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 )١( 

    

 وسلك تعليم بغير مالعالَ خلق الذي ،القديم الحي الفاطر ،العليم القادر الله الحمد
  .المستقيم الحكمة منهج في به

 تفّكُ الذي ،والسفه يهالت ذوي أوهام عن الباطن ،المعرفة ذوي لعقول الظاهرِ
 عليه فلايجوز ؛بالسيف التوحيد اهينبر له التصوير هبش عتطَوقَ ،فيكَ فكَ لهيبته

 صفاخت ،ةيدمالص في المشاركة عن هزنت .نيالب ولا ،الحيثُ ولا ،الأين ولا ،الكيف
بالوحدانية والإلهية، لايهفترشقَ ؛بالحواس عرف بالانتقاص الآفات قوس، قاسولاي 
 الجهةُ فتحويه ،بالعيان المكلفون لايعرفه ،)١(والخواص ةالعام سلك في فينتظم بالناس
 أعظم ذاته على وجعله ،انَوأب هقلْخ من ابتدعه بما الإيمان أهلُ يعرفه ولكن ،والمكانُ
 فلا الحكيم العدلُ ،الطاقة دونَ لعباده فوالمكلَّ ،الفاقةُ عليه تجوز فلا الغني ،برهان

يجولا ،ور قْييض أَ في بالفسادرٍم من ورِالأم، كْيره ولا القبيح رِيعن ويتعالى ،هيد 
 اعـه أطَ نم ،هداهبِ منهم فينللمكلَّ المختص ،هعبيد يفعله امم شيءٌ إليه بنسي أنْ

 ^&:أطـاع  فـيمن  وعلا عز قال كما ؛ عصاه ومن
]١٧:محمد[

&:عـصى  فـيمن  وقال )٢(
^ ]١٧:فصلت[.  
  لا

                                                   
  .الخاص :)ب( في )١(
  .ا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فيمن أطاع وعصى فأم) ب( في )٢(
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 )٢( 

يولا ،بعقابه المؤمنين لُّض هديي رمينوثوابه بتوفيقه ا، ـر   في العقـولَ  بكَّ
& ،ومنهجه الدين لإيضاح سلَالر وأرسلَ ،هجِجح لإقامة المكلفين قلوب
^  ]١٦٥:النسآء[. 

 ـحم أنَّ دوأشه ،له لاشريك وحده االلهُ إلا إله لا أنْ وأشهد ماد# هعبـد 
 ـوطُ ،لِبالس من وانقطاعٍ ،سلالر من فترة حينِ على ابتعثه ،هورسولُ مـن  وسٍم 

 الباطل بإهانة وأعلن ،هبِزحو الحق صرِبن فقام ،والردى الكفر من وظهورٍ ،ىدهالْ
وسهب، االله في وجاهد حق هجهاد، ؛عباده إلى بتبليغه االله أمره ما غَلَّوب &

^  ]ـفَ ؛ ]٤٢:الأنفال  انَب 
وظَ الحقوتلألأ ،ره نور شموسوصار ،وانتشر ه حندزائـلا  الكفر )١(س،  ونجـم 

 ـو. )٣(عاليا الكفرِ ةمقَل الإسلام دموقَ ،آفلاً )٢(هطلوع بعد الضلالة خناص باتـب  اعه 
ومحبتكما ،ه وِبِ نااختصلاد٤(هت( وبنوهت)٥(.  

 القـول  في صحيحةً ،التناد يوم إلى باقيةً ،الأوتاد راسيةَ ،الأعماد ثابتةَ شهادةً
 .والاعتقاد والعمل

                                                   
)١( ال٦٩٥القاموس ص.  الليل المظلم:-بكسر الحاء والدال-دسنِح.  
،  تناسـبها الظلمـة      إذ الضلالةُ ؛  ونجم الضلالة جرى على غير المشهور      :عبارة الإمام رحمه االله في قوله      )٢(

تهامش الأصل ت منم .  
  . ولهذا لم نثبته. وهو ساقط في الأصل . اه خاليوربع الدين عن أهلي:)ب(في  )٣(
، لأنه لا يستقيم بولادته   ؛ وهي الأصح ، كذا في نسخة    :وقال،  بولايته   :هصتعليق هذا ن  ) ب(في هامش    )٤(

إذ ، باعـه ومحبتـه   وخصنا بات :وهو لا يستقيم مع قوله    ، إلا ويكون الضمير لآل محمد صلى االله عليهم       
فتأمل واالله ولي التوفيق؛  فيه للأمة الضمير .تت م.  

  .وبولايته ونبوته،  بالوجهين وبنويته :)ب(في  )٥(
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 )٣( 

لَوقَ امبااللهُ ض محماد u الكرام ولده من الأئمة وعلى-ختالنبوةَ م بالإمامة، 
 واجتباه ،اعلي #االله رسول بعد الإمام لَعجفَ ؛القيامة يوم إلى منها اوضع هاوجعلَ
اأخ واصطفاه ،اوولي اوزير بذلك شهد .اووصي الولاية خبر كمـا  ،)١(الغدير يوم 

 .رمـشهو  اةوالر جميع عند هو بل ،ورٍمغمبِ المترلة خبر وما .البصير بالطَّ لاينكره
 السطل ةقص في همدخو .التتريل في الولاية آيةُ له شهدت فيمن الشك يعتري وهل
 ـي أيـن  .القليب طوس في نجِالْ لَتوقَ .المغيب بعد الشمس له تدور .جبريل تاه 
 ،الهوآء في )٢(هبحوص الريح وحملته .الزهرآء بفاطمة السمآء في جوز عمن بالعقول
 .وعتى دعان ممن ولايكن ،أتى هل سورة في ما الناظر وليتأمل .الموتى دوم هتموكلَّ

 المعرفـة  أهـلَ  فليسأل ؛لم فإن ؛الرواية تلك عرف إن ،الراية ةصق في ما وليتبين
به أخبر عما السامع أيها أنت وأين .الهدايةَ يطلب كان إن ؛والدراية الأرباب رب 

 الخلـق  دون صخ ومن ،)٣(البرآءة سورة قصة عن وابحث .الكتاب أهل مباهلة في
  .غنيي فطْالق خبر في وما ،الغني الرحمن تحية خبر وهكذا ،والقرآءة لها بالتبليغ
 ـح بِاقنم نم ددعأُ اذَ مكَ يرٍد  

  كمهتهع
رــالأكْ والمقـامِ  الفـضآئلِ  برِب  
  أَ نْإِ امتيبِ تعرِش عرِش شيرهاع  

  
  بمفتـري  فيه لست اصحيح ولاًقَ

  ونص هالسف من وأبويهما وعصمتهما ،والحسين الحسن إمامة على # النبي 
والشنِي، هِشدعلـى  الـنص  فكان ،الخبير اللطيف تتريل في ،التطهيرِ آيةُ بذلك ت 

                                                   
  .وسيأتي تخريجها في مكاا. جاء في المقدمة فضائل جمة  )١(
  . )ب(صحبة لا توجد في  )٢(
  .براءة :)ب( في )٣(
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 )٤( 

 وعلـى  أجمعـين  عليهم االله صلوات ،مجهول غير جليا نصا الرسول من إمامتهما
 وعلى ،محصورةٌ والحسين الحسن )١(أولاد في الإمامةَ أن وأشهد .الأكرمين أبنآئهم

 سـار  مـن  عترما من بذلك والمخصوص ،رةٌمحظو التكليف بقي ما سواهم من
 بحمل ]اقوي[اضليع وكان ،الإمامة شرآئطَ جمع متى ،إليهما بأبيه وانتمى )٢(بسيرما

  .امةعالز أثقال
أَوشهد لمبالْ ئِدقِلْخ ووعيده وعده في بصدقه ،هومعيد. 
 ـ )٣(هداتحم تكَز نم بعض سألني فقد:بعد أما  ـو ،هروعناص سمعلـى  ت 

الع٤(وقي(ِ أن-ومفاخره مناقبه أرسفي له م العقيدة زبكافيةً اد، ونافًت)البراهين من)٥ 
 ـ وأن ،ةالعقلي للأدلة دامؤكِّ يكونُ ما الشرعية الأدلة من درِوأُ وأنْ ،شافيةً  رأذكُ

التي ،والآيات الأخبار متشابه من ملةًج تلَّعالجهالات أهلُ بظاهرها ق، أُوبيمـا  ن 
التي ووجوهها ،معانيها من العلمآءُ حهصح وأُ ،فيها تجوزإلى له شير  مـن  جملـة 

 ذكرِ عن ةًدرجم ،والهيئات السنن من يتخللها مما وتمييزها ،الصلوات سِالخمِ فروض
 .والخلافات الأدلة جميع

ذلـك  في وسأقصد ،وجل عز االله ثواب في رغبة ،سألَ ما إلى هفأجبت  عـين 

                                                   
  .ولد :)ب( في )١(
  .سيرما :)ب( في )٢(
  .٣٥٢ر القاموس ينظ. الأصل والطبع :دتحمالْ )٣(
  . نجم بعيد في السماء )٤(
.  من ينتف من العلم شيئا ولا يستقـصيه : وهمزدروالجمع كص، النتفة ما تنتفه بإصبعك من النبت وغيره  )٥(

  . وليس لها معنى،  نثفا:)ب(وفي . ١١٠٤القاموس ص
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 )٥( 

 الغـرض  على والاقتصار ،مملولٌ المراد يتعد فإنَّ ،مطلوبه حد على وأقف ،محبوبه
 ـ ما جعلت وقد .الأحوال جميع في وتوفيقه ،الجلال ذي االله بمشيئة ،مقبولٌ هأوردت 

 بذلك وقصدت ،)١(الصحيحة بالأسانيد هسمعت مما ،الآثار من هوذكرت ،الأخبار من
&:تعـالى  االله قـولَ  ذلك في واتبعت ،والنصيحة الهداية ببا


 ^ ]أبينا وقولَ ]١٨،:١٧الزمر عني بلغوا((:الهداة آله وعلى هعلي االله صلى ناونبي 

 وصـلاح  نفسه صلاح به وأراد ، الله العلم بتكَ نم((:#وقوله )).)٢(آية ولو
 ـ بـذلك  درِي ولم ،المسلمين ـ فأنـا  ،الـدنيا  مـن  اعوض   ـجبالْ هكفيلُ ٣ ())ةن(. 

 ألـف  عشرين عبادة من تعالى االله إلى أحب ساعةً مِلْالع ذاكرةُمولَ((:#هوقولَ
 سـبعين  ثواب يطعأُ اسالن ملِّعيل ملْالع من اباب ملَّعت نم((:# وقوله .)٤ ())ةسن

                                                   
ولعل المؤلـف اكتفـى     ؛ أما أحاديث الفضائل ففي بعضها تسامح     ، يحمل هذا على ما ورد في العقيدة         )١(

فالعهدة علـى  ، وبعضها من أصول الكافي وعمدة ابن البطريق بدون تمحيص   ، بنقلها من كتب الحديث   
  .القارئ

 ٥/٣٩والترمـذي   . ٣٢٧٤ رقم   ٣/١٢٧٥والبخاري  . ٦٥ /١أخرجه المرشد باالله في أماليه الخميسية        )٢(
  .في المسند ٦٤٩٦  رقم٢/٥٥٣وابن حنبل . ٢٦٦٩رقم 

  .٣/٩فينة الس )٣(
ا مؤمن مات وترك أربعين     ميأَ: عن ابن مسعود أنه قال     ١/٢٢٤ومسند شمس الأخبار    . ٣/٩في السفينة    )٤(

 والمـؤمن . وكتب له بكل حديث ثواب ألف شهيد، ه الجنةا مما ينتفع به المؤمنون جعل االله مكافأت       حديثً
 والمـؤمن . ا  اثني عـشر شـهيد  أعطاه االله ثوابو،  العالم  يوم القيامة مقامفا وقَإذا سمع أربعين حديثً  

 وتعلـيم .  وعمـرة  ستين حجـةً رم أعطاهم االله ثواب أجلْا في سبيل العا أو دانقً إذا أنفقا درهمً والمؤمنةُ
حرفمن العلم خير سنة من عبادة ألف  .وكُّفَترساعة خير سنة من عبادة ألف ((.  
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 )٦( 

١(انبي(((. َهوقول #:))من يلْأَس)عن )٢ مـن  بلجـامٍ  جـم لْأُ فكتمه يعلمه مٍلْع 
 .)))٣(نارٍ

 وأنا .للإصابة التوفيق االله أسأل وأنا ،الكتابة في تقدم ما جميع لأجل تعرشفَ
 علـى  هتقديم يجب فإنه ؛لدعوالْ التوحيد علم وهو:هتقديم بجِي ما ذلك من مدقَأُ

 .العلوم من غيرهما دونَ هورسولُ تعالى االلهُ فرعي والعدلِ بالتوحيد لأن ؛الصلوات
 بصحة العلم أن في إشكال ولا .له اعابد هكون يصح لم المعبود العابد رفعي لم وما

 التوحيد هي التي-الأصولَ يعرف لم فمن ؛بالأصول العلم )٤(تقدم علىٌّ مبني الفروعِ
 عليه هوصيام هصلات وكانت ،والفضل العلم أهل عند لكفره اهالكً كان-والعدلُ
&:وتعـالى  تبـارك  قال كما ،ضلالاً هعبادات سآئر تبهوذَ ،وبالاً


 ^ ]في الكـلام  تقـديم  بوجـوب  قلنا المعنى فلهذا ]١٠٤،:١٠٣الكهف 
 يدوالتسد التوفيق نستمد تعالى هنوم .االله بمشيئة العبادة في الكلام هعبِتن ثم ،العقيدة
 الضلالة عن نايعصم وأن ،الهدى إلى قلوبنا ةبأزم يأخذَ أن ونسأله ،والتأييد والإعانةَ
 ناعقيدت أما((:التوفيق وباالله فنقول .هنالك ما علي والقادر ذلك وليُّ إنه ،والردى

                                                   
وعـزاه إلى   ، اسبعين صديقً : بلفظ ١/٩٨وفي الترغيب والترهيب    ، ١٥٧الله ص سلوة العارفين للموفق با    )١(

  .الديلمي في مسند الفردوس
  .من سئلَ :)ب( في )٢(
 يوِرو، ١٥٦وسلوة العارفين   . ١٤٠وأبو طالب في الأمالي ص    . ٤٦ ص ١رواه المرشد باالله في أماليه ج      )٣(

وأبـو داود رقـم   ، ١٠٦٠٢ رقـم  ٣/٥٨٢أحمد  . ))ار نن مامٍج بل االلهُ همجلْا أَ ملْ ع مت كَ نم((:بلفظ
  .٢٦١ رقم ١/٩٦وابن ماجة ، ٢٦٥١ورقم ، ٥/٣٠والترمذي ، ٣٦٥٨ رقم ٤/٦٨

  .تقديم :)ب( في )٤(
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 )٧( 

 .))حلُصي الذي الوجه على هانورد فنحن البيت أهلَ
 الأفعـالِ  مـن  العاقل البالغ على يجب ما لَوأَ نَّأَ نعتقد أنا ذلك لُوأَفَ:فصلٌ
 ةلَصومالْ والبراهين ةلَّالأد في التفكر هو-فلَّكَم وجوا عن ىرعلاي التي الواجبات

 على الذم استحقاق في لٌخدم به للإخلالِ ما هو:والواجب .العالمينِّ رب معرفة إلى
 .الواجبـات  أولُ أنـه  على وادلُّ ثم ،واجب هأن على والُّد:قيل فإن .الوجوه بعض
 إلا متي لا ما ملْوالع ،واجب والعقابِ بالثوابِ ملْالع أنَّ ذلك على يدل الذي:قلنا
 تعالى بااللهُ والعلم .الدين بأصول عنها رِبعمالْ المعارف وسآئر ،تعالى باالله مِلْالع بعد

 .ذكرناه فيما التفكر سوى الواجبات سآئر على ةٌمتقدم المذكورة المعارف وسائرِ
تعالى هومعرفت، لْوالعذه م المعارف لايتأَ أنه وثبت ،واجبا فكان بالتفكر إلا ملُو 

 .الواجبات
 يـدل  الذي:قلنا-؟واجب والعقاب بالثواب ملْالع أنَّ على الدليلُ ما:قيل فإن
 فطْاللُّ لأن ؛)٢(الواجبات من فوهلِّكُ بما )١(القيام في للمكلفين فطْلُ أنه ذلك على
 أو ،هكُرت فلِّكُ ما كروت ،هلُعف فلِّكُ ما فعلِ إلى أقرب معه فلَّالمكَ يكون ما هو
 بـالثواب  العلـم  في حاصلٌ المعنى وهذا .)٣(جميعا الحالين في تمكنه مع أحدهما إلى

                                                   
  .بالقيام :)ب( في )١(
وهو خلاف ما عليه البغدادية ومن تـابعهم        ، الظاهر أن هذا يترتب على كون الثواب والعقاب واجبين         )٢(

وقد حكى الإمـام يحـيى      . يجب الثواب والعقاب    :فالبغدادية تقول . فينظر.  كون الواجبات شكرا   في
  .والبغدادية توجب الأصلح فهم أزيد في الوجوب، إجماع العدلية على الوجوب 

. وهو الذي ذكره وهو اللطف المطلـق      ،  هذا فيه قول بثبوت الألطاف     فائدة:في هامش نسخة المنصور    )٣(
، ولطف العصمة ما يترك عنده القبيح لا محالـة        . وفيق فهو ما يفعل عنده الواجب لا محالة       وأما لطف الت  

  .تمت إملاء. كما ذكر مقرر في مواضعه
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 )٨( 

 دعـاه -بالطاعة قلِّعتم الدآئم الثواب وهو مالعظي النفع بأن ملع من فإنَّ ؛والعقاب
 الدآئم العقاب وهو العظيم الضرر بأن ملع نوم .الثواب لملآذِّ اطلب لهاعف إلى ذلك
متلِّعبالمعصية ق-صفَرفعلها عن ذلك ه ذَحأنَّ كما ،العقاب ضرر من ار من علأنَّ م 
 التمسك إلى أقرب يكون فإنه ؛اشديد اخوفً الطريق وفي ،اعظيم احبرِ التجارة في

بالتجارة تحصيلَ أن ولاشك .مسألتنا في كذلك .ذلك يعلم لم ممن للطريق بِوالتجن 
 ومعلوم .النفس عن الضرر عِفْد مجرى يجري لأنه ؛واجب الواجبِ في فطْلُ هو ما

 دونَ بـه  المـدفوع  كـان  إذا واجـب  النفس عن الضررِ دفع أن العقل بضرورة
 هي مضار )٣(ما ليدفعوا )٢(والحجامة دالفص إلى يسارعون العقلآء فإن ؛)١(المدفوع
كان وسوآء .)٤(منها أعظم الضرر أو امظنون بين العقلآءِ عند فرق لا فإنه ؛امعلوم 
 يجب أنه في شاهدوهي أن وبين ،امس الطعام في بأنَّ العدالةُ هظاهر ربِخم يخبِرهم أنْ

 والمـشاهدةُ  ،الظن يقتضي الواحد خبر كان وإن-جميعا الحالين في هاجتناب عليهم
 .واجب والعقاب بالثواب العلم أن بذلك فثبت -العلم توجب
 لأن:قلنا ،؟المعارف ذه العلم دون من لايتم ما ملْالع بأن قلتم مول:قيل فإن

لْالعوالعقابِ بالثوابِ م بالْ العلم على فرعميبِث على قادرا كونه وعلى ،بِوالمعاق 

                                                   
أما دفع الهلاك عن النفس بإهلاك نفس أخـرى فـلا           . يريد أن دفع الهلاك يجوز إذا حصل بضرر أقل         )١(

   .يجوز
)٢(يبتغ بصاحبه  معالجة قديمة لإخراج الدم عندما ي.  
  .ا :)ب( في )٣(
)٤(  إلى الفَ  الضمير عائد صوالمعنى أن الفَ  .  والحجامة دصوالحجامةَ د  م ضر؛ ان  لكنهما دفعا موهي ، رة أكبر ض

تبيغ الدم وبالفمثر .  
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 )٩( 

 وعلـى  ،)١(اهممستحقِّ إلى إيصالهما وبكيفية بمقاديرهما اموعال ،والعقابِ الثوابِ
 والعقابِ بالثوابُِ العلم كان فإذا ؛)الدين بأصول عنها رِبعمالْ( المعارف هذه جميع
كانت-فالمعارِ هذه وبسائر تعالى االله بمعرفة إلا ملايت وهو-هتحقيقُ تقدم بما اواجب 
 لم املَ واجبةٌ فإا ؛الوديعة ورد ،ينالد قضآء اتمدقَم من نعلمه لما ؛لوجوبه واجبةً
 ،ـا  إلا الواجـب  لايتم أنه في المعارف هذه هاشاركت وقد ،اهبِ إلاَّ الواجب يتم

لأن ،الوجوبِ في هاتشاركَ أن فيجب في الاشتراك العلة  يوجـب  في الاشـتراك 
 .والإبطالِ بالنقضِ العلة تلك أصلِ على عاد لاَّوإِ ،مِكْحالْ

 أن على انلْلَد قد لأنا:قلنا .؟التفكر سوى الواجبات أولُ بأا قلتم ملو:قيل فإن
 طوفالمل على يتقدم أن اللطف حق نوم ،واجبٍ في فطْلُ والعقاب بالثواب العلم
 دون من متلاي هأن انيب وقد ،فيه الملطوف من بالتقر هو باللطف ضرالغ لأنَّ ؛فيه
  .الواجبات من التفكرِ عدا ما على ةًممتقد وكانت ،المعارف هذه

 التي الواجبة الأفعال أولُ أنه على والُد ثم .؟التفكر وجوب على والُّد:قيل فإن
لايعاو عن ىرجو لَّكَموجـوبِ  علـى  يدلُّ الذي:قلنا .؟ذكرتموه ما ليصح ف 

 فالمعـارِ  سآئرِ وإلى ،العالمين رب معرفة إلي ةلَصومالْ والبراهين الأدلة في التفكرِ
 وـذه  تعـالى  بـااللهِ  مِلْالع إلى للمكلفين قيرِطَ لا هأن-الدين بأصول عنها رِبعمالْ

                                                   
  .إلى مستحقيها :)ب( في )١(
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 )١٠( 

 مع )١(ضرورةً المكلفون لايعرفه تعالى لأنه ؛والبراهينِ الأدلة في التفكر سوى المعارف
 العقـلآء  لأن ؛)٣(فيـه  العقـلآءُ  اختلف لما ضرورةً فرِع لو إذ ؛)٢(التكليف بقآء

 ،الصانع أثبت نم منهم فإنَّ ،فيه اختلفوا قد أم ومعلوم .هحالُ هذه فيما لايختلفون
 هـذه  في الكـلام  وكذلك ،اهثن نم ومنهم ،دهحو نم ومنهم ،نفاه نم ومنهم
  .المعارف
 لٌصوم لأنه:قيل ،؟المعارف ذه مِلْالع إلى طريق ركُّفَالت أنَّ أين نوم:قيل فإن

 عـدى  ما دونَ بالصانع العلم له لَصح الصانع إثبات دليل في نظر نم فإنَّ ،إليها
 الناظر يكون أن:هاأحد:أربعةٌ وهي ،رظَالن طشرو له تكاملت متى المسآئل من ذلك
 يكونَ أن:والثاني .أصلاً العلوم نم شيءٍ اكتساب لايمكنه له لاعقلَ نم لأن ؛عاقلاً

                                                   
يستعمل فيما يحصل فينا لا من : وفي العرف ^&:قال تعالى ، في اللغة الإلجاء  :الضرورة )١(

وخالف في ذلك أصحاب المعارف كالجاحظ وأبي       . بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا      ، قبلنا
  .١/٦٢وشرح الأساس ، ٥٢ينظر الأصول الخمسة . إنه يعرف ضرورة:فقالوا، علي الأسواري

إنـه كمـا    :وقال، وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي     ، رةلأن المحتضر وأهل الآخرة يعرفون االله ضرو       )٢(
كمـا أن مـا   ، لأن ما يعرف دلالة لا يعرف إلا دلالـة   ؛ في دار الآخرة   يعرف دلالة في الدنيا فكذلك    

  .١/٦٢وشرح الأساس ، ٥٢شرح الأصول الخمسة :ينظر. يعرف ضرورة لا يعرف إلا ضرورة
)٣( فْليس نمن نفى االله سبحانه يدل على أي لأن النافي له لا ينفي إلا بلـسانه لا  ؛ عرف ضرورةنه تعالى لا ي

 ما علمت لكم من إله غـيري      : ولا أعظم في النفي له سبحانه من قول عدوه فرعون لعنه االله            ،بالاعتقاد
روى أنه أصاب النـاس      وي .وعالم أنه خالق  ،  الباطل معترف باالله سبحانه      فهذا قوله في الظاهر وهو في     

ا إلى ثم خرج في ليلته منفـرد ، فوعدهم بالمطر إلى غدهم؛ انرطما أَنبيا ر:دخلوا عليه فقالوا شديد ف قحطٌ
الب؛ ةري        من هـامش    ـه.فأمطرهم االله سبحانه أ   ؛ مطرهمفعفر خديه في التراب وسأل االله سبحانه أن ي 
واالله .  قتنـة وابـتلاء    أو، وفي أمطارهم تلبية لطلب فرعون إغواء لقومه إن صحت الرواية         :أقول. ـه

  . أعلم
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 )١١( 

عاللأنَّ ؛بالدليلِ ام ملم يعلمه )١(ملَ ن يمكنبالمـدلولِ  العلم إلى بنظره يتوصل أنْ ه 
 والمدلول الدليل بين قالتعلُّ وهو ،الدليل دلالة بوجه عالما يكون أن:والثالثُ .عليه
 لا أن مـن  وأولى ،غيره على يدل أن من أولى عليه لَّدي بأنْ الدليل فيكون ،عليه
 يكـون  أن:والرابـع  .عليه بالمدلول العلم له يحصل لم ذلك يعلم لم من لأن ؛يدل
مجوطَقَ من لأن ؛قاطع غير ازعلى ع أو شيءٍ صحة لم هفساد يمكأن هن فيه ينظر.  

 العلمِ وإلى ،العالمين رب معرفة إلى لٌصوم والبراهينِ الأدلة في التفكر أن فثبت
 فهو الشيء إلى لُصوي ما أنَّ في ةَهبولاش .الدين بأصول عنها رِبعمالْ فالمعارِ بسآئرِ
هو مما ذلك فإن ،له طريق ثَ فإذا ؛ضرورةً معلومبت ؛ذلك إلى اطريقً هكون فطريق 
 .ضرورةً معلوم وهذا .يتقدمه الشيء

 .مكلـف  وجوـا  مـن  ىرعي لا التي الواجبة الأفعالِ لُوأَ التفكر أنَّ فثبت
 وجـوب  نُارِقَي قد كرالت وجوب فإن ،روكالت عن ،الأفعالِ لُوأَ:بقولنا واحترزنا

 عِرز في وهو التكليف عليه توجه متى المكلف أن ترى ألا ،تعالى االله معرفة في النظر
 ،الـزرع  اغتـصاب  عن الكف عليه يجب فإنه رالتفكُّ عليه بجِي أنه فكما ،الغير

قد فإنه وكذلك ،منه والخروج عليه يجب ما حالِ في والظلمِ )٢(الكذبِ من الكف 
عليه يجب ـا  عـن  لايعرى التي:ابقولن واحترزنا .تعالى االله معرفة في النظروجو 

 في النظـر  شاركا وإن فإما )٣(مالمنع رِكْوش الدين وقضآءِ الوديعة رد عن-مكلف
                                                   

  من لا يعلمه:)ب( في )١(
  . عن الكذب :والأوجه، من الكذب : في كل النسخ)٢(
  .وكشر النعمة :)ب( في )٣(
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 )١٢( 

 ،عنـهما  ىرعي المكلف إنَّ حيث من النظر يفارقان فإما .واجبين ينلَعف كوما
 لايعرى التي بةالواج الأفعال لُأو )١(هبأن:قلنا فلهذا ؛رالتفكُّ هو الذي النظر بخلاف

 الواجبـات  أولُ وأنه ،التفكر وجوب في الكلام يثبت وبذلك .مكلف وجوا عن
  .اهنبي الذي الوجه على

    : 
&:تعالى االله قال

^  تعـالى  وقـال  .]:٨الروم[ الآية:&
^ كثير القرآن في ونظآئرهما .]:٦ق[ الآية.  

 وعنه .)٢ ())االلهِ في واركَّفَتت ولا ،االلهِ آلآءِ في واركَّفَت((:قال أنه # النبي وعن
 أنه # وعنه .)٣ ())قِالخال في وارفكَّتت ولا ،المخلوقِ في واركَّفَت((:قال أنه #
 ـخ فيمـا  فـإنَّ  ،قلَخ فيما واركَّفَت نكلَو ،مكُبر ةمظَع في واركَّفَتت لا((:قال  قلَ
مكَّفَتفإنَّ ؛ار اقًلْخ من الملآئكة ـ زوايا من زاويةٌ .إسرافيلُ:له الُقَي  الععلـى  شِر 

هلوقَ ،كَاهدمفْلَى الأرضِ في اهالس، دقَو قرم السمآء من هرأس ةابِعالس، ومن سعِب 

                                                   
  .أنه :)ب( في )١(
والطـبراني  . ٧/٩٥وابن عدي في الضعفاء . ٤٤١ ص٧وابن كثير في تفسيره ج. ٨١ / ١مجمع الزوائد   )٢(

 بـرقم   ١/٣١٠وفي كشف الخفاء للعجلوني أحاديث حول هذا         . ٦٣١٩ : برقم ٦/٢٥٠في الأوسط   
  . وما بعده١٠٠٤

  .٥٧٠٨، ٥٧٠٥: برقم٣/١٠٦وكتر العمال . ٤٤٢ ص٧وتفسير ابن كثير ج. ٦الدر المنثور ج )٣(
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 )١٣( 

سمو١ ())ات(، تعالى االلهُ وألزم قآئلا عز فقال همعرفت:&^ 
 ـلَهجي أن رذَعلاي خمس((:قال أنه # النبي عن عباس ابن وروى .]١٩:محمـد [ هن 

أن:أحد يرِعولا االلهَ ف يشبشيئا به )٢(ه .ومن شأو ،بشيءٍ االلهَ هب زعااللهَ أنَّ م يبِشه 
شفهو ائًي مالْ نمرِشكهل((:لرجل # وقال .بطوله الخبر )))٣(ين عفْرت رب؟ك، 

 لايعتقد يعني ))بالأعضاءِ هفْرعت ولا هفْرِاع:قال ،؟هأعرفُ وكيف االله رسولَ يا:فقال
 .الأخبار من ذلك غير إلى ،جسم أنه

 عنـدنا  ذلـك  إن:قلنـا  ،؟الدين أصولِ في التقليد)٤(يجوز فهل:قيل فإن:فصل
 الكلام نلايحس لأنه ،لايجوز أنه نوابي ثم ،التقليد معنى ما:لاأو نوابي:قيل فإن .لايجوز

 .الأمر ذلك فرعي امولَ أمر أحكام في

                                                   
فإن ربنا خلـق  ؛  وتفكروا في خلق االله،االلهلا تفكروا في  ((:ولفظه. ٥٧١٤ برقم   ١٠٧ / ٣كتر العمال    )١(

ما بـين قدميـه إلى كعبيـه    . ورأسه قد جاوز السماء العلياء،  في الأرض السابعة السفلىقدماه، ملكا  
وأعجب من هذا ما نسمع من علماء الفلك في هـذا  . والخالق أعظم من المخلوق .مسيرة ستمائة عام

              بـت  العصر الذي توفرت فيه المناظير والتلسكوبات الضخمة والسفن الفـضائية والوسـائل الـتي قر
ا مـسافة   ات تبعد عن  فقد سمعنا أن بعض النجوم أو ار      ؛  من عظمة الخالق ما يشيب له العقل       وكشفت

.  ألف ميل ١٨٦٠٠٠ضوئية علما أن الضوء يقطع في الثانية ثلاثمائة ألف كيلو متر أو  مائة مليون سنة
؛ نين مليون كيلو متـر    فيقطع الضوء في الساعة الواحدة مليارا وثما      ؛ والساعة ثلاثة آلاف وستمائة ثانية    

إنه فـوق مـستوى تـصور    ؟ وكم في مائة مليون سنة؟ وكم في السنة؟ وكم في الشهر؟ فكم في اليوم 
&:وصدق االله العظيم إذ يقول    . العقول
^  فجل الكبير المتعال؛ في ملكوته الخيال إنه لعظيم لا يقدر أن يسافر حقا.  

  .أن تعرف اله ولا تشبهه بشئ:٣٣٢وأمالي أبي طالب ص. لا يشبهه بشئ:)ب( في )٢(
  بـالمعروف  والأمـر ،االلهِ في ضغبالْ و في االلهِ الحبو((:الخبروبقية  ، بجهلهن:٣٣٢في أمالي أبي طالب ص     )٣(

عن المنكرِوالنهي  ، مِلْ الظُّواجتناب((.  
  . التقليد ونَزوجت:)ب( في )٤(
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 )١٤( 

 .ولابصيرة جةح على اعتماد غير من الغيرِ قولِ صحة اعتقاد فهو معناه أما:قلنا
 ،المطابقة جهة على المحدود معنى عن يكشف أنه الحد هذا صحة على يدل والذي

 صحة دلائل هي وهذه وينعكس المعنى يطرد ولهذا ؛سواه التقليد معنى من يسبق ولا
  .)١(الحد

 أولى دلَّقَم ليس أنه فهو العقل أما:والسمع فالعقل قبحه على يدل الذي وأما
 والنـصارى  اليهـود  تقليد من أولى مذاهبنا في أسلافنا بتقليد نكن فلم ،دلِّقَم من

 أولى المحق بتقليد دلِّقَمالْ يكن ولم ،مذاهبهم في لأسلافهم الكفر فرق من وغيرهم
 بـالحق  عـارف  غير لأنه ،ومبطل قحم بين لُصفْلاي دالمقلِّ لأن ؛المبطل قليدت من

 الكفر في الوقوع ذلك وفي-كلها المذاهب أهل جميع دلِّقَي أن يخلو )٢(ولا، والباطل
 ،نقول الذي وهو منهم اأحد ديقلِّ لا أو-الأقوال )٣(المتعارض والاعتقاد ،والضلال

 القولُ يبطل وبذلك ؛محال فذلك صٍصخم غير من البعض دون من البعض يقلد أو
 يجوز لأنه أيضا الأكثر بتقليد القولُ ويبطل ،زاهد فرقة كل في فإن ،الزاهد بتقليد

 .)٤(أكثر والأقلُّ أقلَّ الأكثر يصير أن

   .  
&:تعالى هفقولُ الكتاب أما

                                                   
  .هوالتقليد، الخ..اعتقاد صحة قول الغير :ونعكس فنقول، الخ ..التقليد اعتقاد صحة قول الغير : فنقول)١(
  .فلا :)ب( في )٢(
  .لمتعارض :)ب( في )٣(
صح تقليـدها   حيث اختبر أكثر من جهة لينظر هل ي       ، هذا يشبه السبر والتقسيم في البحث عن الأصلح        )٤(

  .فيعتمد ما يصح ويلغي ما لا يصح؛ أولا
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 )١٥( 

^  ]وقوله ]١٧٠:البقرة 
&:تعالى
^  ]تعالى وقوله ]:٢٣الزخرف:&



^ ]تعـالى  وقوله .]١٦٧ ،١٦٦:البقرة:&


 ^ ] وجـلَّ  عز هوقولُ ]:٢١لقمـان:&
^  

 إلى .كبيرا أي)) أعلى من وبثلاث ،أسفل من بواحدة بالبآء يقرأ(( ]٦٧،٦٨:الأحـزاب [
 .الآيات من ذلك غير

 آلِ شـيخ  المحقين عماد )١(الدينبدر وسيدي والدي به أخبرني فما:السنة وأما
 عـن  u المؤمنين أمير إلى بإسناده ،قبره االله رنو أحمد بن محمد # االله رسول

                                                   
هو محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبداالله بن الإمام المنتصر باالله محمـد بـن                       )١(

. uالإمام القاسم المختار بن الإمام الناصر لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحـسين     
وهو أصغر من أخيه يحيى شمس الدين وقرأ هو وأخوه علـى القاضـي              . ـه٦١٤وت. ـه٥٢٩ولد

 ـ      ، وكان ممن يؤهل للإمامة   . جعفر جميع العلوم وحدث عنه     ما علما وكان هو وأخوه أفضل أهل زما
وقـبره  . وروي أن الإمام عبداالله بن حمزة كان يحثه وأخاه على القيام بالإمامـة . اا وزهد وورع وعملاً

 . ١/٣٢ينظر تراجم رجـال الأزهـار للجنـداري         . مشهور مزور   . ر من نواحي صعدة   جرة قطاب 
   .٢٤١والتحف شرح الزلف 
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 )١٦( 

 ،لكتابـه  رِبدوالت ،االله آلآء في التفكر عن هدين أخذ نم((:قال أنه # االله رسول
ولم الرواسي زالت-لسنتي مِوالتفه يلْز. ومأخذ ن دهموقلَّ الرجالِ أفواه عن هدين 

 .)١ ())زوالٍ مِظَأع على االلهِ دينِ نم نوكا ،شمالٍ إلى يمينٍ من الرجالُ به ذهب ،فيه
 مرةز في الدخول عن وزاجرا ،والبراهين الأدلة في رالتفكُّ على اباعثً بذلك وكفى
 أنـه  وآلـه  عليـه  االله صلوات النبي عن اليمان بنِ حذيفةَ وعن .الهالكين دينالمقلِّ
 ولكـن  ،ناأسأْ أسآؤا وإن ،انسأح الناس نسحأَ إن:تقولوا:)٢(عةًإم لاتكونوا((:قال
طِّوأنفُ وانإنْ كمس نأحس أن الناس تسِحفلا أسآؤا وإن ،وان تظل٣ ())وام(. 

 مـا  أصنع:الرجلُ ولُقُي ،بالرجال والاستنانَ اكإي((:قال أنه u علي وعن
وأنتهي فلانٌ يصنع عفلان عنه ينتهي ام .((  

 ولا ،للحـق  بدلالة ليست ةَرثْكَالْ نَّإِ:الُقَي أنْ رِالأكث تقليد إبطالَ يختص ومما
لما ؛للباطل علامةً ةُلَّالق والسنة الكتاب له يشهد. 

&:قآئلا عز فقال ،عددا الأكثرين مذَ قد تعالى االله فلأنَّ:الكتاب أما
^ وقــال ]١١٦:الأنعــام[ الآيــة 
&:وقـال  .]٧٠:المؤمنـون [ ^ &:تعالى

^  ]تعالى وقال ]١٠٣:يوسف:&^  
                                                   

  .١٤٨ طالب في أماليه ص رواه أبو)١(
عة بكـسر الهمـزة     الإم :))عةً إم نكُولا ت ، ا  ا ومتعلم م عال اغد((:في حديث  ] ٦٧ / ١[قال في النهاية     )٢(

هو الذي يقـول  :وقيل. والهاء فيه للمبالغة .  على رأيهتابع كل أحد له فهو يالذي لا رأي:وتشديد الميم 
  . أنا معك:لكل أحد

   .٢٠٠٧ رقم ٣٢٠/ ٤والترمذي  . ٣٩٥ أبو طالب ص)٣(
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 )١٧( 

 .الآيات من ذلك غير إلى ]٦٦:المآئدة[  ^&:وقال ]٤٩:المآئدة[
ومدالمبين كتابه في فقال الأقلين ح:&^)عبادي من وقليل&:وقال )١ 

 مـن  ذلـك  غـير  إلى ]٤٠:هود[ )قليل إلا معه آمن ومآ(:وقال ]١٣:سبأ[ ^الشكور
 .الآيات

 أمـير  يا رىتأَ:u لعلي قال ،حوط بن الحارث عن روي فما:)٢(السنة وأما
 ـ((:uالمؤمنين أمير له فقال ،؟الباطل على كثرم مع الشامِ أهلَ أنَّ المؤمنين هإن 

 فرِفـاع  ،بالحق يعرفون الرجالُ وإنما ،بالرجال عرفلاي الحق إن ،عليك وسبلْملَ
الحق ترِعرواكثُ أم واقلُّ هأهلَ ف، الباطلَ واعرف كثُ مأ واقلُّ هأهلَ عرفت٣ ())وار(. 

 u علـي  سوى الإسلام لأو في به يؤمن لم # النبي أن ظرالن ةهجِ ومن
 ـالق كانت فلو .عددا ونالأقلُّ وهم .)٤(النساء من وخديجة ،الرجال من  دلالـةً  ةُلَّ

                                                   
  ].٢٤ :ص [^&:قبلها قوله تعالى )١(
فلعله تجوز أو اعتبر كلام الإمام علـي في         ) ع(ه بالسنة وإنما أثرا لعلي    لم يورد المؤلف حديثا في استدلال      )٢(

  .#حكم السماع عنه 
  . والسؤال فيهما عن أهل الجمل٢/١١٦واليعقوبي . ٧٤٠انظر ج البلاغة ص )٣(
)٤(      أجمع أهل السير والتواريخ أن علي     وهي يوم الأثنين    ، ا أسلم بعد خديجة بيوم واحد ،آء يوم الثلاث  وعلي .

. ٣/٢١وطبقات ابـن سـعد      . ١/٢٤٥وسيرة ابن هشام    .  وصححه الذهبي  ٣/١٣٣ينظر المستدرك   
. ٤/٨٩وأسـد الغابـة     . ٩/١٠٣ومجمع الزوائد   . ٣٧٩٨ رقم ٥/٥٩٨والترمذي  . ٢/٥٠١والإصابة  

وتـاريخ  . ٥/٦٧والمنـتظم   . ٢/٣٧وابن الأثير   .  وما بعدها  ٢/٣٠٩والطبري  . ٣/٢٠٠والاستيعاب  
 والإمامية والمعتزلة فبالإجماع أن الإمام علي أول من أسـلم           أما كتب الزيدية  . ٦٢٤ ص الخلفاء للذهبي 

 أول من أسلم مـن      علي:وقالوا، ة  م ذلك فالتفوا على هذه المزي     هقْرلكن خصوم علي لم ي    ؛ بعد خديجة 
غير أن هذا   . ت فضيلة السبق  مسِوهكذا قُ ، وأبو بكر من الرجال   ، وزيد بن حارثة من العبيد    ، الصبيان  

وماذا لـو  ، وهو أنه أول المسلمين على الإطلاق ما عدا خديجة        ، الالتواء لا يقوى على معارضة المتواتر     
  أم يحسدون الناس على ما آتاهم      ، ا فذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم          فضل االله علي
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 )١٨( 

 خـلاف  ومعلوم ،الحق على )١(لكثرا قريش وكانت ،الباطل على لكانوا للباطل
&:عالىت االله وقال .ذلك

^ ] التقليـد  أن فثبت ،قلناه ما على )٢(ذلك فدل ؛]:٢١٣البقـرة 
  .لايجوز

 يتفكر ففيم التفكر وجوب وعلى التقليد إبطالِ على دللتم قد:قيل فإن:فصل
 ،الترتيـبِ  وبـدآئعِ  التركيبِ عجآئبِ من فيه وما العالم في يتفكر:قلنا .؟فلمكلَّا

&:تعـالى  قال وقد ،بِوالمركَّ بِبالمرت العلم له فيحصل
 ^]ولاتتفكروا ،االله آلآء في تفكروا((:# النبي وقال ، ]٦:ق 

   .))االله في
 هو هذا .)٣(قلْخالْ أصناف وهم ،مينالعالَ واحد مالعالَ:قلنا ،؟مالعالَ ما:قيل فإن

                                                                                                                                       
ا لمـا  ا من المسلمين مطلقًأمية أن ينكروا أن عليوأنا لا أستغرب هذا فلو كان بإمكان بني    ، االله من فضله  

والصديق لا يمانع من تقديم علي ولا ضير        . ب الشمس فالأكف لا تحج  ، ى لهم ذلك    ولكن أن ؛ ترددوا  
  .عليه في ذلك

  .لكفرم :)ج(، ) ب( في )١(
  . أي كون الناس كانوا أمة كافرة مجمعة على الكفر )٢(
لأنه على  ؛ وصغير وهو الإنسان  ،  بما فيه     هو الفلك  م عالمان كبير   العالَ :u قال الإمام جعفر الصادق    )٣(

  :وإليه أشار القائل. وفيه كل ما فيه،  الكبيرمِهيئة العالَ
 ـ      أتحسب أنك جِرم صغيـ

  
  ـر     وفيك انطوى العالم الأكـبر   

   .٤٩٨/ ١٧تاج العروس :ينظر  
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 )١٩( 

 ـم النوع هو مالعالَ بأن:قيل وقد. )١(الأدب ديوان صاحب ذكره ،ويغاللُّ معناه ام 
يعكل أهل بأن:وقيل .والجن والإنس الملآئكة وهم ،لق عالَ زمانهو:وقيل .م اسم 
لعالَ منه الواحد ولفظُ ،كلَالفَ حواه اموإذا ،م جمتع، العالَ:قلتمفَالْ وهذا .ينرق 
   .واحد معنى عن انئَنبِي اللفظين لأنَّ ؛المعنى دون اللفظ في

 ،الـسبع  ينضوالأر ،السبع السموات على ينطلق المتكلمين اصطلاح في وهو
 .العباد مقدورات تحت لاتدخل التي اضالأعر من فيهن وما ،تحتهن وما فوقهن وما

 على يقع اسم لأنه ؛مِلْالع من هاشتقاقُ:قال من فمنهم، هاشتقاقُ في العلمآء واختلف
 ملَعي النظر عند لأنه ؛العلامة من:وقيل .صانعه على لٌيلود ملَع لأنه:وقيل .ملَعي ما
فْويهوهو ،صانعه على ويدلُّ م يعم من يعهـذا  من )٢(فرغنا وإذْ .لايعقل وما لُق 

  :فنقول .تعالى االله شآء إن لةًأَسم لةًأَسم المسآئل في تكلمنلْفَ الفصل
: 

 
 ونحن نستدلُ . لأشرار وغيرهم من الكفار الجهلة ا     )٣(هريةا للفلاسفة والد  خلافً

                                                   
، )زبيد(وقد اغترب في اليمن     ، ارابي وهو غير الفيلسوف     هو الأديب إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الف        )١(

 ـ٣٥٠وت، هو ميزان اللغة ومعيار الكلام  :ووصفه بقوله ، وصنف كتابه المذكور    ينظـر معجـم  . ـه
  .١/٥٣٩وصبح الأعشى. ١/٢٩٣والأعلام . ٦/٦١دباء الأ

  .وإذا قد فرغنا :)ب( في )٢(
م وزعموا أن العـالَ   ،  القادر  المدبر مال الع وا الخالق وجحد، نفوا الربوبية ، هم من أهل الغلو   :الدهرية )٣(

 لم يلْز ا كذلك بنفسه لا بصانعٍ     موجود  ولم ي كـذلك  . والنطفة من الحيوان،  من النطفة الحيوانُ لِز
ينكوالبعث والحساب النبوةَ ونَر  .انظر موسوعة الفوالملـل والنحـل   . ٢٢٥ق والجماعـات ص ر
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 )٢٠( 

 ـكْ إلى معرفته ح    فالطريق  بالحواس كرد ما لا ي   لأن كلَّ ؛ عليه تعالى بفعله   مأو  )١(ه 
فلُعه ،معلولُ والحكم  على وهو تعالى ليس    ، لِلَ الع فلم يبق إلا أن يكونَ    ،  مانبينه بعلة 

الطريقف فنقول وباالله التوفيق، هلَع:  
 ةًزيا متح  في كوا أجسام   ها قد اشتركت   كلَّ لأجسامالذي يدل على ذلك أن ا     

ها  وبعـض  ها سـهولاً  وبعض، ها جبالاً فكان بعض ،  في صورها  ثم افترقت ، موجودةً
، اها أشجاروبعض، اها ناروبعض، ها هوآءً  وبعض ،ها مآءً وبعض، اها أرض وبعض، سمآءً

    كْإلى غير ذلك مما يطول ذمن أنواع الحيوانات، ور المختلفاتوالص، ه من الهيئاتر ،
 ـ لأَتبثْها في صورها وهيئاا أن ي   ها وافتراقُ فلايخلو اختلافُ ؛ وغيرها من المرئيات   رٍم 

  والهـوآءُ  مآءً بأن يكونَ المآءُلم يكنِ لأنه؛ رٍ يثبت ذلك لا لأم     أنْ باطلٌ. رٍمأو لا لأَ  
ثم ،  إلا أن يثبت لأمرٍ    فلم يبق . هاذلك سآئر وك،  أصلاً لفتخي  لاَ  أنْ نى م لَو أَ هوآءً

 ٢( لايخلو ذلك الأمر(  ثْ أن يبا كما تقوله الدهرية    تا بـل     ،  لذوالأمـرٍ  أولا لذوا
 في  لأـا مـشتركةٌ   ؛ )٣(ا هي عليه في ذواا    مولا ل ؛  أن يثبت لذواا   باطلٌ. غيرِها

    ا وما يختصها من الذاتيذوا  ف، قتضى عنها ات وما ي  ها بأن يكون مآءً   لم يكن بعض 
والآخر ا أولى من العكس    نار ، مـآءً   المآءُ بل كان يجب أن يكونَ    ، هاوكذلك سآئر  

                                                                                                                                       
واختلفـوا في   . م العالَ مِدقبِ:ائلون القَ م ه وأَ. ٦٢الله أحمد بن يحيى المرتضى ص     للإمام المهدي لدين ا   

  . قديمة  أثبته علةًنومنهم م،  نفاه مطلقانفمنهم م:المؤثر
إذا لاحظت شـيئا    :وسأضرب له مثالا فقط فأقول    ، ١/٢٤٦ينظر تعريف الحكم في الأساس الكبير      )١(

. ووجوده يدل على أنـه قـادر  ، ن فاعل ذلك الشيء عالمحكم يدل على أ محكما فإن الإحكام
  ..وهكذا

  .لا يخلو إما :)ب( في )٢(
  .من ذواا :)ب( في )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢١( 

ونار وجبالاً ا وسمآءً ا وأرض  ؛  إلى غير ذلك من الهيئـات والـصور        ا وهوآءً  وأشجار
ا هفلم يبق إلا أن يكون اختلافُ     ،  ذلك  خلاف ومعلوم.  لذلك بِلاشتراكها في الموجِ  

ا لغيرها ثابت ، يكون مؤثِّ)١(نْيخلو أَ  لا وذلك الغير رـا على سبيل الإيجاب وهو الع  ، ةلَّ
 أن ومحـالٌ . بل على سبيل الصحة والاختيار وهو الفاعل     ، أو لاعلى سبيل الإيجاب   

أو  كلَأو فَ أو مادة عٍبأو طَ، وله الفلاسفة رت في ذلك كما يقُ     أثَّ ها لعلة  اختلافُ يكونَ
ه٢(ىولَي(  أو صورة  لٍقْ أو ع  أو غير ذلك من الموجِ     سٍفْأو ن ب  ثبتـها أهـلُ   ات التي ي 

 أن يكـون    ومحـالٌ . ا أو أكثر  لأن ذلك الموجب لايخلو أن يكون واحد      ،الجهالات
لايجوز أن تؤثِّ الواحدةَ لأن العلةَ ؛ اواحد في أمورٍر وجـب أن تكـونَ  وإلاَّ،  كثيرة  
هـا  بات لنفسها إن كانت موج    فةًأو مخال ، ها متماثلةً اتب موج انت ك نْ لنفسها إِ  مماثلةً

وليس هنـاك   ، ة والغيري ةيهِب على الش   فرع فةَالَ والمخ لأن المماثلةَ ؛ مختلفة وذلك محال  
فبطل أن يكون الموجِ   ، ا لنفسه ولامخالفً  فلايجوز أن يكون مماثلاً   ،  شيء واحد  غيرب 

أن يك  ومحالٌ. اواحد  ون أكثر  متماثلةً لأنه لا يخلو أن تكونَ    ؛  من واحد   أو م ختةًفَل .
وإلا ، ا مختلفـةً   أمور ب المتماثلة لايجوز أن توجِ    لَلَلأن الع ؛  أن تكون متماثلةً   ومحالٌ

     ا ملزم ما تقدم من كوتمةًلَاث م ختةًفَل ؛ ا مع أن تكـونَ   ومحالٌ. بهالاختلاف موج  

                                                   
  .إما إن :)ب( في )١(
؛ ويتألف منه الجـسم ، ا الجوهر الذي لا ينقسمواصطلاح،  يوناني بمعنى الأصل والمادة    لفظٌ:ىولَيهالْ )٢(

تـاج العـروس   . [ ووراء وفوق وتحـت ويمـين وشمـال   أمام:لأن الجسم يتألف من ستة جواهر   
وإنما ، الطول والعرض والعمق  :ما اجتمع فيه  :وقيل.  اثنان الأشعريةوعند  ، أربعة:وقيل]. ١٥/٨٢٢

 تـرى أن    والزيديـة ]. ٣٩وإرشاد الجويني ص   ، ١٠٠مقدمة البحر الزخار ص   . [يحصل بالثمانية 
  ].١/١٢٢الأساس الكبير [ما أو عرضا الجوهر غير معقول ولا ثابت وأن العالم ليس إلا جس
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 )٢٢( 

 ـ         لأا ح ؛ مختلفةً  أو  ةينئذ تكون قد شاركت الأجسام فيما لأجله احتاجت إلى علَّ
 ثابت  ثم الإلزام . ى مختلفة رخ أُ لٍلَ ع تحتاج إلى فكان يجب أن    ، وهو الاختلاف ، علل

في احتياج هذه العلل إلى علل أخرى حتى يتصل الأمر في ذلك بما لايتناهى وذلـك       
 ما وقف   وكلُّ. لى وجود ما لايتناهى    ع اتفَل هذه المخت  لأنه قد وقف وجود   ؛ باطل
وجود       اية له استحال وجود؛ هه على وجود ما لا لْوفي عمبما فيـه    مِا بوجود العالَ  ن 

فإنَّ؛  على خلاف ذلك   ةٌلالَد فبان أنه إنما حـصل العـالم       ، ه معلوم ضرورة   وجود
 أن  فثبت .وهو االله رب العالمين   ، ويحكم مايريد ،ووجد بفاعل مختار يفعل ما يشآء       

  .تبارك وتعالى عما يقول المبطلون، ا صنعه ومبتدعا ابتدعه صانعمِلهذا العالَ
: 

؟،  الأعمـال أفـضل  يارسـول االله أي :روي عن أنس بن مالك أن رجلا قال     
 وفي بعض   )٢ ()) الجنة  ثمن التوحيد((: أنه قال  #وعنه  ، ا ثلاثً )١ ()) باالله العلم((:قال

  .)) الجنةرمثَ((الأخبار
 وعن ابن. )))٣(اوكفى بالجنة ثواب،  عبادةًى بالتوحيدفَكَ((:#وعنه 

 ي مـن غرآئـبِ  نِملِّ االله عيانبي:فقال، # إلى النبي جآء رجلٌ :عباس أنه قال  

                                                   
  .٤/١٢٦كما في موسوعة الأطراف ، ١/٨٥إتحاف السادة المتقين للزبيدي  )١(
وفي . ))والشكر وفآء كل نعمة   ،  كل جنة  نمالتوحيد ثَ ((:ولفظه. ١/٦١أخرجه في شمس الأخبار      )٢(

 وخشيةُ،  كل نعمة    رِكْ ش  وفاءُ والحمدالله،  الجنة نمالتوحيد ثَ ((:بلفظ ، ٤٢ / ١أمالي المرشد باالله    
 كل حكمة  االله مفتاح  ،والإخلاص ِ٢٤١٥ برقم   ٧٤ / ٢ومسند الفردوس    . ))لاك كل طاعة   م . 

   .٣٥ / ١والدر المنثور 
   .٤٢/ ١ه المرشد باالله في أماليه  أخرج)٣(
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 )٢٣( 

ني عـن    في رأس العلم حتى تسألَ     وماذا صنعت ((:#فقال له رسول االله     ، ؟العلمِ
 ))هتعرفَ مق ح االلهِ ةُمعرفَ((:قال؟، مِلْ الع ومارأس: االله  فقال الرجل يارسولَ   ،))؟غرآئبه

)١(. إلى آخرهالخبر  ،كْوسيأتي ذآخره إن شآء االله تعالىر )٢(.   
 

: 
وهو الْ : في معنى القادر   هماأحدمختص لكونه عليها   ،  بصفةيصمع   منه الفعلُ  ح 

، الحبس:ا من الموانع الثلاثة وهي     الأحوال احتراز   سلامة عم:وقلنا. سلامة الأحوال 
وإحداثُ، والقيد٣( الفعلِ ضد(.  

 ـد قَ الفعلَ على ذلك أنَّوالذي يدلُّ:في الدليل على أنه تعالى قادر    والثاني   ص ح 
  لايصح والفعلُ[قلنا بأن الفعل قد صح منه       وإنما  ،  لايصح إلا من قادرٍ    والفعلُ، منه

 الـصحة    علـى سـبيلِ    ما أنه تعالى قد أوجد العـالَ      نلأنا قد بي   ؛ )٤ (]إلا من قادر  
 ـ، هدوجِه وأن لاي   إيجاده أن يوجد   بمعنى أنه كان يمكنه قبلَ    ، )٥(والاختيار أي [ه  وأن

                                                   
  .اليه وعزاه إلى السمان في أم١/٦١وشمس الأخبار عن ابن عباس . ١٤٣رواه أبو طالب ص  )١(
  . سيأتي في آخر المسألة الثانية )٢(
 ضد الفعل كالـسير قـدام ووراء في         :مثال، أي إن وجود أحد هذه الموانع تجعل القادر غير قادر          )٣(

  .نفس اللحظة
  . وأشار في الأصل إلى أنه زائد في الأم))د(( و))ج(( و))ب((ما بين القوسين محذوف في  )٤(
هي التي تقابل الإمكان كما صرح به       :والمراد بالصحة ، يه ولا استحالة  الصحيح هو الذي لا تنافر ف      )٥(

ولـيس  :قال ابن حـابس   . إلخ.. بمعنى:وكما فسرها الأمير رحمه االله بقوله     ، ابن حابس في المصباح   
 هي التي تقابـل     :وإنما المراد بالصحة والاختيار   ، المراد بالصحة الإمكان الذي هو مقابل الاستحالة      

 مقابل العلة والمعلول كالشمس     والاختيار. ـاه. لصحة الأولى لا تدل على القادرية     الإيجاب فإنه ا  
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 )٢٤( 

في ] أي الكائنـات  [هـا   ثبوت بجِوإلا كان ي  ، ر على سبيل الإيجاب   ليس بمؤثِّ ] االله
وقد ثَ ، وذلك محال ، لالأزبأنه أوجده وأوقعه   ت  ،والوقوع وإنما .  على الصحة   فرع
 يصح  هماأحد:نِيلَجلأنا وجدنا في الشاهد ر    ؛  فهو قادر   منه الفعلُ  ح ص نبأن م :قلنا

 منه المشي الكثير  و الشيء العظيم كالصحيح السليم لُقْن  ،والآخيتعذر عليه ذلـك   ر
فدل ذلك بأن من صح منه الفعل       ،  من غيرمانع يمنعه من ذلك     )١(فنِدمكالمريض الْ 

 يصح منـه    )٢(هما بأنْ  وإلا لم يكن أحد    ،بمفارقةلابد أن يفارق من تعذر عليه ذلك        
  وتلك المفارقةُ ،  عليه أولى من الآخر    الفعل أو يتعذر   اللغـة   ر عنها أهلُ   هي التي عب 

 علـى    فـرع  والوجود-دجِبل قد و  ، فإذا كان االله تعالى قد صح منه      . ادربكونه قا 
  .اا وغآئبرد شاهد يطَّ الدليلَلأنَّ؛ ا بكونه قادرهفَص أن نوجب-الصحة

 
: 

نـه  فاقتضى ذلـك أ   ، ]٢٨٤:البقرة[ ^ &:قال االله تعالى  
اتعالى قادرلعموم الخطاب؛ )٣( على جميع أجناس المقدورات وأعيا ،أنَّغير  بعض 

                                                                                                                                       
لما كانت علة للضوء فلا يصدر عنها غيره لكن الباري لما لم يكن علة للكون بل هو خالق مختـار                    

  .صدر عنه المخلوقات المتنوعة
)١( الدنيقال.  بفتح الدال والنون المرض الملازمف:مدنفدنِف وم )) ٢١٢المختار((.  
  ) .ج(، ) ب( بأن محذوف في )٢(
وأما الذي يدل على أنه عز وجـل قـادر علـى أجنـاس              :١٥٦قال في شرح الأصول الخمسة       )٣(

إما أن تدخل تحت مقدورنا أو لا تـدخل تحـت           ؛ فهو أن أجناس المقدورات لا تخلو     ، المقدورات
وإلا خرجت عن كوـا     ،  تعالى ا  فإن لم تدخل تحت مقدورنا وجب أن يختص القديم        . مقدورنا
لأن حاله في القـدرة     ؛ ا عليها أولى  وإن دخلت تحت مقدورنا فاالله تعالى بأن يكون قادر        ، مقدورة

  .على الأجناس إن لم يزد على حالنا لم ينقص عنه
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 )٢٥( 

 لأن دليل العقل قد دلَّ    :قال، )١( بدليل العقل   ذلك مخصوص  العدلية قد ذهب إلى أنَّ    
. نِيرادبين قَ لأن ذلك يؤدي إلى مقدورٍ؛  عز وجل هن منهم لا م    العباد  أفعالَ على أنَّ 

ا صصخ العقل في ذلك مفكان دليلُ.  تعالى فيما بعد إن شآء االلهُ   ه مفصلاً يانوسيأتي ب 
  .)٢(إلى غير ذلك من الآيات، للآية

،  معرفتـه   لما سأله السآئل عن معرفـة االله حـق         # النبي   قولُ:ومن السنة 
ا  آخـر  ا أولاً ا قـادر  ما عال ا واحد ه إلهً  تعرفَ وأنْ،  ولاشبيه لٍثَ م لاَه بِ فَعرِأن ت ((:فقال
ظاهرا باطنلَا لاكفؤ هلَثْ ولام((. 

                                                   
)١(  ؛ إن االله لا يستطيع ولا يقدر على فعل القبيح        :ام فقد قال  ظَّوهو الن   يه لـصدر   ا عل لأنه لو كان قادر

ومن ناحية الحكمة والعدل    ،  شيء ه االله من ناحية القدرة لا يعجز      إنَّ:والأولى أن يقال  :وأقول. عنه
وقال . واالله أعلم ، لا يفعل القبيح كالوالد الشفيق يقدر على ذبح ولده الصغير لكنه لا يفعل ذلك               

ادعب   بن سليمان الص يهو يقـدر  :وأقول. ف معلومهلا يقدر على خلا   :ري والأشعري من الجبرية   م
، لا يقدر على مثـل مقـدور عبـده        :وقال البلخي . لكن الحكمة تمنع ذلك    على خلاف معلومه  

لأن الفعل إذا صدر    ؛ ينِلَإلا أن الفعل لا يصدر عن فاع      ؛ الأولى أنه يقدر على مقدور عبده     :وأقول
 الخشبة من مجموعـة   لُمح و ،ينِلَلأم قرروا بعدم إمكان فعل بين فاع      ؛ عن العبد فهو مخصوص به    

والمستحيلات هي التي ركبها االله في      . لأن كل واحد يحمل حصته    ؛ من الناس ليس فعلا بين فاعلين     
وقال أبو هاشم   . العقول أا مستحيلة كخلق جسم لا متحرك ولا ساكن أو لا مجتمع ولا مفترق             

والمعـالم  ، ٣١٢ل الخمـسة  ينظر شرح الأصـو . لا يقدر على عين مقدور العبد  :ووالده أبو علي  
والإلهيـات  ، ٢/٩٢وشرح المواقـف للجرجـاني    ، ٦/١٢٧والمغني  ، ٦١الدينية في العقائد الإلهية     

١/١٤٦.  
لأن قدرم على أفعالهم إنمـا هـي        ؛  أفعال العباد منهم لا يعني أنه سبحانه غير قادر عليها          وكونُ )٢(

وهـو  ، علهم ليترتب على ذلك الثواب والعقاب     وتركهم أحرارا في ف   ، بالقدرة التي خلقها االله فيهم    
إذ لو فعل لكان أولى باللوم على المعاصي من         ، قادر على خلق الأفعال فيهم إلا أنه متتره عن ذلك         

 هـذا :فافهم ولا تنخدع بوسوسة المبطلين الذين يهولون بأن لا خالق إلا االله لأنـا نقـول         ، العباد
&:وقولـه سـبحانه   ، زنى والكفر خارج عن هذا    لكن ال ، صحيح فيما فيه تمجيد وتبجيل الله     

^ ٩٤والأنعام ، فانظر أول سورة الرعد ،  إنما أتى بعد تعداد الآيات الكونية.  
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وفيها فصلان: 
هماأحد   في معنى الع مِال:  ومعناه أنه المختص أي الـصفة  [ لكونه عليهـا      بصفة [

يصح  منه إيجاد  م لُعهوم ، أو ما يجري مجرى معلومه مكَحا إذا كان ممقدا لـه ور ،
   ولم يكن هناك مونريد. ع ولا مايجري مجرى المنع    ن  وبمـا يجـري    ،  بالمعلوم الذوات

وبما يجري  ، ونريد بالمنع ما تقدم ذكره في معنى القادر       ، مجرى المعلوم ماعدا الذوات   
مجراه نحونحو التحيز[ وأجناسه )١( في الجوهر الفرد الإحكامِ استحالة.[  

: 
 مكَحم الْ والفعلُ،  قد صح منه ابتدآءً    مكَحم الْ  الفعلَ والذي يدل على ذلك أنَّ    

  . عالمن إلا ملايصح ابتدآءً
 ـوه أَ نا أَ نيا قد ب   لأن  قد صح منه ابتدآءً     المحكم  الفعلَ إنَّ:وإنما قلنا  جالعـالَ  د م ،

ولاشك ه متقَ  أنن مكَحم ،وجميع  أجزآئه م قَتةٌنفيها من الترتيب والنظام فإنَّ؛ ةٌ محكم 
  .ةابتك وآءٍن بِنم: في الشاهدةمكَح م صناعةما يزيد على كلِّ

 ومن ظَ نر      في الهوآء وما فيه من الس عة قَّ والرة فآءِ والص ،وكون ا للَّ ه مكانيـف  ط
ى وتزول  حمثم ت ،  والخبيثةَ  الطيبةَ  والروآئح  الأصوات لُمحي فَ ،والكثيف من الأشيآء  

                                                   
، لأن الجسم يحتـاج إلى سـت جهـات    ؛ الجوهر الفرد ليس له حكم فلا يقال هو فوق أو تحت       )١(

فإذا أضفت له مثله من فوق صار له فوق ثم أضف لـه             لأنه أصغر شيء    ؛ والجوهر له جهة واحدة   
فالجوهر الفرد ليس لـه في نفـسه        ؛ وهكذا  ، ا وشمالاً وفوق ثم أضف يمين    من تحت تصير له تحت    

       ا جسم ؛ ا فيكون كل واحد من الجواهر جهة للجوهر الأخر        جهات حتى يحيط به جواهر يكتمل
  .لأن المراد بالجهات من المواد وليس من الفراغ
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 ويعود ناقي ،والترابِ  فيه الرياح بالسحابِ   وتخرج  منـه   ثم تزولُ ،  والغبارِ  والدخان 
 ـ   رظَ ن نوكذلك م ،  ما ذكرناه   صحةَ مل ع -رة الواحد القهار  دقُبِ فيمـا ي شاهفي  د 

رات الـتي   وما فيها من الني   ، عها وصفآئها واتساعها وآئها   من ارتفا : الدنيا السمآءِ
    ملأ ضيآؤها ما بين الأرمن الشمس والقمر والنجوم المختلفـات     :ين والسموات ض ،

   لْوكفى في الدلالة خالشمس والقمر  ق  ،لْوخفيهما  والضيآءِ  النورِ ق  ،ودهمـا وران ،
 وزيـادةُ ، همـا ومغارب، هماومشارقُ، هماومنازلُ، ماروقُ، هماوإمساكُ، همافعتورِ

 ١(قال الكلبي . هماه وكسوفُ القمر ونقصان(:ي ها لأهل السموات الـسبع     ضيء وجه
وظهرها لأهل الأر٢(ين السبعض(.  
   الأئمة الهداة من أسباط الهادي إلى الحق يحيى بـن الحـسين             وقد ذكر بعض 

 ضع كلُّ وو،  إليه اجتح ما ي   فيه كلُّ  دعثل بيت قد أُ   م كَ مِل هذا العالَ  ثَ م أنَّ((:)٣()ع(
 ـ م والقمـر والشمس،  فراشهوالأرض،  سقفه)٤(فالسمآء، شيء منه في موضعه    لُثْ
 في الأرض من العيون والفواكه      دعوما أُ ،  القناديل  مثلُ والنجوم، الشمعتين في البيت  

                                                   
بالتشيع تـوفي سـنة    جرح، ا بالتفسير وأنساب العرب وأحاديثهم مكان عال، محمد بن السائب  )١(

  .٣٤٠ص٩وأعيان الشيعة ج. ١٨٠ص٩ذيب التهذيب ج. ـه١٤٦
 بسبب انعكاس    القمر كوكب مظلم وإنما يضيءُ     والواقع حسب العلم المعاصر أنَّ    ، هذا تفسير قديم   )٢(

ا أما الشمس فهـي     ا نوراني لأنه ليس جسم  ؛ ليه شعاع الشمس أضاء   فما وقع ع  ، نور الشمس عليه  
وكل مجـرة   ، لأن الفضاء مكتظ بارات     ؛ ولكن ليس للأرضين السبع والسموات السبع     ، تضيء

ولعـل  ، وإنما بألوف السنوات الضوئية   ، فيها مليارات النجوم لا يقاس البعد الشاسع بينها بالأرقام        
  .واالله أعلم. يةالشمس تضيء للمجموعة الشمس

  ).خ. (ذكره في حقائق المعرفة المتوكل على االله أحمد بن سليمان عليه السلام )٣(
  .والسمآء :)د( في )٤(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢٨( 

 والعبـد ، والـذخائر  مايكون في البيت من الآلـة والمتـاع          والزرع والمعادن مثلُ  
ولاشبهة في كون جميـع     . uهذا آخر كلامه    . )) وما فيه   ذلك البيت  لِوخمكالْ

ذلك مكَحام.  
 وكذلك من ظَ نفي خلقِ  ر  أَفَ،  وفي مبتدئه ومنتهاه    الإنسانلُو ثم يـصير   ، ةٌفَطْه ن

 من بطـن    جرخثم ي ، ا لحم كسى تلك العظام  ثم ت ، اثم يصير عظام  ، ثم مضغةً ، علقةً
  واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمـون       &:كما قال تعالى  ، ا شيئً أمه لا يعلم

، ا رضيع فيصير،  ما يخرج منه   رِغصه و رِب مع ك  ثم يخرج الولد  ، ] ٧٨:النحل[ ^شيئا
 ـفَ، اثم شيخ ، ثم كهلاً ، اابثم ش ، اثم بالغ ، اثم غلام ، ثم طفلاً  يرد   ـ إلى أرذل الع  رم ،
ويتغير ش عر ه وبشر وتسقطُ، هه وعروقُ ه وأعضآؤ أسنان   مـن    إلى قريب  ه حتى يصير
 ـع لُ ويسيلُ، )١(ه بعد سقوطها   أسنان  الرضاع فتنبت  بل إلى حالِ  ،  الطفولية حالِ هاب ،
  .ويبكي إن أصاباه كحال الصغير،  والعطشِ على الجوعِولايصبر، ه عقلُويختلُ

  م لاًوعند خروجه أو   ن بطن أم ه يحا في ثدي أمه    االله له رزقً   ثُد ،لبن  ا ا خالـص
 لـه   لقي االلهُ  وي )٢(ا في وقت الحر   بارد، ا في وقت البرد   اريتغذى به ح  ، ا للطفل موافقً
 فيه   االلهُ أعد دوقَ، ران لأجلها على القيام بحاله    بِصيفَ،  وقلب أبيه   أمه  في قلبِ  )٣(الرحمةَ

                                                   
ولعلـه في  ، لأن الشيخ الكبير لا تنبت له أسنان  ؛ وهو الأظهر .  وتسقط أسنانه بعد ثبوا      :)ب(في   )١(

 دهمان الغطفاني جـاهلي عـاش مائـة         الأصل يشير إلى قصة غريبة لأحد المعمرين وهو نصر بن         
ينظر . [ولا يعرف في العرب أعجوبة مثله     ، وعاد شابا ، ونبتت أضراسه ، وتسعين سنة فاسود شعره   

  ].٨/٢٢الأعلام للزركلي 
أكد الأطباء أن حليب الأم يبقى في حالة متوازنة من الحرارة والبرودة ولا يتأثر بـالأحوال حـرا                   )٢(

  . وبردا
   .رحمةً:)ب( في )٣(
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ما جميع  يصلح ه ودنياه قَ  دينمن الجوارح والقُ  ،  حاجته إليه  لَبدوجعـل كـلِّ   ، ةر 
وللبصر ، ينب فيه للسماع أذن   فركَّ،  الأخرى ا لاتصلح له الجارحةُ   م ل جارحة تصلُح 

 ـ   و.  على اللسان والأسنان    مشتملاً موجعل الفَ ، اوللشم أنفً ، عينين  ةَجعل لـه آلَ
، وسـبيلين لإخـراج الأذى    ، يع أنواع الكلام   في جم  )١(والانبعاق، والطعام، قوالذَّ

  كـثيرة  مع اشتمال جسمه على عروقٍ    ، ورجلين للمشي ،  واللمس ويدين للبطشِ 
المنافعمختلفة .  

uوعن جعفر الصادق    
 لئلا تدخلُ ؛ جعل االله المرارة في الأذنين    ((: أنه قال  )٢(

وجعل الْ ،  في خروقهما إلى الدماغ    الهوآملُممـا شـحمتان     ؛ في العيـنين   ةَوحلأ 
  يجد ما الإنسانُلأنْ؛ ينِرخنم في الْةَوجعل الرطوب، لئلا تذوبا؛ فأمسكهما بالملوحة

الأشيآء ريح  ، في اللـسان     الحـلاوةَ  وجعلَ، هما كانا كسآئر جسده   فلولا رطوبت 
 ـ   الراحة وجعل بطن ،  الأشيآء  طعم  يجد به الإنسانُ   لأنْ؛ والشفتين لا ش ع؛  فيـه  ر

ليح٣ ()) اللمس س( ،  ذا أبي عن أبيه عن النبي        :ثم قال الصادق فانظر . #أخبرني
  . إلى هذه الحكمة البالغة

                                                   
)١( بعق   في الحديث ان صوفي الحديث .  فيه بشدة  ب:))َّاالله يكره الانبعاق في الكلام     إن  ،  افرحم االله عبد .

  ].٨٥مختار الصحاح ص[، ))أوجز في كلامه
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علـي بـن أبي طالـب          )٢(

سادس الأئمة الاثني عشر عنـد      ، ـ  ه١٤٨ وتوفي   ـه٨٣ وقيل   ـه٨٠ولد سنة   ، عليهم السلام 
أخذ عنه أبو حنيفـة  . مترلة رفيعة في العلم وله، وإليه ينتسب المذهب الجعفري الإمامي، الإمامية 
ينظر  .وهو أشهر من نار على علم  . اا وورع  وعلم ما رأت عيني أفضل منه فضلاً     :وقال فيه ، ومالك

  .٦٦٠ص١أعيان الشيعة ج
  .خلق الإنسان وتركيبه : ربما ذكر هذا في كتابه)٣(
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 وكذلك من ظَ نر    ه اكتفى  في خلق الطاووس وحد ،  المـؤمنين   وقد وصفها أمير 
بن أبي طالب     علي u   ـ    ،  بما فيه كفايـةٌ    )١( في بعض خطبه  ه ومـن جملتـه قولُ
 ـدجرب ز خضرةًوتارةً،  ورديةً من شعره أرتك حمرةً ت شعرةً فإذا تصفح ((:فيها ةًي ،

٢(ا تريكوأحيان(فْ صعسجديةًةًر ((.  
 ـ مل ع مِالَ الع قِلْ من خ   في أقل قليلٍ   رظَ ن نموعلى الجملة فَ   أن  ه مـح    غايـةَ  مكَ

فثبت أنه قد صح    . مه كلُّ  عنه الخلق  زجِع ي على حد ،  الإتقان  ايةَ ومتقن، الإحكامِ
 لـين  الأووإلـه ، لين الفـاع  لأنه خالق ؛ ولاشبهة في كونه ابتدآءً   .  المحكم منه الفعلُ 

رينوالآخ .  
 صح منه   ن م بدليل أنَّ  ؛ مٍال إلا من ع    ابتدآءً  لايصح  المحكم بأن الفعلَ :وإنما قلنا 
، رح منه ما تعذر على الآخ ا ص م لَ بمفارقة لولاها ر عليه    تعذَّ ن م قارِفَ ي ذلك لابد أنْ  

نا يوقد ب ،  اللغة بكونه عالما   ر عنها أهلُ   هي التي عب   وتلك المفارقةُ . على نحو ما تقدم   
  العالَ أنه تعالى أوجد اية الإحكام   م فوجب وصفُ ؛  على   ه بأنه عـالالـدليل   لأنَّ، م 

رِطَّيدشاهد اا وغآئب.  
: 

 وهذا يقتضي أنه تعـالى      ،]١١:التغـابن [  ^&:قال االله تعالى  
وقال تعـالى في صـفة      ،  فيه  لا تخصيص   عام الخطاب  لأنَّ،  المعلومات عالم بجميعِ 

                                                   
  .١٦٥وبعض النسخ رقم. من ج البلاغة . ٣٩٨ص . ١٦٣ :رقم الخطبة )١(
  .في لفظ النهج ) تريك( لا توجد )٢(
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يعلم خآئنة الأعين ومـا تخفـي     :وقال تعالى ، ]٧:طه[  ^&:نفسه
&: وقوله تعالى،]١٩:غافر[الصدور  

^ ] وقـد  .  غير ذلك من الآيات     إلى ]٣٨:إبراهيم
  .ا من السنة في ذلكفًرا طَنمدقَ

 
ه فصلانوفي: 

في معنى الحي   هماأحد : وهو المختص ؛  بصفة   ا يـصح أنْ لاختصاصه  ـ ي   ردقْ
ويلَعفي الدلالة على أنه حي    والثاني  . م: والذي يلُّد        على ذلك أنـه قـادر عـال م .

والقادرالعال موإنما قلنا. ا لايكون إلا حي:بأنه قادرعال مه من الدلالة لما تقدم بيان .  
 يقدر ويعلم لابد     صح أنْ  ن م لأنَّ، ا إلا حي   لايكونُ م العال  القادر بأنَّ:وإنما قلنا 

 كالميت والجماد - من استحال عليه ذلك      أن يفارق- لولاها لَ   بمفارقة ا صح منه ما    م
  .ا اللغة بكونه حير عنها أهلُ هي التي عبوتلك المفارقةُ، استحال على غيره

 
 : 

 وذلك ظاهر.  إلى غير ذلك   ]٦٥:غافر[ ^ &:قال االله تعالى  
مجِن هةنة الس ،وبه كان يديناالله عليه وعلى آله لأكرمين النبي الأمين صلوات .  

 

: 
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 )٣٢( 

فهو مـا   :غويأما اللُّ .  واصطلاحي ويغلُ:وله معنيان :في معنى القديم   أحدهما 
 بنآءٌ:يقال. هتقادم وجود قديم  ،ورسم قديم  . ه تعـالى حمل قولُ وعليه ي:&
^  ]والعرجون ]٣٩:يس   ـ   ؛  النخل  هو شماريخ   .سولأنه إذا يبس قَ

  .)١( لوجودهلَ الذي لا أوالموجود:اصطلاح المتكلمينفهو في :وأما الاصطلاحي
  

 .)٢( وهو جنس الحده تعالى موجودإما أن:والذي يدل على ذلك
منع من وجود الفعل مـن       عدم القدرة على الفعل ت     فالذي يدل على ذلك أنَّ     

 الواحد موثب، )٣(ا مع وجود ذاته   نوت لْ عم ه على ما تقـدم    ه وحيات . وعـدم ذات  
 ـ إليه هي حاجـةُ    )٥(هامن حيث إن حاجت   ؛ )٤(الفاعل أولى بالمنع من ذلك     ر إلى  الأثَ

 بنفسه علـى وجـود      لُّد الفعل ي  ولأنَّ، درةوهو أقوى من حاجتها إلى القُ     ، رهمؤثِّ
 قلُّعالتو، هر عند العقلآء   بين الفعل وفاعله على ما هو ظا       قٍلُّعلأنه لابد من ت   ؛ فاعله

ييلُح الع دم ، لْلَوقد دالأفعالَ ا على أنَّ  ن   جِ قد ودمنه تعالى  ت  ،ووجود على  ها فرع 
فثبت أنه تعالى موجود؛  ذاته عز وجلوجود .  

وإم ا أن  وهو فَ  ل لوجوده ه لا أو ؛  الحدلُص لكـان  لُفلأنه لوكان لوجـوده أو 
                                                   

   .١٨١ شرح الأصول الخمسة )١(
يـز  جنس الحد ما يدخل فيه المحدود وغيره مثل موجود يدخل كل الموجودات أما الفصل فهو ما يم   )٢(

ل لوجوده الذي ذكره في قوله وإما الثانيةالمحدود عن غيره وهو هنا قوله لا أو.  
  . أي الواحد )٣(
  . أي من وجود الفعل )٤(
  . أي القدرة )٥(
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 )٣٣( 

محفإن  ، اثًد   ثذلك هو معنى المحد ، ولوكان مثًحد    ـا لاحتـاج إلى م  حدلأنَّ، ث 
 والـنظم ،  بكاتبـها  ةًقَلِّعت م ثه كما كانت الكتابةُ   دحم في العقل بِ   قلِّعتث م دحمالْ

 ولا وجود كتابـة   ، ر له لامؤثِّ رٍثَ أَ  وجود إذ لايجوز في العقلِ   ؛  ببانيه والبنآءُ، بناظمه
لها لاكاتب  ،مٍظْولان  لا ناظله لابانيَ ولابنآءٍ،  له م  .فثبت أنه لو كان محا لاحتاج ثًد

 إلى محدوكذلك يحتاج هذا الْ   ، ثمحالثاني إلى  ثُد  ثـدحثم كـذلك حـتى   ،م 
فثبت أنه تعالى لاأول    . ومعلوم خلاف ذلك  . ينثدحم إلى ما لايتناهى من الْ     يتسلسلَ
  .ه تعالى قديموثبت بذلك أن، لوجوده

: 
&:وقال تعالى ، ]٣:الحديد[ ^هو الأول والآخر &:قال االله تعالى  

^  ]٦٥:غافر[.    والحي لايكون إلا موجود   ا كما بي لاًناه أو .  لا فثبت أنه موجود 
أول لوجوده ولا آخوذلك ، لوجوده رنةظاهر من جهة الس. 

، فعندنا أنه يستحقها لذاتـه    ؛  هذه الصفات  قحتسوإذا ثبت أنه تعالى ي    :فصل
ا إلى غيره من فاعل أو علَّعلى معنى أنه لايحتاج في ثبو١(ة(. 

 والذي ي ها له بالفاعل  بطل ثبوت:أن  ه تعالى قديم ،ولأنَّ.  له  لافاعلَ والقديم القديم  
 في  فيحتاج،  تعالى  في االلهِ   كالكلامِ  في ذلك الفاعلِ   الفاعل لكان الكلام  لو استحقها ب  

 ذلك إلى القول بما لايتناهى مـن        حتى يؤدي ،  إلى فاعلٍ  والفاعلُ، ثبوا له إلى فاعل   
وذلك محالٌ ، لينالفاع ،  فبطل أن يستحق ولايجوز أن  ،  هذه الصفات بالفاعلِ    القديم

                                                   
لأن العلة يصدر   ؛ ه للعلة كالضوء معلول للشمس التي هي علت       والكون مفعول للفاعل وليس معلولٌ     )١(

  .وء من الشمس فلو كان االله علة لما تنوعت الكائناتعنها معلول واحد كالحرارة والض
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 )٣٤( 

،  أو معدومـةً  موجودةً أن تكونَ)١(الأا لاتخلو إم؛ لعلل ولا   ها لعلة واحدة  يستحقَّ
ومالٌح لأنَّ؛  معدومة ها لعللٍ  ثبوت الع دمطَقْ م٣(والعلةُ، )٢( الاختصاصةُع(وجـب   لات
 ماكـان في    وكـلُّ ، ها في تصحيحها إبطالَ   ولأنَّ؛ إلا بشرط الاختصاص  ] المعلولَ[

 في جميـع     لوجـب   معدومـة  استحقها لعللٍ ه لو   ولأن، ه فهو باطلٌ  تصحيحه إبطالُ 
 الذوات أن تكون مستلأنَّ؛ لمثل ما استحقه مـن هـذه الـصفات   ةًقَّح لا  العـدم 

اختصاص      بل هو مع الكل منها على سوآء      ،  له ببعض الذوات دون البعض الآخر .
 لْوفي ع           ها منا باختصاص بعض الذوات بذلك دون بعض دلالة على أنه لايجوز ثبوت

ولايجوز ثبوا له تعالى لعلل قديمة كما تقولـه الـصفاتية مـن             ،  معدومة لعللٍله  
وسميع ، مٍلْع بِ موعال، وقادر بقدرة ، فإم ذهبوا إلى أنه تعالى حي بحياة      ، )٤(الأشعرية

                                                   
  .وغيرها ما عدا الأصل ، )ب( إما ساقطة في )١(
اختـصاص الـشيء   :الأول:والاختصاصات عندهم خمسة أنـواع . أي أن العدم لا يوصف بشيء  )٢(

بـأن  ، اختصاص الشيء بالشيء  :الثاني. كاختصاص الكون بالجوهر  ؛ بأن يحله فيوجب له   ، بالشيء
اختصاص :الثالث. فيوجب لجملته كاختصاص القدرة والعلم ونحوهما بالواحد منا         ؛  محل بعضه  يحل

كاختـصاص الإرادة بالبـاري     ، فيوجب له أو ينفيه   ؛ بأن يوجد على حد وجوده    ، الشيء بالشيء 
. وقد عد الإمام يحيى بن حمزة هذا الاختـصاص اختـصاصين          ، واختصاص الفناء بالجوهر  ، تعالى
. كاختـصاص الكـون بمحلـه     ؛ بـأن يحلـه فيلتـبس بـه       ،  الشيء بالـشيء   اختصاص:الرابع

وكـذا  ، كاختصاص السواد بالبياض  ؛ بأن يوجد في محله فينفيه    ، اختصاص الشيء بالشيء  :الخامس
وبعض الأمثلة إنما تصح على رأي المعتزلـة        ،  معراج ـاه. جميع المتضادات الباقية المراجعة إلى المحل     

  .دالرحمن شايم تمت السيد عبـاه. البصرية
  .إنك عندما تحاول أن تختبر صحة التعليل ينكشف من المقدمات البطلان. كالنار فهي علة للحرارة )٣(
)٤(   ا قديمة أزلية ولا يؤلون مـا ورد  ، ثبتون الله صفات زائدة على ذاته سبحانه  هم الذين يويقولون بأ

شرح المواقـف   :ينظر.لتجسيم والتشبيه حتى وإن أدى إلى ا    ، في حق االله من الوجه واليد ونحو ذلك       
صفة االله عين ذاته مـبررين  :وهم الذي يقولون، وفي مقابل هؤلاء الزيدية والمعتزلة ونحوهم  . ٣/٦٨

وبالتالي فـلا  ، لأن معنى زيادة الصفة على الذات أا غيرها      ؛ قولهم بأن القول بزيادة الصفة مشكلٌ     
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 )٣٥( 

 معـان قديمـةٌ    ذلك   وكلُّ. )١(ومتكلم بكلام ،  بإرادة ومريد ،وبصير ببصر ، بسمع
لولا هذه  :وقالوا. هولاهي كلُّ ، هولاهي بعض ، هي غير لاهي هو ولاه  :وقالوا، عندهم
  :والذي يدل على إبطال قولهم وجوه. ا كان على هذه الصفاتمالمعاني لَ

 .ه فهو باطل ما كان في تصحيحه إبطالُوكلُّ، ها في تصحيحها إبطالَأنَّ:أحدها
 يجـب   فكـان ،  عندهم  حيث إا قديمةٌ   نإن في تصحيحها إبطالها م    :وإنما قلنا 

ثبوت    ؛ لِ هذه الصفات في الأز بِوجِلثبوت م  لِها في الأز ، وإذا ،  القديمـة  لُلَوهو الع
 ـ؛ )٢(في الأزل كانت ثابتة على سبيل الوجـوب  ]أي الصفات  [كانت ثابتةً ه لأن

 له تعالى على سـبيل     وإذا كانت ثابتةً  ،  ثم تجب   فيها جآئزةً  لاحالة قبل ذلك فتكونَ   
 الوجوب استغنا عن العلل القديمة    تهافثبت أنه يكون في تصحيحها إبطالُ    ؛  بوجو ،

  .وإنما قلنا بأن كل ما كان في تصحيحه إبطاله فهو باطل فذلك ظاهر لايجهله عاقل
                                                                                                                                       

إن الصفات الزائدة لا بد     :كما يقال ، ف والمظروف بد أن تحل في الذات وهنا محذور الحلول والظر        
لأن تقدم  ؛ وأن تكون متقدمة على الذات أو مقارنة أو متأخرة وكل ذلك محال ويؤدي إلى الكفر                

وتأخرها يعني أن االله كان ضـعيفا ثم        ، ومقارنتها يعني تعدد القدماء   ، ثةمحد الصفة معناه أن الذات   
فقول الزيدية صفته ذاته تفسير سليم وموفق مع أـم          ، االله  تعالى  ..  ثم علم وهكذا   قوي وجاهلاً 

يوصفون بالمعطلة وليسوا معطلة وإنما فسروا الصفات تفسيرا يليق بجلال االله ويخرج المسلمين مـن               
  .فافهم، المحاذير المذكورة مع الإتفاق أن الله صفات ورد ا الكتاب السنة ولا يمكن إمكان ذلك

   .٢١ -٤الثغر لأبي الحسن الأشعري صرسالة إلى أهل : انظر)١(
لأنه لم  ؛ والقديم لا يحتاج لعلة ولا غيرها     ، ثٌوإلا فهو محد  ،  القديم واجب الوجود بسبب قدمه     لأنَّ )٢(

يسبولتوضيح ذلك نقول   .بشيء ق :منا بأنَّ لَّس ل القديمة هي الـتي أوجـدت الـصفات الله           لَ الع ،
ما دامـت الـصفات     :ثم نقول ، ن الذي أوجدها قديم   لأ؛ وحينئذ فيجب أن تكون الصفات قديمة     

ولا يصح أن يـسبقه    ، لأن القديم بطبعه واجب الوجود بدون شيء        ؛ قديمة فلا تحتاج لمن يوجدها    
لأنـا حاولنـا    ؛ شيء وإلا فليس بقديم فانتقض الادعاء وبطل زعمهم بأن صفات االله لمعان قديمة            

والعلة كالشمس يصدر عنها المعلـول وهـو        ، تقتصحيحها فبطلت كالثوب المهلهل إذا رقعته انف      
  .الضوء
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 )٣٦( 

 إليـه    ما لاطريق  وكلُّ،  إلى إثبات هذه المعاني القديمة     أنه لاطريق :الوجه الثاني 
وجبه نفي.  

،  على إثباـا  من أدلة العقولِلأنه لايدل شيءٌ؛  إثباا إلىه لاطريق إن:وإنما قلنا 
ودل الإحكام في الصنع والإتقان على أنـه  ، وموجود، ه قادر العقل على أن وقد دلَّ 
ودل على أنـه    ، ودل الدليل المتقدم على أنه لايكون قادرا عالما إلا وهو حي          ، عالم
  .وكذلك سآئر الصفات على مامضى بيانه في بعضها، قديم

وليس في شيء من هذه الأدلة مايـدل        ، والباقي سيأتي بيانه إن شآء االله تعالى      
 .فثبت أنه لاطريق إلى إثباا، على المعاني التي ذكروها

 لالة يفتح باب  ها بغير د   إثبات لأنَّ؛ ه كل مالاطريق إليه وجب نفي     بأنَّ:وإنما قلنا 
  .كل جهالة

 أن  باطلٌ. لَّح في االله تعالى أو لا ت      لَّح ت أنْ تلك المعاني لاتخلو     أنَّ:الوجه الثالث 
لاتفيه تعالى وتوجِ   لَّح لعدم الاختصاص به تعالى   ؛  له ب ،   فكان يجب أن لاتوجله  ب 

 .لعدم الاختصاص به
   ثم لو سلمنا أن وجِها تمع فقد الاختصاص فلم تكن بأنْ      ب  توج له أولى من    ب 

  أن لا توجله وأولى من أن      ب بألا ،  الصفات لغيره لعدم الاختـصاص      هذه توج
 حلول هـذه    بحياة وجب ا  ي وح ،بِعلْمٍا  م وعال ،بقدرةا  ا كان قادر  م أحدنا لَ  ترى أنَّ 

 ـم الْ لأنَّ،  فيه تعالى  لَّح أن ت  وباطلٌ، ايا وح ما وعال  ا قادر  ليكونَ؛ المعاني فيه  الَّح 
نا على  لْلَوقد د  ،ات من الجواهر والأجسام   ز إلا المتحي  فإنا لانعني بالمحالِّ  ، ها محدثة كلَّ
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 )٣٧( 

 ـ ، ها فيه ولُفلا يجوز حلُ  ، وهو تعالى قديم  . حدوث جميعها  فكان لابمـن أحـد     د 
ا  قـديم  زحيتم أن يكون الْ   اوإم، لاحا أو م  زيحتا لكونه م  ثًحد أن يكون م   اإم:أمرين

  .الحكلا الأمرين مو. )١(لاحتياج القديم إلى حلوله
  الـصفات  )٢( له هذه  ب توجِ  لم تكن بأنْ    القديمةَ  تلك المعانيَ  أنَّ:الوجه الرابع 

   وجِأولى من أن يفي  لأنه قد اشترك هو وتلك المعـاني القديمـةُ        ،  تعالى لها ذلك   ب 
الوجود فيما لم يلْز ،وذلك محال،  البعض للبعض بالإيجاب دونَفلا اختصاص. 

 هي  وأن الذات ، ها قديمة  وأن )٣( الأشعرية في إثبات هذه المعاني السبعة      فأما مقالةُ 
 ]٧٣:المائـدة [  ^&: قـالوا  على مذهب النصارى الذين   فإا زآئدةٌ ، الثامنة
  .  من الثلاثة أكثر الثمانيةَلأنَّ؛ نة بيزيادةً

 لأنَّ؛ )٤( المحالات الظـاهرة نمفَ، ه بعضولاهي ،هغير ولاهي،  االلهُ لاهي:وقولهم
المعلوم            ا إذا لم تكن هي االله فقد صارت غيره عند كل منصف أ ،  هي  وإذا لم تكن 
ه فهي هو  غير . فأما البعض  جآئز عليه سبحانه بلا خلاف بيننا وبينـهم         فهو غير  ،

  . قديمة يستحق هذه الصفات لمعان وثبت أنه تعالى لا،  الصفاتيةفبطل بذلك قولُ
 دث قادرٍححتاج في حدوثها إلى ملأنه كان يجب أن ي؛ ثةتجوز له لمعان محد   ولا
  .يجوز وذلك لا،  حيعالمٍ

                                                   
  . أي حول المعنى في الذات لتؤثر كما يقولون )١(
  ) .ج(، ) ب( هذه ساقطة من )٢(
ومريد ، وبصير ببصر ، وسميع بسمع ، وعالم بعلم ، وقادر بقدرة ، حي بحياة :المعاني السبعة هي قولهم    )٣(

  .ومتكلم بكلام، بإرادة
  ) .ج(، ) ب(في محذوفة : الظاهرة)٤(
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 )٣٨( 

 اأم.  قادر عالم حي   ثدحبأنه كان يجب أنه يحتاج في حدوثها إلى م        :وإنما قلنا  
 ا تحتاج إلى مأحدكل محدث يحتـاج إلى   فلما بينا فيما تقدم أنَّ قادرٍث ـم  حدث 

 .قادر
اوأم  أنه يجب أن يكون حي فهو كل قادرٍنا أنَّا فلما بي  حي ،أنه يجـب أن  اوأم 

 يكون عال؛ ام     لْفلأن من جملة هذه المعاني العإذ ذلك هو مذهب الصفاتية القآئلين      ؛ م
   ملْبأنه تعالى عالم بع ،لْوالعلا م   حد منا إنما    الوا بدليل أنَّ ، ه إلا من عالم   يصح وجود

يتولُص   يعلمه بِ  م بما لا  لْ إلى تحصيل العمِلْع  ما ي لَعه قَ مفَ،  ذلك لَبيتوبالـدليل أو    لُص 
 بغيره من ر النظر وما أشبهه إلى أنْ     كُّذَ ت ي لْعم    ما يريد أن ي لَعولهذا فإن الـصبي    ؛ هم
 العقل التي هي مبـادئ       علوم لأنَّ؛  العلوم والمعارف   عليهما تحصيلُ   يتعذر وانونَ
وإنْ-ها لم تتكامل في حقهما     والبراهين وأصولُ  الأدلة     ا مـن    كانا قد يعلمان كـثير

  .ويصح ذلك من العاقل لتكامل عقله-المعلومات
فالحكم     لْ الذي هو صحة إحداث العميثبت بثبوت كونه عال ا وينتفي بانتفآئهم ،

   به أولى   الحكمِ وليس هناك ما تعليق  ،   فلا بد من توأدنى درجات التعلق هـو      ،قٍلُّع
تلُّعفيكونُ،  الشرط بالمشروط  ق كون  ه عالفثبت أنه  ، ا في صحة إحداثه للعلم    ا شرطً م

  تعالى لو استحقها لعلل محدثةفي حـدوثها إلى   العلـلُ )١( تلـك  لوجب أن تحتاج 
مث قادرٍحدمٍ عالحي .   

فـالأول  .  هو االله أو غيره     يكونَ يخلو أنْ  لأنه لا ؛ يجوز بأن ذلك لا  :وإنما قلنا 

                                                   
  ) .ب( تلك ساقطة من )١(
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 )٣٩( 

ا ما عال  فيكون قادر   على هذه الصفات   ها حتى يكونَ  يصح منه إحداثُ   لأنه لا ؛ باطل
؛ احيلم  وهو لايكونَ، ها تقدم بيانعلى هذه الصفات حدثَ حتى يواحد  كلُّها فيقف 

من الأمينِرر على الآخ ،فلا يحصولا ، لانمنهماواحد .  
 إحـداثها   لَب قَ  أن يكونَ   كان يجب   ذلك الغير  لأنَّ؛ هها غير ثَدح ي  أنْ يجوز ولا 

ثم ، ةثَدح في ثبوا له إلى علل أخرى م       حتاج أن ي  فكان يجب ؛ مختصا ذه الصفات  
كذلك حتى يأو إلى ، وذلك محال ,يتناهى من الفاعلين والعلل  إلى القول بما لاؤدي

 رِ المقـد فيجـب نفـي  ، صلعدم المخـص ؛ بوت بعضها دون بعض وذلك باطلٌ  ث
 هـذه   االله تعـالى يـستحق   بأنَّوالقضآءُ،  المعلوم قِ على المحقَّ  والاقتصار، المفروضِ
الصفاتأن يستحقَّه دونَ لذات ها لعلةولا ل بحمد االله تعالى ، لٍلَع. 
 بجميـع   مثبت أنه عـال   -ت لذاته وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفا      :فصل

لأنه لا اختصاص لذاته ولا لما  ؛  عليها ملَع ت  الوجوه التي تصح أنْ    المعلومات على كلِّ  
 ـ. هو عليه في ذاته من صفاته الواجبة الثابتة لذاته ببعض المعلومات دون بعض            افإم 

 بكونه  انتقض القولُ ا منها    شيئً يعلم أو لا ، ا على العموم فهو الذي نقول     هملَع ي أنْ
عالوقد ثبت أنه تعالى عالم، ام .  

أنْ اوإم   فيـه  لأنَّ؛ يجـوز  فذلك لا؛ ها دون بعض من دون مخصص  يعلم بعض 
واالله &:وقد قـال تعـالى  ، وذلك يفتح باب كل جهالة    ،  بغير دلالة   الأحكامِ إثبات
الأدلة الـسمعية   ها شيء من    صخوهذه آية عامة لم ي    ، ]١١:التغابن[ ^شيء عليم بكل  

 م الواحد منا عال   فإنَّ، ملْا هو الع  ما عال ن لكون الواحد م   صوإنما المخص ، ةولا العقلي 
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 )٤٠( 

وإلاتعدى ،  واحد  من معلومٍ   لايتعلق على سبيل التفصيل بأزيد      الواحد  والعلم .مٍلْعبِ
وذلك محال،  من ذلكإلى أكثر.  
بين ذلك ويوضحه أنَّ   ي لْ العد لو تعلق بمعلومين أو ثلاثة فصاعدا ثم تعلق          الواح م
؛  أن ينفي ذلك العلم الواحد الذي تعلق بجميعها فهذا محال          لُخ بأحدهما لم ي   الجهلُ

 في الدار يضاد العلم بكون عمرو في المسجد أو           زيد  بكون  الجهلَ لأنه يؤدي إلى أنَّ   
يه من وجه دون وجه وذلك      أو ينف ، لما بينها من التضاد   ؛ ا محال وذلك أيض ، لا ينفيه 

فثبت أن ذلك لايجوز،واحدةا معدوما في حالة محال لأنه يكون موجود .  
ا  قـادر   أن يكونَ  بجو-وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات لذاته       :فصل

؛ على ما لااية لـه    ، في كل وقت  ، ومن كل جنسٍ  ،  المقدورات على جميع أجناسٍ  
لأن  لذاته ولا    ه لا اختصاص       بجـنسٍ مـن   ه الواجبـة    لما هو عليه في ذاته من صفات 

 نحو ما مضى بيانه في      قَدرٍ على  الأجناس دون    بِقَدرٍ من ولا  ، دونَ جنس المقدورات  
كونه عالام.  

 وإن ما المخصص   لكون الواحد م ن ا على البعض دون البعض هو القدرة      ا قادر ،
  فإن الواحد من   ا قادر بقدرة محثَدة، م حمقدورها  )١( تحصي والقدرةُ. ها االله تعالى  ثُد 

 .دد والعفي الجنسِ
أم ـ من أفعال القُ   خمسةٌ: فعشرة أجناس  ا الجنس  ، وهـي الإعتقـادات   :وبِلُ

وهـي  :وخمسة من أفعال الجـوارح    . والأفكار، والظنون، والكراهات، والإرادات

                                                   
  .حصر:)ـه(و. يحصر:)ب(، )د(و . تحصر:)ج(، ) أ(في  )١(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٤١( 

  .موالآلا، والأصوات، )١(والتأليفات، والإعتمادات، الأكوان
 ما عداها من     إلى إيجاد   داعٍ رفَوا لو دعاه أَ   ن م  الواحد  على ذلك أنَّ   والذي يدلُّ 

وفي كـل وقـت مـن       ، ه على كل حال من الأحوال     ر عليه إيجاد  ذَّعتالأعراض لَ 
  .الأوقات
 في الوقت الواحد في المحـل       )٢( القدرة لا تتعلق   فلأنَّ؛ ها له في العدد   حصر وأما

 تدعإذ لو ت  ،  من مقدور واحد   نس الواحد على الوجه الواحد بأزيد     الواحد من الج  
يها يزيل   القول بتعد  لأنَّ؛  خلاف ذلك  ومعلوم،  له  إلى ما لاايةَ   تدعتولا حاصر لَ  
، وقد ثبت أنه تعالى قادر لابقـدرة ؛ وقد علمنا خلاف ذلك، القادرين التفاضل بين

س ولا في العددوره في الجنفيجب أن لاينحصر مقد. 
 قادر على أعيـان   قد ذهب إلى أنه تعالى غير العدلية  أن بعض  )٣( قد ذكرنا  وإذْ 

 ـ  المقدور الواحد يستحيل أن يكون مقدور       عين فلأنَّ؛ مقدورات العباد  ، ينِادرا لقَ

                                                   
 .ينظر الكلام على هذه الأجناس في رياضة الأفهام للإمام المهـدي في مقدمـة البحـر الزخـار                  )١(

ح كراهة الـروائ  :والكراهات. يريد الشرب ونحوه  :والإرادات. مثل الجنة حق ونحوه   :الإعتقادات
يفعـل أو لا  :والأكـوان . سنحت فكرة:والأفكار. الظن واليقين والوهم والشك   :والظنون. المنتنة
؛ كالساكن لا يخرج من السكون إلى الحركة إلا بواسـطة           :والإعتمادات. ينظر أو لاينظر  . يفعل

 ا ينقـل الـشيء إلى     فافترضوا شيئً ؛ متحرك ساكن :لأنه لا يمكن إلتقاء النقيضين في جزء فيقال فيه        
فكل شيء  ؛ الجمع بين شيئين  :والتأليفات. وهذا أوضح وجوه معنى الاعتماد    ، صفة وسموه الاعتماد  

  .ا ثم اجتمع كذرات الكونكان متفرقً
  . القدرة لا يتعلق د حفلأنَّ) ب( في )٢(
تعليق على قول بعض العدلية يقال بـالنظر إلى         ، أجناس المقدورات   :لعله يريد قوله في أول الفصل      )٣(

، وبالنظر إلى حكمته لا يفعل مقدورات عباده لئلا يبطل الثواب والعقاب          ، قدسيته لا يعجزه شيء   
  .ما قصده بعض العدلية ثم إن عين مقدور العبد يستحيل أن يكون فعلا لغيره وهو
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 )٤٢( 

واالله تعالى إنا على ما يصح دون ما يستحيلما يوصف بكونه قادر.  
ما قلنا وإن:؛  مقدور بين قادرين   حيلُه يست بأنلأن    ه لو كان صـحيح  ـا ثم د  ى ع

هما  أحدإلي إيجاد ذلك المقدورداعٍ مكين  ،والآخرص فَرهصارف عن إيجـاده   مكين 
 لم يلُخ اإم   ١(اهما أن يحصل مراد( ،     ا بحسب داعـي    أدى ذلك إلى أن يكون موجود

ا ا معـدوم  فيكون موجود ، رِا بحسب صارف الآخ   وإلى أن يكون معدوم   ، أحدهما
ا ه يخرج عن كونه مقدور    لأن، ا وذلك محال   يحصل مراداهما جميع   أو لا . وذلك محال 

 حق القادر   ن م لأنَّ؛  أحدهما دون الآخر فذلك محال      مراد أو يحصل . لواحد منهما 
. وأن لايحصل عند حصول الصارف المكين، ه عند دعآء الداعي المكين فعلُ أن يحصلَ 

وفيه ، حالافيجب أن يكون م   ،  بمقدور بين قادرين   أدى إلى هذه المحالات القولُ    وقد  
  .)٢(نظر

 

و فيها فصلان : 

                                                   
  ) .مرادهما( في بقية النسخ )١(
، سين البـصري مـن المعتزلـة      ا لأبي الح  المقدور بين قادرين متفقين لا مختلفين يمكن حصوله وفاقً         )٢(

إنه :فقالوا، وخالف بعض متأخري الزيدية كالمهدي عليه السلام وغيره من الشيعة وجمهور المعتزلة           
مثـال  . بـل إنمـا تتعلـق بجنـسه    ، محال فلا تتعلق قدرة قادر بعين ما تعلقت به قدرة قادر آخر        

مقدورة بـين قـادرين ولـيس    الخشبة التى وزا مائة كيلو فحملها رجلان فهي في الظاهر         :ذلك
وإنمـا لم يتميـز     ، ا عليها بدليل أن الواحد لم يكن قادر     ، لأن كل واحد حمل حصته فقط     ؛ كذلك

فلا يقدر  ؛ وقالوا سواء في ذلك القادر بقدرة أو القادر بغير قدرة وهو االله             . حصة كل واحد فقط   
ع يرى صحة مقدور بـين      لأنه من المستحيل وكأن صاحب الينابي     ؛ عندهم على عين مقدور عبده    

  .١/٢٢٧ينظر عدة الأكياس . قادرين كمثال الخشبة
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 )٤٣( 

في معنى السميع البصير   هما  أحد:  والثاني في الدلالـة  . )١( بهةَفَ لا آَ  ومعناه أنه حي
   على أنه تعالى سميع في الدلالة على  :أحدهما:أردنا ذلك تكلمنا في مطلبين     اوإذ.  بصير

  .هوهذا قد مضى بيان، أنه تعالى حي
 .به ةَفَفي الدلالة على أنه تعالى لا آَ:والمطلب الثاني

 معنى الآفات هاهنا   ه أنَّ وبيان : بدليل أنـه لايجـوز     ،  تركيب الحواس  هو فساد
إثبات    ذلك بأحد اللفظين ونفي   رِه باللفظ الآخ ، ومـا  ، بفلان آفةٌ : يقال  أنْ فلا يجوز
؟وعلى العكس من ذلك،  له حآسةٌفسدت  

  بعـض  والحواس ،ا من آفات الزرآئع وسآئر الجمادات      احتراز ))هاهنا((:وقلنا
،  والأجزآء لاتجوز إلا على الأجسام     والأبعاض.  من أجزآئه  وجزءٌ، من أبعاض الحي  

وهو تعالى ليس بجسم لما بينمناه حدوث الأجسام وق ده تعالىم.  
  وإذا ثبت أن  ه تعالى حأهلَ لأنَّ،  به فهو سميع بصير     لا آفةَ  ي   اللغة ي ـ فُص  ون من 

بأن يكون  ، ا بالمسموعات والمبصرات  موإن لم يكن عال   ،  بصير ه بأنه سميع  هذه حالُ 
ساهي  اا أو نآئم .ويثبت  ه على اصـطلاحهم  وينتفي بانتفآئ ،  بما ذكرناه   هذا الوصف

 المسموعات انملَعوإن كانا ي- والأعمى بذلكيصفون الأصم  ولهذا لا ؛ ومواضعتهم
     والمبصرات قبل أن يصيبهما العمى والصمـ وكذلك من لايكونُ  -م  م لا     حيا فـإ

يونه بأنه سميع بصيرفُص.  
&:وقد قال سـبحانه   . فثبت بذلك ما ذكرناه من أنه تعالى سميع بصير        

                                                   
. جمهور أئمتنا عليهم السلام وهما بمعنى عـالم :٤٠ في الأساس ص uقال الإمام القاسم بن محمد       )١(

  .بعض أئمتنا عليهم السلام وبعض شيعتهم والبصرية بمعنى حي لا آفة به
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 )٤٤( 

^  ]ادلةفصار بذلك مؤكدا لأدلة العقل،]١:ا .  
ويلحق بذلك ما تتعلق    ، فكمل بكمال هذه المسألة مسآئل الإثبات في التوحيد        

&:من ذلك قول االله تعـالى     ، )١(به الصفاتية أهل الجهالات من ظواهر الآيات      
^  ]فقد أثبت العلم لنفسه:قالوا، ]١١:فاطر. 

أنَّ:والجوابالظاهر لا ت لُّع؛  لهم بهقه يقتضي أنَّمن حيث إنكان  الوضع 
 ذلك هو ما لأنَّ؛  للحمل والوضع آلةًملْ العفيكونَ، ا كذلك أيضلَمحوالْ، هملعبِ

لفساده )٢(وهذا مما لا خفآء،  اللفظيقتضيه ظاهر ،ولايقوله الخصما أيض.  
ــالى   ــه تع ــك قول ــن ذل &:وم

^]٢٥٥:البقرة[
وهـي  ، عليـه  ))نم((فظاهره يقتضي أن علمه يتبعض لدخول        )٣(

 .موضوعة في اللغة للتبعيض
 ]١٦٦:النـساء [ )٤ (^&:وقوله تعالى [

 دلَومتى ع الخص إنَّ:قلنـا ،  تعلقه وإذا سقطَ ، ه عن ظاهر هذا الخطاب سقط تعلقُ      م 
  معنى ذلك أن    ه تعالى أنزله وهو عالكتاب إرشاد العباد إلى    ((كما بينا ذلك في     ،  به م

الاعتقاد سوي (( ،ثم أبطلنا جميعها إلا    ، ن جهة اللغة  نا الوجوه التي تحتمل ذلك م     وبي

                                                   
   .١١٣/ ٣ شرح المواقف )١(
  .النسخ لا خفا  في بقية )٢(
ومـن ذلـك قولـه      ، أي مـن معلومـه       ، علْمـه  مـن  بِـشيءٍ  يحيطُـونَ  ولاَ :ولعله، الظاهر أن هنا سقط   ) ـه(في   )٣(

  .إلخ.. وظاهره يقتضي ^ بِعلْمه أَنزلَه&:تعالى
ا وأن الخـصم قـد احـتج بقولـه           هاهنا ساقطً  الظاهر أنَّ :)ب(ذكر في هامش الأصل وهامش       )٤(

  .واالله أعلم. الآية .^&:لىتعا



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٤٥( 

  . ما ذكرناه هاهنا
أنه :والجواب ].١٤:هود[  ^&:ومن ذلك قوله تعالى   [

      ى في فـساده   وهذا مما لا خفَ   ،  الإنزال ه يقتضي أنه آلةُ   لا تعلق لهم به من حيث إن[ 
)١(. أن يكون معنى قوله    ويجوز :&^         يعني وهو عالم أنه لايقدر أحد على 

  . وعالم بوجوهه التي أوقعه عليها، معارضته
فلفظة:وبعد مِلْ الع مصدقولهم )٢ (]من [ر :علم ي لَعم لْ عام ،يتردد بـين    والمصدر 

 ـعفَ:يقال، راد به المفعولُ   ي وتارةً، راد به الفاعلُ   ي فتارةً، الفاعل والمفعول   كـذا   تلَ
ا مأي لتكن عال  ،  بعلمك ه فلانٌ  ما يفعلُ   جميع نكُيل:ويقال،  به مأي وأنا عال  ، بعلمي

وكذلك علـم   ، أي معلومه ، u إلى الحق    )٣( الهادي ملْع:ويقال. بجميع ما يفعله  
  . الشافعي وأبي حنيفة

 كل  ه في  صرفُ وجب،  عن المعلوم   عن العالم وتارةً    ذلك تارةً  وإذا كثر استعمالُ  
موضع إلى مايليق به من المعنى دون إثبات المعنى الذي هو العضر.  

&:ومن ذلك قوله تعـالى    
 ^ ]  وقوله تعالى ، ]١٤٢:آل عمـران:&

^ الآيـة ، 
&:وقوله تعـالى  . ]١٤٣:البقرة[

                                                   
  ) .ب(وهو موجود في .  ما بين القوسين ساقط في الأصل)١(
  .فيكون مصدر مضاف ، من لا توجد :)ب( في )٢(
  .هذا علم الهادي : ويقال: في بقية النسخ)٣(
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 )٤٦( 

^ ]لوقوله عز وج  ،  الآية ]٢١:سبأ:&
^]٦٦:الأنفال[ ،  وقوله سـبحانه:&^ ] وقولـه  ، ]١٤:يـونس
  .]٤٤:طه[  ^&:تعالى

نما حدث وإ، إنه لم يكن عالما قبل ذلك:وقالوا، فالمخالفون تعلقوا ذه الآيات
  .لأنه لايجوز أن يقول مثل ذلك وهو به عالم؛ له العلم

فهم لـولم    بحالهم وما كلَّ    العلم لأنَّ؛  ما ذكروه لايصح   عن ذلك أنَّ  :والجواب
،  بما يعلم حـسنه    )١( أن يأمر  فلأنه إنما يحسن من المكلِّ    ؛  أصلاً  التكليف حبقَيتقدم لَ 
فكيف يصح مـع هـذا أن       . فلِّه التي كُ   من فعله على الوجو    ف متمكن  المكلَّ وأنَّ

  .فوالِّيكون علمه بحالهم حادثا بعد التكليف عند فعلهم ما كُ
  عن كونه غير عالم بمـا سـيكون   نبئُعلى أنه ليس في ظواهر هذه الآيات ما ي 

 ـ   ،  ااهدين منهم  وإنما فيه أم لايدخلون الجنة حتى يعلم      ، منهم وحتى يعلـم من 
  .ه على ما هو بهملا به إذا عم إنما يكون عال)٢(لشيء باموالعال. يؤمن
وليس في  ، ا إذا آمن  ه مؤمن مويعلَ، ا إذا جاهد   ااهد مجاهد   تعالى إنما يعلم   فااللهُ 
فْذلك نيكونه عال وهذا موضع الخلاف، ا بمن سيؤمن وسيجاهدم. 

روا عما بِخم أن ي عادنم، فأما معنى هذه الآيات فهو أن أهل اللغة لفصاحتهم     
وذلـك  ، قوا الخبر والوصف بما يوجد عنـد وجـوده  علّ ييريدون الإخبار عنه بأنْ 

 &:في قوله تعالى ، فمن ذلك تسميتهم النبوة رحمة    :يختلف
                                                   

  .يأمرهم :)ب( في )١(
  .بشئ :)ب( في )٢(
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 )٤٧( 

ومـن   .)١( على العبـاد   اها رحمةً  فسمى النبوة رحمة لما كان إيتاؤه إي       ]٣٢:الزخرف[ ^
كما أخبر عن الوطء بالملامـسة      ،  عن الشيء بما لايحصل إلا معه وبه        الإخبار ذلك
  . وبالمباشرة تارة، )٣(وباللمس أخرى، )٢(تارةً

نحـو  ، امـه قَ م ئ عنه ويدل عليه أو يقوم     بِن عن الشيء بما ي     الإخبار ومن ذلك 
 تسمية الإشارة الد على صوم مريم قَ    آلة لَ لاًو في الإخبار عن    شارةُا كانت تلك الإ   م 

 عما معه يحصل الثاني أو يتعلق  الإخبارامقَ أن يومن ذلك. صومها تقوم مقام القول
أخبر بذلك عن حفظهما ، ]٤٦:طه[  ^&:نحو قوله تعالى  ، به

ومن . إليهما الغير   )٥( لحاجة )٤( قد يقعان عند العلم     والحفظُ إذ كان النصر  ؛ ونصرهما
وذلك نحو تعليق حـصول  ،  عن الشيء بما يحصل عند حصوله لامحالة       الإخبارذلك  

       الشيء بعلم االله تعالى الذي لابد أن يعلم لم :وذلك نحو قـولهم   ، ا عند كونه  ه كآئن
ياالله من ذلك قليلاً    مِلَع  ا ولاكثير ،قصد نفي كَ ا للَفَ، هنِوم  مـا يحـصلُ    ا كان جميع  

&:وإذا كان كذلك فقوله؛ ه به على ما بيناه   ق حصولَ لَّ ع -)٦(لمه االله  يع ويكونُ
^  ]  معنـاه  ]١٤٢:آل عمـران :ـلَو  ا م

                                                   
  .للعباد :)ب( في )١(
  .بحذف تارة :)ب( في )٢(
والملامسة . لأن الملامسة هي اللمس    ؛  ^&:الأظهر بالمس إشارة لقوله سبحانه     )٣(

  .  ^النسآءَ لاَمستم أَو&:يشير إلى قوله تعالى
  .عن العلم :)ج(و ) ب( في )٤(
  .وهو الأنسب بحاجة :)ب( في )٥(
  .بعلم االله تعالى :)ج(، ) ب( في )٦(
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 )٤٨( 

ا ا تجاهـدو ملَو: عند أهل اللغة العربية بين أن يقول       ه لافرق لأن؛ )١(تجاهدوا وتصبروا 
 لأنَّ، بل هما سوآءٌ  ،  والصبر  منكم الجهاد  ا يعلم االلهُ  مولَ:وبين أن يقول  ، )٢(وتصبروا

لْعاالله تعالى بالجهاد هاهنا عبارة عن حدوث الجهاد        م  ،ولْععن   االله بالصبر عبارةٌ   م 
لأما لايحصلان إذا   ؛ فمعنى حصول علمه ما هو حصولهما     ؛ هحدوث الصبر نفسِ  

،  والـصبر   منك الجهـاد    االلهُ مل ع ا إنْ ذَيكون كَ :فسوآء قولك ، م االله حصلا إلا بعل  
  . إن جاهدت وصبرت:كوقولُ

&:وكذلك قوله 
^ ]معناه ليتمي ، ]١٤٣:البقرة ز المتلأنه إذا اتبـع    ؛  من المنقلب  بع

   هذا وانقلب هذا علمه  ا االله كآئن ، وإن كان قبل ذلك عاللا ؛ ا بما سيكون من ذلكم
 أنه لايلَعم   كون هذا م تبع  ا وهذا مقَنلا إلا بعد وجود الاتباع والانقلاب منـهما       ب ،

 فسقط تلُّعق     و، مِلْ المخالف بذلك في حدوث الع    قَلَّصح ووضح أنه إنما ع  ا ه به إخبار
&:وكذلك قوله تعالى  . ملْ به الع  قِلِّعمعن حدوث الفعل الْ   

^  ]ـ ، ]٢١:سبأ  ه يجب حملُ
ه بـالمؤمن   ملْ سلطانه عليهم لايقتضي ع    )٣( كونَ ث إنَّ من حي ، على هذا المعنى فقط   

وإنما يقتضي ذلك من حيث مـا       ، )٤(ه ليس بسبب له ولا بعلة موجبة      لأن؛ والكافر
                                                   

  .بالياء ، يجاهدوا ويصبروا:)ب( في )١(
بإثبـات واو   ، )ب(ولذلك آثرنا اعتمـاد نـسخة       ، في الأصل تجاهد وتصبر وهو مخالف للسياق       )٢(

  .الجماعة
  .أن يكون :)ب( في )٣(
  .توجبه :)ب( في )٤(
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 )٤٩( 

، والمخلص من المرتـاب   ، اهم يتميز المؤمن من الكافر     بدعوته إي  وهو أنَّ ، )١(ذكرناه
ا قبل  موإن كان عال  ،  منه الكفر   حاصلاً  والكافر  منه الإيمانَ   حاصلاً  المؤمن  االلهُ ملَعيفَ

 كما لايجوز، ا وهو لم يؤمن بعده مؤمنملَع ي أنْإلا أنه لايجوز ، ذلك بما يكون منهما   
أن يلَعموهذا،  إلا بعد كونه أسوده أسود التفسيرمستمر لا على ما بيناه أو .  

 ]٦٦:الأنفـال [ ^&:وكذلك قوله 
 خفيف الت فكما أنَّ ، م كان مع حدوث التخفيف    لْ الع  حدوثَ )٢(احتجوا لقولهم بأنَّ  

  . في العلمحدث الآن فكذلك القولُ
،  عطفـا   الواو قد تكـونُ    لأنَّ؛ عوه اللفظ لايقتضي ما اد    أن ظاهر :والجواب

لأا ؛ وليست في هذا الموضع بعطف    . ذلكإلى غير   ، وتكون حالاً ، وتكون ابتدآئيةً 
 الواو  إنَّ: يقول ند بعد التخفيف عند م    جِا لوجب أن يكون العلم و     لو كانت عطفً  

وليس ، إا لا تقتضيه  : يقول نأو تقتضي الجمع عند م    ، في العطف تقتضي الترتيب   
تخفيـف   ال ه تعـالى أراد أنَّ     المعلوم أن  وعلى أنَّ . همفسقط قولُ ، ذلك بقول لأحد  

حثَد  فإذا صح هذا فالآيةُ   ،  فيهم ضعفا  لم بأنَّ  بعد الع توجب أن يكون التخفيـف  
 لأجل حدوث   ويكون إنما أوجب التخفيف   ،  العلم  توجب حدوثَ  تسيولَ، احادثً

ا لوجب أن    الضعف لو كان قبل ذلك حادثً      لأنَّ؛ لا لأجل حدوث العلم   ، الضعف
 به حاصلاً  يكون العلم  ،لَووجأنْ ب  ي فِّخفلما فسد ذلك   ، )٣ (]الوقت[ قبل ذلك    ف

                                                   
  .من حيث ذكرناه ) د(، ) ج(، ) ب( في )١(
   .بقولهم أنَّ:)ب( في )٢(
  ) .ب(تعليقه في : الوقت)٣(
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 )٥٠( 

  صح أن الضعف ح الآن ثَد  ،   وأن ، د عقيب حدوث الضعف   جِفإن التخفيف إنما و
العلم  حادث  بذلك غير  ،          فإنما علقه على ما بيناه من حيث لايجوز أن يعلم الضعف 

لَوا يحصلم ،يناها عند وجوده على ما بوإنما يعلم الضعف موجود.  
     ولايقدح ذلك في كونه عالم  لأنـه  ،  سيوجد ويحصل ولاينافيه   ا بأن الضعف
كْلاذله في الخطاب   ر  ، فْولا يهمن صريحه ولامن معناه ولا من إشارته ولامفهومه         م 

  .ولامن فحواه
فإنه لايقتضي أنـه لم     ، ]١٤:يونس[  ^&:وكذلك قوله تعالى  

 يكن عالبل يوجب الإمهالَ  ، ا بذلك م والإنظار  ،   ومعناه ، وقد تضمن ذلك التهديد
لأنه ؛ ا فيثيبكم أو يعذبكم على ما يحصل من أعمالكم         إلى عملكم موجود   )١(لينظر

  .)٢(لأنه ليس بعمل لهم قبل فعله؛ لايجوز أن يعذم على علمه بما سيعملون
 في هـذا    ))لعلَّ((فإن  ، ]٤٤:طه[  ^&:وكذلك قوله تعالى  

فيجب حملها علـى    ،  في لغة العرب   وذلك شائع ،  توضع موضع لام كي    )٣(الموضع
  .)٤(هذا المعنى

                                                   
  .أو نعذبكم:)د(وفي ، لننظر إلى عملكم فنثيبكم ونعذبكم:)ب(في  )١(
   .٣٣٣/ ٢ ينظر الكاشف )٢(
  .في مثل هذا الموضع :)ب( في )٣(
فيـه  ((لعلـه  :قولـه :وقـال ، ٨/٤٣والـدر المـصون    ، ٢/١٣١ينظر معاني القرآن للأخفـش       )٤(

ل وهـو موسـى وهـارون    سرموذلك بالنسبة إلى الْ ، أن لعل على باا من الترجي     :أحدها:أوجه
وهذا معـنى   ، اذهبا مترجيين طامعين  ، أي اذهبا على رجائكما وطمعكما في إيمانه      ، عليهما السلام 
وعـن  . إذ هو عالم بعواقب الأمـور     ؛ ولا يستقيم أن يرد ذلك في حق االله تعالى        ، قول الزمخشري 

يعني أنه مستحيل بقاء معنـاه      ، فهو من االله واجب   ؛  ورد في القرآن من لعل وعسى      كل ما :سيبويه
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 )٥١( 

&:ومما تعلقوا به قول االله سبحانه    
^ ] فقد  :قالوا، ]١٥:فـصلت  القـول   وذلك يوجـب صـحةَ    ، ةَأثبت لنفسه القو 

  .)١(بالصفات
 إنمـا هـي   والشدةُ،  شديدةٌ له قوةٌ الآية يقتضي أن يكونَ  أن ظاهر :والجواب 

 . بالشدة والصلابة على الحقيقةاضِرعى والأَو القُولايجوز وصف، الصلابةُ
 وبعفالقُ د و  ى إنما تستعح والمحتملة للأعـراض    في الأجسام ذوات الجوار    لُم ،
صلبة ، )٢(دة مكب  متينةً هوإنه لذو قوة شديدة إذا كانت جوارح      ، فلان ذو قوة  :فيقال

وعلى أن ظاهر الآية يقتضي     ، وكل ذلك ما لايقولون به    ، غير رخوة ، )٣(الأعصاب
    أن  فالواجـب .  من حيث علموا أنه خلقهم      منهم قوةً  أن يكونوا يعلمون أنه أشد 

وإن لم يـدل    ،  به يض ويدل عليه قُ    له قوةً  ه إياهم يقتضي أنَّ   قُلْكان خ فإن  ، ينظروا
      ومعـنى  .  الآية إليه مما هو مجاز وجب رده إليه        عليه ودل على غيره مما يمكن صرف

                                                                                                                                       
قـال كمـا    ، وهـذا قـول الأخفـش     . فتفيد العلة ، أن لعل بمعنى كي   :والثاني. في حق االله تعالى   

؟ هل يتذكر أو يخشى   :أي، أا استفهامية :والثالث. كي تأخذ :أي، إعمل لعلك تأخذ أجرك   :تقول
فـإذا  ؛ كما يستحيل الترجـي ، ك أنه يستحيل الاستفهام في حق االله تعالى    وذل، وهذا قول ساقط    

  .))ا أولى من إخراجه عنهفجعل اللفظ على مدلوله باقي، كان لابد من التأويل
احتج أصحابنا ذه الآية على إثبـات  : حيث قال١١٣ ص٢٧ ج ١٤ينظر تفسير الفخر الرازي مج     )١(

  .القوة الله تعالى:فقالوا، القدرة الله
 )) شـديدة  ةًدبفعرضت كَ ((:وفي حديث الخندق  . الاستواء والاستقامة :بفتح الكاف والباء  -الكبد )٢(

  .]٥/١٢١٨تاج العروس. [وهي القطعة الصلبة من الأرض. بسكون الباء
مكينـة قـال    :وفي هامشها أيضا  . مبنية مؤكدة ) ب(مؤكدة صلبة الأعضاء وفي هامش      ) ب(في   )٣(

سخةن .  
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 ذلـك  فـإنَّ ،  في اللغة العربية  وذلك شآئع ، )١(أي أقدر ، ذلك أنه تعالى أقوى منهم    
فلا يخطر ببال أحد من أهل ، ا وقوةًلان بأس  من ف  فلان أشد :يجري مجرى قول القآئل   

، لأم لايعرفون المعاني التي أثبتها المتكلمـون      ؛ ا صار أقوى  ، اللغة أن هناك معانيَ   
 دون به أنه أقدر منه على الأمور وأقوى       وإنما يقص ، فأراد الإخبار    ا  عن كونه قـادر
 على حد  في ذلك   لايساويه قادر  ، فيجب حلُم لأنه نزل  ؛  المعنى اللغوي  ه على  كلام

 على هفيجب حملُ، ]١٩٥:الشعراء[  ^&:فقال تعالى ، على اللغة العربية  
  .ذلك دون ماذكروه من الأعراض

 وبععلى أنه عالم بقبح القبيح      السمع موقوفةٌ  فإن صحةَ :د  ،عن فعلـه   وغني  ،
وذلك فرع على أنـه   ،  والتغرير ذب والتلبيس  الك )٢(لئلا يفعل ، وعالم باستغنآئه عنه  

عال٣(ولا،  بجميع المعلومات  م(     يصح ذلك إلا متى كان عالمن :دون ما قالوه  ، ا لذاته م
 أنه عاللْمٍ ممذهبهم فيهـا وبطلانُ، )٤( العلم إذن مبنية على هذه المسألة    فصحةُ .بِع  ،

  . لايصح إلا بعد بطلانههم بالسمع على ذلك هو استدلال على الأمر بماواستدلالُ
 

 
           والذي يدل على ذلك أنه لو أشبهها لوجب أن يكون جسم   ا أو  ا أو جـوهر

                                                   
   .١٩٣ / ٤ف للزمخشري أنظر الكشا )١(
  . لأنه لا يفعل) ج(في  )٢(
  .فلا)ب(في  )٣(
  .على صحة هذه المسألة:)ب(في هامش  )٤(
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عروذلك لايجوز، اض.  
 القسمة في   لأنَّ؛ اا أو عرض  ا أو جوهر  بأنه كان يجب أن يكون جسم     :وإنما قلنا 
 .لنفي والإثباتلترددها بين ا؛ ذلك صحيحة

 تثبت لـه    م لَ إنْ. وبيان ذلك أن الشيء لايخلو أن يثبت له صفة الوجود أم لا            
 بأن  )١(هذا عند القآئلين  ، وهو المعلوم الذي ليس بموجود    :فهو المعدوم ؛ صفة الوجود 

يعلم بانفرادهالمعدوم شيء وذات .  
           إن لم يكن   ، لا أو ،لوإن تثبت له صفة الوجود فلا يخلو أن يكون لوجوده أو

 ل فهو القديم تعالى   لوجوده أو ،   وإن كان لوجوده أو ثم هو لايخلو أن . ثل فهو المحد
أو لا، ز عند وجودهيشغل الحي .إن لم يشلِغالحي ز فهو العضر .عند وإن شغل الحيز 
لانقـسام  إن لم يقبل التجزأ وا    . أو لا ،  والانقسام أَزجفلا يخلو أن يقبل الت    ، وجوده

فلا يخلو ؛  والانقسامالتجزأَ:وإن قبل، وهو المتحيز الذي لا يقبل التجزأ    ، فهو الجوهر 
 فيها  هلَبِإن قَ .  لا  أو -وهي الطول والعرض والعمق   -أن يقبله في الامتدادات الثلاثة      

وهو مشتمل على ثمانية جواهر، ا فهو الجسمجميع.  
فإن لم يقبله في جميعها فلا      ، اقًما وع  وعرض والجسم هو الجواهر المؤتلفة طولاً     

ه في امتدادين منها    لَبِإن قَ .  واحد بل في امتداد  ، يخلو أن يقبله في امتدادين منها أو لا       
وإن قبله في   ، فيحةر عنه بالسطح وبالص   عب ي دوقَ، ا وعرض فهو الجواهر المؤتلفة طولاً   

فثبت أنه تعالى لـو   . عبر عنه بالخط  وهو الم ، امتداد واحد فهو الجواهر المؤتلفة طولاً     
                                                   

وخـالف في ذلـك     ، ]٢٢خ  [هو رأي الجمهور من المتكلمين كما ذكر ذلك حميد في الوسيط             )١(
  .٦٥ابن حمزة والمعالم الدينية للإمام يحيى ، ١/٩٩ينظر البحر الزخار . الأشعرية وبعض المعتزلة
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أشبهها لوجب أن يكون جسما أو جوهراا أو عرض.  
 . منهاوهو أنه ليس بواحد:وأما الأصل الثاني

ا كما ثًا لكان محدجسم منها أنه لو كان: أنه تعالى ليس بجسم فلوجوه ثلاثة     أما 
الْ لأنَّ؛ ا والأرض ونحوهم   من السمآءِ   في سآئر الأجسامِ   )١( بالحدوث ثبت ل يجوز  ثْم

    وقد ثبت أنه تعالى قَ    ، لهثْعليه ما يجوز على مديم ،    ـلولا ذلك لاحتاج إلى م  حث د
آخوهذا محال،  إلى غير غايةر. 

كما ، ]هاقَلْخ[ الأجسام   لُعا لوجب أن لايصح منه ف      أنه لو كان جسم    ومنها 
 على أنـه    ةٌلالَلاف ذلك د  وفي علمنا بخ  ، منها من سآئر الأجسام    لايصح فعل شيء  

   .ليس بجسم
وذلـك  ، ة والصورة يئَه عن الْ  كفَنا لكان يجب أن لا ي     أنه لو كان جسم   ومنها  

حوِيجه إلى مصورر ومقد ،وقد ثبت قدهم. 
أنه تعالى ليس بجوهر فَ    ا  وأمفَنفنقول، ل الكلام فيه  ص:ا أنه ليس تعالى بجوهر     إم

جوهر هـذا الثـوب     :يقال. )٢(هخنوهو أصل الشيء وس   ، يوِغللُّعلى الاصطلاح ا  
 أصل  لأنَّ؛ يجوز على االله تعالى    فهذا لا ، أي أصله ؛ وجوهر هذا الثوب رديء   ، جيد

  . تعالى ليس بجسم على ما تقدم بيانهوااللهُ. الشيء من جنس ذلك الشيء
 أنه ليس بجوهر على اصطلاح الْ      اوأم موهو الْ ، مينلِّكَتمتحيتجـزأ   ز الذي لا  ي
 ـيا قد ب  أن، فالذي يدل على أنه تعالى ليس بجوهر على هذا المعنى         . ضعبتي ولا ا أن  ن

                                                   
  . في بقيت النسخ الحدوث )١(
  .وشبحه :)ب( في )٢(
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والجوهر ، ا أن الفعل لايصح إلا من حي قادر       نوبي، لهع وفَ ماالله تعالى قد أوجد العالَ    
لو كـان االله تعـالى      ف،  في الجهات   كآئن ثٌ محد  الجوهر ولأنَّ، ليس بحي ولا قادر   

ولما انفك  ، جوهرا ذا المعنى لجاز عليه ما يجوز على الجوهر من الأكوان والحالات           
 عن الحوادث ؛ وهذا لايجوز عليه  ،  الجارياتلأن  ا قد بيوبينا ، ا حدوث ما هذه حاله    ن
  أنه تعالى قديم ،   ذا المعنى  فلايجوز أن يكون جوهر ا. لـى  أنه ليس بجـوهر ع    ا   وأم

ا في   فإن هذا المعنى وإن كان ثابت      )١(في موضع  وهو الموجود لا  ، اصطلاح الفلسفيين 
 إلى أفهـام    قبِس لم ي  طلقت لفظة الجوهر متى أُ    لأنَّ؛ يجوز االله تعالى فإن وصفه به لا     

     همالأصوليين إلا ما ذكرناه في اصطلاح ،غويين ما ذكرنـا ثبوتـه في     فهام اللُّ إلى أَ و
يجوز وصفه تعالى بأنـه      إنه لا :فلهذا قلنا ؛ ا لايجوزان على االله تعالى     وكلاهم ،لغتهم
  .جوهر

 لشيء  لاح أن يكون م   زجلم ي ، جوهر  تعالى ليس بجسم ولا    ثبت أنه وإذا  :فصل
  .)٢(ةاميرا للكَخلافً، من الحوادث أصلاً

ن  لشيء منها لوجب أ     أنه لو كان محلا    أحدهما:والذي يدل على ذلك وجهان    
 يكون متحيالْ لأنَّ؛ از لايصح إلا في الْ    لولَح متحزاتي ،  ولو كان متـح  يا لكـان   ز

ثًمحد ا لا بينا أنَّ مثة جميع المتحيزات محد .وقد ثبت قدفاستحال أن يكـون  ، ه تعالىم
                                                   

، ولعل كلمة موضوع سبق قلـم       ، وكتب بالهامش موضع ليطابق كل النسخ     ، في الأصل موضوع   )١(
  .ولذلك لم نثبتها، إذ لا معنى لها 

 محمد بـن    نسبة إلى أبي عبداالله   :الكرامية. ٦٣، ٦١والارشاد للجويني   ، ١٨٠ينظر تجريد الاعتقاد     )٢(
وهم فرقة جمعوا بين الجبر والتـشبيه . ـه٢٥٥كان من عباد المرجئة ت  . ام السجستاني الزاهد  كر ،

  .١٥٩ينظر جامع الفرق. ومنعوا تكليف ما لا يطاق ومقارنة القدرة والمقدور
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محلا.  
 ـ:باطلين دحى إلى أَ   لشيء من الحوادث لأد    لاحأنه لو كان م   :الوجه الثاني  ا إم

أن يكون محلحدوث الحوادث الحالَّ؛ اثًدفيهة . 
فمـا  ، الحوكلا الأمرين م ،الكون المحل قديم؛  أن تكون الحوادث قديمة    الثاني 

  .لٍّحمفثبت أنه تعالى ليس بِ. أدى إلى المحال وجب أن يكون محالاً
،  العرض في اللغة   ظُفْ لَ ريد بذلك ما يفيده   فلأنه إن أُ  ، ضٍعر أنه تعال ليس بِ    وأما

     وهو ما يعرض في الوجود ويلُ لُّق كما قال تعـالى   ، هثُب:&^  
يأكـل  ،  حاضـر ضرع نياالد((:#وكما قال النبي   ،  أي قليل البقآء   ]٢٤:الأحقاف[

 والفاجِ منها البر لأنه تعالى قديم   ،لىفهذا لايجوز على االله تعا    . أي قليلة البقآء  ، )١ ())ر
 .كما تقدم بيانه

 والقديم من حيث إنه موجود لذاته كما تقـدم        ،  الوجود في كل حال    واجب
 لأنه لا اختصاص  ؛  الحالات ا في جميعِ  والموجود للذات يجب أن يكون موجود     ، بيانه

دون حالاته بحالٍذَل  .  
أنْ افإم  يجب  أَ ه في جميع الأحوالِ    وجود لاًز أنْوإمـا   . فهو الذي نقول  ، ا وأبد 

جِلاي؛  وجوده في حال من الأحوال فهذا باطل       ب     الأنه يؤدي إلى إبطال كونه قديم ،
  وقد ثبت قدهم .لعـدم  ؛ أن يجب وجوده في حال دون حال فهـذا لايجـوز          ا  وإم

                                                   
 ضٍرض ع رفكل ع .  ما سوى الدنانير والدراهم    -بسكون الرآء -والعرض  ، ٥/٢١٨تفسير القرطبي    )١(

  وليس كل عضٍر ع راض . أما العوالهيثمي في مجمع الزوائد    .  فهو الألوان ونحوها   -بفتح الراء -ض  ر
  .))أيها الناس إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر((: بلفظ١٨٨ / ٢
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، أنه تعالى واجب الوجود في كل حال       فثبت. المخصص لبعض الأحوال دون بعض    
ه الموجود الذي لايتجدد وجـود    : هو لأن الباقي ؛  دآئم عالى باقٍ وبذلك يثبت أنه ت   

  .مه عد وجودالموجود الذي لم يتبع:والدآئم هو، الآن
     وقد ثبت أنه تعالى لايجوز تجدد ه وجود ، ولايجوز عدم ه لا ثبت من أنه واجب  م

، ينبالعرض ما هو المفهوم في اصـطلاح المـتكلم         وإن أريد . الوجود في كل حال   
 االله تعالى   لأنَّ؛  االله تعالى به   فصفهذا لايجوز و  ،  الذي لايشغل الحيز   ثُدحمالْ:وهو
قديم ،والعر ثض محد ، فلايجوز أن يكون عرذا المعنىض ولأنَّ، ا  االله تعـالى حـي  
قادر ،  ـ     ولأنَّ،  ولا قادرٍ  والعرض ليس بحي  العرض يجوز عليـه الع دم ـ والت  جد د
  .هفلا يجوز عدم، واالله تعالى قديم واجب الوجود في كل حال، طلانوالب

فلايجوز عليه شـيء مـن خـصآئص        ، وإذا ثبت أنه تعالى ليس بعرض     :فصل
 التجدد والبطلان  الأعراض نحو  . لَّلَوقد دا على ذلك  ن .الحلـول في الْ    ونحو ـم  آلِّح 

والـذي  . )١(ر الحسنة و في الص  إنه تعالى حالٌّ  :فإم يقولون ؛ الهجا للصوفية الْ  خلافً
 الاأنه لو كان ح   :أحدهما: وجهان الِّحم في شيء من الْ    يدل على أنه تعالى غير حالٍ     

      في الصور الحسنة لم يكن بأن يح    ل في بعضها أولى من  أن ي ـ   ح  رِل في البعض الآخ ،
 مختلفان بحـسب    نسحالْ و واهةَ الش لأنَّ؛  حآل  وغير فيكون حآلا ، لعدم المخصص 

  والعـربي لايستحـسنها   ، فإن الزنجي يستحسن الزنجية   . ارفَاختلاف الشهوة والن .
  .وغير ذلك، يشوالحب، والهندي. وكذلك التركية والتركي

                                                   
 االله:قـالوا ، فهم فرقة من المتصوفة المبطلة    ؛ وبعضهم يقول بالحلول والاتحاد   ، من الصوفية أهل سنة    )١(

  .٢٨٠ وص١٩٣الفرق ص موسوعة. يحل في الأجسام والصور الجميلة
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 )٥٨( 

  أن يكون حآلا لم يخلُالِّحم في شيء من الْأنه تعالى لو كان حآلا   :الوجه الثاني 
يل الجوازبل على سب؛  لاعلى سبيل الوجوب أو.  

، الِّحمم الْدوفي ذلك ق، لِ في الأزلأنه كان يجب أن يكون حآلا ؛ والأول باطل 
 ـ . زاتيحتم الْ غيرالِّحمالْإذ لايعني بِ ، وقد ثبت حدوثها   ولايجوز أن يكـون حالا 
 والأول باطل مـن     ،لعلة بالفاعل أو    لأنه لايخلو أن يكون حالا    ؛ على سبيل الجواز  

  .ثوالمفعول محد.  له من حيث إنه قديمث إنه تعالى لا فاعلَحي
   ولايجوز أن يكون للَّع؛ ةهالأن     ةًالَّلا تخلو أن تكون ح   ـ  أو غـير  والأول ، ة حالَّ

فكـان  ، وهو كونه حالا، ه فيما لأجله احتاج إلى علة   تكْلأا تكون قد شار   ؛ باطل
    لَّيجب أن تحتاج كل ع  اية له      ة فيتس لَّة إلى ع ولا . وذلك محال ، لسل ذلك إلى ما لا
   غير  يجوز أن يكون حالا لَّةعحالَّ ل ا الحلولَ    ؛ ةا قبل إيجالأ   به غايةَ   له قد اختصت  

ولكن عند إيجاا لـه     ،  وجوده  على حد  تدجِوهو أا و  ، الممكن من الاختصاص  
إلا بـأن   ، لحيختص بما هو في م     لا لأن ما ليس بحالٍّ   ؛ ها به  يبطل اختصاص  الحلولَ

 يكون أحد هما حالا  رِ في الآخ .  وإذا بطل اختصاص   فتكـون  ، ها لـه  ها به بطل إيجاب
مختةًص  مختصة  به وغير  ،ومجِوله وغير موجبة   ةًب  ، ويكون حالا في حالة    حالٍّ  وغير 

  .وذلك محال، واحدة
.  واستدلوا ا على التشبيه    ارٍهة بآيات متشاة وأخب   وقد اعترضت المشب  :فصل

 :والجواب عنها من وجهين
لأن صـحة الـسمع    ؛ أنه لايصح الاستدلال بالسمع على هذه المسألة      :أحدهما
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 )٥٩( 

لأنا ما لم نعلم أنـه لايجـوز عليـه الكـذب            . موقوفة على العلم بعدله وحكمته    
بِلْولاالتيس ولا، نه ذلك من القبيح لم يصح منا الاستدلال بكلامـه سـبحا       ولاغير 

يصح إلا أن يكون تعـالى       وذلك لا  ، من الأحكام  مٍكْ على حu  بكلام رسوله   
عالقُا بِ منِ القبيح وغَ  حِبـ.  شيئا منهاحتى لايفعلَ، ا عن فعله ي  ه عالمـا  ولايستقر كون

 المعلومات على كل الوجوه التي يصح   كلَّ ملَعيفَ، بقبح القبيح حتى يكون عالما لذاته     
 أن توالْ،  عليها ملَعمعتقد  الجسم يستحيل أن يكون )١(لأنَّ؛ بطل ذلك لكونه جسما ي 

وكذلك فلو كان جسما لصحت     . [وإلا وجب ذلك في جميع الأجسام     ، عالما لذاته 
  .)٢ (]عليه الحاجة كسائر الأجسام

بطـل  وي، أنا نعارضهم من الكتاب والسنة بما ينفـي الجـسمية         :الوجه الثاني 
، لأم ليسوا بالاستدلال أولى منـا   ؛ هم بما يوردونه في ذلك    قُ تعلُّ فلايصح، مذهبهم

  :فنقول وباالله التوفيق.  القرآن وأدلة العقولمِكَحمنا ل أدلتةبل نحن بذلك أولى لموافقَ
 

&:عـالى ه ت  وقولُ ]١١:الـشورى [  ^&:ه تعالى  ذلك قولُ  نمفَ
^  ]ــ]٤:الإخــلاص ــالى وقولُ  ^ &:ه تع

  .]٦٥:مريم[  ^&:وقوله تعالى] ٢٢:البقرة[
 بِن الـذَّ   أي ؛#  الـنبي  لَئس:ما روي عن ابن مسعود أنه قال      :ومن السنة 

                                                   
  . في بقية النسخ لكون )١(
  . )ـه(، )د(، )ج(، )ب(ما بين الحاصرتين زائد في  )٢(
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 )٦٠( 

أنْ((:قال؟ أعظم ت جنِ  اللهِ لَع اًد و هو قَلَ خ((: أنه قـال   #وعنه   .)١ ())كـخ  مس 
عذر بجهلهن أَ  لايحمعرفةُ:د   االله سبحانه لاي شببشيء ه  ،ومن ش بأو زعم  ،  بشيء  االلهَ ه
&:وقوله تعـالى .  الخبر بطوله))...ا فهو من المشركين شيئًهبِش ي  االلهَ أنَّ
^  ] ١١:الـشورى[. وسمع علي  u ًوالـذي  : يقول  رجلا

حتجب بـسبع   إن االله لاي  ، كحيو((:وقال، )٢(ةرفعلاه بالد ، احتجب بسبع سموات  
  .)٣ ()) االله بغيرِإنك حلفت. لا((:فقال؟  عن يمينيرفِّكَأُ:فقال الرجل، ))سموات
ونبِتذلك ب  ع   ات والآيات المتشانبيفمـن  .  فيها ما ذكره علمآء أهل التفسير      ن

 ـ] ٥:طه[،  ^&: االله تعالى  ذلك قولُ  &:هوقولُ
^. 

  على العـرش ومـستقر      ذلك على أنه كائن    فدلَّ:هة قالت المشب  ]٣:يونس، ٥٤:الأعراف[
في بيـان معـاني    :أحدهما:وإذا أردنا الكلام عليهم تكلمنا في ثلاثة مواضع       . )٤(عليه

في بيـان معـنى     :والثالث. في بيان معانى الاستوآء في اللغة     :والثاني. العرش في اللغة  
                                                   

 ٧ ج ٤والنسائي مج  . ٨٦ رقم ١/٩٠مسلم  . ٦٣٠٥ رقم   ٦/٢٤٦٠والبخاري  . ٣٩٢أبو طالب    )١(
  .٤٠١٤ ، ٤٠١٣ رقم ٨٩ص

لا تقطعـوا درة  ((:ومنـه  .در اللـبن :وبـالفتح . اللؤلؤة:وبالضم، يضرب االتي :بالكسر-لدرةا )٢(
  .٢٠٢ مختار الصحاح ص))أخيكم

ينظر . لا كفارة لمثل هذه اليمين    :وروي عن محمد بن الهادي عليه السلام أنه قال        ، ١/٦٩الغارات   )٣(
  .٢/٤٦٨التحرير لأبي طالب 

وينظـر في  ، ٣٠٧، ١٠١التوحيد لابن خزيمـة  :ينظر، وهو قول أهل الحديث وغيرهم من المشبهة  )٤(
وقال الرازي عن ابن خزيمـة وكتابـه        . ٧/٢٩/١٢٢الرد عليهم كتاب مفاتيح الغيب للرازي مج      

&واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا ذه الآية             :التوحيد
^  ، ١٤/٢٧/١٥٠ينظر مفاتيح الغيب مج. هاوهو في الحقيقة كتاب الشرك واعترض علي.  
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 )٦١( 

  .الآية
)١(. 

&:قال االله تعالى  . )٣( السرير أحدها:)٢(فهي أمور  
^  ]٧:غافر[  وقال تعالى :&^  ]يريد بذلك الـسرير ]٢٣:النمل  .
، ه من ذهـب مدقَمكان ، المفسرون في سرير بلقيس أنه سرير ضخم حسن وذكر
والزمرد الأخضر ،  بالياقوت الأحمر  مرصع ،ومؤخمكلـل بـألوان    ، ه من فـضة   ر
. )٤(وارتفاعـه مـن الأرض مثلـها      ، كان ثلاثين ذراعا في مثلـها     :وقيل. الجواهر
قال بعض . ]٤٥:الحج[  ^&:قال االله تعالى  ، )٥(البنآء:وثانيها

 ـ   كلُّ:وثالثها. خالية عن أهلها على ما فيها من البنآء       :المفسرين ستظل بـه   مـا ي .
&:قال تعالى . )٦ (]العنب [مِر عرش الكَ  شرعومنه الْ . شوام القوم وعر  يخ:يقال

^ ] ومنه يقـال للبنـاء      .]١٤١:الأنعـام 
 &:قال تعالى ، شعري:المبني

  . أي يسقفون من القصور والبيوت وغيرها .]٧٣١:الأعراف[، ^
&:قـال تعـالى  .  العرش على السقفأنه ينطلق اسم :ورابعها

                                                   
  . ومابعدها٩/١٣٧تاج العروس  )١(
  .فهو أمور :)ب( في )٢(
  .٧/٣٧٧ومجمع البيان . ٤/٢٠٤وتفسير الماوردي . ٥/١٩٩ينظر الدر المنثور )٣(
   .٣٧٧/ ٧ ينظر الطبرسي )٤(
  .٤٥ ص ٢٣ ج ١٢الفخر الرازي مج ، ٤/٦٥٨ :الدر المنثور )٥(
  .١/٣٥٨ للفراء معاني القرآن )٦(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٦٢( 

^ ]أي علـى سـقوفها     ]٤٥:الحج  .
  :)١(قال زهير، السلطان والملك:وخامسها

تدكْارتم لاَا الأحقَ ف لَّ ثُ د ها عرش  
  كمهتهع

  ا النعـلُ  هامدقْأَ بِ تلَّ ز  إذْ انُيبوذُ
  :قال الشاعر. هرش علَّقد ثُّ: قيل)٣( الرجلاموإذا زال ق:)٢(وفي كتاب العين   

 ولو هلكت تركت    ـ الناس في و  لٍه 
)٤(

   أكسارا بعد الجميع وصار العرش   
   

&:قال تعالى ، أحدها الركوب :معان ثمانية فله   
^ ]قـال تعـالى   ، )٥(ومنها الاسـتقرآر  . ]٢٨:المؤمنون:&

^  ] قـال  ، انتـصاب الـساق  :وثانيهـا . )٦( وهو جبل بالموصل ]٤٥:هـود
&:قال تعالى ، القصد:وثالثها. ]٢٩:الفتح[ ^&:تعالى

^  ]تمام :ورابعها. يعني قصد إلى خلقها   :ابن عباس قال  . ]٢٩:البقرة
. ]١٤:القـصص [  ^&:قـال تعـالى  ، الـشباب وانتـهآؤه  

  :قال الشاعر. أي اعتدلا، كذا وكذا استوى:يقال. الاعتدالُ:وخامسها
 ـ  فاستوى ظالمُ    ـ العشيرة والمظ

  كمهتهع
  حفظه بدعوى ابـتلال  لوم فيـ
                                                     

  .٤٢ينظر ديوانه ص )١(
  . مادة عرش١/٢٤٩. مادة ثل ٨/٢١٦للخليل بن أحمد الفراهيدي )٢(
  . قوام أمر الرجل:)ب(في  )٣(
  .١٣٨١القاموس ص. الضعف والفزع )٤(
   . ٦٠٥ / ٣ :الدر المنثور )٥(
  ٦٠٦ / ٣يوجد بالعراق ينظر الدر المنثور  )٦(
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 )٦٣( 

وهذا مـن   .  والخشبةَ استوى الحآئطُ :يقال. فةلِّساوي الأجزآء المؤ  ت:وسادسها
. ما يكون بمعـنى الانتـصاب     :وسابعها. ت على وجه مخصوص   دالاعتدال إذا تأكَّ  

ما يكـون بمعـنى     :وثامنها. أي انتصب ، واستوى قآئما ، ااستوى فلان جالس  :يقال
 .)١( على العراقرشبِ قد استوى:قال الشاعر. الاستيلاء

 
،  االله تعالى على العرش بمعنى الاستقرار عليه       فاعلم أنه لايجوز أن يكون استوآءُ      

وقد ثبت أن االله ، زاتيحلأن ذلك من خصآئص الأجسام والمت ؛ وبمعنى أنه كآئن فيه   
فلا يجوز  ، )٢(زِيحتمفلا يجوز عليه شيء من خصآئص الجسم والْ       ، تعالى ليس بجسم  

لأنـه  ؛ ولا الترول ولا الـصعود    ، ولا التنقل في الجهات   ،  في الأماكن  عليه الكونُ 
، ا جـسما  ولو كان شاغلا لكان إم    ، لوكان كذلك لوجب أن يكون شاغلا لجهة      

وإذا بطل ذلـك    . وهو تعالى ليس بجسم ولاجوهر على ما تقدم بيانه        ، ا جوهرا وإم
 ـ،  أي استولى  ]٤:السجدة[  ^&:فمعنى قوله تعالى   ، ةردمن القُ
  :)٤(ر ابن مروانشفي بِ-)٣(ثُيعوهو الب -كما قال الشاعر

                                                   
؛ لا يجوز حمل الاستواء على أنه استقر على العـرش         :قال . ٢٩٥-٢٩٤ينظر الحاكم الجشمي ص    )١(

  .٢٢٦وشرح الأصول الخمسة . ١/٧٣ومتشابه القرآن . لأن ذلك من صفات الأجسام
  .  المتحيزات:)ج(في  )٢(
كان بينه وبين جرير مهاجاة دامت نحو أربعين        ، خطيب شاعر مجيد  ، هو خداش بن بشر بن خالد        )٣(

  .٥٥ ص١١ ج٦معجم الأدباء مج ، ٣٠٢ / ٢لام الأع . ـه١٣٤:ت. سنة
وكان يجيز على الشعر بألوف وقـد امتدحـه         ، ولي لأخيه إمرة العراقين   ، أخو عبدالملك بن مروان    )٤(

  . ٢/٥٥ينظر الأعلام . ـه٧٥توفي سنة، الفرزدق والأخطل
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 )٦٤( 

  علـى العـراقِ    قد استوى بشر   
  كمهتهع

    ودمٍ من غـير سـيف ـم  هاقِر  
ــلاق    ــيمن الخ ــد للمه   فالحم

  :وكما قال الشاعر 
  فلما علونا واسـتوينا علـيهم     

  كمهتهع
  ركناهم صرعى لنـسر وكاسـر     ت

بمعنى قصد  ، استوى على العرش  :هموقال بعض . سرينمفُ بعض الْ  وهذا هو قولُ    
 أي قـصد  ]١١:فصلت[  ^&: كقوله تعالى)١(إلى العرش فخلقه  

وحـروف  ، )٣(لأا من حروف الـصفات    ؛ إلى بمعنى   على )٢(وتكون، إلى خلقها 
 الصفات تبلُد بمعـنى  ، استوى:وقال بعضهم. )٤(ذكره أبو عبيدة  . ها عن بعض   بعض
وكما قال . والاحتجاج عليه بقول زهير، هو الملك كما تقدم بيانه:والعرش. استولى
  :الشاعر

  إذا ما بلَّ ثُ و مروانَ نت هم عروش  
  كمهتهع

 ـمح إياد و تدوا كما أو  دووأَ   ير  
 ـل علـى م   )٥( استولى لسموات والأرض ا خلق ا  مأنه تعالى لَ  :المعنى   ك ـلْه وخ  قه 

ينطلـق علـى    )٦( قدنا أن العرشمدد قَوقَ. استولى على بنآء الأشياء  :وقيل. بالقدرة

                                                   
  .١٤١ ص٧ ج٤ينظر القرطبي مج )١(
  .يكون :)ب( في )٢(
  . أي حروف الجر )٣(
أو أبا عبيدة معمر بن المـثنى       ، ـه٢٢٤فيكون أبا القاسم بن سلام المتوفي سنة        . أبو عبيد :)ب(في   )٤(

  .واالله أعلم. ـه٢٠٩المتوفي 
  .استوى :)ب( في )٥(
  .بحذف قد :)ب( في )٦(
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 )٦٥( 

  :هم في هذا المعنىوأنشد بعض، البنآء
   قد استوى   إلهي في الكتابِ   وقولُ

  كمهتهع
    كان للعرش بانيا   على العرش رب   

  اسـتوى فهذا كقولي للأمير قد       
  

   والأمصار قد صار واليا   ندمعلى الْ   
      ه واعـتلآؤه  يراد بـه سـلطان  

  
   في القول خافيـا     ليس وذلك شيءٌ   

 ـ خلأنه أعظـم :قلنا؟  تخصيص العرش بالذكرفما وجه:فإن قيل    قـال  .  االلهقِلْ
فيـه  :ناقل؟  في خلقه  فما الفآئدةُ :فإن قيل . ]١٢٩:التوبة[  ^&:تعالى
كما أن الكعبـة قبلـة      ،  أنه قبلة دعآء المؤمنين    ومنها.  أنه سقف الجنة   منها:فوآئد
&:قال االله تعالى  .  الملآئكة الكرام  أنه مطاف ومنها  . الصلاة

 ^ ]إلى غير ذلك من الفوآئد]٧٥:الزمر .  
واحتجسمةُ تلوا بأن قا   ا: جِإنا لانفي الشاهد فَ   د إلا وهو جسم   لاًاع  ،فالقديم 

  .مسإذا كان فاعلا فهو جِ
 الوجود لايدل درجوم،  منهم على مجرد الوجود    ما ذكروه اعتماد   أنَّ:والجواب

 رابطة  ةٌلَّولأنه ليس هناك ع   ؛  من الأحكام  مكْيتعلق به ح   ولا، مجاز على حقيقة ولا  
وبعد فإنه .  ما ذكروهلَطَبفَ،  جامعةطريقةٌ و لا ، غآئب في هذا الباب   بين الشاهد وال  
تجوز عليه الصحة  ، مٍد ومٍحا من لَبكَّر ما ذكروه أن يكون تعالى م  دويلزمهم على قَ  

نجد فـاعلا في الـشاهد إلا        لأنا لا ؛  والحياةُ والموت،  والعدم والوجود، )١(موالسقْ

                                                   
   السقْم والسقْم مثل حزن وحزن)١(
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 )٦٦( 

  . ما يوردونه من الشبه العقلية)١(لُطبوبمثل ذلك ن. ون بهيقول وهذا مما لا، كذلك
ومما يتعلق به المخالفون واستدلوا به على إجازة ايء والإتيان على الواحـد             

 ^&:المنــان قولــه تعــالى
  .]٢٢:الفجر[  ^&:وقوله تعالى]. ٢١٠:البقرة[

 لا  الظـاهر  أنَّوالجـواب .  يدل على إجازة ايء والإتيان عليه تعالى  )٢(فهذا  
تلُّعإنما قال. لأنه ليس بإيجاب  ؛ )٣( لهم فيه  ق:&^  ] أي هـل   .]٢١٠:البقـرة

 تعـالى  هم أن يكونَ مزِلَ ما قالوه لَ   )٤(هثم لو اقتضى ظاهر   . ينتظرون شيئا سوى ذلك   
؛ لِلَ من الظُّ  أصغر وهم لايقولون ، وأن يكون هو والملآئكة في الظلل  ، افيكون محدود
ه وبعد فإن القول بذلك يوجب كون     .هوا للخصوم مثلَ  غُو فقد س  وهلُوأَومتى ت . بذلك

 تعالى جسم ا يجيئُ ا وجوهر ويذه ب قْ ويرب و يبعوهـذه صـفة    ، ظهر ويخفى  وي د
فلا يجوز عليه شـيء مـن       ، وقد ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولاجوهر      ، اتثَدحمالْ

 ولاشيء مـن   والنقصانُولايجوز عليه تعالى الزيادةُ   . خصآئصهما على نحو ما تقدم    
وهو تعالى ليس بجسم ولا     ، اتزيحتملأا من قبيل الأجسام والْ    ، الأعضآء والآلات 

 &:فقال تعالى،  ذلكوقد أكد الشرع . هلى ما تقدم تحقيقُ   بجوهر ع 
فبطل ما ذهبـوا إليـه      .  ضرورة # من سنة النبي     وذلك معلوم ، ]١١:الـشورى [ ^

                                                   
  .يبطُلُ :)ج(، ) ب( في )١(
  . فهذا :)ج(، قالوا:)ب( في )٢(
  .به :)ب( في )٣(
  .ظاهرها :)ب( في )٤(
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 )٦٧( 

  .وتعلقوا به
 ونَباطخوهم ي ،  العرب ةغلُ االله تعالى خاطب بِ     أنَّ ملَاع هذه الآيات فَ   وأما معاني 

 بالحـذف   فااز.  بالزيادة ومجاز،  بالحذف مجاز؛ عندهم على ضربين  وهو  . بااز
نحقوله تعالى  و :&^ ] ٨٢:يوسـف[ .

يريد وعلى  استحالة النطق على القرية      لأن المعلوم ضرورةً  ؛  القرية ويريد القافلةَ   لَ أه
١(يرالع( ،ازوا  بالزيادة ن حقوله تعالى  و :&^  ] أي  ]٢٩:الحديـد 
 إلى الاختـصار  لُيملولا الْ، )٣( في لغة العرب   وذلك معروف  )٢( زائدةٌ ولا،  يعلم لأنْ

 وإذا ثبت ذلك فلا بد أنْ     . هالَثَلذكرنا م ي رِجب على طريقتهم    في خطابه للعر    االلهُ ي
 من المشهور وكذلك فإنَّ، ا بلغتهمباطخوإلا لم يكن م، من استعمال ااز لفصاحته

 غيره في كثير من المواضع      امقَه في خطابه م    نفس يمق الواحد منهم ي   في لغة العرب أنَّ   
  ٤(مع حذف المعني( ، فكذلك ج؛  في خطابه لهم على طريقتهم     ى االلهُ ر  فْفإنه أقام نه س

قَمام      غيره في كثير من المواضع و ذْحف المعني  ،نحقوله تعالى  و :&
^ ... ٢٦:النحل[الآية.[  

 ^&:ونحو قوله تعـالى   
  ^&:وكذلك قوله تعـالى   ، أي عذابه ، ]٢١٠:البقرة[

                                                   
   .٥٤٤/ ٦ الدر المصون )١(
  . ٢٥٨ / ١٠الدر المصون . تأدبا مع كلام االله  ،صلة وتوكيد:يقال لها في القرآن )٢(
)٣(     والعرب تـأتي ب     ،  في لغة العرب   والقرآن عربي مبين وهذا موجود))في كلامهـا وهـي لا   ))لا 

  .  ^^  ،&&:مثل. وتطرحها وهي تريدها، تريدها
  .ظ.مع صدق المعنى :)ب(وفي هامش ، وحذف المعنى:في الأصل )٤(
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 )٦٨( 

.  والنقصان على ما تقدم ذكره     فذْحالْوذلك من ااز بِ   ، )١( ربك ر أي أم  ]٢٢:الفجر[
  فإذا كان الحذف ا إذا كان هناك مانع عن الْ       جآئزجأو يـستحيل    ، على الظاهر  يِر 

فكذلك لَ ،  على الظاهر نحو ما ذكرنا في القرية       الجرييء والإتيـانُ    ما استحال ا 
، والإتيان بغيره تعالى    بتعليق ايء  يجب أن نقضي  ،  على االله تعالى بدلالة    والانتقالُ
 وهو أمر هه وعذاب . روقد فس عبد العباس رحمه االله قوله تعالى     االله بن :&

^ هم بِ يأراد إتيانه إل  :قال.  الآيةوعد فإنَّ، هه ووعيد   االله يكـشف  
لهم منأمره ما كان م ست٢(ا عنهمور(.  

وي عن الحسن في قوله    ور:&^ قال :عن   ـى به وجاء و  عربـك   د 
وقال الضحاك في قولـه     . عن الضحاك ومثله مروي   . )٣( بالثواب والعقاب  مِكْحبالْ

إذا نزل أهل السموات إلى الأرض يوم القيامـة   : قال  ^&:تعالى

                                                   
وهو قول الحسن وأبو علي كمـا في    ، ١٤١هكذا فسرها أحمد بن حنبل ينظر دفع شبه التشبيه ص          )١(

 / ٢الجبار  ومتشابه القرآن للقاضي عبد    ، ٢٩٤وانظر الحاكم الجشمي ص    . ٣٥٣ / ١٠الطبرسي  
 لا يدل على صحة ما يتعلق المـشبهة في  :^& :بعد قوله -حيث قال  ؛ ٦٨٩

والمراد ، ا  را مصو را مدب ثًولو كان كذلك لكان محد    ، في أنه يجيء ويذهب     . أنه تعالى كالواحد منا   
على ما يقال في اللغـة عنـد        .  ربك للمحاسبة والفصل   رمتحملوا أم :أو،  وجاء أمر ربك   :بذلك

    التنازع في الأمر الذي يرجويريـدون بـذلك   ، إذا جاء الشافعي فقد كفانا   : فيه إلى بعض الكتب    ع
وينظـر في ذلـك   . والمراد به كلامه في ذلـك     ، وإذا جآء الخليل في العروض انقطع الكلام      . كتابه

  .١٦/٣١/١٧٤والفخر الرازي . ١٦/٣١/١٧٤الجامع للقرطبي مج
  .١/١٢٠ومتشابه القرآن. ١/٢٥٣والكشاف . ٢/٦٠وينظر في معناه الطبرسي  )٢(
  .٦/٤٢٦ينظر الخارن مع البغوي  )٣(
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 )٦٩( 

&:وكذلك قوله تعـالى   . )١( فيها نم صفوف محيطين بالأرض و    كانوا تسعةَ 
^  ]٣١:الرحمن[    لا يدل على أنه تعالى م بِشهـ للواحد م  ا في كونـه  ن

 منا يقول الواحد،  التهديد كمادرِو مدر و^&:فإن قوله تعالى  ؛ مشتغلاً
 .)٢( الـثقلان  ه إلى جزائكم أي   دوالمعنى سنقص ، لٌغ لك وإن لم يكن معه ش      أنا أفرغُ 
الثقلان:الجن ،٣(والإنس( .  

&: االله تعـالى    في السمآء قولُ    كآئن  في أنه تعالى   ومما تعلقوا به  


^  ]١٧-١٦:الملك[
) ٤(. 

أنَّ والجواب  ؛ ية لا يقتضي ذلك    الآ  ظاهرلأن  ه لم يبنِي المقصود  ه في السماء   بأن ،
 ـ ن ع أن يكونَ فيجوز. فسقط قولهم ،  منه فوخمومن الْ  ى بـه مفي الـسموات  ن 

سهلطان ،أن يكونَ  ويجوز  ع الذين أهلك االلهُ   ى به الملائكةَ  ن  تعالى م أهلـك علـى   ن 
فإن . فالتعلق به ساقط  . )٥(واستأصلوهم، رونوإم نزلوا بعذاب أولئك الق    ، أيديهم
 ـج تقع على الواحد والْ    نإن لفظة م  :قلنا؟  الملائكة ركْ ذ دح و ملو:قيل فمـتى  ، عِم
حلَمعلى اللفظ وِ   ت حدت ، ومتى حلَمت   على المعنى ج معوقد ورد بكل ذلك    . ت

                                                   
. ٦/٥٨٧. اجآء أهل السموات كـل سمـاء صـفَ   :في الدر المنثور عن أبي حاتم عن الضحاك قال         )١(

  .١٥/٢٣٥وجامع البيان. ٢٦/٤٢٦والخازن البغوي 
  . بحذف الثقلان الثانية:)ب(في  )٢(
  .٤/٤٤٨ينظر الكشاف  )٣(
  .٣٠٣وكتاب الشريعة لمحمد بن الحسين الآجري ، ١١٠ينظر كتاب التوحيد لابن خزيمة  )٤(
  . .٧١ ص١٥ينظر الفخر الرازي مج )٥(
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 )٧٠( 

الكتاب والش عفنحو قوله تعالى  أما الكتاب   :ر:&
 ^ ]وأما الـشعر فقـول   .  إلى غير ذلك من الآيات    ]٢٣:الجن
  :زهير
ومـ ن  ي تظَّعبالكبـائرِ  م  ـ ي  تضع  

  كمهتهع
ومن ي تواضااللهِ  خشيةَ ع  ي ـع    )١(مظُ

&:ومن ذلك قوله تعالى 
^ ] ادلـةوكذلك فقد انعقد الإجماع بين المسلمين في أنه    :قالوا. ]٦:ا

  مكـان   بكلِّ حيطٌ عن ذلك أن المراد به أنه تعالى م        والجواب. تعالى في كل مكان   
لْعم قُا ودنَّفكأ، ةًر ها محتملةً   ومتى كانت هذه الآيةُ   . ه في كل مكان    ذاتلما   وما شا 

 غير خارجـة  ،  الآيات ومحكم،  في ذلك دلالة العقول    ومطابقةً، ذكرناه من التأويل  
،  الأدلـةُ  قفتت على ذلك ل   لَمح ت  أنْ فيجب،  عليها لَزن-والقرآن، عن اللغة العربية  

وينزهالصانع النقص عن صفات  .  
&:ه تعـالى   ما تعلقوا به في المكان قولُ      ومن جملة 

 ^ ]٢(: قالوا ]٥٥:القمر(   فهذا يوجب كون  ه في مكان)٣( .أنه يريد بـه     والجواب 
                                                   

  .معلقته. ٧٩٦مجموع المتون ص )١(
  .هذا :فقالوا:)ب( في )٢(
أي :٢٩٢كتور عدنان زرزور ص   قال الحاكم الجشمي في هذه الآية كما في منهجه في التفسير للد            )٣(

لكونـه  ؛  المكان بالصدق  فصو:وقيل. وهو الجنة ، مجلس حق لا لغو فيه    :قيل، موضع قعود صدق  
ومعنى  . دوم وغيره يزول  ي&^:     كما قـال  ، أي في علم االله صائرون إلى ذلك الموضع

وقـد  :وقال الحـاكم  . النعملما هو عليه من دوام      ؛ ذلك المقعد مقعد صدق عنده    :وقيل. أبو علي   
فسرت المشبهة الكاذبة على االله هذه الآية بتفسير لا يشهد له ظاهرها ولا لهم عليه دليل في العقـل     

قعـدهم معـه   وأنه ي، ون مع الجبار  يحإم ي ^: & :فذكروا في قوله  ، والشرع
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 )٧١( 

 ه عندي جـا   لانفُلو،  عندي بالمترلة الخطيرة   فلانٌ:كما يقال  ، العالية  والمترلةَ الرفعةَ
ـ      . وهو عندي بالمترل الأعلى والدرجة العالية     ، عريض  ه ويـدل علـى ذلـك قولُ
ولا ، ]١٢:الـسجدة [ ^&:تعالى

 فوإنما هو وص  ،  ارمين لا يكونون عند االله على جهة المكان        خلاف بين الأمة أنَّ   
 فإنه ليس المـراد     ]٨٥:الزخرف[ ^&:ه تعالى وكذلك قولُ . أحوالهم

&:وكذلك قوله تعـالى   .  به مه عال وإنما أراد أن  ، أن علم الساعة في مكان     )١(به
 ^ ] ١٣٤:النـساء[     هالمالك ل ، ه القادر عليه   ليس يريد به إلا أن .

أي .  فيها كذا  uوعند القاسم   ، اذَ في المسألة كَ   uعند الهادي إلى الحق     :ويقال
  :)٣(قال الشاعر. )٢(مذهبهما

 ـ         ـنحن بما عندنا وأنت بمـا عن
  كمهتهع

   مختلــف والــرأيدك راضٍـــ
 تتـصرف    لفظة  كلَّ إنَّ:وإذا ثبت ذلك قلنا   . وليس يذهب في ذلك إلى مكان       

 ـ    سائرِ ليس لأحد أن يقتصر منها دونَ     ف، )٤(على وجوه من المعاني    ه إلا   مـا تحتملُ
 االله تعالى ليس     من الكتاب والعقل وإجماع المسلمين على أنَّ        الأدلةُ توقد دلَّ ، بدليل

                                                                                                                                       
كل يوم مرتين يقرؤون عليه القرآن ثم ينصرفون        وون أن أهل الجنة يدخلون عليه       ريو، على سريره   

 ـ  ، إلى غير ذلك من الصورة والأعضاء والذهاب وايء         ..إلى رحالهم ناعمين   ا وأنه يحتجب أحيان
 وقد بينا أنه ليس بجسم وأنه لايجوز عليه المكـان          . تعالى االله عن ذلك   ، ا بصورة ملك  ويظهر أحيان

  .ولا شيء من صفات الأجسام
  .بحذف به :)ب( في )١(
  .أي في مذهبهما :)ب( في )٢(
  .أحد شعراء الجاهلية ،  هو قيس بن الخطيم )٣(
  .أو شيء:)ـه(وفي . بعد من المعاني على معنى:)ـه(و، في هامش الأصل  )٤(
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 )٧٢( 

 عمـا يعترضـون بـه في قولـه          وهكذا الجـواب  . هي ما ذهبوا إل   لَطَبفي مكان فَ  
&: وكذلك قوله تعالى   ]٧٦:البقرة[ ^ &:تعالى
 ^ ] ويدل على ذلك من السنة .  ذلك من الآيات   وأمثالُ ]٩٦:النحـل

 هم إلى السماءِ   يرفعون أبصار   أقوامٍ ما بالُ ((: قال #ما روي عن قتادة عن النبي       
  .)١ ())هم أبصارفنطَخ أو لتنهتنيلَ، عند الدعاء
 وعن أمير المؤمنين علي بن أبي، )))٢( قآئل كلِّ عند لسان االلهَإنَّ((:#وعنه 

 يا أمير المؤمنين أين:أن رجلا قال:)٣(دربم فيما رواه محمد بن يزيد الْ      uطالب  
 نا قَ كان ربفقال علي   ؟  السموات والأرض   خلقِ لَبu سؤالٌ: أين    عـن مكـان  ،
 ـتوالذي اح : يقول  رجلاً u  علي عموس. ؟)٤( ولا مكانَ   االلهُ وكانَ جبـسبعِ  ب  
سموات ،فعلاه بالد ر٥(وقال، ة(:ويحفِّكَّأُ:فقال الرجل ،  إن االله لا يحتجب بشيء     كر 
  .)) بغير االلهك حلفتلأن؛ لا((:)٦(قال؟، عن يميني

                                                   
/ ٤ومـسند أحمـد     ، باب رفع البصر إلى الـسماء في الـصلاة        ، ٧١٧ برقم   ٢٦١ / ١البخاري   )١(

رقـم   . ٣/٧وسـنن النـسائي     ، ٥٦١ص١ ج ٩١٣د رقم   وسنن أبي داوو  ، ١٢١٠٥رقم  ٢٢٥
حـتى  ، في ذلـك :فاسند قوله ، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلام      :ونص الحديث  ، ١١٩٣

   .لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم:قال
  .فلينظر عبد ماذا يقول:تمامه . ٣٢٩ / ٩ :تاريخ الخطيب للبغدادي )٢(
تـوفي  ، وأحـد أئمـة الأدب والأخبـار     ، ربية ببغداد في زمانه   إمام الع ، -ـه١٢٠ولد بالبصرة    )٣(

، ٧/١٤٤ينظـر الأعـلام     . والمقتضب وغيرهمـا  ، الكامل:وله مؤلفات كثيرة منها   ، -ـه٢٨٦
  .١/٤٨٤الأعيان  ووفيات

   .١٣٠/ ١ المبرد في الكامل )٤(
  .وهو المناسب ولذلك أثبتناه ، :وقال:)ب(في ، فقال : في الأصل)٥(
  .قال ف:)ب( في )٦(
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 )٧٣( 

 وي عنه   ومما رu         أنه قال في بعض خطبه في وصفه لربه عزوجل :))ـب  عفي  د 
لُالعوقَ،  فلا شيء أعلى منهوربفي الد ن١()) أدنا منه فلا شيءَو(.  

 هنر قَ نوم، هنر تعالى فقد قَ    االلهَ فص و نم((: في ربه عزوجل   u كلامه   ومن
 ـ نمو، )٢(هلَهِومن جزأه فقد ج   ، هأَز ج دقَومن ثناه فَ  ، اهن ثَ دقَفَ أشار إليه فقد ح ده ،
ومن   حده فقد ع ده ،  ومن قال فيم  فقد ض منه ،  ومن قال علامفقد أخلى م نه ،كآئن 

  لا عن حدث ،وغير كل شيء لا عن ، مع كل شيء لا بمقارنة  ،  لا عن عدم   موجود
 عليه  ولا كان في مكان فيجوز    ،  منه الحال  فلتخي فَ ما اختلف عليه دهر    .)٣(مزآئلة

  .)٤ ())الانتقال
وسلَئ   أبو جعفر محمد    بن علي الباقر عليهما السلام أين  ـ كـان رب  فقـال  ؟ ان
u: ُويكونُ،  ولا مكانَ  كان االله    ـ    ولا مكان وهو خالق  المكـان م ستعـن   نٍغ 
  .)٥(المكان

 ومما يبإن االله فوق العرش   :هم قولَ لُط ،قَولَو إنه في الـسماء أنْ   :هم بعضـ ي   الَقَ
وأين كـان قبـل     ؟  السمآء قِلْ خ وأين كان قبلَ  ؟  العرش قِلْ خ لَب قَ  االلهُ  كانَ أين:لهم

وأين يكون تعـالى  ،  الأماكنه تعالى وحدوثمدا قد دللنا على ق فإن؟ خلق الأماكن 
بع؟  الأماكن فنآءِ دفإنه لا بلقوله تعالى،  من فنآء كل شيءد:&

                                                   
  .وقال ، أقرب: في هامش الأصل)١(
  .إلخ.ومن أشار إليه فقد حدة، ومن جهلة فقد أشار إليه:في النهج بعد هذه الفقرة )٢(
  .وغير كل شئ لا بمزايلة : في النهج)٣(
   . وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه: بلفظ١٧١النهج  )٤(
   .٨٧ -٨٦ة  ينظر ج البلاغ)٥(
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 )٧٤( 

^ ]٨٨:القصص[   وكلُّ؟ فأين يكون بعد فنآء الأماكن    ، هأي إلا ذات  ذلك ي ـب  لُط 
ه إلى الأماكن  احتياج ،أو يوجبق دالأماكنم  ،ها لا تفنىوأن . نـا علـى   لْلَوقـد د
حدوثفَها وهانآئ ،همفبطل بذلك قولُ،  إليها محتاجٍفلم يبق إلا أنه تعالى غير.  

،  في إبطال القول بأنه تعالى جسم#نبي  وي عن ال   مما ر  فرفي إيراد طَ  :فصلٌ
عن علي أمير المؤمنين     ). رض( مما روي عن الصحابة      وطرفu  أنه قال :جآءت 
فقالوا # إلى النبي    اليهود :صف  فسكت النبي   ، ك لنا رب# ت عجا مما سـألوه    ب
كُ:فقالوا، ا لأمر االله فيهم   وانتظارن ا نصف م عـالى يـضع     االله ت   تعظيم ربنـا أنَّ    ن

السموات وسآئر الأشيآء على اصبع   ، والبحار على إصبع  ،  القيامة على إصبع    يوم ،
ويدتعالى قَ  فأنزل االلهُ .  الأخرى فارغة  ه لَب  أن يقوموا تكذيب ا عليهما لهم ورد ،&

 ^ ]٦٧:الزمر[
&،  أي ما عظموه حق عظمته     )١(

 ^ ] يعني في ملكوته   ]٦٧:الزمـر & ^ 
حيث وصفوا رم بالأعـضآء  ، أي في ملكه سبحانه وتعالى عما يقولون      ]٦٧:الزمـر [

                                                   
 يا محمد إنا نجـد أنَّ     :فقال#ر من الأحبار إلى رسول االله       بجآء ح :ولفظه، ٤٥٣٣البخاري رقم  )١(

والماء والثـرى علـى     ، والشجر على إصبع  ، إصبع والأرضين على ، االله يجعل السموات على إصبع    
، ه حتى بـدت نواجـذُ     #فضحك النبي   ،  أنا الملك  :فيقول، وسائر الخلائق على إصبع   ، إصبع
ومـسلم  . الآيـة .  ^ &:#ثم قرأ رسول االله   ،  الحبر ا لقولٍ تصديقً
وكـل مـا   ،  ساق عدة روايات  ٣٣ ص ٢٤ ج ١٢وفي الطبري مج  .  ثم يهزهن  : بزيادة ٢٧٨٦رقم

لكن مؤلف الينـابيع  ؛ ٥/٦٢٧والدر المنثور.  ضحك تصديقا له#روي في هذا يؤكد بأن النبي     
قال ابن حجر في فتح البـاري       ، لأن االله ليس له أصبع    ؛  تعجبا وتكذيبا  # أن ضحك النبي     يرى
لأن ؛ فإا من قول الراوي وهـي باطلـة  ،  فليست بشيء))وتصديقا له((وأما من زاد  :١٣/٣٩٨

غير أن الأحاديث يمكـن تأويـل       . وهذه الأوصاف في حق االله محال     ،  لا يصدق المحال   #النبي  
  .قوة والقدرة وسهولة سيطرة االله على المخلوقات العظامالإصبع فيها بال
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 )٧٥( 

 ـ[ ^ &: الذين سألوك   لهؤلآءِ لْقُ. والأنامل، والصورة ثم  ،]١:لاصالإخ
 وهو كما قـال     ))ليه في الحوآئج   إِ دمصهو الصمد الذي ي   ((:#قال رسول االله    

  :عليه قول الشاعر يدل، #
ـ علوته  ـ ثم قُ  سامٍٍٍ بح    : لـه  تلْ

  كمهتهع
ها إِ ذْخ ليك فأنتالس يد الـص م١(د(  

  :)٢(وقال غيره
 ـ بـني أَ   رِي الناعي بخ  رالا بكَّ  سد  

  كمهتهع
  )٣(دم الصديالس وبِودعس من برومعبِ  

 ـنِعا لهـم لي   ا نبي وتا من الأمم الخالية أَ     وسلم أن قوم   #وروي عن النبي     وه ت
؟ أم فضة ، أم ذهب ، أم جوهر  )٤ (،ورن؟ ومن أي شيء هو   ؛ فسألوه عن ربه ما هو    

&:لىفذلك قوله تعا  . )٥( فأهلكتهم  من السمآءِ   صاعقةً فأرسل االلهُ ، فسكت
 ^ 

، بـصران  له عينـان ت )٦( من النارقنيخرج ع((: أنه قال  # وعن النبي    .]١٣:الرعـد [
عى  اد نِمو،  بكل جبار عنيد   تلْكِّإني و :وهو يقول ، ولسان ينطق ، وأذنان تسمعان 

مع االله إل٧ ())وبالمصورين، ا آخره(.  
                                                   

  .٣٨٠أسباب الترول للواحدي ص،  بما يوافق ذلك ٤٤٦ص٣٠ج١٥الطبري مج )١(
/ ٢وقد استشهد به ابن عباس كما في تفسير الآية في متشابه القرآن             . الأسدي هو سبرة بن عمرو    )٢(

٧٠٦.  
  .٦/٣٧٠والماوردي . ٤٨٣/ ١٠سي ومجمع البيان للطبر. ١٥١ / ١١الدر المصون  )٣(
  أنور:)ب( في )٤(
   . بما يقارب ذلك٤٨٥ ص١٠ومجمع البيان مج ، ٢٢٨أسباب الترول للواحدي ص )٥(
  . عنق يوم القيامة :)ب( في )٦(
  .١١٣٥٤ برقم ٤/٨٠ ، ٨٤٣٨ برقم ٢٣٥ / ٣أحمد بن حنبل  )٧(
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 )٧٦( 

ك ولا دبعوأَ، كدحك ولا أَدوحني أُاللهم إِ: أنه قالuوعن علي أمير المؤمنين    
 ـك ولا أُ  شـاهد وأُ، كفُيكَك ولا أُ  دوأعب، كروصك ولا أُ  فُعرِوأَ، كلُثِّمأُ شب١(كه( .

وسفقال  ؟ ل عن التوحيد ما هو    ئu:ُبإِ  القلبِ استقامة ٢(ثبات( فَ مارالتعطيـل  قة  ،
 ـلا م ، لوا الرب بشيءٍ  ثِّموا أن ت  قُات: أنه قال  uوعنه  .  التشبيه نكارِوإِ أو ،  لـه  لَثْ
تشبنْفإِ، وه بشيء من خلقه   ه ل مفَ ن لَع  ذلك نار   طفأُا لا ت وعن وهـب بـن    . ا أبد 

يا ابـن  :فقال t إلى عبداالله بن العباس )٤( الحروريجآء نجدةُ : وعكرمة قالا  )٣(منبه
  نَّفإِ؟ ك بربك عباس كيف معرفت م قَ ن لَبأَ:ا اختلفوا علينا فقال   نفُرِع  ه بما عربـه   ف 

فْنوأَ، ه من غير رؤية   سفُص    ه من غير صورة   ه بما وصف به نفس . لا ي عرف بالحوآس ،
، هتومميك د ردلا ت ، ه بلا نظير  دع في ب  متدان،  بغير شبيه  معروف، ولا يقاس بالناس  

ولا ي٥(إلى آخر كلامه..  بخليقتهلُثَّم(.  
 ]١٠٦:يوسـف [ ^ &:وفي كلام لـه آخـر في قولـه تعـالى     

                                                   
ولا إيـاه   ، لهثَّ م نه أصاب م  ولا حقيقت ، ه  في كَ نده م ح ما و  :١٨٤ رقم   ٤٣٩أخرج في النهج ص    )١(

عني منش هه ب ،ولا صمده مأشار إليه وتوهمهن .    
  .بإيثار :)ب( في )٢(
، ولا سيما في الإسـرائيليات    ، مؤرخ كثير الأخبار  ، -ـه٣٤ولد بصنعاء سنة    ، الأنباوي الصنعاني  )٣(

ولـه ذكـر الملـوك    . وقيل غير ذلك -ـه١١٤توفي سنة  ، ولاه عمر بن عبدالعزيز قضاء صنعاء     
  .٨/١٢٦ينظر الأعلام . وقصص الأخيار، وقصص الأنبياء، المتوجة من حمير وأخبارهم

وكان من أصحاب نافع بـن الأزرق       ، من رؤوس الخوارج  ، -ـه٣٦ولد سنة   ، ابن عامر الحنفي   )٤(
  .٨/١٠م ينظر الأعلا. وإليه تنسب النجدية، -ـه٦٩توفي سنة ، ثم تركه وبايعه أصحابه

  .بما يوافق كلام ابن عباس . ١٨٠رقم . ٤٢٦النهج ص )٥(
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 )٧٧( 

وعن ابن مـسعود أنـه      . )١(ه فأشركوا من حيث لا يعلمون     لقخ بِ ون االلهَ هبشي:قال
 وفي هذا كفايـة     والأخبار في هذا الجنس كثير    ).  بخلقه ههبش ن م  االلهَ فرما ع (:قال

 .إن شاء االله تعالى
ه من ذلك قولُ  .  الأعضآءِ ركْ من الآيات التي فيها ذ     ةُه به المشب  قلَّعت فيما ي  فصل

 مـن    وما يجانسها  ]١١٦:المائدة[ ^ &:تعالى
   كْالآيات التي فيها ذر سِفْ الن .  ثم نـذكر   ، )٢( معاني النفس في اللغة    لاًونحن نذكر أو

 أن يكون ما عدا ذلك لُطبون، ا عليههلُمويجوز ح، وما تحتمل من المعاني، معنى الآية
فنقول. ا بالآية مراد: أما النفسا تقع على معانمنها : فإالد؛ مولذلك سميالْت مةُأَر 

فسآءن ،ونفمعنى الـروح قـال االله       وثانيها. ت بخروج الدم عنها عقيب الولادة     س 
 لفلان:يقال، ةُفَن الأَ وثالثها. أرواحكم: أي ]١٩٣:الأنعـام [ ^ &:تعالى

فْنأي أَ ، سيقال. بمعنى الإرادة والشهوة  ورابعها  . ةٌفَن:فْنأي إرادتـه   ، ه في كـذا   س
أي ، سفْا ن ت فلان أصاب:يقال.  بمعنى العين التي تصيب الإنسان     وخامسها. وشهوته

عيوسادسها. ن  مقدار الد بغيقال، ة:جعلت    فْ في هذا الأديم نس  ـا أو ن   مـن   نِيسفْ
&:قال تعالى.  الإنسان وغيره الذي يكون به الحياة سفْنوسابعها  . الدباغ

 ^ ] وثامنها .]١٨٥:آل عمران   أن تكون إخبار     ا عن ذات الشيء وعـي  ، هنِ
 ـ اويكون ذلك تأكيد  ، هأي ذات ،  الرأي وعين، نفس الرأي :فيقال ا للكـلام   وتحقيقً

                                                   
 ٩والـرازي مـج   . ٢/٥٠٨والكشاف  . ١٦٥غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه السلام ص         )١(

  . ٢٢٨ ص١٨ج
  .٦/٢٣٣واللسان ، ٧/٢٧٠والعين ، ٩/١٤التاج :ينظر في معنى النفس في اللغة )٢(
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 )٧٨( 

كْوذر في كتابه  )١(قال الخليل . ا على ما تقدم   ا عآئد :فْنكلِّ س   ـ  شيء عين  ٢(هه وذات( .
 زيد كلَأه:لأنك إذا قلت؛ ا تقدمم ل د العآئ رِكْ تأتي على وجه الذِّ    فسنال:وقال الفرآءُ 

وأضر بنفسه ، هنفس ،  كْفإنما هو ذر زيـد  وليس النفس بشيء غيرِ   ،  على زيد   عآئد  ،
 الإخبار عن الفاعل والمفعول به بشيء واحد       وإنما أردت  ،وأعدت  كَذَ الكلام ورتا ه

  فـأخبر أنَّ  ]٩:البقرة[ ^ &:قوله تعالى  ذلك   ثلُوم.  منه بدلاً
والَب خ دهم راجع إليهم دون غيرهم    اع ،كَذَو  ر أنفسهم ليلَعم  أن الخادع  والمخدوع  

ي فيـه عـن     نكَ شيء على نفسه ت    لَع ف تعقَو إذا أَ  العرب:قال الفرآء . شيء واحد 
 لـت تقَ:فيقال للرجـل  ، ما يقولون في الناقصة   لأفعال التآمة غير   في ا  )٣(الاسم قالوا 

نفسولا تقول قَ،  إلى نفسكك وأحسنتلْتتوأحسنت إليكك .  
&:وقـال ، ]٦٦:النساء[ ^ &:وكذلك قال االله تعالى   

^ ]فإذا كان الفعلُ  ، ]١٠١:هود  ـ  ناقـص  قـال  ،  حـسبت وظننـت    لَا مث
مـتى  : قآئلهم لْقُولم ي . ا خارج )٤(ومتى أك ، اوأظنني خارج ، اني خارج بحسأَ:قآئلهم

وذلك لأم أرادوا الفرق بين الفعل الذي يجوز        ، ولا متى تظن نفسك   ، ترى نفسك 
 ـ  :ألا ترى أنك إذا قلت    . وبين الفعل الذي لا يجوز إلغآؤه     ، إلغآؤه ا أنا أظن خارج

                                                   
 بالبصرة أحد أئمة اللغـة والأدب وواضـع علـم    -ـه١٠٠سنة الخليل بن أحمد الفراهيدي ولد   )١(

 وله كتاب العين في اللغة ومعاني الحروف جملـة آلات العـرب             -ـه١٧٠العروض ومات سنة    
  ٢/٣١٤أنظر الأعلام ، وكتاب العروض والنقط والشكل 

  . وكل شئ بعينه نفس : في العين)٢(
  .ويقولون :)ج(وفي . قال:)ب( في )٣(
 أفعال القلوب من    \جعل المصنف   ، ٥٢قاعدة نحوية ص  ) ب(وفي هامش   . تراك  ) ج (و) ب  (في   )٤(

  .فلا يشكل عليك، الأفعال الناقصة باعتبار اللغة لا باعتبار اصطلاح النحويين
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 )٧٩( 

&:ه وقد قال تعالى في الاسم فعلُ   )١(لظن ويعمل فيبطل ا 
 ^ ]٢( ولم يقل أن رأى نفسه]٦:العلق(.   

نا ما يحتمله قد بي: معنى الآية فتقولنذكرفلْ،  قد بينا معاني النفس في اللغة  )٣(وإذ 
 المسلمين أنه لا يصح أن يراد ا في الآيـة            بين )٤(ولا خلاف ، في اللغة   النفس لفظُ
راد ا  ولا يجوز أن ي   ، ولا الروح ، ولا الإرادة والشهوة  ، ولا الدبغة ، ولا العين ، الدم

وهو تعـالى   ، ثة محد إذ الأجسام ؛ الأنا قد أبطلنا أن يكون االله تعالى جسم       ؛ الجسد
 ذلك فهي إذن    إذا بطل جميع  و. ا على ما تقدم بيانه    ثًحد م فلا يجوز أن يكونَ   ، قديم
تأكيد وتخصيص  ،كْوذعآئد على ما تقدم    ر  ، نحو ما بفيكون المعنى تعلم مـا في  . ناي

ك مـن علـم   ملْ عولا أعلم ما في نفسك أي ما في حقيقة    ، نفسي أي في ضميري   
وذكر النفس لمزاوجـة    ، ولا أعلم ما تخفى   ، خفى في نفسي  تعلم ما أُ  :وقيل. الغيب
  .اللفظ

 فـروي عـن    ؛  ر جماعة من الصحابة والتابعين هذه الأية بما يوافق قولنا         وقد فس
تعلم : قال]١١٦:المائدة[ ^ &:عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى      

. )٥( أي ولا أعلم مـا في غيبـك     ]١١٦:المائدة[ ^&ما في غيبي    

                                                   
  .فيبطل الظن ولا يعمل) -ـه(وفي . عملبطل الظن وتفت) ج(في  )١(
  . رأى: ولم يقل:في بقية النسخ )٢(
  . وإذا) ب(في  )٣(
  . فلا خلاف:)ب(في  )٤(
المـسألة  :حيث قـال   . ١٤٣ ص ١٢ج٦والرازي مج  . ١/٦٩٤والكشاف   . ٨٨ / ٢المارودي   )٥(

وذلك يقتضي كونـه تعـالى      ،  النفس هو الشخص     :وقالوا،  تمسكت اسمة ذه الآية      -الثانية
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 )٨٠( 

  وي عن مجاهد  ومثل ذلك ر ،١(منهم ابن عباس بأن معنى    ، ره جماعة من الصحابة   وفس( 
؛ وهذا القول ليس ببعيد عن الصحة     . )٢(ذلك تعلم ما في سري ولا أعلم ما في سرك         

     فإن السر وإن لم يكن يسم ا فإنما ذهب المفسرون إلى معنى ما في قوله ولا أعلم      ى نفس
أحـدهما  :والذي في النفس شـيئان    ، نفسلأن الذي يقع على غير ال     ؛ ما في نفسك  

 ـلَفَ.  وهو السر  )٣( ما يعتقده الإنسان في قلبٍ     روالآخ، الأعضآء الباطنة  ـ  م  ا لم يرد 
  الأعضآء الباطنة علم    أن المراد به الس والْ ر عرر قولهم  وذلك لأنه لما كثُ   ،  جرى عليه  ف

وكثر استعمالهم  ،  ما في نفسه   ولا أعلم ، اوأضمر في نفسه شيئً   ، اأخفى في نفسه شيئً   
وهذا المعنى هـو    .  عن السر والغيب لكثرة الاستعمال      عبارةً صارت هذه اللفظةُ  -له

  الذي يقتضيه نلَ] عيسى[لأنه  ؛  الآية طُمم     قُا أراد بذلك البرآءة مما تو  ل عليه من ج عه ل
  . ف لو جهر بهفكي، لأنه يعلم سره؛  أنه لو قال ذلك لعلمه االلهنيا بهإلَ

فأثبت له : قالوا]٢٨:آل عمران[ ^ &: به قوله تعالىومما تعلقوا 
فْنته لنا     سأنا قد أبطلنا فيما تقدم ما ذهبوا إليه من    :والجواب. ا فدل ذلك على مشا

  أنه تعالى يبِشالأجسام ه  ،وبي   له ولا نظير لَثْنا أنه لا م  ،نا علـى ذلـك بأدلـة    لْلَود
 الآية على ما    لُملذلك فلا يجوز ح   ؛  الشرع على جهة التأكيد    ةَلَّدوأوردنا أَ ، العقول

                                                                                                                                       
ـ: النفس عبارة عن الذات يقال- الأول:والجواب من وجهين  ، ا  جسم  ه بمعـنى   نفس الشيء وذات
ولكنه ذكر هذه الكلام علـى طريـق        ، أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك       -والثاني. واحد

   .٦/٢٤٢وينظر القرطبي . وهو فصيح. المطابقة والمشاكلة
  .أن معنى :)ب( في )١(
   .٥١٤/ ٤ الدر المصون للحلبي )٢(
  .ولعل الهاء ملحقة ، في قلبه:)ب( في )٣(
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 )٨١( 

 قوله إنَّ:ونقول،  ذلك يخالف جميع :& ^ كْ ذر ع علـى   )١(آئد 
&:وقولـه ، ]٥٠:آل عمران [ ^&:وهذا كقوله ، رالمحذِّ

 ^ ] ٢٨١:البقـرة[ ،  واليوم لا يىقَت ، وإنما يى ما يقع فيـه قَت ،االله لا وذات 
تىقَت ،وإنما يقَتى فمنه)٢(لٌع  .والعرفالذي يفعله  قآئم يدل على أن المراد به العقاب 

 عن ابن عباس     ذلك مروي  لُثْمو. ا في اللغة  سفْنى  مس ت وإن لم تكن العقوبةُ   ، رالمحذِّ
وعـن الحـسن    . عقوبتـه :قال، ^ &:فإنه قال في قوله تعالى    

ــال ــال، ^ &:ق ــه:ق ــه ونقمت ــا. )٣(عقاب ــه وأم  قول
وقولـه  . )٤(لإرادتي:وقيـل . نييِدفمعناه ل ، ]٤١:طـه [ ^ &:تعالى
،  على الـرب    عائد ركْه ذ  فإن ]١٥٤:الأنعام[ ^ &:تعالى

ه وفعلت،  كذا لنفسي  اخترت:وهذا نحو قولهم  . ^&:وعلى التآء في قوله   
وإنمـا  ،  القائـل   غير لك شيءٌ  في مثال ذ   سفْ الن ليس يخطر ببال أحد أنَّ    ، )٥(بنفسي

من الإخبار بأنَّأرادوا بذلك التمكن الفاعل والمفعول واحد على ما ب يناه.  

                                                   
أي ضمير عائد على    ، ائد ع ركْوإنما هي ذ  ، ا لا تدل على أن الله تعالى نفس       ))نفسه((أن كلمة   :المعنى )١(

،  بالضم خـبر إنَّ  ))ذكر((وإعراب  . )) االلهَ ويحذركم االلهُ ((كأنه قال ، ))فاتقوا االله ((فهي تشبه   ، االله
ن صـفة  ا وعائد بالضم والتنوي خبر أيض   بالتنوين ))ذكر((وفي بعض النسخ    ، وهو مضاف إلى عائد   

  .والأول أدق، لعائد 
  .بحذف فعل :)ج( في )٢(
. ولم يـذكر الحـسن    .  عن ابن عباس   ٣/٢٠٢وتفسير الألوسي   . ١٥ ص ٨ ج ٤تفسير الرازي مج   )٣(

  .٤/١١٣والدر المصون 
  .٤/٢٥٣الخازن مع البغوي  )٤(
  . لنفسي:)ب(في  )٥(
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 )٨٢( 

&:ومن ذلك قوله تعالى    
^.  فَ:قالوا. ]٦٧:الزمر[الآيةعلى أنـه قـابض    لَد 

  .)١(وذلك يدل على الأعضاء. وأن السموات بيمينه، على الأرض
 والجواب   بأدلـة  ، ه الأعـضاءُ  يولا يجوز عل  ، نا على أنه ليس بجسم    لْلَ أنا قد د

 العقل ومهفأما معنى ذلك فقولُ   ؛  القرآن مِكَح:&^ ،ا أي م
ظَّعموه هوقولُ.  عظمته  حق:&^ ، ـأي ي   ردقْ

 قْعليها كما يدروعن ابن عبـاس قـال في   .  في قبضته على ذلك الشيء الشيءُنِ م
وي عـن  ومثلـه ر .هترد وقُهكلْفي م:قال، ^&:قوله تعالى 

  .)٢(مجاهد
 ـركَ ذَدقَفَ، ^&:هوأما قولُ   الوجـوه الـتي   ا أنَّن 

 في اللغة وتنطلق عليها خمسةٌ     تحتملها اليمين  .فَوفـلا  ، نا ذلك في كتاب الإرشاد    لْص
 ـ، بل نقصد معنى الآيـة    ، نطول بذكره هاهنا   أي في  ، ^&:هفقولُ
ها رفع أعماد طوى أي ت   معناه أن السموات ت    وذلك لأنَّ ، هتوقُ بِ قدرته يفعل ما يشاءُ   

 وقُ، ةبقدرته التآمووكذلك قوله ، ه الخفية ت:& ^ ] ٤٥الحاقـة[ م ناه ع
  :قال الشاعر، بجد وصرامة

 ـ ا رايـةٌ  إذا م  ـد  )٣(صبت ن   ـــلقَّتاها عـــربـــاليمينةُاب   
                                                     

  .٤٥٣٤و  ، ٤٥٣٣ينظر في ذلك البخاري كتاب التفسير رقم  )١(
  .وهو متره عن الجارحة والأعضاء،  إن معناها القدرة والإحاطة:قال، ١٥/١٨١ظر القرطبي ين )٢(
  .رفعت:)ج(وفي . ونصبت، عتفر) ب(في  )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٨٣( 

وهو ، أي بقدرته وقوته  ،  معنى قوله باليمين   ويجوز أن يكونَ  .  وصرامة دجِأي بِ 
نحـو قولـه    ،  الوجـه  ومن جملة ما تعلقوا بـه آيـات        .)١(مروي عن ابن عباس   

 &:وقوله، ]١١٥:البقرة[ ^&:تعالى
&:ونحو قوله ، ]٩:الإنسان[ ^ &:وقوله، ]٨٨:القصص[ ^

 ^ ]٢٨:الكهف[ ،وقوله:& ^ ]٢٠:الليل[.  
فدل ذلك علـى  ، )٢( االله تعالىهج على ثبوت و دلُّ ذلك ي  وكلُّ:هةبشمقالت الْ 

وكـذلك  ،  قد دلت على أنه ليس بجـسم        الدلالة العقليةَ   أنَّ والجواب. مسأنه جِ 
 هـذه الآيـات لا      ومما يزيد ذلك صحة أنَّ    . فبطل ما ذهبوا إليه   ؛  الشرعية الدلالةُ

 اللفظ بجارحة مخصوصة فسد معاني هـذه        قلِّلأنه متى ع  ؛ تقتضي جارحة مخصوصة  
ل علـى جارحـة     ممتى ح ^  &:لأن قوله تعالى  ؛ الآيات

 د ي ن م فيهلك ما سوى الوجه   ، ههجه ويبقى و  ك سآئر له ي مخصوصة فإنه يقتضي أنْ   
رِوفْولا خلاف في أنه كُ    . وهذا مما لا يقولون به    ، هما وغيرِ لٍجر م وكذلك .  قائله ن
 ـ مه يقتضي أن يكونَ ركْ ما تقدم ذ    وسائر^ &:هقولُ  دصقْ

       وأنه لا يقبل عمل عامل إلا أن يبتغي        ، هالقوم في طاعته إلى وجهه دون سائر أبعاض
&:وكذلك قولـه  . وهذا مما لا يقول به أحد     ، وجهه دون سائره  

^   يوجب   ويوجـب أن يكـون     ، ه حيث يتوجه الإنسانُ   أن يكون وجه

                                                   
  .٦/٢٧٢والخازن مع البغوي . ١٨/١٧٨القرطبي  )١(
  .١٠التوحيد لابن خزيمة  )٢(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٨٤( 

وهـذا ممـا لا     ، ةهجه الناس إليه من كل وِ     جوتل؛ بجميع النواحي في الحالة الواحدة    
طْيوالإجماع يرده . ه مسلم قُل ،  ارِفَوالكفر لا يتقررذلك بطل تعلقهـم  فإذا. ه قائلَ ق 

لأنـه ينفـي    ؛  التجسيم وإيجابِ، آن ذلك يؤدي إلى مناقضة القر     على أنَّ . بالظاهر
وقد بينا في كتاب الإرشاد مـا       .  يقضي بفساده  والعقلُ. ويوجب التكثير ، الوحدة

حتمله لفظة الوجه من المعاني اللغوية     ت .لْفَ.  الاختصار هاهنا  والغرضفي معنى   نتكلم 
 ^ &:بأن معنى قوله  :فنقول، لفظة الوجه في هذه الآيات    

فَ أي لاَّإ ان وجه ه إلاَّ  أي  ه وقيل. عن مجاهد . )١(و:ـد  عـن الـصادق     ، هينu .
 ^ &:وكذلك قوله. )٢(عن أبي العالية، ريد به وجهه  إلا ما أُ  :وقيل

أي هو الـرأي  ،  الصوابهجو الرأي وهجهذا و :كما يقال .  أي يبقى هو   ]٢٧:الرحمن[
  .)٣(هو الصوابو

يفـنى  : أنه قال]٢٧:الـرحمن [ ^ &:وروي عن ابن عباس في قوله   
وي عـن    ر^ &:ومعنى قوله . كل شيء ويبقى االله وحده    

وجه االله الذي :قال  االلههجفثم و وعن الحسن،  االلهةُلَب أي ق^ &مجاهد  
 .)٤( أي رضوان االله^&:وقيل. وجهكم إليه

&: وقولـه  ،]٣٨:الـروم [ ^&:ومعنى قوله 
                                                   

   .٤٣٧/ ٣ ينظر الكاشف )١(
 ٢٠ ج ١١والطـبري مـج   . ٥/٣٩ازن مع البغـوي     والخ. ١٣/٢١٣ينظر في كل ذلك القرطبي       )٢(

  .والوجه يعبر به عن الذات، إلا إياه:٣/٤٣٧وقال في الكشاف . ١٥٥ص
  . ذاته:قال، ٤/٤٤٦والكشاف . ٧/٤٦٥مجمع البيان للطبرسي  )٣(
  .١٧/١٠٨تفسير القرطبي  )٤(
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 )٨٥( 

^ ]٢٠:الليل[ ،وقوله:& ^ ]وقوله، ]٩:الإنسان:&
^]  ٢٨:الكهـف[ ،

&:وقوله، وما أشبه ذلك  
 ^]دون ابتغاءَ  أي يري  ]٣٨:الروم مرضات وثوابِ ه وما :وكذلك. ه

&:وقوله. أي طلب ثوابه ومرضاته   آتيتم من زكاة تريدون وجه االله     
^ ]أي طلب رضى ربـه     ]٢٠-١٩:الليل 

 ^ &:وقوله. هوالأعلى هو الأجل عما لا يجوز علي      . الأعلى
&:وقيل، ولا لطلب عوض  ، لا للرياء والسمعة  ، الله وطلب رضاه  :قيل

 ^أي الله وأمره وإيجابه  .  
ــه &:قول

^ ،     ثم وصفهم فقال تعـالى    ، أي احبس نفسك مع أصحابك المؤمنين:&
^ ،يـصلون الـصلاة علـى الـدوام       :قيل .
يريدون بالعبادة  ، أي تعظيمه ورضاه  ، ^&:قوله. يذكرون االله :وقيل
  .رضاه
 ^&: وهي قوله  بِنجية الْ  آ ومن ذلك  

؛  لما ذكـروه ةلَمتح مأن الآية غير:والجواب. ابنفقد أثبت لنفسه ج   :قالوا، ]٥٦الزمـر [
    لأنه إن أريد بالجنب العضو في الجنب الذي    إذ التفريطُ ؛  لم يكن للآية فائدة     المعلوم 

  معقولٍ هو العضو غير  .والكلام   على هذا الوجه  كلام  العقـول   وأدلةُ.  مفهومٍ  غير 
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 )٨٦( 

وممٍكَح  على مـا   &:أما معنى الآية فمعنى قوله    فَ. منع من ذلك كما تقدم     القرآن ت
لا يدفع ذلك دافع من عقل ولا من لغة ولا          ،  أي في أمر االله    ^فرطت في جنب االله   

موعليه يدل قول الشاعر.  إجماعن:  
خيلَلا واذكرا االله في جنبي    فَّ كُ ي  

  كمهتهع
   في غير إثم ولا ذنـب      )١(فقد نلتما 

&:معنى قوله تعالى: فإن بعضهم قال)٢(ومثله مروي عن علماء التفسير   
^ ، ما نالني في جنب فـلان      :كما يقال ، )٤( طاعة االله  )٣(في قال المراد

  فهو راحة
. )٥( عندنا نسوهذا المعنى ح  ، ه وحقه رِعناه في ذات االله وأم    وعن ابن عباس أن م    

،  ما يلائـم ذلـك     )٦(من يوثق بمعرفته من الشعرآء وهو ابن دريد الشاعر        :وقد قال 
  :حيث قال

                                                   
  .  قلتما:)ـه(و ) ب(في  )١(
والمـاوردي  . ٧/٢٦٠وأبو السعود   . ٢٤ ص ٢٤ ج ١٢وجامع البيان مج  . ١٥/١٧٦ينظر القرطبي    )٢(

والـرازي  . ٥/٦٢٤والدر المنثـور   . ٤/١٣٧والكشاف  . ٥/٣٢٠والخازن مع البغوي    . ٥/١٣٢
 ٢٤ ج ١٣وروح المعاني مـج   . ٧/٤٣٥والبحر المحيط   . ٩/٤٣٥والدر المصون   . ٧ ص ١٤ ج ٧مج
. الاسـتعارة ونحـو ذلـك علـى    ، طاعة االله. أمر االله. ذكر االله:كلهم فسر في جنب االله  . ٢٧ص

  :وأنشدوا قول سابق البربري من شعراء الحماسة
أم ا تتقااللهَ ين ـ في ج  بِنـ و  قٍام  
  

 ـلَى عر حدبِ كَ هلَ   يكـقَ ت    عطَّ
  ) .ب(ساقطة من )) في (()٣(  

   .٣٩٠ تفسير ابن عباس ص)٤(
علـي بـن أبي     : االله وجنـب .  القيامة  يوم :٢٧٤قال الإمام زيد عليه السلام في غريب القرآن ص         )٥(

  .في أمر االله :وقال. وموالاة أهل بيته عليهم السلام، طالب
)٦(      أبوبكر أديب شـاعر نحـوي لغـوي نـسابة         ، ريد بن عتاهية الأزدي   هو محمد بن الحسن بن د ،

  .٣/١١٨ينظر معجم المؤلفين لكحالة .  له عدة مؤلفات -ـه٣٢١ت
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 )٨٧( 

  رفَـــتغه ممـــا لاقيتـــفكلُّ
  كمهتهع

    في جنب ما أسأره ش٢( النوى )١( طُح(  
  وليس هناك عضو يتصوابني في جنب فـلان أي في ذاتـه   هذا ما أص:ويقال. ر

 .وهذا ظاهر، وحقه
 ^&:وقيل.  أي في أمر االله^&:وعن مجاهد قال  

. بِرأي بالقُ ]٣٦:النـساء [ ^&:ومنه. ه وجواره وهو الجنة   بِرأي في قُ  
 الذي  )٤ (]أي الجانب [ الجانب   بنجالْ، وعلى هذا . )٣(في طريق االله التي أمر ا     :وقيل

ا ما تحتمله لفظة الجنب في اللغة من الوجـوه في           نيوقد ب . يؤدي إلى رضى االله تعالى    
   . هاهنا)٥(ا منها سوى ما ذكرناه شيئًوأبطلنا أن يكون المراد، كتاب الإرشاد

&: نحو قوله تعـالى )٦( ذلك آية الإذن  ومن

                                                   
  .٤صشرح مقصورته . بعد:وشحط. أبقاه:أسأره )١(
  :مثل قوله. أن كل ما لاقاه من محبوبه من جفا مغتقر قياسا بما سببه البعد من أذى:معناه )٢(
  
  .٢٤ ص٢٤ ج١٢والطبري مج. ١٥/١٧٦القرطبي  )٣(
  .) ز(و ) ـه(و ) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين زائد في  )٤(
  . سوى فيما ذكرناه:)ب(في  )٥(
 أما أية الإذن فإن كان استدل ا مستدل من المشبهة فهو دليـل علـى                :تعليقة جاء فيها  ) ب(في   )٦(

ومثله لا يـستحق    . لأن الإذن بكسر الهمزة ليس من معانيها الجارحة         ، جهله وعدم معرفته باللغة     
وقد أجـاب علـيهم أئمتنـا علـيهم         ، نحوها للمجبرة   والشبهة في هذه الآية و    ، أن يجاب عليه    

كتبه المفتقـر إلى االله مجـد       . ١٥٤منهم الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في البساط ص        :السلام
&:حيث فسروا الإذن بـالإرادة في قولـه تعـالى         . الدين بن محمد بن منصور المؤيدي       

 ^  وأجاب عليهم العدلية بأن معـنى الإذن    ،  بالإرادة والمشيئة
  وقد أشـرت إليـه   ، لم وهو من معانيها العربية كما ذكر ذلك الإمام الناصر في البساط    في الآية الع

  .في سيرته في شرح الزلف
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 )٨٨( 

^ ]وأنه ،  وقد دللنا بأدلة العقول على أنه تعالى ليس بذي أعضاء          ]١١:إبراهيم
&:فمعنى قولـه  ، وأما معنى الآية  . لا يشبه الأشياء وأكدنا ذلك بمحكم الكتاب      

^    لا ينكر ذلك   ، )١(وهو شائع في اللغة العربية    ،  أي بأمره وعلمه وتدبيره
  .من له أدنى معرفة ا

 ^ &:وكذلك قوله تعالى  
&:وكذلك قولـه  . )٢(فطْ لُ ه لَ نوهو م ، أي بأمر رم وتوفيقه إياهم    ، ]١:إبراهيم[

 ^ ]وقوله. أي بأمري ، ]١١٠:المائدة:& 
  .وكذلك سائر الآيات التي تجري هذا ارى، )٣( بإذني أي بفعلي له^

 
 ^ &:وهي قوله تعـالى   ،  اليد  ما تعلقوا به آيةُُ    ومن جملة  

 .)٤( له جارحتين كالواحد مناوهذا يدل على أن:قالوا، ]٦٤:المائدة[

                                                                                                                                       
واالله تعالى  . ^ &: كما ورد في الكتاب العزيز     - بضم الهمزة  -وأما الجارحة فهي الأذن    

 لفظـي  :أما آيات الإذن فلا ظاهر لها حتى يتعلق به المخالف لـوجهين       :وفي هامش الأصل  . الموفق
قال االله  ، م الهمزة   -أما اللفظي فالإذن بكسر الهمزة لا تطلق على الجارحة وإنما هي بض           ، ومعنوي
 تراد الجارحة في شيء من الآيات الثلاث        لأن؛ وأما المعنوي فلا معنى    . ^ &:تعالى

  ـه.أ. وهو ممنوع، لو فرضنا صحة إطلاق اللفظ عليها
   .١١/ ١٨تاج العروس : ينظر)١(
  .٩/٢٢٢ينظر القرطبي . ربما أراد أن التوفيق لمن له لطف من االله )٢(
   .٨٠/ ٢ الماوري )٣(
إا عضو  :فقالت اسمة ؛  تعالى اختلفت الأمة في تفسير يد االله     :وقال، ٤٥ ص ١٢ ج ٦الرازي مج  )٤(

  .٥٦وقال بذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص. جسماني كما في حق كل أحد
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 )٨٩( 

 ـ، أنا قد دللنا بأدلة العقول على إبطال مذهبهم  :والجواب دنا ذلـك بمـا   وأكَّ
 وغـير   ]١١:الـشورى [ ^ &:القرآن نحو قوله تعالى    ذكرناه من محكم  

  بيناهـا في   )٢( قد )١(على ثمانية معان  ] في اللغة [فاليد تنصرف   ؛ فإذا ثبت ذلك  . ذلك
؛ وإذا ثبت ذلك تكلمنا في معنى الآية      . )٣(كتاب الإرشاد ودللنا على ثبوا في اللغة      

ونـذكرمعناها الـذي ذكـره      ، فنورد الآية من أولها   ، لأنه المطلوب دون ما عداه    
 ـ، روي أن االله تعالى كان قد بسط على اليهود       :المفسرون فنقول   ـ الْروأكثَ خصب 

&:فقـالوا ،  علـيهم في الـرزق   قـبض االله uفلما عصوا النبي  ، عليهم
^ ،  ُفي قوله  كما حكى االله :&^ ] ٦٤:المائـدة[ 
 &العطاء أي مقبوضة عن    :ومعنى مغلولة . )٤(اسم القائل فنحاص  :وقيل

،  في نار جهـنم    تلَّغُ:وقيل.  منهم ولا أبخل   ملأَفلهذا لا تجد أَ   ؛ وا البخلَ مزِلْ أي أُ  ^
أي شدإلى أعناقهمت .  
واللعنة مـن  .  من الخير  اللعنة من االله الإبعاد^    &:قوله تعالى  

                                                   
،  القـوة  وثالثها. نحو لفلان عندي يد   ،  النعمة ثانيها.  الجارحة أحدها:تطلق على وجوه   عبارة اليد  )١(

نحـو  ، شدة العناية والاختصاصا خامسه. نحو الضيعة في يد فلان ، كلْمالْرابعها  . نحو أولي الأيدي  
لسمة: الناس في تفسيرها إلى مذاهبفذهب. ا خلقت بيدي  موقد أثبتوا الجارحـة الله  مذهب ا  .

فلا نجزم بأيهما ونفوض    ؛ تحتمل الجارحة وعدمها  :وهم بعض السلف حيث قالوا    مذهب المفوضة   
ينظر تفـسير الـرازي     .  المؤلف ا كما ذكر  ا قاطع وهو ينفي التجسيم نفي   مذهب العدلية   . الأمر الله 

  .٤٤ ص١٢ ج٦مج
  .وقد،  تنصرف في اللغة على ثمانية معان:في بقية النسخ )٢(
  .٣/٣٧٥ينظر في الطبرسي  )٣(
  .٢/٢٢٥والدر المنثور ، ٣/٥٢٣والبحر المحيط ، ٣/٣٧٥ينظر الطبرسي  )٤(
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 )٩٠( 

نعمة الـدنيا  : أي نعمتاه]٦٤:المائدة[ ^ &:قوله. غيره الدعاء باللعن  
 يـدك   وشكرت، عندي لفلان يد  : أهل اللغة  وعلى هذا يقول قائلُ   ، رةونعمة الآخ 

 يخاطـب   )٢(وقال الأعشى . )١( بيضاءُ دعندي ي :وتقول لفلان . معناه النعمة ، عندي
  :ناقته
مت  ى ما تنابـنِ  ي عند بـابِ   اخ  

ــم هاشــــــــــ
ت قَلْريحي وتمن فواضـله يـدا     ي   

  :اءروأنشد الفَ  
وداين ب يضاوان   عنـد م ـح    مٍلِّ

  كمهتهع
  )٣( يصنعا لك بينهم أن ـضما      دقَ

 ]٧١:يـس [ ^ &:وتعلقوا بقوله تعالى  
 له  تتبِثْسواء أً ، لأنه لا خلاف بين الأمة أن خالق الأنعام هو االله         ؛ مما خلقنا :ومعناه

.  أي بقـوتي  ]٧٥:ص[ ^& وكذلك.  قولهم فبطل، )٤(يد أو لم تثبت   
 ـ )٦(واليدين،  أنا  خلقت )٥(لما:وقيل. نعمة الدنيا ونعمة الآخرة   :يبنعمت:وقيل ةٌلَ ص .

. )٧(أي بقوة عن ابـن عبـاس      ، ]٤٧الذاريات[ ^ &:وكذلك قوله 

                                                   
  .٦/١٥٥والقرطبي . ٤٠٦ ص٦ ج٤الطبري مج )١(
، من شعراء الطبقـة الأولى في الجاهليـة  ، الأعشى الكبير :يقال، جندلميمون بن قيس بن     :الأعشى )٢(

  .٧/٣٣١ينظر الأعلام . -ـه٧وتوفي سنة ، أدرك الإسلام ولم يسلم، وأحد أصحاب المعلقات
. وفي البيت زيادة ونقـص      . قد يمنعانك أن تضام وضما وهو الأصح      :الموجود في شواهد النحو    )٣(

أما يصنعا في الأصل فهو ملحون لحذف        . ١٥/٤٢٠ان العرب   ولس، ٢٠/٣٥٣فانظر تاج العروس  
    :ولفظه، ٤/٤٠٧والبيت في عمدة الحفاظ . النون بدون ناصب ولا جازم

  . أثبت يدا أو لم تثبت:)ب(في  )٤(
  . بما:)ب(في  )٥(
   . بالألف مبتدأ))نواليدا((وإلا ، اليدين على الحكاية  )٦(
  ٤٤٢وتفسير ابن عباس ص. ١٧/٣٦والقرطبي . ١١ ص٢٧ ج١٣ينظر الطبري مج )٧(
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 )٩١( 

يقال،  في اللغة بمعنى القوة    واليد:  مالي بكذا يأي ما لي به قـوة     ، ومالي به يدان  ، د .
  :)١(قال الشاعر وهوعروة

 ـ  وااللهِ داك االلهُ ه:فقالوا ا لنـا   م  
  كمهتهع

  دان ي  الضلوع كن م )٢(تبضا خ مبِ
  :)٣(وقال الغنوي

  ان في العـصي   جلي العصا و  بعش  هر أم )٤(بعش ي ءَرم الْ ا رأيت فإذَ
  فاعمد ل م ا يو فمالك بالـذي   لُع  

  
 ـ       لا تستطيع مـن الأمـور يدان  

  . أنه أمره بأن يتكلف من الأمور ما يطيق:والمعنى في ذلك. يعني بقوة  
 

 ]١٤:القمـر [ ^ &: نحو قوله تعالىنِي الع ما تعلقوا به أيات    ومن جملة 
  .)٥(وذلك يدل على الأعضاء، انيع أن له أَفدل على:قالوا

أنه لا يصح الاستدلال بالسمع في      :أحدها: عن ذلك من وجوه ثلاثة     والجواب
أنا :والثاني. كما تقدم تفصيل ذلك   ،  حكيما لاًده ع  كون ملَعما لم ي  ، إثبات التجسيم 

                                                   
لا ، أحد المتيمين الذين قتلـهم الهـوى   ,شاعر إسلامي، أحد بني ضبه، عروة بن حزام بن مهاصر )١(

، ٢٤/٢٣٣الأغـاني   . أيام معاوية :وقيل، توفي في أيام عثمان   ، يعرف له شعر إلا في عفراء ابنة عمه       
   .٤/٢٢٧والأعلام ، ٢/٦٢٢والشعر والشعراء 

 ٢٤/٢٨٢وفي الأغاني   ، ٢/٦٢٤وهو كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة        .  حملت :)ب(في هامش    )٢(
  .حضنت:وفي بعض النسخ. ضمنت منك

 قبـل   ١٣هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي شاعر جاهلي من قيس غيلان كان شـجاعا ت                )٣(
  .٣/٢٢٨الأعلام. الهجرة

  . يتفرق : يشعب)٤(
له عين بلا   :يقولون، ١٤٥وأقاويل الثقات ص  . ٤٢وابن خزيمة ص  . ١٢٠ينظر الإبانة للأشعري ص    )٥(

  .ووجه ويد بلا كيف، كيف
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 )٩٢( 

   نبين معنى هذه أن:والثالث. قول وأدلة السمع المحكمةنعارضهم بما تقدم من أدلة الع 
      ة فنها من الآيات المتشاوقد ذكرنـا في كتـاب   ، بطل ما ذهبوا إليهالآية وما شا

ر ما يوافق   كُذْنلْفَ، )١( عشر معنى  الإرشاد أن لفظة العين تنصرف في اللغة على ثلاثةَ        
 بذكر العـين في  رادم الْ الآية منها دون ما عداه إذ قد أبطلنا عند تعديدها أن يكونَ           

    الأعين شيئً  رِكْكتاب االله تعالى أو ذ   ا مما توهفقوله تعـالى  .  المخالف م:&
^ ] وعن . المراد تجري بعلمنا  ، ]١٤-١٣:القمـر

. ين ـا لا الموكَّ أوليآئنجري بأعينِت:وقيل. )٢( أي بأمرنا ^ &:الحسن أنه قال  
بأعيننا التي أجرينـا في الأرض وكـذلك قولـه          :وقيل. بحفظنا وحراستنا لها  :وقيل
، ى بـأمري  برت أي ل^  &: فإن قوله  ]٣٩:طه[ ^ &:تعالى

 ـتوروي في معناه عـن الحـسن ل       . )٣(عن ابن عباس   وكـذلك  . ى بعلمـي  ذَّغ
ا نيِحوو، ا لك من قومك   نظفْا وح نملْع أي بِ  ]٣٧:هود[ ^ &:قوله

  لَّعلى ما ع  مناك من الصنعفيها ة  .  فهبط جبريل  :قال، بتعليمنا ووحينا :اسقال ابن عب

                                                   
والحاضر مـن كـل     ، والجماعة، وجريان الماء ، والجاسوس، والإنسان، الجارحة:تطلق العين على   )١(

وله معان  . والسحاب، والشمس، والربا، ت الشيء وذا، والذهب، والدينار، وخيار الشيء ، شيء
  .١٥٧٢والقاموس ص . ١٨/٢٠٤ينظر تاج العروس . أخرى كثيرة

 . ١٢٥ ص٢٧ جـزء ١٣وتفسير جامع البيـان للطـبري مـج   . ٣١٢ينظر تفسير الإمام زيد ص    )٢(
والمنتخب في تفسير القرآن     . ٦٩١والأعقم ص . ١٣٥ / ١٠والدر المصون    . ٨٧ / ١٧والقرطبي  

 . ١٢٣ / ٥وفتح القدير للـشوكاني      . ٤١٢ / ٥والمارودي   . ٣١٥ / ٩والطبرسي  . ١٨٧ص  
  ٦/٦٥والخازن مع البغوي  . ٦٨ / ١٩ والميزان

  .٢٦١ينظر تفسير ابن عباس ص )٣(
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 )٩٣( 

  .)١(هابنذَو] سقفها[ها كَمسها وضر طولها وعم نوحا كيف يعملُفعلَّ
&:وي عن ابن عباس في قولـه تعـالى        وكذلك ر 

^ ]٢(قال في كلاءتنا وحفظنا   ، ]٤٨:الطور( ، وهو مشأي لأنك  ،  لنمط الآية  لٌاك
محظٌاف  عليك وم رأَ اعى موهـو  :قـال ، عـن مجاهـد   ، بعلمنا تتقلب :وقيل. كر

وقولـه  ، ]٢١٨،٢١٩:الـشعراء [ ^&:قوله
  .هجوالأول أصح وأو، ]١٩:محمد[ ^ &:تعالى

 ولا يطلقه أحـد مـن       ملس ظاهر هذه الآيات يقتضي ما لا يجيزه م         أنَّ واعلم
  أن يكـونُ   بوجِ ي ]٣٩:طـه [ ^ &:ألا ترى إلى قوله تعالى    . الأمة
صنالْ ع مخوهو موسى    بِاط u  على ع وكـذلك قولـه   ،  االله تعالى  نِي:&

 ^ ]بأَ#يكون النبي   يقتضي أن]٤٨:الطور عنِيتعالى فتكونُه ه مكانا له أعين .
 ^&:وقولـه ، ]٣٧:دهـو [ ^ &:وكذلك قوله 

 مـن  ويقتضي أيضا أن يكون له تعالى أكثـر .  لا يقولون بذلك والقوم، ]١٤:القمـر [
، الظـاهر   علـى انيرج من الْ الدليلُعنفإذا م.  به القولُوذلك مما لا يصح، عينين
ورجوا إلى التأويل  ع ،    فنحن أولى منهم بذلك لا تقدم من الدلا   مـ ، لة  وهكذا نك لُس

  .معهم هذا المسلك في جميع الآيات واالله الهادي
 به الْومما تعلقت حوِشقوله تعالى المشبهةُةُي :&^ ]٤٢:القلم[ ،

                                                   
  . ١/٥٩٣ :ينظر الدر المنثور )١(
 ابـن   قـال في نفـسير    . وجميع التفاسير السابقة تفسر كذلك    . ٣٠٨غريب القرآن للإمام زيد ص     )٢(

  .بمنظر منا:عباس



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٩٤( 

 وِقالت الحش   ية وذلك أن رب  القيامة في غير صورته الـتي يعرفـون        هم يأتيهم يوم  ،
تعالى . ادجون س يخرفَ، فيكشف عن ساقه  ، وا به شطبون أن ي  مهِيأنا ربكم فَ  :فيقول

  .)١(االله عما يقولون علوا كبيرا
 لْقُه تعالى لم ي   لأن ؛ قلُّع ليس لهم في ظاهر الآية ت      عن ذلك أن نقولَ   :والجواب 
 وإنما أخبر عـن   ،  الذي يكشف عن ساقه    نِولا أنبأهم م  ،  عن ساقه   يكشف هإن:لهم
هول ا لفظ ،َكَذَفساقً ر  ا مكَّنر ا غير م عرـ       )٢(ف   طَقَس ولا دلالة في ظاهر الآيـة فَ

تا قُلُّع هم .افأم  هذا الخبر  فخبر  معارِ )٣( ضعيف ض  للعقل و ممٍكَح  القرءآن والس نة 
  له معـان والساق. هالمعلومة وإجماع المسلمين من الصحابة والتابعين فوجب سقوطُ  

 الآية مـن    )٥(والذي يختص .  وقد ذكرناها في كتاب الإرشاد     )٤(أربعة في لغة العرب   
      تلك المعان هو المعنى الرابع وهو شةُد وهذا المعنى ثابـت في     .  في يوم القيامة   رِ الأم

اللغة ،   فإن الساق قد يراد  به ش ةُد رِ الأم ، ومنه سيقال،  الحرب اق: قد قامت الحرب  

                                                   
 ذلك من تأمله مـن      فرِعومتن الحديث ظاهر النكارة ي     ، ٧٠٠١ رقم   ٢٧٠٦ / ٦رواه البخاري    )١(

في بـاب    ، ١٦٣ ، ١٦٧ / ١وفي مسلم    . ٧٠٠٠ ، ٤٣٠٥غير تعصب وهو أيضا مروي برقم       
 وتفـسير ابـن كـثير     . ١٧٣وأقاويل الثقـات ص   . ٩٠وينظر الصفات لابن خزيمة ص    . الرؤية  

٤/٤٠٧.  
  .  معروف:)ج(، ) ب(في  )٢(
والكاتب السيد محمد   . هبتمت كات ،  بل موضوع يشهد لكذبه المعقول والمسموع        :)ب(هامش في    )٣(

  .أحمد علي شمس الدين
سـاق  -٤. سـاق الـشجرة   -٣، عبارة عن الشدة  -٢.  ساق القدم  -١:في كتب اللغة معان هي     )٤(

  .١٣/٢٢٦أنظر تاج العروس . الحمام
  .يخص :)ج(في  )٥(
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 )٩٥( 

  :)١(قال الشاعر. اهتد ش عن ساقها إذا ظهرت الحربشفتوك. على ساق
  اهاق ســن عــمهــ لَتفَشكَــ

  كمهتهع
ــو بدــص ــوم ال ــن الق   راحا م

  :وقال غيره  
وشر   ما فوقك ض رالأعنـاق  ب   

  كمهتهع
 قد قامت ٢( بنا على ساق    الحرب(  

روي عن ابن عبـاس أنـه       ، )٤( هذا التفسير عن الصحابة والتابعين     )٣(وقد ورد 
  سـاعة وهو أشد:قال، يدد ش رٍعن أم : قال .]٤٢:القلم[ ^&:قال

  .  الأمرإنما يعني شدةَ:وعن سعيد بن المسيب قال، في القيامة
 ]٣٥:النـور [الآيـة   ..^ &:ومن ذلك قوله تعـالى    

                                                   
واسمه سعد بن مالك أحد سادات بكر بـن وائـل وفرسـاا    . الشاعر هو جد أبي طرفة بن العبد  )١(

  :والبيت من قصيده قالها في حرب البسوس وشطر البيت الأخر
* راحوبدا من الشر الص  

  .٥/٧٢وشرح المفصل . ١٩٣-١/١٩٢كما في ديوان الحماسة لأبي تمام 
إذا خفي عليكم :قال، ^ &:سئل ابن عباس عن قوله:٦/٣٩٨في الدر المنثور   )٢(

  :أما سمعتهم قول الشاعر،  فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العربمن القرآنشيء 
  :٨/٣١٦والبحر المحيط . ١٠/٤١٨في الدر المصون. ٦/٣٩٧أنظر الدر المنثور

   :وقول الشاعر حاتم
  :وكذلك
  تفَشكَ:وفي رواية

  .ورد:وفوقها تعليقة. روي:)ب(في  )٣(
والطبرسـي  . ٨/٣١٦والبحـر المحـيط     . ١/٤١٣والمصابيح  ، ٤/٥٩٣الكشاف  :هذاينظر حول    )٤(

. ٦/٣٩٧والـدر المنثـور     . ١٠/٤١٦والدر المصون   . ٥٢ ص ٢٩ ج ١٢والطبري مج . ١٠/٩٥
وكلها تؤكد أن الساق غير     . ره المؤلف وكل تفاسير القرآن تفسر بما فس     . ٦/٧٠ الماوردي   وتفسير
وحمل القـرآن علـى روايـات هزيلـة         ، ومن فسره بالجارحه فقد خالف العقل واللغة      . الجارحة
  .مكذوبة
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 )٩٦( 

 .)١( بأنه جسمحر صورح تعالى بأنه نرا صملَ فَمسفالنور جِ:قالوا
والوجوه  فأما )٢(ق بظاهر الآية بوجوه ثم نبين معناها     أنا نمنعهم من التعلُّ   :الجواب
فلو كان نورا ،  على الإطلاق بل قيدنور:أنه لم يقل فمنها: من التعلق بظاهرهاالمانعةُ

 شيء  لأي فهو نورةيقَا على الحق ما كان نور لأن؛ على الحقيقة لم يكن لذلك فائدةٌ     
 . لإضافته إلى السموات والأرض وهذا هو الوجه الأولهجفلا و، كان

لوجب أن لا يكون في شيء      ، ما على معنى الضياء   هورأنه لو أراد أنه ن    :وثانيها
 في وقت ما  هإنه نور :ولم يقل ،  لا يزول   بحال لأنه دائم   من السموات والأرض ظلمةٌ   

  .ا لهما في حال دون حال لزمهم أن يكون نوريريِغزوا عليه التووإن ج. دون وقت
،  دون الشمس  اءُضتَلوجب أن يقع به الإس    ، أنه لو كان المراد به الضياءُ     :وثالثها
 . بخلافه قاضيةٌوالمشاهدةُ

&: القرءآن قـال االله تعـالى      ةضاقَني إلى م  دؤأنه ي :ورابعها
^ ]١:الأنعام[ ،  ورا مع كَ فكيف يكون نـةُظَولفْ، ن النور مخلوقاو  ـ الن  ة ور عآم
، مِ والـلاَّ  بـالألف ةٌفَرع مسٍن جِوهو أا لفظةُ،  عند بعض العلماء   أحدهما:لوجهين

 ـلعجالْ و ةيقلْخ الْ ة بعلَّ وهو أا عامةٌ  :والثاني. وذلك عندهم يقتضي العموم    يولا ، ة
                                                   

إن :إنه قال قول الغزالي في كتابه مشكاة الأنوار كما نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره وقال               ذ ذهو  )١(
 وهو قـول  ، ٢٢٥ ص ٢٣ ج ١٢ينظر تفسير الرازي مج   .  بل ليس النور إلا هو     ،الحقيقة في   االله نور

أما إمام الحرمين الجـويني   .٤/٣٢ فتح القدير ،تفسيرهاسمة ومنهم الجواليقي نقله الشوكاني في 
والمقصود من  . هو الإله  إلى الإسلام القول بأن نور السموات والأرض         مٍتنلا يستجيز منهم م   :فقال

وفي . ١٤٨ينظـر الإشـاد ص    . االله هادي أهل الـسموات والأرض     :والمعنى. آلآية ضرب الآمثال  
  .٣/٢٩٠وتفسير ابن كثير . الصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار:١٩٥أقاويل الثقات ص

   .  معانيها:)ج(، ) ب(في  )٢(
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 )٩٧( 

&:وقوله، ]٢٩:ق[ ^ &:يجوز مناقضة القرآن لقوله تعالى    
 ^ ] وقوله، ]٤٢:فـصلت:&

 ^ ]٨٢:النساء[.  
ا مإن و ضر وهو ع   هو الضياءُ  لأن النور ؛ غلط، مس جِ النور: قولهم أنَّ:وخامسها

الجسم  الذي يقوم به الن هذا عند بعض العلماء وعند بعضهم أنَّ،  دون ذات النورور 
جِ النور سلأن  ؛ مالنور عندهم ه والأج سامالصقيلة الر قةُقَيالن يالـشمس  رة كأشعة 

ة بالـسواد   ة المختص ثَّبنم عندهم هي الأجسام الرقيقة الْ     والظلمة. والقمر وغير ذلك  
نا فيما  لْلَا قد د  لأن؛ هم باطل وعلى الوجهين جميعا فقولُ   ، كالهواء الذي لا شعاع فيه    

  .فبطل ما ذكروه. ه تعالىمدوعلى ق، تقدم على حدوث الأجسام والأعراض
 وغير   والظلمة النورِ: قول الثنوية في زعمهم بالأصلين     أن ذلك تحقيق  :وسادسها

 .ذلك من الوجوه التي ذكرناها في كتاب الإرشاد
u:& أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب          وأما معنى الآية فقراءةُ    

^ ]أي هادي أهلَ   ]٣٥:النور   قراءة  )٢(وهي، )١( السموات والأرض 
قولـه  . )٤( النـور  قلَلأنه خ ؛ )٣(ر السموات ون بمعنى م ^  &:وقيل، ابن مسعود 

                                                   
. ١٤٨ وكتاب الإرشاد للجـويني ص . حيث فسر ذا ٢٣١ ص٢٣ ج١٢ينظر تفسير الرازي مج    )١(

  ٨٧ / ٢ :والدر المنثور. ٤/١٠٢والماوردي 
  .ولذلك أثبتناه لأنه الأولى، ))وهي((فقد أصلحها ) ب(ما عدا ، وهو:كل النسخ )٢(
، وأبي جعفـر المنـصور    ، وذكر أن قراءة زيد بـن علـي       . ٨/٤٠٣رواها صاحب الدر المصون      )٣(

  .٢٢٤ وينظر غريب القرآن للإمام زيد .وعبدالعزيز المكي شيخ الحرم المكي
  .خالق النور : في بقية النسخ)٤(
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 )٩٨( 

 إلى غـير    وقيل الهاء في نوره راجعـةٌ     . )١(ه للمؤمن هدايت:قيل ^ &:تعالى
&:يب أُ أَرقَو. هبِلْور المؤمن الذي في قَ     ن لُثَيعني م ،  وهو المؤمن  )٢(مذكور
^) ٣(.  
لأنـه  ؛  الضياء نـورا   يمولذلك س ،  أن أصل النور ما أبان لك الشيء       واعلم 

، والـنبي ،  من القرآن   به الاهتداءُ   ما يقع   كلَّ وقد جعل االلهُ  ، كردتيتبين به الأشياء فَ   
والإسلام نلأن؛ اور ذلك يبينفقـال في القـرآن  ،  من الباطل الحق:&

^ ]وقال في الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه       . ]٨:التغابن
 .]٤٦:الأحزاب[ ^ &:وسلم
ووصالهدايةَ ف     ا نورفقـال ؛  في الإسلام بأ:&
^ ]١٦:المائدة[ و وصااللهُف تعالى نفس ه بأنه نورلَّ كُلأنَّ؛  والأرضِ السمواتم ن 

    فيهما يهتدي به وبكلامه وهدايتودلالته ه  ، بِلْ القَ فهو نور  وهـو  ،  العـين   لا نور
 . السموات وأهل الأرضهادي أهلِ

  
 

: 
  .في الدلالة على أنه تعالى غني:والثاني. في معنى الغني:همادحأَ

                                                   
  .للمؤمنين :)ج( في )١(
  .المذكور :)ب( في )٢(
   .١٧٢/ ١٢ الجامع للقرطبي )٣(
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 )٩٩( 

  على الحقيقـة إلا االلهُ     ينِفلا غَ ،  الذي ليس بمحتاجٍ   الحي: هو فالغني:أما الأول  
 فهو محتـاج إلى االله      قِلْخا إلى غيره من الْ    اجتح م لأن الواحد منا وإن لم يكن     ؛ تعالى
 ن ع  لا تكون زائلةَ    الحاجةُ نْفإذَ، هارِيه من الأموال وغَ    وقبضت هدوإلى ما في ي   ، تعالى
أحإلاَّ من الأحياء على الإطلاقِد االله تعالىنِ ع .  

: 
 أم ا أن وهو جِ  ه حي نس الحد    ه فقد تقدم بيان ،ا أنه ليس بمحتاج وهو فَ     وأملُص 
أو دفـعِ  نفعٍ إلى جلبِ الحاجة هي الدواعي الداعيةُ لك أنَّ فالذي يدل على ذ   . الحد  
ضوالمضرةُ والمنفعةُ، رٍر   لا ت إلاَّ جوزان   على م ن ج ذةُ عليه اللَّ  ازت والسرور   والغـم  

ة هي  والمضر،  وما أدى إليهما أو إلى أحدهما       والسرور لأن المنفعة هي اللذةُ   ؛ ملَوالأَ
الغلَ والأَ موما   م  واللَّ، ا أو إلى أحدهما   أدى إليهمذة والسرور والغم والألم لا ت جـوز 

إلا على من كان مشهِتذة اللَّ لأنَّ؛ ايا أو نافرفي معنيينستعملُت :-  
 ـقَلْنا ل  أحد كإدراك؛  الشيء مع اقتران الشهوة به     إدراك:أحدهما مالعـسل  ة  .

نحو ما  ، في محل الحياة مع اقتران الشهوة به      ك بمحل الحياة    المعنى الحادث المدر  :والثاني
 .ب الذي فيهه للجرب عند حكِّرِجيحصل مع الْ

 لَالأَومي ستعأحدهما - في معنيينلُم:كإدراك ؛ رة بهفْإدراك الشيء مع اقتران الن
 قَلْأحدنا لمة  والثاني. ربِ الحنظل والص:  الحياة ك بمحل الحياة في محل     المعنى الحادث المدر

  نحو ما يحصل مع الْ    ، فرة به مع اقتران النجبِر  الْ )١( عقيب حك جالذي فيه من    بِر 

                                                   
  . حكه للجربِ : في بقية النسخ)١(
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 )١٠٠( 

 كان مـشتهيا أو  ن والغم والألم لا تجوز إلا على م  والسرور فإذا كانت اللذةُ  . الألم
ن فـإ .  بإدراك ما ينفر عنه ويغتم به      مويتألَّ،  به ر بإدراك ما يشتهيه ويست    نافرا فيلتذَّ 

 الشهوة والن     فار لا يجوزان إلا على من ج ت عليه الزيادةُ  از ـ والن  والزيـادة  . انصقْ
وإذا استحالت عليه   ، والنقصان مستحيلان على االله تعالى في كل حال من الأحوال         

 ـ ،  في كل حال    عليه الحاجةُ  تالَحت في كل حال اس    ارفَ والن الشهوةُ وإذا استالَحت 
 مـن  يحٍبِقَ ونٍس في جميع الأحوال عن كل حينِه غَ في كل حال ثبت أن عليه الحاجةُ 

  .الأفعال
 

&:وقولـه ، ]٣٨محمد[ ^ &:قول االله تعالى   
 ^ ]إلى غير ذلك، ]٦:التغابن.  

: 

 
 والكلام  لاثَ في ثَ   فيها يقعمواضع ة :في حكاية المذهب وذكر الخلاف    :هاأحد .
. وفساد مـا ذهـب إليـه المخـالف        ،  ما ذهبنا إليه   ةح على ص  ةلَلاَفي الد :والثاني
 مـا  وبيـان ، ون من الآيات والأخبار المتشاة   فُالخم به الْ  قلَّعتد ما ي  في إيرا :ثهاوثالُ
١( من معانيهايصح(.  

                                                   
)١(   لم أكن متحما متعلقة برؤية االله أو عدم رؤيته      ؛ ا للتعليق على مسألة الرؤية    سلأ ومع ذلك  ،  القيامة  يوم

لأن المرئي لا بـد أن  ؛ مةهمون ايزين لها بأم مشبهة ومجس     المانعون من الرؤية يت   . فالخصام حولها شديد  
 يكون جسم  ا أو عفْوهذا كُ ؛ ضارلأن ؛ والرؤية تؤدي إلى مناقضة القـرآن     ؛ لأن االله ليس كمثله شيءٌ    ؛ ر
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 )١٠١( 

                                                                                                                                       
&:قال سبحانه ، لرؤية  النص القرآني الواضح المحكم ينفي ا     

^  ،]١٠٣:الأنعام.[  
وما رواه البخاري فقد أورد حـديثين    ،  ونحوها ^ &:وايزون للرؤية استدلوا بقوله تعالى    

ا أن االله يأتي إلى أمة محمد يوم القيامة وفيهـا المـؤمن والمنـافق               ذكر فيه  ))٧٠٠١(( ، ))٧٠٠٠((رقم  
هـل  :وفي الحديث الثاني كذلك إلا أنه يقـول       . فيأتي مرة ثانية في صورة قد عرفوها        ؛ فينكرون أنه االله    

وهذا لا إشكال فيه عند من يثبت الجـسم الله          . فيكشف عن ساقه  ؛ الساق  :فيقولون؟ بينكم وبينه علامة  
  . فوق النصوصدمجولا مفر منه عند من ي، ويقول بالخروج من النار، والأعضاء

وقـد وجهـوا هـذه      ، أما المانع من رؤية اله فلهم نظر في تفسير الآيات والآحاديث الواردة حول الرؤية              
 :الأسئلة والإشكالات على ما رواه البخاري وغيره

يرى االله أن في رواية أبي هريرة أن المنافقين من جملة من     :لاًأو  ،ا إنما هـي  في حين أن الرؤية عند م ن يقول
  !.؟ هنا للمنافقينتبتتكريم للمؤمنين فكيف ثَ

وهـم يفـسرون الآيـة     ، الرؤية في الحديثين في المحـشر     :اثاني:& ^ ؛ 
 .بأا رؤية في ا لجنة ؛]٢٦يونس[
هل ؟ نكرقر وت صورته حتى ته وأثبتتا فمتى رأت ثانيهتفْرثم ع،  ولم تعرفه لاًنكرت االله أوإن الأمة قد أ:اثالثً

؟ ه في الدنياتمت رؤيتأو كيف جاز أن ينكروه ثم يإن هذا عجب؟ وهفُرِع.!!  كيف يجوز على االله :ارابع
أن يأتي بوجه ثم بعد ذلك يعود بوجه آخر هل هذا يوهل لا مانع من القول بأن االله متغير ، ؟ به التمثيلش

.  
هل هي لافتـه     - من البخاري  ))٧٠٠١((كما في رواية أبي سعيد      -؟ ما هي العلامة التي في الساق     :اخامس 

  .؟ا من آثر السهم الذي أطلقه النمروذ أو فرعون ليقتل االلهحر إن في الساق ج:أو كما يقال! ؟أو عنوان
المسائل الاعتقادية :اسادسولا سيما إذا تعارضت مع القرآن الكريم. عمل فيها بأخبار الآحادلا ي. 

 :والبحث واسع وأنصح بالآتي، وأريد أن أنبه إلى أن الكلام طويل 
إذا كان بين المانعين للرؤية أئمة آل البيت ولا سيما الإمام علي وأولاده حتى آخـر القـرن الثالـث                    :لاًأو

 وهؤلاء هم الـذين نـص الأثـر    ،قطعارى ا على أن االله لا ي  معين قطع الهجري على الأقل فإنا نجدهم مج     
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لـن        ((:حيث قال صلى االله عليه وآله وسلم      ، النبوي الشريف على اتباعهم   

فها هم أهل البيـت يقولـون بعـدم         ]. ٢٤٠٨مسلم برقم  [))تضلوا بعدي أبدا كتاب وعترتي أهل بيتي      
  .؟ نلتفت إلى رأيهمفلماذا لا؛ الرؤية

اثاني:   ؟ ر لمن أدى به اجتهاده إلى جواز الرؤية فهل يجوز تكفيره          ذْإذا جاز إطلاق الع   ا أرى أن   أنـا شخـصي
 ولا أرى تكفير ولا ،الثانيإزاء الفريق  فأرى التوقف؛  وبين الباحث الجاد،البليد والمقلد ،المعاندنفرق بين 

فعـسى االله أن  ، ا لقبول الحـق ولا زال مستعد، به أدنى معاندةتفسيق من بحث وطلب وتعب وليس في قل    
يعذأما من يعاند ويذهب إلى رمي المانعين من الرؤية بالكفر أو الزندقة فهو مجازف لـيس لـه ورع          . هر .

  .وليس القائل بالرؤية أولى بالحق من المانع منها
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 )١٠٢( 

 
 ـ      المسلمون كآفَّ  فذهب  ١(رى في الـدنيا ولا في الآخـرة       ة إلى أنه تعالى لا ي( .

والخلاف    والحسن ، )٣(وضرار بن عمرو الكندي   ، )٢(شعريةوالأ، هة في ذلك مع المشب
 إن شاء مهِيلَ منهم عند الكلام ع مخالف كلِّ قولَلُصفَنسو، )٤(بن أبي بشر الأشعري 

                                                                                                                                       
 وأن لا نتعامل مع االله وكأننـا في قـسم           ،لالهوجعندما نبحث المسائل ينبغي أن نستحضر عظمة االله         :اثالثً

 . أو تتخيله الظنون سبحانه سبحانه،الأوهام به حيطَلأن االله أجل وأعظم من أن ت؛ التشريح 
وبحثا عن  ، لماذا يتعمد البعض تدريس هذه المسألة وأمثالها في المساجد التي لا تقول بالرؤية طلبا للفتنة                :ارابع

. اكل وإلهاء المسلمين عن مصيرهم المهدد في قضايا قد أكل الدهر عليها وشـرب        وإثارة المش ، الشبهات  
فإن الحال قد تغير ويجب تقديم الأهم مثل جهـاد          ؛ وإذا كانت قابلة للبحث والمناظرة أيام قوة المسلمين         

ين أن وعلى المـسلم . ونحو ذلك، وتحسين معيشتهم، وبنآء بلاد المسلمين  ،الأقصىوتحرير المسجد   ، اليهود
ى أن أصفع من لا عقل له حين تسلم عليه وما يكاد يـرد      نمتوكم أَ ، ينافسوا غيرهم في البر والبحر والجو     

؟ هل قراءة يـس حـرام     ؟ هل االله فوق العرش   ؟ هل القرآن مخلوق  ؟ رىهل االله ي  :عليك السلام حتى يقول   
        باردة المكررة التي لا فائدة منـها    ط يسرد لك الأسئلة ال    هكذا تحس أنك أمام شريط كاست أو مخلوق محن

  .وإيغار الصدور، سوى تفريق وتمزيق المسلمين
   .٤٢٩ينظر المغني  )١(
   .٢٩٩ينظر المواقف في علم الكلام  )٢(
وهو قاض من كبار المعتزلة طمع برئاستهم في بلده فلم يـدركها فخـالفهم          :ضرار بن عمرو الغطفاني    )٣(

وفيها مقالات خبيثة شهد عليه أحمد بن حنبل عن القاضـي           ، كتاباوصنف نحو ثلاثين    . فكفروه وطردوه 
 ـ١٩٠ت. أخفاه يحيى بن خالد البرمكـي     :وقيل، سعيد الجمحي فأفتى بضرب عنقه فهرب      ينظـر  . ـه

، لأنا نتبرأ منه فهو من ابرة     ؛ ه من المعتزلة فقد أخطأ    دمن ع :أما الحاكم الجشمي فقال   . ٣/٢١٥الأعلام  
  .١/٤٣٥مام أحمد بن محمد الشرفي في الأساس الكبير وكذلك ما ذكره الإ

علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبداالله بـن                :واسمه، أبو الحسن :كنيته )٤(
كان مـن  .  تنسب الطائفة الأشعرية في العقائدوإليه. موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري         

 أو  ٢٧٠هولـد   . مهم وأظهـر القـول بـالجبر       علي الجبائي فانقلب إلى أشد خصو      المعتزلة قرأ على أبي   
والأساس .  من وفيات الأعيان لابن خلكان    ١/٢٢٦ينظر  . ـه٣٢٤وقيل  ،  ونيف ٣٣٠ وتوفي   ـه٢٦٠
 وذكر أن الأشعري بعد انقلابه على المعتزلة لم ينقل أنه اتصل بأحد من الأئمة ولا بفرقـة مـن                    ١/١٦٠

لأن دراسته على مشائخ المعتزلة قد تنكر لها ولم يثبـت           ؛ ذهبه في الكلام منقطع الإسناد    فرق المسلمين فم  
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 )١٠٣( 

  االله تعالى
: 

 
  فالذي يدهماأح: على ذلك وجهان   لُّد  فَ أن نكلِّ  قولَ لَص  من المخالفين    فرقة 

رى في  أن نستدل على أنه تعالى لا ي      :والثاني. ونتكلم على بطلان قولها على التعيين     
  .نا في هذا الموضعوبذلك يتم غرض، حال من الأحوال

 فالخلاف بيننا وبينـهم في      هةأما المشب : فنقول وباالله التوفيق   أما الوجه الأول   
 كونه مبِشوأنه تعالى صورةٌ  ، ا للأشياء ه ولـه أعـضاءٌ   ،  العرش  فوق  وجـوارح  .

م لا يخالفوننا في أنه تعالى لو لم يكن         ،  لا يتحقق بيننا وبينهم في الرؤية      والخلاففإ
 ـ حصا لَ ونحن لا نخالفهم في أنه لو كان جسم       ، هتيؤا صحت ر  ما لَ سمجِ هت رؤيت .

 بهشوقد دللنا على أنه تعالى لا ي، د إلى إثبات التشبيه ونفيه  بيننا وبينهم يعو   فالخلاف
ا ما ل هبِشا وم مس على كونه جِ   عرإذ القول بالرؤية فَ   ؛ هم بالرؤية  قولُ لَطَبفَ، الأشياء

فإذا بطل الأصل وهو التشبيه بطل الفرع وهو الرؤية؛ رىي.  
فوق ولا تحـت ولا يمـين ولا   رى لا بأنه تعالى ي : فقالوا )١(وأما قول الأشعرية  

 ـ شيره ولا بعضه ولا يصح أن يلَّشمال ولا خلف ولا أمام ولا كُ       إليـه م يـراه ن  ،
                                                                                                                                       

       ذْأنه درس على شيخ معروف بل أحيا مهب ج وبعض المـؤرخين يـشكك في      .  بعد أن اندرس بقتله    مٍه
 ـ ،  بتحقيق نوفية حسين محمود٩ينظر مقدمة الإبانة ص   . نسبته إلى أبي موسى الأشعري     دد اختلفـوا في ع

ومقـالات  ، ورسالة في اسـتحباب الخـوض في الكـلام        ، ورسالة إلى أهل الثغر   ، مؤلفاته فمنها الإبانة  
  .٣٨ينظر مقدمة الإبانة ص، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، الإسلاميين

   .٣١٠ينظر المواقف  )١(
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 )١٠٤( 

. لمـةٌ وليس هو في ضياء ولا بيننا وبينه ظُ       ،  ونراه ءٍيضم ولا بِ  نولَتموليس بِ :قالوا
 الرؤيـة   لأن المعقول من  ؛  لأبواب الجهالات  حتوفيه فَ .  عن المعقول   خروج وقولهم
واالله ،  وصـورة  في هيئةآلٌّ أو هو حةورص و الرائي على هيئة  ةلَ في مقاب   المرئي كونُ

   تعالى يتقدس عن الهيئة والص ورة   وأن يكون حالا   في هيئة  بالإجماع بيننـا     وصورة 
 ـولا ي ،  سليمٍ  ذو عقلٍ  هلُبقْ لا ي   عظيم لٌاهجفقولهم بالرؤية ت  ، وبينهم تصوـ ر  ه  ثبوت
عليم .  

وأضاف . رى الحسن بن أبي بشر الأشعري فإنه ذهب إلى أنه تعالى ي           وأما قول 
     إلى القول بالرؤية القول بأنه تعالى يدك بِرجـ الحواس فَيعِم  أجاز أن يسمعـ و  يشم 

ذَوياق ،ورب  ما لم يتجاسر  فُّلَ على التوهـذا  .  ثابتـا  وإن كان المعنى عنده   ،  بذلك ظ
  .هادسفَ وهتاعنشولم يتجاسر عليه أحد سواه ل، ةمالقول خارج عن قول الأُ

ور   نفعه االلهُ  )١( الصاحب الكافي  وي عن كافي الكفاة  ذهب :ح عمله أنه قال    بصال
                                                   

)١(    ـه٣٢٦ولد في ذي القعدة سنة     .بالصاحباد بن العباس بن عباد الطالقاني الملقب        هو إسماعيل بن عب ،
 إلى   سـبيلاً  دجلو و ، ونسيج وحده ، وكان واحد عصره  ، وشهرته تغني عن تفصيل أمره    . ـه٣٨٥:ت

معتـزلي  : وقيـل ،إمامي:اختلف في مذهبه فقيل، انتزاع الضلال عن دين الإسلام بفوات روحه لهان عنده   
ام عبداالله بن حمزة عليه السلام عند ذكـر         وقد ذكر أنه من الزيدية الإم     . زيدي وهو الأصح  :وقيل، حنفي

وإن خالفوا أصلهم بالفعل    ، وهؤلاء مذهبهم في الأصول مذهب الزيدية     :ثم قال ، آل بويه وذكر الصاحب   
كما هو  -وخير دليل على زيديته قوله بالخروج على الظلمة         :وأقول. في خدمة بني العباس للميل إلى الدنيا      

  :نهاواضح في مرثاته للإمام زيدالتي م
ــرح  ــدين مط ــق ال ــا رأى أن ح ــق     لم ــب وتمحي  ــسمه ــد تق   وق

  ــق االله ت ــام بح ــام الإم ــضنق   وق الــدين إن الــدين مومــمحبــةُ    هه
 ــ ــآؤه زمن ــا آب ــا دع ــدعو إلى م ــوق     اي ــين االله مرم ــو بع ــه وه   إلي

  ـابن النبي ن  عوابـن الوصـي نعـم      م           وابن الشهيد نعم والقـول تحقيـق  



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٠٥( 

  لُثُ بِ أبو موسى الأشعريث  الإسلام يوم  الت ح؛ يمكلأن ه خلع  الْ  الإمام أمير  مـؤمنين 
علي    االله عليه بِ    بن أبي طالب سلام وذهب ولده الحسن ، ...كيدة عمرو بن العاص  م

؛ )٢(لقوله بأن االله تعالى يدرك بـالحواس      ؛ )١(ثي الإسلام لُبثُ.. .بن أبي بشر الأشعري   
  . لأن الحسن بن أبي بشر من ذرية أبى موسى الأشعري

لانه من الصحابة والتابعين ط المسلمين على ب على إبطال قوله إجماع     يدلُّ والذي
  .وعلماء أهل البيت أجمعين عليهم سلام رب العالمين

      ويدل على ذلك أيضا أنه تعالى لو كان محسالْا بِوسحواسو مدا بجميعها لما كًر
      اختلف العقلاء في رؤيته مع ثبوت حواس هم وصحهات ،    ولوجب أن يكون العلـم 

،  بشك ولا شـبهة سِفْي عن النفتنلا ي، وريرلحسي ض ا لأن العلم ؛ بذلك ضروريا 
 لْوفي عفإن منهم من أثبتها   :نا باختلافهم في رؤيته   م ،  فَومنهم من نبل في اثبات   ؛ ااه

ومنهم من  ،  يوحده نومنهم م ، هيفنومنهم من ي  ، هتبِثْ من ي  اسِ الن ن م فإنَّ:ذاته تعالى 
ثَينعلى أ)٣(ه دلالةٌي نه تعالى غيرم حوسٍسبالحواس ولا ي دا أصلار ك.  

                                                                                                                                       
 ـ ــشفهم قتلـ ــاوره لم ي ــتى تع   قتل وصـلب وإحـراق وتغريـق          ه ح

وجـوهرة  . والإمامة  . وج السبيل في الأصول   . ومختصر أسماء االله تعالى وصفاته    . الوقف والابتداء :مؤلفاته
والزيدية للـدكتور أحمـد     . ١/٣١٦ الأعلام للزركلي  :ينظر. وغيرها، وله ديوان شعر  . الجمهرة في اللغة  

. ١/١٥١والحدائق الورديـة  . ١/٣٦٧ومعجم المؤلفين . ٣/٣٢٩شيعةوأعيان ال . ٢٠٥محمود صبحي ص  
  .١/١٤٠والشافي 

   .١١٧ينظر الملل والنحل للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ص )١(
  .بلا كيف لا تنفع :وقول قائلهم، هو القول بالرؤية وإثبات الأعضاء )٢(
  .وفي علمنا :مبتدأ مؤخر خبره قوله )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٠٦( 

قها لُخ ي ة سادسة ك االله بحاس  رِد منا ي  إن الواحد : فإم يقولون  )١(وأما الضرارية 
 أو لا تخلو أن تكـون صـحيحةً  : ذلك أن تلك الحاسة  لُطبوالذي ي . له يوم القيامة  

 ـ   ، يمةقالـس فإن كانت سقيمة صح أن نراه بحواسنا        ، سقيمةً ةًوإن كانـت حاس 
فإن كانت مما لا يصلح للرؤيـة  ؛  فلا تخلو أن تكون مما يصلح للرؤية أو لا صحيحةً

 وإن كانت مما يصلح للرؤية فلا تخلو أن         ،للرؤيةجاز أن نراه بحواسنا التي لا تصلح        
ن وإ، وإن كانت مماثلة لحواسنا جاز أن نـراه ـا         ، تكون مماثلة لحواسنا أو مخالفة    

لأن مخالفتها لحواسنا ليست بأزيد     ؛ كانت مخالفة لحواسنا جاز أن نراه بحواسنا أيضا       
 تعالى للمرئيات ليست بأزيد مـن       هتفَالَخمو، من اختلاف حواسنا في ذات بينها       

، والأشـهل ، والأدعـج ،  في حواسنا الأحـول    فإنَّ، اهسِفُناختلاف المرئيات في أَ   
 أن نراه   فكان يجوز ، لمرئيات المتماثل والمختلف والمتضاد   وفي ا .  ذلك وغير، والأزرق
فهذا هو الذي يدل    .  قول ضرار   على إبطالِ  ا بخلاف ذلك دلالةٌ   نملْوفي ع ، بحواسنا

  .وهو الوجه الأول، على إبطال قولهم على التعيين
هبنا إليه وفساد قولهم علـى      وهو في الدلالة على صحة ما ذَ      :وأما الوجه الثاني  

م فيدل على ذلك العقل والسمع ونحن نقتصر على السمع إذ صـحته غـير               العمو
 .)٢(موقوفة على العلم ذه المسألة

                                                   
ومن أصحابه حفص القرد وإليهما تنسب كـل مـا يخـص          . حاب ضرار بن عمرو     الضرارية هم أص   )١(

وأن الاستطاعة قبل الفعل وهـي  ، إن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى:يقولون، وهي من فرق ابرة  . الضرارية
  .بعض المستطيع إلى غير ذلك

،  ولا يتصور العقل رؤية غير ذلـك ،اأعراض ا أو المرئيات لا بد أن تكون أجسامخلاصة دليل العقل أنَّ )٢(
، رى بلا كيـف  ي:ر القائلون بالرؤية بقولهم   ولذلك تست ، وجمهور الأمة لا يتجرؤن على القول بتجسيم االله       
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 )١٠٧( 

&:لموسىأحدهما قول االله تعالى : يدل على أنه تعالى لا يرى وجهان       والذي 
^  ]لَ] ١٤٣:الأعرافا قـال لـه موسـى     م:&^ )١( 

 في لغة العـرب      موضوعةٌ نلَ لفظة   ووجه الاستدلال بالآية أنَّ   ]. ١٤٣:الأعراف[
فهي عامة في نفـي  ] ٧٣:الحج[  ^&:لاستغراق النفي كقوله تعالى   

       وذلك يـدل علـى أن      . وقت دون وقت  رؤية موسى له تعالى من دون تخصيص ل
 في اللغة لتأبيد     موضوعةٌ نلَلفظة  ولأن  ؛ موسى لا يراه أبدا في الدنيا ولا في الآخرة        

لـن  :فكأنه قال لموسى  ،  في غير ذلك فعلى وجه ااز      تلَمعتوإذا اس ، النفي حقيقة 
يزيد ذلك وضوحا أنه    . ى بأن لا يراه   رح دونه أَ  نمفَ، وإذا لم يره موسى   ، تراني أبدا 

 الشرط لم يحـصل     وهذا،  في المستقبل بشرط استقرار الجبل عند تحريكه       ق الرؤيةَ علَّ
  ولأنه علَّ ،  في المستقبلِ  ؤيةُفلا تحصل الرالرؤيةَ ق  بشرط  الجبل  مستحيل وهو استقرار 

  في حال ترِحيكه وت كْددكفي تلك الحال كما قال تعالى      )٢( وهو لم يستقر   ه :&
^ ]١٤٣:الأعراف[  لَّ وإذا عق  تعالى ر ؤيته مـستحيل    بشرط 

   وجب أن تستحيل رؤيته وهذه طريقة العرب فيما يريدون به التبعيد وتأكيد        ، ا أيض
  :التأبيدكما قال شاعرهم

وأقسالْ م مجد هما لا يحـالفُ    حق  
  )٣(رع الراحة الش  ن بطَ حتى يحالف   كمهتهع

                                                                                                                                       
وا فهم والبهائم سواء بـل  شأما اسمة فليست لهم عقول يستحقون معها أن يناقَ . وهو كلام غير مفهوم   

  .واالله أعلم وهو حسبنا. هم أضل
  .٩/١٦١ينظر في تفسير هذه الآية المغني  )١(
  .لا يستقر :)ب(في  )٢(
  :وأيضا قول الشاعر )٣(
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 )١٠٨( 

 بأنه تعالى لا    مبل هو عال  ، ؤية لنفسه إن موسى لم يسأل الر    :وإذا ثبت ذلك قلنا   
رىي ،        وإنما سأل الرؤية عن قومه وجعل السؤال لنفسه ليعل م قوم   نِه أنه إذا مالرؤيةَ ع  
&: االله تعالى   قولُ هقُدصي، ى بالمنع لَو أَ مهفَ


^ ]لأن ؛  بتتريه االله تعالى عن الرؤية      وهذه الآية شاهدةٌ   ]١٥٣:النساء

 نت الرؤيةُ ولو كا ،  جرمهم في سؤالهم الرؤية    )١(ميظ على ع   الصاعقة م يدلُّ   إنزالَ
  م العـذاب   لُزنا فإنه لا ي   دلَوا و قًزكما لو سألوا رِ   ، واقُعا ص م عليه تعالى لَ   جائزةً

،  تعالى بغير إذن في ذلك     حيث سأل االلهَ  :قلنا؟  موسى اب ت مل:فإن قيل . لأجل ذلك 
.  عقوبةًهبقوم  الصاعقةَوأنزل االلهُ،  لهةًنح على موسى م يشغر القوم فَ  ضحموكان بِ 

  كْوقد قال موسى لما سمع الدورأى ما نزل، ةَكَد:&^ 
،  العجـل  إن المراد بذلك عبـادةُ    :فإن قيل .  فأضاف ذلك إلى السفهاء    ]١٥٥:الأعراف[

&:بدلالة قوله تعالى  ،  العجل كانت بعد ذلك    فإن عبادةَ ، مٍلَّسغير م :قلنا
^ ]لو كـان  :فإن قيل. إلى غير ذلك  ، ]١٥٣:النساء

&:ا قالوامكما أم لَ ،  عليهم موسى  هدرهذا السؤال لأمر مستحيل لَ    
^  ]فَ، ]١٣٨:الأعرافردهعليهم ولم ي لْأَسر به.   

ه في هـذه     أنه لا يمتنع أن يكون جواب      أحدهما:عن ذلك من وجهين   :فالجواب

                                                                                                                                       
ــها   ــافر قبل ــار ذو ح ــو ط   ول

  
ــر   ــه لم يطـ ــارت ولكنـ   لطـ

    
  .عظَم :)ج) (ب(في  )١(
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 )١٠٩( 

المسألة؛ بخلاف تلك المسألة، قنعهم لا يلكونه ؛  من االله تعالىفأراد أن يكون الجواب
  والسمع ها العقلُ  طريقُ  أن هذه المسألةَ   الوجه الثاني .  والنكير عِد والر رِج في الز  أبلغَ

&:وهو قولـه ، ىر في ذلك دلالة سمعيه على أنه تعالى لا ي       )١(درِ أن تu  فأراد  
^  ] يقُرِ طَ )٢( وفي تلك المسألة   ]١٤٣:الأعـراففردها عليهم لأنَّ؛  فحسبا العقلُه 

ى في حال مـن  رأنه تعالى لا يفثبت ، ا معبوداه مفعولا لا يكون إلَما يكون مجعولاً  
  .الأحوال

&:قول االله سبحانه  :الوجه الثاني 
^  ]١٠٣:الأنعام[ .ووجه    ـ الاستدلال بالآية أن االله تعالى ت  مدبنفـي  ح 

 ارِإدراك الأبص   عن نفسه ت حا راجِ مدا إلى ذاته  ع .٣( الأبصار هو رؤيتـها    وإدراك( .
  وكل ما تمدح    االله تعالى بنفيه فإثبات  والنقص لا يجوز عليه في حـال مـن         ، ه نقص
بأن االله تعـالى    :وإنما قلنا . رى في الدنيا ولا في الآخرة     فثبت أنه تعالى لا ي    . الأحوال

ت؛  خلاف فيه بين المـسلمين      ذلك مما لا   لأنَّ؛ ح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه     مد
 فإن االله تعالى قال   ؛  بين أوصاف المدح   طٌولأنه متوس:&




^ ] ١٠٣-١٠١:الأنعـام[ ،
                                                   

  .  يرد:)ج(و ) ب(في  )١(
  .إجعل لنا إلها:قولهم )٢(
  .رؤيتهما:)ب(في  )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١١٠( 

&:فأول الآية مدح وآخرها مدح فيجب أن يكون قولـه         
^  لأنه لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس          ؛  مدحا أيضا

 االله تعالى   وكلام. معيبا عند البلغآء  ، ا عند الفصحآء  نبل يكون ذلك مستهج   ، بمدح
يجب أن يمن الفصاحة أعلاهالَزِن .  

  وإنما قلنا . ح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه     فثبت أنه تمد: بأن التمدراجع إلى   ح 
 لم )١(ولأنه لو كان راجعـا إلى غـيره  ؛ كرده لا ت ذات بذلك أنَّنيلأنه تعالى ب ؛ذاته
يلْقَع  إلا نفي  ف من الأفعال  لٍع  ،          وذلك لا يتحقق إلا في الإدراك لو كـان معـنى .

  والإدراك ليس بمعنى ،    بدليل أنه لو كان معنىلجاز أن يكون الواحد من لا آفـة  ا ا حي
 بأن لا يحصل ذلك     اتكَردم الْ كدرِولا ي ،  مرتفعةٌ  والموانع  موجودةٌ والمدركات، به

 ومعلوم، انيم بالع الحواس الْبصرآءِ صحاحِ  وفي ذلك إلحاق  ، المعنى الذي هو الإدراك   

                                                   
لو كان التمـدح  :عنى رحمه االله ا إلى غيره لم يعقل إلا نفي فعلراجع نولأنه لو كا:قال الأمير رحمه االله )١(

، ٢٣٨وقد أوضح هذا في شرح الأصـول الخمـسة ص         ، راجعا إلى غير ذاته تعالى لم يعقل إلا نفي فعل         
، أحدهما يرجع إلى الـذات :لأن المدح على قسمين:قلنا. فلم قلتم أن المدح يرجع إلى الذات:فإن قيل :فقال

قـادر  :نحو قولنـا ، أحدهما يرجع إلى الإثبات:وما يرجع إلى الذات فعلى قسمين. جع إلى الفعلوالآخر ير 
وأما مـا  . لا يحتاج ولا يتحرك ولا يسكن :وذلك نحو قولنا  ، يرجع إلى النفي  :والثاني. عالم حي سميع بصير   

،  ومتفـضل  رازق ومحـسن  :نحو قولنـا  ، أحدهما يرجع إلى الإثبات   : فعلى ضربين أيضا   ،الفعليرجع إلى   
فالواجـب أن ننظـر في      ؛ إذا ثبت هـذا   . لا يظلم ولا يكذب   :وذلك نحو قولنا  ، يرجع إلى النفي  :والثاني
؛ لا يجوز أن يكون هذا من قبيل ما يرجع إلى الفعل          .  من أي القبيلين هو    ^&:قوله

لم يرى أن يحصل منه فعل حتى لا يـرى          وليس يجب في الشيء إذا      ، لأنه تعالى لم يفعل فعلا حتى لا يرى       
         والـشيء  ، ا من الأمور كالمعدودات وككثير من الأعراض      فإن كثيرا من الأشياء لا ترى وإن لم تفعل أمر

وإذا كان الأمر كذلك صح أن      ، ا من الأمور  لا لأنه يفعل أمر   ، إذا لم يرى فإنما لم يرى لما هو عليه في ذاته          
  هذا التمدح راجع إلى ذاته
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 )١١١( 

ذلك خلاف  ،     فلم يبق إلا أن يكون التمدبـأن  : قلنا وإنما. )١( راجعا إلى ذاته تعالى    ح
إدر   هـي  :لأن الإدراك وإن كان مستعملا في أربعة معـان        ، هااك الأبصار هو رؤيت
 ـ  ؛  بالحواس والإحساس، ها وإيناع  الفاكهة جضون، والبلوغُ، حوقاللُّ  نَرِفإنه متى قُ
 بأحد اللفظـين  تبثْ بدليل أنه لا يجوز أن ي  م منه إلا الرؤيةُ   هفْبالبصر لم ي  ] الإدراك[
وي٢(فلا يجوز أن تقول   ، ى بالآخر فَن(:أدركت    ولا ، ه بعيني  ببصري شخصا وما رأيت

،  قال ذلك مناقضا في كلامـه    ن م دعبل ي ، ه ببصري ه بعيني وما أدركت   رأيت:أن يقال 
   جاريا في المعنى مجر ى من  يقول رأيت   ه وما رأيت ه وأدركت  أنَّ فثبـت . هه وما أدركت  
؛ ه نقص ح االله تعالى بنفيه فإثبات    دمما ت لَّ كُ بأنَّ:ما قلنا وإن. هاو رؤيت إدراك الأبصار ه  

ولا ، أو لا نقصا ولا كمـالا     ، بل يكون نقصا  ،  لاَ و أَ لأنه لا يخلو أن يكون كمالاً     
 ـ.  فيهلأنه يكون عبثا لا فائدةَ    ؛ يجوز أن يكون لا كمالا ولا نقصا       رِومثله لا يفي د 

لأن الحكيم لا يتمدح بنفـي       ؛ )٣(ولا يجوز أن يكون كمالاً    . خطاب الحكيم تعالى  
بأن النقص لا يجوز عليـه  :وإنما قلنا. فلم يبق إلا أن يكون نقصا   ، الكمال عن نفسه  

.  به المؤمنون  انَدو، لأن ذلك مما أجمع عليه المسلمون     ؛ تعالى في الدنيا ولا في الآخرة     
ما أجمعت عليه الأُ    والحق فثبت أنه ت  . ةم  وبطل ، رى في الدنيا ولا في الآخرة     عالى لا ي

  .هنمه المخالفون بحمد االله ويما ذهب إل
وهو في إيراد ما يتعلق به المخالفون من الآيات والأخبار          :وأما الموضع الثالث   

                                                   
  .فنفى الرؤية متوجة إلى ذاته وليس إلى أفعاله  )١(
  . أن يقال:)د(و ) ج(و ) ب(في  )٢(
  .نفي الإدراك )٣(
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 )١١٢( 

قوله :منها:ى بأشيآء ر تعالى ي  )١( على أنه  فاحتجواالمتشاة في القول بالرؤية الله تعالى       
وهذا يـدل   :قالوا، ]٢٣-٢٢:القيامـة [  ^&:تعالى

  قوله تعـالى ومنها . )٢(رى في الآخرةعلى أنه تعالى ي:&
^  ] ؛ لى الرؤية وهذا يدل ع  ، ]١٦-١٥:المطففـين

جِلأن المؤمن لو ح٣( الكافره وحالُ عن رؤية ربه لاستوى حالُب( .  
وتلـك  :قالوا، ]٢٦:يونس[  ^&:قوله تعالى ومنها  

  .)٤( والرؤية له،إليهالزيادة هي النظر 
&:قوله تعالىومنها  

 ^ ]١١٠:الكهف[
) ٥(.  

 #لي عن النبي    ج ما رواه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله الب            ومنها
. )٦ ())هتيؤ ر يف ونَامض لا ت  رِد الب  ليلةَ رِمالقَ كَ  القيامة م يوم كُب ر نَورتم س كُنإِ((:قال

                                                   
  .  بأنه:)ج(و) ب(في  )١(
  .٥٤معالم أصول الدين ص )٢(
وهو رأي  ، والرأي الأخر محجبون عن كرامته    ،  نقل أن هذا رأي    ١٢٥ ص ٣٠ ج ١٥تفسير الطبري مج   )٣(

  .١٦/٣١/٩٦مفاتيح الغيب مج. قتادة
. ٤/٤٥٠وتفسير ابن كثير    . ١٩/٧٠والقرطبي  . ٣٥والإبانة ص . ١٣٧ ص ١١ ج ٧تفسير الطبري مج   )٤(

  .٥٥ومعالم أصول الدين ص
  . ٥٤معالم أصول الدين ص )٥(
بفـتح التـآء وضـم المـيم        -ونامضوت. ٦٣٣ برقم   ١/٤٣٩ومسلم  . ٥٢٩ رقم ١/٢٠٣ :البخاري )٦(

 ـوروي . بل كل ينفرد برؤيته  ، أرنيه:لى بعض ولا يقول    لا ينضم بعضكم إ    : معناه -وتشديدها تونضام-
وهذا التفـسير   . بل كلكم يراه  ، كم بعدم رؤيته   بعض ملَظْلا ي : والمعنى -بضم التاء وضم الميم بدون تشديد     

  .على قول من يجيز الرؤية
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 )١١٣( 

  .وهذا نص صريح يقتضي إثبات رؤية الخلق له يوم القيامة:قالوا
أحدهما: عن ذلك من وجهين    والجواب:بطـل  أنه قد ورد في القرآن الكريم ما ي

      فإنه يدل على أنه تعـالى لا       ، ره قبل هذا الموضع   كْقولهم في الرؤية وهو ما قدمنا ذ
وليسوا بأن يتمسكوا بما ظنوا كو    ، رىيـن  ه حجة لهم على صحة قولهم أولى مأن ن 

؛ نةوهكذا القول في الس   ،  كله واجب الاتباع    القرآنُ إذ؛ يتمسكوا بما يشهد ببطلانه   
  ا قد ولأردـ     ،  بما يشهد ببطلان التشبيه    ت  ه كما وردت بما ذكروه وتوهموا كون

 ـ . فليسوا بأن يتمسكوا ببعض ذلك أولى من البعض       ، دليلا على الرؤية   ورِونحن ند 
بعض       رى في الدنيا ولا في الآخرة من كـلام الرسـول           ا مما يدل على أنه تعالى لا ي

ومن ، ومن كلام الصحابة، uومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب    . #
 ما رواه جابر بن     فمن ذلك .  ما ذكرناه  ةَحليتضح بذلك ص  ؛ )ع(كلام أهل البيت    
  . )١())ه في الدنيا ولا في الآخرةرى ربا لا ي أحدإنَّ((: أنه قال#عبداالله عن النبي 

 وعن سمةَر  بن ج ن؟ هل نرى ربنا في الآخـرة     #  االله   سألنا رسولَ :ب قال د
 ـ ، دحلا يراه أَ((:وقال، فانتفض ثم سقط فلصق بالأرض :قال ولا ينبغـي لأحأن د 
يراللَّ((: الوتر  في دعائه في   #قال النبي   :وعن ابن عباس أنه قال    . ))اههم إن ك ت ى ر
  .إلى غير ذلك من الأخبار، ))ىر تنولَ

الله الذي يعلم    الحمد: في بعض خطبه   u أمير المؤمنين علي     وروي من كلام   
خفيالأمور ات  ،ودلت  الظُّ  عليه أعلام وامتنع على عين البصير   ، وره ، فلا عيـ ن  م ن 

                                                   
  .٤/٢٢٩والمغني . ٢٧٠شرح الأصول الخمسة ص )١(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١١٤( 

 ـر ع فيكَ:لَئ له وقد س   ومن كلام . )١(هركن ي هر ي م لَ نم بلْولا قَ ، رهصبه ت ثبتأَ  تفْ
ربأَ:فقال؟ كه بِ فُرِعم ا عربه نفسه من غير رؤية     ف  ، لا يدرولا يقاس  ،  بالحواس ك

شـاخص  ،  يديه إلى الـسمآء  برجل رافعٍ مرuوعن ابن عباس أن عليا   . بالناس
 بصرك فإنك لن تـراه   نواغضض م ،  من يدك  ففُاالله اكْ يا عبدu: فقال  ، ببصره

 كـذبت :فقال، يا أميرالمؤمنين إن لم أره في الدنيا فسأراه في الآخرة:فقال. ولن تناله 
&: االله تعـالى   ا سمعت قـولَ   موأَ، ولا في الآخرة  ، )٢(بل لا تراه في الدنيا    

 ^ ،   إن أهل الجنة ينظرون إلى االله
  . ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه،  الدنياتعالى كما ينظر إليه أهلُ

 عن  )٤(لأَ لنافع بن الأزرق وقد س     )٣( قال u ولده الحسن بن علي      ومن كلام 
 ـ بـه ن   فر ع امه بِ فُرعأُبه نفسه و   فصا و م بِ هفْصأَ:فقال، صفة االله تعالى   لا :هسفْ

يعرزين العابدين علي    ومن كلام . إلى آخر كلامه  ، ولا يقاس بالناس  ،  بالحواس ف 
 ـ      :فقال! ؟ ربك أرأيت:لَئ وقد سu  بن الحسين    . ه أر ملم أكن لأعبـد شـيئا لَ

 ـح بِ  القلوب هتأَولكن ر ، اني الع ةداهشم بِ ونُي الع هر ت ملَ:قال؟ كيف رأيته :قيل  قِائقَ
 .إلى آخر كلامه، )٥(ولا يقاس بالناس، لا يدرك بالحواس، الإيمان

                                                   
  .١٧١النهج  )١(
  .وبحذف كذبت .  في الدنيا لن تراه:)ب(في  )٢(
  .  أنه قال:)ب(في  )٣(
  .  سئل:)ب(في  )٤(
  .ونسبه إلى ابنه الباقر عليه السلام، ١/١٥٠ينظر أمالي المرتضى  )٥(
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 )١١٥( 

لا يـدرك   : الله تعـالى   )١( عبداالله بن العباس رحمه االله أنه قال في وصـفه          وعن
 )٢(اروقًسوروي أن م  .  الحروري ةَدجنه في جوابه ل   ركَذَ. ولا يقاس بالناس  ، بالحواس

 لقـد   العظيمِ  االلهِ سبحانَ:فقالت! ؟ه رب دمحى م أَرمنين أَ يا أم المؤ  :فقال، أتى عائشة 
 )٤(كثَد ح نم:بذَكَ فقد   نهِ بِ كثَد ح ن م ثلاثٌ:ثم قالت ، تلْا قُ مي م رِع ش )٣(فقَ
.  الآيـة  ^&:ه تعالى ثم تلت قولَ  ، ه فقد كذب  با رأى ر   محمد أنَّ

 ـ ^ &:تعــالىه وقولَ
 ـ د ما في غَ ملَعا ي دح أَ  أنَّ كثَد ح نمو. ]٥١:الشورى[  ـثم ت، بذَ فقـد كَ  ـلَ ه ت قولَ

 تما كَ دمح م  أنَّ كثَد ح نمو. ]٣٤لقمان[. الآية.  ^&:تعالى
&:ه تعالى قولَلتثم ت،  فقد كذبيِحوا من الْ شيئً
^ فقال مسروق. ]٦٧:المائدة[ )٥( الآية: يـا أم 

 ^&: االله تعـالى    قـولَ  أرأيت، لينيجِع ت يني ولاَ رِظنالمؤمنين أَ 
 فيها إلا   قل االله في صورته التي خ      رسولُ هر ي م لَ ذلك جبريلُ : قالت عائشةُ  ،]١٣:الـنجم [

  .اهما عند سدرة المنتهى إحدتعني أنَّ. )٦(مرتين

                                                   
  .االله  في صفة:)ب(في  )١(
 في المخضرمين الـذي أسـلموا في        دع، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي تابعي            )٢(

  .٨/٣٥والتاريخ الكبير ، ٦٣ / ٣٤سير أعلام النبلاء أنظر. هرنبي ولم يحياة ال
  .قام من الفزع :قَف شعره )٣(
  .والذي في الأم لفظ البخاري، وهي رواية مسلم.  من زعم :)ب(في  )٤(
  . لحفص^&و. قراءة نافع  )٥(
  .باختلاف يسير في اللفظ . ١٧٧ رقم١٦٠ ، ١٥٩ / ١ومسلم . ٤٥٧٤ رقم١٨٤٠ / ٤البخاري  )٦(
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 )١١٦( 

  أنه قال#ي عن ابن مسعود عن النبي وِكما ر :بريلَ جرأيت درة  عند الـس
ا من السمآء طًبِهن موالثانيةُ. )٢( والياقوتر من ريشه الدرثتني، )١( جناحمائةتس وعليه

 ـ     ن م لو رأيت : قال رموعن طاووس عن ابن ع    . إلى الأرض  يـزعم أنـه ي ى االله  ر
لاستعدي٣( عليه ت( .وسلَئ  أبو العالية :  هل رأى محمد ر لا:فقال ؟هب)وعن الحسن  . )٤

وعلى الجملة فذلك ممـا     .  في الدنيا ولا في الآخرة      أحد رى االلهَ لا ي :البصري أنه قال  
  الصحابة انعقد عليه إجماع  . أهل البيت الْ    علمآءِ  جميعِ وهو مذهب طَمرِهوهـو  . ين

 ـ ، ونلُدعون بالحق وبه ي    الراشدين الذين يقض    العلمآءِ  جميعِ قولُ و الوجـه   فهذا ه
  .الأول
  ظاهر فإنَّ، ةن في معاني ما استدلوا به من الآيات والس        أن نتكلم :والوجه الثاني  

ة قولهم لوجب تأويلـه     ح على ص  لَّفلو د ؛  القرآن حكم العقل وم  ذلك يخالف دليلَ  
  الأدلةَ على ما يوافق  ، كيف وبعض  ه لا يلُّد   من الوجوه   على ذلك بوجه  ،ه لا  وبعض

 الصحيح  ةَح ص نيبنو، ونتكلم عليها ، اا شيئً ونحن نوردها شيئً  ، صح الاستدلال به  ي
&: قوله تعالى  أما:فنقول،  االله وعونه  نم بِ  الفاسد وفساد، من معانيها 

 ^ ]٢٣-٢٢:القيامة[ ، لَّكَفقد تمالإرشـاد في    ا فيها في كتاب   ن 
                                                   

   .١٥٨ / ١ومسلم  . ٣٠٦٠ رقم ١١٨٠ / ٣البخاري  )١(
  . ١٦٠ / ٦أخرجه في الدر المنثور  )٢(
   .٢٢٩/ ٤المغني  )٣(
هـل  :# رسول االله    لَئس:عن أبي العالية قال   ، ٢٩١ ص ٢٧ ج ٩أخرج الطبرسي في مجمع البيان مج      )٤(

 رأيت. لا:قال؟ ك ليلة المعراج  رأيت رب ن ا  هر ،   اورأيت وراء النهر حجاب ،   ولم ، ا  ورأيت ورآء الحجاب نور
  .أر غير ذلك
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 )١١٧( 

ه لا   في الدلالة على أن    وثانيها،  في معنى النظر في اللغة وأقسامه      أحدها:ثلاثة مطالب 
وثالثها.  في الرؤية   حقيقةً  أن يكونَ  يجوز       في بيان معنى النظر في الآية و ما ورد   رِكْذ 

  .أجمعين) رض(فيه عن علمآء الصحابة والتابعين 
الْوغرلْ الاختصار هاهنا فَ   ضقْنصإلى الغرض من ذلك وهو المطلب الثالث بعد         د 

 الذي يدل على أنه لا      فأما. ةيه على الرؤ  ملُ ح  مما يدل على أنه لا يجوز      فرذكر طَ 
 يجوز حلُم رِظَ الن   هاهنا على الرؤية  منها  : فوجوهأنه لأن القولَ ؛ العقل  لدليل  مخالف 
. زٍيحت إلا على م لا تصح الرؤيةُإذ؛ ا ماذاةه محدودا في مح  كون )١(وجبته تعالى ي  يبرؤ

 ـ   ، مثل الكون لا ينطبق إلا على جسم متحيز       ، زٍيحتمأو قائم بِ   وقد ثبـت حوثُد 
المتحيزات و قد؛ ه تعالى م القول بجواز رؤيته تعالى      أنَّ ومنها.  بخلافه  القولُ فلا يجوز 

  يؤدي إلى مناقضة عالىنحو قوله ت  ، القرآن:&^  ، لا  وذلك عموم 
وقوله تعالى لموسى  .  فيه تخصيصu:&^  ،َففَنى نفيوإذا كـان  . اا عام
لأن ؛  برؤيته تعالى  وهو القولُ ، الاًحى إليه م   كان ما أد   الاًح القرآن م   بمناقضة القولُ

؛ اهلُطب عن الرؤية بل ي    ىءُبِن الآية لا ي   طَم ن  أنَّ ومنها. ال فهو محال  حمما أدى إلى الْ   
  ^&:لأنه تعالى قال في نقيـضه     

 ـو- من الرؤية  المنعِ  العقاب دونَ   للكفار خوف  ا أوجب ملَ فَ ]٢٥-٢٤:القيامـة [ جأن ب 
 لا  هج الوِ  أنَّ ومنها )٢ (. الفوز بالرؤية  ا للثواب دونَ  منين انتظار  به المؤ  دع ما و  يكونَ

                                                   
  . ولذلك أثبتناه، وجب وهو الأظهري:)ب(وفي ، توجب: وفي الأصل،ويوجبتوجب :)ج(في  )١(
 بـين وجـوه ناضـرة أي        لَابقَوهي لون من ألوان البديع فَ     ، يقال في علم البلاغة إن في الآيات مقابلة        )٢(

وناظرة بمعنى منتظرة لرحمة االله قابلـها     ،  أي قبيحة كالحة   ^&:مشرقة جميلة بقوله  
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 )١١٨( 

ير   فَ، ا على الحقيقة  ى ولا يكون رآئي  لا يجوز حقولـه  لُم :&
 ^ ]قـال  ، وذلك شائع في اللغـة    ، على الرؤية ، ]٢٣-٢٢:القيامة

  :حسان بن ثابت
ــوجوهــ يــومب ــاظراترٍد    ن

  كمهتهع
ــالخلاص  ــأتي ب ــرحمن ي   إلى ال

 بالوجه لم يكن بمعـنى      قلِّظر إذا ع   الن إنَّ:ن قال  م بطل قولَ وذلك ي ، أي منتظرةٌ   
  :ثيع البا قولُبطل ذلك أيضومما ي، الانتظار

وجوه ب هال١(لِي( الح ازِج على الن ىو     إلى ملك كْ رن ناظرةٌ  المعارف )٢(  
وإذا ثبت ذلك قلنا في الصحيح من       .  لمعروفه على النوى وهو البعد     أي منتظرةٌ 

، ناضرةٌ،  القيامة يومئذ يعني يوم^:  &: قوله تعالى  إنَّ:معنى الآية 
 أي مةٌقَرِش ح سجميلةٌ ةٌن  ،& ^: ايعني ناظرومنتظـرةٌ ، ة إلى ثواب ر 

، ]٣٥:النمل[  ^&: االله تعالى   قولُ لُّدوعليه ي ، )٣(لما يأتي منه  
 ـئتكْ م أي عابسةٌ^&:ه تعالى وقولُ. أي منتظرةٌ  ةٌب ،&

                                                                                                                                       
هـذا هـو   ، أي تتوقع البوار كما تنتظر تلك النعيم! ^ &:بقوله في أهل النار   

النس؛ طلقاولا معنى للرؤية هنا م    ،  العالي للقرآن  ق    لأن نظم القرآن سيكون شاذ وجوه جميلة  :ا إذا قلنا  ا بشع
  .ولهذا فلا يجوز تحميل القرآن ما لا يحتمل، ووجوه قبيحة تتوقع الهلاك، ترى االله

   .]١٢٥٣القاموس. [السيد الجامع لكل خير:البهلول )١(
)٢( خبره وناظرةٌ، ه مبتدأ وجو  ،والجملة من المبتـدإ    ، لمعارف   محذوف تقديره هو ركن ا      خبر مبتدإٍ  وركن

  . على هذا البيت بالتعقيد المعنويعابوي. كلم لوالخبر صفةٌ
  :وتمثل بقول الشاعر، ٤/٦٦٢والكشاف . ٣٥٩غريب القرآن ص )٣(

ــك  ــن مل ــك م ــرت إلي   وإذا نظ
   

ــني نِ   ــك زدت ــر دون ــاًعوالبح   م
  .١٠/٥٧٦والدر المصون . ١٩٨ ص٢٩ ج١٠والطبرسي مج  
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 )١١٩( 

^  هية عظيمةٌأي دا.  
) ١(  

 أن معـنى    u عن أمير المـؤمنين علـي        يوِرفَ.  المروي عن الصحابة   وأما 
وعن سعيد ابن   ، ومثله عن السدي  . إلى ثواب را  :قال، ^ &:قوله

&. )٢(ناضرة مـن النعـيم    :قال ^&:المسيب أنه قال  
 ^   ا  بمعنى تنتظر ثوابولا يرى االلهَ  ،  ر وهو المروي عن عبداالله بـن      ،  أحد

، أى منتظرة لما يأتيها من ثواب را      ، ^ &:العباس فإنه قال في قوله    
. )٤( عن الحسنومثله، )٣(رومثله عن مجاهد،  ولا يراه أحد أحدهر تعالى فلم ي  فأما االلهُ 

 إلى ثـواب االله     تنظـر : بالآية فكأنه قال   )٥(والمعنيان مراد ] ائيبجالْ[قال أبو هاشم    
وتنتظر فتكون فيه زيادةُ  ، ا ثواب أنَّ:وروي عن الضحاك  .  والرحمة  النعمة االله بـن   عبد

   العباس رحمه االله خرج ذات       يوم فإذا هو برجل يدعو رب رافعا  شاخصا إلى السمآء     ه
فقال ابن عباس، ه فوق رأسه  يد:بإصبعك اليمنىادع  ،وشواخفض ،  بيدك اليسرىد

ولا ، نعم:قال؟ ولا في الآخرة  :فقال الرجلُ . هك لن تراه ولن تنالَ    د ي ففُواكْ، بصرك
 ^ &: االله فما قولُ :قال الرجل . في الآخرة 

 ـ االله ت   أوليآءَ إنَّ:ثم قال ،  ^&:أليس يقولُ :قال ابن عباس  ف نض١(ر( 
                                                   

   .٢٢٩/ ٤المغني  )١(
   .١٨٩/ ١٠ الطبرسي )٢(
  .٢٣٩ ص٢٩ ج١٤والطبري مج. ٦/٤٧٦والدر المنثور . ٦/١٥٦تفسير الماوردي  )٣(
   .٤٧٦/ ٦أنظر المارودي  )٤(
  .وهو الأولى ليطابق المبتدأ ، مرادان:)ب(في  )٥(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٢٠( 

 ـ االله ت   أوليـآءَ  إنَّ:ثم قـال  ،  ^&:أليس يقولُ :ابن عباس  نض١(ر( 
وهو الإشراق ، هم يوم القيامة  وجوه ، ثم يم  ظُنمعناه ينتظـرون مـتى     ، رون إلى ر
&:ثم قال.  الفراغ من الحساب لهم في دخول الجنة بعد   )٢(يأذنُ

،  العـذاب  يتوقعون العذاب بعد  : قال  ^&،  يعني كالحة  ^
  بعدوالكرامةَ،  بعد الثواب   الجنة الثواب   أهلُ  ينتظر ^ &:كذلك قوله 

  .)٣(الكرامة
فهذا ، ]١٥:المطففـين [  ^&:ه تعالى  قولُ وأما

 لا تلُّع٤( لهم به  ق( ،   م مفإن معناه أبعوروي عن قتادة أنه    . ون عن رحمة االله وثوابه    د
.  ألـيم   ولهم عذاب  )٥( ولا يزكيهم   إليهم يوم القيامة    االله تعالى لا ينظر    معناه أنَّ :قال
 عن سوء حال الغـير عنـد   من الإخبار  به العادةُتر تعالى ذلك كما ج   ى االلهُ رجأَ

                                                   
  .معن أي ترضنت:)ب(وفي ، أي تحسن )١(
  .يؤذن :)ب(في  )٢(
  . ٢٣٩ ص٢٩ ج ١٤ي مجينظر تفسير الطبر )٣(
لا تدل على ما تقوله الحشوية في أنـه         : في تفسير هذه الآية    ٢/٦٨٣قال القاضي عبدالجبار في متشاه       )٤(

؛ ويحتجب عن غيرهم فيمنعون مـن رؤيتـه  ، تعالى يرى يوم القيامة بأن يرفع عنه الحجب للمؤمنين فيروه   
، ويجوز عليه الستر والحجـاب  ، كان مخصوصلأن هذا القول يوجب أن يكون تعالى جسما محدودا في م  

لأن ؛ أم ممنوعون من رحمة االله    :والمراد بالآية . ومن حيث يظهر في جهة دون جهة      ، ويراه قوم دون قوم   
، وإن كان الممنوع مشاهدا له    ، إنه حاجب له  :الحجب هو المنع ولذلك يقال فيمن يمنع الوصول إلى الأمير         

وإن لم يكـن هنـاك سـتر في         ، إذا منعوها ؛ م يحجبون الأم من الثلث    إ:وقال أهل الفرائض في الأخوة    
ليبعث السامع بذلك على التمسك     ، فثبت بذلك أنه تعالى لم يمنعهم بذلك من رحمته وسعة فضله          ؛ الحقيقة

  .لا من المحجوبين عنها، فيكون يوم القيامة من أهل الرحمة، بطاعة االله
  . وذكر أنه قول ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة.٤/٧٢٣والكشاف . ٦/٣٨٦ينظر البغوي  )٥(
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 )١٢١( 

  وسـخطَ   عليـه الـسلطانُ     فيمن غضب  الُقَولهذا ي ، ي مجراه رِج ي نمو، السلطان
مه إلى نحو   لِّكَه ولا ي  محرأي لا ي  ،  إليه وأنه لا ينظر  ، هبجح و اهصقْأَ عنه و  هدعبأَ:عليه
ويكـون  ، د هذا التأويل  ضا من الأدلة يع   منوما قد ، بِر في لغة الع   وهو شائع ، ذلك

  . يؤدي إلى مناقضة السمعولئلاَّ، موافقا لأدلة العقول
 هم إنَّ وقـولُ ، ]٢٦:يـونس [  ^&:ه تعالى  قولُ وأما

  فإنَّ دعبو. ه من الأدلة  ركْ ذ م بما تقد   قولهم باطلٌ  أنَّ:فالجواب. )١(الزيادة هي الرؤية  
    الزيادة في اللغة لا يولا يجوز أنْ  ،  منها الرؤيةُ  لُقَع ي خاطتعالى بما ليس في اللغة     نا االلهُ ب 

وإنما يصح ذلك في الشرع من حيـث إنـه لم       ،  شيئا في اللغة مع البيان     ريد ي إلا أنْ 
 يكن لم      ا أمر به من الحقآئق الشرعية معنى معروف       على الوجه الذي ورد به الشرع  

ه لا  مع أن . وليس كذلك الرؤية  ] في أصل اللغة   [ موضوع )٢(ولا اسم ،  أصل اللغة  في
  .فبطل قولهم،  هاهنابيانَ

،  من لؤلؤٍ  ةٌفَرالزيادة غُ : أنه قال  u فالمروي عن أمير المؤمنين      معنى الآية  وأما 
وي عـن ابـن عبـاس أنـه         ور. )٤( الثواب  هي زيادةُ  فالغرفةُ. )٣( أبوابٍ لها أربعةُ 

&: تعالى يقـول   هإن. عس الت والزيادةُ،  بالحسنة الحسنةُ:)٥(الق

                                                   
وتفسير الطبري  . ٤٣٢/ ٢الماوردي  . وأبي موسى الأشعري  ، وحذيفة بن اليمان  ، قول أبي بكر الصديق    )١(

  .١٣٧ ص١١ ج٧مج
  .وهو الأصح. ظ. ولا اسم :وفي الأصل تعليقة، ولا اسم:)ب(في  )٢(
  .١٤١ ص١١ ج٧تفسير الطبري مج )٣(
  . ٥٤٨ / ٣ در المنثورتفسير ال )٤(
  . ٥٤٩ / ٣والدر المنثور  ، ٤٣٣ / ٢أنظر المارودي  )٥(
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 )١٢٢( 

^ ]١٦٠:الأنعام[.  
، ]١١٠:الكهـف [  ^&:)١(وأما قوله 

 اللقآء ليس    عن ذلك أنَّ   فالجواب. )٢(هه ورؤيت ا بلقائ  صالحً لَمن ع  م دع و هإن:وقولهم
،  على نحو ما تقدم من الدلالة على أن الزيادة ليس هي الرؤيـةُ             من الرؤية في شيءٍ   

  يزيد ذلك بيان  أنه قال  #وى عن جابر عن النبي      ا ما ر :))من   لقي االله ي بـه   شرك 
 على يمـين    فلَ ح نم((: أنه قال  # وعن ابن مسعود عنه   . )٣ ()) النار ا دخلَ شيئً

 كاذبة ليقطع  ا م َأخيه لَ  ال قاالله وهو عليه غَ    ي ضحقيقـةً فلو كان اللقآءُ، )٤ ())انُب  
 في الرؤية  ـرمين الله رب العـالمين   لكان ذلك دليلا على جواز رؤيةالمشركين وا  ،
همفبطل قولُ،  لا يقولون بهوالقوم .  
في الأية فهو اللقآء لأمر االله       معنى اللقآءِ  اوأم ،إلى الموضع الذي يقع     والرجوع 

 )٥( على ما ذكره المفسرونه جزآئولقآءُ، فيه الحكم له
 ـب ر نَورت س مكُإن((: في قوله  # بالخبر عن النبي     هموأما استدلالُ    يـوم  مكُ

القيامقَالْ كَةلَرِم الْةَلَي برِدإنه يدل على الرؤية:هموقولُ، ))ه لا تضامون في رؤيت. 
                                                   

  .  قولهم:)ب(في  )١(
والمعتزلة ،  وأصحابنا حملوا لقآء الرب على رؤيته :١٧٨ ص٢١ ج١١مج قال الرازي في مفاتيح الغيب )٢(

  .حملوه على ثوابه
  . ١٥٠٢٠ برقم ١٦٩ / ٥ينظر أحمد بن حنبل  )٣(
أخرجه مـسلم في     ، ٢٢٢٩ برقم   ٨٣١ / ٢والبخاري   ، ٢٧٧ / ٤لإمام القاسم في الاعتصام     رواه ا  )٤(

  .١٣٨ برقم ١٢٣  /١الإيمان 
 ١٦ ج٦ومجمع البيان للطبرسي مـج  . ١٩٨وغريب القرآن للإمام زيد ص . ٣٥٠ / ٣ينظر الماوردي  )٥(

  . ٥٠ ص١٦ ج٩والطبري مج . ٣٩٥ص
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 )١٢٣( 

منها: عن ذلك من وجوه    فالجواب   وهـي لا   ،  من أخبار الآحاد    أن هذا الخبر
توإلاَّ لُص      ومسألةُ. ها شرائطُ  إلى الظن فقط متى تكاملت من مسائل أصـولِ     الرؤية  

لأن الواجب في مسائل أصول الدين      ؛ ين فلا يجوز أن يؤخذ فيها بأخبار الآحاد       الد
 متى كان  إلاَّ نسحلم من حيث إن مدارها على الاعتقاد الذي لا ي         لمصير إلى الع  هو ا 
علم قْا متضي ا لسكون سِفْ الن ،وخبر   الواحد لا ي وجب الع بـه   فلم يجز الأخـذُ    لم  .

  والـسنةَ راح أخبار الآحاد متى عارضت الكتاب على اطِّ  الصحابة أجمعت   أنَّ ومنها
 النبي   أنَّ وروت-اا بآئن ها زوجها طلاقً  قَلَّا طَ م لَ سٍي قَ  ابنةَ  فاطمةَ لهذا فإنَّ و؛ المعلومةَ
 ـمرها بِ ب بن الخطاب خ   مر ع در-ىنكْ ولا س   لها بنفقة   لم يقضِ  # حمـن   رٍض 

 ك ظاهر  في ذل  والأمر. )١(ةأَر ام رِبخا ل نيبِ ن ةَنسنا و  رب  كتاب عدلا ن :وقال، الصحابة
ولاشبفي كَ  ةَه ون   ـ      ا لكتابِ  هذا الخبر معارض  &:ه االله تعـالى وهـو قولُ

^ ،    وقوله تعالى لموسى u:&^  . أنَّومنهاهذا الخبر معارض  
لسنا قاضيةٌ  # رسول االله    ةفإ     رى وقد قَ   بأنه تعالى لا يدما طَ نهـو  و. ا منها فًر

ا لإجمـاع   أيضضوهو معارِ. رى بأنه تعالى لا ية العقول القاضية لَّدا لأَ  أيض ضمعارِ
 لإجماع المسلمين مـن  ضوهو معارِ. رى على أنه تعالى لا ي     ونَعمجهم م فإن؛ العترة

الصحابة وإِ  والتابعين جماع هم ح٢(ةُج( .فيجب  هذه الأدلةَ   فيما عارض  مـا هـو     م

                                                   
وأبـو داود   . ١١٨٠ رقـم    ٤٨٤  /٣والترمـذي   . ٤٦قم كتاب الطلاق ر   ٢/١١١٨أخرجه مسلم    )١(
  .٦/٢٠٩والنسائي . ٢٢٩١ برقم ٢/٧١٨
ولا عبرة بالقول الـشاذ  ، في دعوى الإجماع نظر فإن كان المراد بالرؤية في الدنيا فيصح دعوى الإجماع           )٢(

فـيمكن  ، يل عريض وأما في الآخرة فالاختلاف بين المسلمين من قديم الزمان طو         ، في تجويز الرؤية في الدنيا    
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 )١٢٤( 

، ق لهذه الأدلة  ه على الوجه المطابِ    تأويلُ إلا أن يمكن  ، هكمى ح غلْي و حرطْ ي أنْمظنون  
  فذلك هو الواجب الرسول   ا لكلامِ ظًفْ ح u  ِالفائدة فيـه    وإبطالِ )١( عن الإهمال  .

ها  شرائطُ عليها إلا متى تكاملت   والعملُ )٢( ا ذُ الأخ  لا يجوز   الآحاد  أخبار  أنَّ ومنها
 الـضابط   دلِ الع  غيرِ ةَايو رِ لأنَّ؛ ا ضابطً  الراوي عدلاً  أن يكونَ إحداها  :ثوهي ثلا 
 ينتهى إلى قـيس ابـن أبي        هفإن؛  من ذلك  م لم يسلَ  وهذا الخبر ، بلا خلاف  مردودةٌ
ا من بـني أميـه      يلِّوت أنه كان م   أحدها: في روايته من وجوه    وهو مطعونٌ ، )٣(حازم
ومفي كَلا شبهةَو، ا لهم على أمرهم  عين ونذلك ف فْ الكُ لم يبلغِا إنْقًسم عندنا ؛ رلأ
  . )٤(ارفَّكُ

                                                                                                                                       
وكـون  ، ل وولا سيما في الثلاثة القـرون الأُ ، وإجماع العترة، الإحتجاج لنفي الرؤية بالعقل ومحكم القرآن     

  .واالله أعلم، أما لو وجد إجماع لما وجد خلاف، أحاديث الرؤية ظنية
   .  من الإهمال:)ب(في  )١(
  . ولا:)ب(في  )٢(
وكذلك قال عنـه الـذهبي في   . كان يحمل على علي  :]٣٨٨ / ٨[قال ابن حجر في ذيب التهذيب        )٣(

كبر سـنه وذهـب عقلـه       : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال      :وقال، ] ٢٠١-٤/١٩٩[سير أعلام النبلاء    
 وأجـراس مـن نحـاس        وودعٍ نِهها قلائد من ع   قن في ع  لَعوج:فاشتروا له جارية سوداء أعجمية قال     :قال
فيأخـذ تلـك   :وكنا نطلع عليه من وراء الباب وهو معها قال:قال، وأغلق عليه الباب معه في مترله  تلَعجفَ

]. ١٢/٤٥٥[ا الخطيب في تاريخـه      ورواها أيض . القلائد بيده فيحركها ويعجب منها ويضحك في وجهها       
 في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمـد بـن حنبـل في الرؤيـة            ١٢٥وفي طبقات المعتزلة ص   

 حـديث  -أي أحمد بن حنبل   -فروى له   ، والرؤية لا تقع إلا على محدود     ، هذا يزعم أن االله تعالى يرى     :فقال
ونحن !!. تحتج بحديث قيس بن أبي حازم وهو أعرابي بوال على عقبيه          :فقال ابن أبي دؤاد   ، قيس بن أبي حازم   

  .ـ ه٩٨ت. نقول كما قال
)٤( حعن عبداالله بن مسعود عنه صلى االله عليـه          ٤٨ رقم ١/٢٧ المؤلف في تكفيرهم ما رواه البخاري        ةُج 

 ١/٨١ومـسلم   . ٦٦٦٥ و   ٥٦٩٧وقد تكـرر بـرقم    . ))وقتاله كفر ، سباب المؤمن فسوق  ((:وآله وسلم 
،  بمعاوية قد استحلوا قتال علي والـصحابة أًدا أن بني أمية ب   ومن المعلوم قطع  :أقول.  بلفظ البخاري  ١١٦رقم
  .ا طويلاًولعنوا آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم على المنابر زمن، ل بسيوفهم عشرات الألوفتوقُ
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 )١٢٥( 

 به الصبيان كما يلعبون بـسآئر  بعلْولط في عقله وكان ي كان قد خأنهومنها  
؟  ـا  مـا تفعـلُ   :قال، ا عص )١(ا أشتري ا  ي درهمً طنِع له أَ  يقٍدصوقال لَ ، اانين
ل في بيت وكان في بابه جلاجل فـإذا         دخوي أنه أُ  ور. لمدينة ا لاب ا ك  أطرد:قال
دق    الباب من خلفه ض حومنها  . ك  أنه كان ما لأمير المـؤمنين علـي     بغضu

)٢( 
وحكأي قيس [  أنه قال  ي[: ه يقول   منذ سمعت] ـ:)٣(على منبر الكوفة  ] أي علي  انفوا ر

 إلى بقية ابِ الأحز-دلَخب يعني ، ه في قلبيغضا عليu ،ومند لَخب غض في  علـي 
  قلبه فلا شبةَه  في ف سقه- إن لم يكنلعلي #لقول النبي ؛ ا كافرu:))لايـح  بك 

 ـ و هالاَ و ن م الِ و مهاللَّ((:ولقوله، )))٤( ولا يبغضك إلا منافق    نمؤ م إلاَّ عـ اد  م ن 

                                                   
لأن الفاء إذا سـقطت بعـد   ؛ والأظهر حذف الياء، وأشتري بالياء في كل النسخ    . ما تفعل به  :)ب(في   )١(

  .الطلب وقصد به الجزاء جزم
 لا -مؤلـف الينـابيع  - السلام إن الأمير الحسين عليه:)ب(قال الوالد العلامة مجدالدين المؤيدي امش       )٢(

مع أنه صرح في شفاء الأوام بقبول       ، ولى المحارب يجيز قبول خبر المبغض لأمير المؤمنين علي عليه السلام وبالأَ         
، وأنه يذهب إلى أم فـساق تـصريح         ، وهذا يدل على أم عنده غير متأولين وهو الواقع        ، فاسق التأويل 

لام فقد صرح برد رواية مبعض أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربه وهو يقبل             وكذا الإمام المؤيد باالله عليه الس     
  .ماذاك إلا لأم عندهم غير متأولين فتدبر واالله ورسوله ولي التوفيق، المتأولين كما ذكره في شرح التجريد

  .مخاطبا لأصحابه :في هامش الأصل )٣(
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة     :لأيمان قال علي   كتاب ا  ١٣١ رقم ١/٨٦ففي مسلم   . روي بألفاظ كثيرة     )٤(

أنظر المرشد  .  ولا يبغضني إلا منافق    حبني إلا مؤمن   أن لا ي   إنه لعهد النبي الأمي صلى االله عليه وآله وسلم إليَّ         
 ٦/٣٦٥ومـصنف ابـن أبي شـيبة    . ٣/٥٠٣والاسـتيعاب  . ٢/٥٣وابن حجر في الإصابة  ١/١٣٥باالله
 ٦٣ / ١وفتح الباري    ، ٦٤٢ برقم   ١٨٣ / ١أحمد بن حنبل    . ١/١٠للذهبي  وتذكرة الحفاظ   . ٣٢٠٦رقم
 ، ٤١٧ / ٨والخطيب في تاريخ بغـداد       . ٥٠١٩ برقم   ١١٦/ ٨والنسائى   ، ٣٩١ / ٧والبداية والنهاية   . 

   .وغيرهم. ٣٧١٧ رقم ٥٩٤ / ٥والترمذي 
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 )١٢٦( 

عادثم إنَّ ، )١ ())اه جرير بن عبداالله    ينتهى إلى   الخبر  .ـ،  بن عبداالله هـذا    وجرير  و ه
،  ولا ضابط  لٍدعه ليس بِ   راوي  أنْ فثبت، هار دu   علي قرحأَ بمعاوية و  قحالذي لَ 

   ه عن المطاعن  إذ لم يسلم إسناد ،  ولا كان راويه  لأنـه   بن عبداالله عدلاً    وهو جرير 
الَخفوخرج على أمير المؤمنين  الحق u  بمعاويةولحق....  

وقد ،  المعلومةَ  ولا السنةَ  م الكتابِ كَح العقول ولا م    أدلةَ ضأن لا يعارِ  :وثانيها
لْلَدن  ا على معارضتوثالثها.ه لهذه الأدلة فوجب سقوطُ    ه:  رِأن لا يد    ين  في أصول الـد

  ولافيما لا يؤذُخ   فيه إلا بالأدلة  لْ العمية ، وهذا الخبر و رصولِ في أ  د ين فوجـب    الد
 لا  )٢( في باب العمل بأخبار الآحاد حيـثُ       ربتع ت فإذا كانت هذه الشرائطُ   ؛ وطهسقُ

 هـذه  دقْ به مع فَ  )٣( العملُ  فكيف يصح   هذه الشرائط  لِ ا إلا مع تكام    يجب العملُ 
                                                   

عد ذكر رواته وهو متواتر فـإن        ب :٢٤٤-٢٤٣قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص     ،  متواتر هذا حديثٌ  )١(
 أمالي أحمد   :ا وإلا ما في الدنيا معلوم وقد ورد بألفاظ كثيرة من مراجع عدة نذكر منها               هذا معلوم  كان مثلُ 

. ١٠٢، ٩٠ص، والإمام المؤيد باالله في الأمالي الـصغرى      . ١/٤٢والمرشد باالله الشجري    . ١/٣٨بن عيسى   
وعلي بـن موسـى     ، ٣٧٩-٥/٣٧٧اسم بن محمد في الاعتصام      والإمام الق . ٤٨وأبو طالب في أماليه ص    
 ورقم  ٦٤١ رقم ١٨٢ص١ومسند أحمدج ، ١/٣٧والإمام الهادي في الأحكام     . ٤٥٧الرضى في صحيفته ص   

 ١٠٣ص٩ومجمـع الزوائـد ج     ، مسند علي وقد رواه من أربعين طريقـة        ١٣١٠ ورقم ٩٦٤ ورقم ٩٥٠
وتـذكرة الحفـاظ   . ٦٣٣-٦٣١للـذهبي ص   فـآء وتاريخ الإسلام عهد الخل   . بروايات عديدة ، ومابعدها

 ١٩٠٠ ومابعدها رقـم ٣٠٣ص٢وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج  . ١٣٤ص٣والمستدرك ج . ١٠ص١ج
وقد جمع محمد بن    . ومابعدها ٣٨٣ص٧ج٤والبداية والنهاية لابن كثير مج    . وساق روايات من طرق متعددة    

وقـد  . إنه متـواتر :٨/٣٣٥وقال في السير . ٢/٢٥٤جرير الطبري فيه مجلدين كما ذكره الذهبي في طبقاته    
الغدير في الكتاب والسنة    ((اه  م بحالهافي شأن حديث الغدير هذا س      صنف الشيخ عبدالحسين الأميني موسوعةً    

ثم ظل يلاحق الغـدير في الـشعر والنثـر حـسب            ، ول لطرق حديث الغدير    الجزء الأَ  صص خ ))والأدب
  .م١٩٧٧-ـه١٣٩٧بيروت -دار الكتاب العربي- الرابعةالطبعة-امجلد١١طبع في -الطبقات

  .بحيث :ج، في ب  )٢(
  .الأخذ :)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )١٢٧( 

الش؟ رائط  ثم كيف يبه وإلغآءُ   الأخذُ وغُس  ة العقول وأدلة الشرع      أدلَّ مِكْ حالمقتضية 
وا إلى التأويل   عجفمتى ر ؛  ما ذكره المخالفون من الاحتجاج ذا الخبر       فبطلَ؟، للعلم

؛  به العلـم    المراد  على أنَّ  uه إذا صح عن الرسول      لُفنحم، فليسوا بالتأويل أولى  
 ؤيةَلأن الر ستعملُ ت  قال االله تعالى  ، م في اللغة  لْ بمعنى الع:&

^  ]١الفيل[ ،وقال:&^  ]أي ألم  ، ]٦:الفجر
  :)١(وقال الشاعر، تعلم

ــت ــذْ إِ االلهَرأي س ــم   اارزى نِ
  كمهتهع

ــ كَوأســةَن ــاهم بمك    قاطنين
   االله أي علمت  ، بل حلُم  بااللهِ ه على المعرفة   أولى ل طمه لأدلة العقولِ  ابقت وم م كَح

 الكتاب والسنولأنه قال ،  المعلومة ة: يريد بذلك زوالَ  ، ون في رؤيته  لا تضآم الشك  ،
 قلْخ الْ لأنَّ؛  التخصيص بيوم القيامة   ويكون فائدةُ ، ه في معرفت  ونَكُّشلا ت :فكأنه قال 

 لأنَّ؛  البـدر  القمر ليلـةَ   برؤيةل ذلك   ثَّوإنما م ،  اليوم  ذلك  وعز هم يعرفونه جلَّ  لَّكُ
      كما يحـصل  ، االعلم به يحصل يوم القيامة لكافة المؤمنين والفاسقين والكافرين جميع

فلا ، ا  فيكون العلم به يوم القيامة ضروري     ، )٢(العلم بالقمر ليلة البدر لكل من شاهد      
م بالقمر ليلـة     فهو في الجلاء والظهور بمترلة علمه      . واستدلال يحتاجون فيه إلى نظرٍ   

رى في الـدنيا  وصح أنه تعالى لا ي، هجهم في هذه المسألة من كل و   قولُ لَطَبفَ. البدر

                                                   
  :بتحقيق الأستاذ أحمد الجاسر بلفظ. ٢٦٣ينظر شرح الهاشميات ص. الكميت بن زيد الأسدي )١(

  ــزار ــى ن ــدت االله إذ سم   اوج
  

ــا   ــة قاطنينـ ــزلهم بمكـ   وأنـ
       

  .يشاهد :)ب(في  )٢(
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 )١٢٨( 

  .ولا في الآخرة
 

: 

 
في حكايـة    والثاني.  في معنى الواحد   أحدها: فيه يقع في أربعة مواضع     والكلام 

 المذهب ووالثالث. ف الخلا رِكْذ    في الدلالة على فساد إليـه المخـالفون   ما ذهب  .
ا إليه وفساد ما    نبه ما ذَ  ةح على ص   السمعِ )١( فيما يؤكد أدلة العقل من أدلة      والرابع

  .ذهب إليه المخالفون
 ما  حدهماأ: في معنيين  ستعملُ ي فالواحد: وهو في معنى الواحد    أما الموضع الأول  

 لا يتجولا أُز  ي تبعض ،   وهذا لا يكون مدلأن الجـوهر  ؛ ا بانفراده في حقه تعـالى ح
 ـ    ، ض القائم به  روكذلك الع ،  لا يتجزأ ولا يتبعض    )٢(الفرد وإنمـا يكـون مدا ح

 )٣(وهو تعالى حي  ،  وأبعاض  ذو أجزآءٍ  واه س  حي لأن كلَّ ؛ اه حي بانضمامه إلى كونِ  
 هو الْ :)٤(الثاني. أ ولا يتبعض  لا يتجزمفَتر د بصفات  الكمال إثبات  ه كُفلا يشارِ ، اا ونفي

 على الحَ  فيها أحد ـ؛ وهذا هو مراد المتكلمين ،  الذي استحقها عليه   د  م يورِلأونَد 
 ذلك مرِوالْ د محِد .  فَويريدون به التربِ د فَصوالتعالي عـن الأشـكال       الكمالِ ات 

                                                   
  من السمع:)ب(في  )١(
  .أصغر جسم وهو الذي لا يقبل الانقسام ويسمى بالذرة التي لا تتجزأ )٢(
  .بحذف حي:)ب(في  )٣(
  . والثاني:)ج(و ،) ب(في  )٤(
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 )١٢٩( 

 له علـى سـبيل   لأا ثابتةٌ؛  الذي استحقها عليه دح الْ يد بقولنا على  رِون، والأمثال
 أو نوعا فليست    يلاًبِا أو قَ  سن جِ هاتوالواحد منا وإن شاركه في بعض صفَ      . الوجوبِ

  .بثابتة للواحد منا على سبيل الوجوب بل على سبيل الجواز
 

فمذهبا أنه ت  ن كُ له يشارِ   لا ثانيَ  عالى واحد  ه في القمِد   وهذا هـو   ،  ولا في الإلهية
 مـن الأشـعرية     يةُاتفَالصفَ.  من قديم واحد    أكثر وأثبت قوم .  المسلمين كآفة  قولُ

قُ أثبتت دا قائمةٌ  ، )١(اموهي القـدرةُ  ،  بذات الباري  وزعمت أ  والحيـاةُ   والعلـم  
والسمع وا  والإرادةُ  والبصر لكلام  فبها يكون قادر ا وعالمـا وحي  ا وسميع ا ا وبـصير

ورِميد ا وملِّكَتولولاها لَ:قالوا. امولا هـي  وليست هـي االلهُ :قالوا، ا كان كذلكم 
غير  وكلُّ، هه ولا بعض واحد    ولا غيرِ  رِ منها ليس بالآخ ه  ولا ب عضوالثَّ. هوية  نأثبتت 

  والآخـر  هما نـور  أحد:ر الآخ هما بذات  أحد  لا يقوم  ينِفَلتخم ينِلَاعاثنين قديمين فَ  
 فرقة منـهم    )٢(والمانوية.  فمن الظلمة  وكل شر ، ور الن نم فَ رٍي خ وكلُّ:قالوا. ظلمةٌ
. همامـة :يقال لهـا  ،  بحياة ةٌ حي والظلمةُ، يمسِن:ال لها قَ ي  بحياة  النور حي  إنَّ:)٣(تقول

وسأثبتت وا  ق م الشيطان مع االله تعالى    د ،رت عن االله تعالى بِ    وعبيزما :وقالوا. انَد
ما :وقالوا، مسهو جِ :وقالوا ،نمرهأَرت عن الشيطان ب   وعب،  فهو منه  حصل من خيرٍ  

                                                   
  .  قدماء:)د(في  )١(
ادعـى  ، الذي ظهر في زمن سابور ابن ازدشـير  ، ماني بن واني أو ابن فاتك :نسبة إلى الحكيم السرياني    )٢(

ينظـر في   . ))بعد عيسى عليه السلام   ((فقتله رام بن هرمز بن سابور       ؛ فأشاروا بقتله ،  اوس النبوة فخالفته 
  . امش ابن حزم٦/١٩٤والملل والنحل للشهرستاني ، ٦٨المانوية الملل والنحل للإمام المهدي 

   . يقولون:)ج(و، ) ب(في  )٣(
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 )١٣٠( 

  حصل من شومنهم.  فهو منهرم نبِثْ يحدوثَت الشيطان  ،ولهم ترلا فائـدةَ هات  
 ١( بثلاثة أقنوم   تقولُ صارىوالن. هاكرِفي ذ(:الأب  وأقنوم ،  الباري عندهم   وهو ذات

 دلُّوت كَ ا عن الأبِ  دلِّوتولم يزل م  :قالوا. وربما رجعوا به إلى العلم    ، الابن وهو الكلام  
 بأن االله تعالى جوهر   :ويقولون، س وهو الحياةُ  دوم روح القُ  نقْوأَ، الضيآء عن الشمس  
  . تطول مع تناقضهاولهم تفاصيلُ،  أقانيم في الحقيقةثلاثةُو، واحد على الحقيقة

: 

 
 المخالفين  م على قول كل فرقة من هؤلآءِ       أن نتكلَّ  أحدهما:ا في ذلك مطلبان   نلَفَ 
 بما يبلُطأن:والثاني.  على التعيين  ه ن ستعلى صحة ما ذهبنا إليه وفَ     لَّد سما ذهبـوا  اد 

 .إليه على العموم
 ضقْمنا الـن   فقد قد  ا قول الصفاتية  أم:فنقول وباالله التوفيق  :أما المطلب الأول  

 على إبطـال قـولهم علـى         بأربعة أدلة  )٢(ا هناك نلْلَفإنا د ؛  الكيفية لِصعليهم في فَ  
  . ادا بإعلُوطَفلا ن، التعيين

ان الكلام مختلفـون    رسلأن فُ ؛  النور والظلمة فهو باطل    مِد بق وأما قول الثنوية  
وقد ، مانسهما جِ ين أن رِوعند الآخ ، انضرفعند بعضهم أن النور والظلمة ع     . فيهما

لْلَدن  والأَ  الأجسام ا على حدوثعفيما تقدم  اضِر  ، فبطل كونهم وقـولُ . ما قديمين ه
                                                   

أقنوم الأب وهو   :والأقانيم عندهم ثلاثة  ، العدد اسم سرياني وهو عند النصارى الشيء المتفرد ب        :الأقنوم )١(
   .١/١٥٣ينظر الأساس . وأقنوم روح القدس وهو الحياة، وأقنوم الابن وهو الكلمة، ذات الباري

  . إلخ .. وإذا ثبت أنه تعالى يستحق هذه الصفات :في المسألة الخامسة في فصل )٢(
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ى أنَّ  عل مبني الن ١(لا يفعل - الخير والحسن  وهو فاعلُ -ور( الشر  لا  والظلمةَ،  والقبيح 
 قد يكون    النهارِ لأن ضوءَ ؛ وهو باطل ،  والقبيح  الشر  بل تفعلُ   والحسن  الخير تفعلُ
سبب ا لوجدان ةآلَّ الض ،  وقد يكون سبرِفَا لظَ ب  قـد   لمةُوكذلك الظُّ ،  العدو بالإنسان 

 تكون سبب ا لسه من العدو  رِت ،من حوائجِ  قضآء كثيرٍ و ه  التي ي حكما ، ها ويشتهيها ب
  :قال الشاعر
  دن ي  الليل عندي م   م لسواد وكَ
  

تخبأن المانويةَ  ر   ٢( تكـذب(  
 ونحو  )٣(ارِيا لوقوعه أو وقوع غيره في الآبار والن        سبب ةُملْوكذلك فقد تكون الظُّ     

  ذلك من المضار ،  فقد وقع الخير ووقعا من الظلمة جميعـا    ،  من النور جميعا    والشر .
  . فبطل قولهم

ه مدا استحال ق  مس الشيطان متى كان جِ    لأنَّ؛  البطلان  فظاهر  اوس وأما قولُ 
لم ا بيا أنَّ ن  الأجسام م حةٌثَد ،  ومتى كان محثًد  ا فلا بد  له م ن م حد؛ ثلم من  مناا قد 

لِّ كُ حاجة محد ث  إلى م حدث ،  ولو لم يحتج إلى م حدلكان العالَث م إلى  لا يحتـاج 
محدث ،ولكانت الْ  الشرور محةُثَد    لا تحتاج إلى م حدعـن   وفي ذلك الإستغنآءُ  ، ث 

ه تمكْه وح لدعوا بِ  يقر ا أنْ  إم لُخ ي ملَ، ه هو االله تعالى   ثَدحبأن م :وإذا قالوا . الشيطان
وإن لم يكـن    ، هبالغ ما ي   من الحكمة أن يخلق    كمته فليس ه وح لدعوا بِ رقَفإن أَ ؛ أم لا 
حكيم   ا جاز أن تضاف   إليه هذه الشرور    الْ  لخروجه عن حد وفي ذلـك   ، مـة كْح

                                                   
  . وهو الأظهر، ذف الواووبقية النسخ بح،  ولا يفعل :)ـه(، )د(في الأصل و  )١(
  ... وكم لظلام الليل:٤٦٦ديوان المتنبي  )٢(
   . وهو الهلاك كما ذكره في الهامش،  والتبار :)ب(وفي ، كأا جمع نار :النيار )٣(
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  .  عن الشيطانالإستغنآءُ
 أقـانيم علـى     ة وثلاثةُ إنه تعالى جوهر واحد على الحقيق     : النصارى وأما قولُ 

   ومـا  ،  ما يكون واحدا لا يكون ثلاثـة       فإنَّ؛  معقول أصلا  الحقيقة فهو فاسد غير
 ه وإبطال هادسويكفي في فَ  ،  في العقول  بل ذلك فاسد  ، يكون ثلاثة لا يكون واحدا    

كون فإنَّ؛  معقولٍه غيرما لا يكون معقولا لا يمكن اعتقاد ه ،وهذا لا يمكنه اعتقاد ،
  ولا يصح جلُع ذْه مهوذلك لأنَّ ؛ )١(اب   ما يصح ج لُع    ه مذهبا هو ما يمكن  ه اعتقـاد ،

ويمكن العقلاء فيه   اشتراك  ،ويصح اعتقاد  ه خلاف .ا ما لا يكون كذلك فلا يصح       فأم
 ولا يمكن إيراد الدلالة عليه      ، ذهباكونه م ،  مذهبـهم علـى     طلانُفاتضح بذلك ب 
  .المطلب الأولوهو ، التفصيل

 وإبطالِ، وهو في الدلالة على صحة ما ذهب إليه المسلمون        :وأما المطلب الثاني  
 في  أحـدهما :فإذا أردنا ذلك تكلمنا في موضـعين      ؛ مذاهب المخالفين على العموم   

 في الدلالة على أنه لا ثاني لـه         والثاني. مدشاركه في الق   له ي  الدلالة على أنه لا ثانيَ    
  .يةيشاركه في الإله

فالذي ؛ مِد له يشاركه في الق    لالة على أنه لا ثانيَ    وهو في الد  :أما الموضع الأول   
   يدل على ذلك أنإلى إثباتهه لا طريق  ،ـوكل ما لا طريق  إلى إثبات فهـو باطـل  ه  .

على أصلين مبنيةٌ هذه الدلالةَ ذلك أنَّوتحقيق : 
 مـا لا   كـلَّ  أنَّوالثاني. ما زاد عليه ف ثان قديمٍ  إلى إثبات  أنه لا طريق  أحدهما  

                                                   
  .مذهبا لَهم :)ب( في )١(
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 )١٣٣( 

إلى إثباته فهو باطلطريق  .  
فالـذي  ؛  فما زاد عليه    ثان  قديمٍ وهو أنه لا طريق إلى إثبات     :أما الأصل الأول  

      يدل عليه أنه لو كان هناك قديم ثان   فما ز ـلَ؛  عليـه  اد  م الفعـلُ   عليـه إلاَّ   لَّا د  
ل١(همجرد( ،ومعلوم    أنه ليس هناك ف ع لان يتميزمـا  :فيقـال ، رِ أحدهما عن الآخبأ

  ين قَ لَيدلان على فاعديمنِي ،   بأن العالَ :قالَفلو جاز أن يعلى قـديمين  بما فيه دليلٌم - 
 دلالة  فإنَّوبعد. الٌّحبأنه يدل على ما لا اية له من القدمآء وذلك م        :لجاز أن يقال  

إثبات   الصانع على الن الذي   قِس    ذكره المتكلمون لا يـ   لُّد  إلا على واح ؛ دهـم  لأن
 ثدح م وكلُّ:ثم قالوا ،  بذكره لُوطَوا على ذلك بما لا ن     لُّ ود ثٌم محد بأن العالَ :قالوا

  يحتاج إلى محدث     يمِسِقْ ودلوا على ذلك بطريقة الت: ه إذا كان العالَ  وهي أنموجودا م 
    على سبيل الجواز فلا بمن   د رٍأم ي ثِّؤوأنَ،  فيه ر  لا يخلو أنْ    ذلك الأمر   ثِّ يكون مؤا ر

 ةح لا على سبيل الإيجاب بل على سـبيل الـص          وأَ، ةُلَّ وهو الع  على سبيل الإيجابِ  
فبقي ، ثةومن القديمة والمحد،  والموجودةها من المعدومة كلِّلِلَثم أبطلوا الع. والاختيار
 تلَّلالة قد د   الد ونون قدماء مع كَ   لُبأم فاع : يقال ذلك أنْ فلو جاز مع    ، أنه فاعلٌ 

  على هذا الوجه أن يكونَ   دليلٍ زنا في كلِّ   لجو   لَّ إنما د  على مدلولات  وذلك ،  كثيرة
ينف ٢( الضرورية بتعلق  ي العلوم(  ؛  الفعل بفاعله لأنه يجوز)٣(  َأن يقال   بأنه ي لُّد)عليه  )٤ 

                                                   
  .بمجرده :)ب( في )١(
  .  لتعلق:)ج(، )ب(في  )٢(
  .يجوز أن بأنه دل لا :)د(وفي . لأنه لا يجوز بأن:)ب(في  )٣(
  . دل:)ج(و  )ب(في  )٤(
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 الواحدة منها تدل على  غيرنا أن تكون الحركةُ فيجوز في أفعالِهعه م غيروعلى تأثيرِ
 يلُزِوهذا ي ، بسح فيها فَ  رٍثِّؤ من م  د على أنه لا ب    ما دلت مع أا إن  ، )١( كثيرٍ ينلاعفَ
فْالتقَر     ة بين ما هو من فحصولَمع أنَّ، نا فينانا وبين ما هو من فعل غيرِ عل فْ التقرفي ة 

 ؛ ذلك ضروريوصح أنه  ،  له م إنما يدل على إثبات قديم واحد لا ثانيَ         العالَ  أنَّ فثبت
  . فما زاد عليه ثانلا طريق إلى إثبات قديمٍ

 ذلك   فلأنَّ ؛فهو باطلٌ   إلى إثباته  وهو أن كل ما لا طريق     :وأما الأصل الثاني   
ؤدي إنه ي :لناما قُ وإن، هيفْن بجوما أدى إلى ذلك و    ،  الجهالات  بابِ يؤدي إلى فتحِ  

 ـع أن ي   مالا يـصح   زنا ثبوت لأنا متى جو  ؛ إلى فتح باب الجهالات     بنفـسه ولا   ملَ
 )٢(نْ فـأَ  أما الضروريةُ  . الضرورية والاستدلالية  ومِلُ الع ى ذلك إلى إبطالِ   أد-بطريقٍ

يجز العقلآء أن يكونَ   و بحض رت ونيرانٌ،  عظيمةٌ هم مياه م أَتجةٌج ،مع ،  زاخرةٌ وبحار
 ـةد من مشاه هناك مانع  يكونَ لتجويزهم أنْ ؛ أم لايعلموا  ـ ذلك س   عِوى الموانِ

المعقولة ، ولا طريق   ا مِلْ لهم إلى الع -ُفيكون فُ تصر هم كتصرف ـ يرِرِ الض  وه والمعت .
 لا   آخـر   بدليلٍ ه فهو ثابت  يِفْ ن  على  الدليلُ لَّ ما د  زوا أنَّ أن يجو  فبِ وأما الاستدلالية 

يعلمونه  ولا طريق    بهمِلْ لهم إلى الع  ،زوا ذلك لم يصح منـهم أن يعلمـوا   ومتى جو
علَّ إثبات ولٍ لمعلُ ة ، ولا ضد لمضآد   ولا ف إلى غير ذلك من الجهـالات     ،  لفاعل لٍع ،

 في العلوم الضرورية    زجيلأنه متى لم    ؛ هيفْبأن كلما أدى إلى ذلك وجب ن      :وإنما قلنا 
 على ذلـك ووجـب   لَّ ما د إثباتزجلم ي- محضةً جهالاتوالاستدلالية أن تكونَ 

                                                   
  .  ^&مثل ، والأولى كثير.  كثيرين :)د(و ) ب(في  )١(
  .والأصح أن، وكان المفترض أن يجزم، ))فيكون(( إن شرطية جواا :)ب(في  )٢(
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فْن؛ هيله في القدم وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثانيَ الأولُفثبت بذلك الموضع .  
وهو في الدلالة على أنه تعالى لا ثـاني لـه يـشاركه في            :وأما الموضع الثاني  

  لا ثانيَ  ها على أن   أيض لُّد ي مِده في الق  كُارِش لا ثاني له ي    ه فالذي يدل على أن    ؛لإلهيةا
ا  قادر  أن يكونَ  بجو لَ  ثان ا أنه لو كان معه إله     ويدل على ذلك أيض   ، له في الإلهية  

   وراتعلى جميع أجناس المقد ،عالا بجميع المعلومات  م ،ا عن كل شـيء مـن       غني
 لوجب   ثان بأنه لو كان معه إله    :وإنما قلنا . وذلك لا يجوز  ، اتنسحم والْ اتحبقَمالْ

  أن يكون قادر ا عالم ؛ ا على الحد الذي ذكرناه    ا غني لأن الإله م ن ت حله العبـادةُ   ق  ،
 ولا توإنما قلنا ،  له العبادة إلا بأن يكون على هذه الأوصاف        حق: بأن الإله م ن ت حق 

فلا يصح  ، رى بالآخ نفَ ذلك بأحد اللفظين وي    تثب أن ي  ه لا يجوز  بدليل أن ، له العبادةُ 
 قـال  ن م دعبل ي ،  وليس بإله   له العبادةُ  قحأو ت ،  له العبادةُ  ق ولا تح  هو إله :أن يقال 
 ذلك مناقوعلى هذا لَ   ،اضم قَا اعتالأ ار من أهل اللغة أنَّ     الكفَّ د  صنام تحلها العبادةُ  ق  

فُوص ها آلهةٌ وها بأن ،واعتقاد    هم هذا وإن كان فاسد     ا فإنه لا يمنع من صح ة التسم؛ ةي
 ـ.  له العبـادةُ قُحما ت لوا هذا الاسمعضوقد و ،  اللغة لأم أهلُ  فوضعه م الاسـم 
الْ لأنَّ؛ ولا عبرة باعتقادهم  ، )١(صحيح غرض  أن ت ؤالمعـاني    دونَ ذ عنهم الألفاظُ  خ 

 ن م ولُولا يصح قَ  ، ججح والْ  العقولَ عبتبل ي ، همصخ ذلك لا ي   لأنَّ؛ والاعتقادات
 ـ؛  العبادةقحتسن ي الإله هو م  إنَّ:قال ـ إلَؤدي إلى أن لا يكـونَ لأن ذلك ي  ا في ه

 لـه   قحه لا ت  إن:وإنما قلنا ، عبادةُ له ال  قح ت نفثبت أن الإله م   ؛ الٌحوذلك م ، الأزل

                                                   
   .١٩/٧والتاج . ١٣/٤٦٧ولسان العرب . ٢٣ينظر مختار الصحاح ص )١(
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ل والخـضوع    التذلُّ لأن العبادة هي غايةُ   ؛  على هذه الأوصاف   العبادة إلا بأن يكونَ   
لأن التعظيم  ؛ ها على أصول النعم وأجلِّ     إلاَّ حقست أن لا ت   فيجب، والتعظيم للمعبود 

بحسبِ يتزايد  ؛ ه أسبابِ  تزايد   ولهذا لا يحسن من  ظم الأبناء على حـد تعظـيم       عا أن ن
ولا ، ولا العلماء على حد تعظيم الأئمة       ، ولا الآباء على حد تعظيم العلماء     ، الآباء

وثبت ، فإذا كان التعظيم يتزايد بحسب تزايد أسبابه      ، الأئمة على حد تعظيم الآنبياء    
على أصول النعم     إلاَّ قحتس أا لا ت   تبثَ- والخضوع للمعبود  لِأن العبادة غاية التذلُّ   

ه ينمكوت، وخلق شهوته ، )١(ه حيات قلْوخ، اه حي لُعوج،  المعدوم وهو إيجاد ، هاوأجلِّ
 إلا  وذلك لا يصح  ،  والقبيح نِ به بين الحس   زيم عقله الذي ي   وإكمالُ، )٢(من المشتهى 

  ممن كان قادر  ا على جميع أجناس المقدورات عالتكـون  ولا، ا بجميع المعلومـات م 
 الإحسان إلا متى     ا وجه  دص أنه قُ  ملَعولا ن ،  الإحسان  ا وجه  دصا إلا متى قُ   معنِ

 علمنا كون ه علاًد ، ولا نلَعكونه عدلاً  م    إلا متى ع لمن  ثَفَ، اا كونه غنيبما قلناه من    ت 
    أنه لو كان معه إله لوجب أن يكونَ    ثان  عال ا بجميع المعلومات  م ،ا على جميـع  قادر
  : وإنما قلنا بأن ذلك لا يجوز لوجهينغنيا عن كل شيءٍ، أجناس المقدورات

 ينِادر بين قَ  ا لا نعني بمقدورٍ   لأن؛ ينِر بين قاد  ورٍي إلى مقد  ؤدأن ذلك ي  :أحدهما
   ٣( واحد منهما لِّن كُ إلا أنه يصح م(إيجاد ما يصح من الآخ هر إيجاد ،هما ولا شك أن

فـلا  ،  لذاتـه   كل واحد منهما قـادر     ا جميعا قد اشتركا في أنَّ     ى القول بإثبام  عل
                                                   

  . والمراد الحياة المدركة المتحركة )١(
  . المشتهيات:)ج(و ، ) ب(في  )٢(
  .  من كل قادر منهما:)ب(في  )٣(
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 )١٣٧( 

اختصاص فثبت أنـه يـؤدى إلى      ،  على ما تقدم تفصيله     دون مقدورٍ  ه بمقدورٍ  لذات
 ـلمـا قـدمنا ذ    ؛ حالٌا بين قادرين م   وإنما قلنا بأن مقدور   ، نِيادر قَ  بين مقدورٍ  هركْ

  .لاًووالدلالة عليه أَ
ولا يجوز  ، أن ذلك يؤدى إلى القول بوجوب صحة التمانع بينهما        :لوجه الثاني ا

 كـل  لأنَّ؛ بأنه يؤدي إلى وجوب صحة التمانع:وإنما قلنا، أن يصح بينهما التمانع    
 ؛  بينهما التمانع والاختلاف   قادرين يصح        لأنا لا نعنى بصحة التمانع إلا أنه يـصح 

    من كل واحد منهما إيجاد ما    ضد   يصح من الآخ كل واحد   وقد ثبت أنَّ  ، هر إيجاد 
على مـا   ،  كالحركة والسكون ونحو ذلك    ينِدا بالض ه قادر  يتعلق كون  ينِادرمن القَ 

نبينإن شآء االله تعالى في فصل الاستطاعة       ه  ،  من كل واحـد مـن     فوجب أن يصح 
لإشتراكهما في الـصفات    ؛  عن صاحبه  لاًد ب ينِد كل واحد من الض     إيجاد القادرينِ

  كْالتى قدمنا ذهار ،  وإلا بطل كون ا عليه ه قادر ، ه عن حال العـاجز    حالُ لْولم ينفص ،
 منهما قادرعلى جميع أجناس  واحد لُّ كُ إذْ،  في القديمين والإلهين   م ألز بل هذه القضيةُ  

 من  حفيجب أن يص  ، على ما لا اية له    ، في كل وقت  ،  كل جنس  نوم، المقدورات
 في   داخلةٌ  المتضادات لأنَّ؛ هر إحداثُ  من الآخ   ما يصح  د ض كل واحد منهما إحداثُ   

بأنه :وإنما قلنا .  التمانع بينهما إلا ذلك    لسنا نعنى بإمكان  و، دورات المقْ جميع أجناسِ 
   لا يجوز أن يصح  ؛ ع بينهما التمانا لو قَ  لأندر ا  وهو أن أحـدهم     هذا الممكنِ  نا وقوع

في حالٍ جسمٍأراد تحريك ما ي ريدالآخ رتسكين ثلاثة من أمورٍ الحالُخلُه لم ي :  
 اإم  أن ي وجد   ما أراداه ج ا فيكونَ ميع م حكًرِت ا ساكن  ا في حالة وذلك ،  واحدة
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 )١٣٨( 

ا يعما جمهزِجلأنه يؤدي إلى ع؛ ا فذلك لا يجوزهما جميع ادر م دوج أن لا ي   اوإم. محال
 ـ دوج ي  أنْ وإما.  واحدة وذلك محال   هما عن كوما قديمين في حالة     وخروجِ م راد 

هما دونَ أحد ؛  فهذا باطل  رِ الآخ       ما على هذا القول قد اشتركا في صفاتات  الذَّ لأ
 ـموقد أدى إلى هذه الْ    . رِ الآخ  بذلك لأحدهما دونَ   صصخ م لاَفَ حالقـولُ  الات  

 مانعبصحة الت ،أو ،  بالقديم الثاني والإله الثاني    ى إلى القول بصحة التمانع القولُ     وأد
؛  من ذلك  بأكثر فيجب أن يكون مفلم يبق إلا أنه تعالى واحد لا ثاني لـه في  ، الاًح
القولا في الإلهيةمِد .  

 - فعلى ذلك أدلةٌ   ؛وهو فيما يؤكد ذلك من أدلة السمع      :الرابعوأما الموضع   
معلوم ضرورةً أن الم :انه   االله عليـه وعلـى آلـه     من دين نبينا محمد الأمين صلوات 

بل هو المعلوم من ديـن جميـع   . ه غيرولا قديم،  له الإله واحد لا ثانيَالأكرمين أنَّ 
ه االله تعالى عليه من     ما نب :انهمو.  بخلافه فلا يجوز القولُ  ،  ضرورة )١(الأنبيآء المرسلين 

 ه تعالى وهو قول ، مانعدليل الت:&
^ ]تنبيه على الممانعة    ]٩١:المؤمنون 

والمغالبة التى ذكرناها وبينوكذلك، ههاا وج  
 على مـا  فإنه تنبيه؛ ]٢٢:الأنبيا[ ^&:قوله تعالى 

 وقولـه   ، ^&:قوله تعـالى  :انهوم. ذكرنا من التمانع  
إلى   ^&: وقوله تعالى  ]١٩:محمد[  ^&:تعالى

                                                   
  .  والمرسلين:)ج(، ) ب ( في)١(
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 )١٣٩( 

 وقوله ]٢٥٥:البقـرة [  ^&:وقول االله تعالى  ، أخر السورة 
&:وقوله تعالى ، ]١١:الشورى[  ^&:تعالى

^  ]١٠٨:الأنبياء[.  
وبطل ما ذكره ،  ولا في الإلهيةمِدشاركه في الق له يفثبت أنه تعالى واحد لا ثانيَ    

 عن صفة من الصفات بل يجب       جرخفثبت بجميع ما تقدم أنه تعالى لا ي       ، المخالفون
 اختصاصه دائم  ؛ نها والإثباتا بالنفي ملما ثبت بما تقدم منأن علَ لا فاهـ له ي  ه جعلُ

،  الله تعالى  فكانت واجبةً ،  من الحالات  ر فيه في حالة   ؤثِّ ت ةَلَّع ولا، على هذه الصفات  
 واستغنى بقدم   ه عن كل مر من فاعل وعلة   ثِّؤ ،لأنه لا ؛ ها في جميع الأحوالولزم ثبوت

وقد قـال  ، فلزم ثبوا في جميع الأحوال  ؛ مخصص يخصص ثبوا في حال دون حال      
 &:وقال تعالى ، ]٢٩:البقرة[  ^&:الىتع
  .]١٢٠:المائدة[ ^

وخرجت  أيها المسترشد    قَ باعتقاد ما تدعن اعتقادات الباطنية   م  ،ـالْو  مشهةب ،
اتيةوسآئر الصف ، والضرارية، )١(والهشامية، والأشعرية، اميةوالكر ،وزايلت وسا  ،
 وبتمام الكلام في هذه، )١(يةكلْموالْ، )٣(واليعقوبية، )٢(النسطورية:والنصارى، ويةَنوالثَّ

                                                   
وجرت بينه وبين أبي الهـذيل   ، من متكلمي الشيعة الإمامية   ، ـه٢٧٩أصحاب هشام بن الحكم المتوفي       )١(

  .مناظرات في علم الكلام
الملـل والنحـل    . وتصرف في الإنجيل بحكم رأيه    ، حاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون       أص )٢(
  . امش ابن حزم٢/٦٤
وهي فرقة من النصارى قالوا بالأقاليم الثلاثة إلا أم قالوا انقلبت الكلمـة             ،  نسبة إلى يعقوب   :ليعقوبية ا )٣(

 ـامش   ٢/١٦الملل والنحل للشهرستاني    . ل هو هو  وهو الظاهر بجسده ب   ، فصار الإله والمسيح  ، لحما ودما 
  .ابن حزم
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 )١٤٠( 

فلنتكلم في مسآئل العدل وما يتفرع عليها فنقول        ،  التوحيد  مسآئلُ تلَمالمسآئل كَ 
 :وباالله التوفيق

 

                                                                                                                                       
ينظر الملـل والنحـل     . واستولى عليها ومعظم الروم ملكائية    ، أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم    :الملكائية )١(
  . امش ابن حزم٢/٦٢



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١( 

: 

. 

: 
 ـفي تعـيين الأفعـال و     :والثاني. في معنى العدل  :أحدها قسمته ـا و  حرِصاه .

ه تعـالى قـادر   أن:والرابع. تعالى لكان قبيحا  ه االله  فعلَ وا لَ  في الأفعال م   أنَّ:والثالث
وأفعالـه  ،  بالواجب لُّخولا ي ، ه تعالى لا يفعل القبيح    أن:والخامس. على فعل القبيح  

 .فيما يلآئم ذلك من الأدلة الشرعية:والسادس. كلها حسنة

 
 مـا   لِعف الغير بِ  وهو إنصاف ، لاًد ع لُدع ي لَد ع ن م ردصم:فهو في أصل اللغة   

جِيبله أو ي ستحق ،وتركما لا ي ستحمع القُ،  عليهقرة على ذلكد.  
 لِع من ف  ثر إذا أكْ  لٌدفلان ع :يقال، لد الع لِع من ف  رثكْمالْ:وهو في عرف اللغة   

العقال زهير، لد:  
مت ى يشجِتر قوم ـ ي   ـلْقُ س روهمات  

  
هم ب ينا فَ نهرِ م ضىو همع ١(لُد(  

حـات   عن المقبآفوالكَ، الواجبات لع على فالمستمر:رعيينرف الشعوهو في    
لأنا ؛ ه في ظاهر الحال    بذلك كلِّ  والمراد،  الاعتقاد صحيح، )٢(اتفَخسموالمباحات الْ 

 لم نتعببباطنه د  .طْواشترهـي صـحةُ    لأن العدالـةَ  ؛  الاعتقاد في الظاهر   ا صحةَ ن  

                                                   
  .مهِلد عن مفرِا عم رضوا بحكم هؤلاء لرٍذا اختلف قوم في أمإ:ىوالمعن. ٤٠ديوانه ص )١(
  .وما في الأصل أظهر، اتفَّخالمست:)ج(و ) ب(في  )٢(
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 )٢( 

 .)١(قتضاه بموالعملُ، الاعتقاد
ه وأفعالُ،  بالواجبِ لُّخ ولا ي   القبيح الذي لا يفعلُ  :وهو في اصطلاح المتكلمين    
  .ةٌنسها حكلُّ

 
 
 
 

: 


. 

أم هاا تعيين   فهي القبيح والحس جـب والمنـدوب    الوا:والحسن يشتمل على  . ن
 .والمكروه والمباح

 ا معانيها وأم من الاحتـراز منـه أن       نِالمتمكِّ، هوما ليس للقادر عليه   : فالقبيح 
هو ما ليس للقادر عليـه      :والواجب. هو ما للقادر عليه أن يفعله     :والحسن. هيفعلَ

أنـه   علـى    لَّه أو د   فاعلُ فرهو ما ع  :والمندوب.  الوجوه عضِ به على ب   الاخلالُ
يستحق  بفعله المدح  .والمكروه:هو ما عرفاعلُف لَّه أو دعلى أنه ي ترجح ته على كُر

                                                   
  . وما بعدها٢٠ينظر حول ذلك كتابنا عدالة الرواة والشهود ص )١(
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  دونَفإنه لا مكروه في العقل إلا القبيح؛  العقلياتوهذا يخص الشرعيات دونَ   ، فعله
  .تركهه على لُعولا ف، هلعه على فكُرح تفهو الذي لا يترج:وأما المباح. الحسنِ

 وأما قسمت ها وحصمـن   نِ لا يخلو أن يكون للقادر عليه المـتمكِّ         فالفعلُ هار 
   له أم لا  الاحتراز منه أن يفع ،  إن لم يكن  عقلـي  :وهو علـى ضـربين  .  فهو القبيح

 بِرش كالربا والزنا ووالشرعي.  النعمة ونحو ذلكرِفْكُ و مِلْ كالظُّ فالعقلي؛ وشرعي
ثم لا  . ه فهو الحسن   من الاحتراز منه أن يفعلَ     نِان للمتمكِّ وإن ك . الخمر ونحو ذلك  

فإن كان للإخلال بـه     ؛  لا  أو م الذَّ  في استحقاقِ  لٌخد للإخلال به م   يخلو أن يكونَ  
مدفي استحقاق الذَّلٌخ وله ثلاثُ،  فهو الواجبمق باعتبار أحكامهمٍس :  

وهـو علـى    .  بوقت ديقَ وإلى م  ، كالحج قٍلَطْأنه ينقسم إلى م   :القسمة الأولى 
سع والثاني يت . وذلك كاليوم في الصوم   ،  عليه سع للفعل ولا يزيد   أحدهما يت :ضربين

 كالـصلاة  قٍومضي، ل وقتها كالصلاة في أوعٍموس:وهو على ضربين ، للفعل ولغيره 
 .في آخر وقتها
 نحو الصلوات الخمس  كالواجبات على الأعياننٍيعينقسم إلى م:الثانية القسمة
 . كالواجبات على الكفاية نحو صلاة الجنازة وما أشبههانٍيعوإلى غير م، وما أشبهها

 له  لَدفالذي لا ب  ؛ لٌدوإلى ما له ب   ،  له لَدأنه ينقسم إلى ما لا ب     :القسمة الثالثة 
 ـلٌدأحدهما له ب: ضربانلٌدوالذي له ب . نحو معرفة االله وما أشبهها     وهـذا  ، ب مرت

   عن الوضوء  دلاًكالتيمم في كونه ب  .  والثاني له بلٌد غير  ب وهـو الواجبـات      مرت
  :وهو على ثلاثة أقسام، المخيرات
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 )٤( 

 ـوهذا كالأمر بالـصلاة في بِ ، ة بين أمور متضآدأن يكون التخيير  :أحدها اع قَ
،  مختلفـة   أمورٍ  بين  التخيير أن يكونَ :والثاني.  لتغاير الجهات  ةٌفإا متضآد ؛ المسجد

  بين أمـورٍ  التخييرأن يكونَ:والثالث. نحو التخيير بين الكفارات الثلاث ونحو ذلك  
 ـ  رِشنحو الع ،  من المال  نٍيع م زءٍ بإخراج ج  نحو الأمرِ ، متماثلة  في   العـشرِ  صف أو نِ
 وإن لم يكـن ، رة شآء ونحو ذلـك شر بين إخراج أي الأقسام الع يخفإنه م ؛ الزكاة

 للإخلال به مد١( في استحقاق الذم فلا يخلو أن يستحقلٌخ( إن ،  أم لا بفعله المـدح
  والإحسان في العقل   )٢( فهو كالتفضل  استحق بفعله المدح  ،   اوهو المندوب شـرع ،

 وقد ي سمى سثَا أكْ ة إذَ ن  ر من فعل بِه الني # .  ثَ عليه ولا أكْ   وإن لم يداوممن فعله ر 
سموعا تط ي .  وإن لم يستحق  بفعله المدح    فلا يخلو أن يترج ح ركُ ت؛  على فعله أم لا   ه

 فإن ترج ح تكُره على فعله فهو المكروه شرعالأكلِا نحو بالش وقد ذكرنا أنـه  ، الِم
 فمثالُ. ه على فعله على الإطلاق فهو المباحكُر تحرجتوإن لم ي ،  له في العقل   لا مثالَ 

 ـالع  المنـدوب  ومثالُ. طف واللُّ واجب من فعل االله تعالى التمكين     ال ل  والتفـض  وفْ
  . والذم العقاب المباحِسِنومثال ماهو من جِ. والإنعام

 

)٣( 
   قْفالذي يدل على ذلك أن الأفعال تبـفَ، هـا  لوجوه تقع عليح  مناعـلٍ  فَ أي 

                                                   
  . يجوز البناء للفاعل والمفعول )١(
  .فهو التفضل :)ب( في )٢(
  . بحا ق:)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )٥( 

جِودت  ا قبيحة     عضِ على بتلك الوجوه وجب كو  ،    ـوإنما قلنا بأن الأفعال ت   حبقْ
لأن القُ ؛  تقع عليها  لوجوهبح ثابت      في الأفعال خلافا للفلاسفة الض  لال وموافقهم  ن 

   ؛ المن متأخري الأشعرية الجه  م يذهبون إلى ني الْفْفإحقُ والْنِس١( عن الأفعالحِب( ،
 ـ    ركَنتس ما ي  إنَّ:ويقولون من ذلك من باب المشهورات والمقبـولات والمتخ لاتي ،

م٢(ام( ي ؤيده ا نفور  قَ الْ وذهبت الجبريةُ .  والعادة  النفس والإلفرِدإلى أن الأفعال    ةُي 
قْتب ح مأو مربوبين ، أو مملوكين ، ا لكوننا منهيين  ن ، أو محد٣(وإذا أردنا ذلـك   . ينث( 

والذي يـدل   ؛ أحدهما في الدلالة على إثبات القبح في الأفعال       :تكلمنا في موضعين  
 فإن التفرقةَ ؛  وبين المسيء   بين المحسنِ  على ذلك أن العقلآء يعلمون بعقولهم التفرقةُ      

 اصطفى الأموالَ نِبين م الدمآءَ وسفك  ،وبينم نوأطعـم الجـائ  ، ال أرشد الضع ،
،  ضرورةً معلومةٌ-ل على المحتاجين بالأموال   وتفض،  الطريق نموأَ، وهدى إلى السبيل  

في معرفة ذلك العقلآء كلُّ     )٤(يشترك  هم مقَ أَ نبِ ر ومن لم  ،  واعترف بالشرائع  عِانِالص
يقبشيءٍ ر        ا تمن ذلك بل جحده كالملاحدة فإ رِعمع   ظاهرةٌ وهي معرفةٌ ،  ذلك ف 

 ـ ينِلَاعوكون الفَ ،  في اللذة والألم   ينِلَاع والفَ ينِلَعتراك الف اش م شمـا    ينِكَرِتفي كو 
مهِنومملوكينِ، ينِي ،ومينِربوب ،ومحالحاصـلةُ   التفرقةُ )٥(فلم يبق إلا أن تكونَ    ، ينِثَد  

، وكما يعلمون ذلـك باضـطرارٍ     .  والقبح نوهي الحس ، بين الفعلين هي غير ذلك    
                                                   

  .٢٤٦ورسالة إلى أهل الثغر ص. ٢٢٨ينظر الإرشاد للجويني ص )١(
  . بما:)ب(في  )٢(
  .  وإذا أردنا إبطال ذلك:)ب(في  )٣(
   .  ويشترك:)ج(، ) ب(في  )٤(
  . يكون:)ب(في  )٥(
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 )٦( 

 ـ   نوبين م ،  لا لغرض  هد ي عطَ قَ نم يعلمون التفرقة بين م    فإ قطعها من خ أن  وف 
تسإليها الجراحة فتؤدي إلى هلاكه     ري  ،فَويقُر  ون بين الفرقً فَ ينِلَع ا حاصـلاً  ا ظاهر 
  ممدوح بل مـذموم    وغير،  على قطع يده لغرض    ويعلمون أنه ممدوح  ،  العقل ةرطْفبِ

  والعادة وسائرِ  ف والإلْ سِفْ في نفور الن   ينِلَعمع اشتراك الف  ، غير غرض على قطعها ل  
وهذا ، رِ الآخ  في أحدهما دونَ   حِبوليس ذلك إلا لعلمهم بالقُ    ، الوجوه التي ذكرناها  

أمر  لا ي مكن د فع  ه ولا يرد  ه إلا مكابرلعقله أو م فبطـل  ،  هو معتوه لا عقل لـه ن
  .يةدرِ والأشعرية والقَ الفلاسفةبذلك قولُ

 )٢(فالذي. عليها  يقعح لوجوهبقْفي الدلالة على أن القبيح ي-)١(والموضع الثاني
 ن عليها م   تقع ح لوجوه  أن الأفعال تقب   يدل على ذلك أن العقلآء يعلمون باضطرارٍ      

  ولهـذا فـإنَّ    ؛ملَعا لا ي  مأو تكليفا ل  ، ا لا يطاق  ما ل با أو تكليفً  ذلما أو كَ  كوا ظُ 
   الواحد منا متى عل    م وقوع الفعل على بعض هذه الوجوه علمكون قَوإن فَ،  قبيحاهد 

ويننتفـي  ،  ذلـك   بثبوت ثبت الحكم ي  بدليل أنَّ ، سوى ذلك  شار إليه مما   أمر ي  لَّكُ
ح بقْ الأفعال ت   ما ذكرناه من أنَّ    فثبت،  الحكم به أولى   وليس هناك ما تعليق   ، بانتفائه
وإنما قلنا .  تقع عليها  لوجوه: فاعلٍ بأن أي  جِ ود٣( منه على أحد   ت(   تلك الوجـوه  

 لأنَّ؛ ها قبيحةً وجب كون و جالقُ ه مع القبح جارٍ   حِب  م جفكما ؛ ى العلة مع المعلول   ر
لا يجوزثبوت ة بدون معلولهالَّ الع ،كذلك لا يجوزالقُ ثبوت بح مع انتفآء القُحِب.  

                                                   
  .بزيادة وهو في الدلالة) ب(وفي .  وأما الموضع الثاني:)ج(و ) ب(في  )١(
  .  والذي:)ج(، ) ب(في  )٢(
  . حد :)ب(في  )٣(
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 )٧( 

 

 
  على ذلك أنه قادر على جميع أجناس المقدورات على ما تقـدم            لُّفالذي يد  .

؛  من جملة المقدورات   والقبآئح    فلو لم تكن من جملـة      . هاولهذا فإنه يصح منا إيجاد
  .ها منا إيجادحا صمالمقدورات لَ

 
 

 
       قولنا فنحن نتكلم في كل واحد منها ليصح :ـ. ه تعالى عدل حكيم إن  ـا أم  ه أن

      قُم بِ تعالى لا يفعل القبيح فلأنه تعالى عالالقبيح حِب  ،وعالم باستغنآئه  ،  عن فعله  وغني
،  القبـيح  حِبقُ بِ مبأنه تعالى عال  :انلْوإنما قُ . إنه لا يفعله   كان كذلك ف   ن م وكلُّ، عنه
فلم ا بي تعالى عالم بجميع المعلومات    )١(هنا بأن  .؛  من جملة المعلومات   والقبآئح فيجـب 
  . مهالَع يأنْ

ا  وأم  أنه تعالى غني  عن ف ع لها فلم ا أنه تعالى غني   ا بين ،   جوز عليه  وأن الحاجة لا ت
ا بينا أنه تعـالى عـالم       مل، ه تعالى عالم باستغنآئه عنه    إن:نالْوقُ،  حال من الأحوال   في

ا علـى  هملَعفيجب أن ي، ه تعالى ذات)٣( المعلوماتلُّوأج. المعلومات )٢(بجميع أجناس 
                                                   

  .أنه :)ب( في )١(
  .  بحذف أجناس:)د(و ) ج(و ) ب(في  )٢(
  .  وأحد المعلومان:)ج(و ) ب(في  )٣(
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 )٨( 

   ما هي عليه مصفات الكمال  ن  .    ومن جملة صفات الكمال كون ا عن القبآئح  ه غني ،
  فيجب أن يلَعم بأن كلِّ :وإنما قلنا . ه كذلك  ذات م ذه الأوصـاف فإنـه لا        ن كان 
 باستغنآئه  هملْعو، ه عن فعله من جهة الحكمة     فُرِص بقبحه ي  هملْ ع لأنَّ؛ يفعل القبيح 

    له إليه من جِ    عنه يقتضى أنه لا داعي هالحاجة ة  .لُّكُوم نه عن الفعلص صارفُلَ خ ،
  .  أنه تعالى لا يفعل القبيحتبثَفَ؛ ه فإنه لايفعلُه إليهد داعيقَوفَ

 ذلـك   لاًفينبغي أن نبين أو   ،  الحكمة )١( عليه من   بما يجب  لُّخ أنه تعالى لا ي    وأما
 ـ       اأم. خل به ثم نتكلم في أنه تعالى لا ي      ، الواجب  ةُتسِ الذي يجب عليـه تعـالى فَ
  توبة بولُوقُ، يندبع للمت واللطف، ينبِ للمخاطَ والبيانُ،  للمكلفين وهي التمكين :أمورٍ

  .ينملَؤملْ لضووالع،  للمطيعينوالثواب، التآئبين
              ا على االله تعالى يدخل في اثنآء المسائل فـلا نـوالذي يدل على وجو  ل وطَ

ل بشيء من هذه الأمور أنه تعـالى        خوالذي يدل على أنه تعالى لا ي      . بذكره هاهنا 
ا    ، بح الإخلال م بق عال وكلُّ، على نحو ما تقدم   ، وعالم باستغنآئه عن الإخلال م ن 

نا أنه تعالى   حيث بي ، م تحقيقه خل بشيء منها على ما تقد     ه فإنه لا ي   كانت هذه حالُ  
  .لا يفعل القبيح

 أن أفعاله كلَّ   اوأم  ها حسةٌن   فلأنه تعالى عال فلا يخلو أن  ، ه من الأفعال   بما يفعلُ  م 
 القبـيح ولم    لا يفعلُ  ا أنه تعالى  نيا ب ما ل  قبيح  أن يكونَ  باطلٌ. اا أو حسن   قبيح يكونَ
 .ها حسنةٌه كلَّ أفعالَ أنَّتبثَفَ؛ انس إلا أن يكون ح)٢(يبق

                                                   
  .  في:)ج(و ) ب(في  )١(
  .  فلم يبق:)ج(و ) ب(في  )٢(
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 )٩( 

 

فيدل على ذلك والـسنة  الكتـاب 
 :والإجماع
&:فمن ذلك قوله تعالى  :كتابأما ال 

^  ] ٩٠:النحـل[ ،
ــه تعــالى  ^&:وقول

&:وقوله تعـالى  ، ]٢٨:الأعـراف [
^  ]وقوله تعالى ،]٤٤:يونس :&

^  ]وقوله تعالى ، ]٤٠:العنكبوت:&
^ 

 ^ &:وقوله تعالى ، ]٥٩:القصص[
  ^&:وقوله تعـالى  ، ]١١٧:هـود [
ا هرائظَنو، ]٤٠:النساء[، الآية.. ^&:وقوله تعالى ، ]٤٩:الكهف[

  .في القران كثير
،  على نفـسي    الظلم متي حر إن:يقول االله عزوجل  ((:#فقوله  :وأما السنة 

لْوجعه بينكُتم محرام ،الَظَفلا تموا ياعب١())ياد(. 
 ـع الْ قبس(( قال   #ر أن رسول االله     م عبداالله بن ع   وروي عن   ـو، ملْ جف 

                                                   
  . بالمعنى٢١٤٧٧وأحمد رقم . ٦/٦٣وسنن البيهقي . ٣٩٧أمالي أبي طالب  )١(
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 )١٠( 

 ـ نم االله ل  ن م عادةوالس، لس الر يقِدصتو،  الكتابِ  بتحقيقِ  القضآءُ متو، ملَقَالْ آم ن 
، والبرآءة منه للمشركين، وبالولاية من االله للمؤمنين. رفَكَ وبذَّ كَنم لوالشقآءِ، به

وبالتوبة   لهم إن ت اب وا وآمإلى غير ذلك من السنة)١ ())وا كما أمرهم االله ن  . والمعلـوم 
ولا  ،  القبـيح   لا يفعلُ   حكيم لٌداالله تعالى ع   أن   #من دين نبينا محمد     ، ضرورةً

يلَّه كُ أفعالَ بالواجب وأنَّلُّخنةٌها حس.  
 .رابِكَه إلا مبين المسلمين فذلك ظاهر لا يدفع:وأما الإجماع 

 
في حقآئق هذه الأمـور الـتى       :أحدها:والكلام في ذلك يقع في خمسة مواضع       
نها الكلام بيننا وبين المخالفين    تضم ، وهي الفـ   ع   ـ بسل والفاعـل والكَ والمباش ر 
والثاني. دلِّوالمتو:   في حكاية المذهب والْ رِكْذ في الدلالة على صحة    :والثالث. لافخ

فيما يلائم ذلك ويدل عليـه      :والرابع. ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالفون       
وبيـان  ، فيما يستدل به المخالفون من الآيات المتشاة      :والخامس. من جهة السمع  
معانيها التى تفيهاجوز .  

 ـهو ما و  : فالفعلُ .وهو في حقائق الأمور التى ذكرناها     :أما الموضع الأول    دجِ
  من جهة من  ؛ انَكَ:ناوقولُ. ا عليه  كان قادر لئلا يبالْ طلَب مسالذ ي يوجد بعـد      بِب

خوج فاعله عن كونه     روالفاعل. اقادر:  جِهو الذي ود م   مـا كـان     ن جهته بعض 
لناوقُ. ا عليه قادر:))الفاعل يكون فاعلاً   لأنَّ؛ ))بعض      وإن لم توجـد منـه جميـع  

                                                   
  .٣/٣٣٠الي أخرجه أحمد بن عيسى في الأم )١(
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 )١١( 

  . ا عما تقدم في الفعلاحتراز، انَكَ:لناوقُ. مقدوراته
  الفعل لطلبِ   منه عند أهل اللغة هو إحداثُ      فالمعقولُ:وأما الكسب  يعود عٍفْ ن  

 ـ    وعلى هذا لا يجوز تسميةُ    ،  عنه رٍرأو لدفع ض  ، إلى الفاعل  سِ القديم تعـالى مكتا ب
  عليه كما تقدم في فَ     لاستحالة المنافع والمضآر ٍّغني لِص   عليـه المنفعـةُ    أنه لا يجوز  

 ـ.  في محلها ابتـداءً    رةد بالقُ دفهو الفعل الذي يوج   :)١(روأما المباش . والمضرة ا وأم
  .ر على جهة الإيجاب آخلٍع فبِسح بِدجِ الذي ولُعفهو الف:دلِّوتمالْ

فذهب المسلمون   .وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف     :وأما الموضع الثاني   
وهذا هـو مـذهب جميـع النبيـئين         ،  االله تعالى   لتصرفاته دونَ   فاعلٌ  العبد إلى أنَّ 

 إلى أا )٢( منهميةُمهجفذهبت الْ. يةرِد في ذلك مع القَ    والخلاف. وصحابتهم أجمعين 
، ها مـن االله تعـالى     وذهبت الأشعرية إلى أن   . دهأو متولّ   كانت ةٌمن االله تعالى مبتدأَ   

والعباد سِ مكت٤(وذهب ضرار ابن عمرو   . )٣(ون لها ب(ـالْ إلى القول ب  إلا أنـه  ، بِسكَ
 ـفرطَمذهبـت الْ   و . مكتسبون للمبتدإ منها دون المتولد      العباد إنَّ:يقول إلى أنَّ  )٥(ةُي  

                                                   
  .وهو الأثر الذي يحدثه الحجر، والمتولد ما تولد منه الفعل. المباشر مثل رمي الحجر )١(
بأن الإنسان وعمله من فعل االله كشجرة في مهـب الـريح            :هم أصحاب جهم بن صفوان قالوا     :الجهميةُ )٢(

سائل العـدل والتوحيـد     ور. ٢/٨٦ينظر الملل والنحل للشهرستاني     . وقلم في يد كاتب وهم ابرة الخلص      
  .١٧٢وعدالة الرواة والشهود للمحقق ص. ٣١والقضاء والقدر للرازي ص. ٣٤٨ص

   .٣٢ينظر القضاء والقدر ص )٣(
   .وله كتاب اسمه التحريش، كان ظهوره في أيام واصل بن عطاء ، نسب الضراريةوإليه ت:ضرار بن عمرو )٤(
إن :مثـل قـولهم   ، أصول الدين  فارقوا الزيدية بمقالات في   ، ف بن شهاب  رطَ م ابح هم أص  ))ةيفرطَمالْ(( )٥(

وقد انقرضت هذه الفرقة    . الزيدية ا  رهم كثير من  كفَّ. كثيرا من أفعال االله ليس بحكمة ولا صواب ونحوها        
 من الأساس الكبير للـسيد  ١/١٣٨ينظر . ـه٦١١بسيف الإمام المنصور عبداالله بن حمزة عليه السلام عام         

  .د الشرفيأحم
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 )١٢( 

فاعلون لكل مالايتعدى من أفعالهمالعباد  ،طلقون على ما هذه حالهوي  ـأنـه ف  ل ع
 ـ)١( ما يتعدى من أفعـالهم إلى غيرهـم وهـي          كلَّ إنَّ:ويقولون، العبد دات  المتولِّ
والمسبوهو الذي يسمونه انفعالاً   ، هاات فإن االله فاعلُ   ب .ومالظاهر ا  ن   هـم  لجلـي أن
 . في غيره العبد لا يعدوه ولا يوجدلَعبأن ف:يقولون

 

 . 
 العبد فاعلاً   كونَ م أنَّ لَفاع   لتصرفاته أم لا يقدح في ثبوته    ،  معلوم بالاضطرار  ر
فَ؛ الإنكارمنكره  كمنكر كون  ار   دونافيه كَ ، جلة في الأنلْي ظُ افمالليل وضـيآء    ة 
 ـلْ تؤدى إلى ع   ةَلَلاَلأن الد ؛  دلالة بِص فيه إلى ن    لا يحتاج  هوما هذه حالُ  . النهار  شم

 لا يجوز   والضروري. ةهب بالشك والش  سِفْ عن الن  )٢(وهو مما يجوز انتفاؤه   ، استدلاليٍّ
ا من الإلهـام  بر ض االله تعالى البهآئم مهلْوقد أَ . ن النفس بشك ولا شبهة     ع )٣(انتفاؤه

يميبه بين الفَ   )٤(ونز اعلفإن فَ ؛  للأفعال ينلو أَ  ينِلَاع حسن الكلاب  هما إلى بعضِ   أحد 
ويرميه بالحجارة ونحو ذلك مـن      ،  لا يطعمه الطعام   ر الآخ والفاعلُ. بالطعام ونحوه 

 ذلـك   نيبي.  بينهما قرفَلَو،  في ذلك   والمسيءِ نِسِحم الْ  بين  الكلب زيمالإسآءات لَ 
ويضحه أنَّ و  أْ الكلب ينس  هيوإذا رآه أتى إل   ، طعمه الطعام  بمن ي ،وتبصبذَ بِ صـن  ، هبِ

                                                   
  . وهو:)ب(في  )١(
  . ابتعاده:)ب(في  )٢(
  .  ابتعاده:)ب( في )٣(
  . تميز:)ب(في  )٤(
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 )١٣( 

 بخلاف من إليه يءُسِ ي  ،  أْفإنه لا ين١( إليه س( ، هِبل يفإنْ،  عليه إذا رآه   ر)قَ)٢ دعليـه  ر 
هرشلَوإنْ، ه مقْ يدرعليه ش ردم نه .  

لات واعتمدوا على التخي  ، وا الضروريات فَ كيف ن  الِهج من هولآء الْ   بجعالْفَ
الْووهميثُ. اتم ا أفعالُ     هذه الأفعالَ  إنَّ:قال لهم على جهة التنبيه     ينـا   التى نقول بأ

  ا المدح وا، يتعلقلذم ،والزجـر ، والردع، والأمر، والنهي، والتهديد ،ـوالو  عد ،
والوعيد ،   ما هذه حالُ   )٣(فكل.  ضرورةً على ما ذلك معلوم   ه فهو فلُعا لو    نا بدليل أ

  لم تكن فلَعن  ا لجرت ملْنحو أَ ،  االله فينا  رى أفعالِ جانِون ا وصرِوـ   ، ان   قفكما أنه لا يتعلَّ
 ـ بِ ولأا تحـصلُ  ؛  في أفعالنا  بجِكذلك كان ي  ، ذه الأمورِ  من ه  ا شيءٌ  حبِس 

ا نفارِصوتنتفي بحسب كراهتنا و، نا وعلومنا وإرادتنا وأسبابنا  رِدودنا ودواعينا وقُ  صقُ
ا ردقَا م وإم، م بفعله  العال لَعا نحو ف  قًقَّحإما م ، وارتفاع الموانع ، مع سلامة الأحوال  

 نحو فا أفعالنا لَ   ، ساهي والنآئم ل ال عفلولا أم ا حلَصكمـا لا   ،  بحـسب ذلـك    ت
حصل بِ تحبِسغيرنا فينا   أفعالُ ه  ،     نحو ماتقدم ذكره من الألوان والصو  ر والـشواهة 

  .ول والطُّرِصقالْ ونِسحوالْ
 ةثَعبِئدة بِ  الفآ والِلال يؤدي إلى ز   ة الض يرِهال القد جأن مذاهب هولآء الْ   واعلم  

بـل  ، وإلى زوال التفرقة بين الأعدآء والأوليآء     ، سل الأصفيآء وإرسال الر ، الأنبيآءِ
يسد   م لا يقولون بالفاعـل المختـار في            ون على أنفسهم بابمعرفة االله تعالى لأ 

                                                   
  .  لا يأنس به:)ج(و، ) ب(في  )١(
   .  وإن:)ب(في  )٢(
  .  وكل:)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )١٤( 

الشداه ، ولا طريق  ١(ه االله تعالى إلا فعلُ     إلى معرفة( ، وكفى بـذلك    . إذن فلا طريق 
  . وغواية وضلالةهالةًج

 هبل يكفي في فساد، ه على فسادجتحن معقول في نفسه فَ فهو غيربسوأما الكَ
  .)٢( معقوله غير كونهفي نفسِ
 

                                                   
بل ، علأي أنه لابد لكل فعل من فا      ؛ لا طريق إلى معرفة االله إلا بالقياس على الشاهد        :على قول من يقول    )١(

  .صرح أبو هاشم أنه لا طريق إلى معرفة االله إلا القياس على الشاهد
 هـذه   ٢٨٣وقد أنشد المقبلي في الأرواح النوافح ص      . حتى عند الأشعرية أنفسهم فقد خبطوا في حقيقته        )٢(

  :الأبيات
ــين ســـــإنَّ     ذالٌبِس الكَـــ

  
  ةوا مـــن غـــير نيـــبذَكَـــ   

  وعنـــدي، هكـــذا قـــالوا    
  

  ــير ــعرية ذا لغـــ   لأشـــ
ــلاً     ــدوا عقـ ــرعجحـ   ا وشـ

  
   وافتـــرــــوهة عــــن روي  

ــوا     ــدقوني أو فقولـــ   :صـــ
   

   ــشمس ــست الـ ــضيليـ   ة مـ
 ـ      لْاضـــنأُ؟ ينِلْمـــن يناضــ

  
  بـــــالطروس الأحوــذ   ةيـــ

  أباهـــــل؟ أو يبـــــاهلني   
  

ــ   ــسمات الأحمديـــ   ةبالـــ
  قــــل لي؟ فعــــلام اللــــوم   

  
 ـ      ةلـــيس في الـــدين دنيــ

ــري   ــوم لعمــ ــن القــ   داهــ
  

ــ   ــد المنيــ ــدموا عنــ   ةنــ
   ســـخط االله ســـهل غـــير   

   
ــ إ   ــك الرزيــ ــا تلــ   ةنمــ

 ـ      ـوعلـــــى االله توكلــــ
  

ــ    ـ ـ ــشى البليـ ــلا أخ   ةت ف
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 )١٥( 

: 
  .والإجماعفالذي يدل على ذلك الكتاب والسنة  

&:نه فقول االله سبحا   -أما الكتاب 
^  ] وقول االله تعالى   ]١٥٠ -١٤٩:الـشعراء :&

^  
هم  أفعـالَ  فيهـا إلى العبـاد  افالتى أض   إلى غير ذلك من الآيات     ]١٣٠-١٢٨:الـشعراء [

  .اوتخلقون إفكً، بونوتكسِ، تفعلون:فقال
في كتاب االله تعالىونظآئر ذلك كثير . 

 لـو أنَّ ((: أنه قـال # عن أبي ذر عن النبي ويناما ر فكثير نحو   -وأما السنة 
جميع أم ة ركُ محمد اشترجلٍمِوا في د  ـ مؤمن لكـان ح  ـا علـى االله أنْ ق  ي دلَخم ه
النار(()١( ،عن الحسن أنه قال    يناوِور :)) لو اجتمالأرض علـى     وأهلُ  السمآءِ  أهلُ ع 
مِد  كَ مؤمن لَ   رجل واحدبهااللهُ م  جميع   ارِا في الن  على وجأنه  # وعنه، )٢())مهِوه 

 #وعنه  ، )٣())ةبقَ ر قت كان له ع   رص قَ  أو غَلَ ب  االلهِ ي سبيلِ  ف مٍهسى بِ م ر نم((:قال
 بـه في    يامه والر لَه وحام لَامع:ةنج الْ  ثلاثةً هم الواحد  بالس لُخد ي  االلهَ إنَّ((:أنه قال 

                                                   
،  الجنايـات    ٨/٢٢والبيهقـي    ، ٢٤٧١ بـرقم    ١٤٥٥ / ٣رأب الصدع تخريج أمالي أحمد بن عيسى         )١(

  . بألفاظ متقاربة ١٣٩٨ رقم ٤/١١والترمذي 
 ٤/١١والترمــذي  . ٩٢٤٢ بــرقم ٩٩ص ٩و ج. ١٤٢١ بــرقم ١١٢ / ٢الطــبراني في الأوســط  )٢(

  .١٣٩٨رقم
  . ١٦٢ / ٩والبيهقي  . ٧٦١٠ برقم ١٣٤ / ٨المعجم الكبير للطبراني  )٣(
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 )١٦( 

 م آد نا اب ي((: وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال        # وعنه، )١ ()) االله سبيلِ
 وأنـت ،  فرآئضي  إليَّ يتدي أَ تزي وع تمظَعبِو، يتيصع على م  يتوِي قَ تمع نِ لِضفَبِ

  .)٣ ())يكلَ عةُجح الْيلفَ، يتن بما ج منك إليَّروالش. ى من)٢(بكنأولى بذَ
  . فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين-وأما الإجماع 

 
     وهو في إيراد ما يستة     لُّدوبيـان معانيهـا    ،  به المخالفون من الآيات المتشا

&: االله سبحانه   ذلك قولُ  نمفَ:المذكورة عن علمآء التفسير   
^  ] ٤( للتسيير فأخبر أنه فاعلٌ  :قالوا، ]٢٢:يـونس( ، وضح أنْ وذلك ي  لا ف لَع 
معنى : قال نبل منهم م  ، ا من ذلك  وا شيئً ركَ التفسير ما ذَ    علمآءَ أنَّ:والجواب. بدللع
&^ ، أي يحم رِلكم بالأم  على الس وقيل. )٥(ري:سبب ت يِسم في البر على    كُرِي

، والرياح في البحـر   ،  الجمال في البر   تسخير:وقيل. وفي البحر على السفن   ، الظهور
  . هركَس عكلم الْروسي، ةَ الدآبرتسي:غة كما يقول الرجليع في اللُّوذلك شا

  ^&:ومن ذلك قـول االله سـبحانه      
هـم لم    أن نيبو، هم إلى نفسه  يمرهم و لَتفأضاف قَ : القدرية ةُيوِشحالْ: قالت ]١٧:الأنفال[

                                                   
  .  ،٢٠٤ / ٢والدارمي . ١٧٣٠١ برقم ١١٩ / ٦أخرجه أحمد بن حنبل  )١(
  .  بذلك:)ب(في  )٢(
   .  عن علي بن الحسين٢٤٩حاديث القدسية للعاملي صالجواهر السنية في الأ )٣(
   .  فاعل التسيير:)ج(، ) ب(في  )٤(
   .٣٣٨ /٢والكشاف ج . ٧٠ ص١٧ ج٩الرازي مج )٥(
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 )١٧( 

قْيوهملُت ،ولم يمِر١(وإنما رمى االله تعالى ،#  النبي(. 
وذلك يوجب في كل قتيل     ، أن الظاهر يقتضي ما لا يقول به مسلم       :والجواب

  االلهُ  ما عـاب   ةَرثْ كَ لُطبوهذا ي ، هلَتوذلك يوجب قَ  ،  القاتل له دونَ ت قَ  االلهُ أن يكونَ 
 قَ بِ تعالى الكفار٢(ل الأنبيآء والمؤمنين  ت( ،ويوجب  أن ي بأنَّ  القولُ طلق  أح دـقْا لم ي  لْت 

اأحد ، وهذا خروج  من الآيات   كثيرٍ وإبطالُ، والإجماعِ، ين من الد  .ويوجب ر  ظاه
فنفى بـالأول  ، ]١٧:الأنفال[ ^&:لأنه قال ؛ ه متناقض  الآية أن  ظلفْ
الرمعنه ي  ،وأثبت  ه له بالروإذا كان الْ  .  الثاني يِمجرعلى الظاهر يؤدي إلى ما قلناه       ي 

&: قولـه تعـالى    إنَّ: إلى التأويـل قلنـا     وإذا وجب الرجوع  . ق به سقط التعلُّ 
^ للمؤمنين يعني   خطاب :ها المؤمنون لَ  أيـالمـشركين بِ    تقتلـوا  م  حوكم ل

 ـ، لامذْخركم وصنهم بِلت في قَب حيث سب^&كم  تووقُ ى ووقَ
  .)٣(كم بالملآئكةدم وأَبعوألقى في قلوم الر، قلوبكم

لـم  فَ:وقيـل . وقعها في مقاتل الكفـار    وت، كانت الرياح تحمل السهام   :وقيل
لأنَّ؛ ميتوهمت     ـ. وأنتم جرحتمـوهم فقـط    ،  االله  الموت لا يقدر عليه غير  ه وقول

 ـم في الراختلفـوا ^ &ها النبي    أي^ &:تعالى ؛ ةي
 مـن    بكـف  فأتاه، آءحطْ ب ن م ي بكف تنِائْ:$قال لعلي   ، من تراب  قبضةٌ:فقيل

                                                   
 ٦والألوسي مـج  .  وما بعدها  ٢٦٩ ص ٩ ج ٦وتفسير الطبري مج  . ٢٧٧ مسألة ١/٣١٧متشابه القرآن ق   )١(

   . وما بعدها٢٦٧ ص٨ج
   . ٣١٨ ص١متشابه القرآن ق )٢(
  .أن االله هو الذي أيدك ونصرك:معناه،  .. ^&  ،١٤٧غريب القرآن للإمام زيد ص )٣(
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 )١٨( 

نـت  وكا، دخل في عينيه ومنخريه منها شيء إلا وأُ كرِش م قبفرمى ا فلم ي   ، تراب
 تلك الرمةُي س بالهزيمة ب  ،   وذلك في يوم با رسول االله صلى االله عليه وآله      ، رٍد رمى

 ـ  ،  الوجوه تاهش:وسلم وقال  فقسمها االله على أبصارهم حتى شلهم بأنفـسهم غ .
  . )١(رين المفس أكثرِلُووهو قَ

  حتى قتلَ  همعلى باب خيبر فأقبل الس      خيبر  يوم # رمى به النبي     مهس:وقيل
ف وأن لَ خ بنِيب أُنَأْد في شح أُنزلت يوم :وقيل. )٢(يق وهو على فراشه   قَحابن أبي الْ  

 أا نازلة في يوم     والأصح. )٣(ا من أضلاعه فمات   علْ ض  بحربة فكسر   رماه #النبي  
يـه   ومغازِ # ويناه في سـيرته   وعليه يدل ما ر   ،  أكثر المفسرين  وهو قولُ ، بدر

 ـلَا ب  أي م^  &: ثبت ذلك فقوله   وإذا. فإا قاضية بذلك  ، بهوحرو غت 
رميتحيث بلغت بكك  ،ولكا عيونَغ وملأَ بلَّ االلهَن الكفار .  

 االله   إذ أصبت ولكـن    وما أصبت :وقيل.  وسدد رميتك  كقَفَّ االله و  ولكن:وقيل
ولـذلك  ؛ يمون الإصابة بلفظ الر   فُصفإم ي ؛ وذلك ثابت في لغة العرب    ، أصاب

، امٍ إلا مـن ر     لا يكونُ  يم الر  أنَّ ومعلوم. ))امٍ ر رِي غَ ن م ةيم ر بر((:قالوا في المثل  
  رميت فمعنى ذلك أنك لم تصبهم حيثُ     .  بالرمي  من غير حاذقٍ   وإنما أرادوا إصابةً  

                                                   
والماوردي في النكت والعيـون   . ٣١٧ / ٣والدر المنثور . ٤٤٥ ص٩ ج٤ينظر مجمع البيان للطبرسي مج     )١(

وهو قول  ، ٣١٩  /١ومتشابه القرآن    . ٢٠٧ /٢والزمخشري   . ٢٦٩ ص ٩ ج ٦والطبري مج  . ٣٠٤ / ٢
  .ابن عباس وأنس والسدي 

  . والزهري، وهو قول سعيد بن المسيب  ، ٣١٨ / ٣الدر المنثور  )٢(
في سـبب نـزول   :فقال , ١٤٥ ص١٥ ج٨وذكر الفخر الرازي في المفاتيح مج . ٣١٧ / ٣الدر المنثور  )٣(

كر ذلك كما ذكـره المـصنف   وهو قول أكثر المفسرين أا نزلت في يوم بدر وذ        - الأول :هذه الآية أقول  
  . )عليه السلام(
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 )١٩( 

مولكن االله رماهم أيمن االلهِوالإصابةُ.  أصا ،والرم من النبي ي #.  
لى بالدلالة منـها علـى       على خلاف مذهبهم أو     ذلك كانت الآيةُ    ثبت وإذا

. ار في يوم بدروا الكفَّلُتهم الذين قَ ) رض( الصحابة   لأن المعلوم أنَّ  ؛ موافقة مذهبهم 
؛  رمى )١(الذي # أنه   والمعلوم    ولهذا أضاف االله تعالى الرمي  بِ إلى نه بقوله ي:&

^ ]١٧:الأنفال[ولهذا ي ضاف إلى السفبطل قولهم، هيد ما يفعله غلام.  
&:$ عن ابـراهيم      به قول االله سبحانه حكايةً     ومما تعلقوا 

^ ]ـ :قالوا، ]٩٦-٩٥:الصآفات  فأخبر أنـلقَ خ ه  م ه
لَوخهم مع كَ   أعمالَ قفْها كُ نِو٢(ا ومعصيةً ر( .معناها  أنَّ:والجواب &^ 

هم  أعمـالَ  درِولم ي ، وهو الأصنام ،  فيه  أي وما تعملونَ   ^& أيها القوم 
 ؛ هم المعدومةُ وهي حركات هو الْ  لأن المعبود خشب؛  عملهم دونَةُ المنحوتلأنهاحتج  

. تحهم وهو الن  ه أضاف إليهم فعلَ   ولأن؛  عليه  لهم حجةً   أن يورد  فلا يجوز ، عليهم
 بـه   والمراد، ااب ب  يعملُ فلانٌ: اللغة يقول   أهلِ  قآئلَ فإنَّ؛  هذا موجود في اللغة    ومثلُ

 ـ،  على المعمول فيهلِم العفأطلق اسم ؛ يعمل عملا في الباب    وعلى هذا نقولـه  لز 
 ـ  والحبـالَ  يص يعني الع  ]١١٧:الأعراف[  ^&:تعالى  ةَ المأفوكَ
.  يعني المنحـوت ^&: الآية هو قولهطُمون.  الإفكسِفْ ن دونَ

ومثـل ذلـك قولـه      .  يريد المعمولَ   ^&:هكذلك قولُ 

                                                   
  ) .ب(الذي محذوف من  )١(
   . ٨٩ ص٢٣ ج١٢وجامع البيان مج . ١٣/١٥٠ينظر الرازي  )٢(
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 )٢٠( 

هم وهو الحركة قد لَع ففإنّ.  المصنوع  وإنما تلقف  ]٦٩:طه[  ^&:تعالى
 المراد به   على أنَّ   ^&: قوله لَمه لو ح  ولأن؛ صار معدوما 

 ابـراهيم  ناقض القرآن فـإنَّ بل إلى ت  ،  في نفسها   الآية ضِاقُنى ذلك إلى ت    لأد العملُ
$ ب ين في الآية أن وهاهم نحت ،فلو أراد أن االله خلق نحتهم كما قالتكـان   الجبريةُه 

بذلك مناق١(ولا يدخله الباطل، وقد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض. اض( .  
وتبقولـه تعـالى   وا  قُلَّع:&^ )٢:الفرقـان [ )٢[ .

 ـأن هذه خآصة في أفعاله تعالى وهي الأجسام والأعراض الـتي لا ي     :والجواب  ردقْ
 ـ، كالحرارة والبرودة والطعوم والألوان ونحو ذلك، عليها سواه ا الفـواحش فأم 

   تقدير فيه  والمخازي والظلم والكذب فأي  ، ـ  ؟  حكمة في فعلـه    أو أي  ه بـل فاعلُ
 علـى   فنِلأَ-يا سارق أو يا كاذب أو يا ظالم أو يا زاني          :يرِديل للقَ ولو ق . مذموم

لولا الزيغ  -؟هلُقْه ع نحسفكيف يرضى بإضافة ذلك إلى ربه تعالى أو ي        ، متنفسه واغْ 
 في جري الكلام هذا الكلام يدووعلى قَ.  الجبرية فبطل قولُ-العظيم والضلال البعيد  

  .لكسآئر ما يتعلقون به في ذ
 

. ر الخـلاف  كْذو، في حكاية المذهب  :الأول:والكلام فيه يقع في خمسة مواضع     
. وفساد ما ذهـب إليـه المخـالفون       ، في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه      :والثاني

                                                   
وجامع البيـان    . ١٨١ ص ٢٣ ج ١٣والألوسي مج  . ٢٥/٥٨٠ومتشابه القرآن    . ٤/٥١ينظر الكشاف    )١(

   .٣١٨ ص٢٣ ج٨والطبرسي مج . ٨٩ ص٢٣ ج١٢مج
   . أنه تعالى خالق لأفعال العباد٤٧ ص٢٤ ج١٢في تفسيره مجذكر الرازي  )٢(
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 )٢١( 

حكى في ذلك عن    وما ي ، بنا من أدلة الشرع   ف مما يلآئم مذه   رفي إيراد طَ  :والثالث
في إيـراد   :والرابع. عن أهل البيت المطهرين رضوان االله عليهم أجمعين       و، الصحابة

وبيان ما يجوز فيها مـن المعـاني        ،  به المخالفون من متشابه الآيات      مما يحتج  فرطَ
هم عـن الـنبي     م مما جآء في ذَ    فر طَ رية وبيان دفي تعيين القَ  :والخامس. الصحيحة

  ).رض(وعن صحابته الأبرار ، #
 

 لَفاع   طْم أن الجبرية تلالقول بأنَّ  ق  ـ       تصرف  . رهد العباد بقضآء االله تعـالى وقَ
    القولِ وعندنا أنه لا يجوز إطلاق           بذلك من غير تقييد في النفي ولا في الإثبات م ن م

 لم تثبت ه حكمت ، أو تظهر ه عصمت . ا بقضآءِ   القولُ وإنما يجوزاالله وقَ   بأ رهد ،ها وأن
ليست    قَ بقضآء االله تعالى و    الإشكال زيلُدره مع التقييد بما ي  ،وهذه ،  الإيهام ويرفع
نا أهل البيتعقيدت.  

: 

 
ها بعض:ان بين معان  تكَرتشر لفظتان م  دلقَ وا فالذي يدل على ذلك أن القضآءَ      

    لفظَ وكلُّ. ها فاسد صحيح في هذه المسألة وبعض هذه حالُ  ة  ه لا يجوز إطلاقها    ها فإن
 ويرفع الإيهام ممن لم تثبت، في النفي ولا في الاثبات من غير تقييد بما يزيل الإشكالَ        

قَ ال ولفظةَ،  القضآء بأن لفظةَ :وإنما قلنا . هحكمتد    بعـضها   ر مشتركتان بين معـان 
 نتكلم في ثلاثة    وذلك بأنْ ، ه في ذلك  لما نبين ؛ ها فاسد وبعض، صحيح في هذه المسألة   
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 )٢٢( 

 في الدلالـة    والثاني.  في بيان معاني القضآء والقدر واستعمالهما فيها       أحدها:مطالب
  . في بيان الصحيح من ذلك والفاسدوالثالث. على اقتضائهما لتلك المعاني

. ر واستعمالهما فيهادوهو في بيان معاني لفظة القضآء والقَ  :مطلب الأول ا الْ مأ 
 ـخ الْ أحـدها : خمـسة   على وجـوه   )١(فالقضآءُ  ـ والت قلْ ماالله   يحكيـه قـولُ    ام 

 الأمروثانيها  .)٢(هنم وأت نهقَلَ أي خ  ]١٢:فـصلت [ ^&:تعالى
 معناه  ]٢٣:الإسراء[  ^&: قول االله تعالى   يحكيه، والإلزام

أموألْ ر يحكيه قول االله تعـالى    ،  الإخبار والإعلام  وثالثها. )٣(مز:&
^  ]أي  ]٤:الإسراء 

&: تعـالى  )٥( بمعنى الفراغ من الشيء يحكيه قوله      ورابعها. )٤(انربخأَا و نملَعأَ
^  ]وقوله تعالى . غ منه رِ أي فُ  ]٤٤:هود:&
^  ]وقولـه تعـالى   ، ]٤١:يوسف:&

^  ] بمعنى الْوخامسها.  من ذلك  غَرِ يعني لما فُ   ]٢٩:الأحقـاف يحكيـه  ، )٦(مِكْح
 ـ ، ]٩٣:يونس[ ^&:ه تعالى قولُ ومنه سمالقاضـي  ي 

اقاضي ، يحكُ صلاًا وفا أي حاكم  م وفْيوالقدر. لص ي ستعلُم   أحـدها  : في ثلاثة معان
                                                   

  .قلَطْ ي فالقضآءُ:)ب(في  )١(
   . ٣٨٩ / ٨ :فتح الباري )٢(
   . ٣/٢٢٨وتفسير الماوردي . ٨/٣٨٩فتح الباري  )٣(
  . ٣٥١وتفسير الأعقم للآنسي  ، ٣٨٩ / ٨وفتح الباري  ، ١٨٤أنظر غريب القرآن  )٤(
  . قول االله:)ب(في  )٥(
    .ولا معنى لكلمة بحكمه، الحكم بحكمه يحكيه:في الأم )٦(
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 )٢٣( 

.  أي خلـق   ]١٠:فـصلت [  ^&:يحكيه قول االله تعالى   ، قِلْخبمعنى الْ 
 ]٥٧:النمـل [  ^&:م يحكيه قوله تعالى   لْ بمعنى الع  وثانيها

  :)١(اج العجابة يحكيه قولُتبمعنى الكوثالثها .  علمنا ذلك من حالهاأي
ولَاعا الْ  ذَ نَّأَ بِ مـ لِلاَج   ـ د قَ   رد قَ

  
في الصحالأولى التي كَف رطَان س  

  أمك هذا فَ  راجنِتب   ـ منـه الت  رب  
 ـطَنوقد ي ، كهلر ما ي  بالت. حفب ذلك في الص   تأي قد كَ  ، ردقد قَ :هقولُ   ل٢(ق( 

 .على الهلاك
 ؛وهو في الدلالة على اقتضآئها لهذه المعاني التي ذكرناهـا    :وأما المطلب الثاني  

 إلى  قبِس ي ما لَ لقًطْا إلى االله تعالى م    بسِر متى ن  د والقَ  القضآءَ فالذي يدل على ذلك أنَّ    
 بل يبقى الفَ  ،  غيره  من هذه المعاني دونَ    الأفهام معنىهم ـ، ا بينـها   متردد  ٣(رىلا ت( 

  .وذلك هو أمارة اللفظة المشتركة بين المعاني، ترجيحا لبعضها على بعض
 وبعضها )٤(وهو أن بعضها صحيح في أفعال العباد في االله        :وأما المطلب الثالث  

 ـ     العباد بقضآءٍ   أفعالَ لأنه لا يجوز إطلاق القول بأنَّ     ؛ فاسد ر بمعـنى   د مـن االله وقَ
 ومما يدل علـى ذلـك أنَّ  . فاتناا فاعلون لتصرا في المسئلة الأولى أن    نيا ب مل؛ )٥(قلْالخَ

                                                   
، ولـد في الجاهليـة  ، العجاج شاعر وراجز مجيد ، هو عبداالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي          )١(

   .٣٤/٨٦ينظر الأعلام . وله ديوان طبع في مجلدين. ـه٩٠توفي نحو سنة. وقال الشعر فيها ثم أسلم
   . طلقي:)ب(في  )٢(
   . رى لا ي:)ب(في  )٣(
  . نظر على كلمه االله:)ب(في  )٤(
 ولا أدري كيف غرسه الشيطان ونماه حـتى         : في بحث خلق الأفعال    ٢٨٠قال المقبلي في العلم الشامخ ص      )٥(
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 )٢٤( 

من االله تعالى وقَ     لو كانت بقضآءٍ   المعاصي ر بمعنى الْ  دلَخ ا   ق لوجب ؛  علينا الرضى
  االله سبحانه وقَ الرضى بقضآءِ بين المسلمين أنَّ لأنه لا خلاف دذا المعنى واجب ره .

،  على بلآيربِصوي،  بقضآيضر يم لَنم((:ا عن ربه تعالى حاكي #لنبي  ولقول ا 
فإنه ؛  أنه لا يجوز الرضى بالمعاصيومعلوم. )))٢(ايوا س ربذْختيلْ فَ نعمآي)١(رويشكُ

 من المناقضة بين صلَخولام. لا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز الرضى بالمعاصي  
بأنَّ  إلا القولُ  ينالإجماع  المعاصي  االله تعالى وقَ    بقضآءِ  ليست بمعنى الْ ، رهدلهـا  قِلْخ  ،

لأن الأمـر   ؛  ا وهو تعالى لا يأمر   ، ح في أفعال العباد القبآئ    لأنَّ؛ ولا بمعنى الأمر ا   
&:وقد قال تعـالى   . وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه        . بالقبيح قبيح 

^  ]٢٨:الأعراف[    وإنمـا يجـوز  
، هكت ا ملآئ  ملَوأع، هامله ع  معنى ذلك أن   ره مع التقييد بأنَّ   ده وقَ  بأا بقضآئ  القولُ
بها في اللوح المحفوظ   وكت ،   ا من غير جارحة يكت ؛ ب لا تجـوز عليـه      إذ الجوارح 

  .تعالى كما تقدم بيانه
                                                                                                                                       

بـل  ، ولم يتكلم أحد بمثل ما ذكرت لك الآن    ، وصيروه من مهمات الدين   ] عنده[جار على الأفاضل الأمه     
  :ا طرق خلده أول مرة ووجد قلبه خاليا فتمكن وهو على غرةشمر كل لنصرة م

 ـوي ه انِتأَ  ـا قَ اه  ـ أَ نْ أَ لَب  رِعـ الْ ف  هىو  
  

ــ     ــاًلْ قَفادصفَ ــاًال خب ــكَّمت فَي ان  
] أي إن االله خلق أفعال عبـاده      [حتى صنف البخاري كتابا في خلق الأفعال وذكر في الصحيح شيئا من ذلك                

، ولكنه أتى بما لا يزيد العاقل عند سماعه علـى التـسبيح           ، المكرمة التي فاز ا في الحديث       وليته صان تلك    
على أن هذا النـوع مـع تكريمـه         ، أيات بينات ، كل ينصر ما اتفق له    ، وفعل غيره من أفاضل الأمةونحوه    

&
^ .   

  .  ويشكر على:)د(و ) ج(و ، ) ب(في  )١(
   .٨٣٧٠ برقم ١٩٢ / ٨ ، ٧٢٧٣ رقم ٢٠٣ / ٧أخرجه الطبراني في الأوسط  )٢(
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 )٢٥( 

، ها صحيح في أفعال العبـاد بعض:تان بين معانإما لفظتان مشتركَ:نا قولُ فثبت
بأن كلَّ :وإنما قلنا . ها فاسد وبعض هذه حالُ  لفظة إطلاقُها فإنه لا يجوز ها ممن لم تثبت 
لأنَّ؛ ه إلا مع التقييد بما يزيل الإشكال      حكمت   الخطإِ  في ذلك إيهام ،الخطإ لا   وإيهام 
 ذلك من   فيجوز، ه حكمت )١(ها في النفى والإثبات ممن تثبت      إطلاقُ وإنما يجوز . يجوز

    لأنَّ؛ سلهاالله تعالى أو من ر المعـنى   دونَ،  لا يريد بذلك إلا المعنى الصحيح       الحكيم 
  . الثاني الموضعفثبت، ويرتفع الإيهام، ويزول له بذلك الإشكالُ، الفاسد

 
 

 
  البيت المطهرين رضـى االله      حكى في ذلك عن الصحابة والتابعين وأهلِ      وما ي 

  .عنهم أحمعين
بذلك  قاضٍ فالشرع  .     ا قالت  فمن ذلك ما روي عن عآئشة أ:كنت  أصـب  

  مفروغٌالأمر:فقلت رسِكُ من يدي وفسقط الإنآءُ # رسول االله  على يديالمآءَ
 ولأي   بعثـت   شيءٍ يلأَا منه فَ  ر مفروغً إن كان الأم  : وقال # فغضب النبي ، منه

عث الأنبيآء من قبليشيء ب. 
  العبـد لن يلقى االلهَ  ((: أنه قال  #عن الحسن البصرى عن رسول االله       وروي  

                                                   
   .  ثبتت:)ب(في  )١(
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 )٢٦( 

إلى غير . )١ ())ها من االله أن معز ثم ي   معصيةً عملَ ي وأنْ،  باالله  من الإشراك   أعظم بذنبٍ
 عنـهم    متظاهرةٌ فإن الأقوالَ ، وهو معلوم عن الصحابة والتابعين    . ذلك من الأخبار  

  .بنفي هذه المعاصى عن االله سبحانه وإضافتها إلى العباد
   فمن ذلك ما ر  وي أن الحجاج بن يوسف لعنـه االله كتـب مـن   إلى أربعـة 

رو موع، )٢(وواصل بن عطآء  ، م الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه االله       وه:العلمآءِ
يعـنى بمعـنى    ، رد والقَ هم عن القضآءِ  يسألُ، وعامر الشعبي رحمهم االله   ، )٣(بن عبيد 

 أمير المؤمنين علـي     )٤( فيه إلا ما قاله     لا أعرف  همه أحد فأجاب؛ ق لأفعال العباد  لْخالْ
ك إنمـا دهـاك أسـفلُ     ، اكه د اكه الذي ن  ظنأت:$وهو قوله   ، كرم االله وجهه  

 فيه إلا ما قاله أمـير  لاأعرف: فقال وأجابه الثاني .  من ذاك  )٥(وربك بريء ، وأعلاك
 لـك   حس الذي فَ  أتظن:$وهو قوله   ، المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه       

                                                   
   . ١٦١ / ٢الشافي  )١(
وإمـا  ، لاعتـزالهم الـدنيا     ؛ هو أبو حذيفة رأس المعتزلة من أئمة البلغآء المتكلمين سمي أصحابه بالمعتزلة            )٢(

لاعتزالهم حلقة الحسن البصري عندما جرى ذكر حكم الفاسق حيث إنه عند المعتزلة في مترلة بين المترلـتين                
 بالمدينة كان   ـه٨٠ولد سنة   -في الآفاق نشر مذهب الاعتزال    . الكفر والإيمان فلا هو كافر ولا هو مؤمن       

في قيامـه  ، )النفس الزكية(بايع لمحمد بن عبداالله بن الحسن       . يلثغ بالراء فيجعلها غينا فتجنب الرآء في خطابه       
ومعـاني  ، والمترلة بـين المترلـتين    ،  أصناف المرجئة  :له من التصانيف  . ـه١٣١توفي سنة ، على أهل الجور    

  .٨/١٠٨الأعلام. والسبيل ، والجهلطبقات أهل العلم ، القرآن
كلـهم طالـب   :قال فيه أبو جعفر المنصور ، شيخ المعتزلة في عصره   ، ادهمن العلماء الز  ، ـه٨٠ولد سنة    )٣(

والـرد علـى   ، التفـسير :وله رسائل وخطب وكتب منها   ، ـه١٤٤توفي سنة   ، غير عمرو بن عبيد   ، صيد
  .٥/٨١ينظر الأعلام  .القدرية

   . قال في كل الرواية:)ج(، ) ب(في  )٤(
   .  واالله بريء:)ج(، ) ب(في  )٥(
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 )٢٧( 

زِ لَ الطريقفقالوأجابه الثالث.  عليك المضيق  م :ما قاله علـي   إلا )١(لا أعرف$ ،
 ـلْ ظُ العقوبةُا كانتمت ح المعصيةُإذا كانت :وهو قوله كرم االله وجهه     وأجابـه  . ام

مـا  :وهو قوله كـرم االله وجهـه  ، $لا أعرف فيه إلا ما قاله علي  : فقال الرابع
    حمدت االله عليه فهو منه ، االله منه فهو منك    وما استغفرت .  غَلَفلما ب  ذلك الحجاج  

  .)٣( صافية عينٍ)٢( لقد أخذوها عنقاتلهم االلهُ:بن يوسف قال
       وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر لرجـلاً  أنَّ$ عن علي  الأنبيآءِ مِلْع  

يـا  :قال، هجل فلا ت   عميق رحب:فقال؟ ردنا عن القَ  ربِأمير المؤمنين أخ   يا:فقال، سأله
 المـؤمنين  يا أمـير :قال، ه فلا تدخلْم مظلبيت:قال، ر دنا عن القَ ربِخأمير المؤمنين أَ  
  .)٤( ولا تفويضرب لا جينِرم أَين ب فهو أمريتبا إذا أَأم:قال؟ ردأخبرنا عن القَ

ا عند أبي فقال له      جالس  كنت )١(: قال )٥(وروى عن علي بن عبداالله بن العباس      
                                                   

   .  فيه:)ب(في  )١(
   من:)ب(في  )٢(
  .وعزاه إلى الطرائف، ١٠٤ / ١وميزان الطباطبائي . ٨٣خلاصة الفوائد لجعفر ص )٣(
. تتكلفوهوبيت االله فلا    ،  فلا تلجوه   عميق وبحر، ظلم فلا تسلكوه  طريق م :بلفظ ، ٧٤٦ينظر ج البلاغة     )٤(

ا من الناس قـد غلطـوا       فإن كثير -ولا تفويض :وأما قولهم :١٦٩قال الإمام الناصر الأطروش في البساط ص      
وفوض إليها  ، لا إهمال كما أهملت البهائم    -ولا تفويض :ومعنى قولهم . واختلفوا في تأويل ذلك واالله المستعان     

بحانه قد أظهر حكمته بما كان من بلـواه ومحنتـه           لأن االله س  ؛ لم يمتحنها االله ولم يأمرها ولم ينهها      ، أعمالها
فهذا هو المترلـة بـين      ، والإباحة والحظر ، والوعد والوعيد والجنة والنار   ، لعباده بالأمر والنهي بعد التمكين    

ا لمن عقل مترلة    ا مختصر تكلموا بذلك موجز  ، لا إجبار ولا إهمال   : في قولهم  #المترلتين التي أراده آل محمد      
ولم ، يعني لم يجبرهم االله   :)ب(وفي هامش   .. .الاضطراربين التفويض الذي هو الإهمال وبين       ، ختبارالمحنة والا 
فهم غير  ، اا وكلفهم يسير  ا وى تحذير  بل أمر تخيير  ، ا بغير أمر وي    سياب -أي لم يكل الأمر إليهم    -يفوضهم

  .مضطرين بل مخيرون
كر أنه كان يـسجد  ذُ. ا مهيبا طوالاًا وسيمجسيم ا عاملاًملكان عا، السجاد أبو الملوك من بني العباس  )٥(
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 )٢٨( 

،  على المعاصى  )٢(رهمب االله ج   وأنَّ ل االله بوا من ق  تا يزعمون أم أُ    هاهنا قوم  إنَّ:رجل
  .)٣( على حلقه ها هنا أحدا منهم لقبضت أنُّملَلو أع:فقال

            ا فمن االله وهو    وعن أبي بكر أنه قال في الفتوى أقول فيها برأيي فإن كان صواب
وي عن  ور. )٤(ه منه بريئآن   ورسولُ وااللهُ، ى ومن الشيطان   فمن  كان خطأً  وإنْ، وفقنى

 االله  قـضآءُ :فقـال ؟ ك على ذلك  ما حملَ : بسارق فقال له   يتالخطاب أنه أُ  عمر بن   
وقدر  طَقَفَ،  المؤمنين ه يا أميرع يد    ه وضربه عشرين دوقال،  أوثلاثين ةًر:قطعت ي ك د
 ـ   ر على االله ش   هبذكَلَ:ثم قال . ك على االله  بِذكَ ل كبتوضر، كتقَرِسبِ ٥(تهقَرِ مـن س( .

 االلهُ:ه ويقولـون   يرمون  في الدار كان القوم    رص أنه لما ح   مان بن عفانَ  وروي عن عث  
  .)٦(ا أخطأنيم لو رماني مبتذَكَ:فيقول، يرميك
وِورأنَّ ى  االله بن زياد لعنه االله قال لعلي بن الحسين يعنى زين العابـدين               عبيد 

 ـقْ ي ملَأَ:سين السبط  أبيه الشهيد الح   لِت العابدين بعد قَ   ه زين ي إل لَما ح م لَ $ االلهُ لِت  
فقال زين العابدين  ؟  بن الحسين  علي:   قد كان أخي يسم اى علي ، ر مـنى  وكان أكب ،

 عثمـان   لَتذن قَ  إِ فااللهُ:قال علي بن الحسين   .  قتله  االلهُ لِب:قال.  الناس لا االله   هلَتوإنما قَ 
                                                                                                                                       

   ..٥/٢٥٢سير أعلام النبلاء . ي باسمهولد عام قتل الإمام علي فسم. كل يوم ألف سجدة
   .  أنه قال:)ب(في )١(
   . أجبرهم:)د(في )٢(
  . ١٣طبقات المعتزلة للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى ص )٣(
وخلاصـة   ، ٤٤٣ / ٢والـدر المنثـور     ، وذلك عندما سئل عـن الكلالـة         ، ١١عتزلة ص طبقات الم  )٤(

  . ٧٦الفوائدص
  . ١٢٧وخلاصة الفوائد  ، ٢٤٣ورسائل العدل والتوحيد ص، ١١طبقات المعتزلة ص )٥(
  . ٨٧وخلاصة الفوائد ، ١١طبقات المعتزلة ص )٦(
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 )٢٩( 

 ـ $ الصادق   وروي أنَّ . )١(فانقطع اللعين عبيداالله بن زياد    . بن عفان  ئل عـن    س
، وما لم تستطع فهو فعـل االله      ، هلُع عليه فهو ف    العبد  أن تلوم  ما استطعت :ر قال دالقَ

  .)٢ (؟تضرِ ممل:ولا يقول؟ صيت عمل:يقول االله
وِورعن القَ ) ع( بن جعفر الصادق     )٣( أبا حنيفة سأل موسى الكاظم      أنَّ ىرد ،
فإن كانت مـن  ؛ ا بينهما جميع العبد أون االله أو مناصي م المع أن تكونَ دلا ب :فقال

 ـ   ،  هو هلَعه بشيء فَ   عبد ذَ أن يأخ  ن م أعدلُ االله فهو  ا فهـو   وإن كانت بينهما جميع
 ـ     ، ه الضعيف  عبد  أقوى بإنصاف  والقوي، هشريكُ  عوإن كانت من العبد فعليه وقَ
فقلت:قال أبوحنيفة. رالأم:&^  ]٣٤:آل عمران[

) ٤(.  
في   مذهب الجبريةمن أولهم إلى آخرهم خلاف) ع(والمشهور عن أهل البيت 

 $ا من لدن علي بن أبي طالـب    ا إمام هم إمام رتكَذَ التطويل لَ  ولولا خشيةُ . ذلك
    إلى وقتى هذا وهي سةُن ثلاث   نـد  ومن الأمثال السآئرة ع. )٥(ة سنة  وثلاثين وستمآئ

                                                   
  . ٨٧خلاصة الفوائد ص ، ١٦طبقات المعتزلة ص )١(
لأنه ؛ ولم اسودت ، ولم ابيضت ، ولم قصرت :وفي اية الخبر  . ١٠٤ / ١والميزان   . ٣٤ المعتزلة ص  طبقات )٢(

  .من فعل االله
هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بـن    )٣(

 وأحـد   سابع الأئمة عند الإمامية    وهو   ـه١٢٨صفر سنة    / ٢٨ولد في الأبواء     .أبي طالب عليهم السلام   
. ه إنه كان يخرج في الليل وفي كمه صرة من الدراهم فيعطي من لقيه ومـن أراد بـر              :قيل. العباد والأجواد 

سـنة  ، فأمر الرشيد بقتلـه فـسمه الـسندي       ؛ حبسه الرشيد عند الفضل بن أبي يحيى فسلمه إلى السندي         
  . ١٢٥ ص٢ة جأعيان الشيع، ٢٢٦انظر عمدة الطالب ص، ـه١٨٣

  
وابـن شهرأشـوب في مناقبـه    . ٣٠٣وأخرجه ابن شعبه في تحف العقـول ص . ١/١٥٢أمالي المرتضى    )٤(

   .٦٤والتحفة العسجدية للهادي القاسمي ص.  بتصرف٤/٣٢٩
   .وهو عصر الإمام عبداالله بن حمزة عليه السلام )٥(
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 )٣٠( 

هـو  ) ع(وماذكرناه عن أهـل البيـت       . )١( أموي ربجوالْ،  هاشمي لُدالع:العلمآء
  .المشهورعن التابعين وتابعي التابعين وسآئر المسلمين والحمد الله رب العالمين

 

. 
&:فمن ذلك قوله تعالى   

^] فَ:قالوا، ]٤٤:الأنفالبيأنـه تعـالى     ن 
  .بمعنى الفعل، قضى بذلك

، ^&:لأنه قال ؛  ماذكروه لا يصح   أنَّ:والجواب
لأنه لا يكون مفعولا لغيره إلا بعد أن يفعله ذلك      ؛  لغيره فكيف يفعل ما هو مفعولٌ    

الغير ،وإذا قد فعله فقد خرج من العدم إلى الوجود فلا يصح فلُعها ثاني. 
 المـسلمين   لَلَّقَ المشركين في أعين المسلمين و     لَلَّ فإن االله تعالى قَ    وأما معنى الآية  

وا في أعيننـا    لُّقال ابن مسعود قَ   . هم على بعض  ر بعض سج ي في أعين المشركين لأنْ   
 حتى قلت ل رفأَ. ةأراهم مآئَ : قال )٢ (؟تراهم سبعين : بجنبي لٍجسرمنهم فقلنـا    ا رجلاً ن 

ى من  ض ما قَ  هم في أعين البعض الآخر ليقضي      بعض لَلَّقَفَ. )٣(األفً:قال؛ كم كنتم :له
                                                   

 ا إلاَّ ب أهل البيت عليهم السلام عموم     والقول بالعدل والتوحيد هو مذه    : حيث قال  ١/١٤٠ينظر الشافي    )١(
       فأما الذين قالوا بالعـدل     ؛ والجبر أموي إلا من سعد بقبول الحق        . داًمن خرج من بني العباس لما ضعفوا تود

، وعبدالعزيز بن مـروان ، ويزيد بن الوليد الملقب بالناقص، معاوية بن يزيد المكنى أبا ليلى     :من خلفآء بني أمية   
   .زيزوعمر بن عبدالع

   .  أراهم:)ب(في  )٢(
 / ٢والزمخشري في كشافه     ، ١٩ ص ١٠ ج ٦والطبري في تفسيره مج    ، ٣٤٢ / ٣أخرجه في الدر المنثور      )٣(
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 )٣١( 

ظ والاستعداد من الكفار    ك التحفُّ رلأن ت ؛ ويةشح مذهب الْ  وهذا خلاف . هزيمتهم
لمحاربة المسلمين غيرعقلاً قبيح ولا معصية ا وشرع.  

  يجـب  )١(ا المسلمين في أعينهم فلم يخشوا ضـرر       لَّلَّ فلأنه قَ  العقل من جهة    أما
ه عقلاًعليهم دفع. 

فإذا فعـل   ،  من جهة الشرع   هم مباح تفَأْ فلأن قتلهم واستئصال ش    وأما الشرع 
االله معهم ما لأجله تالمسلمين في أعينهم فليس وهو تقليلُ، وا الاستعداد والتحفظكُر 

 من إباحة قَ   ذلك بأعظم تفبطل ، وهذا واضح ، وإيجاب قتلهم في بعض الأحوال    ، همل
  .قولهم
&: قوله تعالى  ومنها 

 ^]  فَ: قالوا ]١٥٤:آل عمـرانعلى أن القتل بقضآئه وقَ    لَّد وهو فعلـه ، هرِد .
أنَّ:والجواب الكت ب  غة ولا في القرآن بمعنى القضآء والَ في اللُّ لم يأت ر فـسقط  قـد

 أحـدها : اللغة والقرآن على وجوه أربعة      يأتي في  بإن الكت :ثم نقول . تعلقهم بذلك 
. ضرِ أي فُ]١٨٣:البقرة[  ^&: والإيجاب كقوله تعالى  ضِربمعنى الفَ 
 ]٤:الحـج [ ^&: كقوله تعالى  مِكْحبمعنى الْ وثانيها  
 أي حكبمعنى الإخبار كقوله تعالى    اوثالثه.  عليه به  م :&

^  ]أي أَ ]١٠٥:الأنبياء خبـر  ا بـذلك  ن

                                                                                                                                       
   .١٦ ص٨ ج٤والقرطبي مج . ٢٢٤

  .  إضرارا:)ب(في  )١(
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 )٣٢( 

وكَحمورابعها  . ان م كقولـه تعـالى    لْبمعنى الع:&^ 
؛  بمعنى الفـرض  أن يكونَ في الآية لايجوزبِتمعنى الكَ: وإذا ثبت ذلك قلنا   ]٢١:اادلة[

لأن ذلك إنما يكـون     ؛ مِكْحعنى الْ مولا بِ ، اقتول ظلم مفرض على الْ   لا ي  لَتلأن القَ 
، رب إلا أن يكون بمعنى الخَفلم يبق،  للقتلق مستح غير والمظلوم، على سبيل الوجوب  

؛  أنه سيقتل  مل ع نأو م ، لُتقْه ي  أخبر االله تعالى أن    ن م فيكون معناها أنَّ  ؛ ملْعنى الع وبم
،  عنـه  رِبخمر في الْ  ؤثِّه لا ي  ملْ وع هرب خ  أنَّ  إلاَّ مل وع ربخ على ما أَ   ه يكونُ ربخ م فإنَّ

 ولا في المعلوم على ما يأتي بيانفَه موعلى هـذا  .  تعالى في التكاليفلا إن شآء االلهص
النق يجري الكلام في سآئر ما يتعلقون به من ذلكس.  


#. 

والذي يـدل  . ةليدة العقَر الفة الغوية دونَة الضآلَّربِجم القدرية هم الْ   فاعلم أنَّ  
 :على ذلك وجوه

 ـ((: قال # أن رسول االله     ةَ ما روي عن أنس بن مالك وحذيفَ       منها صفَنان 
مأُن متي لن تالُنهمفَا شاعلَ، يتعنها االلهُملَ عى لسانس بعينبِ نقَالْ:ايرِديةالْ ومئَجِرة(( .
قلَي:ي ا رااللهِ ولَس  م القَ ن هي من قبل   :الذين يعملون بالمعاصي ويقولون   ((:قال؟ ريةد

 ما  ومنها. )١ ())لٍم بلا ع  لٌو قَ الإيمانُ: يقولون ذينالَّ((:قال؟ ةئَجِرم الْ نِمفَ:قيل. ))االله

                                                   
 ورسـائل العـدل والتوحيـد    ، ٢٩أخرجه القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد ص     )١(

  .٢٧٦ص



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٣٣( 

يا رسولَ :وي عن جابر بن عبداالله أنه قيل      ر  االله و ـ((:#فقال  ؟  القدرية نِم   ومقَ
يملون بالمعاصي ع(( ُث إنَّ:قولون ي م  رها عليهم االله قد)الجبرية دونَوهذه هي مقالةُ. )١  

  .العدلية على ما تقدم
 الزمان   في آخرِ  يكونُ((: أنه قال  # ما رواه جابر بن عبداالله عن النبي         ومنها

يعملونَ قوم  ي ثُ  بالمعاصوقَ  االلهِ هذا بقضآءِ : يقولون م هرِد ،ـالْ عليهم كَ  الرآد  معِرِش 
سأنه قال  # ما رواه جابر بن عبداالله أيضا عنه         ومنها. )) سبيل االله  ه في فَي :ـم   لَثْ

إلا أنه قال؛ لالحديث الأو:٢(ه في سبيل االله عليهم كالشاهر سيفَالرآد( .  
 للقدرية فنحو ما روي عن أبي هريرة وابن عمر م ما ورد في الشرع من الذَّوأما

 ـرِ م إنْ، ة هذه الأم   مجوس ةُيرِدالقَ((: أنه قال  #وجابر عن رسول االله      ـ ض   لاَو فَ
تعودموه ،إنْو م ات  وا فلا تشهدموه ، ولا تلَ وإنْ، وا عليهم لُّص قيتم  وهم فلا تموا لِّس

 ما روي عن    ونحو. )))٣(هم به  يلحقَ  أنْ  على االلهِ  وحق، الج الد هم شيعةُ فإن؛ عليهم
 # عن رسـول االله  )٤( كلهم يرويالخدري وحذيفةَجابر بن عبداالله وأبي سعيد    

  .)))٥(اً سبعين نبيلسان  علىةُيرِد القَتنعلُ((:أنه قال

                                                   
   .٢١٥رسائل العدل والتوحيد إنقاذ البشر للشريف المرتضى ص )١(
  . ٢٤٣رسائل العدل والتوحيد ص )٢(
وقال صحيح على شرط الشيخين      ، ٨٥ / ١والحاكم   ، ٣٠أخرجه القاضي جعفر في خلاصة الفوائد ص       )٣(

  . ٤٦٩٢ برقم ٦٧ / ٥وأبو داوود في سننه . ووافقه الذهبي
  .  رووا:)ب(في  )٤(
  .١/١٥٠والعلل المتناهية  . ٢٧٩رسائل العدل والتوحيد ص )٥(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٣٤( 

 في الإسـلام  )١(تي ليس لهمـا م أُنان مفَنص((: أنه قال# ما روي عنه    ونحو
سهقال رسول االله  : روي عن أنس بن مالك أنه قال       ونحوما، )) والقدريةُ المرجئةُ:)٢(م 

#:))مجوسوإِ-بِ العرن صلَّوا وصالقَ-واامرِد٣(ةُي(((.  
 ـوا أهلَسالجلا ت((: أنه قال# ما روي عن ابن عمر عن النبي         ونحو ، رِد القَ

 ولا ت ـ  بـيتي  لأن يمتلـئَ  ((:وعن ابن عباس أنه قـال     . )٤ ())فاتحوهم الكلام  قرةٌد 
  شـهود القدريةُ((: أنه قال#وعنه . ))ريةٌ قد  يمتلىءَ  أنْ ن م  إليَّ  أحب )٥(وخنازير

  .)٦ ()) الرحمنِإبليس وخصمآءُ
رضي االله  ى بإسناده عن الحسن     و أنه ر  $عن السيد الإمام أبي طالب       وروينا

 ما حملك على أن لا تسجد     : له )٧( وقال  إبليس يع د  القيامة إذا كان يوم  :أنه قال عنه
 لي  نَّإِ:فيقول. كذبت: له )٨(فيقالُ،  وبين ذلك   بيني تلْ ح يا رب أنت  :فيقول؟ لآدم

 من هذه   فيقوم طوائف ؟  الرحمنِ  وخصمآءُ  إبليس  شهود  القدريةُ ي أين فيناد، شهودا

                                                   
  .  لهم:)ج(و، ) ب(في  )١(
   . نصيب:في الأصل )٢(
  . عن أنس٣/٧٠أخرجه أبو نعيم في الحلية .  وإن صلوا وإن صاموا :)ب(في  )٣(
 بـرقم   ٧٣ / ١أحمد بن حنبل     ، ٤٧١٠ برقم   ٨٤ / ٥أبو داوود في السنن      ، ١٥٩ / ١أخرجه الحاكم    )٤(

   .١٠/٢٠٤والبيهقي في السنن ، ٢٠٦
   .  خنازير وقردة:)ب(في  )٥(
   ١٩٨ / ١٠والقرطبي  . ٣ص ٢الشافي ج )٦(
  :  يقال:)ج(وفي ،  وقيل :)ب(في  )٧(
   .  فيقول:)ب(في  )٨(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٣٥( 

  . )١( وجوههم فتسودقبطَيفَ، ودس أَخانٌمن أفواههم دج فيخر، الأمة
&: االله تعالى  وذلك قولُ 

^ ]٦٠:الزمر[ .ـبرة :ن ذلك قلناوإذا تبيإن القدرية هم ا  قُّالمـستحـون ل  ا م
 ـ    قدمنا من الدلالة على أنَّ     اَلم؛ تضمنته هذه الأخبار من الذم والنار      القدريـة ه ي 

أنه :أحدهما:جدان إلا في ابرة   و لا ي  ينِفَ القدرية بوص  فصو# النبي   ولأنَّ؛ ابرة
 ـا    التي وقعت  رشاد العباد الوجوه  وقد بينا في كتاب إِ    ،  هذه الأمة  هم مجوس :قال

أنه وصفهم  :الوصف الثاني . فصح بذلك ما ذكرناه   ؛ )٢( بينهم وبين اوس   المضاهاةُ
 م شهبأبرةود إبليس وخصمآء الرحمن وهذا لا يـ ؛ وجد إلا في ا  ون لأـم يحمل

وي عن الحسن البـصري     ح ذلك ما ر   وضي. هلُعويشهدون أا ف  ، أوزارهم على االله  
٣( فقال #ه قدم رجل من فارس على رسول االله         أن(:م     رأيتهم ينكحـون أمهـا

 ـ  قـضآءُ :قالوا؟  تفعلون هذا  مل:لهم فإذا قيل ، وأخوام وبنام  فقـال  . هرد االله وقَ
#:))قَا إنه سيكون في أمتي      أموم  هلَثْ يقولون م . ٤ ()) هذه الأمـة   أؤلئك مجوس( .

  . ذلك مذهب ابرةولا شك أنَّ
 ))هلمع بِ يق ش ن م والشقي، هلمع بِ دع س ن م عيدالس((: أنه قال  # وعن النبي 

وروي عـن   . ))هم قولُ ربج الْ  حتى يكونَ  ةٌ أم ما هلكت ((: أنه قال  #وعنه  . )٥(
                                                   

   .بألفاظ مقاربة٧/٢٠٦ورواه الهيثمي .١٠٠البالغ المدرك ص )١(
  .٢/٣الشافي. إنه بقضاء االله وقدره:ويقولون، لأن اوس ينكحون بنام وأمهام )٢(
   . قال:)ب(في  )٣(
   . ٣٢ :أخرجه جعفر بن أحمد بن عبدالسلام في خلاصة الفوائد )٤(
   . ٨/٢٢٣في الأوسط للطبراني . ثم السعيد من يسعد بقضاء االله وفي بطن أمه )٥(
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 )٣٦( 

&:صري أنه تلى قوله تعـالى     الحسن الب 
 ^ ] فقال، ]٦٠:الزمـر: وسهم ا والنصارى وناس من هذه      واليهود 

 الأمة زعوا أنَّ م  م عليها وعذَّ، ر عليهم المعاصي   االله قد ،ُـ واالله  ي سو  د وجـوهم ه
  . )١(كلذل

 الخلائـق في صـعيد       االلهُ جمع القيامة ي  إذا كان يوم  : أنه قال  # وعن النبي 
، هسفْ ن همزلْأَو، هبِن ذَ نأ االله م  رن ب  م لُّألا كُ ،  العرش )٢(اننطْ من ب  فينادى مناد ، واحد

 . خائفا غيرنة آمنج الْلِخديلْفَ
، علـى ذلـك   ) رض( الـصحابة    برة إجماع  هم ا  ومما يدل على أن القدريةَ    

ما روي عن أمير المـؤمنين علـي          ولو لم يكن في ذلك إلاَّ     . هم حجة وإجماع $ 
 المؤمنين يا أمير: قام إليه شيخ فقال  ينفِّا انصرف من ص   م لَ $وي أنه   فإنه ر ، لكفى
بِأخرـوالذي فَ :فقال؟  بقضآء االله تعالى وقدره    انَكَا عن مسيرنا هذا إلى الشام أَ      ن   قلَ
الحب ة وبأَر الن سطَ ما قَ  ةَمعن ا وادي  لَا ولا عون لْا تةًع  ولا و ئْطن ا مومن االله   ئا إلا بقضآءٍ  ط 

 قَتعالى وفقال الشيخ . رٍد:عنواالله ما أرى لي مـن      ،  االله أحتسب عنآئي ومسيري    د
وفي ، ى مسيركم وأنتم سـائرون     عل  لكم الأجر  م االلهُ بلى قد عظَّ  :فقال، االأجر شيئً 

منصرم وأنتم منصرفون  كُف ، كُولم ت     كْونوا في شيء من حالاتكم مرهولا إليهـا   ، ين
وعنهما ،  اللذان ساقانا  رد والقَ وكيف يكون ذلك والقضآءُ   :فقال الشيخ . مضطرين

 لَ:فقال أمير المؤمنين  ؟ ناكان مسيرلَّعك قضآءً  ظننت  ا وقَ  لازمدر ا حتلو كـان   ؟ ام
                                                   

   . ١٢٨الخلاصة للقاضي جعفر ص )١(
  .١٥٢٤ صالقاموس .بطنان الشيء وسطه )٢(
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 )٣٧( 

 ،يه من االله والن   روالأم، وسقط الوعد والوعيد  ،  والعقاب  الثواب لَطَبذلك كذلك لَ  
 نسِحما كان الْ  مولَ، نٍسِحم ل قةدمحذنب ولا م  م ل ةٌم االله لائ  نا كانت تأتي م   مولَ

ب مـن  ن كـان أولى بعقوبـة الـذَّ   ولا المذنب، أولى بثواب الإحسان من المسيءِ  
 ـ،  الأوثـان  ةوعبد، )١( الشياطين  إخوان تلك مقالةُ . نسِحمالْ وخصالـرحمن  آءِم  ،

الزور وشهود  ،وهم قدريةُ ،  العمى والفجورِ  لِوأه  هذه الأم ـ، ة  االله  إنَّ. هاومجوس 
ء  الأنبيآولا بعثَ، اربِج مف يكلِّ)٢(ملَو، اوكلف يسير، وى تحذيرا، تعالى أمر تخييرا

ابثًع ، ولا أر ى عجائب  لا   الآيات باط&
^ ]والقَ ما القضآءُ :فقال الشيخ . ]٢٧:ص دذَ اللَّ ران  ما و ما   ط ؟ ئنا موطئا إلا

 ـ  لَوثم تلى قَ  ، مكْح والْ  االلهِ ن م رالأم:$فقال علي    &:الى االله تع
^ ]فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول]٢٣:الإسراء :  
أنت الذي نرجوا بطاعتـه     الإمام   
  

يوم  النشور م ن ٣(حمن رضوانا  الر(  
  أوضحت     من ديننا ما كان م بِلتاس  

  
 جزاك ربك ع ا فيـه إحـسانا    ن  

  هـم  كلِّ لناسِ ا  لخيرِ ي الفدآءُ نفسِ  
  

  الخير مولانـا   بعد الرسول علي   
                                                     

  . الشيطان:)د(و ) ج) , (ب(في  )١(
   .  لم:)أ(في  )٢(
  :وبعده،  وهو يقول شعرا:)ب(في  )٣(

  أخو النبي ومـولى المـؤمنين معـا       
  

  وأول النــاس تــصديقا وإيمانــا  
  وبعل بنـت رسـول االله سـيدنا         

   
  أكرم به وـا سـرا وإعلانـا         

والبيت الذي بعده زائدان على نسخة الأم ثابـت    ، البيت  ...  أخو النبي    :قوله:قال في أم هذه النسخة ما لفظه        
  . تمت واالله أعلم، في نسخة غيرها 
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 )٣٨( 

 ـ منك م  الٌقَ م وككُى الش نفَ تضح  
  

وزذَ اد  مِلْا الع  إيمانـا   والإيمـان   
   فليس معذةٌر  ـ في ف  لِع  فاحـشة   

  
 ـغ لراكبها ب  )١(امولَ ـ ي  ا وعواناد  

ــلٌلا لا ولا قَ   ــهائ ــه ناهي    أوقع
  

 ٢( شيطانا  يا قوم  نْ إذَ فيها عبدت(  
  لمن عرف الأخباروالمعلوم  ،وبحث عن السر والآثار أنَّيجمعون على  الصحابة م

ها لَع فَ هبمعنى أن ، رٍد من االله تعالى وقَ     بقضآءٍ  المعاصي إنَّ: القدرية هم الذي يقولون    أنَّ
 ـوم. وعاقبهم عليها، م من التخلص منها في حال من الأحوال      هنكِّمولم ي ، فيهم ا م

يبرة   ح أنَّ وضأنَّ- القدرية هم ا  القدرية إن  ما سم وا بذلك لكثرةـ ذ   ـرِكْ در هم للقَ
لَوم يقولون في كل فعل يفعلونه     ؛ هم به جِهقَ:لأ؛ وإنما قلنا ذلـك   ،  عليهم ره االلهُ د

 ـ وِح رواية الن  ن أكثر م  ن م ثلُم،  إليه بسِن-يءٍ أكثر من ش   ن م لأنَّ سِ نإليـه  ب  ،
 ـ  أكثَ نكذلك م . يوِغلُ:قيل،  من رواية اللغة    أكثر نمو. يوحن:فقيل نِر م ـ ذ   رِكْ
فـإن  ؛ والقياس مطرد . ريدقَ:قيل-ره االله عليه  قد:ل يفعله ع فقال في كل ف    -ردالقَ
-فيجب أن يكونوا هـم القدريـة  ، درة العدلية إلى ذلك لقولهم بالقُ     بسنإنا ن :قيل
، بضم القاف - يرِددرة قُ  إلى القُ  ةَبس الن فإنَّ، ةغ ذلك لا يصح من طريق اللُّ      إنَّ:لناق

 الوسكون الد-  بخلاف الن بة إلى القَ  سا بفتح القاف والـدال     دفوجـب أن   ، ر فإ
  .يكونوا بذلك أولى

                                                   
   .  يوما:)د(، ) ج(، ) ب(في  )١(
.  مـن خلاصـته    ١٢٦والأبيات في ص    ، ١٢٥ ، ٢٩القاضي جعفر في ص   ) ع(روى كلام الإمام علي      )٢(

 .٧٨ رقم ٤٨١والنهج . ٢٤٣ورسائل العدل والتوحيد ص
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 )٣٩( 

إن :لنـا ق-همون أفعالَ ردقَإم ي :لأم يقولون ؛  العدلية بذلك أولى   إنَّ:فإن قيل 
فقـال  ،  خلقه بمثل مذهب العدليـة     فإن االله تعالى قد وصف بعض     ، ذلك لا يصح  

، ]٢٠-١٨:المـدثر [  ^&:تعالى
   كْوهو تعالى لا يذالكَ لأنَّ؛ ب ذوهو لا يفعل القبيح على مـا مـضى        ،  قبيح ب .

 ^&،  أي نظر  ^&:فقوله. )١( المغيرة  بن صوف ذه الآية هو الوليد    والمو
 ذلك لكثرة تقديرات الوليد     رركَو. عن ولُ بذِّ أي ع^   &ما يقول في القرآن     

-رون أفعالهمدقَم يهنأَبِ: يلزم العدلية لقولهم   لو كان هذا الاسم   :ا نقول ثم إن . لعنه االله 
لأنه تعالى وصـف   ؛  ذلك مثلُ:قال في االله تعالى   فكان يلزم أن ي   ،  ذلك رادجب اطِّ لو

 ^ &:قـال تعـالى   ، هم أفعـالَ  ت به العدليةُ  فَصه بمثل ما و   أفعالَ
  .  ذلك خلافومعلوم.  أي خلق]١٠:فصلت[

 القدريـة دون     أـم  وصح،  ما تعترض به الجبرية الحشوية      بذلك جميع  فبطل
  . والقدروثبت بذلك الفصل الأول وهو في القضآءِ، والحمدالله وحده، العدلية

: 

ففيه فصلان: 
 . في الضلالوالثاني . في الهدىأحدهما

                                                   
، فعـاداه ،  قبل الهجرة وهو من زعمآء قريش أدرك الإسلام وهو شيخ هرم           ٩٥ولد سنة   ،  مخزوم من بني  )١(

هذا :ويقول، هذا كاهن :فيقول، إن الناس يأتونكم في الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف أقوالكم فيه          :وقال
لأنه يفرق بـين    ؛ ساحر  :ولكن أصلح ما قيل فيه    ، وليس يشبه واحدا مما تقولون    ، هذا مجنون :ويقول، شاعر

ينظـر  . وهو والد خالد بن الوليد مات كافرا في السنة الأولى مـن الهجـرة             . والزوج وزوجه ، المرء وأخيه 
   .١٢٢ / ٨ :الأعلام
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 )٤٠( 

  
 في كيفية إضافته    لثانيوا.  في تعيين معانيه   أحدهما: فيه يقع في موضعين    فالكلام 

  .ل ما في القرآن من ذلكموكيفية ح، إلى االله تعالى
 : فله معان خمسة؛وهو في تعيين معانيه:أما الموضع الأول 
&:يحكيه قول االله تعـالى    ، والدلالة،  الهدى بمعنى البيان   أحدها 
 ^ ]وثانيها الهـدى بمعـنى     .  أي دلالة  ]١٨٥:بقرةال

 أي ]٥:محمد[  ^&:يحكيه قوله تعالى  ، الفوز والنجاة والثواب  
ين يحكيه قوله تعالى  ،  بمعنى زيادة التوفيق والتسديد    وثالثها. ثيبهمجيهم وي:&

^  ]أي زادهم توفيقا وتسديدا بِ    ، ]١٧:محمدشحِر 
 ـعج:قالي،  العلوم الضرورية  قِلْى بمعنى خ  دهالْورابعها  . وهو اللطف ، صدورهم  هلَ

مهتدي  لْا إذا خفيه الهداية  ق  ، لْوهي خكما يقال ،  العلوم الضرورية  ق:جلَعمتحركا  ه 
 ـحدى بمعنى الْ  هلْ ا وخامسها. إذا خلق فيه الحركة    يحكيـه قولـه   ، م والتـسمية  كْ

&:تعالى
^ ]وعليه يـدل قـولُ    ، ]٨٨:النساء 

  :$ارج في علي وخ الْشاعرِ
 ما ز ـ ال ي  ـ هدي قوم  ه ويلُّضان  

  
 ـنا إلى الكُ  بنـس ي و جهلاً   ارِفَّ

  :)١ ()ع(وكما قال الكميت بن زيد رحمه االله في أهل البيت   
                                                   

شاعر عارف بآداب العرب    . ـه٦٠ولد سنة   . ابن أخت الفرزدق  ، هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفي      )١(
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 )٤١( 

   قـد أكفـروني بحـبكم    وطآئفةٌ
  

  ب ومـذنِ  سيءٌم: قالوا وطآئفةُ
ول وهو في تعيين معاني     فثبت الموضع الأ  . أي سموني كافرا وحكموا علي بذلك       

  .الهدى


. 
 ـوخ، دى بمعنى الدلالة والبيان   هفالْ،  إضافته إلى االله تعالى    أما كيفيةُ   العلـوم  قِلْ

 ـ )١(ه االله تعالى لجميع المكلفين     أن يفعلَ  يجب-الضرورية وآء كـانوا عاصـين أو      س
،  بالإجماع وهو قبيح ، ملَعا لما لا ي    تكليفً هم من دون ذلك يكونُ     تكليفَ لأنَّ؛ مطيعين
 على ما تقدم  القبيحوهو تعالى لا يفعلُ، ا أيضطاق وهو قبيحا لا يما ل تكليفًويكونُ
  للمؤمنين دونَه االله تعالى إلاوما عدا ذلك من معاني الهدى لا يجوز أن يفعلَ        ، تحقيقه

 لأن اـازاةَ  -وبمعنى زيادة التوفيق  ، وهو الهدى بمعنى الثواب   -فينلَّكَمغيرهم من الْ  
 القبـيح  وهو تعالى لا يفعلُ،  على ما يأتي بيانه  ه تكون قبيحةً  بالثواب لمن لا يستحقُّ   

                                                                                                                                       
، وفقيه الـشيعة  ، خطيب بني أسد  ،  مدح بني هاشم وأهل البيت       ولغاا وأخبارها وأنساا له الهاشميات في     

لـولا  ؛ اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في شاعر      . كان فارسا شجاعا سخيا راميا لم يكن في قومه أرمى منه          
لو لم يكـن  :وأنا أقول-ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم، شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان   

وأشهر شعره الهاشميـات في     ، وشعره أكثر من خمسة آلاف بيت       .  غير الكميت لكفاهم   لدى الشيعة شاعر  
  :مدح بني هاشم مطلعها

  ا إلى البيض أطـرب    طربت وما شوقً   
   

    ا مني وذو الشيب يلعـب     ولا لعب  
 . ٥/٢٣٣والأعـلام   . ٦٧١ / ٢أنظر معجم المـؤلفين   . ـه١٢٦توفي سنة  . وقد ترجمت إلى اللغة الألمانية      

   .٢٩والروضة المختارة شرح القصائد ص . ٢/١٩٥الغدير و
  .لكل المكليفين :)ب(في  )١(
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 )٤٢( 

  بالهدى إلاَّ  مكُح ي  أنْ  لا يجوز  ةيمس والت مِكْحى بمعنى الْ  دهوكذلك الْ ، على ما تقدم  
   للمؤمنين الذين قد اهتوا بالهداية الأصلية  د ، ولا يسي بذلك إلا المهتـدين وهـم       م

  . غيرهمالمؤمنون دونَ
 االله   كتـاب  إنَّ:فإذا ثبت ذلك قلنـا    ،  ما في القرآن من ذلك     لُم ح وأما كيفيةُ 

&:لقوله تعالى ؛ تعالى لا يدخله التناقض والاختلاف    
^ ] ولقوله تعالى ، ]٤٢:فـصلت:&

^  ] فيجب أنْ ؛ ]٨٢:النـساءي نزوذلك ،  عن التعارض والتناقض والفساده
 لا يتبِ  إلاَّ م حلِم م الْ  الألفاظةعلى أدلة العقول   تشا  ،ومالقرآن مِكَح  ، فمتى أضاف 
 ـلاَ والد  به البيانُ  فالمراد؛ دى إلى جميع المكلفين   ه الْ  تعالى في القرآن   االلهُ  ـخو، ةُلَ  قلْ

  ^&:العلوم الضرورية كمـا قـال     
 به  فالمراد، وهم المؤمنون ، أضافه إلى بعض المكلفين بطريقة الإثبات      ومتى   ]٩٤:الإسراء[

 أن يفعله لهم من الألطاف والثواب كما قال تعالى ما يجوز :&
^  ]١٧:محمد[ ، وقال تعالى:&^  ] إن :وقـال ، ]٥:محمـد

&:وقال تعـالى  ، ]٩:يونس[ وا الصالحات يهديهم رم بإيمام    الذين آمنوا وعمل  
^  ] وقال، ]١١:التغـابن:&

^ ]١٥٢:الأنعام[  أي ي قُفِّو     أي ، ه للإسـلام  ه بالخواطر التي معها ينشرح صدر
  .جل الإسلاملأ

فالمراد به  ،  مضافا إلى بعض المكلفين على جهة الإثبات وهو ارمون         وما كان 
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 )٤٣( 

هوالبيان، ى الدلالةد ،العلوم الضروريةقِلْوخ . 
     ؛ يفْوما كان مضافا إليهم بطريقة النه لهـم   يفعلَ  ما لا يجوز أنْ    )١( منه فالمراد ،

&، ]٨٠:التوبـة [  ^&:كما قال تعالى  
^  ]ونحو ذلك]٣٧:التوبة  ،أي لا ينجهميهم ولا يثيب.  
 ـ    بطريقة الإثبات فالمراد   # كان مضافا إلى نبينا محمد       وإذا  به ما ي ٢(لدخ( 

&: تعالى كقوله، وهو الهدى بمعنى الدلالة والبيان    ، تحت مقدوره 
^  ]ي ومتى أضافه إل   ]٥٢:الشورى   به ما لا يـدخل  ه بطريقة النفي فالمراد 

&:كما قال تعالى  ،  والثواب جاةوهو الهدى بمعنى الفوز والن    ، تحت مقدوره 
^ ]٥٦:القصص[   أي لا ت   ثيبنجي ولا ت .
الفصل الأول وهو في الهدىفثبت .  

 
: 

 ـوكيفية ح،  في كيفية إضافته إلى االله تعالى     والثاني.  في تعيين معانيه   أحدهما لِم 
 .ما في القرآن من ذلك

 الضلال بمعنى   أحدها: فله ثمانية معان   ؛وهو في تعيين معانيه   :الأولأما الموضع    
&:يحكيه قول االله تعـالى ، العقاب والجزآء 

                                                   
   .  فالمراد به:)ج(، ) ب(في  )١(
   .  فالمراد ما يدخل:)ج(وفي ،  فالمراد ما يدخله :)ب(في  )٢(
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 )٤٤( 

^  ] ٤٨-٤٧:القمـر[   ـ أي في ع   ابٍقَ
والشيءُ.  ضلالتهم جازاة على وم  قد ي سم   ى باسم ما يجما  )١(وباسم، ى به عليه  از 
يؤكما قال تعالى، ي إليه د:&^ ] لا والجـزآءُ ، ]٤٠:الـشورى 

  :)٢(قال عمرو بن كلثوم .ى في ذلك على عادة العربر وإنما جيكون سيئةً
  اينــلَ ع أحــدنلَــهج ي لاَألاَ
  

  )٣(اينلاهج الْ لِه ج قو فَ لَهجنفَ  
  ى الجزآءَ فسم  على الجهل ج والجهلُ.  وافتخر بهلاًهقْ نوالعاقلُ، صلا ي ـت  مدح 

ى باسم ما   مسه ي ا أن وأم. ى به عليه  ازج ما ي  ى باسمِ مس ي فثبت أن الشيءَ  ، بالنقص
&:سبحانهه قول االله    فدليلُ، يؤدي إليه 

^ ]١٠:النساء[ ،فسم ا لَ اه ناروإن ، ا كان يـؤدي إلى النـار     م
هِكان في الدنيا شا لذيذاي.  

&:ومنه قوله تعـالى   ، والذهاب،  بمعنى الهلاك  الضلالُ:وثانيها 
^]١٠:السجدة [كْلَمعناه هنذَا وهبطَّقَنا وتناع.  

&:ومنه قوله تعالى  ، بمعنى الإبطال :وثالثها
^  ]أي فَ  ]٤:محمد  وكذلك قوله تعـالى   ، هم أعمالَ بطلَلن ي:&

                                                   
   .  ويسمى باسم:)ب(في  )١(
  :تي مطلعهاال. أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة عمر بن كلثوم التغلبي )٢(

ألا هوآخرها إلخ...ي بصحنك فاصبحيناب:  
 ــإذا ب ــيعغَلَ ــ لَ الرض نــا ف اطام  

   
    خــر لــه الْتــجابِبــراجِ سداين  

  .٨٠٦ومجموع مهمات المتون . ٥/٨٤ :ينظر الأعلام . ـ ق ه١٤٠:وقيل ، ـ ق ه٤٠ت   
   .٤٠أنظر دويانه ص )٣(
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 )٤٥( 

 ^ ]أي أبطلها ]١:محمد.  
 والاستدعاءِ، والإشارة إلى خلاف الحق   ، بمعنى التلبيس والتزيين للباطل   :ورابعها

، ]٧٩:طـه [  ^&: االله تعـالى   يحكيه قولُ ،  به رِوالأم، إلى الكفر 
&^  ]٨٥:طه[ ،وقوله:&^  ] ٩٩:الـشعراء[ .

&:#وقوله تعالى للنبي   
^ ]إلى غير ذلك، ]٥٠:سبأ .  

 ـ وح آلا ض اهما س  إذَ هلَّأض:يقال، سمية والت مِكْحبمعنى الْ :وخامسها م عليـه   كَ
  ذلك قولُ  ومثلُ. )١( الخارجي وقد تقدم   وقولُ،  الكميت وعليه يدل قولُ  . بالضلال

  : بن العبدةَفَرطَ
وم  ا زال شبِر حتى أَ  ي الراح شينِر  
  

صديقي وحـتى سـائني بعـد       
ــا  .ايرري شانِمأي س  )٢(ذلكـــــــــ

 ـ  اهنطْح:يقال، جدانستعمل بمعنى الو   الضلال قد ي   أنَّ:وسادسها  لْلَ فما أضاهن ،
   أي فما وجدناه ضآلا .    كما قال عمرو بن معقَ:يدلْاتن  يم فمـا أَ   لَا بني سجـب  نماه ،

وجاودنم فما أَ  اهبلْخنماه ،وهاجينفْم فما أَ  اهحمنماه ،   أي ما وجدناهم جولا ، نآءب
                                                   

   .١٨٤ص )١(
  :مطلع معلقته،  شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات السبع المشهورة:الوائليطرفة بن العبد البكري  )٢(

 لبِ  أطـلالٌ  ولةَخ بـر   ـهثَ ةقَ مد  
   

   تلوح ي الوشم في ظـاهر      كباق
ــد   :وفي ختامها  اليـــــــــــ

 ستبي لَ دك الأي ام ا كُ  منت ج لاًاه  
   

   وأْيتيك لأَ باخارِب م ـ ن   ـ م لَ ت زود  
   .٧٨٨ومجموع مهمات المتون ص .٢٢٥/الأعلام. ٤١٩ / ٢ :ظر خزانة الأدبين   
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 )٤٦( 

ءخلآب ،فْولا محينم .  
 ـ:قالكما ي ، )١(دهن ع لَّأن الضلال قد يكون بمعنى ض     :وسابعها إذا وقـع    لَّأض 

  الضلال عند الذي يقال تعالى حاكيا عن إبـراهيم  ، ب الإضلال إليهنس$:&
^ ] ٣٦:إبـراهيم[  ومنـه قولـه   .  عندهن كـثير لَّ أي ض
 أي  ]١٢٥:التوبة[ ^&:الىتع

 ازدادوا عن٢(ها كفرا إلى كفرهم   د( ، ثم كفـروا  ، هم كفروا بالسورة الأولى وذلك أن
. مهِاقفَا إلى نِ  اقًفَونِ، )٤(مهِكِّا إلى ش  كش:وقيل. )٣(مهِما إلى إثْ  مإثْ:وقيل. ذه السورة 

وإن م كفروا عند نزولها       ما أضافـ  :وكقولهم،  ذلك إلى السورة لأ  ومـا زادتك 
  . ار شموعظتي إلاَّ
  إذا ماتـت أمات:قال وي.ه عنه بعيرلَّا ض  إذَ  فلانٌ لَّأض: يقال لَّبمعنى ض :وثامنها

هراحلت .طَوأعشإذا عط شقال الشاعر. هلُ إبِت:  
هني امرأً وب م كُنأَ م لَّض ب ـع  يره  

  
 ـ ذ هلَ   الـذِّ  نَّ إِ ةٌم مـ ام    يرث كَ

 . تعيين معاني الضلال)٥(في:فهذا هو الموضع الأول  

 
                                                   

وكـذلك  ،  عنده بكسر العين ونقط الباء من تحت والنون من فـوق  :)ب(وفي  ، عنده وعبده   :في الأصل  )١(
  .وهو الأصح) . ج(

   . ٤١٦ / ٢كما في النكت والعيون للماوردي ، قاله قطرب )٢(
   . ٤١٦ / ٢الماوردي كما ذكر ذلك ، قاله مقاتل )٣(
   . عن السدي٥٢٢ / ٣و الدر المنثور . ٢/٤١٦ينظر نكت الماوردي ، قاله الكلبي )٤(
   .  وهو في:)ج(، ) ب(في  )٥(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٤٧( 

     وهو في كيفية إضافته إلى االله تعالى وكيفية ح؛  ما في القرآن من ذلكلِمم لَفاع
 : الضلال على ضروبأنَّ

وهو الضلال بمعنى الهلاك والذهاب     ، ه االله تعالى بالجميع   صح أن يفعلَ   ما ي  منها
 ^ &: كل مخلوق لقوله تعالى    ة من إمات  دفإنه لاب ؛ والتقطيع

&: بعد ذلك من الذهاب والتقطيع والعدم لقوله تعـالى         د ولا ب  ،]١٨٥:آل عمـران  [
 ^ ] أي كل شيء فَ    ]٨٨:القـصص ـان  ولأن ذلـك   .)١(ه إلا ذات

  . ضرورة#معلوم من دين النبي 
وهو الضلال بمعنى العقاب ، ه االله تعالى ببعض المكلفين دون بعض  ما يفعلُ  ومنها

؛  لا يستحقةن مبمن يستحقه من العصاة دونَ؛  ذلكفإنه تعالى إنما يفعلُ؛ أشبهه وما
وهو تعـالى لا يفعـل      ،  قبيحا على ما يأتي بيانه     يستحقة يكونُ  لالأن العقاب لمن    

&:ومـن ذلـك قولـه تعـالى       . القبيح علـى مـا مـضى بيانـه        
^]٢٧:إبراهيم[. &^ ]٢(ونحو ذلك. ]٢٦:البقرة(. 

                                                   
ما أريد به وجهه من الأعمال الصالحة       :ويقال، معناه إلا هو  :وقال، ٢٤٤غريب القرآن للإمام زيد ص     )١( 

   .٣/٤٣٧والكشاف . ٥/٢٦٧وهو قول مجاهد كما في الدر المنثور، 
&:أول الآية  )٢(

^...  ــة ــال ، الآي ق
ا ضرب المثل فـضل بـه قـوم         ملأنه لَ ؛  الفعل إلى السبب   وإسناد الضلال إلى االله تعالى إسناد     :الزمخشري

 تفسير العلماء الراسخين فلله أم أنجبت مثـل          هو هذا:أقول. ب في ضلالهم وهداهم   تسب-واهتدى به قوم  
 ـ  زيـد  أما قراءة الإمام  ] ١/١١٨الكشاف  . [الزمخشري ي بفـتح اليـاء فـلا إشـكال فيهـا            لُّض  .

 ٢ ج ١والـرازي مـج   ]. ١/٢٢٣[لمصون قراءة القدرية والمعتزلة     اوسماها في الدر    ، ]١/١١٩الكشاف[
من العبد الذي  ولو كان الإضلال من االله لعباده لكان االله سبحانه أولى باللوم:أقول.  وما بعدها١٥٣ص

  .لا حول له تعالى االله عن ذلك
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 )٤٨( 

  منهركْوهو ما تقدم ذ؛  ما لا يصح أن يفعله االله تعالى بأحد من المكلفينومنها
التيِزوقد ثبت أنه تعـالى لا      ، ذلك قبيح    لأنَّ؛ والتلبيس للحق ونحو ذلك   ،  للباطل نِي

 والجهل رِفْكُ الْقلْ معاني الضلال هو خ  ةلَم ج ن م إنَّ:قالُ ولا يصح أن ي    .يفعل القبيح 
  لأنَّ؛ ينى يكونوا بذلك ضآلِّ   في الناس حت   وعلى أنـه  . اللغة العربيةوجد في  ذلك لم ي

 لو و     وهو تعالى  ،من حيث إن ذلك قبيح    ،  ذلك  أن يفعلَ  جد فيها فإنه تعالى لا يصح
  ٠)١(فهذا هو كيفية إضافته إلى االله تعالى. لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه

 ما في القرآن من   لُم ح فاعلم أنه يجب  - ما في القرآن من ذلك     لِم ح وأما كيفيةُ 
لأن ؛  القـرآن  ومحكم،  العقول وافق أدلةَ من جميع الآيات المتشاة على ما ي      ذلك و 
بـل لا   ،  يجب اتباعها  ةًج القرآن ح   كونُ فرِولولاها لما ع  ،  هو دلالة العقل   الأصلَ

يعر؛  الصانع تعالى إلا بدلالة العقل     ف  كيف بمعرفة فمن أفعاله وهـو القـرآن      لٍع  ،
 فكذلك يجب ح فيجب حمل مـا في القـرآن       ، يه على موافقة أدلة العقول     ما ف  لُم

ـوبمعـنى   ،  للكفار والفـساق   الهلاك والعقاب ا إلى االله تعالى على      منسوب  التسمية 
   .^ &:كما قال تعالى ،مكْحوالْ

&:وكما قال تعالى  
^ ]معناه ]١٢٥:الأنعام م ن رِ يأنْ  االلهُ د على عملـه للمعاصـي   ه جزآءً يعاقب 
 صدره حـتى  ضيقِ لبةورد عليه من الأسباب والأحوال الموجا بما يقًي صدره ض  يجعلْ
يصير  من ض يقه م منِتكأنما يصعد في السمآء      ،ا من الصبر لشدة الضيق    ع ، ع لُطْأي ي

                                                   
  .٦٦ ص١قومتشابه القرآن ،  فقد أتى بما يشفي١٥٢ ص٢ ج١ظر الرازي مجن ي)١(
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 )٤٩( 

  في السمآء من المشقة مِظَ ع  ،  ه فَ أو بمعنى أنل ما وقع منهم الضلالُ ععند نحو مـا  )١(ه 
لأن ذلك هو الموافـق     ؛]١٢٥:التوبـة [ ^&:قدمناه في قوله  

لأدلة العقول وممِكَحدون ما  القرآن   
 أي  ]٨:فـاطر [ ^ &: فيه ومعنى قوله   لا يصح 

يهلك من يشآء   ويعاقب  ، ويثيب مـن يـشآء وهـم       ، قون للعقوبه وهم المستح
وعلى نحو ذلـك    . على ما تقدم  ، لأن ما عدا ذلك لا يجوز      ؛)٢(المستحقون الثواب 

  يحمل ما في القرآن من الضلال والهدى 
 

 ـت والف مِتخ والْ عِبل ما في القرآن الحكيم من الطَّ      حموعلى نحو ذلك ي   :فصل نة 
 ومـا   ةنتالف و مِتخالْ و عِبالطَّ كرا من الآيات التي فيها ذ     ونحن نورد طرفً  . ونحو ذلك 
  . )٣( تلك المعاني بمعرفة الفآئدةُيها لتحصلَ معانبينون، أشبه ذلك
&ه تعالى    ذلك قولُ  فمن

                                                   
وقال الإمام الهادي يحيى بن الحـسين عليـه الـسلام في تفـسير     . ٢٦٥-١/٢٦٢ينظر متشابه القرآن   )١(

&:وأن معنى قوله جـل جلالـه      ، الشرح من االله هو التوفيق والتسديد والتبصير والتنبيه       :الآية
^] هو بما يدارك عليـه الأمـر       ] ١٢٥:الأنعام

وإظهـار  ، فكلما زاد االله في إقامة الحجة عليهم والدعاء لهـم  ،ونزل عليه، أمر به عبده ورسوله  ، والدعاء
   ا وإثمً الحق لديهم ازدادوا طغيان فعـادت  ،  فخذلهم االله لذلك وأرداهم وأذلهم وأشـقاهم       ،ا وعمى ا وتمادي

كأنمـا  ، والهدى ضيقة حرجـة   ، وما يخافون من ظهور الحق عليهم     ، صدورهم لما فيها من الشك والبلاء     
رسـائل  . لأن التصعيد أشد وأعظم البلاء      ؛ وإنما مثل االله صفتها بالتصعيد في السماء      ، تصعد في السماء    

  .١٧٤العدل ص
   . للثواب :)ج(، ) ب(في  )٢(
   . ١٣٦ينظر البساط للإمام الناصر الأطروش ص )٣(
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 )٥٠( 

 ^ ] الْ ]٧:البقـرة ختلبِها في قَ سودآء يجعلُ  نكتةٌ مم يعلم ن 
أن  ه لا يوقيل.  للملائكة  علامةً ؤمن:شبيهت بمن ختوله عليه كقم:&^ 
 : وكما قال الشاعر]١٨:البقرة[

ــأَ ــ عمصـ ــمـ ــآءه سـ   .يعما سـ
  :وقال   

 ـ ح تياد ن و لَ تعمس أَ دقَلَ اي  
  

  لَوكلاَ ن  ح اةَي ـ ل  من ـ ت  نياد  
&:وقيـل . )١( في قلوم فصارت كالمختوم عليها     نكَّم ت رفْكُ الْ ومعناه أنَّ   

^  كَ أي حم  عليهم و هِشم لا تقبل الحق بأنَّ دوهو ثابـت  .  قلو
وهو شآئع  ، )٢( عليك أي شهدت ، فلحك لا ت   عليك أن  ومن ذلك ختمت  ، في اللغة 
  :)٣( فإن أهل اللغة قد يحذفون ألف الاستفهام كما قال شاعرهم.في اللغة
  ]فواالله ما أدري وإني لحاسب    [

  
   أم بثمـان    الجمـر   رمين بسبعٍ  

 معناه  ]١٠:البقرة[ ^&: قوله تعالى  ومن ذلك   
  م شفي قلوفزادهم االلهُ  ك   الآيات والْ   من لَ بما أنزحجِج ش ا فَ ك٤(وا عند ذلك  كُّش(. 

                                                   
   . ٩٦ ص١ ج١مجمع البيان مج )١(
هنا ساقط  :وقال في هامش الأصل   . استفهام بحذف ألف الاستفهام وهو شائع في اللغة         : وقيل :)ب(في   )٢(

ة الاسـتفهام  كأنه يريـد أدا   . وهو على حذف أداة تمت    :وقيل:قدر نصف سطر ويمكن أن يكون مالفظه      
   .١/٥١ينظر متشابه القرآن  ) .ب(يؤيده ما هو ثابت في 

   .٧٣ديوانه . فقد ذكر عجز البيت وفيه رميت، هو عمر بن أبي ربيعة )٣(
 ١وابن مسعود كما ذكره السيوطي في الدر المنثور          ، ٧٤ / ١وبه قال ابن عباس كما ذكره الماوردي         )٤(

 /٦٧ .   
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 )٥١( 

وإن كـان   -إليـه  ك الش ا أضاف االلهُ  وإنم. )١( من الفرآئض والحدود   لَزا أن مبِ:وقيل
كمـا  ، ومازاده من الحجج  ، ه وهو نزول الآيات   لع عند حصول ف   دجِلأنه و -منهم

 ومثـلُ .  ودللنا على ذلـك ^ &:ذكرنا في قوله تعالى 
&:معنى قوله : وقيل ]٦:وحن[ ^ &:$ نوح   ذلك قولُ 

^  َأي غ له بالمدينة ونزوِ، # بتمكين النبي    م ، عليـه   االلهُ وما فتح  ،
ا بما زاده مـن     أي غم^  & )٢(وح الفت وكثرة،  المسلمين وظهورِ
القوةمكين وبما أمده من النصر والتأييد والت.  

قال فبمآ أغويتني لأقعـدن     &ا عن إبليس لعنه االله      تعالى حاكي  قوله   ومن ذلك 
 ـتبيمعنـاه خ  :أغويتني: قيل ]١٦:الأعراف[ ^لهم صراطك المستقيم    ـ نِ ي مرحمتـك   ن 

وجنتوقيل. التخييب:والأغوآء. )٣(ك:ـلَ بمصيري إِ  ني في العذابِ  جعلت  يبحكمـك  ه  .
 ـ  فيكـون بمعـنى الح     .أغويتني أي حكمت بغوايتي   :وقيل كمـا  . سميةكـم والت
.  علـى مـا تقـدم تحقيقـه    وسميتني ضـآلا  ، ني أي حكمت بضلالتي   تلْلَأض:يقال
وأوجب ، نهعه حين لَوقد رد االله عليه قولَ . وابرةُ أتباعه . ربج إبليس الْ  مذهب:وقيل

 ومؤذْم ]١٨:الأعـرف [ ^&:حيث يقول ، عليه العذاب 

                                                   
    .٧٤ / ١ :انظر الماوردي )١(
    .٧٤ / ١ :انظر الماوردي )٢(
  :ومنه قول الشاعر، ٢/٢٠٦الماوردي  )٣(

  ه أمـر   الناس ا يحمد ير خ قلْن ي مفَ
  

   ومن يغـ   و  ـ لا يعدم على الغ  اي لائم  
  أي ومن يخوالبيت للمرقش. ٢٧٥ ص١وينظر المتشابه ج. ب.  
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 )٥٢( 

وقـال  .  من رحمـة االله  دعبموالمدحور هو الْ  . بمعنى مذموم :وقيل. هو الاحتقار :قيل
ومـن ذلـك    . ]٧٨:ص[ ^&:تعالى في الآية الأخرى   

ــالى ــه تع &:قول
^]٨٧:التوبة[.  
الطَّ  أنَّ $وي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         ر بم     نكتةٌ عسودآء في قلو 

جالكَ بِلْقَ لَ ت علامةً لَع  افر يلَع  م به أن  فْه لا يلح م على وجه التشبيه والذَّ   :وقيل. ا أبد
 اسـتفهام :وقيـل . ولا ينتفي عنها شر   ، ريها خ فلا يدخلُ ؛ )١(فكأا كالمطبوع ؛ لها

&:ومن ذلـك قولـه تعـالى   . متخ الاستفهام كما في الْ  فلبحذف أَ 


 ^ ] في أبي    نزلت هذه الآيةُ   ]٩-٨:يـس 
 فحمـل   ر فـرآه  جحه بِ  رأس صلي ليرضخ ف إن رأى محمدا ي    لَح، هجهل وأصحابِ 

حجزِلَا فَ رـذا  :فقام رجل من بني مخزوم فقال     ،  بيده فعاد إلى أصحابه    ق ٢(أنا أقتله( 
 &: يدل قوله تعالى   وعليه، )٣(الحجر فأعمى االله بصره   

 ـ. هو في الدنيا  :فقيل. الآية..^ &: فأما قوله  .^ شه ب
ار كذلك في الآخرة وهو يكون الكفَّ:وقيل. كهم الإيمانرار بمن هو كذلك في تالكفَّ

  . حقيقة
                                                   

   .٥٤٢ / ١دي راوِمانظر الْ.  كالمطبوع عليها :)ب(في  )١(
   .  ذه:)ب(في  )٢(
  . ٦ / ٤والكشاف للزمخشري  . ٤٨٥ / ٥انظر الدر المنثور  )٣(
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 )٥٣( 

ــالى ــه تع ــك قول ــن ذل ــن موســى وم ــا ع &:$ حاكي
^]فمعنى قوله ، ]١٥٥:الأعراف:& ^  أي امتحان  ك وبليم كُ ؛ )١(كتـلِّلأ  وا فُ
&:جفة في قوله تعـالى    وهو الر ، )٢(ك عذاب ^ &:وقيل. الصبر

^ ]هي :قيل.  الرجفة ]١٥٥:الأعراف
يا : لها قلوم فماتوا فبقي موسى يبكي ويقولتفَج شديدة رةٌدعرِ:وقيل ، )٣(الموت

          ـ رب لو شئت أهلكتهم من قبل خروجهم معي فأخشى أن يت  و إسـرائيل   همني بن
جري الكلام في بيان  النسق ي  وعلى هذا . اهم االله تعالى  فأحي، إلى غير ذلك  ، لاكهم

  .ىرجممعاني الآيات الجارية هذا الْ
: 

 
 يقـع في خمـسة      )٤(والكـلام منـها   . وهذه هي عقيدة جميـع المـسلمين       
. ر الخـلاف  كْذهب وذ  الم )٥(في حقيقة :والثاني. في حقيقة التعذيب  :أحدها:مواضع

في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب اليه المخالفون من أدلة              :والثالث

                                                   
 ١٥ ج ٨والـرازي مـج   . ٢/٢٦٦والمـاوردي   . ٢/١٦٤والكشاف  . ٢٩٨ / ١ينظر متشابه القرآن     )١(

علل الامتحـان   ، ١١٠ ص ٩ ج ٦والألوسي مج . ٧/١٨٨والقرطبي  . ٢/٥٩٢والخازن والبغوي   . ٢٠ص
   .عهم كلامه طلبوا رؤيتهبأن االله لما أسم

   .وبه قال قتادة ، ٢/٢٦٦والماوردي . ٤/٤٦٩الطبرسي في مجمع البيان  )٢(
   .٢٠ص١٥ ج٨الرازي في التفسير مج )٣(
  .فيها :)ب(في  )٤(
   .  حكاية:)ج(، ) ب(في  )٥(
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 )٥٤( 

 مذاهب المخالفين من أدلة      فساد )٢(ويبين، نا مذهبِ فيما يؤكد صحةَ  :)١(الرابع. العقل
 والأخبـار    مما يتعلق به المخالفون من الآيـات       فر طَ ادريفي إِ :والخامس. الشرع

  . من المعاني الصحيحة)٣(وبيان ما يجوز فيه، لمتشاةا
  وهو في حقيقة التعذيب:أما الموضع الأول

 هو إيصالُ  فالتعذيب  الض إلى الْ   المحضِ رِر م؛  الضرر المحض  إيصالُ:نافقولُ. بذَّع
    لأنه لو لم يكن ضرر ا محض  تعذيبا ا لم يكن  .  ولو كان ضرر محـضٍ  ا غير  حـو أن    ن

  في ذلـك المـضآر     فيـدخلُ . ا تعذيب دع منه لم ي    أعظم رٍر ض  أو دفع  عفْه ن  في يكونَ
 من  حبقْي  وهو ما  قحتس التي لا ت   والمضآر.  من التعذيب  نسحوهو ما ي  ، ةقَّحتسمالْ

، ا لنفـسه بالمـضآر    ن م  الواحد ا في ذلك تعذيب   نلْخب أد نا إلى المعذَّ  وقولُ. التعذيب
فإنَّ، ه لغيرهوتعذيبذلك ي عدا في الوجهين جميعا تعذيب .  

 على جِ  شترط في التعذيب أن يكونَ    ولا ي هلأنَّ؛  الاستحقاق ة الحاسد   ق  لو حر
ده فإنه قد يحـس   ، ه درجت ه وعلو  مترلت مِظَ ع وإن كان يعتقد  ، با له ذِّع م دعالمحسود لَ 

لذلك وأشباههه عليه ويعذب ،الأولفثبت الموضع .  
  الخلافرِوهو في حكاية المذهب وذكْ:وأما الموضع الثاني

فمذهالبيت أنَّ   أهلَ ناب     االله تعالى لا يعاقب  ا إلا بذنبه   أحد ، ولا يه إلاَّ ثيب بع مهل ،

                                                   
   .  والرابع:)ج(، ) ب(في  )١(
    . وتبيين فساد مذاهب:)ج(و،  وتبيين فساد مذهب :)ب(في  )٢(
   .  فيها:)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )٥٥( 

 عذب إلى أن االله تعالى ي     )١( والحشوية وذهب قوم من الجبرية   . ا العدليه جميع  وهو قولُ 
 جميع الجبرية الـتي     صولِويتفرع على أُ  . )٢( آبائهم  المشركين في النار بذنوبِ    أطفالَ

 كْتقدم ذر  ها أنه يحسن     الأنبيآء في نار جهنم     من االله تعالى أن يعذب  . وأن يث يـب 
  .اه فيها أبد حيوانا في نار جهنم ليعذبقلُخوأن ي، الفراعنة

  .ا إليهنب على ما ذه)٣(وهو في صحة الدلالة:وأما الموضع الثالث
  اازاةَ فالذي يدل على ذلك أنَّ    ؛  المخالفون من أدلة العقل    إليه  ما ذهب  سادوفَ

ما وإن.  القبيح واالله تعالى لا يفعلُ قبيحةًبالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكونُ      
  اـازاةَ ا أنَّمأَ.  بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك تكون قبيحة    اازاةَ بأنَّ:لناقُ

   ا ظُ - قبيحةً  تكونُ بالعقاب لمن لا يستحقلْفلألْوالظُّ، مازاةَ :وإنما قلنا .  قبيح مإن ا 
 إلى  وصله الفاعلُ  الذي ي  رر هو الض  لم الظُّ فلأنَّ؛ ا ظلم ه تكونُ بالعقاب لمن لايستحقَّ  

 ـ، ولا لاستحقاقٍ، عنه رٍر ضعِفْدولا ل، ى ذلك الغير إلَغيره لا لنفع يصلُ   ن ولا للظَّ

                                                   
بالأعـضاء وقـدم    : لا مذهب لهم منفرد أجمعوا على الجبر والتشبيه وجسموا وصوروا وقالوا           الحشوية )١(

وداوود ابن محمد الكرابيـسي ومـن       ، وإسحاق بن راهوية    ، منهم أحمد بن حنبل     :قال الحاكم . القرآن
   . متأخريهم محمد بن إسحاق بن خزيمة

فإنه ذكر أم يعتقدون في أطفال المشركين أن االله تعالى يؤجج لهم في الأخرة نارا                ، ٣٣بانة ص ينظر الإ  )٢(
 حيث قال في قوله     ٦٧١ / ٢وقد رد عليهم القاضي عبدالجبار في متشابه القرآن         . ثم يقول لهم اقتحموها     

لأنـه أورد   ؛ عذب أطفال المشركين    يدل على بطلان القول بأنه تعالى ي      :^ &:تعالى
لأن ؛ ا لم يكن لهذا معـنى       ولو كان تعالى يعذا أبد    . وأن الذنب للوائد  ، ذلك منبها على أنه لا ذنب لها      

وإن ، يجوزون القتل المتقدم  لَ؛ ولا ذنب لها  ، فلئن جاز أن تعذب   ، التعذيب الدائم أعظم من قتل الوائد لها      
لأنه لو كان كذلك لكان حالـه حـال   ؛ ه فيه كفرقلَخ أن الكافر لم ي ويدل على ذلك،ذنبلم يكن لها   

  .دخل في الكفر على وجه لا يمكنه اختيار خلافهمن حيث أُ، الموؤدة في أنه لا ذنب له
   . في الدلالة على صحة:)ب(في  )٣(
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 )٥٦( 

لأحد  ولا يكون في الْ   ، مين الوجهين المتقدم كأَ كْحفاعـلِ ة غيرِه من جهِ  ن  الـض رِر 
  .)١(سوآء كان هو المضرور أو غيره

 وينفـصلُ ،  والقبيحـةُ نةُ الحسآر المض يشترك فيه جميع   الحد نس جِ ررالض:قلنا 
  إلى غيرهالذي يوصله الفاعلُ:وقلنا. المعد ظُ لا ت)٢(فإا، ةضحمبذلك عن المنافع الْ

احترزن   ا بذلك عما يوص    ؛ له إلى نفسه من المضآر  لمـا علـى جهـة      عد ظُ فإنه لا ي
 ظالمـا  ظُلْم يستدعي: قولناوذلك لأنَّ-اى عليه ذلك مجاز   جروإن جاز أن ي   -الحقيقة

ولا جملـة   ، هما هو الآخر  كل شيئين ليس أحد   والغيران هما   ، انريومظلوما وهما غَ  
يقلنا. خل تحتها الآخر  د:  ولا جملة يخلد تحت ها الآخر احتراز   ثْا عن م د الإنـسان   ل ي

 ـ :وقلنـا . هها يد  تحت  تدخلُ  جملةً ا كان الإنسانُ  ما له لَ  ري لا تكون غَ   )٣(فإا في حد 
  إلى ذلك الغير    يصلُ عٍفْالظلم لا لن  ، ولا لعِفْد ض ٤( عنه احترزنا  رٍر(  ا يكون   بذلك عم

 فْفيه نالْ  كتأديبِ ع مؤبِِديوعما يكـونُ  ، لأن يصلوا إلى المنازل الشريفة    ؛  للصبيان ن 
.  ظلمادع ذلك لا ي    جميع فإنَّ، لةنحو قطع اليد المستأكَ   ،  منه م أعظَ رٍر لدفع ض  مفعولاً

حدود ا نحو الْ ظلمقا لا يكونُ مستح من المضآرنُ ما يكولأنَّ؛ ولا لاستحقاقٍ :وقلنا
وشن لأحد الوجهين المتقدمينِ   ولا للظَّ :قلنا. هاهِب     احترزنا بذلك عن المضآر المفعولة  
النفعِ لظن  ، ظَأو لن  اندفاع الض ا رِر  ،     وقطـع  ، بيننحو ما ذكرناه من تأديب المؤد

                                                   
  .يه هو العدوانلأن الذي دعى إل؛ سيأتي مثاله فيمن يقتل معتديا فإن القتل كأنه من غير القاتل  )١(
  .  وإا:)ب(في  )٢(
  .  فإنه:)ب(في  )٣(
  .وكذلك مثلها احترازا بعد خمسة أسطر،  احترازا :)ب(في  )٤(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٥٧( 

لَ المستأكَ اليدولا ،  منفعـة  إلى  لا يكون ظلما وإن لم يوصلْ      فإن ذلك ؛  ونحو ذلك  ة
فَاندعبه مضرةٌت ١( هذين الوجهين متى كان مفعولا للظن لأحد(.  

 غير فاعل الضرر سـوآء كـان هـو       ةهه من جِ  ولا يكون في الحكم كأن    :قلنا
 بغـيره   شطَ ب نولهذا فإن م  ؛ الم لم يكن ظُ   )٢(لأنه متى كان ذلك   ؛  المضرور أو غيره  

 ولا يكـونُ  .  منه  الحادث رِرا للض ه دفع  قتلُ ه جاز لتقَه إلا بِ  رر حق ولم يندفع ض    بغير
 بـل مـن جهـة   ،  غير فاعل الـضرر  من جهةهنأَا كان في الحكم كَ  ما لَ ملْ ظُ هلُتقَ

، االله تعـالى   الاحتراق من فإنَّ رمى بصبي في النار فاحترقن م فإنَّكذلك، المضرور
ارح للصبي في   ه من جهة غيره بل من جهة الطَّ       نأَكم كَ حا كان في الْ   مظلم لَ وليس ب 
 على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى المحدود علـى جهـة              دلُّوالذي ي . النار

 فثبـت أنَّ ؛  الحدةوذلك من دلائل صح، رد المعنى فيه وينعكسولذلك يطَّ ؛ المطابقة
لما لمن لا يستحقه يكون ظُ     العقاب .     وإنما قلنا بأن الظلم قبيح لم  ا تقدم بيان  ل ه في أو

فلأا تتضمن  ؛  اازاة بالثواب لمن لا يستحقه تكون قبيحة       وأما أنَّ . مسآئل العدل 
التعظيم   لمن لا يستحقه  .وتعظيم   من لا يستحق  التعظيم  ا تتضمن  :لناوإنما قُ .  قبيحبأ
الثوالأنَّ؛  لمن لا يستحقه  التعظيم بعلى مة المفعولةُ هو المنافع العظيمة الخالصة الدآئ 

      جهة الإجلال والتعظيم على ما يأتي بيان     وإنما . آء االله تعالى  ه في الوعد والوعيد إن ش
 ـ. ح السجود للجماداتلأنه يقب؛  قبيح من لا يستحق التعظيم   تعظيم بأنَّ:قلنا  حبوقُ

                                                   
   .  لأحد الوجهين:)ج(، ) ب(في  )١(
  . تعليقة كأنه من باب الظن،  كذلك :في الأصل )٢(
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 )٥٨( 

 ذلك لكونه تعظيما لمن لا يـستحق التعظـيم   حبما قَ وإن، ذلك معلوم بفطرة العقل   
وينتفي ، نحو السجود للأصنام  ،  ذلك  بثبوت ثبت ي حب الذي هو القُ   كمحبدليل أن الْ  

وقد شاركه  .  الحكم به أو لى    وليس هناك ما تعليق   . نحو السجود الله تعالى   ، بإنتفائه
    ازاة بالثواب لمن لا يستحقها تعظيما لمن لا يست      افي كو  فيحـب أن    حق التعظيم 

١(ن الاشتراك في العلة توجب    لأ؛ كه في القبح  يشار( في الحكم وإلا عـاد       الاشتراك 
قاب والثـواب لمـن لا       بالع  اازاةَ  أنَّ فثبت. على أصل التعليل بالنقض والإبطال    

قنـاه  قَّا قد ح  من االله تعالى لا يفعل القيبح ل      أب:وإنما قلنا . يستحق ذلك تكون قيبحة   
  .موضع الثالثوبذلك يثبت الْ، وأوضحناه بحمد االله تعالى
 )٢(ويوضح فساد مذاهب، وهو فيما يؤكد صحة مذهبنا:وأما الموضع الرابع

  .المخالفين من أدلة الشرع
    والسنةُ فالذي يدل على ذلك الكتاب  أما الكتاب .  والإجماع:االله تعالى   فكتاب 

بذلك نحو قوله تعالى ناطق :&^]وقوله تعالى. ]٤٠:العنكبوت:&


 ^ ]وقوله تعـالى   ، ]٤١-٣٨:النجم:&
 ^ ]وقولـه تعـالى   ، ]٣٨:المدثر:&

 ^]ولا ظُ ، ]٤٤:يونسلم أعظم  م ن ت عذبِي م ن  لا ج روقولـه  ،  لـه  م

                                                   
   . يوجب:)ج(في  )١(
   .  مذهب:)ب(في  )٢(
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 )٥٩( 

&: وقولـه تعـالى    ،]٩٠:النمـل [ ^ &:تعالى
^ ]م لا يحملـون مـن    ، ]٩٠:النملفأوجب تعالى أ

  ،اخطايا الغير شيئً
&: وقوله تعالى  ]١٦٤:الأنعام[ ^ &:وقوله تعالى 

  ^]وقوله، ]٥٠:سبأ:&
 ^ ]وقوله تعالى  ]١٥:الجاثية :& ^ 

 ـوأنه لا ي  ،  غيره مِرجا بِ دح أَ ذُاخؤح فيه بأنه لا ي    روأشباه ذلك مما ص   ] ٢٨٦:البقرة[ ه ثيب
 .إلى غير ذلك من الآيات، وأنه يعاقبه على عمله، إلا بعمله

 ـ الَّنِ مونَردتأَ((: أنه قال#فكثير نحو ما روي عن النبي    :وأما السنة  ونَلاه 
مأُ ن م((:قال. ه أعلم  ورسولُ االلهُ: قالوا ))؟يت نعم أولاد   بوا فيعذَّ ذنِ المشركين لم يواب ،

 ولم يعفي وا حسنةً لُم فَ، واثابهم خ دما روي عن أنـس بـن   ونحو . )١ ()) الجنة أهلِ م
 لهـم   )٢(لم تكـن  ((:فقـال ؟ ل عن أطفال المشركين   ئ س #مالك أن رسول االله     

حسنات في جازو  ا فيكون ا  وا من مالجنة لوك  ، لهم ذُ  ولم يكن نفيعـاقَ  وب ـا   ب وا
وا من أهل النار   فيكون ، فهم خدما روي عن الأسود بن يزيد  ونحو. )))٣(نة أهل الج  م 

 ـوا الوِ  حتى أصاب  لَت في القَ  )٤( سرية فأسرعوا  # النبي   ثَعب:أنه قال  فقـال  ، اندلْ
                                                   

 ١/١٣٦وكـشف الخفـا   . ٥٣٥٥ رقـم ٥/٢٩٤الطبراني في الأوسـط  . نة الج روي أم خدم أهل )١(
   . ٣٩٣رقم

   .  لم يكن:)ب(في  )٢(
   يحيى بن سلامإلىوعزاه  ٢١ص /١٤ج القرطبي في تفسيره ذكره )٣(
  .أي إنه ظن، ورمز ب ظ ،  فأسرفوا:في هامش الأصل )٤(
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 )٦٠( 

#:)) ألم أنم عن قَ  كُهلْوِ الْ لِتدقالوا ))؟ان :إن  ما هم مأولاد المشركين يا رسولَ    ن  
  كـلَّ   فنـادى ألا إنَّ    هيادن م ر أم مثُ؟ )) المشركين كم أولاد  خيار أوليس((:قال! االله
مولود وفي بعض الأخبار  .  على الفطرة   يولد:)) عرِحتى يبعنها لسان  ا ها إما شـاكر

فُا كَوإم١ ())اور( .  
فمن زعم أم في النار     ؛  المشركين في الجنة   أطفالُ: عن ابن عباس أنه قال     وروي

 ^ &:لقـول االله تعـالى    ؛ )٢(بذَفقد كَ 
 لدتإذا و : كانت الموؤدةُ ^&:ومعنى قوله تعالى  ، ]٨-٧:التكوير[

  فَللجاهليه أنثى دمخافةَ وها حيةً ن   ـا  ؛ ها تـوبيخ لقاتلـها    وسؤالُ.  العار والحاجةلأ
 بين المـسلمين ثبـت      )٣( فيه فذلك لا خلاف  : الإجماع وأما.  بغير ذنب  تلْتقُ:تقول

  .الموضع الرابع
  مما يتعلق به المخالفونفروهو في إيراد طَ:وأما الموضع الخامس

، وبيان ما يجوز فيها من المعـاني الـصحيحة        ، من الأيات والأخبار المتشاة    
 ه عن أطفالٍ  سألت  رضي االله عنها   خديجةَ   أنَّ #وا في ذلك بما رووه عن النبي        فتعلقُ

 .)٤( في النارماهغ ضك لأسمعتلو شئت:فقال، كانوا لها في الجاهلية

                                                   
  .باختلاف يسير . ٤/٢٠٤٨رواه مسلم  )١(
  .بزيادة بل هم في الجنة. ٥٢٦ص /٦ الدر المنثورفي  السيوطي أخرجه )٢(
  ..وهو الأصوب، وفي هامشها فثبت ظ، ) ب(فيه ساقطة في  )٣(
أنه قال لعائشة عـن     ؛ ٢٠٤٥ برقم ٢/٣٠٢والطبراني في الأوسط  . ٣/٩٢في النهاية في غريب الحديث       )٤(

القـاموس   . صـياحهم   أي))في النار يهماغض تكعمس االله تعالى أن ي دعوت إن شئت ((:أولاد المشركين 
  .١٦٨٣ص
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 )٦١( 

ا الْ  هذَ أنَّ:والجوابخبر     من أخبار الآحاد فلا ي صالتعلق به في هذه المـسألة       ح 
 على موافقه   هلُم ح نكَ أم # صح عن رسول االله      ه إنْ على أن . على ما تقدم بيانه   

 ـ  بِرهم أطفالا لقْ  متسون فَ غ البال بالأطفالِ المراد  ذلك أنَّ و، اللغة عهدهم بالطفولي ة 
  :قال الشاعر

ـ  والخيلُ  لعامرٍ عرضت  ت ريد  
  

  )٢(راتمش م  الحروبِ )١(بأطفالِ
&:قوا بقول االله تعـالى    وتعلَّ

^ ]فَ:قالوا. ]٥٦:النسآءبين أن  ه يذِّعب الْ  الجلود مبالتي لم تكن حالةَةَلَد  
 يـذكر أنـه   تعالى لم لأنه  )٣(ق لهم به  لُّع الظاهر لا ت   عن ذلك أنَّ  :والجواب. المعصية

يذِّعلْجِ الْ بد الْقِ تعلُّ وهو موضع خصم .وقد ذهب بعضالمفس  عيـد  رين إلى أنـه ي
 نةجلودهم المعي . ومعنى تجدده   ما فيها من الاحتراق    زيلَا هو أن ي  ،عيدها إلى ما   وي
&:وقوله تعـالى  . قال لما هذه حاله بأنه غير وبأنه بدل       وقد ي . كانت عليه 

                                                   
  .لأن الفعل يتعدى بنفسه؛ تردي أطفال:والأصل، كأن الباء زائدة لإصلاح الوزن )١(
 -ت لهم علوم العقـل لَموهو أم قد كانوا بلغوا الإدراك وكَ، أو وجه أقرب من هذا:في هامش الأصل  )٢(

وارتفـاع  ، حكام الشرعية من صحة المعاملـة ونحوهـا   مناطا للأ  لَعفإن البلوغ ج  ؛ وإن لم يحصل البلوغ   
، ا يصح مـن البـالغ    ملَّ تمييزه كُ  لَم كَ نم م ححعلى أن الإمام القاسم بن محمد رحمه االله ص        . الولاية عليه 

 تمييـزه  خاطب ا إذا كمـل فأما الأمور العقلية فإنه ي؛ ^&:واحتج بقوله تعالى 
ع حوائجـه إلى    فَ الإدراك ر  إن الطفل إذا حصل له بعض     : قال للمنصور الدوانيقي   روى أن رجلاً  وي. ااتفاقً

 ا منتهى النفع والضرر     أمه ظنفإذا زاد إدراكه رفعها إلى أبيه     ؛ ا منه أ ،  ا رفعها إلى والي بلده    فإن كبر يسير ،
هـا  وها أنا قد رفعت   ،  حاجتي إلى والي بلدي فلم يصنع شيئا       توإني قد رفع  ، ثم إلى االله تعالى   ، ثم إلى إمامه  

والمراد بيـان ترقـي     . فأشكاه المنصور ] الي البلد بعد و [إليك فإن لم تنصفني فإني رافعها إلى المرتبة الثالثة          
  .تم ت.أعلمواالله ، الإدراك

   .فيه:)ج(، )ب(في  )٣(
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 )٦٢( 

^ ،  َم العذابلَأي ليجدوا أ .وإنما سفي )١(م تتجـدد  أجسامهلأنَّ؛ ااه ذوقًم 
 كل وقت    كإحساس الذائق في تجديد  وهو . جدان من غير نقصان في الإحساس      الو

  في التفسير المضاف إليه     فإنَّ $ المروي عن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين        
 لاًا كما كانت أواهنددأي ر.  غيرها^ &: معنى قوله تعالى   أنَّ

، تد رمثُ، تينِ وفَتيل وب قد تمزقت من قبلُ  فكانت. عند مماا ودخولها في أجداثها    
 على هيئت ها وصها فأُ ورتقَرِحت و ذِّعبـ   ت  ثم أعيدت بعينها على هيئتـها وص ورها ت
ذاب على الدوام بعينها  للعةُادعموالْ،  على الحقيقةةُبذَّعمفهي الْ،  أيضاتبذِّعالأولى فُ

 واهالا س . ولا يصأنْ ح  الْ إنَّالَقَ ي ماقَعبهو ج غَلود ير ـهـا لم ت  تعـالى   االلهَصِع 
ما الجلـود   وإن]٣٨:النجم[ ^ &: االله تعالى يقول   لأنَّ؛ بٍنذَبِ

 التي تبد    ل هي الجلود التي عصوفي، ت  لاً النار أو ح رفهذا هو تفـسيره     . قت$ .
 وفي ذلك  قول آخ وهو أنَّ  ر   االله تعالى ي جدد لهم جلودوهـو  ، ر جلودهم الأولىا غي

  الذي يقتضيه ظاهر قال الحسن . لاوة الت:ينضج   وقال . )٢( ألف مرةً  هم في اليوم سبعين
مرحمه االله وقد سمع رجلا يقرأ هذه الآية بح   اذٌع ضرة عمرت مائـة  )٣(ل في سـاعة بد 

  . )٤(# من رسول االله هكذا سمعت:فقال عمر:مرة
 بنفي  ه فلم يذكر  $ هذين القولين جميعا سوى الهادى إلى الحق          أهلُ ذهبو

                                                   
  تجد:في الأصل تعليقة )١(
  . ٣١١ / ٢الدر المنثور  )٢(
  . ظ، الساعة :في هامش الأصل )٣(
  . ٤٥١٧ برقم ٧ / ٥والطبراني في الأوسط  ، ٣١١ / ٢الدر المنثور  )٤(
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 )٦٣( 

أنه ليس في ظاهر الآيـة      أحدهما  : لا يلحقه العذاب لوجهين    دلْجِ الْ ولا إثبات إلى أنَّ   
   لْجِعذب الْ أن االله تعالى ي؛ د    ـجِ أن الْ  -والثاني .الجلدب  عذّلأنه لم يذكر أنه ي   لا  دلْ

،  ا الإنسان هو ما هـو       التي يكونُ  م الجملةُ لِّأَتمبل الْ ، حياة فيه ولا يتألم بانفراده    
 ـ   ؛  ذلك وإنما قلنا . )١(دون الفضلات والسمن والجلد والشعر      هلأن الإنـسان يلحقُ

حكم   أفعاله في حال س نِمهوه زهال ،قَولَبنبات ش فالـذم والمـدح   ؛ ه وبعد زوالهرِع
والأمر  ملَ ذلك يتعلق بالجُ    والنهي وغيرفَ؛  دون الفضلات  ةذلك على أن الإنسان     لَّد 

وهو الـذي   ،  هو ماهو   التي يكون ا الإنسانُ    وهو الجملةُ ، هو غير هذه الفضلات   
 فهو المتألم بما يقع من     ، توإليه يتوجه الثواب والعقاب دون الفضلا     ، طيعيعصي وي

 عنـه لم   يلتزِ فأُ  أو لحمه   منه قطعة من جلده    عتطولهذا لو قُ  ، الألم دون الفضلات  
 عنـد   )٢(وإلا وجب أن تتألم   ،  فيها  ذلك على أنه لا حياةَ     لَّفد، ها إلا هو دون   ميتألَّ

.  عند اتـصالها   الُ الح )٣(ه فيشتبه  انفصالها عنه وبعد   لَب أنه يتألم قَ   ومعلوم. الانفصال
هاوالمتألم على الحقيقة هو الإنسان دون .  

  التي يكون ا الإنسانُ الجملةَبل يلحق ،  الجلود  العذاب وإذا ثبت ذلك لم يلحقِ    
 ـ   ،  دون الفضلات  وهو الذي يتعلق به الإعادةُ    ، هو ما هو   طَقَوإذا كان كذلك س 

ء االله تعـالى في بـاب الوعـد     إيضاح إن شآ وسيآتي في ذلك مزيد   . قهم بالآية تعلُّ
  .والوعيد

                                                   
  .بمعنى مقارب  .٤٩٧ / ١ينظر الماوردي  )١(
   يتألم:)ب(في  )٢(
  .  فيشبه:)ب(في  )٣(
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 )٦٤( 

 ].٢٩:المائـدة [ ^&:ومن ذلك قولـه تعـالى      
أن المعنى أنه أراد أن تبوء بـإثمي يعـنى          :والجواب. رم الغير  بج ذُاخؤ أنه ي  نيبفَ:قالوا
 عند أهل اللغة    وقد ثبت .  الإثمين  بين زيميه ل  إلى نفسِ  موأضاف الإثْ ، ك في قتلي  مبإثْ

ـظُ:كقولهم،  به إضافة الفعل إلى المفعولِ  جواز   ـلْيعـنى ظُ ،  زيـد ملْ مك لزيـد  ،
 ـجلأَ؛  وهو قابيل إثمٌ   فلما كان لهذا القاتلِ   ،  لزيد كلُت يعني قَ   زيد لَتقَ:وكقولهم ه لم  ل

قْيلْب وإثْ، ه قربانفي قَ  م تله لأخيه هابي  ل-ميبينهما بأنْ ز هما إلى قابيل وهو  أضاف أحد
إثمه من قبول قربانه    المانع  ،الإثمَ وأضاف  الأخ إلى نفسه  ر  ، ويدلُّ،  هابيل أعني نفس 

       على ذلك أنه جعل امتناعه عن قتله سبب ا ليلأنه لَ ؛  بالإثمين وءَبا امتنع من مقاتلتـه     م
 الـذي   لِمع استحقاقه للإثم الأو   ، ى قتله لهابيل   وهو قابيل العقوبة عل    استحق القاتلُ 

هو سببت ر١(وهذا واضح بحمداالله.  قبول قربانهك(.  
&: قوله تعالى  ومن ذلك 

 ^ ]قالوا ].٢٥:النحل :   فأخبر تعالى أنه يحلـهم  م
غيرهمأوزار  ،وأنم لأجل فه يعذسواهملِع  .  

أن ما ذكروه فاسد لدلالة العقل والكتاب والإجماع:والجواب: 
والأخـذ  .  ما هو ظلم   فقد دللنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يفعلَ        :آما العقل  

  . لهلٍفهو غير فاع؛ ملْبجرم الغير ظُ
 ^&: فقوله تعـالى   -وأما الكتاب 

                                                   
  .١/٦٢٤ينظر في معناه الكشاف  )١(
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 )٦٥( 

 . أم لا يحملون من خطايا الغير شيئانيبفَ ؛]١٢:العنكبوت[
  . إلى غير ذلك مما تقدم ذكره]١٦٤:الأنعام[ ^ &:وقوله

 فه:وأما الإجماع  ف أنَّ و أن المتعار م ن ح م  ل غيره فإن ذلـك يكـون       قْل من ث
 الإجماع منعقد بين الأمـة    و. ره سقط عنه  ز وِ )١(وكذلك من حمل عين   ، ا عنه تخفيفً
 إنَّ:ن معنى الأيـة فنقـول  يبنلْوإذ قد دللنا على فساد تأويلهم فَ؛ خلاف ذلك على

  م يمعناها أحلُم ؛ هم أتباع  أوزارِ لَثْون م لإغوائهم إي اهم وإضو ذلـك    ،هم لهم لال
 ـ والآخـر ، ضلالهم في أنفسهم  أحدهما  :ينِلَعوا ف لُع فَ مهنلأَ ؛ هم لأتبـاعهم  واؤ إغْ

وأما إضـافة ذلـك إلى      .  من الوزر  ينِلَموا ح لُوتحم،  العذابِ ن م ينِطَسوا ق فاستحقُّ
؛  ذلك لَعما فَ  فإن ]٢٥:النحل[ ^&:الأتباع بقوله 

ولو ، اهم ما يحملون لإضلالهم إي    وبين، همسِر في أنفُ  زونه من الوِ  لُ ما يحم   بين للتمييزِ
&:وذلك شبيه بقوله تعالى.  الأمرين فرقلم يكن بين  أضاف إليهم 

^ ]ذلـك قـول الـنبي    ومثـلُ . على ما تقدم تفـسيره    ، ]٢٩:المائدة 
#:))م ن سن س حسنةً ةًن  ، فله أج رها وأجر م ن ع لَم     ا إلى يوم القيامة م غيرِ ن  
 أن يقُنمن أُ  ص ورِج هم شءٌي . ومن سن س ةًن س فَةًئَي يه وِلَعزروِها وزرم نع ـا  م ل

 ـ رِز وِ لُثْوم((: وروي .)٢()) شيء مهرِز وِ ن م صقُن أن ي  رِي غَ ن م قيامةإلى يوم ال   م ن 

                                                   
  .وهو واضح. هرزه وِ غيرلَم حنوبناء عليه فتضبط م،  غيره :)ب(في  )١(
وابـن   ، ١٦٧/ ١ومجمع الزوائد   ،  عن جرير عن أبيه      ١٩١٧٧ برقم   ٥٦ / ٧أخرجه أحمد بن حنبل      )٢(

  .من أوزارهم:بلفظ . ٢٠٧ ، ٧٥ ، ٢٠٤ رقم ٧٤ / ١ماجة 
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 )٦٦( 

عا لَم (()ولهذا قال علماؤنا  ، )١:عظُتلأجلِ  المعصيةُ م   ارِقَ ما ين   ـأَها مـن الت  ي في  س
ه ى باسم الشيء إذا كان مثلَ     سم قد ي  والشيءُ. وكذلك الطاعة ، المستقبل وغير ذلك  

 وقال  . صياغته لَثْأي م ، لان فُ  صياغةَ م هذا الخات  غْص:كقول القآئل ، غة اللُّ أهلِعند  
  :الشاعر
 ـ ا ما دمت  ملِّس م تسلَفَ ا حي  

  
  على زيـد بتـسليم الأمـير        

   ذلك قول االله تعالى    ومثلُ،  تسليم الأميرِ  لِثْأي م :& ^ 
 .همفسقط قولُ.  الإبل العطاشوالهيم. هابِرش  يعني مثلَ]٥٥:الواقعة[

 ^&:ومن ذلـك قـول االله تعـالى        
 على أنـه يؤاخـذهم   ويدلّ؛  غيرهمهم أثقالَلُمح وهذا يدل على أنه ي     ]١٣:العنكبوت[

لدلالة العقل والقـرآن    ؛ هذا فاسد هم   تفسير  عن ذلك أنَّ   والجواب. بجريرة غيرهم 
،  لهم فيـه  قلَّع الآية لا ت    ظاهر  وهو أنَّ   آخر هجوول، هعلى ما تقدم تحقيقُ   ، والإجماع

&:وذلك لأنه تعالى ابتدأ فقال    
^ ]ثم قال . ]١٢:العنكبوت:&^   فقـد 

 ليس فيه أنه مـن  مهب ملام كَ ^&:وقوله، صرح تعالى بأم يحملون أثقالهم    
&ل الآيـة  ا لقولـه في أو   ناقـض إذ لو كان كذلك لكان م     ؛ أثقال غيرهم 

 ^.   
 في أصل اللغـة أصـله   زروالوِ. لٌقْ له ث لشيءٍ لُمح هوالت لُمحالْوعلى الجملة فَ  

                                                   
  . ٢٠٦ ، ٢٠٥ورقم  ، ٢٠٣ رقم ٧٤ / ١أخرجه ابن ماجه )١(
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 )٦٧( 

 ولأنَّ؛  بإجماع ا للظاهرِ كًرزر على غير ذلك كان ت      فمتى جعلوا الحمل والوِ    )١(لُقْالثِّ
من  حمل م نلِقْ ثفَّ غيره فقد خعنه من ذلكف  .والإجماعم نعقعلى د أنهلا ي فَّخف 
نِع   المحمول عنهم م ؛  أوزارهم نإنَّ:هم يقولون لأنهؤلآء يحملون م ـن  أوزارهم م ن 

غير أن يفَّخوهذا خلاف الظاهر،  عنهمف ،قهم بالآية تعلُّطَقَوإذا كان كذلك س.  
 مـن  )٢(بوه يعني فيما اكتس   ^&: الآية فقوله تعالى   وأما معنى 

وهي على ما أضافوه إليها  ىلَوالأُ. ^&:وقوله، الكفر والعصيان 
ثاني ودعائهم إياهم إلى الكفر   ،  استغوائهم للمؤمنين  نِا م ،   م عنـهم حـوضما  لَم 

لة وهو أيضا موافق لدلا   .  وآخرها  الآية  أولُ ضهم وعلى هذا التفسير لا يتناقَ     أوزارِ
 ـ، هج كل و  نهم م  قولُ لَفبطَ؛ العقل والقرآن والإجماع   وصح  نا بحمـد االله     مـذهب

  .وعلى هذا النسق يجرى الكلام فيما يتعلقون به.تعالى
)٣( : 

في الدليل على صـحة مـا       والثاني  .  في حكاية المذهب وذكر الخلاف     أحدهما
 .خالفونمه وفساد ماذهب اليه الْذهبنا إلي

 :وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف-أما الموضع الأول
 فاعلم أن لَّ أن االله تعالى كَ    ا نعتقدف ـ   ، ه ما يطيقون   عباد  م هردوأنه تعالى قد أقْ

 بل هي   ، لها ةبوجِ م وغير، هم على مقدورات  ةٌمدقَت م  العباد رد قُ وأنَّ، مهفَلَّعلى ما كَ  
                                                   

  .٧١٩مختار الصحاح  )١(
  كتسبوا ا:)ب(في  )٢(
  .وهو الأظهر ،  فيها:)د(في  )٣(
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 )٦٨( 

لهم تمكين : ا فَ فإن شآؤوهالُع ،  وهاركُوإن شاؤا ت ،وليوا بمضطَ سر  ين إلى فعلبـل  ، ا  ه
 وذهبت ابرة القدريـة إلى      .وهذا قول جميع العدليه   . هم مختارون في الفعل والترك    

   .النقيض مما تقدم
  ما ذهبوفساد، ا إليهنبوهو في الدليل على صحة ما ذه    -وأما الموضع الثانى  

  .إليه المخالفون
 فإذا أر دا ذلك تكلّ  ن   منا في ستة مواضع:أنَّ والثاني . العباد قادرون   في أنَّ  اأحده  

كونهم قادرين إنمثْا يبتلهم لمعان ت فيهم وهي القُلُّح رد .  
 ـلْافَ؛ ينِد بالض هامتعلقةٌوأن،  من الأعراض الباقيات   رد القُ  في أنَّ  والثالث  ةُردقُ
 ـ   درةُوالقُ.  على السكون  درةٌ قُ على الحركة  ، كـة رح علـى الْ   درةٌ على السكون قُ

 الأفعالِ وكذلك سائر  المتضاد ة والإرادة،  والجهل مِلْ كالع ،والكراهة ون بمعنى ، هاوِح
أن ه يمكن كلِّ  إيجاد  واحد   من الض ينِد ب والرابع  .  عن صاحبه  لاًدعلى  دمةٌها متق أن 

وراتالمقد ،موجِ وغير بفي بيان طَ   والخامس.  لها ة رف م ا يؤكد ذلك مـن أدلـة       م
  . معانيها فيما يتعلقون به من الآيات المتشاة وبيانوالسادس. الشرع

ا نيا قد ب على ذلك أن لُّدفالذي ي .  قادرون  العباد  أنَّ )١(وهو-أما الموضع الأول  
 ـ لَبهم قَ نمكبمعنى أنه كان ي   ، همون لأفعالهم وتصرفات  ثُدحم الْ  هم  العباد أنَّ إح دها اث
وهـو  ،  بذلك على سبيل الجملة ضروري     ملْوأن الع ، ا وأن لا يحدثوها   وهثُدح ي أنْ

 قارِفَ ي أنْبجِ يلُع منه الفح صنا في بيان الصفات أن كل م      نيوب. أحد علوم العقل  

                                                   
   . وهو في:)ب(في  )١(
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 )٦٩( 

مذَّ تع ن   ر عليه ذلك بمفارقة   لولاها لما ص ح   منه ما ت تلـك   وأنَّ، ر على الآخـر   ذَّع 
ةَقَالمفاراللغة بكونه قادرار عنها أهلُ هي التي عب .  

 فيهم وهـي    لُّح ت  لمعان هم قادرين إنما يثبت    كون وهو أنَّ -وأما الموضع الثاني  
  يكونَو أنْفلا يخلُ،  منا قادرا الواحد قد ثبت كونُ ذلك أنه  على   لُّدوالذي ي . ردالقُ

قادر ا لذات   ظَّه كما يقول النام وم تابعه ن  ،أو  لا لذاتبِ. هأنْ لٌاط   ـ  يكون قادر  ها لذات ،
 ولا ل؛ ا هو عليه في ذاته    مه لو كان كذلك لَ    لأنما صحخروج هه عنها ما دامت ذات ،

  وداوما دام موج .ومعلوم ذلك  خلاف  .  ا لغيره فلا يخلو أن يكـون       وإذا كان قادر
   قادرا بالفاعل أو للَّع؛  قادرا بالفاعل   أن يكونَ  باطلٌ. ة لأنه كان يجبالفعلُ أن يصح  

 ـج إلى الأجزآء دون الْ    رجعلأن الصفة بالفاعل ت   ؛ بكل جزء من أجزآء الفاعل     لم ،
    جِولو كان كذلك لكان يأن يكون الواحد منا بمترلة قَ      ب ادلرجـوع هـذه    ؛ ينِر

الصفة إلى كل جمن أجزآئهءٍز .  
 ومعلوم    أن تكـونَ )١(و يكون قادرا لعلة ثم لا تخلُ       إلا أنْ   خلاف ذلك فلم يبق  

  أن يكونَ  باطلٌ. ةًثَدح أو م   قديمةً  لا تخلو أن تكونَ    والموجودةُ،  أو معدومةً  موجودةً
وكل ما كـان في  ، هايحها إبطالُلأنه يكون في تصح ؛ قادرا بقدرة معدومة أو قديمة    

  العبـاد   إلا كونُ  فلم يبق ، ه ذلك كلِّ   على ما تقدم بيانُ    ه فهو باطلٌ  تصحيحه إبطالُ 
  .رد في أبعاضهم وهي القُلُّح ت لمعانينرِادقَ

 من الأعراض الباقيـات وأـا متعلقـة    ردالقُ وهو أن-وأما الموضع الثالث

                                                   
   .  يخلو:)ب(في  )١(
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 )٧٠( 

    بالضدين على الوجه الذي ذكراهن .اأم   ا من قإ ل الباقيات فلأنّ  ب ن طولب بـرد     م
فإن -ها ولم يردالوديعة التي عنده ثم مضى من الوقت مقدار ما يقطع به تلك المسافةَ      

ذُالعقلآء يمه على ذلكون ،ويلَعملِقْون بضرورة العح سنبردها  ه على الإخلال ذم
مكنـه   الوقت الذي ي   يض إلى م   بردها باقيةٌ  البةه حالة المط   قدرت فلولا أنَّ ، بعد ذلك 

المسافة لَ  قطع م ا صح  ؛ ه العقلآء على الإخلال بردها     أن يذم  ا للغـير   لأنه يكون ذم
   وذلك قبيح بلا خلاف   ،  عليه على ما لا يقدر .  وسائر ما يا متعلقـةٌ     لُّدبه على أ  

بالضدين يا باقيةلُّدا متعلقة بالضدين أن القولَوالذي يدل على ، على أـا   أبأ 
بأن :ا قلنا موإن. وما أدى إلى المحال فهو محال     ، غير متعلقة بالضدين يؤدي إلى المحال     

  ا غيرالقول بأ متعلقة   بالضدين ي ؤلأنه كان يجوز أن يكونَ    ؛ ي إلى المحال  د  بعـض  
 طْا على نقل عشرين ألف رِ     الناس قادر     ل من حديد إلى جهة يمنة ،  ا ولا يكون قادر

     على نقل ريشة إلى جهة يوأن يكونَ ، رةس الناس قادرا على مـشي مـائتي         بعض 
   فرسخ في جهة ينةم ، ولا يقدر    على مشي خطوة واحدة    بأن تحصلَ ،  في جهة يسرة 

  ضرورة اسـتحالةُ   ومعلوم،  للآخر  على أحد الضدين ولا تحصل القدرةُ      فيه القدرةُ 
 هذلك وبطلان،   دي إلى الْ   فثبت أنه يؤمبأن ما أدى إلى المحال فهـو       :وإنما قلنا  .الح

  متعلقةٌ درةَ القُ فثبت أنَّ ، ال وفي ثبوته ثبوت المحال    حم الْ  في صحته صحةَ   محال فلأنَّ 
  .بالضدين

 ـ موجِوغـير ،  على المقدورات متقدمةٌ وهو أن القدرةَ  -وأما الموضع الرابع   ة ب
 عليه   متقدمة  لمقدورها وغير  بةًوجِلى ذلك أا لو كانت م      يدل ع  فالذي. لمقدوراا
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 )٧١( 

 علـى  فه الإيمان فثبت أا متقدمـةٌ ه قد كلَّ  أن ومعلوم.  الإيمانَ  الكافر ف االلهُ ا كلَّ ملَ
  متقدمـة   لمقدورها وغير  إا لو كانت موجبةً   :ا قلنا موإن. ة له ب موجِ وغير، المقدور
 والحالُ- تكليف ذلك    يدل على ذلك أنَّ   فالذي  .  الإيمانَ كافر ال ف االلهُ ا كلَّ معليه لَ 
لأنه ؛ طاقا لا يمإنه يكون تكليفا ل:ا قلناموإن.  ما لا يطاق وهو قبيح   تكليف -هذه

   ١( عن الكفر لمكان   متى لم يمكنه الانفكاك(  له أو لغيرها من المعـاني        القدرة الموجبة 
 كما يذهب   إليه المتأخرون م الج ن برية ، ولم تلَخق ـ الإيمان في حال كُ     قدرةُ  فيه  ه رِفْ
 ـا لتكليفً- هذهوالحالُ-رفْ من الكُه بالإيمان والانفكاكيفُلكْكان ت-على قولهم  ا لا م

؛ طاق لا محالة يلأنا لا نعني بتكليفمالا ي طاق إلا تكليف ولا قـدرةَ  ما لا يمكـن  
، طاق قبـيح   ما لا ي    تكليف بأنَّ:ا قلنا موإن. ستطاعةُ هي القدرة والا    الطاقةُ إذ، عليه
ريد بذلك أنَّ  ون  البعث بالأمر والنهي على ما لا يمكن قبيح ج ربرةيإن :ا على قول ا

طاق ذا المعـنى     ما لا ي    لمن أجاز منهم تكليف     ومخالفةً ،والنهيالتكليف هو الأمر    
  . )٢(الذي ذكرناه
 والذي يل على قُ  دحب تكليف       ذا المعنى أن ما لا يطاق  ه يـ م باضـطرارٍ  لَع   حب قُ

الأعمى بنقط المصاحف   تكليف  ،ومن  لا ج نولهـذا  ؛  له بالطيران ونحو ذلـك     اح
 )٣(ر بـه مر أو أَ طلب ذلك من الغين مونَدعوي، ح ذلك بقُيشترك العقلآء في العلم بِ    

وإنمـا  ،  ما ذكرناه  حِبقُم بِ هِملْع ل ذلك إلاَّ وليس  ، ونه على ذلك  مضعيف العقل ويذُ  
                                                   

   .  لما كانت:)ب(في  )١(
   .  ذكرنا:)ب(في  )٢(
   . به  وأمر:)ب(في  )٣(
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 )٧٢( 

  بثبوت  يثبت حب الذي هو القُ   مكْح الْ بدليل أنَّ ، طاقا لما لا ي   نه تكليفً قبح ذلك لكوِ  
 شـاركه   وقد.  ما تعليق الحكم به أولى     )١(ه وليس هناك  وينتفي بانتفآئ ، ما ذكرناه 
ا لما لا يطاق كما تقدم     ليفًفي كونه تك  - هذه والحالُ- الكافر الإيمانَ  تكليف ،فيجب 

 ـح في الْ   الاشتراك  يوجب ةلَّ في الع   الاشتراك لأنَّ؛ انه قبيح وِه في كَ   يشاركَ نْأَ . مِكْ
 وقد بيان       في ما تقدم أنه لا يجوز ثبوت  و جالقُ ه مع انتفآء القُ   حِب حِب ،وبيا أنَّ ن القبيح  

قْي٢(حب( م القدرة  فثبت أنَّ ،  أنه تعالى لا يفعل القبيح     وقد ثبت . منه أي فاعل وقع     ن 
 . الإيمانَ تعالى الكافرف االلهُلَّا كَم عليه لَمة متقد لمقدورها وغيرةًبلو كانت موجِ

 فإنـا   ؛ فذلك ظاهر  ف الكافر الإيمانَّ   االله تعالى كلَّ   وهو أنَّ :وأما الأصل الثاني  
 لم  ن م بسِولذلك ن ؛ لكفار مكلفون بالإيمان   ا  أنَّ  ضرورةً #نعلم من دين النبي     

يؤمن  والكفر والتكذيب   إلى الجحود  ،لْأُوحق  م الوعيد  فلا يكون هذا إلاَّ   ،  الشديد 
  .مع التكليف

 :وأما الموضع الخامس
هو في إيراد طَورف مما يكِّؤذلك من أدلة الشرعد  

والوسـع  ، ]٢٨٦:البقرة[ ^&:فيدل عليه قوله تعالى    
  :قال الشاعر. دون الطاقة

                                                   
   . هنالك) ب(في  )١(
   .  أن القبح يقبح:)ب(في  )٢(
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 )٧٣( 

هاكلفتالوس في سيري لها أُع لاًص    والوســعمنــها د ــو ن الجهــد ي
والوخوقوله تعالى   )١(د:&^ ]وقوله، ]٧:الطلاق:&

^ ]وقوله، ]١٦:التغابن:&
^ ]وقوله تعالى، ]٩٧:عمران آل:&^ 

والحرج هو  ، ]٧٨:الحـج [ ^ &:وقوله، ]١٨٥:البقرة[
 .الضيق

خبروا عن أنفسهم بنفي استطاعتهم للخـروج   المنافقين أَ وقد أخبر االله تعالى أنَّ    
 تبارك وتعـالى في     )٢(مذَّكَوا و جرخلَ،  بأم لو استطاعوا   مهِفلح و #مع النبي   

&:فقال عز قـآئلا   . ذلك
 ^ ]٤٢:التوبة[  القدرة موجِ فلو كانت لمقـدورها  ةًب 

 للـشيء    المـستطيع  لأنَّ؛ ^ &:لكانوا صادقين في قولهم   
 على أم كانوا لَّا أكذم االله تعالى في ذلك د      ملَفَ. لقول على هذا ا    له لا محالةَ   فاعلٌ

وذلك يقضي بتقدم   -وإن لم يخرجوا  -وقد يستطيعون الخروج  ، ستطيعين للخروج م
إلى غير ذلك من    ، وأا قد توجد بدونه   ،  له ةب موجِ وأا غير ، القدرة على مقدورها  

  .الآيات
 ـ   لَأَس: أنه قال  #نحو ما روي عن النبي      ، فكثير:وأما السنة  موسـى رب ه أي  

                                                   
  .زحف البيتوهو ي، دون:)ب(وفي . والوخد نوع من السير، يتحدث عن الناقة )١(
   . وأكذم :)ب(في  )٢(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٧٤( 

عباد الذي إذا قَ  :قال؟ ك أعزأنه قال حاكيا عـن ربـه عـز          #وعنه  . )١(رفَر غَ د 
، ك تحـذير عدلم أَ، ين أولى بذنبك موأنت، كنك م أنا أولى بإحسانِ آدميا ابن :وجل

م لـيكُ ع((:أنه قال  #وعنه  . )٢( طاقتك  فوق كفْلِّكَولم أُ ، كترك على غ  ولم آخذْ 
 )) فأتو به ما اسـتطعتم رٍمم بأَترمإذا أُ (( )٤(#وعنه   ،)٣ ())طيقونَ بما ت  من الأعمالِ 

  أحدكم أن يعمـلَ    عجزيأَ((:#قال رسول االله    :وعن عمران بن الحصين قال    . )٥(
 ـ كُلُّكُ((:قال ؟ االله  ذلك يا رسولَ    يستطيع نوم:قالوا؟ دح أُ لَثْ م مٍو ي لَّكُ م يستطهيع .

 ـ أعظم االلهُ  إلاَّ  لا إله  ٠دح أُ ن م مظَ االله أع  سبحانَ((:قال؟ ماذا يا رسول االله   :قالوا م ن 
وروي عـن أمـير     . )٦( ))دح أُ ن م  أعظم  أكبر وااللهُ. دح من أُ  م الله أعظَ  الحمد. دحأُ

 ر الخلق وبيـان   كْ ذ دعا ب هنم لِد الع عِوضآء في م   أنه قال في خطبته الغر     $المؤمنين  
م عنـد   لَ عليه القَ  عووض، عموأسبغ عليه الن   ،هتيوِقْ ت الِمه إلى كَ  تيبِرت أمر بِ  مثُ:التوحيد

 فـه دونَ  كلَّمثُ، مر له في الع دوم، ره بالأمر نظَأَ، طيقه ما لا ي   فْلِّكَ ي مفلَ، حال البلوغ 
                                                   

مكتوب في التوراة فيمـا نـاجى االله      :قال) ع( عن الباقر    ٦٤الحر العاملي في الجواهر السنية ص      أخرجه )١(
يـا رب أي    :قال موسـى  . يا موسى أمسك غضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبي         :)ع(موسى  

  .الذي إذا قدر عفا:قال؟ عبادك أعز عليك
   .٢٧٩نية في الأحاديث القدسية صالجواهر الس )٢(
  . ٢٥٨٣٠ برقم ٣١ / ١٠وأحمد بن حنبل  ، ٧٨٥ برقم ٥٤٢ / ١مسلم  )٣(
  . ))أنه قال(( بزيادة :)ب(في  )٤(
  .باختلاف يسير١٣/٢٦١وفتح الباري.٢٨١ص٢ج١الدار قطني مج )٥(
أما يـستطيع  ((:ولفظه . ٢٠٩٤ و ٢٠٩٣ رقم ٢/٤٠٠والبزار . ٣٨٩ رقم١٨/١٧٤أخرجه الطبراني  )٦(

يا رسول االله ومن يستطيع أن يعمل كل يوم مثل أحد           : قالوا ))؟أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا       
ولا إلـه إلا    ، سبحان االله أعظم من أحد    ((:قال؟ يا رسول االله ماذا   :قالوا، ))كلكم يستطيعه ((:قال؟ عملا

 بعـد مـا عـزاه    ١٠/٩٠وائـد  قـال في مجمـع الز  . ))والحمد الله أعظم من أحد، االله أعظم من أحد  
  .ورجالها رجال صحيح:إليهما
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 )٧٥( 

ه له  فص و بعد، رِظَه على الن  وحثَّ، رِكْفلْطلقه ل وقد أَ . دمن الع  عنه مادو  عووض، هدجالْ
ةلَّللأد ،إلى غير ذلك من السنة.  علةلَّه له كُوإزاحت.  

  وأما الإجماع: فذلك مم  ا لا خلاف  أهـل   الصحابة والتابعين وهو قولُ  فيه بين 
  ).ع(البيت المطهرين 

 :وأما الموضع السادس
 وبيان معانيها، علقون به من الآيات المتشاةوهو فيما يت

&:فمن ذلك قوله تعالى  

 ^ ]٢١:هود[  وقوله تعالى :& ^ ]فأخبر :قالوا، ]١٠١:الكهف

  .)١(أم لم يكونوا يستطيعون السمع وكانوا مع ذلك مكلفين
أنَّ والجواب  الظاه ر  لا ت لأنَّ؛ ق لهم فيه  لُّع    الظاهر يقتضي نفـي   م هِ اسـتطاعت

السمع .والسمعليهقدرةٌ  له)٢(ولا يصح أن تكون،  الحقيقة للعبد في ليس بفعلٍع  ،
 فلو ذم      هم االله تعالى على ذلك لكان قبيح ا جاري ا مجر ـ   ى ذم   ه الأعمى علـى كونِ
هم وهو استثقالُ ، هملعن ف  ذلك إلى ما هو م     وإذا كان كذلك وجب صرف    . أعمى

الاستماع ،هم عنه وإعراض ،وتكَره م لتعالى عـن ذلـك بِ     وأخبر،  فيه رِكُّفَلت ـن   يِفْ
 ^ &:ه تعـالى  ومن ذلك قولُ  .  في الوصف  الاستطاعة مبالغةً 

                                                   
  . ١٧٤ ص٢١ ج١١يتظر الرازي مج )١(
  . يكون:)ج( ،)ب(في  )٢(
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 )٧٦( 

  .]٤٨:الإسراء[
فلم يقدروا أن يحتالوا لـه      ، تل المشركين ضلَّ  ي ح  معنى ذلك أنَّ   أنَّ:والجواب

  ٠هم إنه ساحر مجنون قولَ إلاَّحيلةً
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 )١( 

: 
في الدلالة على أنه تعالى     والثاني  .  وكاره  في الدلالة على أنه تعالى مريد      أحدها 
 ريد الظُّ لا ي  لم ولا ير ضى الكفر  والثالث  .  الفساد  ولا يحب ـفي إيراد ما ي  ق بـه  تعلَّ

المخالفوإبطاله م ما حعليه الآيالَم ةَتالمتشا :  
 وهو في الدلالة على أنه تعالى مريد وكاره-أما الفصل الأول

      فالذي يدل على ذلك أنه آمر وناه  وم تهدوكل من كان كذلك فإنه يجب      ، د
 رِكونه ماا  يدوكاره، ما قلنا  وإن: بأنه آمر وناه  لأنَّ؛  ومتهدد  ذلك م م عليـه   ا أجمع 

بأنه لا يكون   :انلْا قُ مإنو. ونطق به القرآن المبين   ، ينضرورة الد  من   ملوع، المسلمونَ
  كذلك إلا وهو مريد  لأنَّ؛  وكاره كون  رِه مفي حقـآئق هـذه      ا وكارها داخلٌ  يد 

  . مريدا و كارهاوإذا كان داخلا في حقآئقها وجب أن يكونَ، الأمور
لْما قُ وإنحقآئق هذه الأمور بـدليل أنَّ       في بأن كونه مريدا و كارها داخلٌ     :ان  

الأمهو قَ  ر لُو لغيره افعلْ  )١(ل القآئ   أو ل فْيلْع ،   أو ما يجري مراهمـا علـى جهـة      ج
 هو قـولُ  :لناقُ. هتلَاونريدا لما ت  د للصيغة م  رِوم الْ نومع كَ ، الاستعلآء دون الخضوعِ  

لأنه لا يكونُ  ؛ ل لغيره القآئ آم أَ ويكونَ،  عن النهي  لينفصلَ؛ علاف:لناقُ. ا لنفسه ر ما ر
  .ب الغآئ عنه أمر يخرجلئلاَّ؛ لْعفْيأو ل:لناقُ. للحاضر

  للاثـنين والجماعـة     تصلح  بصيغة ريد بذلك الأمر  راهما ن جأو ما يجري م   :لناقُ

                                                   
  .  أن الآمر هو القائل:)ب(في  )١(
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 )٢( 

 من )١( الاستعلآء دون الخضوع احترازاةهعلى جِ:قلنا. والمؤنث والمذكر غير الواحد  
 الإستعلآء فـلا    ةهفإنه ليس على جِ   ؛ فإنه وإن كان ذه الصيغة    ؛ آل والدعآء السؤ

 لناقُ. ايكون أمر:  مع كونه مريد ا لم بذلك عـن التهديـد       لينفصلَ ه الصيغةُ ا تناولت 
 رِبصيغة الأم   فإن التهديد بصيغة  قولُ رِ الأم  أو ليفْ  افعلْ: لغيره لِ القآئ لْع   أو ما ي ي رِج

مجاهما  ر مع كونِ ،  الخضوع  الاستعلآء دونَ  على جهةه كارها لمه الـصيغةُ ا تناولت ،
  . منهمههركْبل ي،  لهمبع اللَّيدرِوهو لا ي، وابالع:م للصبيانلِّعمنحو قول الْ

راهمـا  جري م ج أو ما ي   لْعفْ أو لا ي   لْعفْلا ت :فهو قول القآئل لغيره   :وأما النهي 
 لآء دون الخضوع   الاستع على جهة ،    ـمع كونه كارهـا ل  ـ م  ه الـصيغةُ  ا تناولت .

قَ  أنَّ إلاَّ.  فيه على نحو ما تقدم     والاحترازات لَوان:  فَ  لا يفعلْ  لا تفعل أو له عـن    لٌص 
 له  لاًص فَ ه الصيغةُ مع كونه كارها لما تناولت    :وقلنا.  وعن التهديد بصيغة الأمر    الأمرِ

 لا تفعـلْ : التهديد بصيغة النهي هو قول القآئل لغيره  فإنَّ؛ عن التهديد بصيغة النهي   
مع كونـه   ،  الخضوع راهما على جهة الاستعلآء دونَ    جري م ج أو ما ي   أو لا يفعلْ  

  والا تقرأُ : نحو قول المعلم للصبيان    ه الصيغةُ مريدا لما تناولت . وقد. ريد القرآءة وهو ي 
التهديد في الأمر والنهي لَ حقيقةُدخلت ديد بصيغة الأمر: منقسما قسمينا كانم ،

 ـ كونـه  في حقيقة كونه مريدا وكارها داخلٌ أنَّ فثبت. وديد بصيغة النهي   آم ا ر
وناهياا ومتهدد.  
 وإنا قلنا م:   بأنه متى كان كذلك لم يجزأن يكون آم ا وناهيا ومتهددا إلا وهو ر

                                                   
   .وهو أولى، والنصب مفعول لأجله. أي هذا احتراز. على تقدير مبتدأ.  احتراز:)ب(في  )١(
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 )٣( 

م؛  وكاره ريده لو لم يكن كذلك لعاد على ما       لأن ع لمن حقيقة الأمـر والنـهي       م 
 ـوذلك م ، والتهديد بالنقض والإبطال   الٌح .ـي  بين   ذلـك و يـو  ضحقولـه    أنَّ ه 

&:وقوله،  بلا خلاف   ديد ]٤٠:فصلت[ ^ &:تعالى
 ^ ]١٣:سبأ[ أم بلا خلاف  ر  ،    وهما على سوآء في كو ما صيغتي فلولا. رٍ أم ه  أن

رِميد  وكارِ، ه إحداهما  لما تناولته ل م ه الأخرى لَ  ا تناولتا كان بينهما فَ   مرولكانـا . ق 
أمينِر مع  ديدينِا أو وإذا ثبـت . فثبت أنه تعالى مريد وكـاره  . وذلك محالٌ ، ا مع 

    ذلك فإنه تعالى يريد جميع أفعال ه س ى الإرادة والكر  واهة لين بأنـه تعـالى    عند القآئ
رِميدبإر ادةالمراد من فعله تعالى هي غير .  

 لجميـع    فعندهم أنه تعالى مريـد      للفصل بين الإرادة والمراد    نياف الن فأما عند  
أفعالفحصل، ه   المسلمين على أنه تعالى  من ذلك إجماع  لأفعاله على التفـصيل  مريد 

، هادصقْولا ي ، ه أفعال ريد أكثر ة إلى أنه تعالى لا ي     يفرطَم الْ هبتوقد ذ . لناهصالذي فَ 
       بل وقع كثير منها من غير أن ي  قْريده ولا يهموقولُ. دهص ا عليـه أهـلُ   خارج عم 

  . بهالإسلام فلا عبرةَ
من المعاصـي    ما عداها دونَريد منها الطاعات االله تعالى فإنه ي غيرِ أفعالُوأما

ولا . ا إلا مع كونه مريدا كما تقدم بيانهر ولا يكون آمه أمر بالطاعات لأن؛ سواهاو
  يجوز أن يريد النقص عليه كما تقدم بيانه     لأن في كونه مريدا لها إدخالَ     ؛  المعاصي  ،

حيث بينا أنح والحمد الله تعالىه تعالى لا يريد القبآئ. 
 

 وأما الفصل الثاني
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 )٤( 

  ولا يحب الفساد، ولا يرضى الكفر،  لا يريد الظلموهو أنه تعالى
والخلاف في ذلك مـع     .  جميعا ةيلدوهي عقيدة الع  ،  البيت  عقيدتنا أهلَ  فهذه 

م مـن   ث في العـالَ   دحفإم ذهبوا إلى أن االله تعالى مريد لكل ما ي         ؛ ابرة القدرية 
ث سوآء كان   دحما أراد ما لم ي     هوأن، اا أو قبيح  نسسوآء كان ح  ، أفعال المخلوقين 

  هإيمانا أو غير .حوصر الحسن  بن       أبي بشر الأشعري بأنه تعالى ر ضي  ه الكفر وأحب ،
 والذي. )١( أتباعه وهو مذهب ي لُّد  على ص حة    ما ذهبنا إليه ي تضـ  بأنْ ح  ن لَّكَتفي  م 
.  واحـد  ادفة على معنى  اظ متر  والإرادة ألف   الرضى والمحبةَ  أنَّ:أحدها:أربعة مواضع 

والثالث.  القبيح قبيحةٌ   إرادةَ أنَّ:الثانيو:في إيـراد  :والرابع. ه تعالى لا يريد القبيح  أن
 مما يذكرونه مـن الآيـات       فر في ذلك طَ   لُخديو، هما يتعلق به المخالفون وإبطالُ    

ةالمتشا.  
 :أما الموضع الأول

 . على معنى واحد)٢( مترادفةرادة ألفاظٌ والإ الرضى والمحبةَوهو في أنَّ
  فالذي يلُّد     ثْ على ذلك أنه لا يجوز أن يبت بأحد اللفظـين و يـن   ى بـاللفظ فَ

                                                   
 ـ     : حيث قال  ٢١١والإرشاد للجويني ص  . ١٨٢الإبانة ص  )١( ا ولا يطلقـه    ومن أئمتنا من يطلق ذلك عام

وإن كان  ، لم يخصص في الجواب ذكر تعلق الإرادة به       ، ا الله تعالى  ادر عن كون الكفر م    لَئوإذا س ، فصيلاًت
إذ قد يتوهم كثير من الناس أن ما يريـده االله تعـالى        ؛ ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل       ، يعتقده
  :والله القائل:قلت. ويحرض عليه تعالى االله عن ذلك، يأمر به

  وكيف انـا عنـه وهـو يريـده        
  

  مقالة أفاك يقـول ولا يـدري        
    

فإنه يجوز أن يخلق االله تعالى فينا إرادة لما لا داعي إليه كـدخول              ؛ في دعوى ترادف المحبة والإرادة نظر      )٢(
  .تمت السيد عبدالرحمن شايم. النار فإا تسمى إرادة ولا تسمى محبة
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 )٥( 

 ولا أنْ ،  ذلك ولا أرضاه   ريد طعامي ولا أُ    أن تأكلَ  حبأُ:قولفلا يجوز أن ت   ، الآخر
جاريا ،  ذلك مناقضا لكلامه    قال ن م دعبل ي ؛ ه ولا أرضاه   ذلك ولا أحب   ريد أُ تقولَ

مج حبه ولا أحبـه   وأُ،  ولا أرضاه  )١( ]وأرضاه[، أريد ذلك ولا أريده   :ن قال رى م .
معنى هذه الآلفاظ واحد أنَّفصح .  

  القبيح قبيحة إرادةَوهو أنَّ:وأما الموضع الثاني
            مـن   فالذي يدل على ذلك أنه لو كان مريدا للقبائح لكان حاصلا على صفة 

لكـان  ؛ بأنه لو كان مريـدا للقبـائح      :ما قلنا وإن. وذلك لا يجوز  ؛ لنقصصفات ا 
اعتقـدنا في    يدل على ذلك أنا مـتى فالذي. حاصلا على صفة من صفات النقص

، وكنا نركن إليـه في أمورنـا      ، شخص من الأشخاص أنه من أهل الفضل والدين       
جـري في    نحو ما ي   ثم حكى لنا من نفسه أنه يريد القبائح       ، ونعتمد عليه في أحوالنا   

 لو فعـل    طُقُسكما ت ،  عندنا طُقُسفإن مترلته ت  ، الأرض من الظلم والجور والفساد    
؛  ظاهرة وهذه قضيةٌ ،  إرادته للقبآئح  )٢(وهي، اوليس ذلك إلا لأنه أتى قبيح     ، ذلك
فإذا كان االله تعالى مريدا للقبائح على قولهم كان ،  العقلآء يعلمون ذلك بعقولهمفإنَّ
بأن ذلك لا :ما قلناوإن. ى بهفَوهذا أمر لا خ . صلا على صفة من صفات النقص     حا

يجوز على االله تعالى لما تقدم ذكره في فصل الرؤية مأنَّن تجوز عليـه    لا النقائص
 .تعالى

 .وهو في الدلالة على أنه تعالى لا يريد القبائح:وأما الموضع الثالث
                                                   

   ) .ب(ما بين القوسين محذوفة في  )١(
   . وهو:)ج(، )ب(في  )٢(
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 )٦( 

&:االله سبحانهقول  ها  نم:فيدل على ذلك وجوه   



^ ] وفي هذه الآية دلالة على أنه تعالى لا يريد المعاصي مـن            ، ]١٤٨:الأنعـام

 درو،  مذهب ابرة عن المـشركين     أن االله تعالى حكى صريح    أحدها  :وجوه خمسة 
 ـو، عليهم  ـلثـاني   ا. ^ &:هم بقولـه  بذَّكَ ه قولُ
 ـ  ،  هو العذاب   والبأس ^ &:تعالى والعذاب لا يستحإلا علـى   ق 

قال وهذا مما لا ي^ ،   &:هقولُوالثالث  . الباطل
 إلا للمالْ لأنَّ؛ طلِب مبتعـالى   قوله والرابع.  يقول ما لا يعلمه    لَط :&
 ^ ،  َّولا شك أن     الحق شيئا  )١(باع الظن الذي لا يغني من      هذا ذم لهم على ات  .

يـدل   .ونبذكْأى ت -]١٤٨:الأنعـام [ ^ &: قوله تعالى  والخامس
 ذلك  فكانَ. )٢( الكذابون نعأي لُ -]١٠:الذاريات[ ^ &:عليه قوله تعالى  

مِظَدليلا على عطَ خإ منولُقُ يذه المقال ة.  
 ومنه تعالى ا قولُ ه:& ^ ] وقولـه ، ]٧:الزمـر:&

 ^ ]٢٠٥:البقرة[ ،الرضـى   لأنَّ؛  الكفر والفساد عن نفـسه     فى إرادةَ فن 
  على معـنى    مترادفةٌ ها ألفاظٌ ا أن نيه حيث ب   إلى الإرادة كما تقدم بيان     المحبة راجعان و

                                                   
   .  عن:)ب(في  )١(
  . الكاذبون:)ب(في  )٢(
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 )٧( 

قولـه  :ومنـها . ]٣١:غـافر [ ^ &:قوله تعالى :اهنمو. واحد
ى عن نفـسه  فَ تعالى ن  فااللهُ، ]١٠٨:آل عمـران  [ ^ &:تعالى
لأنه يكون ؛  ما نفاه االله تعالى عن نفسه لا يجوز وإثبات،  على العموم  مٍلْ ظُ لِّ كُ إرادةَ

ا صقْ ما نفاه االله تعالى عن نفسه يكون ن إثباتولأنَّ، تكذيبا للصادق وذلك لا يجوز    
  .جوز عليه تعالى بإجماع المسلمين لا توالنقائص. على ما تقدم بيانه

ومنقوله تعالى :اه:&


^ 
&:وقال تعالى .  لها  وهو كاره   ولن تكون مكروهة له تعالى إلاَّ      ].٣٨-٣٦:الإسراء[

 ^ ]وإذا كان تعـالى    ، ]٤٦:التوبة
  .دا لهاكارها للمعاصي لم يكن مري

 ولا خلاف بين  في أنَّ   العدلية  إرادت   ه تعالى محةٌثَد ، وكذلك كراهتبل هـم   ، ه
مجمون على أنَّ  عإرادته م ثَحده ،وكذلك كراهتوالكراهةَ الإرادةَوأنَّ، ه ف مـن  لٌع 

أفع اله وإن اخ من جعل الإرادةَ   فمنهم؛ )١(وافُلَت  غير  والكراهةَ،  المراد المكـروه   غير  ،
 لَعه فَ ه مريد أن   تعالى بأن   اللهِ هف وص فمعنى، هراده لفعله هي م    إرادت إنَّ: من قال  ومنهم

ا يدرِ م نع أن يكونَ  متفلم ي ،  عليه ولا مغلوبٍ ،  عنه  ساه وغير،  به م وهو عال  هلَعما فَ 

                                                   
 الميل إلى التوقف في معنى الإرادة كما هو المروي عـن أخيـه              -المؤلف-) ع(يظهر من الأمير الحسين      )١(

  . )ع(الإمام الحسن بن بدرالدين والإمام المنصور محمد بن المطهر 
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 )٨( 

 ـ أَ ه على كـلُ    تفصيل  معرفةُ فليس هذا مما يجب   ؛ ها على هذا المعنى   لأفعاله كلِّ  حد ،
  .ة القدرية ابرِفبطل بذلك قولُ

وأما الموضع الرابع:وهو في إيرادما ي تلَّعبه المخالف وإبطالهق  
 فـاحتج . ق به المخالف من الآيات المتـشاة      لَّعت مما ي  فرويدخل في ذلك طَ    

. اكـان ضـعيفا عـاجز     ريده ل  االله ما لا ي    كلْلو وقع في م   : قال المخالف لقوله بأنْ  
أنَّ-والجواب     ؛  ما ذكره المخالف لا يصحله ا نقولُ لأن : إنما يعلى عجزه وضعفه    لُّد 

؛  االله تعالى قادر على منع العصاة من القبيح      ولا شك أنَّ  . بةلَاَغملو وقع على سبيل الْ    
وـى عـن   ،  بالطاعةرولأن االله تعالى قد أم؛ لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف 

 ذلك لا يـدل   فكما أنَّ ،  ما أمر به   دوجولم ي ، ى عنه ه في ملكه ما ن    دجِوفَ، المعصية
  .على ضعفه وعجزه فكذلك في مسألتنا

وبقولـه  ، ]١١٢:الأنعـام [ ^ &:بقول االله تعالى  قوا  وتعلَّ
&:وبقوله تعالى ، ولو شآء االله ما اقتتلوا      :تعالى

 ^ ]ــونس ــه ، ]٩٩:ي وبقول
 ^&:تعالى

نـا  ملَفأع:قالوا. ]٢٥٣:البقرة[ ^ &:إلى قوله تعالى  ، ]٢٥٣:البقرة[
هـا  نو على أنه قد شـآء كَ      لَّدفَ، تانا كَ مأنه لو شآء أن لا تكون هذه المعاصي لَ        

وفلَع١(اه( .  
                                                   

وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والإيمان بإرادة االله         :وقال، ١٦٤ ص ١٣ ج ٧ينظر الفخر الرازي مج    )١(
   .٢٢٤ ص١١ج٧والطبري مج. والمعتزلة يحملونه على مشيئة الإلجاء، تعالى
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 )٩( 

 تعالى لو شـآء ألاَّ   ه   أن ن م  لهم بالظاهر لأنه ليس فيه أكثر      قلُّعأنه لا ت  :والجواب
فعلوا ذلك لَ  يا فَ ملُعوهذا مما لا خلاف فيه    . هو ، ولكن من  أين أن  ه يل على أنه قد    د

 يفْفيد ن توإنما الآيةُ.  الخلاف)١(وهو موضع، ركْوليس في الآية منه ذ، شآء ما فعلوه
لكن لو مـنعهم    ؛ كرهه لو شآء لقهر العباد فلم يفعلوا ما ي        وأن،  عن االله تعالى   العجزِ

   لأنَّ؛ عن ذلك لبطل التكليف م  ن شرائط ح نِس الإلْ  زوالَ  التكليف آءِج الْ ومع على  ن
  وهذا. هما يأتي بيان  اللغة لو قال لغيره    هلِ أَ ائلَ قَ فإنَّ.  في اللغة   المعنى ثابت : لو شئت 

لمنعت  ك مما فعلت ، فهذه الألفاظُ .  كذا وكذا   لم تفعلْ  ولو أردت  القائلِ فيد إرادةَ  لا ت  
لا يفعلُ م  ه ذلك الغير ،  و لا تستفي ذلك حقيقةً   لُعم   ا ولا مجاز ، وإنما تفيد فْ ني الع زِج 

عن قائله في منه منه وهذا ظاهرع.  
 نيفب: قالوا ]٣٠:الإنسان[ )٢(^ &: بقوله تعالى  قواوتعلَّ 

  .)٣(ها تعالى يشاؤ االلهَ فإنَّ أو معصية طاعةن م ما شآء العبدعالى أنَّت
 لأنَّ؛ هم باطل ولَ قَ أنَّ:والجواب  ذلك مذكور        في كتاب االله تعالى في مواضـع  

 .^ &:٥٦ قولـه تعـالى في المـدثر         اهنم:محصورة
ومن٣٠-٢٩[ أتى   قوله في هل  :اه[:&

^ .ومنقوله تعالى :اه:&

                                                   
  .موضع  ذكر:)ج(و ) ب(في  )١(
&:تتمة الاية  )٢(

 ^] ١٥٣:البقرة .[  
  .٧٦ ص٣١ ج١٦ينظر الفخر الرازي مج )٣(
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 )١٠( 

^ ] ؛ موهذا كله قاض بخلاف قوله، ]٢٩-١٢٨:في سورة التكويرلأنه تعالى بن ي
كْهم لا يشاؤون الذِّ   أنوقـد  ،  االله  أن يشآءَ  إلاَّ، ولا الاستقامة ،  السبيل ولا اتخاذَ ، ر

 ،]٢٩:الكهـف [ ^&:فقال،  به نَذأَو،  ذلك  االلهُ شآءَ
لَفجع بالمكلفين  في ذلك متعلقةً   ةَ المشي  ،وفوض إليهم  الأمر  ،دهم على فعـل    وتوع

وجميع ،  ذه الأمور  هم متعلقةٌ شيئتم ذلك فَ  وإذا ثبت . واهم عن فعلها  ، المعاصي
 ـ وأنَّ،  االله تعالى  ها بمشيئة لَّ كُ  الطاعات  أنَّ ولا خلاف . ذلك في الطاعات   العب لا  د 

ولم ،  لـذلك  سـتطاعةَ ه الا ؤتلأنه ما لم ي   ؛  ذلك ا من ذلك ما لم يشإ االلهُ       شيئً يشآءُ
يكِّمه منه ن ، شأْولم يمنه ه  ، ولم يه اليه هد ، رِولم يه منه د ، ولم يأمره   به لم ي مـك  ه أنْ ن 

يأتلنـا    حجـةٌ  فالآيةُ،  بأمره ومشيئته وترغيبه    إلاَّ  ذلك طاعةً  ولا يكونُ ،  بذلك ي 
  .عليهم والحمد الله تعالى

 على مذهبنا مـن     ويدل. ه من ذلك  نوردو الجواب في كل ما ي     ذا يكونُ وهكَ
؟ لُ الإسلام أفـض   أي!  االله يا رسولَ : أن رجلا قال   )١(جهة السنة ما روي عن جابر     

 لكـم   هرِ كَ  االلهَ إنَّ((: أنه قال  #وعن النبي   . )٢( ))كب ر هرِ ما كَ  رجهأن ت ((:قال
العثَب  في الصلاة  ،ثَفَوالر  في الص امِي ،والضحك فـإذا كـان االلهُ    . )٣( )) المقابر  بين 

 كره هذه الأفعالَ  تعالى ي  لم ي جز  أن ي نسقَ  إلى االله تعالى إرادةُ    ب وسـائرِ ،  الأنبيآءِ لِت 
                                                   

  . جابر بن عبد االله :)ب(في  )١(
   الحديث..أي الهجرة أفضل:بلفظ. ١٠/٢٤٣البيهقي في السنن  )٢(
،  العبث في الـصلاة :تعالى كره لكم ستاإن االله ((: بلفظ٥٤١٦ رقم ٢٨٤ / ٢الجامع الكبير للسيوطي     )٣(

وإدخـال  ، ودخول المساجد وأنتم جنب   ، والضحك عند القبور    ، والرفث في الصيام    ، والمن في الصدقة  
  . .))بغير إذن] النظر إلى الداخل[العيون البيوت 
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 )١١( 

  . القدرية قولُلَطَبفَ، الفواحش
 

والكلام     أحدها: منها يقع في خمسة مواضع  في ح التكليف والمكلِّ د ف والمكلَّف .
 نِس في الدلالة على ح    والثالث.  التكليف على العموم   نِس في الدلالة على ح    انيوالث

م الـتي   هِهِب من ش  فرفي إيراد طَ  والرابع  . تكليف من المعلوم من حاله أنه يرد النار       
في والخـامس   .  أنه يرد النار   هال ح ن تعالى م   االلهُ مل ع نح تكليف م  بون ا في قُ   يتعلقُ

شروط حالتكليفنِس .  
 . واصطلاحيويغلُ:فالتكليف له معنيان-أما الموضع الأول

 من  مأخوذٌ التكليفلأنَّ؛ كر أو تلٍع من فقش على ما يثُع فهو البويغأما اللُّ 
 الغير بوجوب بعـض      فهو في اصطلاح المتكلمين إعلام     وأما الاصطلاحي . ةفَلْالكُ

  الأولى بـه أنْ    وأنَّ،  يفعل بعضها   الأولى به أنْ   وأنَّ، عضها منه  ب حِبالأفعال عليه وقُ  
 ما لم يبلـغْ ، أو ما يتصل به  ، أو في سببه  ،  في ذلك   تلحقه مع مشقة ،  البعض لايفعلَ

 لناقُ.  الإلجآء ذلك حد:الغير إعلام  ،على ضربين  والإعلام :الـضرورية   العلوم   قِلْخ
 رِوكون الآخ، لهع بعضها مندوبا إلى ف  وكون ،ووجوب بعضها ،  الأفعال  بعضٍ حِبقُبِ

 إلى العلم بما    )١(لصوت الأدلة التي بالنظر فيها ي     بص ن والثاني.  لا يفعل  مندوبا إلى أنْ  
 لْوقُ. اذكرناه أيضان:  ـ   ؛  فيه ا مما لامشقةَ  مع مشقة احتراز  لأن ؛ افإنه لا يكون تكليفً

عـريض   الغرض بالتكليف إنما هو الت     فلأنَّ؛ ة وهي المشق  ةفَلْالتكليف مأخوذ من الكُ   

                                                   
  .يتوصل ا :)ب(في  )١(
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 ـ   كُذْفلو لم ن  . ه المشقة على ما يأتي بيان     وذلك لا يتم إلا مع    ، للثواب ر ذلك في حد 
 التكليف لانقَتض   وقُ،  الأفعال عليه عضِ بالإعلام بوجوب بح بعـضها منـه مـع    ب

  به أن تكونَيدرِن: في ذلكانلْقُو.  تكليفاه لا يكونُفإن؛  بالحسن عن القبيح  )١(الإغنآء
ه ممـا   لُع ف قش احترازا مما لا ي    هبِبأو في س  :انلْوقُ.  شاقةً )٢( التي يتناولها المكلف   الأفعالُ

 ـ-ا نحو العلم باالله تعالى وبصفاته     ه شآق بوإن كان سب  -يتناوله التكليف  ه وإن لم   فإن
 فإنه لا يحصل إلا بعد المشقة في فعـل        ، بكونه مما يستروح إليه   ، ا في نفسه  يكن شآق

  . سببه وهوالنظر
باالله تعالى   المعرفةنه متدقْ من ر  هبِتنمأو ما يتصل به احترزنا به مما يفعله الْ        :انلْوقُ

فإن    ا في نفسه  ه وإن لم يكن شآق ،     ولا في سببه فإنه يلزم توطين فسِ الن  مـا   عِفْ على د 
رِيدعليه من الش بالظاهرةةُ في ذلك وفي هذا المشقَّ)٣(ه .  

ه لا  فإنآءٌجلْا عما يكون معه إِاحتراز،  إلى شيء من ذلك  أًجلْما لم يكن م   :انلْوقُ
لأنه لا  ؛ ض للثواب  معر  غير أُجلْموالْ،  للثواب لأن التكليف تعريض  ؛ ايكون تكليفً 

  القبـيح  ويتـرك ، هنِسح ل نسوالح،  الواجب لوجوبه   يفعلَ يستحق الثواب إلا بأنْ   
والْ، بحهقُللْمأُجإنما يكون منه ذلك ل كَمالإلْان فهذا هو حد التكليف، آء فقطج.  

ا المكلَّ وأموالْ.  التكليف  فهو فاعلُ  فلَّكَمف  هو م أُ ن علبوجـوب بعـض     م 

                                                   
  . الاغتناء :)ب(في  )١(
  . التكليف:)ب(في  )٢(
  . الشبهة :)ج(و ) ب(في  )٣(
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 الأولى به أن لا وأنَّ، هاض بع يفعلَ الأولى به أنْ وأنَّ،  بعضها منه  حِبوقُ، الأفعال عليه 
 أو في سببِ  ، مع مشقة تلحقه في ذلك    ، هايفعل بعضما لم يكـن    ، أو ما يتصل به   ، ه

يدل على صحة هذه الحدود أنـه لا يـسبِ          والذي.  من ذلك   إلى شيءٍ  جأًلْم إلى  ق 
 المعـنى فيـه     درِطَّولذلك ي ؛  سوى ذلك  فلَّ ومكَ ف ومكلِّ تكليف:الأفهام من قولنا  

وهو في حقيقـة    ،  الأول  بذلك الموضع  فثبت. دح الْ  صحة وذلك أمارةُ ، عكسوين
فف والمكلَّيف والمكلِّالتكل.  

 وأما الموضع الثاني
 ؛التكليف على العموم وهو في الدلالة على حسن

      فالذي يدل على ذلك أن التكليف تعريض    لنفع عظيم لا ي ن    ال إلا به مع تعيه ر
ال إلا به مع تعريه عن سائر       ن تعريض لنفع عظيم لا ي     وكلُّ. عن سائر وجوه القبح   

  . وجوه القبح فهو حسن
وإنلْا قُ مان:إنه     تعريض لنفع عظيم لا ي ال إلاَّ ن   به مع ت عيه عن سـآئر وجـوه      ر

وخلـق  ، وأكمل عقولنا، وأحيانا، ناقَلَ يدل على ذلك أنه تعالى إذا خ    فالذي. القبح
ه عن يرع ت لأنَّ؛  أن يكون له في ذلك غرض      دفلا ب ؛  الحسن ةَرفْون، يح القب فينا شهوةَ 

الغرض يكشف عن كونه عاثًب .والحكيملا يفعل الع كما تقدمثَب .  
والغرض      لأنه لا يجوز أن يفعـل فعـلا        ؛  إليه تعالى  في ذلك لا يجوز أن يرجع

 إلا أن يكون ذلك     فلم يبق ،  عليه را المنافع والمض  لاستحالة؛ لغرض يرجع إليه تعالى   
الغرض ا إلينا  راجع ،    ولا يجوز أن يكون غرض   ه سبحانه بذلك استدراجا إلى الهلاك   ن
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 )١٤( 

  . ذلك قبيحلأنَّ؛  بالقبيح)١(أو إغراءنا
  وقد بيأنه تعالى لا يجوز أن يفعل القبيح فلم يبق إلا أن يكون غرضه بذلك               ان 

   تعريضنا بالتكليف إلى مترلة  لا ت ال إلا بالتكليف  ن ،المترلة التي لا شيء أعلـى       وهي 
 وهي المنافع الدائمـة الخالـصةُ     ،  الثواب إا مترلةُ :وهي التي نقول  ، منها في المنافع  

ف أن ينال    من المكلَّ  حلما ص  ولو لا التكليف  ، المفعولة على وجه الإجلال والتعظيم    
لأن الابتدآء بمثل ذلك لا     ؛ ه إلى هذه الرتبة   يقِّر من القديم تعالى أن ي     نسولا ح ، ذلك

يحسمن حقه أن يفعل على وجهه الإجلال والتعظيم        لأنَّ؛ ن  ،  وهما لا يحسنإلاَّ ان  
  .مع الاستحقاق كما تقدم بيانه

ومعلوم أن   ه لو لم يع المكلَّطفلم يستح ق المدحاللـذَ  والتعظيم ـنِي  ي ستهما قُّح
 ولا تكـون الطاعـةُ    ،  إلا مع الطاعة    والتعظيم  هذا المدح  قحفإذن لا يست  ؛ ابثَمالْ

 إلى  فإذن لا سبيلَ  ؛ وهذا هو التكليف  . )٢( وقد بعث االله تعالى عليها لنفعل       إلاَّ طاعةً
  . استحقاق الثواب إلا بالتكليف

 التكليف تعريضا للثواب هو أنه تعالى أعلمنا بوجوب الواجبـات           ومعنى كون 
 ـ  ، ه من ذلك   فعلُ لنفعل ما يشق  ؛ سائر ماذكرناه في حد التكليف    و ونترك ما يشق 
ت؛ هكُرومكننا من جميع ذلك مع علمه تعالى بأنا متى أطعناه          ،  بذلك الثواب  لنستحق

  في ذلك فإن  ه سبحانه ي    وصلنا إلى الثواب لا مفثبت؛ الةح   أن التكليف تعريض  لمنافع  
  . لا تتم إلا به

                                                   
   .وإغراءنا :)ب(في  )١(
   . ليفعل:)ج(في  )٢(
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 )١٥( 

 من وجوه القـبح  هجلأنه لو كان فيه و؛ حيه عن سائر وجوه القب مع تعر :ناوقل
        ولأنَّ؛ هلما فعله االله تعالى لما ثبت من عدله وحكمت القبح محصورةٌ   وجوه   يء  ولا ش

فأما . )١(ةرضملأنه ليس بِ  ؛ صور في التكليف  ت فلا ي  لماونه ظُ ا كَ أم. منها في التكليف  
 ـي فقد باونه عبثًا كَوأم. ها منافع الثواب العلية   تففي مقابلَ  المشقه   اقتران ا أن فيـه  ن

طـاق فلـيس    لما لا ي  ا كونه تكليفا  وأم. وهي كونه تعريضا للثواب   ،  عظمى فائدةً
برة عليهم لعنةُ          تصور ذلك إلاَّ  يوقد . )٢( االله  في تكليف الكافر على ما تذهب اليه ا
بيفَلِّطاعة أن الكافر قادر على ما كُ       في مسألة الاست   انمن الإيمان في حال كفـره      ه  .

.  لحقيقة الكـذب  التكليف مباينةٌلأن حقيقةَ؛ صور ذلك فيه  ت فلا ي  وأما كونه كذبا  
وأم ا كونمفسدةً ه   فليس ي صور ذلك إلا في تكليفين    ت:ف كون أحدهما داعيا للمكلَّ   ي

 إلى ترك   كْ ما تناوله التلالآ يف خر ،  في   أحد الشخـصين مفـسدةً     أو يكون تكليف 
، لأن المفسدة قبيحة  ؛ ولو كان كذلك لما فعله القديم تعالى      ، تكليف الشخص الثاني  

  .وقد ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح
 وإنلْا قُ مان:        نال إلا به مع تعريه عـن       بأن كل ما كان تعريضا لنفع عظيم لا ي

 يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد مـن أنَّ         الذي  ف. سائر وجوه القبح فإنه حسن    
 كل من عر  ض غير ه لمنافع ؛  فقد أحسن إليه    عظيمة ولذلك يحسمن الواحد منـا     ن 

أولاده تعريض  ،ومن يدب  ر أمروالمنافع العظيمة بالتعلم والتأدب   ،  الرفيعة  للمنازلِ ه ،
                                                   

  .  أي مضرة عارية عن جلب نفع كما هي حقيقة الظلم:)ب( في هامش )١(
إن االله أجـبرهم علـى   :وهم قالوا؟ رب بما أغويتني:ابرة مثل إبليس لعنه االله قال    . ٢٠٤الإرشاد  :ينظر )٢(

  .فهم مستحقون للعنة، فعل المعاصي
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 )١٦( 

   باع لَ ا على الطِّ  وإن كان ذلك شآقوإذا كانـت . عريضا لنفع لا يتم إلا به  ا كان ت  م 
بل هـذه العلـة في      . نس بأنه ح   في حال التكليف وجب القضآءُ      حاصلةً هذه العلةُ 

لأن تعريض القديم تعالى لنا بالتكليف      ؛  لولده )١(التكليف أقوى من تعريض الواحد    
تعريض فْ نعه ع الأخرويـةَ  ولأن المنـاف   )٢(لاستحالة المنافع والمضار عليه   ؛  لنا  خالص 

 وهي منافع  الثواب م تقَّيبخلاف المنافع الدنيوية في تعريض الواحد منـا        ،  الحصول ةُن
 البقآء بخلاف المنافع الدنيويـة   دائمةُولأن المنافع الأخرويةَ ؛ لولده فإا مظنونة فقط   

الإجلال  المنافع الأخروية يقترن ا التعظيم و      ولأنَّ؛  لا محالة بعد الحصول    فإا زائلةٌ 
 ـ  )٤( في التكليف  نِسح الْ ةُلَّ ع )٣(فإذا كانت . بخلاف الدنيوية  أقوى وج القـضآءُ  ب  

بكونه حسان.  
الثالثوأما الموضع : 

    وهو في الدلالة على حنِس تكليف  نِ م المعلوم  م ن   رِ حاله أنه يأنه  النار فعندنا  د 
حسبرةُ . وهو قول العدلية جميعا   ، نوالذي يدل على صحة    . لى أنه قبيح   إ وذهبت ا

 ـ  داخلٌ التكليفأنَّ-وفساد ما ذهب إليه المخالفون   ، ما ذهبنا إليه   ه  في زمـرة أفعالُ
ل حكيم لا   د العلم بأنه تعالى ع     ذلك ويوضحه أنَّ   نيبي، ةٌنسوأفعاله كلها ح  ، تعالى

  ذا التكليف ولا بحالته       يفعل القبيح غير وإ،  واقف على العلم نما يقعلى العلـم    ف 

                                                   
  . الواحد منا لولده :)ـه(في  )١(
  .  المنافع عليه والمضار:)ب(في  )٢(
  .  كان:)ب(في  )٣(
  .  علة الحسن والتكليف:)ج(، ) ب(في  )٤(
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 )١٧( 

  بكونه تعالى عالم وتوصلنا إلى العلم بعدلـه وحكمتـه       ، فمتى علمنا ذلك  ؛ اا وغني
ا نملع-ا أن هذا التكليف من فعله     نمل ع مثُ،  أفعاله كلها حسنة    لنا أنَّ  )١(حصو، تعالى
يقين  ا أنه حس٢(وإن لم نعلم  ، ن( الحكمة فيه   وجه  .لَوو و رد   عنـد   علينا الالتبـاس 

  الاستكشاف عن وجه ح نِسه    يلَزِ لوجب أن لا يا ذلك عن العلم بِ    نحنِسمع ثبوت   ه 
 ـ   . ها حسنه ه كلُّ وأفعالُ،  االله تعالى  لِع ف ن م وهما أنه : الأولين نِيلَصالأَ رِكما أنه قد يد 

 ٣( في المشاهدات  علينا الالتباس( ،  وإن لم يكن  ال نِ مزيلا ع ـ  مِلْع  ا بالمشاهدات رأس .
  .كذلك في مسألتنا

  ثابت ؤمن ي ه أن  المعلوم نِ م  لأجله تكليف  نسوهو أن الوجه الذي ح    - ثان دليلٌ
 الْ نِفي م معوذلك لأنَّ ،  أنه يكفر  لوم الأو  ل إنم ا حسن   لكونه تعريـض  لْا لـكَم   فلَّ

مـا  وإن.  أنه يكفـر   علومم الْ نِ تكليف م   في موهذا بعينه قآئ  ، للثواب على ما تقدم   
ولم .  عقله فآمن  وأجاب داعي ،  الاختيار لنفسه  نس أح  أن المؤمن  يفترقان من حيثُ  

 فلـم  ه شهوتبل أجاب داعي ،  عقله ولا أجاب داعي  ، يحسن الكافر الاختيار لنفسه   
وصـارت  ، وآء عليهما على س متفضلاً من أن يكونَ  القديم خرجوذلك لا ي  ؛ يؤمن

 ـم قد أشرفا على الهلاك ل     نِيع إلى جآئ  م الطعام دالحال في ذلك كالحال فيمن قَ       انكَ
.  فمات وهلك  ر الأخ ولم يتناولِ ، تمهما من ذلك الطعام فلم ي     فتناول أحد ؛ الجوع

                                                   
  .والأصح ما في الأصل.  علمنا:بناء على أا جواب متى لأن جواب متى، وضح :)ب(في  )١(
  .  وإن لم نعقل:)ب(في  )٢(
مخلوقات لا نعلم الحكمة منها كالحشرات والحيات والسباع كريهـة  يعني ما في الأرض والسموات من      )٣(

  .المنظر وغيرها
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 )١٨( 

 لَبِذي قَإنه منعم على ال:قالولا ي، ا عليهما جميعامعن للطعام يكون مم المقدفكما أنَّ 
دون مكذلك الحال في مسألتنا.  لم يقبلن .  

ا وا به فينج  ثَبشتيه إلى غريقين ل   لَبجري الحال فيمن أدلى ح     هذه الطريقة ت   وعلى
 من الغقِر ثَ فتشب  هما فنجا  به أحد .   فَ ولم يتشبث به الآخر لَه؛ ك فإنه منععليهما  م 
 وإحـسانين   ينِنس جميعا ح  ان أن يكون التكليفَ   بجِيفَ، فكذلك مانحن فيه  ، )١(جميعا
  .رفَ فكَر الآخ ولم يقبلِما فآمنه أحدلَبِوإن قَ، ينِفَلَّكَمإلى الْ

وأما الموضعالرابع : 
 ـ ع نبح تكليف م  م التي يتعلقون ا في قُ     هِهِب من ش  فروهو في إيراد طَ     لاالله  م 

 ـ  إنه إن :هم قولُ فمنها. عمايذكرونه من ذلك   الجواب   رِكْوذ. أنه لا يؤمن    حبمـا قَ
؛  الكافر تكليفلأن ه ت    أنه يكفر  عالى قد علم من حاله  ،أو ه تعالى لم يعلـم مـن        لأن

 .)٢( إلى الثواب فيصلُه أنه يؤمن من حالعلم المؤمن فإنه قد بخلاف. ؤمنأنه ي حاله
. ق به على ما هو بـه وإنما يتعلَّ، المعلومر في ؤثِّيم لا   لْ الع أنَّ: عن ذلك  والجواب

 رثِّؤفلا يجوز أن ي،  كما تقدم غير مستحيلة   المعلوم صحيحةٌ   على خلاف   القدرةَ وأنَّ
  أن يـدعو   #ح من النبي    بولأنه لو صح ما ذكروه لقَ     ؛ نِسح ولا في الْ   حبفي القُ 

  ٣(ين الذي الكفار إلى الد(  م      قد أعلمهلا يؤمنون كأبي جهل بن هشام       االله تعالى بأ
                                                   

 أعطـى  كمن:يقال أن الصحيح التشبيه وإنما .فيه نحن ما مساوات لعدم واضحين غير التشبيهان هذان )١(
 الثواب من ويقصد به يراد وما ,السكين إعطاء بمترلة فالتكليف ,نفسه ا فقتل ليذبحها وسكينا شاة غيره

  .هـ  النسخة هامش من تمت . فينظر مواضعه في المقرر هو كما المناسب المثال هو هذا .كالشاة والمنافع
  .١٥٢ص ٧ج ٤مج والرازي٢٠٣ص الإرشاد ينظر )٢(
  .جمع  وهم للكفار صفة لأنه الذين:الأولى )٣(
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 )١٩( 

إن هـذا   : قالوا أنْ-أحدهما:)١(وقد اعترضوا بوجهين  .  ذلك  خلاف ومعلوم، وغيره
التكليف ع ثٌب أن يكونَ   فيجب  والجواب. ا قبيح ا قد قدمنا أنه فُ     أنلَع وأنَّ، رضٍ لغ 
  .إنه عبث:هم قولُلَطَبى فَمظْ عفيه فآئدةً

 في حال   ه الإيمانَ فتكليفُ، مان على الإي  ردقْ الكافر لا ي   إنَّ: قالوا  أنْ الوجه الثاني 
 الكافر ا قد بينا فى مسألة الاستطاعة أنَّ أن والجواب. طاقا بما لا ي    تكليفً كفره يكونُ 

وعلى . طاق ما لاي  إنه يكون تكليف  :هم قولُ لَطَبفَ. قادر على الإيمان في حال كفره     
هذا النعما يعترضون به يكون الجواب لهم قِس.  

 وهوفي شروط حسن التكليف:ما الموضع الخامسأو
 أن لا   أحـدهما : إلى التكليف في نفسه وهو شرطان      عجِر ما ي  منها:فله شروط  

 فْيكون مسلأن الْ ؛ ةًدفْمسأن يتقـدم    والثاني. وهو تعالى لا يفعل القبيح    .  قبيحةٌ ةَد 
    التكليف على وقت الفعل بأوقات كَّ يتمكلَّ الم ن   لأنه لولم  ؛  بالفعل ف فيها من الإتيان

   يكن كذلك لكان التكليف   به تكليفا ل   ه وهو تعالى لا يفعلُ   . مكن وهو قبيح  ما لا ي
لا يكـون   أحـدهما   : شرطان يرجعان إلى ما يتناوله التكليـف       ومنها. كما تقدم 

لا  لمـا    ه قبيح من حيث إنه تكليـف      لأن التكليف بما هذه حالُ    ؛ مستحيلا في نفسه  
 ما يتناوله التكليف على صـفة  والثاني. وهو تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم  ، يمكن

.  قبيحا  الفعلُ ا وجب أن يكونَ   كًروإن كان ت  .  إن كان فعلا   )٢(الوجوب أو الندب  
                                                   

   . آخرين بوجهين :)ج (،  )ب( في )١(
 اقبيح لمقابلة مناسب أنه والظاهر .بظن ورمز ،احسن يكون أن ووه ،الندب لفظ بعد :)ب( هامش في )٢(

  . الآتية
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 )٢٠( 

)١(أو الأولى 
 ومنها. كليف على العموم  ن الت ساه من الدلالة على ح    ني لما ب  أن لا يفعلَ   

وهـو أن   ،  على الفعـل   )٢( ما يجب تقدمه   منها:ف وذلك أمور  لَّكَملْما يرجع إلى ا   
 ـو والآلة التي تكون م    ف متمكنا من الفعل بالقدرة     المكلَّ يكونَ ٣( إلى الفعـل  ةًلَص( ،

 وليست محله ولا جاريةً   لا  م ج؛ ى المحل ر    ا ليستكالقوس في الإصابة فإ ـ م  حلا 
  . لرى المحج مولا جاريةً، للإصابة

ولا متمكنا منه بالآلـة  ،  يدل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا على الفعل  والذي
   لأن ؛ ه بـذلك الفعـل   ومتى لم يصح منه إيجاده لم يصح تكليفُ       ؛ هلم يصح منه إيجاد

ف وصلأن ما ليس بمقدور يستحيل أن ي      ؛  على كونه مقدورا له    عره بذلك فَ  تكليفَ
فلا يـصح   ،  مقدورا له لم تثبت هذه الأحكام      فمتى لم يكن  . )٤(بالوجوب أو القبح  

المكلَّإعلام اف  ؛لْلأن العتابع للمعلومم .  
بل ؛ ن التكليفسمن أن التمكين شرط في ح    :لم يصح المعلوم ثبت ما قلناه     وإذا  

                                                   
  . والأولى:)ج(و) ب(في  )١(
  .تقديمه :)ج(و ) ب( في )٢(
 يجب ولا تقدمها يجب ما فمنها:تنقسم الآلات إن:٤٠٩ الخمسة الأصول شرح في مانكديم السيد قال )٣(

 متقدمـة  تكون أن لابد فإا ،مجراها يجري وما القوس نحو ،الفعل إلى وصلة يكون كلما وذلك مقارنتها
 يجـب  ما ومنها .بعد الإصابة وقعت ولما تنكسر أن يصح ولهذا ،فيها استعمالها يصح حتى الإصابة على

 تقدمـه  يجب فإنه ,اللسان نحو ،مجراها يجري وما للفعل محلا يكون كلما وذلك ،جميعا ومقارنتها تقدمها
 يجب فإنه فكالسكين مجراه يجري ما وأما . محلا يكون حتى مقارنته ويجب ،لامالك على معينا يكون حتى

 .المفـري  المحـل  في السكين يتخلل بأن يحصل إنما الذبح لأن مقارنته ويجب ،الذبح به يحصل حتى تقدمه
 تكـون  أن ينبغي فإا التصرف في الأرض كصلابة وذلك ،التقدم فيها يجوز ولا مقارنتها يجب ما ومنها

  .تقدمها  يجب ولا الحال في ابتةث
  .أو القبيح :)ج(، ) ب( في )٤(
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 )٢١( 

 مكْ ح  أنَّ كولا ش ،  على مقدورها   متقدمةٌ وقد بينا أن القدرةَ   . في صحته في نفسه   
  .مها كالقدرةفيجب تقدي،  إلا افإنه لا يصح الفعلُ؛ هامكْح-ناالآلات التي ذكر

لما ؛ فلِّ أن لا يكون ممنوعا مما كُ      منها:مقارنته للفعل وهو أمور    ما يجب ومنها  
 في القبـيح وفيمـا       يكون له شهوةٌ    أنَ ومنها.  اعتبار التمكين  )١(بيناه من وجوب  

،  عن الواجـب   ارفَ له نِ  وأن يكونَ . ةرى الشهو جوما يجري م  ، ى أن لا يفعل   لَوالأَ
 نمو. امجالإح و لأنه لو لم يكن كذلك لما شق عليه الإقدام        ؛ ى أن يفعله  لَوا الأَ موأَ

حق المشقة  حصولُ  التكليف  . الشبهةُ وقد تقوم  مقام  فإن عبـادةَ  ،  في ذلك   الشهوة 
 علـى    وهي مترتبةٌ  ةٌهبه ش  ب فقد تعلقت ، النصارى للصليب وإن لم يتعلق به شهوةٌ      

أن )٢(فإن النصراني لو لم يتصور في العاقبة وصوله إلى ما يشتهيه لم تـصح           ، الشهوة 
  . إلى هذه العبادهتدعوه الشبهةُ

  بالأفعالِ)٣(هىوو،  يلحقها اختلالٌ   وجوارح  أن يكون المكلف ذا أبعاضٍ     ومنها
الت لَّكَي ي ف فومنها.  ذلك  بسبب ه المشقةُ ها لتنالَ لَع   ما يجب تقد  ه وهـو   مه ومقارنت

لأنه لو لم يكن عاقلا لم يكن عالمـا بأحكـام           ؛ منها أن يكون المكلف عاقلا    :أمور
وهو تعالى  ، ا لا يعلم قبيح   إذ التكليف بم  ؛ اومتى لم يكن عالما لم يكن مكلفً      ، الأفعال

قاعه على الوجه الذي     وبكيفية إي  )٤(فلِّ ما كُ   عالما بصفة  ومنها أن يكونَ  . لا يفعله 

                                                   
  .وجوه :)ج(، ) ب( في )١(
  .لم يصح أن تدعوه :)ج(وفي . لم يصح أن يدعوه :)ب( في )٢(
  .اختلال وهي :)ج(، ) ب( في )٣(
  .ظ . كلف به :)ب( في )٤(
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 )٢٢( 

فمتى لم يكـن    ، لأنا قد بينا أن التكليف هو الإعلام بما ذكرناه        ؛  إيقاعه عليه  فلِّكُ
 ـلِّه على الوجه الذي كُ وبكيفية إيقاع)١(فلِّعالما بصفة ما كُ    ه ف لم يصح منه إيقاع

رض فينتقض الغ ؛  لم يتعلق به الثواب    فلِّه على ما كُ   ولو لم يصح منه إيقاع    . كذلك
نحو اللسان  : له لاحم إلى الفعل و   ةًلَص اشتراط الآلات التي تكون و     ومنها. بالتكليف

  أو تكون جاريةً  ، جل في المشي  في الكلام والر م رى المحل ج ،  ا وـمع كو  إلى  ةًلَص 
فإنه لابد من مداخلتها لأجزآء المقطوع وإن لم تكن         ؛ نحو السكين في القطع   ، الفعل

محيدل على اشتراطها ما قدمناه من أنه لا يجوز تكليـف            والذي.  الفعل  لذلك لا
    الفعل مع عدم ما يحتبالحَ والاستغنآءُ أن يزول عنه الإلجآءُومنها.  إليه اج عـن  نِس 

ل الفعـل   عا فَ ملأنه لو لم يكن كذلك لَ     ؛ فلِّ الدواعي فيما كُ   دليكون مترد ؛ القبيح
ولمـا  ، بل للإلجآء إلى تركه   ؛  القبيح لقبحه  كرا ت ملَو، يه إل أًجلْبل لكونه م  ؛ لوجوبه

شق  عليه ت رالقبيح لكونه مستغنيا عنه بالحسن     ك  .    ولو كان كذلك لما استحعلى  ق 
ا ولا ثواباما يفعله من ذلك مدح .وذلك ينقضوذلك محال،  بالتكليف الغرض .  

 طومن شرآئ ح التكليف ما يرجع إلى الْ     نِس ف الحكـيم وهـي أربعـة       لِّكَم
 ـ      الحكيم فم المكلِّ لَعأن ي  أحدها:أمور ،  والتكليـف  ف ما ذكرناه من أحوال المكلَّ

وليس ، ف المكلَّه نفعرض غُ أن يكونَ وثانيها  . الذي تناوله التكليف  ، والترك، والفعلِ
     ذلك إلا بأن يريد منه الطاع ات وكْيرأن يكونَ  وثالثها.  المعاصي ه  منـع  ا علـى   م

 التي لا تتبـع     )٢( عليه بأصول النعم   معن ي وذلك بأنْ ، ف بما معه يستحق العبادة    المكلَّ
                                                   

  .كلف به :)ب( في )١(
 مـن  تمكينه )٥.شهوته  خلق )٤ .قدرته  خلق )٣.تهحيا خلق )٢ .الحي  خلق( ١ :هي:النعم أصول )٢(
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 )٢٣( 

وإن تبعها غيرها  -هاغير .  وتكون هذه النعبالغةً م   ظَ في الع م ملَبغ  ا لا معليه فيما   زيد 
ه الحكمةُ توجب-  ورابعهـا  .صح الزيادة عليها من جهة الأجزآء والأعداد  وإن كان ت 

  أن يكون عالطَ أَ ا أنه سيثيبه إنْ   ماعالغرض بالتكليف هو التعـريض  )١(وذلك لأنَّ، ه 
ك الذي ر والت والفعلِف والمكلَّفلولم يكن عالما بما ذكرناه من حال التكليف  ، للثواب

 يتناوله التكليف ،  هوعالما بأنه سيثيب- وقد ثبت أنه تعالى    .  بالتكليف لانتقض الغرض
  .كهرفنا ته وكاره لما كلَّلَعا فنفْلَّمريد لما كَ

ا  فأموجوب   اشتراط كونه م نعم       ا بما ذكرناه فلأنه لو لم يكن منعا بما ذكرناه   م
ا صـح   مولو لم يستحق العبادة لَ    ،  في مسألة الوحدانية   ا قدمناه م ل لم يستحق العبادةَ  

 أن يعلم ا لأنَّ؛  شيء علينا  نا وجوب لعلم لم يجب علينا له شيء      فمتى.  للمعلوم  تابع 
فصح أنه لابد   . فضلا عن أن يحسن ذلك    ، لفقد الإنعام لم يصح الإعلام بأنه واجب      

 في تكليـف االله  ولا شك أن هذه الشروط بمجموعها حاصلةٌ   . من اشتراط ماذكرنا  
 ـ      . افيجب أن يكون حسن   ، تعالى لعباده   ق المخـالفون  وإذا ثبت ذلـك فقـد تعلَّ

 قولـه تعـالى  منـها :بآيـات :&^ 
ومعنى ذلـك أن االله تعـالى       ؛ م لام العاقبة   اللام في جهن   أنَّ:والجواب. ]١٧٩:الأعراف[

 ولام. ولكن عاقبتهم المصير إلى جهنم لكفرهم وعـصيام  ؛ خلقهم للجنة والثواب  
  :قال شاعرهم. فة في لغة العربالعاقبة معرو

                                                                                                                                       
  .عقله  استكمال )٦. المشتهيات

  . أنَّ :)ب( في )١(
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 )٢٤( 

لد  وا للموت وابوا للخـراب  ن  
  

١(م يـصير إلى ذهـاب     فكله(  
 وإنما يولد  للنفع و يبى للمنفعة ن ،ولكن  ذكر الخراب  لأن عاقبة الولـد    ؛   والموت

  :وقال آخر، للموت وعاقبة البنآء للخراب
أمالُون ي الْ وِذَا لميراث ن جمعاه  
  

ودورن ا لخابِر  الدهر ن نِبي٢(اه(  
  :وقال غيره

ولْلم وت توا الْ ذُغوالدات س الَخاه  
  

  )٣(ناكسمى الْ نب ت رِه الد ابِرخا ل مكَ
وعلى . ور للخراب والد، والأموال للورثة ،  الأولاد للموت  يريد بذلك أن عاقبةَ   

، ]٨:القـصص [ ^&:ذلك يدل قوله تعالى  
ا  لهم عـدو   أن يكونَ  )٤(هرِة أم فلما كان عاقب  ، ا ينفعهم دلَ لهم و  وإنما التقطوه ليكونَ  

وحزن ر به كذلك  ا أخب .ومام   تعلقوا به آيات  أي ض ا في تكليفوا فاستدلُّ، طاق ما لا ي
  ا على حت نِس ما لا يطاقكليف  .سألة الاستطاعة وقد ذكرناها في م ،وبيا ما هو ن

                                                   
   .٦٤٧/ ٤ المصون الدر هامش ينظر . السلام عليه طالب أبي بن علي للإمام )١(
  :أولها قصيدة في ،]١٠٤ ديوانه[السلام عليه طالب أبي بن علي للإمام البيت هذا )٢(

  فيهـا  مـا  ترك فيها السلامة أن    وقد علمت الدنيا ىعل تبكي النفس
     

 :أيضا الآخر وقول )٣(
  يولـد  فللمـوت  مولـود  كل ألا
  

  يخلَّـد  لحـي  حيـا  أرى ولـست   
  :وأيضا  

ــماك وأم ــلا س ــي ف   تجزع
  

  الوالــدة تلــد مــا فللمــوت  
      

  .عاقبة أمره :وغيرها:)ب( في )٤(
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 )٢٥( 

  .الصحييح فيها
 

والكلام فيها علـى    .  االله تعالى  ا إن شآءَ  ا شيئً ونحن نتكلم فيما يختص ذلك شيئً     
 الثوالث.  في قسمته  والثاني.  في حقيقة اللطف   أحدها: يقع في ثلاثة مواضع    ملةجالْ

هو الكلام في حكم كل قم منها على التعيينس.  
 وهو في حقيقة اللطف:أما الموضع الأول

 نيل الغـرض   نب م رفهو كلما قَ  :أما اللغوي . واصطلاحي، غويلُ:فله معنيان  
 :ولهذا قال شاعرهم. وإدراك المقصود

 آخذ حاجاتي بتلطيف   ما زلت   
  

  الْ حتى تركت رقاب ١(ح في الطيف  لْج(  
ف لِّ ما كُ  لِع إلى ف  فلَّكَم فهو في عرف المتكلمين ما يدعوا الْ       وأما الاصطلاحي 

فهلَع ،وتريدل علـى  والذي  . أو إلى أحدهما مع تمكنه في الحالين      ،  ما كلف تركه   ك
.  المعنى فيه ويـنعكس    درِطَّولهذا ي ؛ صحته أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة       

  . وهو أمارة صحة الحد
                                                   

 تـرك  حتى يتلطف زال ما أنه:والمعنى .الشديد الذكي الرجل وهو ،أجلح جمع الجلح ،كالطيف:الأظهر )١(
  :الشاعر قول ومثله، وخيال طيف وكأا ووهما عدما أعدائه رقاب

  حاجـة  في مـدجج  ألف سار لو
   

  يتلطـف  الـذي  إلا نالهـا  مـا   
  :آخر وقول  

 ـ مـا  بالرفق الحليم ينال قد   ليـ
   

  الجـلاد  يـوم  الكمـي  ينال ـس  
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 )٢٦( 

 وهو في في قسمته:وأما الموضع الثاني
  فله قأحدهما:فهو باعتبارها على ضربين   ، قسمة باعتبار فاعله  :متانس  من ف ل ع

 ما يكـون    منه: من فعل االله تعالى    فالذي.  من فعل غيره   والثاني. االله سبحانه وتعالى  
 ما  اأم.  ما يكون متأخرا عنه    ومنه.  ما يكون مقارنا له    ومنه. متقدما على التكليف  

 ـلأنه إذا لم ي   ؛ فإنه لا يجب على االله تعالى     ؛ كان متقدما على التكليف     عليـه   بجِ
فإنه متى ؛  ما كان متأخرا عن التكليفاوأم. التكليف لم يجب عليه ما هو من توابعه    

 كان حسوفي الإخلال به   ، ا فإنه تعالى يفعله لا محالة من حيث إن في تركه مفسدةً           ن
تركإزالة وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما تقدم بيانه،  ذلك قبيحوكلُّ،  العلة.  

 مـا   أحدهما: الذي هو من فعل غير االله سبحانه فهو على ضربين          وأما اللطف 
رى دفع الـضرر   جلانه يجرى م  ؛ هلُعفهذا يجب على العاقل ف    ، يكون من فعل العاقل   

 سوآءٌ، المدفوع به دون المدفوع الضرر عن النفس واجب إذا كان    ودفع. عن النفس 
 فعل غير العاقـل لم      ن م وإن كان . كان الضرر مظنونا أو معلوما كما تقدم تحقيقه       

  يجب عليه فوذلك لا يجب وإنما يحسن    ،  مجرى جلب النفع إلى النفس      جارٍ لأنه؛ هلُع .
ه  باعتبار جنس  وأما قسمته .  اللطف باعتبار فاعله   وهي قسمةُ ،  القسمة الأولى  فهذه

 والمنافع.  كالأمراض والغلآء  فالمضآر.  ومنافع مضآر:ونوعه فهو ينقسم إلى قسمين    
كالرأما الأمـراض  ،  والرزق ونحو ذلك   صِخ  فيهـا يقـع في ثلاثـة         فـالكلام 

والثالـث في وجـه     .  أا حـسنة   والثاني.  من فعل االله تعالى    )١( أا أحدها:مواضع

                                                   
  .أنه :)ب( في )١(
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 )٢٧( 

  .حسنها
 ا من فعل االله تعالىفإنا نعتقد أ:أما الموضع الأول

، فيـة والمطر،  في ذلك عن الملاحدة    والخلاف.  المسلمين عن يد   وهذا هو قولُ  
 يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا       والذي. والطبايعية، واوس، يةوِنوالثَّ

 ؛ ها محدثة إليه أن  ا من جملة الأعراض لأ . وقد بيقـولُ فبطل  . ا أن الأعراض محدثة   ن 
 ثدح كل م  ا بينا أنَّ  م ل ثدح لها من م   دها فلا ب  وإذا ثبت حدوثُ  . هامدقالملاحدة بِ 

    لا بد له من محدنَّلأ؛ فبطل قول الطبآئعية في إضـافتها إلى الطبـآئع        ؛  وفاعل ث 
ولو لم تكن من فعله تعالى لكانت مـن فعـل   . ا يجب أن يكون حيا قادر    ثَدحمالْ

 القـادر  )١(أو،  لذاته وهو االله تعـالى  راد إلا القَ  رادا أنه لا قَ   نيا ب مل؛  بقدرة ينرِادالقَ
من فعـل    )٢(ولا يجوز أن تكون   . ويبطل بذلك قول الثنوية   .  وهو الواحد منا   بقدرة 

لأا لو كانت من أفعالهم لكانـت توجـد بحـسب قـصودهم       ؛ القادرين بقدرة 
 كرهـوا   ها وإنْ  حـصولُ  ومعلوم. تهم وصوارفهم وتنتفي بحسب كراه  ، ودواعيهم

 مـن فعـل االله      )٣( أن تكون  فلم يبق إلاَّ  . هاها وإن أرادوا حصولَ   وانتفآؤ، هاحصولَ
  .سبحانه

 وهو أا حسنة:وأما الموضع الثاني

                                                   
  .والقادر :)د(و ) ب( في )١(
  .يكون :)ج(و ) ب( في )٢(
  .يكون :)ج(و ) ب(في  )٣(
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 )٢٨( 

 في ذلك مع الملاحدة     والخلاف،  اعتقاد جميع المسلمين   )١(فهذا هو اعتقادنا وهو   
والطبآئعية وا  والثنوية  وس والمطرا قبيحة وإن اختلفـوا في         ؛ فيةم ذهبوا إلى أفإ

 يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخـالفون             والذي. وجه قبحها 
أنه  االله تعالى على ما تقدم      أفعالِ ا من جملة  . لْلَوقد دأفعاله كلها ا فيما تقدم على أنَّ  ن 

  .حسنة
 :فهي على ضربين؛ هانِس وجه حوهو في:وأما الموضع الثالث

 الأمراض والآلام الحاصلة مع المؤمنين وغيرهم من المخلـوقين غـير            أحدهما 
 عن تلَلأا لو خ؛ للعوض والاعتبار؛ نسحا نعتقد أنه ي فإن وما هذه حاله  . المكلفين

 قبيح  موالظل.  فيها على ما تقدم بيانه     لأن حقيقة الظلم ثابتةٌ   ؛ لماالعوض لكانت ظُ  
 ـلأنه ي ؛ اثًب عن الاعتبار لكانت ع    تلَولو خ . على ما تقدم   حسمـن االله تعـالى      ن 

وهو مقـدور الله تعـالى فجـاز       . هحبإذ لا وجه يقتضي قُ    ؛ الابتدآء بجنس العوض  
 - الآلام من الاعتبـار ر به وخلت الأمراض وسآئ    الابتدآءُ )٢(نسوإذا ح ،  به الابتدآءُ

ها عبثاثبت كوندة فيها وذلك لا يقع في فعل الحكيم لا فآئ.  
 فصل في الاعتبار

هو ما يدعو المكلَّ :والاعتبارفإلى فعل الطاعة و ترأو إلى أحـدهما ،  المعصيةك .
&:ويدل على ثبوته قول االله سبحانه     

                                                   
  .بحذف هو :)ب( في )١(
 قـد  االله لأن عبثا؛ المرض فيبقى بالمرض الابتلاء بدون به االله يتفضل أن يمكن الأمراض عوض أن:مراده )٢(

  .للاعتبار أو للعوض إما المرض إن:قلنا ولذلك مقابل؛ بدون بالعوض جاد
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 )٢٩( 

^  ] ه وقولُ.  والرجوع لا يكون إلا في حال الدنيا    ]٢١:آلم السجدة
 ^ &:تعالى

 ثم عافـاه االله كـان   مقَ إذا أصابه الس   المؤمن إنَّ((:# النبي   وقولُ. ]١٣٠:الأعـراف [
وفي منه  المنافق إذا مرض ثم عوإنَّ. لبِقْتس فيما ي وموعظةً،  لما مضى من ذنوبه    رةًكفا

لَقَكان كالبعير عهه ثم أرسلُلُ أهوه ،درِفلم يل م١ (؟))قلوه ولم أرسلوه ع(.  
 االله سـبحانه     علـى ثبوتـه قـولُ      ويدل.  للاعتبار لُعفْ ذلك إنما ي   فثبت أنَّ 

&:وتعالى
 ^]١٢٦:التوبة[. 

نحـو مـا    ،  الامتحانُ أحدها:)٢(ة معان ر في عش  ةًلَ وإن كانت مستعم   والفتنةُ 
&:ل قول االله سبحانه   ومثْ، ذكرناه

^  ]٢،١:العنكبوت[ ه تعالىومثله قولُ. متحنون أي ي:& 
&:ومنه قوله تعالى  ، رك الش وثانيها. كتنح أي م  ]١٥٥:الأعراف[^ 

^  ] ١٩٣:البقـرة[  أي شرنحو قوله تعالى  ،  القتل وثالثها. ونحو ذلك . ك:&
^  ]أي يقتلوكم وقولـه تعـالى     ، ]١٠١:النسآء:&
^ ]بمعـنى  ورابعها.  أي أن يقتلهم   - ]٨٣:يونس 

  ^&: قولـه  ومنـه . الضلال

                                                   
   .٣٠٨٩ رقم ٤٦٩/ ٣وأبو داوود في سننه  . ٤٢٦ أخرجه أبو طالب في أماليه ص)١(
   .٢٤١/ ٣ ينظر في معانيها عمدة الحفاظ )٢(
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 )٣٠( 

  . بمعنى المعذرةوخامسها.  ونحو ذلكينلِّض أي م]١٦٢،١٦٣:الصآفات[
  معناه معـذرم   ]٢٣:الأنعام[ ^&:ومنه قوله تعالى  

&^  ]نحو ، بمعنى العذاب وسادسها  . ]٢٣:الأنعام
 أي في   ]١٠:العنكبوت[ ^&:قوله تعالى 

 ^&:ه تعـالى  ها قولُ ظيرون. الآخرة
ومنـه قولـه   ، دبمعـنى الـص  وسابعها . وا في الدنيابذِّ يعني من بعدما ع   ]١١٠:النحل[

 ـ   ]٤٩:المآئـدة [  ^&:تعالى معنـاه أن ي صومنـه قولـه   . ،وكد
 ـ أي لَ  ]١١٤:الإسرآء[  ^&:تعالى يصدونالعـذاب   وثامنـها . ك 
والته تعالى يحكيه قولُ ، يقرِح:&^  ]١٣:الذاريات[  بون عذَّ أي ي

ويحه تعالى وقولُ، ونقُر:&^  ]معنـاه   ]١٠:البروج 
قوهمحر .  

 يعـني   ]٤٩التوبة[  ^&:نحو قوله تعالى  . ربمعنى الكف وتاسعها  
 يعني  ]٦٣:النـور [ ^&:وقوله، الكفر

 ـم و فـرت  أي كَ  ]١٤:الحديد[ ^&:وقوله. رفْكُ شبهتعلـى   م 
 ـ ، بمعنى الإغواء عن الدين   وعاشرها  . أنفسكم &:ه تعـالى  يحكيه قولُ
^ ] ٢٧:الأعـراف[  معناه لا ي وِغيم عن كُن

ة التي ذكرناها وهي الأُ     الفتنة في الآي   )١(فإنه لا يجوز أن يكون معنى     ؛ ينالدا ى شيئً لَو
                                                   

  . الفتنة :معناه) د(و ) ب( في )١(
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 )٣١( 

والاعتبار ، ن إلا للعوض  فثبت بذلك أا لا تحس    . من هذه المعاني سوى الامتحانات    
اجميع .وسرِفْنللعوض فصلاًد إيضاح إن شآء االله تعالى يشتمل على مزيد .  

 في ذلك على واختلف العلمآءُ.  الكفار والفساق)٢(هو أمراض:)١(الضرب الثاني 
 المؤمنين في جميع    رى أمراضِ جوأجراها م ،  من كوا عقابا لهم    عن م نمنهم م :قولين

وذهب الشيخ أبـو علـي   .  تابعهنم و)٣(أبي هاشم وهذا هو قول الشيخ. ما تقدم
  . لهم إلى أنه يجوز أن يكون عقوبةً)٤(يآئبجالْ

 إلى الحق يحـيى ابـن        والهادي .)٥(القاسم بن ابراهيم  :وهو قول الأئمة الفضلآء   

                                                   
  .والضرب الثاني :)ج(و ) ب( في )١(
  .مرض :)ب( في )٢(
 وإليـه  ،متكلم معتزلي هـ٢٧٧ سنة ولد .جبى إلى نسبة الجُبائي عبدالوهاب بن محمد بن عبدالسلام )٣(

بسنالعـسكرية  المـسائل  وكتاب ، الكبير الجامع كتاب:آثاره من . هـ٣٢١ سنة توفي ، البهشمية ت، 
 ، والإنـسان  والاجتهاد ، ا القائلين على والنقض والطبائع والفساد الكون في أرسطاليس على والنقض
 والخطيـب  . ٢٤٧ص النديم لابن الفهرست ينظر .الكبير والأبواب ،الصغير بوابوالأ ، الصغير والجامع

 تـراجم  في والجنـداري   .٦٣/ ١٥ السير في والذهبي .١٥٠/ ٢ المؤلفين ومعجم  .٥٥/ ١١ تاريخه في
  . ١٤٠/ ٢المشتبه وتوضيح  .٢٢/ ١ الأزهار شرح رجال

 تنسب وإليه ،المعتزلة متكلمي من هو ٢٣٥ سنة ولد -هاشم أبي والد- الْجبآئي عبدالوهاب بن محمد )٤(
 وله ،والتوحيد العدل وتقرير والملحدة الفلاسفة على الرد في عناية له . هـ ٣٠٣ سنة توفي الجبآئية الطائفة
 ورقـة  ألـف  مائـة  علي أبي مصنفات وجملة ، شيبة أبي ابن مسند على وشرح ،جزء مائة القرآن تفسير

 شـرح  رجـال  وتراجم ، ٢٥٦/ ٦ للزركلي والأعلام ، ١٥٦ المعتزلة طبقات رينظ . ورقة ألف وخمسين
  .١٤٠/ ٢ المشتبه وتوضيح  .٣٥/ ١ للجنداري الأزهار

  
 أبي بـن  علـي  ابن الحسن بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن القاسم محمد أبي الإمام هو )٥(

 إليـه  انتهت ، الرضية العترة أقمار من وهو . الرس بلج في لتمركزه بالرسي الملقب ،السلام عليهم طالب
 ،هـ ١٩٩ سنة الخلافة إلى ودعا . هـ ١٧٠ سنة ولد ، دهره آبناء على بالفضل وتميز عصره في الرئاسة

  :الشاعر يقول وفيه ، هـ ٢٤٦ سنة توفي . الرس جبل في توفي أن إلى االله إلى الخلق دعاء في ولبث
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 )٣٢( 

 يحيى بن الحسين    )١(والمرتضى لدين االله أبي القاسم محمد بن الهادى       ، )١ ()ع(الحسين  
                                                                                                                                       

 ـ المنـادي  نـادى  أنـه  ولـو    ةبمك
   

  المواسـم  تـضم  فيمن منى ببطن  
  غايـة؟  كـل  فـي  السباق السيد منِ  

  
  قاسـم  شـك  لا:الناس جميع لقَالَ  

  قـدمت  الأئمـة  أبنـآء  مـن  إمـام   
  

  هاشـم  واد المعروف الشرف له  
  والنـهى  الفـضآئل  ذو علـي  أبـوه   

  
  الفــواطم والأمهــات وآبــآؤه  

   نــسوة أكـرم  االله رسـولِ  بنـات  
  

  والابآء الأرض لَىع مخـضارم  ش  
 كتـاب  فَمنهـا  .الفنون من وغيره ، الكلام علم في الرايقة والتصانيف ،العجيب العلم السلامِ علَيه وله  

 .النـصارى  علَـى  والرد .المقفع ابن على والرد .الكبير والتوحيد والعدل ،الصغير الدليل  و.الكبير الدليل
 في عنـه  نقلـت  التي المسألة وكتاب .المشبهة على والكرسي العرش وتأويل ،ابرة ىعلَ والرد ،والمسترشد

  .١٤٥ص  الزلـف  شرح التحف ينظر .والحكم الآداب في والمكنون ،والمنسوخ والناسخ ،الملحد محاورة
   .٢/٢ الوردية والحدائق . ١٧١/ ٥ والأعلام  .١٦٢/ ١ والشافي

 بالمدينـة  ولد ، السلام عليهم الرسي إبراهيم بن القاسم بن الحسين بن يىيح الحق إلى الهادي الإمام هو )١(
 المـشابه  ، الأشم العترة طود الأعظم الإمام وهو . كاملة سنة القاسم جده ووفاة مولده بين هـ٢٤٥ سنة

 سـنة  الأولى مـرتين  اليمن إلى خرج .وبراعته وعلمه للإسلام ونصرته وشجاعته وخلقه خلقه في للوصي
 ثم ، يسيرة مدة فيهم فأقام الناس له وأذعن ،صنعاء  من بالقرب الشرفة له يقال موضعا بلغ حتى هـ٢٨٠

 الفـتن  بينهم ووقعت البلاء بعده من اليمن أهل وشمل ، الحجاز إلى صار حتى منهم وانصرف ،خذلوه إم
 الثانية للمرة فخرج بتوبتهم؛ ويعلنون إليهم النهوض يسألونه السلام عليه الهادي الإمام إلى كتبوا ذلك وبعد
 لـه  كانـت  وقعـة  وسـبعون  نيف معهم وخاض القرامطة من بخلاصهم له مدين واليمن هـ٢٨٤ سنة

 مـشهور  ،جامعه في فيها وقبره صعدة بمدينة هـ٢٩٨ سنة توفي حتى مجاهدا يزل ولم عليهم الانتصارات
  .عطرة رائحة منه تفوح ومزور

 ،والقيـاس  ، والتوحيد ، سعيد بن محمد ومسائل ، والمسائل ، والفنون ، والمنتخب ، الأحكام:آثاره ومن 
 ، والعهد ، الأولاد وأمهات ، والمزارعة ، والرضاع ، والمشيئة والإرادة ، الزيغ أهل على والرد ، والمسترشد

 ، جـزآن  الـرازي  ومـسائل  ، جزآن والفوائد ، أجزاء تسعة القرآن ومعاني ، أجزاء ستة القرآن وتفسير
 بـن  الحـسين  ومسائل ، والولاء ، الدنيا وأبنآء ، الأنبيآء خطايا وتفسير ، الحنفية ابن على والرد ،والسنة
 ، الـدين  وأصول ، القرامطة وبوار ، نجران نصارى مسائل وجواب ، أسعد ابن ومسائل ، الطبري عبداالله

 ، صـنعاء  أهـل  على والرد ، ماميةالإ على والرد ، الحسن أبي ومسائل ، والوصاية النبوة وإثبات والإمامة
 قال ،المترلتين بين والمترلة ، طالب أبو الإمام شرحه الأصول في المدرك والبالغ ، جرير بن سليمان على والرد
 معروفة عندنا وهي ، التطويل كراهة كتابا عشر ثلاثة قدر تركنا وقد :حمزة بن عبداالله باالله المنصور الإمام
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 )٣٣( 

 .الصحيح  وهو)٢(وهو قول الملاحمي ).ع(
 لما وجب الرضـى     لو كانت عقوبةً  : بأن قالوا  واحتج المانعون من كوا عقوبةً    

 أن ما   والجواب. ا ليست بعقوبة   على أ  دلالةٌ-ا بأنه يجب الرضى ا    نملْوفي ع- ا
 ذكروه غير م فإنَّ؛ ملَّس  لأن ؛ بـه  تى كان من فعل االله تعالى وجب الرضى العقاب م

والفعل الذي وقـع فيـه      . لاا أو  كانت عقاب  سوآءٌ  وحكمةٌ لٌدها ع أفعاله تعالى كلَّ  
في نفس  وإن كان   ، به بالإجماع بين المسلمين    إن كان في الغير وجب الرضى     ، التراع

 لأنَّ؛  صـحيح  هم على أهل النار غير    وقياس. الواحد منا وجب أن يرضى به أيضا      
  . مختارين فلوا أمكنهم الهرب لفعلواون غير النار مضطرأهلَ

                                                                                                                                       
 ، ٣٠٣/ ١ والـشافي  ،العبـاس  لأبي والمـصابيح  ، العباسـي  محمد بن لعلي ادياله سيرة ينظر .موجودة
 ٥٠٦ص للحبشي اليمن في العربي الفكر ومصادر  ،١٤١/ ٨ والأعلام، ١٦٧ص والتحف .)خ(والحدائق

.  
 أصوليا ، ورعا عالما كان .هـ٢٧٨ سنة ولد ]الهادي[ يحيى بن ]المرتضى[محمد القاسم أبو الإمام  هو)١(
 لأخيه الولاية سلم ثم أشهر ستة نحو واستمر ، هـ٢٩٨ سنة أبيه وفاة بعد االله إلى دعا شجاعا فقيها فسرام

   .مزو  مشهور وقبره أبيه جنب إلى ودفن هـ٣١٠ سنة بصعدة وتوفي ، السلام عليهما الناصر أحمد
 ،المغفلـي  مسائل وجواب ،والنوازل ،الفقه في والإيضاح ، والعدل التوحيد في الأصول كتاب:آثاره ومن

 أمـير  فضائل وفي ، الروافض على والرد ، والتوبة ، والمشيئة ،والإرادة ، والنبوة ، مهدي مسائل وجواب
 ومسائل ، القدميين ومسائل ، والرضاع ،والبيان والشرح ، القرامطة على والرد ، السلام عليه علي المؤمنين
 ، البيـوع  ومسائل ، الناصر ابن ومسائل ، المهدي ومسائل ، ينالطبري ومسائل ،القرآن وتفسير ، الحائرين
 ينظـر  .النـهي  و ، المرتـضى  وفصل ، القرمطي الفضل بن علي وجواب ، سليمان بن عبداالله ومسائل
  . ٣١٩/ ١والشافي  .١٣٥/ ٧ للزركلي والأعلام.  ١٩٠ص والتحف  .٤١/ ٢الحدائق

 وقـد  .الفقـه  أصول في المعتمد صاحب البصري الحسين أبي تلميذ .الملاحمي بن محمد بن محمود هو )٢(
 واعتمد .الرازي والفخر ،الإمامية وأكثر ،حمزة بن يحيى كالإمام المتأخرين العلمآء من كثير خلق تابعهما

 المهـدي  للإمـام  المعتزلـة  طبقات ينظر .الأكبر المعتمد وله هـ٥٣٢ توفي وغيره اللطيف في رأيه على
  .٢٤٣/ ١ اسالأس شرح وهامش.  ١١٩ص
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 )٣٤( 

ووجه آخ أهلَ أنَّ  وهو ر   في الـدنيا فإنـه      بِبخلاف المعاقَ ، فين مكلَّ  النار غير 
كان عقابا   ليه الرضى بفعل االله تعالى سوآءٌ     ومن جملة التكليف أنه يجب ع     . فلَّكَم 

 وسوآءٌ، هأو غير ـ((: حاكيا عن االله تعـالى   #قال النبي   .  به أو بغيره   لَّ ح  ملم ن 
يرض ي بقضآئ ،ويبِصعلى بلآئي  ر  ،ويكُشلْفَ،  على نعمآئي  ريتذْخ رب ١ ())وايا س( .

 وهذا يوضفَ.  ما ذكرناه  حلُهبل قد ثبت كونُ   ؛ ى أنه لا يجب عليه ذلك      الدلالة عل  م 
عقوبةً الجزية   على م رِ فُ نضت  عليه م فَ كَ نروهي مع ذلك واجبة عليهم    ،  العجم ة ،

إنـه لا  :همفسقط بذلك قولُ ؛ ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الرضى بالواجب       
وا دفعـا   ك:قلنا؟  وجوا من جهة العقل    هجو ما:فإن قيل ؛ يجب الرضى بالعقوبة    

،  الجزيـة  والثاني. القتلأحدهما  : ذلك أن الكافر مدفوع إلى ضررين      وبيانُ. للضرر
  أعظمِ فيجب عليه دفع   فإن قيل . همافِّ الضررين بأخ:  ها واجبـا علـى     إذا كان أدآؤ

وإن لم يكـن    -إن الواجب قد يجب   :قلنا- فلا يصح أدآؤها منه    الذمي كانت عبادةً  
وإن لم  -فإن جميع ذلك واجب   ،  الدين ورد الوديعة    وقضآءِ )٢(كشكر النعمة -عبادة

 بكوـا  فسقط القولُ، ها مع الكفر ذُى أخ زِج ي يةَزجِ الْ  أنَّ ولا خلاف . يكن عبادةً 
  الاسـتخفاف واحتجوا بأنه لوكان عقابا لوجب أن يقترن ـذه المـضرة        . عبادةً

 االله تعـالى    هملعا لم ي  ملَفَ؛  بذلك بِوذلك لا يصح إلا مع الإعلام للمعاقَ      ؛ والإهانةُ
  . ا أنه ليس بعقابنعطَ قَ ما أنزلة به عقاببأنَّ

ما الذي يدل على أنه لا يجوز : أن يقوللٍ لقآئلأنَّ؛ أن ذلك لا يصح -والجواب
                                                   

   .٧٢٧٣ رقم ٢٠٣/ ٧ الطبري في الأوسط )١(
  .الْمنعم :)ب( في )٢(
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 )٣٥( 

م ما هو   تزوقد أج ، ما جزآءان مختلفان  ه عن المضرة فَ    والإهانة  الاستخفاف انفصالُ
 م انفـصالَ تز على االله تعالى وقد أج     قحفإنه حق مست  ؛ بأعظم من ذلك وهو الثوا    

 المـؤمن في الـدنيا     بأنه يجوز أن يكون تعظيم    :وقلتم،  عن المنفعة   والإجلالِ التعظيمِ
  .وإن تأخرت المنفعة-ه من جملة الثوابوإجلالُ

 علمآء التفسير على أنَّ    وقطع بعض  ن صالمؤمنين في يوم بدر كان ثوابا لهـم        ر  .
 لاَّهزتم هذا في الواجب على االله تعالى فَ       وفإذا ج . يآئجبالْ د ذكره أيضا أبو على    وق
جوزتبحسن إسـقاطه   والذي يقضى العقلُ  ، هوه في حقه الذي لا يجب عليه فعلُ       م  ،

 هم فيه في الآخـرة دونَ     وتخليد،  به من إنفاذه في ارمين     دعولولا ما ت  - عنه والعفوِ
فثبـت أنـه لـيس      ، وهو قبيح ،  لاعتقاد الجهل  حتجوا بأن ذلك تعريض   وا. الدنيا

  .بعقاب
 مـتى دلَّ  ، ا لاعتقاد الجهل  لأنه إنما يكون تعريض   ؛ أن ذلك لا يصح   :والجواب

 إذا لم يكـن هنـاك دليـل         فأمـا .  قطعي على أنه لا يجوز أن يكون عقوبةً        دليلٌ
، مصلحة يقع معها الاعتبار   ز أن يكون    ويجو، ز أن يكون عقوبة   وجفالعقل ي :قطعي
ز أن يكون عقوبةًويجولمن ه لغيره به ومصلحةًو .  
 على  بل ذلك باقٍ  ،  قطعية على المنع من كونه عقوبةً      وإذا لم يكن هناك دلالةٌ     

 أنه لا يجوز ملَع يجوز أن يثم. ا لاعتقاد الجهل  ضرع م فلم يكن المكلَّ  -التجويز العقلي 
 .$  االلها أشار إليه المرتضى لدينِا أنه مؤمن كم قطعملَعيأن يكون عقوبة بأن 

       وهذا مبني على أن المرء يمكنه أن يلَعفإنـه  ؛ وهو الأصوب ،  ذلك من نفسه   م
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 )٣٦( 

 ا بالعقل والشرع أن التآئب لا عقاب عليه       يعلم قطع ،  ويمكنه أن يلَعـ م  ا أنـه    قطع
فإنه متى تاب إلى االله تعـالى       ؛ صلاً للآدميين أ  اتعبِنحو من لا يكون عليه ت     ، تآئب

ا أنه في تلك الحال     فيعلم قطع ، ا أنه تآئب   قطع ملع-على الجملة والتفصيل الممكن له    
 فيجب إذا تاب العاصي هـذه  :ولا يلزم على هذا أن يقال    .  أصلا بٍ معاقَ مؤمن غير

   ـ        :ه لأنا نقول  التوبة أن يزول مرض  ن في  يجب أن يزول مرضه بلا إشكال إذا لم يك
 إنزاله وجه س أحدهما: وأما إذا كان مفعولا لوجهين     .ى كونه عقوبةً  و ه عقوبة  كون. 
إن :ولا يجوز أن يقال   ،  فقط    لكونه مصلحةً   كونه مصلحة فإنه لا يستمر إلاَّ      والثاني

فْنس  ما ي ستلأنـا  ؛  ما لا يستحق به الاسـتخفاف      )١(ق به الاستخفاف هو عين    ح
ولهذا لو تاب المحدود في أثناء الحـد        ؛ فالمستمر غير الماضي  . دةإا آلام متجد  :نقول

    وعليـه يـدل قولـه تعـالى في         . ا عند الجميع منا ومنهم    لكان ما قبل التوبة عقاب
وما بعد التوبة مـصلحة      ]٢:النور[  ^&:نِييالزانِ

فكذلك ما نحن فيه فقد ، ا يستحق عليه العوض   الجميع أيض وامتحان عند   ، للمحدود
 أنـه جـآءه   # عن النبي  )٢( رواه عبداالله بن المغفل    كما. ورد الشرع بما ذكرناه   

 رجل ووج  كَوما أهلَ ؟  ما لك  #فقال  ، اهه يسيل دمفقال؟ ك:يا رسولَ  خرجت  
 االله من مترلي فإذا أنا بامرأة فأتبعتإن االله ((:#فقـال  . صري فأصابني ما ترىها ب

   إذا أراد بعبد خير ل له عقوبة ذنبه في الدنيا     ا عج ،نبِذَمسك عليه بِا أَوإذا أراد به شره 

                                                   
  .ما أثبتناه بدليل ما بعده :الصواب، غير:)ب( في )١(
توفي سـنة   ، هو صحابي من أهل بيعة الرضوان       ،  عبد االله بن مغفل هكذا ذكره الذهبي وأيضا الحاكم           )٢(

   .٤٨٣/ ٢هــ ينظر سير أعلام النبلاء ٦٠
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 )٣٧( 

- أخبرنـا #ه الدليل من الخبر أنـه  ووج. )١ ())ري يوم القيامة كأنه ع    حتى يوافيَ 
ـ :فاقتضى ذلك ما قلناه   ؛ ه صدق بأن االله سبحانه قد يعاقب في الدنيا        وخبر  ه من أن

  .يجوز العقاب في الدنيا
 ن ملُدع أَا فااللهُين به في الدبوقعا فَنب ذَبنذْ أَ نم((:# على ذلك قوله     يدلو

لأن ؛ حمل على الحدود لا يلزم    بأن ذلك ي  :وقولهم، )٢ ())هدبه على ع   عقوبت ينِثْ ي أنْ
 افقة المذهب فقط  وهو عمل على التأويل على مو     ،  ما يقتضيه الظاهر     ذلك خلاف ،

  .فثبت ما قلناه واالله الهادي
&: على ذلك قوله تعالى    ويدل

^ ]٥٥:التوبة[يعني بالس فـلا ، ي والغنيمـة للأمـوال  ب 
تجِعبإذا   ك   وكذلك قولـه  . )٣(ذكره المفسرون . هكان ذلك عاقبت:&

^ ]وفي الأخـرة    ،ففي الدنيا بالقتل والأسر   ، ]٧٤:التوبة
  ^&:وكذلك قوله تعالى  . عذاب النار 

  .والعذاب العظيم في نار جهنم. والثانية في القبر،  في الدنياينِإحدى المرت:]١٠١:التوبة[
&: على ذلك قول االله تعالى     ويدل

^ ]ـيعني نِ ، مآ أصابك من حسنة   :هفقولُ] ٧٩:النساء  علـدنيا   ا م
                                                   

عـن  ، ١١٨٤٢ برقم   ٣١٣/ ١١والمعجم الكبير للطبراني    .  عنه   ٣٧٧/ ٤ و   ٣٤٩/ ١ أخرجه الحاكم    )١(
أما الكبـائر  ،  أن التكفير للذنب يستقيم في الصغائر  :ما خلاصته ) هـ(في هامش   . عكرمة عن ابن عباس     
  .فلا تسقطها إلا التوبة 

   .٣٨٨/ ٤والحاكم . عن علي عليه السلام  . ٧٧٥ رقم ٢١٣/ ١ أحمد بن حنبل )٢(
   .٧٠ص/ ٥وفي مجمع البيان ج . ٢٨٠/ ٢ ينظر الكشاف )٣(
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 )٣٨( 

 . فيها الطاعات)١(فيدخل، والدين 
فلأنه أمر  -وإن كانت فعلا للعبد على ما تقدم بيانه       -وإنما أضافها إلى االله تعالى    

ووعـد  ، بهاوحب، نهاوزي، ن منها ومكَّ، وهدى إليها ، ب إلى بعضها  دون، ببعضها
  بالثواب على فعلفَ. وأوعد بالعقاب على ترك ما افترض منها      ، اهمهذا المعنى جاز    ن 

 أن يوقوله تعالى ،  إليه ضاف:&^    يريد ما أصابك 
  .ك فهي عقاب لكلُع فلأن المعاصي؛ بسبب معاصيك فمن نفسك

، ود ع شد خ لاًج ر صيبلا ي ((:#ا نزلت قال النبي     موروي أن هذه الآية لَ    
 ثْولا عقَ ةُر مٍد ، ولا اختلاج ع ذْ بِ  إلاَّ قٍربٍن وم  ا يثَكْ أَ و االلهُ فُعفجرى ذلـك   ، )٢ ())ر

  . ذلك يدل على صحة ما قلناه واالله الهاديلُّوكُ. مجرى التفسير للآية
&: يدل على ذلك قوله تعالى  ومما

^ ] ؟ ومـا تلـك العقوبـة   :فإن قيل ، ]٤١:الـروم
 أن  فارعتمولأن الْ ؛ وما ينالهم من المحن والشدآئد    ،كالقحط والغلآء والأمراض  :قلنا

أيكـون  :ومتى قيل. ي االله بين عبادهلَّخيها و وأسباب البركاتر انقطعت ثُالظلم إذا كَ  
 ـو،  الزرع  االلهُ تبِنبالعدل ي :وقد قيل  .كلاهما جآئز :قلنا؟  أو محنة  ذلك عقوبةً  يدر 

الضريكون القحطُمِلْوبالظُّ، ع وض الرزق وإِيق المطرمساك .  
 : فيه يقع في خمسة مواضعض والكلاموالعفصل في 

.  في مقداره  والثالث. مه في الدوام والانقطاع   كْ في ح  والثاني.  في معناه  أحدها 
                                                   

  .ويدخل :)ج(و ) ب( في )١(
   .٧٠٦/ ٥والدر المنثور  . ٩٨١٥ رقم ١٥٣/ ٧لا يصيب ابن آدم : شعب الإيمان بلفظ)٢(
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 )٣٩( 

 في كيفيـة    والخـامس .  في أن االله تعالى ينتصف للمظلومين من الظـالمين         بعوالرا
  .الانتصاف

  المفعولةُةُقَّح فالعوض هو المنافع العظيمة المست    ؛وهو في معناه  :أما الموضع الأول  
 على وجـ، المنافع العظيمة :قلنا.  عن المدح والتعظيم    الجزآء عاريةً  ه  . الحـد  سنجِ

 ـ، المفعولة على وجه الجزآء   :قلنا. لضفَاه عن الت  نلْصفَ، المستحقة:قلنا اه عـن   نلْصفَ
اه نلْصفَ، عارية عن المدح والتعظيم:قلنا .الألطاف التي يستحقها العباد على االله تعالى      

ولهـذا  ، والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معنى المحدود    . عن الثواب 
  . صحة الحدرد المعنى فيه وينعكس وهو أمارة يطَّ

 فذهب أبو هاشم إلى  ،وهو في حكمه في الدوام والانقطاع     :وأما الموضع الثاني  
فإنه ذهـب إلى    ؛ ا للشيخ أبي الهذيل   خلافً، وهو قول كثير من العدلية    . )١(أنه منقطع 

 وهو قول الحسين بن     وإلى ذلك ذهب أبو علي أولاً     ، وأنه غير منقطع  ، دوام العوض 
والذي يدل على أنه منقطع أن      . $بن القاسم الرسي     بن علي بن محمد      )٢(القاسم

ا لنقص مـن    لكوا جبر ؛ وإنما كانت منقطعة  ، أروش الجنايات منقطعة بلا خلاف    
  جهة الجابر يوينتفـي   ،ذلكبدليل أن الحكم يثبت بثبوت      ؛  بقلته ويكثر بكثرته   لُّّق 

                                                   
   .٤٩٤ ينظر شرح الأصول الخمسة )١(
. من كبار علماء الآل ومشهورا بالزهد والعبادة      وكان  ، ٣٧٦ولد سنة   .  هو الحسين بن القاسم العياني       )٢(

معليا كعب الإسلام حتى قتل     ، ولم يزل داعيا إلى الصدق كابتا لأرباب الاجرام       ، ٣٩٣ادعى الإمامة سنة    
له مؤلفـات   . هـ  ٤٠٤سنة  ]. كم٤٩بلدة من ناحية ريدة البون شمالي صنعاء على بعد          [في وادي عرار    

، الإمامـة   ، ومختصر الأحكـام    ، وتفسير غرائب القرآن    ، المعجز  :منها. ؤلفا م ٧٣كثيرة قيل إا بلغت     
وغيرهـا  . والتوفيق والتسديد ، الرد على الدعي ، ونبأ الحكمة   ، وشواهد الصنع   ، والرد على أهل النفاق     

   .٥٢٦ ومصادر الفكر للحبشي ص٢٠٢والتحف  . ٦٠/ ٢ينظر الحدائق . 
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 )٤٠( 

 ،العلـة ض في هذه وقد شاركها العو.  به أولى الحكمِ وليس هناك ما تعليق   ، بانتفائه
 فيجـب أن   ،  وهو الألم من جهة الجابر يقل بقلته ويكثر بكثرتـه           لنقصٍ فإنه جبر

لأن الاشتراك في العلة يوجب الاشـتراك في  ؛ يشاركه في الحكم الذي هو الانقطاع 
هذه هي حجـة القـائلين      . وإلا عاد على أصل التعليل بالنقض والإبطال      ، الحكم

ا على االله تعالى أو على      بين أن يكون العوض مستحقً    ولم يفصلوا   ، بانقطاع العوض 
ما يصح في العوض المستحق على غير       إن هذا الدليل إن   : أن يقول   لقائلٍ إلا أنَّ ، غيره

 ربلأن العلة وهي كونه ج    ؛ ق على االله تعالى فإنه لا يصح      فأما فيما يستح  . االله تعالى 
    النقص من جهة الجابر تل بقلته وتكثر بكثرته   ق- في العوض المـستحق  غير موجودة 

ا عظيما على ما يأتي     بل يجب أن يبلغ مبلغ    ،  الألم )١(قل بقلة فإنه لا ي  ؛ على االله تعالى  
وإلا وجب بقآؤه علـى     - تدل على انقطاعه غير هذه     فإن كانت معهم دلالةٌ   . بيانه

 ـ   ، افيجوز أن يكون دائم   :التجويز العقلي  دون العـوض   ، اويجوز أن يكون منقطع
واالله . ا للدلالة التي ذكروها   فإنه يجب أن يكون منقطع    ؛ ستحق على غير االله تعالى    الم

  .الهادي
أحـدهما  :فالعوض على ضربين  ؛ وهو في مقدار العوض   :وأما الموضع الثالث  

المستح        ق على االله تعالى وهذا يجب أن يكون بالغ ا مبلغ ا ا وأن يزيد أضـعافً    ا عظيم
لما في  ؛ لاختار الألم على الترك   ؛  بين الألم وبين الترك    لمُؤمر الْ يبحيث لو خ  ، مضاعفةً

 ـ االله تعالى آلَ   )٢(وذلك لأن ؛ مقابلته من العوض الزائد المرغوب فيه      ممـن غـير     ه 
                                                   

   .بقلته :)ب( في )١(
  .وذلك أن االله تعالى :)ب( في )٢(
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 )٤١( 

  .اا قبيحوإلا كان ظلم،  العوض ذلك المبلغ)٢(فيجب أن يبلغ؛ )١(مراضاة
 وقد وردت ى االله تعالى يجب أن     وأن ما يستحق منه عل    ، نة بثبوت العوض     الس

يكون بالغا مبلغالبلاء في الآخرة لو كان يتمنى أهلُ((:# نحو قول النبي اا عظيم 
  ليلةً كع و نم((:#وقوله   .)) ما أعد لهم في الآخرة     مِظَع ل االله تعالى زادهم بلاءً   

  .)٣ ()) سنةت عنه ذنوبرفَّكَ
 في  من عبادي مصيبةً إلى عبدهتجإني إذا و:يقول االله عز وجل((:# وقوله

 منه يوم القيامة أن أنـصب لـه    استحييت-جميل بدنه أو ماله فاستقبل ذلك بصبر     
اميزان ، أو أنشر  في الْ ((:# وقوله. )٤ ())ا له ديوانجنشجرةٌ ة  ـ   الُقَ ي  لهـا ش رةُج 

وىلْالب ،أَؤتى بِ يلِه لاءِ الب ي وم الق يامة ، فلا ينشلهم ديوان  ر  ،و لا ينصلهم ميزان  ب  ،
يصب   عليهم الأجـر   ثم قـال  ، )٥ ())ا صـب:&

^]١٠:الزمر[
) ٦(.   

 ـ ت ه خطيئةٌ عجِ وجع و  لِّكُبِليه و  ع ددش المؤمن ي  إنَّ((:# وقال عنـه  طُّح  ،

                                                   
  .مراضاته :)ب( في )١(
  .أن يبلغ ذلك العوض :)د(و ) ب( في )٢(
،  أخرجه صاحب الأحكام النبوية في الصناعة الطبية للكحـال           :٥٩٩ ص ٨ قال في أطراف الحديث ج     )٣(

  .طبعة الحلبي بلفظ فيه اختلاف 
أخرجه الحكيم عن أنس    :ال المخرج وق،  وعزاه إلى الشهاب الشافعي    ٣١٧/ ٢ أخرجه في شمس الأخبار      )٤(

.  
  .صب والأصح ما أثبتناه من مصادره : في الأصل)٥(
عن الإمام الحـسن بـن   ، الحديث... إن في الجنة : بلفظ٢٧٦٥ رقم ٩٣/ ٣ أخرجه الطبراني في الكبير   )٦(

   .٦٠٦/ ٥والدر المنثور ) . ع(علي 
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 )٤٢( 

ا  عبـد إذا ابتليت:يقول االله تعالى((:#وقوله . )١ ())ودرجة ترفع،  تكتب وحسنةٌ
  فَ، امن عبادي مؤمنحمنِد    ه فإنه يقوم من مضجعه ذلك اليوم       ي وصبر على ما ابتليت

، دت عبدي هذا وابتليتـه    أنا قي : للحفظة ويقول الرب ، كيوم ولدته أمه من الخطايا    
والأخبـار في   . )٢( وهو صحيح  ))جرون له قبل ذلك من الأجر     وا له ما كنتم ت    رجفأَ

هو الكلام في العوض المستحق على االله تعالى وهـو الـضرب            فهذا  . )٣(ذلك كثير 
  .الأول

فإنـه يجـب أن   ؛ فهو العوض المستحق على غير االله تعالى      :وأما الضرب الثاني  
 ـ           ؛ ا للألم يكون موازن  الأنه لو زاد العوض على الألم لخرج الألم عن كونـه قبيح ،

ولأنه جـار مجـرى     ؛ ا وفي علمنا بقبحه دلالة على أنه لا يزيد عليه         سن ح )٤(ولكان
فكما أن ذلـك لا يكـون إلا        ، وقيم المتلفات كما تقدم تحقيقه    ، أروش الجنايات 

وبـذلك  ،  ما ذكرناه  فثبت بذلك . بمقدارها من غير زيادة ولا نقصان كذلك هذا       
  .وهو في مقدار العوض، يثبت الموضع الثالث

  وهو في أن االله تعالى ينتصف للمظلومين من الظالمين:لرابعوأما الموضع ا
العقـل والكتـاب والـسنة      :والذي يدل على ذلك   .  فهذا هو الذي نعتقده   

 فهو أن االله تعالى مكن الظالمين من المظلومين وخلى بينهم مع            أما العقل . والإجماع
                                                   

   . ٣٤٦/ ١تدرك  ذكر ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد والحاكم في المس)١(
 ٣٢٢/ ٩وأخرجه أبو نعمي في حلية الأوليـاء      . وعزاه إلى السمان  ، ٣١٠/ ٢ أخرجه في شمس الأخبار      )٢(

  .عن شداد بن أوس   ،١٤٠١٥رقم 
  .كثيرة ) ب( في )٣(
  .وكان ) ب( في )٤(
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 )٤٣( 

أن أفعالـه كلـها     ا  نيلأنا قد ب  ؛ وكل ذلك حسن  ، وفي دار مملكته  ، أن الكل عبيده  
          وهـو  ، احسنة فيجب أن ينتصف للمظلومين من الظالمين وإلا كان التمكين قبيح

&: فقوله تعـالى   وأما الكتاب . تعالى لا يفعل القبيح   


^ ] ٤٧:الأنبياء[ ، وقوله تعالى:&^  ]ولا ، ]٥:التكوير
فائدة في حشرها إلا توفير أعواضها عليها لأا ليست من أهل الثواب فتثـاب ولا               

  .إلى غير ذلك من الآيات. من أهل العقاب فتعاقب
، )١ ())ا من ذات القـرنين     للجم ف ينتص  االلهَ إنَّ((:#ل النبي    فقو وأما السنة 

أنـا  :إذا كان يوم القيامة نادى مناد     ((:#وقوله  . ))اءا من القرن  ملجل((:ويروى
 ان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار               الملك الدي

يدخل النار وعليه لأحد من أهل الجنـة        ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن        ، مظلمة
،  تحت العـرش   إن العصفور ليأتي يوم القيامة له دوي      ((:#وقوله  . )٢ ())مظلمة
  .إلى غير ذلك من الأخبار، )٣ ())ا بم قتلنيرب سل فلان:فيقول

                                                   
د للشاة  لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقا       : بلفظ ٢٤٢٠والترمذي  ، ١٩٩٧/ ٤ أخرج مسلم    )١(

إن االله يقتص للخلق بعضهم مـن بعـض   : بلفظ٨٧٦٤ رقم   ٢٨٩/ ٣وأحمد  . الجلحاء من الشاة القرناء     
  .وحتى الذرة من الذرة ، حتى للجماء من القرناء 

  . بما يوافق ذلك ١٦٠٤٢ رقم ٤٢٩/ ٢ أحمد بن حنبل )٢(
 إلى االله عز وجل يوم القيامة       من قتل عصفورا عبثًا عج    ((: بلفظ ٤٤٤٦ برقم   ٢٣٩/ ٧ أخرجه النسائي    )٣(

والطـبراني في  . ٥٥٦/ ٧وابن حبـان في صـحيحه   )). يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة :يقول
عن الـشريد بـن      ، ١٩٤٨٧ رقم   ١٢٠/ ٧وأحمد بن حنبل     . ٧٢٤٦ ، ٧٢٤٥ رقم   ٣١٧/ ٧الكبير  

  .يا رب ) ب(وفي . سويد الثقفي 
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 )٤٤( 

وثبت بذلك الموضع الرابع    ،  فذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين       وأما الإجماع 
  .عالى ينتصف للمظلومين من الظالمين أن االله ت)١(وهو في

فذهبت العدلية إلى أن المقاصة     ؛ وهو في كيفية الانتصاف   :وأما الموضع الخامس  
وذهبت ابرة إلى أن المقاصة     . تكون بالأعواض المستحقة على الآلام وهو الصحيح      

     ا أعطي المظلوم منه   تكون بالثواب إن كان للظالم ثواب ،  كُوإن لم يأُ ن عقاب  من   ذَخ
 أما ما ذكروه من توفير ثواب       وقولهم باطلٌ . الظالم وعوقب به    على لَعجالمظلوم فَ 

لأن الثواب إنما يستحق على فعل ما كلف المكلف         ؛ الظالم على المظلوم فغير صحيح    
؛ فلا يجوز أن يوفر ثواب الطاعات على من لم يفعلها         ، أو ترك ما كلف تركه    ، فعله

  . ]٣٩:النجم[  ^&:ولقول االله سبحانه
           وأما ما ذكروه من نقل عقاب المظلوم إلى الظالم فغير صحيح أيض ا لا بينا أنه   م

   وما فعله الظالم بالمظلوم من الظلـم يجـب فيـه           ، ا إلا بذنبه  تعالى لا يعاقب أحد
يجب ذلك في كل فعل    كما  ، لمكان قبح الظلم  ؛  الله تعالى وهو العقاب    أحدهما:حقان

ولئلا تقبح التخلية بينه    ، لئلا يبطل حق المظلوم   ؛ للمظلوم وهو العوض  :والثاني. قبيح
&:وقوله، ^&:ولقول االله تعالى  ، وبين الظالم 

^  ]ازاة ما يكفي   ، ]٤٠:العنكبوتفي ذلكوقد قدمنا في فصل ا ،قـل  ولأنه لو ن
&:وذلك لا يجوز لقوله تعـالى     ، عقاب المظلوم عنه لكان قد وقع التخفيف عنه       

^ ]وقوله تعالى ، ]٣٦:فاطر:&

                                                   
  . بدون في ) هـ(و ) ب( في )١(
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 )٤٥( 

^  ]ك من جهته تفضلا مـن      ولا يجوز أن يجبر االله تعالى ذل      . ]١٦٢:البقرة
ومـا  ، لأن للمتفضل أن يتفضل وأن لا يتفـضل       ؛ دون أن يكون من جهة الظالم     
ولأن االله  ؛ فلا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الأخـر       ؛ يستحقه المظلوم يجب أن يفعل    

فإنه إذا علـم    ؛ تعالى لو جبر ذلك منه تعالى لكان في ذلك اية الإغراء بفعل الظلم            
ا دعاه ذلـك     يتفضل بالقضاء عنه وأنه لا يأخذ من أعواضه شيئً         الظالم أن االله تعالى   

وهو تعالى لا يفعل القبيح فلـم يبـق إلا أن           ، إلى فعل الظلم والإغراء بالظلم قبيح     
الانتصاف إنما هو بأن يوفر على المظلومين من أعواض الظالمين التي استحقوها على             

 المظلومين مـن الظـالمين إذ لا        من الآلام والغموم بقدر ما وصل إلى       )١(ما نزل لهم  
  .يعقل من الانتصاف سوى ذلك

 )٢(في الآجال:فصل
 ـأَ: فيقال وهو عآم . الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل     : هو لُجالأَ  لُج 

الدوأَ نِي الثَّ لُج وأَ نِم لُج  أَ الحياة والموت إلى غير ذلك    لُج  .أَوـ   لُج  الحياة هو م ةُد 
الحياة ،لُوأج    الموت هو الوقت الذي ع لاالله تعالى بطلانَم حياة على وهو.  فيه الحي 

فالمحتوم من االله تعالى يفعله كما شاء ومتى شاء         . )٣(وأجل مخروم ، ضربين أجل محتوم  
  ^&:قال تعـالى  . )٤(وكيفما شاء 

                                                   
  . م في بقية النسخة )١(
   .٧٨٠وشرح الأصول الخسمة ، ٣/ ١١والمغني ،  وما بعدها ٣٠٥ ينظر مجموع رسائل الإمام الهادي )٢(
ولم ، وسمي خرما؛ لأن القاتل خرم عمره أي قطعة بما مكنه االله من قـدرة           ،  هو الذي يقتل فيه المقتول     )٣(

  .تلاء والتمكين يمنعه بل خلى بينه وبينه؛ لمصلحة الاب
  . وكيف شاء :)ج(و ) ب( في )٤(
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 )٤٦( 

 ^&: وقال عز وجل   ]٦٠:الواقعة[
نحو ما يجب فيـه القـصاص   ،  والمخروم هو ما كان من فعل العباد     .]١٤٥:آل عمـران  [

 مـن فعـل     فهذا الأجلُ ، أو نحو ذلك  ، اد ح ا أو أو كان قصاص  ، أو الدية ، والدية
بـأن في القتـل     :وإنما قلنا .  فيه موت  والقتلُ، نسبته إلى االله تعالى   ولا يجوز   . العباد

انتقاض البِ : أشيآء لأن في القتل ثلاثةَ   ؛ )١(اموتبالْيةن جوفيـه  ، وهو فعل العبـد ، حر
 سفْ خروج الروح وهو الـن     والثاني. القصاص والدية والكفارة على بعض الوجوه     

وقد أعطـاه   ، كوذلك مفوض إلى الملَ    ،رق الحي  في مخا  دالمترد، المتفرق في الأعضآء  
 الموت وهو فعل االله     والثالث.  يتمكن ا من إخراج ذلك من بدن الإنسان        االله آلةً 

  قول االله   وعليه يدلُّ ، وهو معنى من جملة المعاني كالحياة       ، در عليه غيره    قْتعالى لا ي 
 العبـاد   ا فيما تقـدم أنَّ    ني وقد ب  ]٢:الملـك [  ^&:سبحانه

فبطل بذلك قول ؛ ق لْخ بمعنى الْ رٍدقَ من االله و   وأا ليست بقضآءٍ  ،فاعلون لتصرفام   
 هل كان يجوز أن     لَت إذا قُ  المقتولُ:همثالُ.  الناس في الأجل المخروم    واختلف، ابرة  

يحفمنهم:على أقوال ثلاثة  ؟ ويجوز أن يموت  ، ىي م طَ قَ ن٢( على ع(    ـقْ أنه لو لم ي  ل ت
 لبقي حومنهم  . )٣(وهذا هو قول البغدادية من المعتزلة     . ا لا محالة  يمقطع على أنه    ن 
  قْلو لم يلْت ـوهذا هو قول الشيخ أبي الْ    ،  في ذلك الوقت لا محالة      لمات  يل ومـن  ذَه

                                                   
  .بأن القتل موت :)ب( في )١(
  .بحذف على ) ب( في )٢(
   .٧٨٣وشرح الأصول الخمسة  ، ٣/ ١١ المغني )٣(
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 )٤٧( 

 ذلك فلم يقطع على      توقف في  نمومنهم  . )١(يةوِشحوهو قول الْ  ،تابعه من المعتزلة    
 الشيخين أبي علي وأبي هاشـم       وهذا هو قولُ  ، ازهما جميع وجو، واحد من الأمرين  

. وهو الظاهر من قول جماهير الزيدية وهو الـصحيح ، )٢(ومن تابعهما من البصريين   
، حتج به كل واحد من الفريقين على صحة ما قطـع عليـه             أن نورد ما ي    وينبغي

وبتمام ذلك يتم غرضـنا مـن أن        . هو حال المتوقف  لأن ذلك   ؛ونتكلم على ذلك  
 ـ لبقي ح  لْتقْ قطع على أنه لولم ي     نا م أم:الصحيح في هذه المسألة هو التوقف      ا لا  ي

&:فاحتجوا في ذلك بقول االله تعالى     ، محالة
  .)٣(ا لا محالةي لبقي حلْتقْا لو لم يصاصتول ق على أن المقفدلَّ: قالوا]١٧٩:البقرة[ ^

وليس فيه ،  فيه بين العلماءلأنه لا خلاف ؛  عن الظاهر  إن هذا عدولٌ  -والجواب
كْذر ل م ا يعونهد ، دلَّ لأن الآيةَ  ؛ ولا بإبطالٍ  لا بإثبات   ت على حياة م وإذا ،رة مـا  كَّن

رة هـي  كَّنموز أن تكون تلك الحياة الْ  ويج. سقط تعلقهم بظاهر الآية فهو المطلوب     
 ـل بـه لم ي توأنه إذا قتله قُ،  بثبوت القصاصمل الغير ثم علِت عزم على قَ   ن م أنَّ  مدقْ

 هفَر ص حيثُ نفيكون في علمه بثبوت القصاص حياة له م       ؛ ا للقصاص على قتله خوفً  
لْعإنكم إذا رجعتم إلى التأويل فقد      :مثم يقال له  ، ا له في ترك القبيح      فًطْوكان لُ ، هم

م بالتأويل للآية علـى     ثم لست ، وفي ذلك ما نرومه   ، خرجتم عن الاستدلال بالظاهر   

                                                   
   .٧٨٣وشرح الأصول الخمسة  ، ٣/ ١١المغني  )١(
   .٤/ ١١ المغني )٢(
وقد احتج بالآيـة الإمـام   . كره رحمه االله ليس احتجاج البغدادية على الوجه الذي ذ  : في هامش الأصل   )٣(

  .القاسم بن محمد رحمه االله في الأساس على الوجه الآخر الذي ذكره 
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 )٤٨( 

.  الآيـة هـذه     غـيرِ  ويكون المرجع في ذلك إلى دلآئلِ     ، مذهبكم أولى من غيركم   
وت مبِ  العادةُرِجولم ت:قالوا،  في الساعة الواحدة ألوف كثيرة    لُتقْ بأنه قد ي   واحتجوا

ثْمهم في حالة واحدة   ل ، م لولم يقتلوا لَ    لْقُفلولم نبأ حوا لا محالة  ي-ى ذلـك إلى    لأد
وانتقـاض  .  كثيرة  ألوف )١(وهو أن يموت في الساعة الواحدة     ، القول بنقض العادة  

إنه لا يمتنـع   : لهم الَقَ على ذلك هو أن ي     الاعتراض. العادة لا يجوز إلا في زمان نبي      
 قاصـية في    وبـلاد ، في الساعة الواحدة ألوف كثيرة في جهات متباعدة       أن يموت   

 أطراف الأرين وغير ذلك  ض ،   عادة ولا يكون ذلك نقض . ـ    ويجوز  أيضا في الع دد 
 الكثير والجم   الغفير أن يموت   وا في ساعة واحدة  بالغ والْ قِر هونحو ذلك ولا يكون     ،مِد

  م يقال له  ثم .)٢( عادة في ذلك نقض:  العادة في غير زمان الأنبيـآء       إنه يجوز انتقاض 
، )٣(ولحقت بالموجبـات ،  عن كوا عاداتها لخرجت  انتقاض زجلأنه لو لم ي   ؛ )ع(

 سِفْوذلك ينقولثم  . كثيرة  عليهم أصولاً  د:إنه قد وقع نقض العادات في غير زمـان  
بِني، فَ والوقوع ر٤ (]في مسألة النبوة[االله تعالى    على الصحة على ما نبينه إن شآء         ع( 

  .  من كل وجه)٦( إليه البغدادية)٥(فبطل ما ذهبت
                                                   

  .بحذف الواحدة ) ب( في )١(
 ذلـك  مـن  يمنع دليل ولا الوقت ذلك هو عندنا أجله يكون أن من مانع فلا وأيضا )هـ(هامش في )٢(

  .المذكور التأويل يحسن ولذلك ،الدليل
  .الموجب هو الذي لا يتخلف  و)٣(
  . مابين المعقوفتين غير موجود في الأصل )٤(
  .ذهب :)ب( في )٥(
دخيل من :وقيل،هو من أهل بغداد كان زاهدا عابدا        : هم أصحاب أبي سهل بشر بن المعتمر الهلالي قيل         )٦(

أيضا البـشرية وهـو     وتسمى  .انتقل إلى بغداد وهو رئيس معتزلة بغداد        ، كان كوفيا  أهل الكوفة؛ ولعله  
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 )٤٩( 

 والحشوية فهم يتعلقون في ذلك بآيات من كتاب االله          )١(الشيخ أبو الهذيل  وأما  
  ^&:قوله تعالى :منها:تعالى

 ـ)٢( لا يصح أجلاًسٍفْفجعل لكل ن : قالوا ]٣٤:رافالأع[ ولا ، هه ولا بعـد  أن تموت قبلَ
عن والجواب  . لِت للموت والقَ  بِوجِم كالْ لَجوجعلوا الأَ . ا عنه ه ولا متأخر  يقتل قبلَ 
 التقديم والتأخير    لا يصح وقوع   لِج عند حصول الأَ    ظاهر الآية يقتضي أنَّ    ذلك أنَّ 

 أن  )٣(ل فلم ينف   حصول الأج   قبلَ افأم.  المسلمين  فيه بين  لافوذلك مما لا خ   ، فيه
   يقع هناك ما يقطع عن بلوغه مقَن ولم يذكره تعالى لا بإبطال ولا بإثبات ،  ونحوهلٍت

قولـه  ومنـها   . قهم بظاهر الآيـة   وإذا كان كذلك سقط تعلُّ    . وهو موضع التراع  
 ^&:تعالى

وأنه لا يقع في ذلك تقديم  ، ن أن القتل يقع بقضآئه    فبي: قالت الحشوية  ]١٥٤:آل عمـران  [
  .ولا تأخير

 بمعـنى    فيها شـيءٌ   ولم يأت ،  يأتي على وجوه   بت الكَ عن ذلك أنَّ  :والجواب
بمعـنى الفـرض    أحـدها   :وتلك الوجوه . غة العرب لا في القرآن ولا في ل     ، القضآء

                                                                                                                                       
 ٢١٠توفي سـنة    . حبسه الرشيد ثم أطلقه     . وله أربعون ألف بيت في مذهبه       ، صاحب الأراجيز المعروفة  

   . ٧٠/ ٥والموسوعة الإسلامية للأمين  . ١٠٣وموسوعة الفرق ص . ١٣٧/ ١ينظر الشافي . هـ 
 توفى ،البصرة معتزلة شيخ ووه .هـ١٣٤ أو هـ١٣٥ ولد ، العبدي الهذيل بن محمد هو :الهذيل أبو )١(

 ،مـيلاس  ،الدير أهل نون الهذيل أبي مناظرة:منها كثيرة مؤلفات وله ،ذلك غير:وقيل ،هـ ٢٢٧ سنة
/ ٣ المـؤلفين  ومعجم . ٤٨٠/ ١ الأعيان ووفيات  .١٣١/ ٧ الأعلام ينظر .يده على أسلم مجوسي اسم

٧٦٠.   
  . تخلف ما علمه االله  أما الصحة فيصح؛ لكن المراد بعدم الصحة عدم)٢(
  .ينتف :)ب( في )٣(
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 )٥٠( 

 ^&:قال االله تعالى .والإيجاب
 ^&:وكذلك،  عليكم ضرِ أي فُ  ]١٨٣:البقـرة [

&:كقوله تعالى، وثانيها بمعنى الحكم بالشيء . فرضناأي  ، ]٤٥:المائدة[ الآية  
^] ٤:الحج [ أي حكالإخبـار كقولـه   :وثالثها.  عليه به م

  ^&:تعالى
&: كقوله تعالى  مِلْ بمعنى الع  ورابعها. نا بذلك ربخ أي أَ  ]١٠٥:الأنبياء[

^ ]ادلة٢١:ا [ أي علم . حمل ما روي عن أبي سعيد الخدري أنـه        وعليه ي
، يارسـول االله  ((: أتاه رجل من الأنصار فقال      إذْ #بي   عند الن  ا أنا جالس  نيب:قال
 إنا نصيب س بي ا ونح١(مانَ الأثْ ب(  فكيف ت فقال  ؟ ى في العزل  ر#:)) ـلا ع  م كُيلَ
خـرج إلا وهـي    كتب االله عـز وجـل أن ت  ةٌمس ن تسيها لَ فإن،  تفعلوا ذلك  ألاَّ

&:ه تعالى  قولُ لُخلم ي ؛ كان كذلك وإذا  . مل أي ع  )٢ ())خارجة
؛ ولا يحوز أن يكون بمعنى الفرض والإيجاب.  هذه الوجوهدمن أح ، ]١٥٤:آل عمران [ ^

   لأن القتل لا يخصوصا فيمن قُ  ،  على المقتول  فرضلَت بل يكـون ذلـك     ؛ ا مظلوم
ولا يجوز أن يكون بمعنى الْ     ، اقبيحلأن ذلك إنما يكون على سبيل الوجوب      ؛ مِكْح .

وليس منقْ يلُتم ن؛ ا عليه بالقتل  غير استحقاق محكوملعدم ؛ ا بل ذلك يكون ظلم
،  بمعنى الخبر والعلم^&وإنما يكون معنى قوله تعالى    . الاستحقاق

                                                   
  .أم لا يريدون أن يحملن من الوطء لئلا ينقص الثمن : المعنى)١(
  .وقد تكرر  ، ٢١١٦ رقم ٧٧٧/ ٢ أخرجه البخاري )٢(
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 )٥١( 

، فإنه يكون كذلك، ويكون معناه من أخبر االله تعالى أنه يقتل أو علم ذلك من حاله    
ا يوجبـان  ولا علمه وخبره أيـض  ، اضاء ولا جبر  ولا يلزم أن يكون علمه وخبره ق      

فكان يجب أن يفعل ما     ، فهو تعالى يعلم أفعاله   ، الأفعال إذ لو كانا يوجبان الأفعال     
. لأنه يؤدي إلى أمور كلـها باطلـة       ؛ وذلك محال ، أخبر به وعلمه من أفعال نفسه     

ز حصوله  أنه كان يجب حصول الثواب في دار التكليف وقد علمنا أنه لا يجو            :منها
. لأن التكليف يتضمن المشاق كما تقدم بيانـه       ؛ لما بينه وبين ا لتكليف من التنافي      

والثواب ينافي ذلك ولحصول الدلالة على دوام الثواب وحـصول الدلالـة علـى             
أنه كان يلزم حصول سائر معلوماته تعالى       :ومنها. انقطاع التكليف بالموت والفنآء   

أنه :ومنها .ا وذلك محال   مختار عن كونه فاعلاً  ولو حصلت لأدى إلى خروجه تعالى       
فكان يلزم حصول ذلك في     ، يعلم أنه يعاقب ارمين في نار جهنم وأنه يقيم القيامة         

واجتنـاب  ، لأم يصيرون ملجئين إلى فعل الطاعـة      ؛ وذلك يبطل التكليف  ، الحال
والـذي  . إلى غير ذلك من الجهالات    ، والإلجاء ينافي التكليف كما تقدم    ، المعصية

، أن العلم بالمعلوم يتبع المعلوم:يدل على أن العلم لا يؤثر في المعلوم وجوه كثيرة منها
لأن علم زيد بكون بكر في الدار يتبع كونه في الدار في أنـه  ؛ ولا يتبع المعلوم العلم   

وكونه في الدار لم يحـصل مـن   ، يجب أن يعلم أن كونه في الدار حتى يكون علما         
بل كونه ، وعلم زيد بكون بكر في الدار لم يوجب كونه    ،  الدار حيث علم كونه في   
أنه :ومنها. لكونه عالما به أن يعلمه وعلمه صحيح وهذا واضح        ؛ في الدار كالموجب  

كان يجب إذا أخبرنا أودللنا أو علمنا أوصاف القديم تعالى أن نكون قد جعلناه على           
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 )٥٢( 

 يجب أن لا يكون العلم بأن يوجب        ما هو عليه بالخبر أو بالدلالة أو بالعلم على أنه         
لأنه كما يجـب أن يكـون       ؛ كون المعلوم بأولى من أن يكون المعلوم موجبا للعلم        

كذلك العلم إنما يكون علما لوقوع المعلوم على الحد         ، المعلوم على ما يتناوله العلم    
أنا نعلم المعدومات فكان يجـب أن نـؤثر         :ومنها. الذي تناوله وهذا ظاهر الفساد    

وهي ظاهرة إلا أن القدرية كابروا في ، لأجل علمنا ا إلى غير ذلك من الأدلة      ؛ افيه
&:ومما يتعلقون به قـول االله     . ذلك

^ ] قالوا فأخبر أنه لا يموت أحد إلا بإذنه فاتـضح أن مـوت   ]٥٤١:آل عمران 
 أو  أجل معلوم جعله االله له فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه سواء كان قـتلاً              الجميع ب 

بمعنى أنه يموت عند الوقـت      ؛ ه بأجل أنه لا خلاف أن الإنسان يموت     :والجواب .لا
ر أن يقتله   دقْا لا ي   أحد وليس في الآية ما يدل على أنَّ      ، الذي علم االله أنه يموت فيه     

فـسقط   ؛وهو موضع الـتراع   ،  ولا بإبطال  ك لا بإثبات  لذل، ركْولا فيها ذ  . لبقَ
 أحدها:إن الإذن في اللغة على ثلاثة وجوه لا غير        :قال لهم  ي ثم. تعلقهم بظاهر الآية  

 وثانيها.  أي بأمره]٩٧:البقرة[  ^&:بمعنى الأمر كما قال االله تعالى     
 أي  ]٢٥:النـسآء [  ^&:الىكقوله تع ، بمعنى الإباحة والإطلاق  

&:وقولـه . ]٥٨:النور[ ^&:وقوله. بإطلاقهم
^ ]وثالثها . ]٦٢:النورلِّبمعنى العلم كقول الحارث بن ح١(ةز(:  

                                                   
 ٥٠ توفي العرب أخبار من كثيرا ا جمع ،معلقته آثاره من العراق بادية أهل من ، جاهلي شاعر هو )١(

   .٥١ -٤٢/ ١١والأغاني .١٥٤/ ٢ للزركلي والأعلام  .٥١٨/ ١ المؤلفين عجمم ينظر . هـ.ق
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 )٥٣( 

  ا أسمــاءُهــنِيبا بِنــتنآذَ
  

راوٍ ثَ ب ـ ي  لُّم ـ م  نـ ه    آءُو الثَّ
  تلَّــ ومهــا ثُــنِيبا بِنــتنآذَ  

  
  )١(اءُقَ اللِّونُكُى يتي م رِع ش تيلَ

       ؛ والإباحة، ولا يجوز أن يكون المراد به الأمر لـيس إلى الإنـسان      لأن الموت 
إلا &: بقوله ريد إلا أن ي    فلم يبق  لأنه ليس من فعله   ؛ ولا مباحا له  ،  مأمورا به  فيكونَ

ه ه قولُ تصديقُ.  الموت  أن القتل غير   تب ثَ دقَو. أي بعلمه ،  ]١٤٥:آل عمـران  [ ^بإذن االله 
&:تعالى
^ ]  فلو كان القتلُ  ؛ ]١٤٤:آل عمـران  هو الموت الكلام أفإن  لكان تقدير 
مات  أو مات  .لٌطْوهذا خم القولِن أن يتكلَّ لا يجوز فبطل مـا  ،  به الحكيم تعالىم

  .ذهبوا إليه في ذلك
&: به قوله تعالى   ومما يتعلقون 

 ^] فذكر أن للإنسان أَ :قالوا، ]٢:الأنعاملَجوأنه يجوز أن يقطع القاتلُ، نِي 
  ٢(هماعلى المقتول أحد( .أن أحـدهما :لوجهين؛  عظيم هذا منهم تجاهلٌ   أنَّ والجواب 

  قَ:وجب أنه تعالى  ظاهر الآية يى أَ ضلاًج ،نَّأَو ع ندأَ ه لاًج م سىم . ولم يبن أنَّ ي لا  ك
 والمـراد . ولا ذكر ذلك بإثبات ولا بإبطال وهو موضع التراع        ؛ اين في الد  نِيلَجالأَ

 تعالى أنـه     االلهُ مل قد ع  تقْ و ه ولَ  إلاَّ لأنه لا أحد  ؛ نيا في الد  بذلك أنه قضى الآجالَ   
وقوله تعالى .  فيه يموت:& ^أراد به ي وولذلك أضافه ؛ امة القيم

                                                   
   .٣٧ أنظر ديوانه ص)١(
  . أعلم واالله ،القاتل والفاعل ،ليقطع به مفعول أنه لي يظهر والذي ،بالضم أحدهما:الأصل في )٢(
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 )٥٤( 

   .فقال عنده، إلى نفسه
ر أن يكون للإنـسان أجـلان في   وصتوكيف يجوز أو ي:يقال لهم:الوجه الثاني 

وإن لم  ،  لـه   الأول أجلاً   بطل كونُ  فإن بلغ الأخير  ؛ هما أحد وليس يبلغ إلاَّ  ، الدنيا
ه أَيبلغ الأخير بطل كونلاًجله على أي و جقيله .  

ومه تعالى  قولُ علقون به يتا  م:&^  ] وهذا يدل  :قالوا، ]٣٤:الأعـراف
 القدرة على خلاف  أنَّبوجِوذلك ي، مه ولا أن يتأخر عنهدعلى أنه لا يجوز أن يتقَ   

  أن الأجل هو الوقت المضروب لحدوث أمر في المستقبل          والجواب. صحالمعلوم لا ت 
؛ ب من جهة الاستعمال على أوقات الحياة و الموت        لَوإن كان قد غَ   ، على ما تقدم  

 فإذا صذلك فكلُّ  ح  وقت  ع لم    فيه أو أخبر بذلك االله تعالى أن العبد يموت  ،م كَأو ح
 ولا يتأخر   ه ذلك الوقت  م موت ولا يجوز أن يتقد   ، وتهم ل لاًفقد جعله أج  -فيه بالموت 

إذهو تعالى قـادر   ؛  أن ذلك لا يقع    مللا لأنه لا يقدر على خلافه من حيث ع        ، عنه
   على خلاف ما عل١(فإنه تعالى قادر على أنه    ؛ هم( ي قمع علمه بأنه لا    ،  القيامة الآن  يم

٢(قيمها الآن ي( .والواحد م ن    ا قادر على أن يعاقه عـن   عبده مع عفوه عنه وإضرابِ   ب
 ردفقد قَ، ه على العفو مدحنسا حمفلو لم يكن قادرا على عقابه مع عفوه لَ      ، عقابه

 علم أنه يعفومع قدرته على العقاب لعبـده        دفإنه قَ ؛ على خلاف ما علمه االله تعالى     
  .وهذا واضح

                                                   
  .أن :)ب( في )١(
  .مع علمه أنه لايقع الآن :)ب( في )٢(
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 )٥٥( 

 لمات  لْتقْوهي أن المقتول لو لم ي     - هذه المقالة  )١(ومما يلزم الشيخ أبا الهذيل على     
أحـدهما سـقوط   :ية أمرانوِشح والْ وافقه فيها من المعتزلةنويلزم أيضا م . لا محالةَ 

كما أن القصاص يسقط   .  على قولهم   لا محالةَ  اتمل لَ تقْ لو لم ي   إذ المقتولُ ؛ القصاص
  .وكذلك الإثم، أو بإباحته،  بأمر االلهلَتعمن قَ

ولا ،  الغير بغـير إذن مالكهـا    سقوط الضمان فيكون من ذبح مواشي      والثاني
لأنه لـولا   ؛ اهحبذَا على مالكها بِ   معن يكون م  بل؛ لا يلزمه ضماا  -بإباحة الشرع 

 على  هركْفكان على هذا القول يجب ش     ؛ لكوا ميتةً ؛ ه لها لماتت ولما انتفع ا     حبذَ
 آخـر   ولوجـه . وعلى قول الحشوية أيضا لمثل ما ذكرناه      . المالك على صنيعه إليه   

 لها علـى قـولهم   هحب أن ذَ  )٢(وهو،  طابقه من المعتزلة   ن أبي الهذيل وم   يخصهم دونَ 
لأن ؛ فسقط عنه الضمان والإثم والـذم     ؛ انبوهما موجِ ، رٍد من االله تعالى وقَ    بقضاءٍ

 ـا وظال  الفاعل لذلك عاصي   نوكَنا بِ ملْوفي ع .  االله عندهم  ذلك فعلُ  م  ا ا ومـستحق
 دلالـةٌ -الأموالوبالقيمة في   . أو القصاص ،  في الانسان الحر   ا بالدية ومأخوذً، مللذَّ

ولم ، هنم واحد من الفريقين بحمد االله و      لِّفسقط قول كُ  ؛ على بطلان مقالتهم جميعا   
علـى  ،  بأجلـه لُتقْ ي وهو أن المقتولَ  ،  بما دل عليه الدليل    والقضاءُ، يبق إلا التوقف  

  قْمعنى أنه يت  ل في الوقت الذي علمقْ االله تعالى أنه يعلى أنه لو لم  )٣(ولا نقطع،  فيهلُت
  بـل  ؛ ولا على أنه لو لم يقتل لمات في ذلك الوقت لا محالة          ، ا لا محالة  يقتل لبقي حي

                                                   
  عن :)ب( في )١(
  .وهو على أن :)ب( في )٢(
  .ولا يقطع :)ج(و ) ب( في )٣(
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 )٥٦( 

وليس في الشرع ما يدل على القطع       ،  العقل ه ممكنان من جهة   ه وموت بأن حيات :نقول
  .فلذلك وجب التوقف في هذه المسألة؛ على أحد الأمرين

: 
ولم يكن لأحد منعـه  ،  من الانتفاع به   )١(وهو ما مكن  ،  في معنى الرزق   دهاأح

 في تعيين فاعلها وثانيها. على بعض الوجوه، من الانتفاع به ولا يه عن الانتفاع به 
  الأجسامِ وقد بينا فيما تقدم أنه تعالى فاعلُ      . لأا من قبيل الأجسام   ؛ وهو االله تعالى  

ونحن نعتقد أن اكتـساب الـرزق       .  اكتساا نِس في ح  وثالثها. ولا فاعل لها غيره   
حسم ذهبوا أنه لا    ؛ )٢(والخلاف في ذلك مع الصوفية الضآلة الغوية      .  غير قبيح  نفإ

ا يحسالعقـل   يدل على صحة ما ذهبنا إليه وإبطال قولهم دليـلُ        والذي. ن اكتسا 
 بعقولهم ضرورةًيعلمون فهو أن العقلاء :أما دليل العقل. والكتاب والسنة والإجماع

حسكما يعلمون ضرورةً  ،  اكتساب المنافع  ن ح سن والأمر في ذلـك    .  المضار عِفْ د
&:فقوله تعـالى  ؛ وأما الكتاب . ظاهر

 ^ ]وقوله تعالى ، ]١٠:الجمعة:&
^ ]٢٩:النسآء[ .  

 ـدوق الـص راجِالت((:ه قال أن#فما روي عن النبي   :وأما السنة  م عـبِ الن  يين 
والصديقين و الشهاءِد والص الحين ،وحسولَ أُ نئك ر ـ((:#وقوله  . )٣ ())ايقًف  تسةُع 

                                                   
  .ما أمكن :)ب(في  )١(
  . يراد م بعض الفرق الصوفية التي لاتلتزم الكتاب والسنة وآداب الزهد )٢(
   .٢٤٧/ ٢والدامي  . ١٢٠٩ رقم ٥١٥/ ٣ أخرجه الترمذي )٣(
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 )٥٧( 

ا وكان   من دهره تاجر   ةًهر كان ب  #ولما روي أنه    . )١ ())في التجارة  قِز الر ارِشعأَ
يوروي أنه باع واشترى حاضرا حتى قـال المـشركون         . ر للتجارة ساف:&

^ ] فـأوحى االله إليـه    ، ]٧:الفرقـان:&
^ 

 ـ    نم((: أنه قال  # عنه   ويور. ]٢٠:الفرقان[ طلب الدنيا حلالا س عا علـى أهلـه     ي
 ـ ا عن المسألة لقي االلهَ    واستعفافً، ا على جاره  فًوتعطُّ ون ـ ور   ـ   ه وجهِ  ةَ كـالقمر ليلَ

البابن عباس أنه قال    وعن. )٢())رد :مقُ: بقوم بموضع يقال له    # النبي   را بالمدينـة  ب ،
 صليفمنهم من ي ،فوقف عندهم ، ومنهم من يتدارس القرآن، ن يتذاكر العلمومنهم م

نـا القـرآن فمررنـا بقولـه     يارسول االله نحن قوم قرأْ:قالوا؟ من أنتم :ثم قال ، ساعةً
-٢:الطـلاق [ ^&:تعالى

٣[ ،وتلْكَّوفقال.  فهو حسبنا ونحن المتوكلون    )٣(ا على االله  ن:   قـوا  ياقوم قومـوا وتفر
سِواكتذا    ؛ وا وابتغوا من فضل ربكم    ب قال االله تعـالى في أسـفل       . فإن االله لم يأمر
ا بسكَفة و رحا و قًز رِ يعني لكل أمة  ، ]٣:الطلاق[  ^&:الآية

، س في جماعـة   مخي الْ لِّصإنما المتوكل على االله الذي ي     ، ون على الناس  لُكِّأَتموأنتم الْ                                                     
ن الأزدي ويحيى بن جـابر       عن نعيم بن عبد الرحم     ٩٣٤٢ برقم   ٣٠/ ٤ أخرجه الهندي في كتر العمال       )١(

  .مرسلا 
مـن طلـب    ((:بلفظ . ١١٩٩٩ برقم   ٢٣٥/ ٨وفي الحالية    . ١٧٣/ ٢أخرجه المرشد باالله في أماليه       )٢(

وتعاطفا على جاره بعثه االله يوم القيامة ووجهه مثل         ، الدنيا حلالا واستعفافا عن المسألة وسعيا على أهله         
إن الغـضب   :وأقول)) اثرا لها مفاخرا لقي االله وهو عليه غضبان       ومن طلبها حلالا مك   . القمر ليلة البدر    

 بلفـظ  ١٠٣٧٤ رقم ٢٩٨/ ٧وشعب الإيمان   . بسبب التكاثر والتفاخر حتى وإن كان الطلب من حلال        
  .مقارب 

  .المتوكلون ونحن ، االله على وتوكلنا :)ج( وفي . االله على المتوكلون فنحن االله على وتوكلنا :)ب( في )٣(
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 )٥٨( 

. ويبتغي من فضل ربـه    ، س في جماعة  مخي الْ لِّصإنما المتوكل على االله الذي ي     ، الناس
  حتى تفرقوا وصاروا بعد ذلـك أصـحاب  #فما برح رسول االله   :قال ابن عباس  

١(جاراتالت( .     وروي أن عمر بن الخطاب منحـن  :قـالوا ؟ من أنـتم  :فقال،  بقوم ر
 وهو ينتظـر  بحإنما المتوكل رجل ألقى الْ    . كذبتم بل أنتم المتأكلون   :قال. ونلُالمتوكِّ
إلى غير ذلـك    . )٣()) الفريضة  بعد  فريضةٌ لالِح الْ بلَطَ((:#وقال النبي   . )٢(الغيث

  .  اكتساب الحلالنسحفلا خلاف بين المسلمين في أنه ي:عوأما الإجما. من الأخبار
 كـان في   في حكم الأرزاق ونحن نعتقد أن الحلال يكون رزقا سـواءٌ  ورابعها

 كان في أيدي العصاة أو      وأن الحرام لا يكون رزقا سواءٌ     ، أيدي العصاة أو المطيعين   
  .)٤(وهذا هو قول جميع المسلمين. المطيعين

لى أن ما كان في أيدي الناس من حلال أو حرام فإنه يكون              إ مجبرةوذهبت الْ 
 الحـلال   فهـو أنَّ  : الصحيح فأما. ه صحيح وبعضه فاسد   بعضهم  وقولُ. )٥(رزقا لهم 

&: سـبحانه  )٦(فقـال .  من الحـلال   ينقفنم االله الْ  حدولهذا م ؛ رزق
^] لفقـا ؛  منـه  لَوأباح الأكْ  ]٣:البقـرة:&^  

                                                   
  . بما يوافق هذه الرواية ٨٦/ ٥ه في فروع الكافي أخرج )١(
   .٣٠٢/ ٤ربيع الأبرار  )٢(
  . عن ابن مسعود ٩٢٠٣ رقم ٥/ ٤كنز العمال  أخرجه في )٣(
  . ٣٥/ ١١ والمغني ،٧٨٧ الخمسة الأصول وشرح ،٣١٣ السلام عليه الهادي الإمام رسائل ينظر )٤(
 انتفع ما كل أن ، الرزق معنى في عندنا صح  والذي:٣٠٧ص الإرشاد كتابه في الجويني عبدالملك قال )٥(

 الـرازي  والفخر . متعديا يكون لا أن وبين بانتفاعه متعديا يكون أن بين فرق فلا ، رزقه فهو منتفع به
  . ٧٧ص ١٢ج ٦مج

  . قال :)ب(في  )٦(
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 )٥٩( 

 قز الحرام رِ  فهو أنَّ ، د من قولهم  ا الفاس مأَو.  ذلك من الآيات   لَاكَوما ش . ]٥٧:البقرة[
 ـوقُ، وكذلك الـسارق  ، لأنه لو كان ما في يد الغاصب رزقا له        ؛ فهذا فاسد  اع طَّ

 ـ   مولَ،  بأخذه ا كانوا غاصبين  ملَ-بينالطريق من المحاربين والمتغلِّ    امِا وجب على الإم 
 السارق متى   د ي عطْا وجب عليه قَ   مولَ،  المسلمين قِرون في طُ  بهن المحاربين الذين ي   لُتقَ

 سرق من ح زٍر م  ا يسو ى عش١(قفلةً( دراهم   ةَر(( ،لَويسترجع من   ا وجب عليه أنْ   م 
 ـزقا لهم ثم أَ   لأنه لو جعله ر   ؛ الغاصب ما غصبه على المسلمين     مبـإجراء هـذه     ر 

 ذلك  نيبي.  لكان ذلك قبيحا وهو لا يفعل القبيح كما تقدم بيانه          )٢(الأحكام عليهم 
ويوضه أنَّ ح   السلطان لو ر زق ج نه مالاً د    به وعاقبهم على     ثم حظر عليهم الانتفاع 

  . الانتفاع به لكان ذلك قبيحا
 هذا الصنيع   نعهم من الانتفاع به لاستقبح العقلاءُ     م مالا ثم م   هكَلَّ لو م  وكذلك

 ـلَ-كلْولأنه لو كان رزقا للغاصب كما أنه رزق للمغصوب منه أو م           . منه  إذا  مزِلَ
      ام المسلمين أن لا يكونَ    كَّترافعا إلى إمام أو حاكم من ح  للغاصب على    بأن يقضي 

 ـ عـلَ ج ي نْ هذا الشيء بأ    لا يكونَ  وأنْ،  خلافه نى م لَوالمغصوب أَ  ا في يـد     ثابت
ولا ، هكُلْلأنه م؛ )٣( يده إلى المغصوب منهنزع متن ي أنْ نى م لَه أو ه رزقُ لأن؛ الغاصب

ى أنْ يتأت ي ج؛ زقا لهما رِ-والحال هذه -لَعلأن  ه كان يجب  أن ي جري م بين  رى مالٍ ج 
ل رزقـا  عج جاز أن يولأنه لو؛  ما لصاحبه  فيكون لكل واحد منهما مثلُ    ؛ شريكين

                                                   
   .١٣٥٦القاموس. ما له وزن من الدرهم :القفلة )١(
  .عليهم  بحذف) ب(في )٢(
  . منه المغصوب يد إلى :)ج( و)ب( في )٣(
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 )٦٠( 

 لهما ما لَ عجاز  أن ي علَج كًلْ م  ؛ اا لهما جميع     ولأنه لو كان رزقا للغاصب ومأشبهه  ن 
 جب الغرامةُ  من رزق نفسه لا ت     لَكَ أَ ن م )١(لأن؛ مر وغُ ا لزمه عند إتلافه ضمانٌ    ملَ

 )٢(ب الرد عليهم ما    قد أبطلنا في كتا    إذْ، فية في الرزق  رولم نذكر خلاف المطَ   . عليه
  .)٣(ذهبوا إليه في ذلك

 ـفي ذ وخامسها    ـ كْ  ـ      فرر طَ قـال االله   ،  الحـرام  بِس ممـا جـاء في الكَ
 عـن  # وعن علي    ].٤٢:المائـدة [  ^&:سبحانه

 ـ ةُيانِ الز بسكَو، تح س ةينغم الْ بسكَ((: أنه قال  #النبي   س حت ،ـو   بسكَ
وعن . )٤( ))تح س ن م تب ن محة لَ نج الْ لَخد على االله أن لا ي     قحو، ي سحت نغمالْ

أنـه  #وعـن الـنبي    . ه حـرام  في جوف ،  امرئ  صلاةَ  االلهُ )٥(لا يقبلُ :ابن عباس 
ولا ، اج ح ولا، ااقًتولا ع ، ةًقَد منه ص   االلهُ  لم يقبلِ   من حرامٍ   اكتسب مالاً  نِم((:قال
اعتموكَ، اارتقَ له بِ   االلهُ بذلك أَ  رِد وزاًار ،وم ا بقي  منه بعد  م ـو  ت   ه إلى  ه كـان زاد
لو أن رجلا كانت له تسعةُ     :وعن ابن عمر أنه قال    . )٦())ارِالن ـ  دراهم  م حـلالٍ  ن  
فقيـل  .  منه فيه صـلاة     االلهُ لِبقْي ملَ، ابوى ا ثَ  رتاشفَ؛  حرام نا م مهر إليها د  مضفَ

                                                   
  .لأنه :)ب( في )١(
  .ما في) ب( في )٢(
 .رزقـه  من شيء تناول في له يأذن لم االله له؛ لأن مغتصب فهو وقبضه العاصي جازه ما أن إلى ذهبوا )٣(

 العاصي أن على الأمة بإجماع عليهم وردوا العاصي يملكه أن فالمهم وحرام حلال بين فرق لا أنه والظاهر
  .٣١٢ص١ج الأكياس عدة ينظر .بحق إلا اغتصابه يحرم وأنه الحلال من كسبه ما يملك

   .٤٠٦٨٩ رقم ٢٢٦/ ١٥وكتر العمال  . ٤٠٠أخرجه أبو طالب في أماليه ص )٤(
  .لا يقبل :أنه قال:)ج(و ) ب( في )٥(
 بلفظ )٢:٩١( لعراقيل الأسفار حمل عن والمغني ، )٦:١٠(المتقين السادة إتحاف و .)خ( الفوائد نظام )٦(

  .كما في موسوعة أطراف الحديث  مقارب



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٦١( 

 إليها درهم ا مفَ؛  حرام ناشتا ثَ  ر ىولَ، ابم قْيفقيـل  .  منـه فيـه صـلاة       االلهُ لِب
. )٢(ه من رسول االله ثلاث مرات     سمعت:فقال؟ # هذا من رسول االله      )١(تعمس:له

ثـلاث    رسـول االله   نه م  سمعت ن لم أكُ   أذناي إنْ  تمص:وفي بعض الأخبار أنه قال    
 على ما لم    هيبِن ذلك واسع وفيما ذكرناه ت      باب فإنَّ؛ مرات إلى غير ذلك من الأخبار     

  نذكره 
 فصل في الألطاف التي من أفعال العباد

 عِفْرى د ج م  لهم جاريةٌ  ها ألطاف  يعلمون بعقولهم أن   أحدهما:وهي على ضربين  
ه وما يتفرع على ذلك من   لدعوهذا كالعلم باالله تعالى وصفاته و     ، الضرر عن النفس  

      لا :والضرب الثاني .  الكتاب )٣(ه في أول هذا   مسائل أصول الدين على ما تقدم بيان
 الشرع فيجـب أن     لَبِن قَ ما يعلمون ذلك م   بل إن ، ه لطفا لهم  نويعلمون بعقولهم كَ  

يعرفوا صدع( الأنبياء ق (حتى يعلموا ما يؤافهمونه إليهم من ألطَد .  
 

 هووقوع، في جواز نسخ الشرائع:لٌصفَ
 اية المذهب وذكـر الخـلاف      في حك  أحدهما: فيه يقع في موضعين    والكلام .

  .والثاني في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف
والخلاف . ة إلى جواز نسخ الشرائعفذهب أهل الإسلام كآفَّ  :أما الموضع الأول  

                                                   
  .أسمعت :)ب( في )١(
  . نقلا عنه ٣٥٠/ ١والاعتصام . مسألة الصلاة في المغصوب ، ١٣٦/ ١ شرح التجريد )٢(
  .بحذف هذا :)ب( في )٣(
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 )٦٢( 

 النسخ في شـريعتنا     ي إلى الإسلام إلى أنَّ    زِتعوذهب قوم ممن ي   . في ذلك مع اليهود   
  .ل بجوازه في الشرائع المتقدمة ووقوعهوقا. )١(لايجوز

وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه            :وأما الموضع الثاني  
.  أن النسخ في الشرائع قـد وقـع        أحدهما: يدل على ذلك وجهان    فالذي:المخالف
والوقوع لما نعلمه أنـه   ؛ بأن النسخ في الشرائع قد وقع     :وإنما قلنا .  على الجواز   فرع 

 وكان في شريعة .تزويج الأخ لأخته التي لم تولد معه  جواز$كان في شريعة آدم 
 .$ ا في شريعة موسىمرحثم صار ذلك م،  جواز الجمع بين الأختين$يعقوب 

 لْ عند خروجه من الفُ    $ في التوراة أن االله تعالى قال لنوح         ويورإني قد  :ك
جلْعلَّ كُ ت د آبة حي ة لاًكَأْ م  لك و ذُلريتك ،قْلَطْأَوـ ،  ذلك لكم  ت  كنبات العبِش ،

 حكايـة عـن     $وقال االله تعالى في قـصة عيـسى         .  فلا تأكلوه  مالد ما خلا 
 ذلك   جميع لَّدفَ، ]٥٠:آل عمـران  [ ^&:)٢(عيسى

دافـع    في ذلك   في شريعتنا فالمخالف   فأما .)٣(على وقوع النسخ في الشرائع المتقدمة     
                                                   

 القـرآن  نسخ أن الإمامية عند المعتمد.  ٤٢٩ص العقول معيار في كما والتناسخية الإمامية غلاة وهم )١(
 للشيخ الفقه وأصول.  ٣٤٢ص١ج البيان مجمع ينظر . جائز القطعية بالسنة القرآن ونسخ جائز بالقرآن

   .٣٢٢ص المظفر آل محمد
  .حكاية عن عيسى محذوفة :)ب( في )٢(
 رفـع  هو الذي النسخ جواز على منعقد  والإجماع:٤٢٩ص العقول معيار إلى الوصول منهاج في قال )٣(

 أن جـواز  من منعوا فإم الرافضة؛ أكثرهم من وأظن ،شذوا جماعة عن روي ما إلا ،ثبوا بعد الأحكام
 بـن  جعفر رواية على التفاسير بعض في وقفت ولقد:قلت .يبيحه ثم يحرمه أو ،عنه ينهى ثم بشيءٍ االله يأمر

 آدم لابـن  أنـزل  االله ولكن:قال ، آدم شريعة في جائزا الأخت نكاح يكون أن نفى أنه السلام عليه محمد
 ،الأخـوات  نكاح عن لا ذلك بعد تناسلوا ثم , أخرى حوى من أخيه لابن ابنتها فجازت ينكحها حورا
 غـير  مغمـورة  رواية لكنها ،الشرائع في النسخ يمنع ممن كان جعفر أن على تدل صحت إن الرواية وهذه
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 )٦٣( 

 النبي صلى االله عليه واله وسلم كان يتوجـه في           لأنا نعلم بالاضطرار أنَّ   ؛ للضرورة
     أول الإسلام إلى بيت المقدس مسلاًبِقْتله في صلاته هو و موأمرهم االله ،  قد آمن بهن

&: بقوله تعالى  هخس ن متعالى بذلك ثُ  
^ ]١٤٤:البقرة[ . ونحو نالصدقة قَ   وجوبِ خِس لَب مناجات  

&:الرسول في قوله  
^ ] ادلـةثم نسخها بقوله تعالى   .]١٢:ا :&


^ ] ادلـة١٣-١٢:ا[ .ونو نسخ إمساك النـساء     ح

واني في البيوت في قوله    الز:&^  ]نسخ االله ذلـك   ، ]١٥:النساء
  ^&: عدة المتوفى عنها زوجها في قولـه       خِسونحو ن . لدجبآية الْ 

 ،]٢٣٤:البقرة[ ^&:نسخ ذلك بقوله  ، ]٢٤٠:البقرة[
  . وهو معلوم بالاضطرار، وهذا كله في القران. إلى غير ذلك
ولو ، اا لكان قبيح  لأنه لو لم يكن جائز    ؛  على الجواز  عر فَ  الوقوع بأنَّ:وإنما قلنا 

 ا لَ كان قبيحا فَ ملَع؛  الحكيم سبحانه  هلا ثَ مبت أنفْه تعالى لا يلُعـ القبيح فلا ي  بإلاَّق  
 .اا وحسن يكون جائزأنْ

 ـ ي )١(حوالمصال. ح أن الشرائع مصال   الوجه الثاني  جاختلافُ وز    هـا في الأزـم  نة 
                                                                                                                                       

 يحـيى  بـن  مسلم أبي رأي هو كما وازالج دون الوقوع في خلافه فلعل صحت وإن ،الباطنية في إلا ظاهرة
  .العقيدة معتزلي وهو ،الأصفهاني

  )) .المصالح((بحذف :)ج(، ) ب( في )١(
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 )٦٤( 

الأَومكنوأعيان المكلفينة  ،وإذا جازاختلافها ج ازورود الن عليهاخِس .  
ولا ، ت ولا وجبـت   نسلأا لو لم تكن مصالح لما ح      ؛ حها مصال بأن:وإنما قلنا 

حسنا إياها من االله تكليفُن.  
ا م ل ينفلَّكَم وأعيان الْ   المصالح يجوز اختلافها في الأزمنة والأمكنة      بأنَّ:وإنما قلنا 

 في وقت    بأن يستعملَ   المريض  قد يأمر  ب العارف بالطِّ   الطبيب نعلمه في الشاهد أنَّ   
 ـويأمره في و  ، ر آخ ومكان،  آخر تقْ في و  هلثْ م ومكان ما ينهاه عن استعمالِ      تقْ

بأن يستعملَ  ومكان   من الأدوية    ما ينهى غير  الأَه من المرضى وعن استعماله في ءِلاَّع 
  .والأمر في ذلك ظاهر. وفي ذلك المكان، ذلك الوقت

لأنا لا نعـني بجـواز   ؛  النسخ عليهاها جاز ورود اختلافُ  بأنه إذا جاز   وإنما قلنا 
 على ثبوت المصلحة فمـتى      عر بالشرائع فَ  دبع الت لأنَّ؛  ذلك ورود النسخ عليها إلاَّ   

  اختلفت المصلحة جاز اختلافالت عبدوهذا واض وقد أكَّ. حالشرع ذلـك فيمـا   د 
أنه قال عن االله تعالى     #ويناه عن النبي    ر :مـن عبـادي     إنَّ((:ه سبحانه يقول  إن 

 من عبادي وإنَّ.  ذلكهدسه لأفْتححصأَ ولو، مقْه إلا الس   إيمان حلص لا ي  نمالمومنين لَ 
 ـدإني أُ .  ذلك هدسفَ لأَ هتمقَس ولو أَ  ةُحه إلا الص   إيمان حلص لا ي  نمالمؤمنين لَ  بـ أَ ر  مر 

عبادي للْعممي بقلو.إني عيلمثَفَ. )١()) خبيربأن ذلك تابع للمصلحةت .  
  

                                                   
 .٤٣٨ص النبوية الأحاديث أطراف موسوعة في ذكره كما ،٢٤٨/ ٢ دمشق تاريخ ذيب في أخرجه )١(

  .الكبير  في الطبراني إلى وعزاه ،٢٤٨/ ٢ الزوائد ومجمع ،٢٨ص الدنيا أبي لابن والأولياء
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 )١( 

والكلام فيها يقع في سبعة مواضع : 
 في حسن إرسال االله تعـالى       وثانيها.  االله  االله ونبي  رسولُ: في معنى قولنا   أحدها

 علـى    الدآلّ زجِعم هو الكلام في الْ    ورابعها. لفي بيان صفة المرس   وثالثها  . للرسل
المختار وغيره من الأنبيآء   محمدهو الكلام في نبوة نبيناوخامسها ). ع(نبوة الأنبيآء 

 أفضل  #في ذكر نبذة من الأخبار الدآلة على كون نبينا محمد           وسادسها  ). ع(
 . في جواز نسخ الشرآئعِوسابعها. هم على االله تعالىوأكرم) ع(الأنبيآء 

 : االلهونبي،  االلهرسولُ:وهو في معنى قولنا أما الموضع الأول
 برسالة قد تحملـها     )١( أرسله إلى غيره   لاًسر أن م  يفيد في أصل اللغة   :فالرسولُ 

  االله وبين الرسـول رسولُ:وفي عرف الشرع لا فرق بين قولنا . وقام بقبولها وأدآئها  
  .وهو المتحمل للرسالة عن االله بغير واسطة آدمي. مطلقا

 الـتي  اوةبلن في اا شهد له اللغةُ   م الرفعة ل  يدف ي  نبي ز لفظة منبي االله بغير ه   :ناوقولُ
اي فإذا قلنا. الرفعة راد:االله بغير همزٍنبي أفاد كون الْه عظيم مترلةعند االله تعالى ل ا م

ل عن االله تعالى من الرسالة بغير واسطة آدمي        تحم . وإذا همزكانـت    لفظة نبيءٍ  ت 
ة وهو أن يكون بل لا بد من واسط، فيد الرفعة بنفسهولا ي، من الإنبآء وهو الإخبار

ولا يخبره بذلك إلا على طريـق  ، أمته لا بواسطة آدمي االله تعالى قد أخبره بمصالح
فلهذا المعنى صار معـنى الرسـول والـنبي في          ؛ إرساله إليهم فيستحق الرفعة لذلك    

 االشريعة واحد .      وقد أجراهما االله تعالى في كتابه مجرى ا فقال  واحد:& 
                                                   

   .لى اللفظةوالتغير واضح ع، أنه مرسل:)ب(في  )١(
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)١(وكذلك معنى النبوة والرسالة قـد     . ^&:قالو. ^
 

 .صار في الشرع واحدا
 وأما الموضع الثاني وهو في حسن إرسال االله تعالى للرسل

ز أن يكون   وج ي والذي يدل على ذلك أن العقلَ     ، انس ذلك ح  فإنا نعتقد كونَ  
 ـه فإن العقل ي ما هذا حالُوكلُّ، ر وجوه القبحى عن سآئرعتوأن ي ، فيه فآئدة  جوز 

حسنا مبنية على أصلين      . هأحدهما:وتحقيق هذه الدلالة أ:  أن العقل يجوأن يكون   ز 
     دةفي إرسال االله تعالى للرسل فآئ ، وأن يتعر  أن :والثـاني . ر وجوه القبح  ى عن سآئ

  .ز حسنهه فإن العقل يجوكل ما هذه حالُ
فلأنه يجوز ؛ دةا أنه يجوز أن يكون فيه فآئ     مفالذي يدل عليه إِ   :أما الأصل الأول  

هم على ما في عقولهم فيكونون مع ذلك أقرب         أن يكون مصلحة للمكلفين بأن يحثَّ     
 الوعاظ هذه المزية مع تجـويز       ظعو الزهاد و  رِ لأم كما ثبت أنَّ  ، إلى الإتيان بذلك  

. دة عظيمة كافية في ذلك    وهذه فآئ . زجِعم عليهم الْ  رهظْ بمن ي  فكيف، الخطأ عليهم 
 المكلفـون  ونَ الوعيد على سبيل القطع فيكُدرِأن ي:دة أخرى وهيوفيه فآئ :ثم نقول 

  إلى الانزجار عن القبآئحِ    مع ذلك أقرب   العقلية وي فَرِصح العقليـه  هم عن فعل القبآئ
  التي لم ية تفصيلها  إلى معرف   العقلُ غِلُب ،    كما أن الطبيب العارف يعرالمريض مـن    ف 

     المصالح النافعة له مالم يكن يرِعبعقله تفصيلَ  ف جاز أن يخفى على بعضنا من      وإذا. ه 
ما يعلمه   ن مصالحنا  أن يخفى علينا م    جاز-ر الآخ  البعض )٢(المصالح النافعة مالم يعرفه   

                                                   
   . فقد:)ب(في  )١(
  .الأولى ما لم يخف على البعض وذلك ظاهر:وقال في الهامش. يعرف:)ب(في  )٢(
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 أنـه   اوإم. ه تعالى لنا على ألسنة الرسل     نيبوإذا جاز ذلك جاز أن ي     ، علام الغيوب 
  ليس فيه وجوجوه القُ  فلأنَّ؛ بح من وجوه القُ   ه والعقل يقطـع علـى     ،  محصورة حِب

     انتفآء كثير منها عن إرسال الر١(ولا سبيل للمخالف إلى القطع على واحـد       . لِس( 
  .فهذا هو الأصل الأول. منها في ذلك

 فالـذي . هنس ح زوج العقل ي   فإنَّ  كلما هذه حاله   وهو أنَّ :الأصل الثاني  وأما
     يدل على ذلك ما قدمنا مالْ  أنَّ ن حسن  دة هو ما كانت فيه فآئ ،وتع٢(ىر(ر  عن سآئ

 .وجوه القبح
 :وهو في صفة المرسل-وأما الموضع الثالث

 االله تعالى علـى     هبوقد ن .  إليهم لَسرِ أُ نم  أن يكون من جنس    بجِ ي لُسرمالْفَ 
&:ذلك بقوله 

 ^ ]ويجب أن يكونَ  . ]٩٥:الإسراء  الكمال مـن العقـل     في غاية 
 والتمييز وحالرأي نِس  ،    وأن لا يكون على صورة م ـ   ، )٣(رةفِّن  نحو صـورة القدة ر
،  البـول  سلَولا أن يكون به س    ، ولا أبرص ، ولا يجوز أن يكون أجذم    ، والخنازير

    فْونحو ذلك مما تقع النويجوز.  عنه لأجله  ةُر   أن يكون صغير ن إذا كان كامـلَ     الس 
  ).ع(العقل نحو عيسى ويحيى 

                                                   
   .  على حصول واحد:)ج(و ) ب(في  )١(
   .  ويعرى:)ج(و ) ب(في  )٢(
   .ا في الهامش على ما في الأصلووص، منفردة:)ب(في  )٣(
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ما   ما لم يتعلق أدآءُ    )١( أن يكون أعمى أو أصم     ويجوز فهذا ما يتعلق   . الشريعة
مالْ الأوصاف بِ  نقَلْخولا يظهر خلاف بين العلمآء في اشتراطها      ، ة .والأوصاف  نِم 

، والزيادة، والنسيان، مانتى عنه في ذلك الك    نفَ يجب أن ي   والذي. هعرشما يتعلق بِ  
 العـوارض دونَ   الصبر على    كرتو، والتبديل، والتغيير، والخطأ في ذلك  ، والنقصان

  .وما أشبه ذلك، الأدآء
 ـوذلك أنه ي  ، ثم منها ما يتعلق بمعجزته    .  ما لا يتعلق بشرعه    ومنها عصعـن   م 
، تـه زجِعر في سكون الـنفس إلى م     ثِّؤلأن ذلك ي  ؛  به جنسها والإتيان  ل )٢(الإحسان

ما لا  ها  ومن. م عن ذلك  عصفيجب أن ي  ؛  أمرها نوه جنس معجزنه ي   نسِحه ي ونوكَ
ا م ما يرجع إلى غيرها ممنهاو. ما يرجع إلى أخلاقهمنها :وهو أشيآء، يتعلق بمعجزته 

 عن الفظاظـة والغلظـة علـى        مصع أن ي  فيجب؛ يتعلق بفعله ومما لا يتعلق بفعله     
، ا لقيطًولا يكونَ،  زنا دلَويجب أن لا يكون و    .  الأخلاق وءِ عن س  مصعيو، المؤمنين
 ولا حجاام ، ولا حمامونحو ذلك من الْ   ، ايخ٣(م التي يستنكرها  د(   القوم الذين ي رلُس 
وعن الكذب  ، ها النبوة وبعد  لَبر قَ  عن الكبآئ  مصعويجب أن ي  . ويسترذلوا، إليهم

   اصغيرا كان أو كبير ، ر الْ وعن الصغآئمسخلافا . رة كالأكل على الطرقات   فة المنفِّ خ

                                                   
  . الأصلوالظاهر ما في . أعمى وأصم :)ب(في  )١(
في سياق الكلام أنه يشترط أن      ، ينظر والذي ظهر من قوله عن الإحسان      : حاشية نصها  :)ب( في هامش  )٢(

 حسِلا ين لأنه يكون توهينا لشأن المعجزة    ؛  أن يأتي بمثل معجزته من ذات نفسه          النبي ،ا للمعجـز   وتلبيس
والخلاصةأن النبي يجـب أن لا     . تمت كاتبها ، فتأمل  ؛ فلا وجه للنظر على كلام الأمير فهو مستقيم       ، بغيره

  .يحسن جنس معجزته
   . يستكرهها:)ج(و ) ب(في  )٣(
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وعندنا . ها النبوة وبعد   قبلَ ر على الأنبيآء الكبآئ   ونَزوجاميه فإم ي  رية والكَ للحشو
  .)١(أم لا يأتون بشيء من الصغآئر إلا على سبيل التأويل دون العمد

 ـأن الغرض بالبعثة للرسول هو الأَ يدل على اعتبار ما تقدموالذي  عنـه  ذُخ 
قَالْو؛ ولُبلتنز  فينالمكلَّ ةُلَّاح به ع .      فكما أنه يجب في الحكمة أن يكِّمناالله من الأدآءِ   ه  

ه مصعكذلك يجب في الحكمة أن ي     -فينا لمصالح المكلَّ  توفَ ذلك م   يكونَ لئلاَّ؛ والتبليغ
  عن كل مالمكلَّ ليكونَ رٍفِّن ف؛  إلى القبول أقربفْلأن اللطف ينبغي أن يعلى أبلغ لَع 

   .الوجوه
،  من الناس كانوا يأكلون الطعـام      رشب) ع(أيها المسترشد أن الأنبيآء      واعلم

وا بتبليغه فإم   رم على الخطإ والنسيان إلا فيما أُ      ونَبكُّروهم م ، ويمشون في الأسواق  
&:$وقد قال االله تعالى في نبينـا       . معصومون عن ذلك كما تقدم بيانه     

 ^ ]٦:الأعلى[فثبت أنه ي عصمهما أُ عن نسيان مبتبليغهر .  
    وأما في غير ذلك فجآئقال االله تعـالى في آدم       .  عليهم النسيانُ  ز$:&

 ^ ]ومعنى قوله . ]١١٥:طه:&^أي نسي النظر  ،وهو فه لا لُع
ومعنى قوله ولم نجد    . رك النظَ رك أي ت  رالتالنسيان هاهنا بمعنى    :وقيل. فعل االله تعالى  

 وقال تعالى حاكيا عـن موسـى في        . عزما على المعصية في المستقبل    :قيل، اله عزم
اعتذاره إلى العمِالعليهما جميعا السلام :&^ ]٧٣:الكهف[.  

ورا أن النبي محمدا     وين# ى بِ لَّ صجالظُّ ماعة هر خمس   ا فلمـا    ركعات ساهي

                                                   
   .٩ ص٣ ج٢ينظر الفخر الرازي مج )١(
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 ولا  وسجد سجدتين ليس فيهما قـرآءةٌ     ،  وهو جالس  بلةَ الق  بذلك استقبلَ  وهملَعأَ
ركوع ١(ملَّ وس( .ور       ـوي أنه سهى عن التشهد الأوسط فلم ي  عـ د  ثم سـجد   ، ه لَ

بل هم  ،  معصومين عن الشهوات   وكذلك فإم غير  . )٢(سجدتي السهو بعد التسليم   
مكَّروب  ن على شهوة م لولم يكونوا كذلك لم يكن للواحـد        ؛ ح والمعاصى  القبآئلأ

 في لَ  منهم ثواب نفسه وقَ  مِز مع  ولَ، حها عن القبآئم  ا كان محمود  ا على ترك ـ ات  اع ب
ل ا شاهدوه من الدلآئ   مل؛  أنفسهم عن المحرمات   مِزولكنهم أقوى على لَ   ؛ الشهوات
  .والمعجزات
كما قـال  ،  كثيرا من المحظوراتف االله عنهم بالتوفيق والعصمة  أن يصر ويجوز  

&:تعالى حاكيا عن يوسـف    
 ^ ]ثم قال تعالى  . ]٣٣:يوسف:&

 ^ ]٣٤:يوسف[.  
 :وأما الموضع الرابع

 )ع( على نبوة الأنبيآء وهو الكلام في المعجز الدآلّ
 وبيان صحة الشروط  ، زجِعم في حقيقة الْ   أحدهما:فالكلام فيه يقع في موضعين     

نحـو أن   ، ز على غير نبي   جِعم في جواز ظهور جنس الْ     وثانيهما. الداخلة في حقيقته  
  .أو إرهاصا لنبوة نبي، ودعأو تكذيبا ل، يلو ليكون إكراما

                                                   
  .قبل التسليم .٤٠٢/ ١ومسلم . ١١٦٨ رقم ١/٤١١وفي البخاري ، ١٢٣اموع للإمام زيد  )١(
قبل التسليم والغـرض الاسـتدلال   .  ٥٧٠ رقم ٣٩٩ / ١ومسلم  . ١١٦٧رقم  ٤١١ /١البخاري  )٢(

  .على سهو النبي صلى االله عليه وآله وسلم
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 للعـادة    النـاقض  لُع فالمعجز في اصطلاح المتكلمين هو الف      أما الموضع الأول  
  الحاصلة من فل االله تعالى  ع ، وما يج ري مج رى فعه الْ لمتبدعوى الْ  قِلِّع مدي للنبوة ع .

، ف عن معنى المحدود على وجه المطابقـة والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكش      
 فْولا يوكلُّ. ولهذا يطرد المعنى فيه وينعكس    ؛ م في اصطلاح المتكلمين سوى ذلك     ه 

ل صحة الحدذلك من دلآئ.  
 ما هو معتـاد لا يكـون   لأنَّ؛  في المعجز أن يكون ناقضا للعادة  وإنما اشترطنا 

به لعدم الاختصاص ذه إلى كَي كنسبتلمدعق اده إلى ص  تبس نِ ذْإِ؛  على نبوة أحد   دلالةً
 ناقة م  الن وإخراجِ، ةًيا ح ص الع بِلْنحو قَ ،  أن يكون من فعل االله تعالى      واشترطنا. به
جونحو ذلك ، لٍب .أو جاريا ميكون بإقْرى فعله بأنْج ـارِد   ه نحـو إقـدارِ  ه وتمكينِ
لأن االله تعالى هـو     ؛  على المآء ونحو ذلك     على الهوآء أو   يِشمي للنبوة على الْ   عدمالْ

وليس ذلك إلا ، قلُّع من أن يكون له ت    د فلم يكن ب   هلسق ر دز على ص  جِعمالْ بِ الدآلُّ
واشترطنا أن  . ه إليه أولى من نسبته إلى غيره       نسبت )١(فيكون؛ بأن يكون على ما قلنا    
  .يعدميكون متعلقا بدعوى الْ

لأنه لولم يكن كذلك لم يكن بأن      ؛ وعقيبها، ن يكون مطابقا لها    بذلك أ  والمراد
يلَد      على نبوته أولى من أن ي ولا بأن يدل على صدقه أولى من       ،  على نبوة غيره   لَد

 ومتى اختل شـيءٌ   ، جزعفما كان على هذه الأوصاف فهو م      . أن يدل على كذبه   
  .منها فليس بمعجز

                                                   
   . ويكون:)ج(و ) ب(في  )١(
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 )٨( 

نحو أن يكـون    ، نس المعجز على غير نبي     وهو في ظهور ج    وأما الموضع الثاني  
 إكراما لولأو تكذيبا لعدو   ي  ،   أو إرهاصا لنبوة نبي   وهـو  .  ذلك  فنحن نعتقد جواز

  .ر الزيديةوهو قول سآئ، )ع(قول أهل البيت 
بأنه قـد   :وإنما قلنا . فلو كان قبيحا لما وقع    ،  يدل على ذلك أنه قد وقع      والذي

 وقع لوهو ما أنزله االله تعالى علـى       :)١(و ما رواه صاحب الإكليل     نح ا رواه العلمآءُ  م
   أعين الناس من الت  راب الذي يبِشه  الطحين م إلى صنعآء إلى الجوف     )٢( نواحي زبيد  ن 

 ـم لا ي  وكذلك الظلمة العظيمة الحادثة في زبيد علـى وجـه         . )٣(إلى مأرب  م هنكِّ
أمران ظاهران حادثان في الزمـان      وهذان  :قال.  بالنهار إلا على المصابيح    التصرف
  . القريب

  لَقَونحو ما نته أرباب  الس ر والأخبار أنَّ  يالسحاب كان ي رسـول االله  لُّظ # 
 ـ، وا صـدره  قُّشو، هرِغ عليه في حال ص     نزلت ةَكَلآئموأن الْ . )٤( نبوته قبلَ وا لُسوغَ

                                                   
ولـد  ، ويعرف بابن الحائـك ، وهو الحسن بن أحمد الهمداني  . صاحب كتاب الإكليل  :)ج(و  ) ب(في   )١(

بـل  :وقيل، ـه٣٣٤توفي سنة ، مشارك في أنواع من العلوم، مؤرخ ,أديب، عالم، ـه٢٨٠بصنعاء سنة 
والقصيدة الدامغـة   ، وله الإكليل في مفاخر اليمن      . ـه٣٤٠ورجح الشامي أنه توفي سنة      ، عاش بعدها 

تـاريخ الـيمن الفكـري      :ينظر في ترجمتـه   . وكتاب الجوهرتين العتيقتين في الكيميآء وغيرها     ، وشرحها
١/١٨٢.   

  . ت أيام المأمونبني. م ك١٠٠بتهامة اليمن تبعد جنوبا يمن بحوالي  اسم مدينة )٢(
  .م ك١٥٠الجوف ومأرب محافظتان يمنيتان ناحية الشرق من صنعآء على بعد  )٣(
خرجت حليمة تطلب النبي صلى االله عليـه  :عن ابن عباس قال   :٢٢٨ / ١أنظر السيرة النبوية لابن كثير       )٤(

يا أمه ما وجد :تهفقالت أخ، في هذا الحر:فقالت، فوجدته مع أخته , وآله وسلم وقد وجدت البهم تقيل
اأخي حر ،رأيت غمامة تفَقَظلل عليه إذا وقف وحتى انتهى إلى هذا الموضع، وإذا سار سارت، ت.   
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 )٩( 

ممـا جعلـه    ،  قصة الفيل وشـبهها    ونحو. م عليه لِّس ت  كانت ةَ الحجار وأنَّ. )١(قلبه
 لم يترل بذكره    )٢(ا بزعمهم لنبي في ذلك الزمان اسمه خالد بن سنان         البصريون معجز 

ولا قامت على نبوته دلالة،  ولا وردت به سنةكتاب.  
 

 .)٣ (ونحو 
 .ا من كرامام ليتضح به الأمررفًونحن نورد طَ

 ] $ كرامات الإمام الحسين[

                                                   
   .٢٢٩/ ١ابن كثير في سيرته  )١(
قـال  ،  إنه لم يكن نبيا :فقد قال بعضهم، واختلف هل هو نبي أم لا، حكيم :خالد بن سنان العبسي )٢(

إنـه  :قيل. يدعو الناس إلى دين عيسى    ، كان في أرض بني عبس      ، على نبوته أقوى    الأخبار الدالة   :السي
 معجزته أن نارا ظهرت بأرض العرب فافتتنوا فيها وكـادوا  :قال ابن الأثير، كان بعد المسيح بثلاثمائة سنة    

خلنـها وهـي    لأد، ى مؤد يٍدكل ه ، ا  دا ب دب:فضرا وهو يقول  ، فأخذ خالد عصا  ، يدينون باوسية   
وقد روي أن النبي صلى االله عليه وآلـه         . وطفئت وهو في وسطها     ، ولأخرجن منها وثيابي تندى   ، تلظى

كتر العمـال    [))ابنة نبي ضيعه أهله   ((:قال، وسلم قال عندما وفدت إليه ابنته فبسط رداءه وأجلسها عليه         
 إن  :ل في شرح ج البلاغـة     وقا، ))ا يا ابنة أخي   مرحب((قال لها   :وفي حديث ، ]٣٤٤٢٩ رقم ١٢/١٤٨
خالد    ة لنبوة جماعة من أنبياء بـني إسـرائيل                ا لم يكن يقرأ كتابا ولا يدعي شريعة وإنما كانت نبوته مشا

وقد أنكر الصادق عليـه الـسلام أن        ، الذين لم تكن لهم كتب إنما ينهون على الشرك ويأمرون بالتوحيد          
 أخـبرني  :منها،  قال عليه السلام في أسئلة الزنديق      ٢/٣٤٦ا كما ذكر ذلك صاحب الاحتجاج       يكون نبي

 ـ  ، اا بدوي ا كان عربي  إن خالد :قال عليه السلام  ؟ عن اوس هل بعث إليهم خالد بن سنان        اوما كان نبي ،
وميـزان الحكمـة     . ٢٩٦ / ٢ الأعلام   ينظر. وهو كما يظهر رأي الأمير    . وإنما ذلك شيء يقوله الناس    

  .١/٢٩٦والطبقات الكبرى لابن سعد . ٦٠١بين للجزائري صوالنور الم . ٤/٣١٨٢
وقال إمام الحـرمين في كتـاب        . ٤/ ٤الشافي  .وأما المعتزلة فأنكروها    . الكرامات عند الزيدية مقبولة    )٣(

والفخـر الـرازي في   . فالذي صار إليه أهل الحق جواز انحراف العادات في حق الأولياء          ، ٢٦٦الإرشاد  
& : من سورة مريم٣٧ في سياق الأية ٣٣ ص ٨ج/ ٤تفسيره مج 

  ،^هذا دليل جواز الكرامات :قال.  
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 )١٠( 

 ـلَ) ع( أن الحسين السبط بن علي الوصي أمير المـومنين     فمن ذلك   ـا قُم  لَت 
كَبكربلآء بتوالسمآءُ عليه الأرض  ،طَقَورت-وِكما راه بالنقـل الـصحيح  ين- 

د١(ام(. 
 )]ع(كرامات الإمام زيد بن علي [

 نذكر  ونحن). ع(اد بن الحسين الشهيد      كرامات زيد بن علي السج     ومن ذلك 
   ما :فمنها.  على الخشبة طرفا دون ما عداها من كراماته        من كراماته وهو مصلوب

  لـيلاً  )٤(اسندخلنا الكُ : قال )٣(حدثني شبيب بن غرقدة   :قال، )٢(رواه سعيد بن خثيم   
أضآء لنـا  -وهو مصلوب عليها-)ع(بالقرب من خشبة زيد بن علي  فلما أن كنا
  الليل فلم ننسير قريبا من خشبته فن     لْز   فقلـت  :قـال ،  المـسك  حـةُ فحـت رآئ

هكذا توجد رآئحـة    :فهتف بي هاتف  :قال؟  المصلبين حةُوجد رآئ هكذا ت :لصاحبي
   قْأولاد النبيين الذين يحـدثني  :قال، )٦(عنه أيضا :ومنها. )٥(ون بالحق وبه يعدلون   ض

                                                   
والمحب  . ٥٨٢وأبو نعيم في دلائل النبوة ص     . ١٢٨-١٢٤/ ١ذكره الشهيد المحلي في الحدآئق الوردية        )١(

والهيثمـي   . ٣٥٤ / ٢وذيب التهذيب لابن حجر     .  عن نضرة الأزدية     ١٤٥صالطبري في ذخائر العقبى     
  ^&:والسيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية  .١٩٦ / ٩في مجمع الزوائد    
&:وأيضا في تفسير سـورة الـدخان في الآيـة    . ٤/٤٧٥في سورة مريم    

^ ٧٤٩ص/ ٥ج .  
  
)٢( ذيب الكمال . وقدري ثقة، شيعي ثقة:قال فيه يحيى بن معين، شد الهلالي كوفيابن ر١٠/٤١٣.   
تابعي وثقه أحمد ويحيى بن معين والنسائي وذكـره ابـن حبـان في              ، ويقال البارقي الكوفي  ، السلمي )٣(

   .٤/٢٨١وذيب التهذيب ، ١٢/٣٧٠لكمال ذيب ا. روى له الجماعة، الثقات
   . لب فيه الإمام زيد عليه السلام موضع بالكوفة ص:الكناس )٤(
   .١/١٤٩الحدائق الوردية  )٥(
   . )ب(بحذف أيضا في  )٦(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١١( 

غير واحد    لا أحصي م ن منه هذا الحديث أنَّ     سمعت  ا   زيد$  كان ي وجبوجهـه  ه 
وصـلبوه عريانـا    . )١(ا القبلة مرار   ناحيةَ هتبشفيصبح وقد دارت خ   ، حية الفرات نا
ما رويناه عن يوسف بن زفر      :ومنها. )٢( على عورته   حتى نسجت   العنكبوت تلَعفَ

 حـتى  سِمفلم ي؛ اانير زيد بن علي عبلص:قال، )ع(وكان قد أدرك زيد بن علي   
 سقطت سره على عورته فَ   تسترتومنها. )٣(ه: ـ  ما ر  ماعة بـن موسـى     ويناه عن س

استرسـل  ،  له عورةً  فما رأى أحد  ، اسةنا بالكُ مصلوب) ع( زيد بن علي     رأيت:قال
  .ورتهر عتى ستح، هفلْخ وهامد قُن مهنِطْ بن مدلْجِ

  وهو مصلوبديز بِترا مم فاطمة امراة من بني سلامة لَ   )٤(ويناه عن  ما ر  ومنها
 بغير لحاف لَّ حت خ ارها عن رأسها ثُ   مم رمت    به على عورت فاستدار الْ ؛ هـخ  مار 

   حتى انعقد في وس؛ وهم ينظرون فصعدوا فحلوه  ، هطفاسترختس رـه حتى غَت   تطَّ
فَ؛ هعورتمضو  ا يعني الحرس    إلى يوسف بن ع ٥(رم( و لعنهم -لكي هشام بن عبدالم   ال

                                                   
  .١٩/٤٧٩ابن عساكر  )١(
ان وحياة الحيـو  . ١٩/٤٧٩وتاريخ ابن عساكر     . ٢٨٩وعمدة الطالب    . ١٤٨ / ١الحدائق الوردية    )٢(

  .مادة العنكبوت عنه. ٢/٢٦٦للدميري 
   . ١٤٤مقاتل الطالبين ص )٣(
   . ما روينا أن:)ج(و ) ب(في  )٤(
. الثقفي أمير من جبابرة الولاة في العهد الأمـوي        ، هو يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب          )٥(

 ثم نقله هـشام  ـه١٠٦لك سنة وولي اليمن لهشام بن عبدالم    ، كانت منازل أهله في البلقآء بشرقي الأردن      
ودخـل  ، فاستخلف ابنه الصلت على اليمن    ؛ وأضاف إليه إمرة خراسان   ، ـه١٢١إلى ولاية العراق سنة   

. وعاصمته يومئذ الكوفة فقام ا ثم قتل سلفه في الإمارة خالد بن عبداالله القسري تحت العذاب               ، العراق  
وقبض عليه وحبسه في دمشق إلى أن       ، ـه١٢٦اخر سنة واستمر إلى أيام يزيد ابن الوليد فعزله يزيد في أو         

وكان يسلك سبيل الحجاج    . ـه١٢٧أرسل إليه يزيد بن خالد القسري من قتله في السجن بثأر أبيه سنة            
قـال  ، أتيه مـن أحمـق ثقيـف   :يقال، وكان يضرب به المثل في التيه والحمق  ، في الأخذ بالشدة والعنف   
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 )١٢( 

إلى غـير    )١(فإذا صار رمادا فاذروه في الفرات     ؛ امضو فأحرقوه :فأخبروه فقال -االله
  .وقد ذكرنا طرفا منها في كتاب الإرشاد. ذلك من كراماته

 ] $ كرامات الإمام القاسم الرسي[
فإنه ) ع( الإمام العالم ترجمان الدين أبي محمد القاسم بن إبراهيم           ونحو كرامات 

دا إلى ا  ع  الله في مخمصاللهم إني أسألك بالاسم الذي دعاك بـه صـاحب          : فقال ة
ا على القاسم بطَ ر البيتلَدهتفَ؛ فر ارتداد الطَّلَبسليمان بن داوود فجآءه العرش قَ    

). ع(بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب          
اللهم إني أسألك بالاسم الـذي  :فقال،  في ليلة مظلمة   دعا االله تعالى   $وروينا أنه   

إذا دعيتفامتلأَ به أجبت البيت ٢(ا إلى غير ذلك من كراماته نور(] $.[  
 ] $ كرامات الإمام الهادي[

                                                                                                                                       
  .٥/٤٤٢وسير أعلام النبلاء ، ٨/٢٤٣ الأعلام ينظر. كان مهيبا جبارا ظلوما:الذهبي

بعـث  : قـال  ١٩/٤٧١وما رواه ابن عساكر       .١٤٤ومقاتل الطالبيين ص     . ١٨٩ / ٧أنظر الطبري    )١(
، رأيت النبي صلى االله عليه وآله وسلم في النوم وقد وقف على الخشبة            :هشام إليه فقتلوه فقال الموكل بخشبته     

فخرج هذا في   ، صلبوك صلبهم االله  ، قتلوك قتلهم االله  ، يا زيد ، يا بني ، يهكذا تصنعون بولدي من بعد    :وقال
. فأحرقه، أحرقه بالنار :فكتب إليه ، وكتب يوسف بن عمر إلى هشام أن عجل إلى العراق فقد فتنهم           ، الناس

فإذا أتاك كتابي هـذا فـانظر   ، أما بعد :فلما ظهر يحيى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف        :١٤٣وفي المقاتل ص  
  .ل أهل العراق فاحرقه وانسفه في اليم نسفاعج
  
وأخبرنا أحمـد بـن   :قال أبو الفرح   . ٥٥٦ومقاتل الطالبيين للأصفهاني     . ٤ / ٢أنظر الحدائق الوردية     )٢(

، أعرف رجلا دعا في ليلة وهو في بيـت :سمعت القاسم بن إبراهيم يقول:قال، سعيد عن محمد بن منصور  
 ـ ؛ لذي دعاك به صاحب سليمان فجاءه السرير    اللهم إني أسألك بالاسم ا    :فقال ا فتهدل البيت عليـه رطب
اللهم إني أسألك بالاسم الذي من دعاك       : دعا االله تعالى   أعرف رجلاً :يقول وسمعت القاسم بن إبراهيم   :قال

  .عنى به نفسه:قال محمد، فامتلأ البيت نورا-وهو في ظلمة-به أجبته
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 )١٣( 

 الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين الحافظ بن القاسم بن إبـراهيم             ونحو كرامات 
وكان يقول لولده الإمام المرتضى     . لموتويكفي في ذلك طيب رآئحتة عند ا      . )١()ع(

  أن يـبلغني ولقد رجوت،  ألقى االله فيه هذا يومينيا ب:)ع(لدين االله محمد بن الهادي   
قال المرتـضى   . واالله غالب على أمره   ، ومنابذة الفاسقين ، االله الأمل في جهاد الظالمين    

،  قليلاً  تعتليه قليلاً  ةَرفْ الص  أنَّ ري مع ذلك جالس لم تتغير جلسته غَ       $لدين االله وهو    
ه فأضجعت:قال المرتضى لدين االله  ، هوخفي صوت ، وهو يذكر االله ويمجده ثم أدنى برأسه      

  .)٢(فإذا هو قد فارق الدنيا
 ]$ كرامات الإمام الناصر للحق[

م لَي الـد  )٤(لد رجلا كان في ب    فإنَّ؛ )٣($ الإمام الناصر للحق     ونحو كرامات 

                                                   
 فقد بذل نفسه ودمه وماله في سـبيل الـدعآء إلى االله   ؛يخ اليمني الإمام الهادي أعظم مصلح عرفه التار )١(

 ٢٩٨((حتى قضى نحبه شهيدا بالسم وتوفي سنة        ، ليعم الخير والصلاح    ؛ وتطبيق الشريعة المطهرة    ، ورسوله  
   . ))ـه
  
   . ٢٠٢درر الأحاديث النبوية ص )٢(
الزيـدي أم    الكثير سواء وافقوه في اعتقاده أثنى عنهـه٢٢٥من أئمة الزيدية في الجيل والديلم ولد سنة )٣(

. وإقامته الحق ، ولم ير الناس مثل عدل الناصر الأطروش وحسن سيرته        :فها هو الطبري في تاريخه يقول     . لا
-ولـه البـساط     . وقبره مشهور مزور  . ـه٣٠٤أسلم على يده مليون نسمة من أهل الجيل والديلم ت         

وكتاب التفسير الذي يشتمل على ألـف بيـت   . م إسماعيل البستي  جمعه أبو القاس  ، والباهر.  والمغني -طبع
. ١٨٤ التحـف شـرح الزلـف ص       ينظر. إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة    :قيل. وغيرها، من ألف قصيدة  

والفلـك  . ١/٥٦٧ومعجم المـؤلفين    . ١١تراجم رجال شرح الأزهار للجنداري ص     . ١/٣٠٨والشافي  
وأخبـار أئمـة   . ٢/٢٨والحدائق الوردية . ـه٣٠٢نة في حوادث س   ١٠/١٤٩والطبري  . ٣٨الدوار ص 
  ٨٥الزيدية ص

  .بلاد :)ج(و ) ب(في  )٤(
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 )١٤( 

ملَتصلْومعه كَ ، ويقتل الناس ، ا يقطع الطريق بين الغياض    صب   له قد ض اه يأكـل   ر
 فـأغرى   $ به الناصـر    رمها فَ  الرجل إلى مذاكيره فيقطع    ن م دمعفكان ي ؛ الناس

فلما قرب من الناصـر أغـراه       ،  بالناصر )١(صبصه بل ب  عط فلم ي   به الكلب  الرجلُ
وبقي بعد  ،  مولاه وقتله   حينئذ فافترس الكلب ؛ هلْ كُ بيا كل :وقال له . الناصر بمالكه 

 مو   من دار الناصر قبلَ    ضيءُئي ي  النور الذي ر   ونحو. )٢($ذلك مع الناصر للحق     
فلما مات انقطع ذلك    ، فما زال كذلك حتى فارق الدنيا     ، ته وهو يصعد إلى السمآء    

 وهـو أنَّ  ؛  قصة الكلب  ونحو. )٣(هتلَ فأكَ شِنح الْ لِه للضفدع بأكْ  رِ أم ونحو. الضوءُ
      رجلا صنع له طعاما وجعل فيه سالكلب  $ه عليه وكان مع الناصر      ثم أدخلُ ، ام 

      الذي تقدم ذكره الذي أغرى به صاحب فَ، لا فأكله ه أوا أُ لمخل الناصر على الطعام    د
  اصـر  كل منه قبل النوأتاهم إلى موضع الطعام فتركه فأَ  ، باحا مستنكرا نبح الكلب ن

  .فإا كثيرة؛ )٤(ات إلى غير ذلك من كراماتهفأكل منه وم؛ $
 )٥ (]كرامات الإمام المتوكل على االله أحمد بن سليمان[

                                                   
  .وهو الصحيح، حرك ذنبه : بصبص الكلب٧٩١في القاموس ص . ضنضن، في الأصل  )١(
  .٢٢٣وأخبار الأئمة الزيدية في الديلم . ٣٤ / ٢أنظر الحدائق الوردية  )٢(
  .٣٤ص٢والحدائق الوردية ج . ٢٢٤ينظر أخبار الأئمة الزيدية )٣(
  .٢٢٣انظر أخبار الأئمة الزيدية في الديلم )٤(
هو أبو الحسن أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن                :الإمام المتوكل على االله    )٥(

 كـان مـن   ،من أكابر أئمة أهل البيت عليهم السلام، ـه٥٠٠ولد سنة ، الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين     
، وخطب له بينبـع والنخيـل     ، واستفاض على جميع اليمن    ، ـه٥٣٢بويع له سنة    ، العباد الزهاد ااهدين  

ولـه مؤلفـات    ، وقبره بحيدان مـشهور مـزور     ، ـه٥٦٦وتوفي عليه   ، وانقادت لأحكامه الجيل والديلم   
، اشمة لأنـف الـضلال    وكتاب اله ، وكتاب المطاعن ، ورسالة عامة ، وحقائق المعرفة ، أصول الأحكام :منها

  .١/١٣٤وطبقات الزيدية ، ٢٣١ينظر التحف . والمدخل في أصول الفقه، وشرحها العمدة
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 )١٥( 

) ع( الإمام المتوكل على االله أحمد بن سليمان من ولد الهـادي             ونحو كرامات 
 فإنه ر         من الزيدية بمـسج    وي أن رجلا من المطرفية الأنجاس كان واقفا مع جماعة د 

ح؛ )١(وث     ه المطرفي ولعنه فنهاه أهل المـسجد       فتذاكروا الإمام المتوكل على االله فسب
ا حـتى  قا عظيم نقه خ نخوهو ي ، فيق المطر لْتوى بح  من سقف المسجد فالْ    عبانٌفترل ثُ 

  كاد أن يما رواه الإمام ومن كراماته. فتاب المطرفي بعد ذلك وأناب    ؛ كه ثم أفلته  هل 
 كبير فشكى عليه الصمم فنفث في        أنه أتاه شيخ   منها: وهو أمور  $باالله  المنصور  

  . أذنيه ودعا له فبرئ من الصمم بلطف االله تعالى
. بصر بلطف االله تعـالى    ا يرى وي   بصير  أنه مسح على رجل أعمى فارتد      ومنها

 على )٢(اوفَش حتى أَ الكثيره العطشه وعسكر أصحابقح أنه في بعض مخارجه لَ   ومنها
 ـ فع $فقام  ؛ وهم في موضع لا مآء فيه     ، الهلاك ،  أمكنـة   لهـم فيـه ثلاثـةَ      ملَ
فـشرب النـاس    ؛  على قامة وبسطة   فلحقوا المآءَ ، فحفروا موضعين ؛ احفروا:وقال

وطهـروا واسـتقوا    ،  أسقيتهم  وجميع )٣(وا مزادهم وملأُ، مهما آئ وقَوس، كلهم
وا من المـآء    لُصفلما فَ ، لاة الفجر وارتحلوا  ثم طهروا وصلوا ص   . وأمسوا إلى الصبح  

ا ولـيس  وهم فـأت  من أدواتوهس ن رجع منهم قوم لشيءٍ   ، وصاروا في بعض الطريق   
وكانوا من أهل الـصدق  . فلحقوا بالناس وأعلموهم.  منه شيءٌ  ولا بقي ، رثَ أَ للمآءِ

                                                   
  .م ك١٥٠ مدينة شمال صنعآء بحوالي :حوث )١(
  .أشرفوا :)ج(في  )٢(
  .مزاودهم :)ب(في  )٣(
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 )١٦( 

 )١(بعض شعرآئهم وقال  . ا الناس من ذلك وزادهم ذلك يقين      بجِعفَ، والثقة والدين 
  :)٢( من جملة أبيات$في المتوكل على االله 

   كبـار   فيـك معجـزات    ترهظَ
  

لم نــونُ لْخ ــا تك ــسانه    في إن
   لم نخبـ   ر  عنـها س ماع ـا و  ـلكن  

  
ــ ــا يقيننـ ــا بالعا رأين ــه يان  

  ترِبكْ الأَ ئمــ   وتـشفي  )٣( البصير ه ــينفَشبِ ــان العى االله أع   مي
  وتـ إلى حيث ما  )٤(وق الحيا س    )٥(جري الأار في الغيطـا     وت تـ كنـ

ا سا شجاعا شـاب   يوكان غلاما ر  ، دهمش: أن رجلا من مذحج يقال له      ومنها
جاهد     ٦(امٍ بين يديه في بلاد ي(  فاستشهد صابر  وكـان  ، وتاب عند القتال  ، اا محتسب

فون عليه من   تأسفبقي أهله ي  ، قبل ذلك مسترسلا في المعاصي كما يسترسل الشبان       
لا : قالـت  فبينا هي تجود بنفسها إذْ    ، ة صغيرة بنت ثلاث سنين     صبي تخضرفَ، النار

بِقْتوإنَّ، واقبروني مع الصغار أهل الجنة    ، وني مع الكبار أهل النار    ر د همش ا مأهل  ن 
                                                   

ر بعضها صـاحب    وله فيه مدائح ذك   ، هو القاضي محمد بن عبداالله الحميري وكان من أولياء المتوكل            )١(
  ..١٣٠ص٢الحدائق ج

  :مطلعها )٢(
 ـ         لـسان  لُّيا ابن بنت الـنبي كُ

  
  !؟ مـدح لـساني     ما يكونُ  مادحٍ  

ــولي الله لا تنـ ـ   ــير أن ال   ـغ
  

ــه خــصائص الرحمــان     كــر في
  .) ب(وهامش . ١/٣٤٥أنظر الشافي   

  .وهو الأصح. العليل:١/٣٤٥في الشافي  )٣(
  .المطر :الحيا )٤(
  . البستان:جمة ومثناة تحتية وطاء مهملة هوبغين مع-الغيط )٥(
  .مخلاف شرق صنعاء )٦(
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 )١٧( 

  .عليهوهي لا تعرف دهمشا ولا تعرف ما ،  شهر رمضانوعليه صيام، الجنة
. السيل يوم صعدة  وقصة  . )١( كقصة تراب التيمم   $ من كراماته    ونحو ذلك 

لا إله إلا االله محمد رسول االله       ((:تعالى  ورقة الذرة المكتوب فيها خلقة من االله       وقصة
فما تقدم رواه الإمام المنصور باالله      ؛ )٢())أحمد بن سليمان المتوكل على االله حجة االله       

 . فأنا أرويها عن بعض العلمآء إلا قصة ورقة الذرة)٣($
  

 )٤(]$ كرامات الإمام عبداالله بن حمزة[
وينا أنه كتب  فإنا ر ؛  )٥ ()ع( الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة        ونحو كرامات 

٦(كتاب( ب كَرة    الصبي قد ابيضت ع ينه)فما كان إلا أنْ    )٧  ت لَّعق ـ  الكتاب  وأب صفي  ر 
وفيالحال وع. 

                                                   
  .١/٣٤٤ينظر الشافي . حيث يسر االله له ترابا جافا رغم أن الأرض مبلولة بالمطر )١(
   . ١٢٥ / ٢أنظر الحدائق الوردية  )٢(
   . ٣٤٦-٣٤٢ / ١أنظر الشافي  )٣(
ومكث يجاهد بلـسانه    ، ـه٥٩٤ى إلى االله سنة     ودع، ـه٥٦١ولد سنة   ، هو إمام الجهاد والاجتهاد      )٤(

وله مؤلفات  ، وقبره مشهور مزور  ، ثم إلى ظفار  ، ثم نقل إلى بكر     ، وسنانه فرق البغي حتى توفي بكوكبان     
تحقيـق  ، والسيرة المنصورية لأبي فراس دعثم، ٧٥واللطائف السنية  ، ٢٤١ينظر في ترجمته التحف     . شهيرة

  .اطيالدكتور عبدالغني محمود عبدالع
لو اقتصرنا في كراماته على ما شيده في ظفار وكيف استطاع عمار تلك الصخور الضخمة في ذلـك                   )٥(

أن يبنوها أو حتى يرسبوها فقد زرت ظفـارا ولم أسـتطع            ، العلو الشاهق الذي لا تصل إليه إلا الطيور       
لكان أعظم كرامتـه  -وقد كان الإمام يقلب الحجار بنفسه. الوقوف على الجدران لأن تحتها هواء سحيق   
  .المحقق. وأجمل فضيلة تدل على همة فوق السحاب 

  /بركة. كتابا :)ب(في  )٦(
  .عيناه :)ب(في  )٧(
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 )١٨( 

 المنـصور   )٢( وقد أقبل الإمام   )١( الذي وقع على مدينة شبام     النور:ماتهومن كرا 
     ل الليل في آخر شهر   باالله متوجها إلى بلدهم في أو ،القمـر هم ضوءَحتى ظنه بعض  ،

 وهي. إنك في أخر الشهر   :وقيل.  بغلطه فر القمر ع  ه وقال هو ضوءُ   نفلما أظهر ظَ  
وي من الراية الخضرآء الرابعة لراياتـه       ا ر  م ومنها. )٣(وكرامة شاهرة ، قصة ظاهرة 

 وكان لا )٤( من نشابة من غير تعبةصش غمدان بصنعآء بِه بابحتفَومنها . الثلاث
  . ينفتح بمفتاحه إلا بعد علاج شديد

،  رحمـه االله   )٥(اصصالطيور البيض التي رآها الشيخ أحمد بن الحسن الر        ومنها  
  وهي قدر ثمانية م إلى غـير  . على رأس المنصور باالله عند دخوله مدينة صـنعآء       ةْلَّظ

  )٧ (. فإا كثير)٦(ذلك من كراماته
 ]كرامات الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد[

 الأمير شمس الدين الداعي إلى الحق شيخ العترة يحيى بن أحمد بن             ونحو كرامات 
ن الإمام المنتصر لـدين     يحيى بن يحيى بن الناصر بن الحسن بن عبداالله المعتضد باالله ب           

                                                   
  .وهناك أربع مناطق يمنية يطلق عليها شبام.  كم٥٦شمال غرب صنعآء ب :شبام كوكبان )١(
  . )ب(الإمام محذوفة في  )٢(
  . ١٦٦التحف شرح الزلف ص )٣(
  . )ب( محذوف في ))بمن غير تع(( )٤(
تـوفي سـنة    ، كان فقيها أصوليا متكلما   ، هو العلامة أحمد بن الحسن الرصاص من كبار علمآء الزيدية          )٥(

. أعيد طبعـه بتحقيقنـا      . مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم     :منها، وله مؤلفات في الأصولين   ، ـه٦٢١
أنظر مطلع  . والخلاصة النافعة   ، بن أبي طالب    والشهاب الثاقب في مناقب علي      . والواسطة في أصول الدين   

  .١/١٠٩وطبقات الزيدية ، )خ(البدور 
   . ١٥٤-١٥٢ / ٢ينظر الحدائق الوردية  )٦(
  .  كثيرة:)ج(، ) ب(في  )٧(
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 )١٩( 

االله أبي القاسم محمد بن الإمام المختار لدين االله أبي محمد القاسم بن الإمام الناصـر                
 في بـلاد   مضى في طريـقٍ $فإنه ) ع(لدين االله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق        

خوفيها شجرةٌ . )١(نلاَو  في  ه فدعا عليها فاقتلعها االله تعالى من أصلها        عظيمة فأصابت 
  .)٢(الحال

  
 ]كرامات الأمير بدر الدين محمد بن أحمد[

الداعي إلى الحـق    ، الدين شيخ العترة الطاهرين    بدرِ  أخيه الأميرِ  ونحو كرامات 
 المبين والفإنه عند ولادته  ، محمد بن أحمد قدس االله روحه     ] أي والد المؤلف  [ي  د-
في الليل  وكانت -  ارتفعت س المصباح وطالت حتى بل    ةُلَب  ومـن  .  البيت غت سقف

 بنجس كان فيها فدعا عليها فأماـا االله في الحـال ولم           هت آذَ  شاةً أنَّ tكراماته  
  .)٣(يمهلها

 ـ تاج الدين أحمد بن بدرالـدين أَ       ما أخبرني به الأميرِ    ومنها دام االله سعادت٤(ه( .
                                                   

وتوجد قبيلة خولان المشهورة شـرق      ، وهي خولان ابن عامر     ،  قبيلة تقع شمال غرب صعدة       :خولان )١(
  . صنعاء وتسمى خولان الطيال

وفي ،  إلا إذا كانت مزعجـة ذات شـوك   وجمالاًلا يناسب الدعآء على شجرة تضفي على المكان اءً     )٢(
لأن  ؛فسيرم العاطرة لا تحتاج لشيء آخـر      ؛ وفي تقديري أن أئمة الهدى ليسوا بحاجة لمثل هذا        . الطريق

  .#قناعة الناس م تعود إلى التزامهم بسيرة جدهم 
الأولى أن تحـذف هـذه      :سيد مجدالدين حفظه االله صاحب التحف واللوامع قال فيها        تعليقة لل  )ب(في   )٣(

      فرأى أن الأولى إزالتها     ، ولعل هذه الشاة كانت تأكل النجاسة     ، االكرامة في الطبع وإن كان ذلك جآئز ،
  تمت. ولبعد بعض الأفهام عن المعرفة، ولم ير ذبحها لأا جلالة

، وله تصنيف في أصول الـدين ، ا لخصال الفضللعلم والدين والصلاح جامعا با أخو المؤلف كان معروفً    )٤(
سـنة إلا   ٦٣ وعمره   ـه٦٤٤ت. ولاه الإمام المنصور على صعدة ونجران بعد استشهاد الأمير مجدالدين         
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 )٢٠( 

 رسول االله   آلِ الدين شيخِ رِد ب أنه كان مع الأميرِ   :حكى لي الثقة العدل المرضي    :قال
فَ،  االله عليهم في مخرجه إلى نجران      صلواتبين١(اه( هور الطَّ ر وكان بطيءَ   يطه)٢( ا  جد

 االله تعالى جعل على     الدين فإنَّ   بدر  الأمير نا جميعا إلاَّ  قْرِغ قد أقبل فأصابنا فَ    رِ بالمطَ إذْ
 ـ  لاً أص شيءٌه   القمر فما أصاب    كهالة وٍح ص ر هالةَ هطَّ ي مكانه حيثُ  في  )٣(ه مع إبطآئ 

ا إلى أن فرغ من طهوره حا والصرر مستمر حواليه لا عليه وهو في العوالمطُ، الطهور
سالالأمير الفاضل تاج الدين طول االله مدته       قال. ام :فعجبت    ا  من هذه الحكاية عجب

اعظيم ، مع الأمير بدرالدين رحمةُ    ثم وقعت وذلك أني ، الكرامة هذه لِثْ االله عليه في م
   ٤(دسلكت معه في طريق الق(حتى انتهينا إلى جبل يسمى ع ربانوص ،وأصابتا مطارة ن

 ـنكَفلم ت،  أنا ورجل معي إلى أصل شجرة بقرب الطريقفالتجأت. عظيمة غزيرة  ا ن
 ا إلى أن وقف معنا بجنبها الأمير الكبير بدر الـدين          ا عظيم بل غرقنا غرقً  ، من المطر 

 فأنا أشهد أن المطر حوالينـا       هولَقال الأمير تاج الدين خلد االله ع      . رضوان االله عليه  
قاب     الرمح أو أكثر كأفواه الق وما زاد أصابنا بعد وقوفه معنا حـتى القطـرة      ، بر

  .الواحدة ببركته رضوان االله عليه
،  رسول االله شمس الـدين وبـدره       الأميرين الكبيرين شيخي آلِ    ومن كرامات 

 ما أخبرني بـه الـشريف     -يحيى ومحمد رضوان االله عليهما    :ورأس الأسلام وصدره  
                                                                                                                                       

  .٢٦١والتحف ص . ٣٢ينظر تراجم رجال الأزهار ص. وقبره بمشهد الإمام الهادي بصعدة، ثلاثة شهور
  . ))فبينا هو((لكلمة كأن كتابة ا )١(
  .الطهور بالفتح مصدر بمعني التطهر:٢/٢٨قال في المغرب  )٢(
  . ولعل الهمزة سقطت، بطائه:)ب(في  )٣(
  .قرية في جبل رازح )٤(
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 )٢١( 

      ١(رعيين علي بن الحسين أدام االله أيامه      الطاهر الفاضل العالم جمال الدين كعبة الش( ،
، وهي في ليلة مـن ليـالي رمـضان        ، خرجت ذات ليلة إلى قبريهما لزيارما     :قال
ثم . يـت لَّوفداخلني الرعب و  :قال. با من قبريهما  حة العود القاقلي قري   وإذا برآئ :قال
 ـ فـإذا بِ فعـدت :قال؟ حة أين هذه الرآئن مققَّحتلا بد من المعاودة لأَ :قلت ا في ه

إلى غير ذلك من كرامات  . عبوزال ما كان بي من الر     ، قبريهما دون سآئر القبور   
  ).ع(أهل البيت 

وجوزان العادة إذا كا ن تكذيب      نقض  ؛ ا لعدولا روي أن مسيلمة الكذاب لَ     ما م
أن النبي   :كي له ح# ودعا،  قليل فزاد مآؤها مآءٌ فيها، ل في بئر  فَ تفرد االله  لأعور 

  لأعـور فـذهبت عينـه      ودعا. ها في بئر فيها مآء فغار مآؤ      فتفل مسيلمةُ . بصره
بأنه لـو كـان     :ناوإنما قل .  ذلك قد وقع   إنَّ: قولنا فثبت.  ذلك وما أشبه . الصحيحة
 .فالذي يدل على ذلك ماقدمنا من أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ ا وقعمقبيحا لَ

  وأما الموضع الخامس
 #وهو في الكلام في نبوة نبينا محمد 

  عقيب ز أنه ظهر على يديه المعجِ     أحدهما:فالذي يدل على إثبات نبوته وجهان     

                                                   
)١(        ولـه  . أخذ عنه الأمير الحسين مؤلف الينابيع     ، ااتفقت الزيدية على فضله واعتمدت كتبه وكان متواضع

،  كتب الزيدية في الفقه وهي مأخوذة من التحرير لأبي طالـب        لِّجقه وهو من أَ   اللمع في الف   مؤلفات منها 
وقـد أذن للإمـام   ، والدرر في الفرائض، وله القمر المنير على التحرير. والكواكب، والتجريد للمؤيد باالله  

 صـعدة ودفن في قطابر ناحية ، ـه٦٢٧توفي سنة   . وهداية البرايا والوصايا  ، أحمد بن الحسين في إصلاحه    
تراجم رجـال شـرح الأزهـار       ). خ( مطلع البدور    ينظر. إلى جنب ابني عمه شمس الدين وبدر الدين       

  .٢/٧٢٥وطبقات الزيدية ، ١/٢٤
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 )٢٢( 

. عقيب دعواه للنبوة فهو نبي صادق     ن ظهر على يديه المعجز       م وكلُّ. دعواه للنبوة 
المعجز عقيب    أنه ظهر على يديه    أحدهما: هذه الدلالة أا مبنية على أصلين      وتحقيق

آئه للنبوة فهو نـبي     ع ظهر على يديه المعجز عقيب اد      نأن م :والثاني. دعواه للنبوة 
  .صادق

؛ بـوة  وهو أنه قد ظهر على يديه المعجز عقيب ادعائـه للن           أما الأصل الأول  
 في  ولا شـبهةَ  .  له  معجزةً هلَعجو،  بالقرآن ثم جآءَ ، عى النبوة ه اد فإن؛ فذلك ظاهر 
 المعجزات كونه أعظم  .وأعظم إعجازه  ب   لوغه في الفصاحة م لَبغ ـ. اا عظيم   رتصقَ

مع اشتماله علـى الحقيقـة      ،  ويدانيه في ذلك   اربهقَ عن الإتيان بما ي     قاطبةً الفصحآءُ
ازوا ،الْوموعن الاختلاف  ، وكونه مصونا عن الزيادة والنقصان    ،  والمتشابه مِكَح

 ـ  ، كرحيط به الذِّ  ومشتملا من العلوم على ما لا ي      ، والتناقض ومنطويا على قصِص 
هـا  ر بحيث لا ينقض كاملُ     في البعض الآخ    في بعضه ومستوفاةً   رةًصتخم، المتقدمين

هاناقص،  من )١(هماويفيد أحد  الفوآئد   مالم ي فد ه البعض الآخ ر .ا على علـم    ومنطوي
الأورينلين والاخ.  

 ـى أَ دحثم ت ، ين في هذه الأمة إلي يوم الد       باقيةً وكونه معجزةً  الفـصاحة   لَه 
قَورع  على العرب والعجم لمكانه    )٢(عى تمييزه هم بالعجز واد  ،وبي   م لو تظَن أاهوا ر

؛ ا قدروا على ذلكمه لَمظْالإتيان بمقدار سورة من مثله في فصاحته ونوتعاونوا على 
 جِفلما عز   وا عن ذلك علُد   اقَّوا إلى المحاربة الش   الأنفـس والأولاد   ة التي فيها إتلاف  ،

                                                   
  .أحدها :)ب(في  )١(
  ظ. تميزه :هامش الأصلفي  )٢(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢٣( 

    وظهر على يديه    . )١(لادوذهاب الطارف من مالهم والت# فإنه ؛  كثيرة  معجزات
  .  معجزةف أتى بألْ#

 مارووه بطريق   فمنها. )٢( عندهم وهي مشهورةٌ ، وهاد وعد ها العلمآءُ  روا وقد
 فمن معجزاته :ا محفوظ بحمد االله تعالى    هوكلُّ. ما رووه بطريق الآحاد   ومنها  ، التواتر
كلام ٤( بعد طبخها  )٣( المسمومة له   الشاة( .ونحو  ي إل  مسير الشجرة ها له ه وكلام)٥( .
وتـسبيح  ، )٩(والظبية، )٨(والضب، )٧(كلام الجمل و، )٦( كلام الحمار اليعفور   ونحو

                                                   
  .٧٨ختار الم. المال القديم الأصلي الذي ولد عندك:لادوالت، الدوالت. المال الحديث المكتسب:الطارف )١(
 ،اوأظهرهم برهان ، وأرهم آيةً ،  أكثر الرسل معجزة   #أنه  :١/٤٩٣ذكر القاضي عياض في الشفآء       )٢(

ى عدد معجزاته بألف ولا ألفـين  حصفإن واحدا منها وهو القرآن لا ي  ؛ وهي في كثرا لا يحيط ا ضبط      
ثم قـسم معجزاتـه إلى   . ... قد تحدى بسورة منه فعجز عنـها أهـل العلـم     #لأن النبي   ؛ ولا أكثر 

وهذا القـسم الثـاني علـى       .  مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع     -٢.  متواترة قطعية كالقرآن   -١:قسمين
  .نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين ونوع ممن اختص به الواحد والإثنان:نوعين

   .بحذف له )ج(، ) ب(في  )٣(
  .١/٦٠٧ والقاضي عياض في الشفاء .١٤٤إثبات نبوة النبي ص )٤(
والمدينة حتى أقبلت إليه تـشق الأرض  ، منها مكة:إنه تكرر في مواضع  :وقال ، ١٤٧إثبات نبوة النبي ص    )٥(

ما وقـضى الحاجـة ثم                 ، اشق ومرتين في الصحراء حين أراد قضاء الحاجة اجتمعت له شجرتان فاستتر
   . بعدة روايات١/٥٧٣ والشفاء للقاضي عياض .٣٨٩ / ٢ودلائل النبوة لأبي نعيم . افترقا

  وهـو بخيـبر حمـار   # ى النبيتأَ: عن معاذ بن جبل قال:٣٨٧ / ٢أبو نعيم في دلائل النبوة  أخرج )٦(
كنا سبعة أخوة  ، أنا عمرو ابن فلان   :فقال؟ ،  من أنت  :فقال له ، فوقف بين يديه    ، أسود ،  كلنـا ركـب  ا ن

، ا به فيوجعني ضرب   ك كبأت فكنت إذا ذكرت  ، فملكني رجل من اليهود   ،  لك نتك،وأنا أصغرهم   ، الأنبياءُ
    .١/٦٠٤وينظر الشفاء للقاضي عياض . ))فأنت يعفور(( :فقال النبي له

  ١/٦٠١والشفاء للقاضي  . ٣٨٤-٣٨٢ / ٢دلائل النبوة  )٧(
  .١/٥٩٤والشفاء للقاضي  . ٢٧٧ / ٢دلائل النبوة لأبي نعيم )٨(
وقد أخرج كلامه القاضـي     . وكلام الذئب   :)ج(و  ) ب(في  . ٢/٣٧٥بو نعيم في دلائل النبوة      رواها أ  )٩(

  .١/٥٩٥في الشفاء 
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 )٢٤( 

وكلام ،  مسير الصخره فوق المآء إليه     ونحو، )٢(وحنين الجذع اليه  ، )١(الحصى في يده  
. )٥( للمـوتى  ه ونحو إحيآئ  )٤(نبوع المآء من بين أصابعه    ونحو  ، )٣( له دهمالصبي في الْ  

   أنه ظهر على يديه المعجز الأصل الأول وهوفثبت . حصيه لكثرتهوغير ذلك مما لا ن 
 عقيب اد؛ وإن كان ثابتا  -ه للنبوة عآئلأن ـ - بطريق التـواتر    ضرورةً ه معلوم  ا إلا أن

ذكرناه هكذا على طريقة التيِبوالاستظهارنِي .  
ه للنبوة فهو نبي    عآئ جآء بالمعجز عقيب اد    ن كل م  نَّ وهو أَ  -وأما الأصل الثاني  

ك أن المعجز تصديق من االله سبحانه لمن ظهـر علـى           يدل على ذل   فالذي؛ صادق
أو أن االله   ، كمكـون أيـدي   رحالذي يدل على صدقي أنكم لا ت      :لأنه لو قال  ؛ يديه

 قْتعالى يلب   ـ  )٦(كان- ثم فعل االله له ذلك     ةَ هذه العصا حي  ذلك جاري  ـا م  جى أن  ر
عـى بحـضرة     لـو اد   ناد ما نعلمه في الشاهد أن أح      دليل ذلك . تقْدص:يقول له 

   لاَّالسلطان أنه قد ووالذي يـدل علـى     :ثم قال ،  على الرعية يتصرف كيف شآء     ه
أو يترع تاجه من فـوق      ،  في يدي   يترع خاتمه من يده فيجعله     صدقي أن السلطانَ  

 عاقل يعلم أن ذلـك      لَّ كُ فإنَّ؛  له ذلك  ثم فعل السلطانُ  ؛  فوق رأسي  رأسه فيجعله 
                                                   

  . ١/٥٨٨والشفاء للقاضي عياض  . ٤٣٢ / ٢أخرجه في دلائل النبوة  )١(
   .١٩٨٩ رقم ٧٣٨ / ٢والبخاري . ١٤٥رواها الإمام المؤيد باالله في إثبات النبوة ص )٢(
  .٥٩ص٦ئل النبوة جأخرجه في دلا )٣(
والـشفاء   . ٥٣١٦ رقم ٢١٣٥ / ٥والبخاري  ، ١٤٥إثبات نبوة النبي ص رواها الإمام المؤيد باالله في )٤(

  .أما الأحاديث في هذا فكثيرة جدا:وقال. ٥٥٠ / ١للقاضي عياض 
  .٦٠٧أخرجه في الشفاء ص )٥(
 .  لكان:)ج(و ) ب(في  )٦(
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 )٢٥( 

  . من الولاية فيما ادعيتصدقت:ى أن يقول لهرج مجارٍوأنه ، يكون تصديقا له
وإلا وجب أن   ، معجز صادقا  ظهر عليه الْ   ن ذلك وجب أن يكون م     فإذا ثبت 
ولا يجوز أن يكون    .  بين النفي والإثبات   آئرةً في ذلك د   لكون القسمة ؛ يكون كاذبا 

 لأن تصديق الكاذب    ؛قه وهو كاذب كان ذلك قبيحا     د تعالى لو ص    االلهَ لأنَّ؛ كاذبا
 # محمـد     بذلك نبـوةُ   فثبت؛ واالله تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم بيانه       ، قبيح

  . فيما جآء به من شرآئع الإسلامهووجب تصديقُ
لة على  والمستقب بالأخبار الكثيرة عن الغيوب الماضية جآءَ #أنه  :الوجه الثاني 

 به إلا بـإعلام االله       الإعلام رش الب نكم لا ي  دواستمر ذلك على ح   ، سبيل التفصيل 
 أحدهما:ي على أصليننِبنوهذه الدلالة ت.  صادقفهو نبي  جآء بذلكن موكلُّ. تعالى

واستمر ، أنه جآء بالأخبار الكثيرة عن الغيوب الماضية والمستقبلة على سبيل التفصيل
  ذلك على حد   لا يمكن البشر  ـ   أنَّ والثاني.  تعالى  بإعلام االله   به إلاَّ   الاعلام  كل م ن 

ك فهو نبي صادقجآء بذل. 
فنحو إخبـاره   ؛  إخباره عن الغيوب الماضية    اأم: فذلك ظاهر  أما الأصل الأول  

بقصة آدموحو وأخبارِ،  وقومهونوحٍ، هماآء وأولادسآئ لة في القرآنر الأنبيآء المفص ،
كتابين ونـشر فـضآئحهم     ونحو أخبار أهل ال   ، وذي القرنين ، وأصحاب الكهف 

 .وأفعالهم
أَووما قد عزموا ، ه بأسرار المنافقينفنحو إخبارِ؛  إخباره عن الغيوب المستقبلة    ام

&:وإخباره بأن اليهود لا يتمنون الموت في قوله       ، على فعله في المستقبل   
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 )٢٦( 

 ^ ] إونحو.  وكان الأمر في ذلك على ما أخبر   ]٩٥:البقـرة زيمة ب خبارهـ قَرٍد  لَب 
ما  )١(وكان الأمر على  ؛ ]٤٥:القمـر [ ^ &:في قوله ، وقتها
&: إخباره بقصة ملك الروم وفارس في قوله تعالى        ونحو. أخبر

 ^ ]قوله للزبير   ونحو. ]٣-١:الروم 
   .)٢())مال له ظَا وأنتيل علُاتقَ تكإن((:بن العوام

 قولـه   ونحـو .  عن القتال  لَدعيوم الجمل فَ  ) ع( المؤمنين    ذلك أمير  رهوقد ذكَّ 
# ار بن ياسر     لعمt:))قْتلُتك ةُئَ الف الب اغ٣())ةُي(،  ويـة  معا  فقتله أصحاب. ...

 ونحو. وكان الأمر كما أخبر   . ينفِّيوم ص و عه لأصحابه بكنوز كسرى وقيـصر     د .
 ـكأني بك وقد لبست   ((:-وقد نظر إلى ذراعيه   - لسراقة بن جعشم     وقوله س اري و
ن فلما افتتح المـسلمون خـزآئ     ، هما الذراعين دقيقَ  رع أش ةُوكان سراقَ . ))كسرى

                                                   
  . بحذف على:)ب(في  )١(
. ٤١٥ ، ٦/٤١٤والبيهقي في الـدلائل  . ٣١٦٩٠ ورقم ٣١٦٨٩ رقم ١١/٣٣٩ العمال أخرجه كتر  )٢(

وتاريخ الإسلام  . ٣/١٢٢والكامل لابن الأثير    . ٤/٥٠٩والطبري   . ٧/٢٦٨وابن كثيرفي البداية والنهاية     
  .١/٥٢٧والإصابة لابن حجر . ٤٩٨-٤٨٨للذهبي ص) عهد الخلفآء(

. ٢٩١٦  رقـم  ٢٢٣٦ ص ٤ومـسلم ج  . ٢٦٥٧مرق١٠٣٥ص٣ وج ٤٣٦رقم١٧٢ص١البخاري ج  )٣(
.  حسن صحيح غريـب   ٣٨٠٠ رقم ٦٢٧ ص٥والترمذي ج .  وساق جملة روايات   ٣٨٦ص٣والمستدرك ج 

والمعجم الكبير للطـبراني    . ٢٥٢ص٣وطبقات ابن سعد ج   . ٥٨٢ -٥٧٧وتأريخ الإسلام عهد الخلفاء ص    
علامة محمـد   قال ال .  ٢٩٧- ٢٩٥ ص٩ وج ٢٤٢- ٢٤١ص٧ومجمع الزوائد ج  . ٣٧٢٠ رقم   ٨٥ص٤ج

فإن الحديث متفق على صحته وشهرته      : بعد ذكر الحديث   ٣/١٤٤بن إبراهيم الوزير في القواصم والعواصم       
إنـه حـديث    :١/٤٢١بل قال الذهبي في ترجمة عمار        . وإنه ما قدح فيه من القدماء أحد      ، في ذلك العصر  

  .متواتر
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 )٢٧( 

   كسرى على عهد عمر ،وفَ الُمل الم ح وـ    )١(ع في المسجد فرأى   ض  عمر منظرا لم ي ر 
 يتفأُ؛ أين سراقة بن جعشم   :فقال، والذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ    ، همثلَ
 فكان ذلك آيةً  ، ى كسرى ففعل سراقة   ارو السوارين وهما س   سِالب:فقال له عمر  ، به

 علـى   وضـع سي((: الفارسي  قوله لسلمانَ  ونحو. )٢( وقع الأمر كما أخبر     إذْ ظاهرةً
 رأسك تاج ك رىس(( ونحو. فكان الأمر على ما أخبر    ؛  شة قوله لعآئ:))ـ  ستنبحك 

الْ كلاب حإخباره للصحابة بـأن أُ     ونحو. فكان الأمر كما أخبر   ، )٣())بأَو ـو  يا س
  إلا قـدر   ه كلُّ ا دعا االله له فبرئ    صرني رحمه االله يرد عليهم بعد وفاته وأن به ب         رالقَ

نعيه لجعفـر بـن أبي       ونحو   .)٤(وكان عمر يسأل عنه ويطلبه حتى ظفر به       . الدرهم
طالب على بع٥(وكان الأمر على ما أخبر،  منهد(.  

 ـلْ ابن م  هلَتقَفَ؛ )٦()) هذه من هذه   نبخضتلَ((:$ونحو قوله لأمير المومنين      مٍج 
 ـ لُاتقَتس((: قوله ونحو. فكان الأمر على ما أخبر    ؛ لعنه االله  والقاسـطين ، اكثين الن ،

وقاتل القاسـطين   . وأصحاب الجمل ، وطلحة، الزبير:ل الناكثين فقات؛  )٧())والمارقين

                                                   
  .. حمل الماء فوضع في المسجد فنظر:)ب(في  )١(
وإثبات نبوة الـنبي  . ١٩،  ٢/١٨والإصابة لابن حجر    . ١١والرياض المستطابة ص  . ٢/٤١٤ابة  أسد الغ  )٢(

  .١٤٨للمؤيد باالله أحمد بن الحسين الهاروني ص
.  وقد ذكره من طـرق كـثيرة       ٦/٢٣٦والبداية والنهاية   . ١٤٠أخرجه المؤيد باالله في إثبات النبوة ص       )٣(

  .٤/٤٥٧والطبري 
  . ٢٥٤٢ رقم ٤/١٩٦٨ومسلم . ١٤٦إثبات النبوة صأخرجه المؤيد باالله في  )٤(
  .١٤٧وإثبات نبوة النبي ص. ٢٧ص٤والسيرة لابن هشام ج . ١/٥٤٤أسد الغابة  )٥(
  .١١٢ وفي ذخائر العقبى ص٥٥٢ص٢ودلائل النبوة ج. ٣/٢١٩الإستيعاب  )٦(
  .١١٠وفي ذخائر العقبى ص . ٣/١٣٩والمستدرك للحاكم . ٦٦رواه أبو طالب في أماليه ص )٧(
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 )٢٨( 

رين معاوية الجآئ ، فكان الأمر  ، وقاتل المارقين عن الدين وهم الخوارج     . ينفِّوأهل ص
وهو رجل مـن   ، ةيل ذا الثد  تقْ بأنه ي  $ إخباره لأمير المومنين     ونحو. على ما أخبر  

     لَالخوارج كان له يد مثل حمالثدي ة  ، وعليها شعوكـان يخـتم    ،  مثل شعر الهر   ر
ولم ينفعه ذلك بـل كـان ممـن قـال االله تعـالى فيـه وفي             ، القرآن في ركعتين  

. ]٤-٢:الغاشية[ ^ &:أشباهه
.  أنه على الحق   وعلامةً،  له  بطلبه وكان آيةً   $وأمرهم علي   ، وانره الن  يوم لَتوقُ
 ـ  :فقال،  الخوارج على الباطل فطلبوه فلم يجدوه      وأنَّ ـ اطلبوه فواالله م   ولا  تبذَا كَ

 ـ االله و  دمحر و فكب؛ $ا به عليا    وفأمعنوا في الطلب فوجدوه وأت    ؛ تبذكُ خالله  ر 
 إلى غير ذلـك ممـا   .)٢(وكان الأمر على ما أخبر،  معه من المسلمين نم و )١(اجدسا

 في  ولا شبهةَ ، وكثرته واستمراره ،  إيراده لظهوره واشتهاره   جمسيو، يطول تعداده 
      ذلك وفي كون ذلك مما لا يمكن البشر  فثبـت  ؛  بإعلام االله تعـالى     به إلاَّ   الإعلام

  . لُوالأصل الأَ
 يـدل   فالذي.  جآء بذلك فهو نبي صادق     ن كل م   وهو أنَّ  ا الأصل الثاني  وأم

  على ذلك أنه لو لم يكن عالا لَمما جاز استمرارذلك على وتي رة واحدة ، وطريقـة 
مستمرة ،       وإنما يجوز ذلك على سبيل الاتفاق والشذوذ والنوذلك ظـاهر   ، )٣(ورد .

                                                   
  .  وخر ساجدا:)ج(، ) ب( في )١(
 ٢٩٦وص. ٨٤٨ رقـم ١/٢٣٠وأحمـد بـن حنبـل    . ٣٤-٢٩ذكر ذلك أبو طالب في أماليـه ص      )٢(

. ٧/٣٢٣والبداية والنهايـة    . ٣/١٧٥والكامل لابن الأثير    . ١٢٥٤ رقم ٣١٠وص . ١١٨٩، ١١٨٨رقم
  .٥/٨٨والطبري 

  .ما هو مثبتوالأظهر ، ثم خدشت الواو الراء، والندور:في الأصل )٣(
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 )٢٩( 

لأنه لا يعلم ذلك    ؛  وهو نبي صادق   ستمرار إلاَّ ولن يكون عالما بذلك على سبيل الا      
     إلا بوحي من االله تعالى لقـال   ،ا ثبت من أنه لا يعلم الغيـب إلا إالله سـبحانه           م

&:تعــالى
^]٣٤:لقمان[.  

   هِظْولا يجوز أن ير ؛  كاذب  على  الغيب   لأن ذلك قبيح لا فيه مـن التلبـيس      م
 أن هذه الأخبار    )٢(يفيجب أن نقض  ؛  أنه تعالى لا يفعل القبيح     )١(وقد بينا ، والتغرير

  صادرة من قاالله تعالى  لِب  ،ه  وأن#   وأن االله تعالى إنما    ، عاه من النبوة   صادق بما اد
 )٣(الوجهان كافيان في إثبـات    وهذان  . أعلم ا رسوله تصديقا لقوله وتأييدا لأمره      

وصدقهم ، )ع(ه فيما أخبر به من نبوة الأنبيآء     صدقُ رهظْوبذلك ي ؛ #نبوة محمد   
جميعا فيما جآؤع والأحكام وبذلك ثبت الكلام في الموضع الخامسوا به من الشرآئ.  

نا بيبذة من الأخبار الدالة على كون نوهو في ذكر ن:وأما الموضع السادس
  .)٤(هم على االله تعالىوأكرم،  الأنبيآءأفضلَ

 ـا على غـيره م    ها نختصر من ذلك ما يكون منب       أن غير، فهذا باب واسع   ا لم  م
 ـ خ عطيتأُ((: أنه قال  #ينا بالإسناد الصحيح إلى رسول االله       وِر. نذكره ما لم  س

                                                   
  .  وقد ثبت:)ج(و ) ب(في  )١(
ويقـضى مغـير    ، ونقضي بالنون ، ويقضي باليآء   ، فيجوز تقضي بالتاء    ، غير منقوطة في جميع النسخ       )٢(

  .صيغة
  . )ب( ساقطة في ))إثبات(( )٣(
أنا سيد ولـد    ((:# على كل نبي على حدة لكنا نكتفي بقوله          #قد لا نجد تخريجا لتفصيل فضله        )٤(

. صلى االله علـيهم أجمعـين      وقد علم أنه أفضلهم وإمامهم وخاتمهم     ، ]٢/٦٠٤الحاكم   [)) ولا فخر  آدم
  . يحمل على التواضع وهضم النفس))لا تفضلوني على يونس بن متى((:#وقوله 
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 )٣٠( 

يطَعهن قبلي  أحد :بثْعت  إلى الأحمر والأس دو ،ونصرتبالر شـهر عب على مسيرة  ،
وجلَعت  مسجدا وطَ   لي الأرض هاور ،أُولَّحت  لي الغنآئ م ، ولم تلـنبي قبلـي    لَّح  ،

الشفاعةَ وأعطيت  ،      ـوإني ذَ ، تهوإنه ليس نبي إلا وقد سأل شفاع  خشـفاعتي   رت 
فجعلتها لمن لا يرِش١ ()) باالله شيئاك(.  

، كم بالتوراة وموسـى   م إيمان كُيل لا ينفع   لبني إسرآئ  لْقُ:وأوحى االله إلى موسى   
وبالإن   جيل وعيسى حتى تقوإنـه  . وهو من القبيلة المباركة بني هاشـم      ، وا بمحمد ر

 لم تكن لـه     ن م وشفيع. ى القيامةَ افَ و ن م وإنه خطيب ، المبعوث في الأمة المرحومة   
 أتبـاع   وأتباعـه خـير   ، ع الشرآئ  أسهلُ عهوشرآئ،  الأديان ه خير وإن دين ، وسيلة

 ـ هارعوإن ش ،  النبوة مات خ هيفَت بين كَ  وإنَّ، المرسلين ، والعـدل ، والـصدق ، ر البِ
  . وهي يثرب، ةبيودار هجرته طَ، ولباسه التقوى، والإنصاف

 ملةومن ج  يقول االله لك  :قال لي جبريل  :له االله به أنه قال     ما فض:  يا محمد مننت 
.  منـك   علـي   أكرم )٢(ينض لم أخلق في السموات والأر     أولها:عليك بسبعة أشياء  

لم والثالـث .  مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم مشتاقون إليك          أنَّ والثاني
لم أطول أعمـارهم    والرابع  . ا حتى لا يطول عليهم الحساب      كثير  أمتك مالاً  عطأُ

     عطهم لم أُ  والخامس. احتى لا تجتمع عليهم الذنوب كثير    من القوة كما أعطيت  م ن 
   قبلهم حتى لا يوالسادس .عوا الربوبية د هم في آخر الزمان حتى لا يكـونَ        أخرجت 

                                                   
ومـسلم   .٢٦٣ / ٢ومشكل الآثار    . ٣٢٨ رقم   ١٢٨ / ١والبخاري   . ٤٢وأبو طالب في أماليه ص     )١(

  .٢/٢٢٤والدارمي . ١٩٧٥٦ رقم٧/١٧٣د بن حنبل واللفظ له وأحم. ٥٢١ رقم١/٣٧٠
  .  والأرض:)ج(و ) ب( في)٢(
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 )٣١( 

قَماملا أعاقب أمتك كما عاقبت بني إسرائيل والسابع. اهم تحت التراب كثير.  
 ومن جلةم   أنت أكرم على :ا جاء إليه صلى االله عليه وآله فقال     فضائله أن يهودي

  بيـت   ورب كـذبت :فقال اليهودي ، )) الكعبة أنا ورب ((:فقال؟  تعالى أم آدم   االله
ولكـني  -وإن آدم أبي- آدمعـط ا لم يإن االله أعطاني خمـس  ((:#فقال  ، المقدس
أعطيت   ما لم ي طَعه ،      وأنا أفضل منه ولا فخر ولا عوما هذه  :قال اليهودي . ))بج
ا ا عصى أخرجه االله من الجنة طريـد       مم لَ  آد إن((:قال صلى االله عليه وآله    ؟ الخمس
عطشان ا عطار عنه   والثاني. ولو عصى من أمتي أحد لم يمنعه االله من المساجد         ، اريان 

   الحلي والحلل ولم يلَسفَ والثالث.  من أمتي  ب ق بينه وبين امرأته ولم يفـرق بـين       ر
 المعمور  ى البيت نته حتى ب   لم يقبل االله توب     والخامس . أظهر االله خطيئته   والرابع. أمتي

 البحر وقطر المطر فندم عليهـا       دب ز ن م  ذنوبه أكثر  ن أمتي م  ن م وإنَّ. وطاف حوله 
وأنا أشهد أن لا إله إلا االله  ،صدقت يا محمد :قال اليهودي . )) غفر االله له   )١(واستغفر

  .)٢(]#[وأنك رسول االله 
 محمـد   لُضفَ:فقال تعالى ؟ د  مح م م أَ لُضفْا أَ نأَ: سأل ربه  $ أن موسى    ومنها
 .ك على أمتكلضفَعليك كَ
 ـ على الأنبياء ن   # دمحا م نيبِ ن لُض ذكر العلماء رحمهم االله تعالى فَ      وقد  يبِ

بِني. 

                                                   
  . واستغفر االله:)ب(في  )١(
  .)ب(ما بي القوسين زائدة من  )٢(
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 )٣٢( 

  ]$ى آدم لَ علام السهآلَ و عليهيبِ النلُضفَ[
وعلى أنـه لا   ، فيما تقدم  وقد ذكرناما يدل على ذلك       ،فمنها فضله على آدم   

ويدل عليه ما رواه ابـن      ، $ أنه أفضل من أبيه آدم       #خلاف بين أمة محمد     
ا فأعانني يطاني كافر ش كانَ: على آدم بخصلتين   تلْضفُ((: أنه قال  #عمر عن النبي    

، ا آدم كافر  وكان شيطانُ . ا لي على الطاعة   نووكان أزواجي ع  ، االله عليه حتى أسلم   
١ ())عينة له على خطيئتهه موزوجت(.  

 #ا  وأعطى محمد ، ود الملائكة جس ل ةًلَب جملة فضائل آدم أن جعله االله ق       ومن
؛ لهثْم   افإنه صلى بالملآئكة مرار .أَ نْأَله االله بِ  وفض مثلاثَ ر  عشر رسولاً   وثلاثةَ  مائة  
 .)٢(وا خلفه في بيت المقدس ليلة المعراجلُّصفَ

 ]$ ى إدريسلَ علام السهآلَ و عليهيبِ النلُضفَ[
 #خرج رسـول االله     : روي عن جابر قال    $ ومنها فضله على إدريس   

أنا سـيد   :قال، محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب      :قلنا؟ من أنا :حتى صعد المنبر فقال   
&:قال تعـالى  ،  إلى السماء  هعفْربِ$  أدريس   صخو. ولد آدم ولا فخر   

^  ]٥٧:مريم[ ،ورفمحمد   ع #   لى حتى وصل الحجب     فوق السموات الع
                                                   

إن هذه الشجرة هي شجرة الخلـد       :وقال، اء لما جاء إبليس إليها وإلى آدم        يعنى أن حو  :)ب(في هامش    )١(
ثم طافت حـول    ، وذكرت ذلك لآدم  ، ا الحرص هلَوداخ، اءفبادرت حو ، اصحينوقاسمهما إني لكما لمن الن    

ا إلى آدم فأكلها وهـي  وحملت خمس، وهو شيء عجيب ، خرت واحدةها وادتلَ فأكَالسنبلة فأخذت واحدةً 
 ـ . تمت. ا من اللبن وأحلى من العسلسنابل أشد بياض  ـا  وكانت مكتوبة ضمن النسخ في الـصلب ونبه أ

  .٢٨٠ رقم١/١٨١ لا يصح:والحديث المتقدم ضعفه ابن الجوزي في العلل وقال .يةحاش
 أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم وجد في بيت المقـدس إبـراهيم الخليـل          ٢/١٠في سيرة ابن هشام      )٢(

  .وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى م
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 )٣٣( 

 محمد برجوعه إلى قومه وإخباره لهـم بمـا          لَضثم فُ ، فشاهد ما لم يشاهده أدريس    
  .شاهد من الايات بخلاف إدريس فإنه لم يرجع إلى قومه

 ]$ى نوحٍلَ علام السهآلَ و عليهيبِ النلُضفَ[
فإنه االله؛ $ ه على نوحلُومنها فض تعالى خصا بِ نوحجيِرعلـى   السفينة 

وذلك أعجب كمـا روي أنـه   ،  الحجر على الماء   ير ج #ا  وأعطى محمد ، الماء
وكان بـين   ، ي آية ينِرِحتى ت ، لا:فقال؛  دعا عكرمة بن أبي جهل إلى الإسلام       #

 إنَّ:فقل له ، ايت ذلك الحجر  : له فقال، )١(حوله حجارة ، فيه ماء ، يديه غدير ا  محمد
ا بين يـدي  فجرى الحجر على وجه الماء حتى انتصب قائم     :وقال له ، هيدعوك فجآءَ 

  .#النبي 
 ]$ ى إبراهيملَ علام السهآلَ و عليهيبِ النلُضفَ[

 لـه   ترخيم س اه إبر  فإنَّ ؛ومنها فضله على إبراهيم الخليل صلوات االله عليه       
نار   ؛  تسخير نار الآخرة   #  الدنيا وأعطي محمد   لأن االله تعالى أمر  ـها بأن ت  ون كُ
وفي ذلك  ،  المسمومة بخيبر فسخرها االله تعالى له      وكلمتة الشاةُ . # دمحما ل عوطَ

 ذَخاتو، لاًيل خ يماهرب إِ  االلهُ ذَخاتو. وهي كلامها إياه فإا قالت إني مسمومة      ، زيادةٌ
محمدوالحبيب أفضل. اا حبيب ،لإلى غير ذلك من الفضآئ.  

  
 ]$فى يوسلَ علام السهآلَ و عليهيبِ النلُضفَ[

                                                   
  .أحجار :)ب(في  )١(
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 )٣٤( 

 ـعأُو،  كثيرة نٍح بعد م  كلْم الْ يطعفإنه أُ ؛ $ ه على يوسف  لُضومنها فَ  طي 
لاد الـروم وفـارس     ب) رض(فافتتح أصحابه   ؛ اا مريئً  الدنيا هنيئً  كلْ م #محمد  
هما من بلاد العجم   وغير ،  وقـال   . ر العرب وملكوا جميع جزآئ#:))ز ليَ ويـت  

مشارقُالأرض هاها ومغارب ،لْوسيبلغ مكوِ أمتي ما زي١())ا لي منه(.  
  ]$ى ى موسلَ علام السهآلَ وليه عيبِ النلُضفَ[

  محمـد  يطعأُو،  البحر بعصاه  قلْ فَ يطعفإنه أُ ؛ $ ومنها فضله على موسى    
# ش قـال االله   . فكـان أبلـغ   ، وهـو نـور الـسمآء     ، )٢( القمر بإشـارته   ق

 القيامـة   بتراقتربت الساعة قَ  ، ]١:القمر[  ^&:سبحانه
، فلقة فوق الجبل :نِيتقَلْانشق بمكة ف  ، وانشق القمر . بخروج خاتم الأنبيآء وآخر الأمم    

  موسى انفجـار يطعأُو. )٣())دهاشاللهم فَ ((:#فقال  . وأخرى أسفل من الجبل   
    المآء من الحجر في التيكما رواه  ،  انفجار المآء من بين أصابعه     $وأعطي محمد   ، ه

 فأصام عطـش     في سفرٍ  #كان رسول االله    :قال، جابر بن عبد االله الأنصاري    
 من بين أصابعه حتى استقى      عبن ي وجعل المآءُ ، وجعل يده في وسطه   ،  مآءٍ رِوتفدعا بِ 

  .)٤(ة وستمآئألف:فقال؟ كم كنتم:فقيل لجابر؛  الدوابتويِور، العسكر

                                                   
  .٣٩٥٢ رقم٢/١٣٠٤أخرجه ابن ماجه  )١(
. ٢/٣٦٥والنسائي في تفسيره    . ٢٨٠٠ رقم ٤/٢١٥٨ومسلم  . ٣٤٣٧ رقم   ٣/١٣٣٠أنظر البخاري    )٢(

  .٦/١٧٥والدر المنثور للسيوطي  . ١١ ص٢٧ ج١٣وجامع البيان للطبري مج
  .٤٥٨٤ رقم ٤/١٨٤٣في البخاري  )٣(
 ؟ كم كنـتم   :كر فقيل له  ذ ، ٥٣١٦ رقم   ٢١٣٥ / ٥والبخاري  . ٣٧أخرجه أبو طالب في أماليه ص      )٤(

  . ا وأربعمائةألفً:فقال
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 )٣٥( 

  أنه أطعمإحداهما: يوم الخندق معجزتان من هذا الجنس#وله 
 ثم أمر الصارخ  ،  ثوب  فوق هلَعج، هيفَّأهل الخندق كلهم من تمر قليل لم يملأ كَ        

 وقاموا وإنه ليـسقط مـن   )١(ين إلى أن رشدوارِ بعد آخفجمعهم فأكلوا منه جماعةً 
أن جابر بن عبداالله الأنصاري رحمه االله تعالى صنع         والثانية  . أطراف الثوب لكثرته  

 له شيهةًو        فلمـا   # االله   فطر عنده رسولُ   وشيئا قليلا من خبز الشعير وأراد أن ي 
،  عنـده  رطفْ أن ي  هبلَطَ و #  االله  به رسولَ  ملَعرفوا من الخندق أَ   جآء الليل وانص  

 إلى بيت جابر بن     #ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول االله          ، نعم:فقال
 والناس  #وأقبل رسول االله    . إنا الله وإنا إليه راجعون    :فقلت:فقال جابر ، عبداالله

كلمـا  ، ثم أكل وتواردها النـاس  ، ىمس و كربفَ:قال. ا إليه اهنجرخفجلس وأَ ، معه
  وافرغ قوم قام ، وجآء ناس  حتى ص دم    . )٢( الخندق عنها   أهلُ روفي بعض الأخبار أ

  . كانوا ثلاثة آلاف نسمة
أُوعطي  وأُ،  حال  دونَ  البيضآء في حالٍ    موسى اليد عطي محمد نور   ضيءُا كان ي 
 عن يينِمم االله موسى ب   وكلَّ. ه وكلم االله محمدا في الـسمآء الـسابعة       ، ينآءطور س .

أُوعطي  موسى الغمام  ل يهلَّظ ،   فـإن  ، ا عليه الصلاة الـسلام    وأعطى االله ذلك محمد
  السحاب كان يلُّظلْوأَ. ه    قى موسى عصاه فصارت حةًي ،أَوـع   ـى م طَ حما  د$ 

  ثعبانين يوم ه١(ع المسمومة يوم خيبر فكلمتـه   وأحيا له الذرا  . )٣(أبو جهل بقتله   م( .
                                                   

  .المحقق. اشاد المسافر رِفي بلادنا طعام يمسون، طعام:الرشيدية )١(
  .٢٠٣٩ برقم٣/١٦١٠ومسلم بتصرف . ٣٣روى الحادثة أبو طالب في أماليه ص )٢(
  . ٢٦أخرجه أبو طالب في أماليه ص )٣(
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 )٣٦( 

كما روى جماعة من الصحابة أنه كان يستند إلى جـذع        ، )٢(وكذلك كلمه الجذع  
 المنـبر   )٣(د على عفلما ص ؛ اربنذ م خفلما كثر الناس ات   ؛ في مسجده بالمدينة ويخطب   

حن   الناقة إذا فقدت ولدها     إليه الجذع حنين  ،  فدعاه فأقبل يخد الأرض ،  والنـاس  
.  حتى صار في مكانـه     رمفَ، مه ثم أمره بالمعاودة إلى مكانه     فكلَّ، حوله ينظرون إليه  

 كمـا   فيه فتكونُط الذي كنت  ك على الحآئ   رددت إن شئت :وروي أنه قال للجذع   
كنت ، وإن شئت فقال الجذع ؟  االله  منك أوليآءُ  ك في الجنة يأكلُ    غرست: بل ترِغي نِس

  .)٤()) فعلتد قَمعن((:# فقال. في الجنة
، وخسف االله بسراقة بن مالك    ، $وخسف االله بقارون بسبب دعآء موسى       

ا خرج مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش مآئة ناقـة       م لَ #بسبب دعآء محمد فإنه     
 عند قريش فلما دنا من رسـول        ة والحظَّ فتبعه سراقة ليأخذ المآئ   ، )٥(لمن يرده عليهم  

 االله وأمكندعا عليه رسول االله وهو في قـاعٍ       -رفَه الفرصة وأيقن بالظَّ   ت ـ ص   فصفْ
فصاخت  به قوآئ م  سِ فرسه وخفنادى،  به الأرض  ف:    يامحمد ادع ربـك ي لي  طلـق 

                                                                                                                                       
  . ٣٦٧ / ٣سيرة ابن هشام  )١(
 ٢/٧٣٨والبخـاري   . ١٣٩٦ بـرقم    ١٠٢ / ٣والنـسائى في سـننه       . ٣٢لب في أماليه ص   أبو طا  )٢(

  .١٩٨٩برقم
  . بحذف على:)ب(في  )٣(
  :قال البوصيري رحمه االله )٤(

ـ    قومٍ ويح  ا بـأرضٍ   جفـوا نبي  
  

  ـــفَألتا والظـــهضـــبا بآءذ  
  ــهوســلوه وحــن    جــذع إلي

  
  ــوه ووده ــآءوقلــ    الغربــ

    
  .  إليهم:)ب(في  )٥(
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 )٣٧( 

وانتـزع  ، فدعا له فوثب جـواده    ؛  عليك أحدا  لَّ لا أد   أنْ  االله علي  )١(ةُمذفَ، فرسي
قوآئمهض من الأر ،بِوت٢(كالإعصارها دخان ع(.  

 ]$ ى داوودلَ علام السهآلَ وليه عيبِ النلُضفَ[
 ـقَو،  رماه به  رٍجح بِ ل جالوت ت فإن داوود قَ   $ ومنها فضله على داوود    ل ت

محمد #    ـ  صناديد قريش بكـف  ت أخـذه مـن الأرض ورمـاهم بـه          ابٍر 
 ـ و . االله لداوود الحديد   نيلَو. )٣())شاهت الوجوه ((:وقال مساالله  رسـولُ ح # 

ضرعأُ شاة مم عبفَ؛  وهي يابسةدتلَّحب٤( لبنا على ما ذلك ظاهرت(.  
 ]$ انَميلَى سلَ علام السهآلَ وليه عيبِ النلُضفَ[

   لَومنها فضله على سيفإنه أُ ؛ )ع( بن داوود    انَم عطي الريح م ـكَر  ا وكـان   ب
غدو ا ورو ها شهر ااحها شهر ، وأعطي محمد # الب راق لَّ فبه في ساعة واحـدة     غ

  .سدرة المنتهى
 أنَّ )٥(# على ما رواه ابن عباس رحمه االله عـن رسـول االله              وكان البراق  

وآذَ، جهها كوجه الإنسان  وانه  ا كآذان الفلةي ،وعها كَ فُرعروقَ،  الفرس فوآئهـا  م

                                                   
    وذمة:)ج(و ) ب(في  )١(
  . ١٠٢ / ٢سيرة ابن هشام  )٢(
والمراد بقتلهم التسبب في هزيمتهم وعمى أبصارهم حـتى اسـتطاع    . ١٧٧٧ برقم  ١٤٠٢ / ٣مسلم   )٣(

  .المسلمون قتلهم في بدر وحنين
  .٨٤ص٦ودلائل النبوة . ١/٦٤٣والقاضي عياض في الشفاء . ٣٠أبوطالب في أماليه ص )٤(
 . نَّوالأولى حذف أَ. ة  داب:الأصلفي هامش  )٥(
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 )٣٨( 

م البعيركقوآئ ،الفرس وهي فوق الحمار ودون، ب البقرها كذنوذنب ،ها مـن  رأس
 وفي رواية أخرى.  من رحال الجنة لٌحوعليها ر ، وصدرها درة بيضآء  ، ياقوت أحمر 

يل وعلى الباب ميكآئ، ي وأخرجني من الباب  عب جبريل أخذ ض   إنَّ: أنه قال  #عنه  
، لإنـسان ووجهها كوجـه ا   ، لها جناحان ، معهما البراق وهي البيضآء   ، وإسرافيل

عـا مـن    ، وعقآئصها من ياقوت أحمـر    ، منسوج بالمرجان ، ها من اللؤلؤ  فُروآذا
ها كأظلاف البقر مـن زمـرذ   وأظلافُ،  والمريخ ةرهالز كَ )٢(هاوعين،  أخضر )١(زمرذ

 أخضر مرا كالبرق يلوح  ، وصدرها كالذهب ، بطنها كالفضة ،  بالياقوت عٍص٣(لو( 
،  بـالجوهر  لٌلَّكَ م ولها زمام من لؤلؤٍ   ، ها منتهى بصرها  وطْخ، بين السمآء والأرض  

وفي الـروايتين جميعـا أنـه       . عليها راحلة الـديباج   ، مزمومة بسلسلة من ذهب   
  أحدكبكفواالله ما ر؟ راق أما تستحيي مهلا يا ب  :فقال جبريل ، يلَ ع تفاستصعب:قال

 ٤(منذ كنت( فارتعش البرا ، محمد  على االله من    أكرم     ق حتى لصق بالأرض وانـصب 
  .عرقها

وكـان  . هالؤ حين مسح عرقَ   ؤ اللُّ ةَشحش ح فسمعت:وفي الرواية الأخرى قال   
 ا جبريل كَمسك رِ الذي يوزمامها ميكآئيل ، ا . والذي سو  ؛ ه إسـرافيل  ى عليه ثياب

فركعليها رسول االله ب #به سدرةَ فبلغت ٥(ها المنتهى وغير(.  
                                                   

  .٢٧٤ص. وهو الزبرجد. وهو كذلك في مختار الصحاح ، بالذال  )١(
  . ظ- عيناها:)ب(في  )٢(
  .  تلوح:)ب(في  )٣(
  .  مذ ركبت:)ب(في  )٤(
  .واالله أعلم، ويتساهل ، ولعل أحاديث الفضائل مما يتسامح فيها ، هكذا رويت )٥(
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 )٣٩( 

  
 ]$ىيسى علَ علام السهآلَ وليه عيبِ النلُضفَ[

 $ومحمد  ،  في المهد  )١(ملَّ كَ $فإن عيسى   ؛ $ ومنها فضله على عيسى   
  .وغير ذلك، ح الحصى في يدهوسب، والجذع، روالحج، والضب، ه الذئبملَّكَ

 ن مرمأْو،  بمحمدنيا عيسى آم:وروى ابن عباس أن االله تعالى أوحى إلى عيسى    
    وأُ. ؤمنوا به أدركه من قومك أن يعطي  وأَ، دةَ عيسى المآئى االلهُ طَع ا كـذلك    محمد

، وقد كلم عيسى في المهد    . على ما هو مذكور في أخبار أهل البيت عليهم السلام         
فقال الغلام وهو في حجر أمـه  ؛  جآءته امرأة بصبي ابن شهرين#وهكذا محمد   
. السلام عليك يامحمـد بـن عبـداالله       ، السلام عليك يارسول االله   :وهي مكفهرة 

،  العـالمين بعلمنيـه ر :قال؟ وأني رسول االله  ، ومايدريك أني محمد بن عبداالله    :قال
؟ ما اسمك يا غلام   :فقال. م على رأسك ينظر إليك    وهو قآئ ، والروح الأمين جبريل  

 فقـال لـه     ،)٢(االلهفـسماه عبـد   ؟ ينِمسفَ؛ وأنا به كافر  ، ىزي عبدالع ونِمس:قال
يارسول :فقال الصبي. ك قوم بقيةُ لكي يؤمنودلالةٌ،  لك بالنبوة  هذا تصديق :جبريل

فقـال  ، فـدعا ؛ ادع:فقـال جبريـل   ،  في الجنة  كمد خ نني م  لي يجعلْ  االله ادع االلهَ  
فقالـت  . ثم شهق شهقة فمات   ، كبذَّ كَ نوالشقي م ،  آمن بك  ن م السعيد:الغلام
ووا أسـفي   ،  فأنا أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله          ما رأيت  قد رأيت :المرأة

                                                   
  .تكلم) ـه(في  )١(
  . اه رسول االله عبدااللهم فس:)ب(في  )٢(
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 )٤٠( 

 ـهلْفوالذي أَ ، أبشرى:فقال لها ، )١(على ما فاتني منك    مإني لأنظـر إلى     الإيمـانَ  ك 
حننِفَوكَك ِ وط  كةك مع الملآئ ،  فشهقت شهقة وماتفَ .ت االله  ى عليها رسـولُ   لَّص 

# ،فَودن٢(ناقةُ االله الم رسولَلَّوكَ. اه(والحمار والش جر)٣(ذلك وغير .  
 ـأقبل ن:وروي عن أم سلمة قالت   فقـال  . مـوه لَّ وكَ# علـى الـنبي   رفَ

 شـيء   فـأي ؛  من إبراهيم وهو تعالى اتخذه خليلا       أنك خير  يامحمد زعمت :الأول
؛:قال؟ خذكات  ااتخذني صفي ،والصفي زعمت أنـك   :فقال الثاني .  من الخليل   أقرب

وأنـا  ،  موسى في الأرض   ملِّويلك كُ ((:قال، وقد كلم االله موسى   ،  من موسى  خير
 أنك خير من عيـسى وكـان     )٤(تزعم:فقال الثالث . ))رادق عرشه مني تحت س  لَّكَ
ييي الموتى ح ،  قال؟ فأنت متى أحييت:وصفَ فغضب فإذا ؛ )٥(ياعلي:وصاح،  بيديه ق

؟ ني أَنم:فقال له،  االله يا رسولَ لبيك لبيك   :وهو يقول ،  له  مشتمل بشملة  $علي  
 مني فوالذي نفس    ادنُ:)٧(فقال، ك وتصفيقك  صوت  سمعت )٦( إذ ستان في ب  نتكُ:قال

    فدنا علي من رسول االله ،  في مسامعك إلا جبريلُمحمد بيده ما ألقى الصوت# ،
انطلق ـم   و،  قميصي هذا  سقم يا حبيبي والب   :ثم قال ،  لم أسمعها  ه بكلمات م كلَّ مثُ

                                                   
  . ))ب( محذوفة في ))منك(( )١(
  .٦٠١ص١الشفاء ج)٢(
  .٥٧٣ص١الشفاء ج )٣(
  .  زعمت:)ب(في  )٤(
  . يا علي: وصاح بأعلى صوته:)ب(في  )٥(
  .  إذا:)ب(في  )٦(
  .  قال:)ب(في  )٧(
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 )٤١( 

     يِإلى قبر يوسف ابن كعب فأحقالت أم سلمة فخرجـوا     ، )١( لهم بإذن محيي الموتى    ه
فدنا منه  ،  دارس إلى قبرٍ ،  أنا وهم حتى انتهى م إلى بقيع الغرقد        وأقبلت، أربعة معا 

  ثم ، ثم أمره ثالثـة فتـصدع     ، ثم أمره ثانية فتصدع   ، ع القبر وتكلم بكلمات فتصد
يـا  :ويقول، فإذا شيخ ينفض التراب عن رأسه ولحيته؛  محيي الموتى  قم بإذن االله  :قال

الراحمين أرحم  . م     ثم التفت فْكُويلكم أَ :ثم قال ،  إلى القوم كأنه عارف؛  بعد إيمان  ر
أماتني االله منذ ثلاثمآئة وستين عاما   ، أنا يوسف بن كعب صاحب أصحاب الأخدود      

 وقال، ثم هتف بي هاتف   ، اعةحتى الس: قم صدق   ـ سيد ولد آدم محمد  . بذِّا فقد كُ
 هم لبعض فقال بعض:     وناشدوا ،  قريش فيرجمونا بالحجارة   يبةُارجع بنا لا يعلم بنا ص

عا إلاَّ لي ؛  لا أفهمه  فتكلم بكلامٍ ؛ ه رددت      فإذا الرجل قد رجع إلى قبره وسي عليـه   و
 قـد  عجزةُوهذه الم. # إلى رسول االله     ورجعت-$يعني عليا   -ورجع. التراب

حدثني أبي عن جدي أن أصحاب      : قال )٢(كما روي عن أبي عبداالله    :وقع مثلها أيضا  
فاجتمعوا على أن الإدام    ،  كانوا مجتمعين ذات يوم فتذاكروا الإدام      #رسول االله   

وقال، فرفع النبي رأسه  ؛  من اللحم  خير:أم   لي به مـن كـذا وكـذا        ا إنه لا عهد  .
يا فلانة هذه غنيمة باردة     :وقال، لأنصار إلى امرأته  وقام رجل من ا   .  القوم )٣(فتفرق
وكـان لهـم    ، هاحك فاذب اتفدونك ش : قالت .فقص عليها القصة  ؟ وما هي :قالت

                                                   
  .  بإذن االله محيي الموتى:)ب(في  )١(
  . دق الصا:)ب(تعليقة في  )٢(
   .  فبقي والقوم:وتعليقة في الأصل، ) ج(، ) ب(في  )٣(
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 )٤٢( 

ع١(اقن( ايربو  ،      كْفقام إليها فذبحها وشواها ووضعها في ملْت)وقَ، )٢عها بقنـاع  ن .
قـال  . نظر مـا يـصنع    ه ت  عند م وأق ))ص((انطلق ا إلى رسول االله      :وقال لابنه 

ع وإحـدى   طْ على نِ  قٍلْتس وهو م  فدخلت؛ ه ا وهو في مترل أم سلمة      فأتيت:الغلام
 ـ لي ا إ  ه أن أبي بعثَ   وأخبرت، فوضعتها بين يديه  ، رجليه على الأخرى   ،  ـا  رسه فَ

، يهااق عل نرة فأتاه ا فوضع الع    فْبلال ايتني بس   يا:وقال. ا لي علي  ادع:غلام وقال يا 
فلمـا  ؛ هملْخدأَ:قال. ثمانية عشر نفرا:قال؟  المسلمينن في المسجد منانظر م :ثم قال 

يـا  :)٣(فقال؛ وا ثم ضوا  ردفأكلوا حتى ص  ، وا ولا تنهشوا لها عظما    لُكُ:دخلوا قال 
 به فاطمة  بلال ائت  ،   ؛  قبضة ه قبضةً ثم قسم في نسآئ  فلما فرغ ضر ٤(هـا كَرِب و( ،

 فسبقته إلى المترل فدخل     عها الغلام بوات،  الباب  تبادر فنهضت، ذن االله قومي بإ :وقال
فقال ؛ لعلها لبعض الحي  :فقالت امرأته ؛ نا التي ذبحناها  اقُنكأا ع :الغلام وأبوه يقول  

إلى غير ذلك مـن   ، ع ا رسول االله كذا    نكم ص اقُنعواالله ما هي لأحد وإا لَ     :الغلام
  .)٥(ضيلهالأخبار القاضية بتف

 
وأنـه حـق لا   ،  الذي بينننا هو كلام االله ووحيه وتتريله هذا القرآنَنعتقد أنَ  

                                                   
  .  بالفتح الأنثى من ولد المعز:العناق )١(
  .شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا )٢(
  . ثم قال:)ب(في  )٣(
  .الورك ما فوق الفخذ )٤(
  .وهو كتاب حافل بالعجائب والغرائب . ٣١٨روى هذا صاحب مدينة المعاجز ص )٥(
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 )٤٣( 

 فالأشـعرية ؛ والمطرفيـةُ ، )١(والكلابيـةُ ، وقد خالفنا في ذلك الأشعريةُ    ،  فيه باطلَ
وهو .  االله تعالى   عن كلام  وإنما هو عبارةٌ  ، إن هذا الذي بيننا ليس بكلام االله      :يقولون

وإن خالفوهم في كلام الواحد منا في الشاهد فإم فصلوابين الشاهد           ، قول الكلابية 
 قائمـة   وإنما كلام االله تعالى صـفةٌ     ، ليس هذا بكلام االله   : تقول والمطرفية. والغائب
لَبقلب مميخآئيل: يقال لهك.  

 كـان  #لنبي  يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن ا     والذي
يدين ويبِخر الناس بأن هذا القرآن المتلوهه وتتريلُ المعروف هو كلام االله تعالى ووحي ،

. وبحث عن الآثار، وهذا معلوم بالاضطرار لمن عرف الأخبار،  فيهوأنه حق لا باطلَ   
 على يديه   زِجِعم الْ  ظهور لأنَّ؛ خبر إلا بالصدق  ولا ي ،  لا يدين إلا بالحق    #وهو  
وقد قال االله   ،  به ربِخوظهور الكذب فيما ي   ، ا من وقوع الخطإ فيما يدين به      ننمقد أَ 
  ].٦:التوبة[^&:تعالى

ركين هو هذا  االله صلى عليه وآله المش     الذي أسمعه رسولُ   معلوم بالاضطرار أنَّ  و
 وقال االله تعالى  ، المتلو المعروف:&




^ ]وقال تعالى ، ]٢٩،٣٠:الأحقاف:&
^  

                                                   
ينظر في أقوالهم موسـوعة الفـرق       ، من متكلمي البصرة  ، ب عبداالله بن محمد بن كلاب القطان      أصحا )١(

  .٣٣٠والجماعات الإسلامية 
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 )٤٤( 

وقـال  ، ه غـيرِ  إليه دونَمشار الْ هو هذا القرآنُوعمسم الْ  أنَّ والمعلوم. ]٢-١:الجـن [
&:تعالى

^   فثبت بذلك ما قلنا، ]٤٢-٤١:فصلت[الآية. 
  
  
  
  
  
  
  

  مخلوق غير قديمثٌدحونعتقد أنه م:فصل
إن هذا الـذي    :وقالت الحشوية . )١(اوهذا هو قول العدلية جميع    ، ولا مكذوب 

                                                   
)١( حفقد حمل المأمون النـاس     ، بدأ أيام المأمون العباسي   ، بل صراع دامٍ  ؛  في هذه المسألة خلاف مرير     ثَد

 وعارضه كثير من المحدثين بزعامة أحمد بن حنبـل          ،بدليل أن ما سوى االله مخلوق     ؛ على القول بخلق القرآن     
 ـواعتبر القـول بِ   ، د المأمون في هذه المسألة    وتشد، وجرت مناظرات ، قائلين بأن القرآن كلام االله قديم      قمِد 

وتعرضـوا  ،  أحمد وغيره من القائلين بـأن القـرآن قـديم   سبِولذلك فقد ح؛  يستحق العقاب  القرآن خطأً 
واتخـذ  ، قديم  القائلين بأن القرآنإلى جانبا جآء المتوكل العباسي وقف  ملَو.  من أعمالهم  والُزِوع، للتعذيب

ولولا مبادرة الزيدية إلى حفظ تـراث       ، أدى إلى محوهم من الوجود    ، ا ووحشية ضد المعتزلة   ا أشد عنفً  موقفً
  .شكر لرجال الزيديةوهذا موقف ي، حي هو الآخرمالمعتزلة لَ

توكل على االله أحمد بن سليمان عليه السلام أرسل القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن                روي أن الإمام الم   
  وعنايـةَ  ونالت استحسانَ ، وأمره أن يجلب كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن        ، عبدالسلام رضي االله عنه   

  مثـلُ  هكَري ما ت  نِموقد آلَ . أما رأي الزيدية في مسألة خلق القرآن فهو نفس رأي المعتزلة           .المدرسة الزيدية 
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 )٤٥( 

عـالى  كلام االله ت   بأنه:امية تقول والكر. بأنه كلام االله تعالى   :ويقولون، بيننا هو قديم  
إن هذا القرآن الذي ذكرناه لـيس       :والمطرفية تقول . ولكنه غير مخلوق  ؛ وإنه محدث 

يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه          والذي. ث ولا قديم  بمحد :ا أنه  أم
مح؛ ثد      في المحاريب المعروف بين المـسلمين       فالذي يدل عليه أن هذا القرآن المتلو 

 جِقد ومد الأمين صلوات االله عليه وعلى آله الأكرمين وهذا معلوم           ونزل على مح   د
وهذه قسمة صحيحة لترددها    . أم لا ، لفلا يخلو أن يكون لوجوده أو     ، بالاضطرار

؛ وإن لم يكن لوجوده أول    ، ل فهو محدث  فإن كان لوجوده أو   ، بين النفي والإثبات  
واحـد عـن النفـي    لأم خرجوا في حكم     ؛ فبطل بذلك قول المطرفية   ؛ فهو قديم 
  .وهذا خروج عن قضايا العقول، والإثبات

وقد تكلمنا في كتاب نظام درر الأقوال النبوية في بيان كفر المطرفية بمـا فيـه          
ا فيما  نيولا يجوز أن يكون قديما لما ب      . وأدلة بتوفيق االله واضحة شافية    ، كفاية كافية 

ولأن االله تعالى   ؛ ل الحشوية أنه قديم   وبذلك يبطل قو  ، تقدم أنه لا قديم إلا االله تعالى      
&:قد أشار إليه فقال   

                                                                                                                                       
بـالكفر  - المحدثين   حيث حكم بعض  ، وبالأخص في علم الجرح والتعديل    ، هذا الاختلاف من آثار ضارة    

 عـن   وقد كان السلف رحمهم االله في غنى      . الواقفة الملعونة :وقيل في المتوقفين  ، على القائلين بخلق القرآن   -
 هذا الاختلاف   لُثَمو.  بآدابه بدأَآن والاهتدآء ديه والت   لأن االله يريد منا العمل بالقر     ؛ ونحن كذلك ، هذا
 لِثْفي م  هذا الطعـام    :بعضهم فقال،  قوم اجتمعوا على مائدة عليها أشهى الطعام ولذيذ الشراب         لُثَ هذا م 
صنعتبل صغيرة :وقال بعضهم ،  عجوز ه ،واشتد الـتراع حـتى اشـتبكوا       ، ولهذا قوم ، ب لهذا قوم  وتعص

 والأغرب من هـذا     -ا حقنوا ولا دم ، ا أكلوا فلا طعام ، فسالت دماؤهم وفضلام على المائدة    ، حبالسلا
أتمـنى لـو أن الفـرق       . فإنا الله وإنا إليه راجعون    ، ون على تكرار ما عملوا    رصم، حون بما صنعوا  رِأم فَ 

  .المعاصرة تتفق على أن القرآن الكريم كلام االله وتكست هنا
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 )٤٦( 

^..َـذَا إِنّ&:وقال، ]٢١:الحشر[. الآية آنَ هالْقُر قُصي لَىع نِييلَ  بائـرإِس 
يالّ أَكْثَرذ مه يهفُونَ فلتخولا إشـكال   . إلى غير ذلك من الإشارات    ، ]٧٦:النمل[ ^ي

  . إليهارِشمفي حدوث هذا الْ
الآية ..^ محـدث  ربهِم من ذكْرٍ من يأْتيهِم ما&:ومما يوضح حدوثه قوله تعالى  

 ^ولقَومك لّك لَذكْر هوإِن&:لقوله تعالى ؛ والذكر هو القرآن  . وما شاكلها . ]٢:الأنبياء[
ولأنه  ؛ ]٩:الحجر[ ^لَحافظُونَ لَه وإِنا الذّكْر نزلْنا نحن إِنا&:ولقوله تعالى ، ]٤٤:الزخرف[
ف؛ والفعل محدث ، ل من أفعال االله تعالى    ع    قَلأنه لا بد من توما تقدم  ،  فاعله عليه  مِد

ث بالضرورةعليه غيره فهو محد.  
 ^ ورحمةً إِماماً موسى كتاب قَبله ومن&:دل على حدوثه قول االله تعالى     ومما ي 

ا وإنما قال ذلك عزوجل رد؛ ث بالضرورة فهو محد  ه غيره وما كان قبلَ  . ]١٢:الأحقـاف [
  قال ، ونظام الآية يشهد بذلك   . بأنه إفك قديم  :ا لهم حيث قالوا   على الكفار وتكذيب

 بِه يهتدواْ لَم وإِذْ إِلَيه سبقُونآ ما خيراً كَانَ لَو آمنواْ للّذين كَفَرواْ ينالّذ وقَالَ&:تعالى
َـذَآ فَسيقُولُونَ ه إِفْك يمن*قَدمو هلقَب ابتك ىوساماً مةً إِممحر؛ ]١١،١٢:الأحقاف[ ^ و

وخبرا لك لأنه لو لم يكن صدقً    ؛  تعالى صدق  ه؛ ولا يجوز أن يكون كـذبا ، اان كذب
يزيـد ذلـك    . وهو تعالى لا يفعل القبيح على ما مضى بيانـه         ، لأن الكذب قبيح  

 فوصـفه ، ]٢٣:الزمـر [ ^متشابِهاً كتاباً الْحديث أَحسن نزلَ اللّه&:وضوحا قوله تعالى  
 بأنه منوالقديم لا يجوز عليه الترول     لٌز  ،ووفَصه  بأنه ح والحسن من صـفات    ، نس

ثالمحد ،والحديث يناقض القديم  ،  بأنه حديث  ووصفه ، بأنـه كتـاب    ووصـفه  ،
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 )٤٧( 

والإجتماع مـن   ، لاجتماعها؛ ميت الكتيبة كتيبة  ولذلك س ؛ والكتاب هو اموع  
  .ثدحمصفات الْ

 أَمر ذَلك&:ا فقال اه أمر ملأن االله تعالى س   ؛ ومما يدل على أنه محدث أنه مفعول      
اللّه لَهأَنز كُم٥:الطلاق[ ^إِلَي[ ،كَانَ&:وقالو رأَم ولاً اللّهفْعم^ ]والمفعول لا  . ]٤٧:النساء

  .محالة محدث
 ولا  وراة االله في الت   لَنزما أَ ((:#وقد دلت السنة على ذلك حيث قال النبي          
 في الزورِب و   رقان مثلَ  ولا في الفُ   جيلِلا في الإن فات حوهي ، وهي أم القرآن  ،  الكتاب ة

 والقـديم لا    )١ ())ولعبده ما سأل  ، وهي مقسومة بين االله وبين عبده     ، السبع المثاني 
فعندنا -لا لوجوده أو  وأنَّ، وإذا ثبت أنه موجود   ؛ ث أنه محد  فثبت؛ يوصف بالترول 

رفا وشرعاأنه مخلوق ع ،إذ هو معجزة لنبينا ؛ قال بقدمهفلا يجوز أن ي#. 
في : مواضـع   في ثلاثـة    موجـود  القرآنُ((: أنه قال  # روي عن النبي  وقد  

 ويطابق هذا الخـبر   . ))وفي القلوب محفوظ  ، وعلى الألسن متلو  ، الصحف مكتوب 
&: االله تعالى  قولُ

^ ]٤٨:العنكبوت[.  
وإذا ، ه في الوقت الثاني   مدإذا كان كلاما وجب ع    :ولا يقدح في ذلك أن يقال     

  إن الدلالة قـد    :لأنا نقول ؛ وذلك مما لا يصح في الكلام     ،  كان متنقلاً  اقٍقلتم بأنه ب

                                                   
 ٤٤٦ / ٢والدارمي في سننه    . عن أبي بن كعب      ٢١٥٣ورقم   ، ٢١١٥٢رقم   ٨ / ٨بل  أحمد بن حن   )١(

وذكر كـثير ممـن      ٢١ / ١والسيوطي في الدر المنثور     . وصححه   ، ٣١٢٥ رقم   ٢٧٨/ ٥والترمذي  . 
  .أخرج الحديث
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 )٤٨( 

لفظ به على الحكاية    والقارئ له يشتمل ما ي    ، قياد لها دلت على أنه باق فيجب الان     
الْومحوالتلاوة والمتلو ، يك ، والمتلُ، فالمقروء؛ وءوالقراءة والمقرو  ـ والمحكي ف  االله  لُع 

 رفًتعالى ع اا وشرع .   والتلاوة والحكاية والقراءة فولهذا ؛  القارىء والتالي والحاكي   لُع
  .ويعاقب عليه إذا فعله مع فقدها، طهارة من الجنابةيثاب على ذلك إذا فعله مع ال

لأن الزعفران  ؛ وأما الانتقال فإن الأعراض تكون في حكم المنتقلة بانتقال محالها         
   قل ذلك من بلد إلى بلد فإنَّ      والمسك وغيرهما إذا ن ري حفي حكم المنتقل بانتقـال      ه 

 وانتقاله من بلـدة إلى      فكذلك نزول القرآن  ، محله وهو الزعفران والمسك ونحوهما    
  .)١(أخرى

؛ أنه مخلوق ا  وأم فمعنى وصف     نا له بأنه مخلوق أنه مصور ،مرتب ،قَمدر ،منلٌز ،
وقـد ورد   ، إنه مخلـوق  :فهذا هو معنى قولنا   ؛  للمصلحة مطابق، على مقدار معلوم  

   هرم بن سـنان     أما اللغة فقال زهير في    : بأنه مخلوق لغة وشرعا    وصف ما هذه حاله 
  :)٢(الغطفاني

ولأنت رِفْ ت ي م قْلَا خت وب ـع  
  

  يرِفْم لا ي   ثُ قلُخ ي مِو القَ ضـ
      رتأي إنك تقطع ما قد ،وبعض  قَ القوم يدوقال بعض المتقدمين   .  ثم لا يقطع   ر

  لا أَ :ا على غيره  في اللغة مفتخرعوفيت  إلاَّ د  ، أقَ أي لا ، )٣(ق إلا فريت  لُولا أخ ر إلا  د

                                                   
  .من بلد إلى آخر :)ب(في  )١(
ينظر الأعـلام   . ـه.ق١٥توفي نحو   . وهو ممدوح زهير  ، من أجواد العرب في الجاهلية يضرب به المثل          )٢(

٨/٨٢ .  
  .وما وعدت إلا وفيت، ما خلقت إلا فريت: بلفظ١٣/١٢١هو قول الحجاج كما في التاج  )٣(
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 )٤٩( 

. ز عن قطع مـا قـدره      ولا يعجِ ، يعنى أنه لا يخطئ في التقدير     ، رتدوأقطع كما قَ  
 مرتب مقدر مترل على مقدار      روصلأنه م ؛ بأن القرآن مخلوق  :وهذا هو معنى قولنا   

  . لمصلحة العبادمطابق، معلوم
أي ؛ ]١٤:المؤمنـون [  ^&:فقال االله تعالى :وأما الشرع 

  .المصورين
أي ؛ ]١١٠:المائـدة [ ^&:$وقال في عيسى    

قَتدر وت صووقال النبي   .  على مقدار معلوم   ر#:))ملَا خـ ق  االله مـن س ولا آءٍم 
. )١()) الكرسي  ما فيها آيةُ   عظموأ،  من سورة البقرة   مظَ ولا سهل ولا جبل أع     أرضٍ

، )٢())كرثم خلق الذِّ  ،  ولا شيءَ  ان االلهُ كَ((:وقال صلى االله عليه وعلى آله الأكرمين      
  . هو القرآن كما تقدمركْوالذِّ

 ـلَاقرؤوا القرآن مـا ائت :وروى أنس عن عمر بن الخطاب أنه قال      فـإذا  ((متفْ
 ن لا يخلو أن يكون خالقً ولأن هذا القرآ  ؛ ))وه إلى خالقه  لُأختلفتم فكبل هو . لاا أو 

ومعلوم أنه ليس بخـالق     ، وهذه قسمة صحيحة لترددها بين النفي والإثبات      ، مخلوق
 بـرب   ربأنه مخلوق بمعنى أنه مكذوب فهو كـاف       :ومن قال ، فلم يبق إلا أنه مخلوق    

  . ذلك أيها المسترشدففاعرِ؛ العالمين

                                                   
والترمذي في سـننه    . والبيهقي في الأسماء والصفات   .  عن ابن مسعود     ٥٧٣ / ١الدر المنثور للسيوطي     )١(

  .٢٨٨٤ برقم ١٤٨ / ٥
  .  عن عمران بن حصين٤٩٩ رقم ٢٠٤ / ١٨الطبراني في الكبير  )٢(
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 )١( 

وفيها ثلاث مسائل: 
 في إمامة الحسن والحـسين      والثانية. $ في ثبوت إمامة علي       الأولى المسألة

 . في إثبات الإمامة بعدهماوالثالثة، )ع(

ففيها ثلاثة مطالب: 
.  يسير مـن فـضائله     فروثانيها في ذكر طَ   . $الأول في ثبوت إمامة علي      

 .ما يحتج به القدرية على إمامة أبي بكر وعمرفي إيراد  وثالثها
  ؛ وهو في ثبوت إمامتهأما المطلب الأول

 ـ  ،  بلا فصل  #فأعلم أنا نعتقد أنه الإمام بعد رسول االله           ه وأن طريق إمامت
 في ذلك مع المعتزلة والحشوية      والخلاف .)١(وهذا هو قول جميع الزيدية    ، هي النص 

 هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي #ول االله فإم ذهبوا إلى أن الإمام بعد رس 
 ما ذهب إليه المخالفون     يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد      والذي  ؛ بن أبي طالب  

والسنةُالكتاب والإجماع .  
&:فقول االله سبحانه  :أما الكتاب  

 ^ ]والكلام في هذه الآيـة     ، ]٥٥:المائدة
أن ذلك يفيد   والثاني  . $ أا نازلة في أمير المؤمنين علي        أحدهما:يقع في موضعين  

  .معنى الإمامة

                                                   
وكتاب الدعامـة لأبي    ، لوصية للإمام الهادي  وكتاب تثبيت ا  ، ينظر تثبيت الوصية والصفوة للإمام زيد      )١(

  . والمنسوب إلى الصاحب ابن عباد))نصرة مذاهب الزيدية((طالب المطبوع باسم 
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 )٢( 

 إجماع أهـل    أحدهما: وجهان $وهو أا نازلة في علي      :أما الموضع الأول   
 من لا يعتد فيه مع تباين أغراضهم إلاَّ    وأا نزلت ، $اد ا علي    النقل على أن المر   

أيـن ذكـره    :فإن قيل . وأجمعوا على أنه المتصدق بخاتمه في ركوعه دون غيره        ، به
، هو مذكور في كتاب الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبـدري          :قلنا؟ المخالفون

.  حال ركوعه في الصلاة    وأنه المتصدق بخاتمه في   ، $فإنه روى أا نزلت في علي       
فإنه ذكر في تفسير هذه الآية ما رواه بإسناده         ؛ وهو مذكور في كتاب ابن المغازلي     

&: في قوله$إن هذه الآية نزلت في علي :إلى عبداالله بن عباس أنه قال  
^ ]١(بن أبي طالبقال الذين آمنوا علي ، ]٥٥:المائدة(.  

وروى ابن المغازلي أيضا وهو الفقيه الشافعي أبو الحسن علي بن محمد الطيب             
 ـ: ما رفعه بإسناده إلى ابن عباس أنه قال        )٢(المعروف بالمغازلي الواسطى   مسـائل   ر 

ذلـك  :قـال ، ))؟ماتخا الْ ذَ ه اكطَع أَ نم((: وفي يده خاتم فقال    #برسول االله   
ي أهل   وف ا فيَّ هلَع الذي ج   اللهِ دمحالْ((:#فقال النبي   ،  يصلي وكان علي ، الراكع
  .)٣(وتلى الآية،  ^&بيتي 

                                                   
وذخائر العقـبى   . ٢٢٠ إلى رقم    ٢١٦ برقم   ١٦١ / ١وشواهد التتريل    . ٣٥٨-٣٥٤ رقم   ١٩٣ص )١(

  .١٦٨وأسباب الترول للواحدي ص . ٨٨ص
 ـ٤٨٠وكان حريصا على سماع الحديث وطلبه ت      ، ديثهمفاضل عالم برجالات واسط وح     )٢(  ولـه   ـه

والقضاء والشهادات على مذهب الشافعي شرح      ، والأربعين في فضائل قريش   . كتاب في مناقب الشافعي   
انظر ترجمته في مقدمة المناقب  .وكتاب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الجامع الصحيح للبخاري

  . ٩ص
 ٢٣٠-٢٢٣ من رقـم  ١٦٦ / ١وشواهد التتريل .  بألفاظ مقاربه  ١٠١ / ١خبار  وشمس الأ  . ١٩٤ص )٣(

  .٢٤٥-٢٤٤ ص٦ ج٤و روح المعاني مج. ١٦٨وأسباب الترول للواحدي ص. 
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 )٣( 

وهو الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن   -وهو مذكور أيضا في تفسير الثعلبي     
 وغالب ابن عبداالله ما     )٢(دي بإسناده إلى الس    فإنه روى فيه ما رفعه     )١(إبراهيم الثعلبي 

&:ما عنى بقوله سبحانه وتعالى    إن:لفظه
 ^ ]٥٥:المائدة[-لأنه ؛  بن أبي طالب   علي

مبِر ٣(في المسجد فأعطاه خاتمه سائل وهو راكع ه(. 
بينا عبداالله بن عباس    :وروى الثعلبي بإسناده أيضا إلى عبداالله ابن عباس أنه قال         

 أقبل رجل معـتم بعمامـة        إذْ #قال رسول االله    :جالس على شفير زمزم يقول    
]مقال رسول  :إلا وقال الرجل  ، قال رسول االله  :فجعل ابن عباس لا يقول    ؛ )٤ (]مثِّلَت
يـا أيهـا    :وقال، فكشف عن وجهه  ؟ سألتك باالله من أنت   :ل له ابن عباس   فقا؛ االله

دب ابن جنادة البدري أبو ذر      نومن لم يعرفني فأنا ج    ،  عرفني فقد عرفني   نم، الناس
 ـيمورأيتـه ـاتين وإلا فع  ، تامص اتين وإلا فَ#الغفاري سمعت رسول االله    ا ت

أما ، ))هلَذَ خن م مخذولٌ،  نصره ن م منصور، فرةوقاتل الك ، رةر الب  قائد علي((:يقول

                                                   
كـثير  ، صحيح النقـل  ، طويل الباع في الوعظ   ، ا بالعربية بصير، ا وأحد أوعية العلم   ا مفسر كان حافظً  )١(

 التفسير المسمى الكشف والبيـان عـن تفـسير           وله ،ـه٤٢٧ ت .موثوق فيه   ، كثير الحديث ، الشيوخ
ومعجم ، ١٧/٤٣٥ سير أعلام النبلاء     ينظر. وكتاب العرائس في قصص الأنبياء    ، وربيع المذاكرين ، القرآن

   .١/٢٢ووفيات الأعيان . ٣٦ ص٥ ج٣الأدباء مج
  .ساقط من النسخ وأثبتناه من العمدة. وعتبه بن أبي حكيم )٢(
 . ٣٨٩ / ٤والطـبري   . ٥١٩ / ٢والدر المنثـور  .  وعزاه إلى الثعلبي  ١٦٧دة لابن البطريق    أنظر العم  )٣(

 ٦ ج ٣والقـرطبي مـج    . ٢١ / ٦والميـزان    . ٥٠٤ / ١٢والفتوحات الإلهية    ، ٦٤٩ / ١والزمخشري  
  . ١٤٤ص

  .وهي بين السطور في الأصل وعليها ظ .)ب(ما بين القوسين زيادة من  )٤(
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 )٤( 

 فـسأل سـائل في     ،  الظهـر   يوما من الأيام صلاةَ    # مع رسول االله     أني صليت
 المسجد فلم يعه أحدط ،وقال،  إلى السماءفرفع السائل يده: اللهم اشهد أني سـألت 

 بخنـصره   فأومـأ ؛ اوكان علي راكع  ، افي مسجد رسول االله فلم يعطني أحد شيئً       
وذلك بعـين   ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره      -وكان يتختم فيها  -اليمنى

اللهم إن موسى   :فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال        . #رسول االله   
**&:سأل فقال 

*****
^ ] فأنزلت عليه ؛ ]٣٢-٢٥:طـه:&

^  ] ٣٥:القـصص[ ،
اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري وأجعـل          ((

 #فما استتم رسـول االله  :قال أبوذر. ))لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري       
ومـا  :فقال، يا محمد اقرأ: من عند االله تعالى فقال    $الكلمة حتى نزل عليه جبريل      

&:قال اقـرأ  ؟ أقرأ
 ^)٥٥:المائدة[ )١[ ، ذْفما عالمخالفين لنا مـع شـهادة       ر 

  .؟$أئمتهم بأا نازلة في علي 

                                                   
والعمدة لابـن  . ٨٦والشبلنجي في نور الأبصار ص    . ٣/١٤١. ١/١٢٢ بن حمزة في الشافي      الإمام عبداالله  )١(

 ٣/٣٦١وأخرج الطبرسي في مجمع البيـان  . وكل واحد منهم عزاه إلى الثعلبي في التفسير      ، ١٦٨البطريق ص 
ايات الـتي  فلا حاجة لسرد الرو) ع(المفسرون على نزول الآية في علي  قد أجمع:أقول. ما يوافق هذه الرواية

  .لا تفيد شيئا سوى الحشو وخلط السليم بالسقيم
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 )٥( 

إلى  رواية مضافة إلى هؤلاء الرواة ونسبناها     واعلم أيها المسترشد أنا قد جعلنا ال      
 يعتمدون   عن يد  والفقهاءُ، فإن الصحاح مشهورة  ؛ لاشتهار كتبهم عندهم  ؛ كتبهم

 رواية أهل مذهبهم وأئمتهم ليكـون أبلـغ في          ا الخصوم قبولَ  نمزلْأَفَ، على ما فيها  
 الهداة الأعلام على    وشيعتهم) ع( طريق رواية أهل البيت      )١(ا عن نبكَّنتو، الاحتجاج

وأعلامـه  ،  أن طريق الحق واضـحة  المستبصر ليعلم؛ وثبوت ساقها ، اتساع نطاقها 
  .لائحة

 مع رواية $ في علي فإذا كان المخالفون يروون في كتبهم أن هذه الآية نازلةٌ         
 .$  في الوجه الأول وهو أا نازلة في علي اتضح بذلك الكلام-سائر الموافقين

 في لأن االله تعالى وصف الوليَّ؛ هأنه لا يجوز أن يكون المراد ا غير      :الوجه الثاني 
  وهي الصدقة بخاتمه في حال الركـوع      ، $ لم توجد إلا في علي       هذه الآية بصفة ،

؛  إلى أخـره ^&: في قولهعِمج الْظ لفظَ  اللفْ ولا يقدح في ذلك كونُ    
&:وقد قال تعالى  ،  لشانه وتعظيما لحاله   لأنه إنما ورد بلفظ الجمع تفخيما     

^  ]فذكر لفظ الجمـع هاهنـا في خمـسة          ؛ ]٩:الحجر
 وهـو   ثالثهوج.  كثير في اللغة العربيةهومثلُ، هدح تعالى و الحكيم والمراد، مواضع

وبعـضه  ،  بالاتفاق بين أهل اللغة العربيـة      أن المعطوف يقتضي غير المعطوف عليه     
   في ذلك مع الإطباق على الأول      للتفخيم عندنا على خلاف  ،  فإذا لم يجز  عطـف  

 لَمحو، )٢(^&: أريد بالضمير في قولهن على جميع م^   &:قوله
                                                   

  .))عن(( بحذف :)ب(في  )١(
والمعطوفـان  ، وإنما المعطوف عليـه االله    ، ا عليه ا ولا معطوفً  فليس وليكم معطوفً  :يحقق كلام الأمير هنا    )٢(
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 )٦( 

 فيـه لا     المختلـف   البعض  أو فالغير-أو البعض المختلف فيه   ، على الغير المتفق عليه   
  منين ؤ الم يكون إلا أمير$ .ومما يزيد ذلك وضوحا أن الآية أفادت مخاطا هو االله ب

وثبت بـذلك   ،  المؤمنين ه وأمير  ورسولُ ا هو االلهُ  ليوو، ا هم المؤمنون  باطخمو، تعالى
   .الموضع الأول وهو في أا نازلة في أمير المؤمنين

فالذي يدل على ذلك أن     ؛ وهو أن ذلك يفيد معنى الإمامة     :لثانيوأما الموضع ا  
     السابق إلى الأفهام من معنى لفظة ولهـذا ولي   :كما يقـال  ،  هو المالك للتصرف   ي

الذي يملك التصرف عليهما فلما كان االله تعالى مالكا للتصرف          ، وولي اليتيم ، المرأة
 .ومنين ذلك لأمير الموجب مثلُ-وكذلك الرسول، في عباده

 ليست بحقيقة مفـردة فيمـا       ولي وهو أنا لو سل منا أن لفظة         )١(ووجه آخر  
يخلـو   فإنه لا؛  في المالك للتصرف وفي غيره من سائر معانيها بل مشتركةً  )٢(ذكرناه

وفي ذلك ثبوت   ، دخل فيها المالك للتصرف   - على جميع معانيها   لَمح أن ت  )٣ (]إما[
لأنه يلحق كلام الحكـيم     ؛ معانيها وذلك محال   تحمل على شيء من      أولا، الإمامة

 دون بعض نٍيع منها محمل على بعضٍ أو ت ، الذي لافائدة فيه  [ر والعبث   ذَهتعالى بالْ 

                                                                                                                                       
طبين في  وهـو ضـمير المخـا     ، أفادت أن ثمة مولى ومولى عليـه      :رسوله والذين آمنوا والأولى أن يقال     

ولعل هذا هو مقصود الأمـير الحـسين   ، اولا يمكن أن يكون المولى والمولى عليه واحد^ ،      &:قوله
  .تمت مولانا مجد الدين. واالله ولي التوفيق، ا فسبق ذهنه إلى العطف سهو، عليه السلام

  .  وجه:)ج(و ) ب(في  )١(
  .ذكرنا :)ج(، ) ب(في  )٢(
   .ظ) . ب(زيادة من  )٣(
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 )٧( 

  من غير مخوذلـك  .  بغير دلالة  )١ (]لأنه يكون إثباتا للأحكام   ؛  فهذا لا يجوز   صٍص
  . يفتح باب كل جهالة

وهي أنه قال مـا     ، زلي على الاحتجاج ذه الآية     المعت )٢(ا الطرثيثي هدرو أَ شبهة
لفظه: والذي يصحا لا تدل على الإمامة أنَّ      ،  ذلك حقولـه تعـالى    يعني أ :&

^ ،لا يجوز أن يكون أراد به إمكم االلهام. 
فإن أحدا مـن  ،  لمتن الخلافوركوب،  هذا عدول عن الانصاف    أنَّ:والجواب

 )٣(وحينئذ لا محـيص ، ية لم يقل بأا تفيد لفظ الإمامة فيلزمهم هذا الاعتراض    الزيد
ولا مانع مـن    ، فيد ملك التصرف الذي هو معنى الإمامة      بأنه ي :ما قلنا وإن. لهم منه 

 بـن أبي  ه وعلي عليكم االله ورسولُ)٥( التصرف إنما المالك : سبحانه قال  )٤(ذلك فكأنه 
وتسقط حجته  ، هتوبذلك تزول شبه  ، ولا يفسد نظمها  ، طالب فلا يختل معنى الآية    

  .والحمد الله سبحانه
ا خطـب النـاس     م لَ #وهو قول النبي    ، ر الغدير بفكثير نحو خ  :وأما السنة 

 نمفَ((:قال،  االله بلى يا رسولَ  :قالوا؟، ))مكُسِفُن أَ ن م مكُى بِ لَو أَ تسلَأَ((:بغدير خم 

                                                   
  ) .ب(ما بين القوسين ساقط من  )١(

الطريقي نسبة إلى علي بن المنذر الطريقي مـن  :)ب(وفي ، الطريثيثي نسبة إلى طريثيث بلدة بناحية نيسابور      )٢(
  .أئمة الكوفة

مخلص ثم نقط اللام بنقطتين من أسفل بدليل وجود نقطة          ) أ(كأا كانت في    .  مخلص   :)ج(و  ) ب(في   )٣(
  .معنى مخلص أو محيص متقاربو. فوق الخاء 

  .وكأنه :)ب(في  )٤(
  .للتصرف :)ج(و ) ب(في  )٥(
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 )٨( 

، هرص ن ن م رصانو، اهاد ع ن م ادعو، هالاَ و ن م الِ و مهاللَّ، هلاَو م يلع فَ هلاَو م تنكُ
ولْذُاخم نلَذَ خه(( ،وقد روى هذا الخبرا المخالفون في كتبهم أيض)١(.  

           نِفروى ابن المغازلي ما رفعه باسناده إلى الوليد بن صالح عن اب ام زيد بـن    رأة 
 من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير الجحفة بـين     #بل نبي االله    أق:أرقم قال 

، الصلاة جامعـة  :ثم نادى ،  ما تحتهن من شوك    مقُ فَ اتحوالدفأمر بِ ، مكة والمدينة 
 يضع رداءه علـى     نملَ ان م )٢( في يوم شديد الحر وإنَّ     #فخرجنا إلى رسول االله     

فصلى  ،# انتهينا إلى رسول االله       تحت قدميه من شده الحر حتى      )٣(رأسه وبعضه 
ونؤمن به ونتوكـل    ، ه ونستعين دهحمالحمد الله ن  ((:ثم انصرف إلينا فقال   ، بنا الظهر 

 ـ لمن أَ  الذي لا هادي  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       ، عليه لَّض 
 ولا موأنَّ،  إله إلا االله   وأشهد أن لاَّ  ،  لمن هدى  لَّض م حما ع دأمـا  . ه ورسـوله  بد
 عيسى  وإنَّ، هلَب قَ نر م م ما ع  فصر إلا نِ  مفإنه لم يكن لنبي من الع     ، أيها الناس :بعد

                                                   
ومجمع الزوائـد   .  مسند علي  ١٣١٠ ورقم ٩٦٤ ورقم ٩٥٠ ورقم   ٦٤١ رقم ١٨٢ص١مسند أحمد ج   )١(

وتذكرة . ٦٣٢-٦٣١ص وتاريخ الإسلام عهد الخلفاء. بروايات عديدة،  ومابعدها١٠٤ ، ١٠٣ص٩ج
وكتر العمال . ٣١٠ ص٤وأمالي أحمد بن عيسى ج     .٦٨٩٢لمذكور رقم   وابن حبان ا  . ١٠ص١الحفاظ ج 

. وأجـزاء أخـرى   ، وقد ساقه في مواضع كثيرة جدا من نفـس الجـزء          . ٣١٦٦٢ رقم ٣٣٢ص١١ج
 وسـاق   ١٩٠٠ ومابعدها رقـم   ٣٠٢ص٢وينظر مختصر زوائد مسند البزار ج     . ١٣٤ص٣والمستدرك ج 

والبدايـة والنهايـة لابـن كـثير        . ١٦٦ص١والمسند لأبي سعيد الشاشي ج    . روايات من طرق متعددة   
وقد صنف الشيخ عبدالحسين الأميني موسـوعة بحالهـافي         . وهو من المتواتر  .  ومابعدها ٣٨٣ص٧ج٤مج

    شأن حديث الغدير هذا سخصص الجزء الأول لطرق حـديث  ))الغدير في الكتاب والسنة والأدب((اه م 
 دار  -الطبعـة الرابعـة   -مجلدا١١طبع منه   -الطبقاتثم ظل يلاحق الغدير في الشعر والنثر حسب         ، الغدير

   .م١٩٧٧-ـه١٣٩٧بيروت -الكتاب العربي
  .وأثبتنا ما في المناقب لابن المغازلي ، إن:في جميع النسخ )٢(
  .وهو الأصح ) ج(وأثبتنا في المناقب و ، ويضعه:)ب(في الأصل و  )٣(
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 )٩( 

وإني قد أَ  ،  مريم لبث في قومه أربعين سنة      بنشرعنْوإني أوشـك أْ   ،  في العشرين  ت 
  .))؟نفماذا أنتم قائلو؟  وأنتم مسؤلون فهل بلغتكمألا وإني مسئولٌ، كمقَارِفَأُ

    فقام من كل ناحية من   القوم م نشهد أنك عبد االله ورسوله قد      : يقولون جيب
، وعبدته حتى أتـاك الـيقين     ، وصدعت بأمره ، غت رسالاته وجاهدت في سبيله    بلَّ

   جزاك االله عنا خير   بِ ما جزى نفقال؛ ا عن أمته  ي:))االلهُ ه إلاَّ  أن لا إلَ   م تشهدونَ ألست 
  وأنَّ،  له وحده لا شريك محمد الجنةَّ وأنَّ، هه ورسولُ ا عبد  ح وأنَّ، ق ـ النار  ح ق ،

ألا ،  قتمـوني م وصدتقْدم قد صكُن أَدهشأَ:قال، ىبلَ:قالوا؟، هلِّوتؤمنون بالكتاب كُ 
م حين تلقوني عـن  كُلَأَسأَ الحوض فَوا عليدرِ يوشك أن ت   عيٍبم وأنكم ت  كُطُروإني فَ 

  .؟ علينا ماندري ما الثقلان)١(فاعتلَّ:قالوا، ))؟ي فيهماونِمتفْلَ كيف خ،يلَقَثَ
    ؟،  يارسول االله ما الثقلان    )٣(بأبي وأمي أنت  :)٢( قال حتى قام رجل من المهاجرين

 ـو،  بيد االله تعالى   فرطَ؛ بب االله س  كتاب: منهما الأكبر((:فقال ؛  بأيـديكم  فرطَ
ي وأجـاب   تلَب ق  استقبلَ نِم، يترتع: منهما رغوالأص، والُّوا فتض لَّووا به ولا ت   كُسمتفَ

  قْدعوتي فلا تلوهمت ، قْولا تهروهم ، قَولا تصوا عنهم ر ،   ٤( لهمـا  فإني قد سـألت( 
اللطيف فأعطاني  الخبير  ،ناصر  هما لي ناصر ،وخذلُاه ما ل ي خلٌاذ ،ووليه ِما لي ليٌّ و ، 

وعدوهم ا ل ي عدا ، ولم)٥(ألا فإ ت هلقَةٌك أم كُلَبمحتى ت دبأهوائهـا ين  ، ر وتظـاه
                                                   

  .وهو كذلك في المناقب . فأعيل:)ج(في  )١(
  .ل فقا:)ب(في  )٢(
  .بأبي أنت وأمي :)ب(في  )٣(
  . لهم :في المناقب )٤(
  .بدون ألا :)ب(وفي . وإا :في المناقب )٥(
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 )١٠( 

لَع ى نبوهات ،لَوتقت م ثم أخذ بيد علي بن أبي طالـب عليـه           )) قام بالقسط منها   ن 
 ـو، هالاَ و ن م الِاللهم و ، )١(هيلفهذا و ؛ هيل و تن كُ نم((: وقال ، فرفعها ،السلام عاد 

من ع ادفي صحته في نفسه   :أحدهما:والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين      . )٢())اه .
  .أنه يفيد معنى الإمامة:والثاني

 هـذا   يدل على ذلـك أنَّ    فالذي؛ وهو في صحته في نفسه    :أما الموضع الأول  
  أهلَ صتخ الصحاح ما ي   ه في  الذي رواه ابن المغازلي قد ورد تفصيلُ        الأخير التفصيلَ
البيت فْ مراد ،   علي   وما يختص بحديث ولاية $ و حدورواه أيضا بطريـقٍ ،  أيضاه 

 لك يا ابن أبي طالـب       )٣(خٍ ب خٍب: عمر بن الخطاب    قولِ وفيه زيادةُ . خرى كالأول أُ
فأنزل االله تعـالى   :قال؛  مؤمن ومؤمنة  لِّ مولاي ومولى كُ   أصبحت:&

^  ]٣:المائدة[
) ٤(.  

إلى اثني عشر رجلا من أصحاب رسـول االله          عهفَ هذا الخبر ر   وروى أيضا مثلَ  
رسول االله   ابح من أص  ا إلى مائة  عرفَا م  أيض  الحديثَ ورفع. )٥( ثم سرد الخبر   #
  نافعةٌ يه زيادات وف، ومعناه واحد ، د فيها واح  يثدح الْ نتمو-منهم العشرة -#

                                                   
   .ومن كنت وليه فهذا وليه،  من كنت مولاه فهذا مولاه:في المناقب )١(
   .قالها ثلاثا . ٢٣ برقم ٢٩المناقب ص )٢(

)٣( بكلمة مدح:خ ،كَوتبخٍون للوصل بخٍوتخفض وتن، ر للمبالغة بخ بخ ر  .  
 ٤٠١ / ٦وأحمد بن حنبل في مـسنده        . ١٣٩ / ١والعمدة لابن البطريق     . ٢٤ برقم   ٣١المناقب ص  )٤(

  .١٥٦ص١شواهد التتريل ج. وبلفظ مقارب،  بطريقين إلى البراء بن عازب ١٨٥٠٦برقم 
    .٣٦-٣١انظر المناقب لابن المغازلي ص )٥(
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 )١١( 

 لِفي أو  ا اثني عشرة طريقً)١(وسلك فيه، ره الحديث وآخ ،مـا  ها يؤدي إلى غيرِبعض 
أد  الرجال الْ  ه من أسماءِ  ى إليه صاحب متوقد ذكـر محمـد بـن       . #لين بالنبي   ص

، )٣(ا وسبعين طريقً  ه من خمسٍ  قَرطُ يوم الغدير و    التاريخ خبر   صاحب )٢(جريرالطبري
وذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بـن       . اه كتاب الولاية  ما س  له كتاب  دوأفر

عقدة خبريوم الغدير وأفرد ا له كتاب .طُوقُره من مائة طريق وخطُسِم قر .  
 ذكر جميع  ٤( المنصور باالله   ذلك الإمام( $ ،وصحفي ذلك لنا عنه     الروايةُ ت  .

 به  جتح بين م  ةُموالأُ.  العلم به   التواتر وحصولِ  د ح ولا شك ولا إشكال في بلوغه     
 رواية  بنا طريق وقد تنكَّ .  وركب متن العناد   ر كاب نإلا م ،  فيه لٍوأَتمو، على الإمامة 

لأنا أردنا إلزام الحجة للمخالفين بما      ؛ هم الهداة الأعلام لهذا الخبر    وشيعت، )ع (العترة
 وشهد ب ، همرواه علماؤ فروايةُ وإلاَّ،  الصحاح صحته كتب    ما   العترة وشيعتهم فوق 

فهـذا  ، وهم أهل الجري في هذا الميدان     ،  هذا الشان  لأم أهلُ ؛ حكيناه عن غيرهم  
  .هو الكلام في الموضع الأول وهو الكلام في صحة هذا الخبر في نفسه

 الخـبر بلفـظ     فماورد في هذا  ،  يفيد معنى الإمامة   هنوهو أَ :وأما الموضع الثاني  

                                                   
   . وما في الأصل أصح. ويسلك فيه إلى اثني عشر:)ب(في  )١(
وتوفي يوم السبت في     ، ٢٢٤ولد سنة   ، مؤرخ  ، مفسر  ، مقرئ،  فقيه   ،محدثمحمد بن جرير الطبري      )٢(

وجامع البيان عن تأويـل آي  ، وله تاريخ الأمم والملوك  ، ٤٠ ص ١٨معجم الأدبآء ج  . ٣١٠شوال سنة   
  .القرآن

وله كتاب فضائل الإمام علي ابـن أبي طالـب          : من ترجمته  ٨٠ ص ١٨قال ياقوت في معجم الأدبآء ج      )٣(
   .عليه السلام تكلم في أوله بصحة الأخبار الواردة في غدير خم ثم تلاه بالفضائل ولم يتم

   . ١١٧ / ١ :ينظر الشافي )٤(
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 )١٢( 

 في لفظ ولي في الآية      )١( ما قدمناه  فالذي يدل على أنه يفيد معنى الإمامة مثلَ       ؛ الولي
 .فلا فائدة في التكرار

إـا  : مـولى  د في لفظة  جِفاعلم أن أكثر ما قيل أو و      ، وأما ما ورد بلفظ مولى    
 لـه أدنى    ن ذلك م  ركن وذلك ثابت في اللغة لا ي      ىلَالأو:هالُ أو )٢( معان تحتمل عشرةَ 

 في تفـسير    )٣(وقد ذكر ذلك أبو عبيـدة معمـر بـن المـثنى           ، مسكة من معرفة  
&:قوله

^  ]لى بكم على ما جـاء في  أي هي أو  :معنى مولاكم :قال، ]١٥:الحديد
  :)٥(يدبِواستشهد بقول لَ، )٤(التفسير

                                                   
   قدمنا:)ج(، ) ب(في  )١(
 استـشهد بـه      للأنباري فقد ذكر جميع ما     ٤٦الأضداد ص :في اللغة ) مولى(ينظر المعنى اللغوي لكلمة      )٢(

  .١٥٨والعمدة لابن البطريق ص. الأمير من الأشعار 
ت . عالم بالبعيد والقريب والأخبـار      ، نحوي  ، أديب لغوي    . ١١٠ولد بالبصرة سنة  ، التيمي بالولاء  )٣(

ينظر في ترجمته تارخ بغـداد  . ومقاتل الفرسان ، ونقائض جرير والفرزدق  ، وله معاني القرآن    . ـه٢٠٩
   .٩٠١ / ٣ومعجم المؤلفين  . ٢/١٠٥وفيات الأعيان و . ٢٥٢ / ١٣

ومجمع . ٤٥٣وأشار امشه ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن ص         ، ٣٢٤غريب القرآن للإمام زيد ص     )٤(
   .٢٩٦ ص٢٧ ج١٣والطبري في تفسيره مج . ٤/٤٧٦والكشاف . ٣٩٢ص٩البيان ج

عامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية       لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل ال       . ٣١٣شرح ديوانه    )٥(
ويعد من أصحابه ومن المؤلفة قلوم وترك الـشعر          #من أهل عالية نجد أدرك الإسلام ووفد على النبي          

  :قيل هو، فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا 
   كنفـسه   الكـريم  ما عاتـب المـرءَ     

  
  حه الجلــيس الــصالحصلوالمــرء يــ  

  :ة وعاش مائة وسبعة وخمسين سنة وهو أحد أصحاب المعلقات ومطلع معلقتهوسكن الكوف  
 ــع ــا  تفَ ــها فمقامه ــديار محل    ال

   
ــا     ــا فرجامه ــد غوله ــنى تأب   بم

   ـ٤١ت. ترجم إلى الألمانية    ، ديوان صغير :جمع بعض شعره في   . اوكان كريم  ينظـر الأعـلام    . م  ٦٦١ . ـه
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 )١٣( 

 بسِح ت نِيجِرفَ الْ لاَ ك تدغفَ
ــأَ   هنــــــــــــ

مى الْ لَومـخ   ـفَلْ خ ةافَ ا ه
)١( معنأَ:اهيريد أن هذه الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها أولى بالمخافـة  . ى بالمخافة لَو

  :)٤( في عبد الملك بن مروان)٣(وبقول الأخطل.  ؟)٢(اهاممأو أَ
ا من النـاس    هلاَو م تحبصأَفَ
ــمكلَّ   هـــــــــــ

 ـ أن ت  حرى قـريشٍ  وأَ هاب 
وتــد  من حيـث اخـتص       الأمرِ  مطاع وهو عند نفسه خليفةٌ   ، مولىفخاطبه بلفظة     احمــــــــــ

مظنونا به  ولا  ، ا بالتقصير في علم اللغة    همتوليس أبو عبيدة م   ، بالمعنى الذي احتمله  
وقد شاركه في هـذا     .  بل هو معدود في جملة الخوارج      $ إلى أمير المؤمنين     لُيمالْ

 أنه لـو    إلاَّ، $ عنه   بل هو مائلٌ  ، هي له إل  ومعلوم أنه لا ميلَ   ، )٥(التفسير ابن قتيبة  

                                                                                                                                       
  .٣٣٢والمعارف ص. ٥/٢٤٠
  .٢/٩٠٣لأبي عبيدة ؛ مجاز القرآن )١(
  . ٤٧٦ / ٤حاشية في الكشاف  )٢(
 ـ٩٠ا سنة ومات نصراني  ، ـه١٩شاعر مشهور ولد سنة     ، هو غياث بن غوث التغلبي       )٣( وكـان  ، ـه

ومدح معاوية وابنه يزيد وهجا الأنصار رضـي        ، لمدحه لهم وانقطاعه إليهم     ، مقدما عند خلفاء بني أمية      
ومعجـم   . ٤٦١ / ١انظر خزانـة الأدب     . زدق وتناقل الرواة شعره     اجى مع جرير والفر   . االله عنهم   
  .٦٠٥ / ٢المؤلفين 

تولى الملك بعـد  ، سنة١٦ استعمله معاوية على المدينة وهو في     ـه٢٦هو أحد جبابرة بني أمية ولد سنة       )٤(
وهـو  ، لأفاعيلأنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل ا:قال الذهبي . وبعده أربعة من أولاده،  سنة ٢١أبيه 

وتاريخ بغـداد    ، ١٥٣ / ٢ينظر ميزان الاعتدال     . ـه٨٦ت. الذي ولى الحجاج العراق والحجاز واليمن     
٣٨٨/ ١٠.  

ولـه مـشاركه في جميـع العلـوم         . ـه٢١٣أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد سنة            )٥(
، والإمامـة والـسياسة   ، اتـب وأدب الك ، وغريب الحـديث  ، وله غريب القرآن ومعانيه     ، ـه٢٦٧ت

 / ١٠وتاريخ بغداد    . ٣١٤ / ١وفيات الأعيان    ، ٢٩٧ / ٢أنظر معجم المؤلفين    . وغيرها  ، والمعارف  
١٧٠.   
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 )١٤( 

&:وقال الكلبي في قولـه تعـالى      . )١(علم أن الحق في غيره لقاله     
^ ويدل على ذلـك  . وقد حصل من ذلك غرضنا. )٢(هي أولى بكم  :قال؛

ولا ، ]٣٣:النساء[ ^&:قول االله تعالى  
 أحق بالميراث وأولى بحيازته و    كلَم المراد بالموالي من كان أَ     خلاف بين المفسرين أنَّ   

،  أيضا )٣(ومثله ذكر الأنباري  ، إن الولي والمولى في لغة العرب واحد      :اروقال الفَ . به
&  في الآية الأولى مكانَ^&:وقرأ عبداالله بن مسعود  

^ )٤(.  
 ـلاَو من إذْ بغيرِ تجوز ت ةرأَما ام أي((:وفي الحديث  ه٥())هـا باطـل  ا فنكاح( ،

 ـ     . ها الذي هو أولى الناس ا      المراد ولي  والمعلوم أنَّ  وذكر المبرد أن الولي هو الأحق 
 .ومثله المولى:قال، والأولى
&:قال االله سبحانه  . ق الر مالك- مولى )٦(في لفظة :والمعنى الثاني  
^  ]٧٦:النحل[ ،أي مالوهو ظاهر، هقِّ رِك. 

                                                   
  .كما فعل في كتابه الإمامة والسياسة مما جعل الكثير يحاول إنكار نسبته إليه )١(
وهـو قـول    ، يعني أولى بكم  :حيث قال الكلبي   ، ٢٢٨ ص ٢٩ ج ١٥ذكر ذلك الرازي في تفسيره مج      )٢(

   .وأبي عبيدة، والفراء ، الزجاج
. ـه٢٧١ولد ببغداد عام    . هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري صاحب الأضداد             )٣(

ثلاثمائة ألف بيت شـاهدا في   وكان يحفظ، وإمام في النحو واللغة والتفسير، أحد أعلام الأدب في عصره
، والأمـالي ، ومن آثـاره الأضـداد      . ـه٣٢٧ا بأسانيدها ت  ظ مائة وعشرين تفسير   وكان يحف ، القرآن

  .٣/١٨١وتاريخ بغداد . ١٨/٣٠٦ينظر معجم الأدبآء . وغيرها، والسبع الطوال
  .٤/٣١٣الدر المصون  )٤(
  . . ١٦٨ / ٢أخرجه الحاكم  )٥(
  .  لفظ:)ب(في  )٦(
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 )١٥( 

. وهو كذلك أيضا، قتعمالْ:والمعنى الرابع. وهذا واضح، قتعمالْ:والمعنى الثالث
 والمعنى الخامس:قال تعالى .  العم ابن:&^ ] ٥:مـريم[ 
  :)٢( العباسي)١(ومنه قول الفضل بن العباس. يعني بني العم
ملاًه نِ ب ي عم نا ملاًه م والاين  

  
 ـ ننيوا ب شبِن ت لاَ ا كـانَ  ا م 

)٣(  قال االله تعالى  ؛ الناصر:والمعنى السادس:&
^  ]أي ناصره، ]٤:التحريم.  

ــال   ^&:وق
 .لا ناصر لهم: يريد]١١:محمد[

قد ذكـره بعـض     ، وتحوز الميراث ،  الجريرة نمضتمي الْ لِّوتمالْ:والمعنى السابع 
  :)٤(قال الشاعر. يفلحالْ:والمعنى الثامن.الناس

* موال لْي حف  لا م رابـة ي قَ وال *  
  :وقال آخر
كان وا م لْوالي حفـلُطْ ي  ون ب

  بـــــــــــــه
     ـفأدركوه ومـا م  و ولا  لُّ

)٥(

                                                   
  . عباس:)ج(و ) ب(في  )١(
كـان  ، شاعر من فصحاء قـريش    ، تبة بن أبي لهب   ل هو الفضل بن العباس بن ع      ليس من بني العباس ب     )٢(

ـ، وله معهما أخبار في مدح عبدالملك بن مروان، ا للفرزدق والأحوص  معاصر  اوهو أول هاشمي مدح أموي .
   .٥/١٥٠ينظر الأعلام للرزكلي . ـه٩٥ت
  .١١/٥٣ينظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي  )٣(
  .٢٠/٣١١تاج العروس . ااوي الأتونَلُأَسا يينط قَن ولك: وعجزه.هو الجعدي  )٤(
  .ولعبوا :في الأضداد )٥(
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 )١٦( 

 بسمولى اليمين ومولى الجار والن:قال الشاعر. الجار:والمعنى التاسع
وهـذه  :)١($ام المنصور باالله    قال الإم .  السيد المطاع  الإمام:والمعنى العاشر  

 ـاجِ ردجِل المعنى فيها و   ؤمإذا ت ] هو الأول [ى  لَوالأقسام التسعة بعد الأَ    ا إلى معـنى  ع
. ا كان أولى بتدبير عبده من غيره كان مولاه دون غيره          م مالك الرق لَ   لأنَّ؛ لىوالأَ
ا كان  م لَ قتعموالْ.  لذلك مولاه   من غيره كان   قِتعما كان أولى بميراث الْ    م لَ قتعموالْ

 أولى بمعت    به من غيره كان لذلك مولاه      قه في تحمل جريرته وألصق  .ـ العم لَ  وابن  ا م
   كان أولى بالميراث مم ن بعكـان  - عن نسبه وأولى بنصرة ابن عمه من الأجنبي          د

 من أجل ذلك    كان-ا اختص بالنصرة فصار ا أولى       م لَ والناصر. مولاه لأجل ذلك  
ن مق كان بذلك أولى م المعتمزلْا ألزم نفسه ما يم لَ)٢( الجريرةَوالمتولي المتضمن. مولى

  وصار به أولى بميراثه فكان لذلك مولى      ، ىلَلم يقبل الو . والحليف لاحفي معنـاه    ق 
 عـن   دعن ب ه مم ار ج ا كان أولى بنصرة   م لَ والجار. فلهذا السبب كان مولى   ؛ بالمتولى

ا كـان  موالإمام السيد المطاع لَ. فلذلك صار مولى؛ وأولى بالشفعة في عقاره ، داره
-ق بملك الر  اثل الواجب ما ي مطاعتهم له م  وملك التصرف عليهم و   ، بتدبير الرعية 

 هذه المعاني كما ترى ترجع إلى معنى الوجه الأول          فصارت جميع ؛ كان لذلك مولى  
ووصفناه تم كلامه   ، معناه على الوجه الذي ذكرناه في حقيقته      وتكشف عن صحة    

$.  
فلان إمام إلا أنه أولى :لأنا لا نعني بقولنا ؛ وإذا ثبت ذلك فإنه يفيد معنى الإمامة      

                                                   
   .١١٩/ ١الشافي  )١(
  .والمتولي ليضمن الجريرة :كان في الأصل كما هو مثبت ثم أصلحها )٢(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٧( 

من غيره بالتصرف على الكافة في أمور مخصوصة وبتنفيذ أحكام معلومة.  
 إلى الحق المبين عماد     يزيد ذلك بيانا ماحدثني به أبي وسيدي بدر الدين الداعي         

بإسناده إلى الإمام المؤيد باالله أحمـد بـن          tالمحققين شيخ العترة محمد بن أحمد       
الحسين قدس االله روحه يرفعه بإسناده إلى الصادق جعفر بن الباقر محمد بن علـي               

 ـعولاه فَ  م نت كُ نم((:$ بقوله لعلي    #ما أراد رسول االله     :لئأنه س ) ع( لي 
ي ى بِ لَو أَ ولاياالله م ((:#فقال  ؛ # االله    عنها واالله رسولُ   لَئس:فقال؟ ))مولاه

من   نفسي لا أم ر وأنا مولى المؤمنين أَ   ، ي معه  للَو     م من أنفسهم لا أم ىلهم معي  ر  ،
ومن مولاه أَ   كنت لَو     ى به من نفسه لا أملَ ر   مولاه أَ  ه معي فعلي لَو  ى به من ه لا  سِفْ ن
أم٢(وهذا. )١ ()) له معه  ر(       الإمامة لعلي     تصريح بمعنى الخبر وأن المراد به إثبات $ .

، $وقد بسط علمآؤنا رحمهم االله الكلام في الاستدلال ذا الخبر على إمامة علي          
  .كالمنازل الخمس وغيرها بما يشفى غليل الصدور

 ـ    $ ومن جملة الأدلة على إمامة أمير المؤمنين         خـبر   )٣(ضا من جهة السنة أي
 لعلـي   #وهو قول النبي    ، وغير مختلف في ثبوته   ، المترلة وهو مجمع على صحته    

ا اسـتثنى   ملَ فَ ؛)٤())يدع ب ه لا نبي   أن  من موسى إلاَّ    هارونَ ةلَزِنمي بِ ن م تنأَ((:$
                                                   

   .٨رقم . ١٠٢الأمالي الصغرى ص )١(
  .هذا :)ب(في  )٢(
  .بدون أيضا :)ب(في  )٣(
 ٣/١٣٥٩والبخاري  . ١٠٤والأمالي الصغرى ص  .  للهادي ٣٨/ ١فينظر الأحكام   . ورد بألفاظ كثيرة   )٤(

 بـرقم   ٣/١٣٨والطبراني في الأوسـط      . ٢٤٠٤ رقم   ٤/١٨٧٠ومسلم   . ٤١٥٤ورقم  ، ٣٥٠٣رقم  
وأحمد بن حنبل    . ٣٧٣١- ٣٧٣٠ برقم   ٥/٥٩٩والترمذي  . وغيرها   ، ٥٣٣٥ برقم   ٥/٢٨٧. ٢٧٢٨

  .وهو متواتر. ٢٧٥٣٧ رقم١٠/٤١٢ ،١٦٠٨رقم ١/٣٩١
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 )١٨( 

فدل على أنه دخـل في      ؛ النبوة عرفنا أنه لو لم يستثنها لدخلت في غرضه بالخطاب         
فإنه لا خـلاف    ؛  التصرف على الأمة   كلْ ذلك م  ملةج ومن   . ما عداها  لُّغرضه كُ 

،  أن هارون لو بقي بعد موسى لكان هو المالك للتصرف على أمتـه   )١(بين الأمة في  
فلان إمام  :فإنا لا نعنى بقولنا   ،  وذلك هو معنى الإمامة    $فيجب ثبوت ذلك لعلي     

 أحكـام   وتنفيذ،  مخصوصة قدم في أمورٍ  كما ت ،ةك التصرف على الكآفَّ   لمأنه ي  إلاَّ
  .وهذا واضح، معلومة

ا يدل  خبر المترلة وخبر الغدير جميع وهو أنَّ$مما يدل على إمامته    :وجه ثالث 
 كل واحد منهما على ثبوتع صمت٢(ه( ،ِعلى والقطع مغبِيه،) موالاتـه  ووجوبِ)٣  ،

 أولى  $ا  إن علي :فلهذا قلنا ؛ # رسولها   دع ب ةَم الأُ ه أفضلَ وكونِ، وتحريم معاداته 
 الـصحابة بمقتـضى     لُضفْأنه أَ :أحدهما:لوجهين) رض(بالإمامة من سائر الصحابة     

لإجماع الصحابة  ؛  إلا للأفضل  )٥( لا تكون  والإمامةُ. )٤( الطير برِخلو؛ هذين الخبرين 
 الخبرين  أنه قد ثبت بمقتضى هذين    :الوجه الثاني . على ذلك وإجماعهم حجة   ) رض(

وتحريم معاداته ، ووجوب موالاته ،  عصمته وجوب ،  والقطع على مغفوجب أن  ؛ هبِي
وهمـا  ، لأن الإسلام والعدالة معتبران في الإمامة بالإجمـاع       ؛ يكون أولى بالإمامة  

       ثْمعلومان فيمن ثبتت عصمته دون من لم تبت ه عصمت ،    فلا يجوز العدول عمن علم 
                                                   

  .بدون في :)ب(في  )١(
  .وهذا هو معنى العصمة . أي إيمانه وصلاحه في الباطن مثل الظاهر )٢(
  .في بعض النسخ على تعيينه  )٣(
  .سيأتي تخريجه في موضعه  )٤(
  .لا تصح :)ب(في  )٥(
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 )١٩( 

    إسلامه إلى من لم يلَعإلى الاجتهاد مع وجود   كما لا يجوز العدولُ   ،  ذلك من حاله   م 
مة بعـد   الخلق بالتصرف في الأُ    جب أن يكون أحق   وفَ،  المعلوم )١(أو الإجماع ، النص
  .#النبي 

&: قول االله سبحانه وتعالى)٢(ارومما يدل على أنه أفضل الصحابة طُ      
^  ]٩٥:النساء[ ،يقتـضي تفـضيلَ    وظاهره ه 

،  جميعـا  )٤(ايتهمن من ع   في الجهاد كان أعظم    )٣(اهنإذ المعلوم من حاله أن ع     ؛ عليهم
 المومنين  ا أميرِ ن المعلوم أن غَ    أنَّ إلاَّ،  من غيرهم   أفضلُ  الأربعةَ  الخلفاءَ ولا خلاف أنَّ  

 كتـأثيره  ولا تأثير أبي بكر وعمر، هم كجهاده ولا كان جهاد  ، )٥(همائنغلم يكن كَ  
له من الـصناديد    ت قَ ن م وقصةُ، ه في المواقف مشهورةٌ   وكيف ومقامات ، في الإسلام 
ولم . وغيرهما من صناديد العرب   ، بٍرحمه ل لتقَو، )٦(ه للفضفاض لتنحو قَ ، مذكورة

يرولأن الناس اختلفـوا في     ؛ ذلك فقد كابر  فمن ادعى خلاف    .  ذلك لغيره   مثلُ و
، ل عليا على الجميع   ضومنهم من فَ  ، ل أبا بكر على الجميع    ضفمنهم من فَ  :التفضيل

  .ومنهم من توقف
                                                   

جامعـت  :جوابا لمن قال، ))ك الكفارةعلي((:# مثل قوله. ولعله يريد إيماء النص، أو الإيماء:)ب(في  )١(
لكن النص يؤدي إلى هـذا  ؛ من جامع في رمضان عليه الكفارة: لم يقل#فالنبي ؛ أهلي في ار رمضان 

  .المعنى قطعا
  .بدون طُراً :)ج(و ) ب(في  )٢(
  .ظ .  عنايته:تعليقه في الأصل )٣(
  .وكأا من عنائهم بالهمز ، من عنايهم :)ب(في  )٤(
  .وفي هامشها الأولى أن عناءهم لم يكن مثل عنائه كما قال في الجهاد فتأمل.كعنائهم .. عنا :)ب(في  )٥(
)٦( إلا إذا كان من ألقاب عمرو بن ود العامري فاالله أعلم، ن قتلهم الإمام عليلم نجد هذا الاسم ضمن م.  
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 )٢٠( 

فإن أبـا  ؛  الصحابةإجماع:منها:وهج من أبي بكر ويدل على أنه أفضلُ والذي
 عليـه   د ولا ر  ركن عليه م  ركنولم ي ، )١(ركميخ بِ كم ولست يتلِّو:بكر قال على المنبر   

رأنَّ ولا شبهةَ . اد  المؤمنين    أميرِ  غير $  فلم ؛  من أبي بكر    ليس بأفضلَ   من العشرة
 لأنه تخصيص من  )٢ (؛اهم نسب خير:ولا يصح أن يقال   .  منه  خير $ا   أن علي  يبق إلاَّ 

وذلك ، بكيت النفس  ت  وطريقةَ إنه أراد بذلك التواضع   :ولا يصح أن يقال   . غير دليل 
 ـإن المراد الن  :ولا يصح أن يقال   .  أباحة الكذب   هذه الأحوال لا توجب    )٣(لأن ؛ عفْ
  . عن الحقيقة لغير دلالةلُدعفلا ي،  به الفضلُادر الشرع يفر الخير في علأنَّ

 ـ ((: فقال  مشوي  إليه طير  )٤(ديهأُ# ما روي أن النبي     :ومنها  اللهم ائني ت
... )٥( وأكل معـه $ علي لَبقْأف؛ ))رِيا الطَّذَي من هع ملْ يأكُيك إلَ كقلْ خ بحأَبِ

بطوله الخبر  .     المؤمنين   وهذا الخبر مما احتج به أمير $ الـشورى بمحـضر     يـوم 
  الصحابة ولم ينكر   عليه منهم م نكوقوله. ر:أحب لْ خق  ك إليك المراد  هـم   به أعظم

                                                   
  .٢/٦٢٥ قتبة وعيون الأخبار لابن، ٤/٥٩والعقد الفريد . ٣/١٨٢ابن سعد في الطبقات  )١(
لأن نفي الخيرية عن النسب دون غيره تخـصيص بغـير            ؛ بِس بخيركم في الن   لست:يعني قول أبي بكر    )٢(

  .دليل
  .وذلك أن :)ب(في  )٣(
  ..أنه أهدي إليه ) ص(ما روي عن النبي :)ب(في  )٤(
والطـبراني  . ١٤٦ص٣ والشافي ج  ٣٠٣والعمدة لابن البطريق ص   . ٢/٥٦٠أحمد ابن حنبل في فضائله       )٥(

 . ٦٥٦١ و رقـم  ٥٨٨٦ رقـم  ٦/٩٠و . ١٧٤٤ رقم٢/٢٠٦والأوسط  . ٧٣٠ رقم   ١/٢٥٣في الكبير   
والذهبي في تـأريخ    . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه     :وقال، ٣/١٣٠والحاكم  . ٣/١٧١والخطيب  
، ١٥٥ رقـم  ٨٨وابن المغـازلي ص  . ٦١وذخائر العقبى ص  . ١٢٦ص٩ومجمع الزوائد ج  . ٦٣٣الخلفاء ص 

 حديث النظر عن أنس منهم سـعيد        وقد روى أربعة وعشرون رجلاً    . ٦٦ص١وينابيع المودة للقندوري ج   
  .بن المسيب والسدس وإسماعيل وغيرهم
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 )٢١( 

لأنـه  ؛ #إنه يدخل فيه النبي     :ولا يصح أن يقال   . م وهو الأفضلُ  هوأكرم، ثوابا
أحدهما: بوجهين مستثنى        أنه لا يدخل في الخطاب إذ هو المخ اطأنـه   والثـاني . ب 

  .)١(مخصوص بدلالة الإجماع وغيره من الأدلة
فاختص ا على   ؛ هالِّ خصال الفضل كُ   )٢( جمع من  $أن أمير المؤمنين    :ومنها 

فلم يـشاركوه   ) رض(ما سبق به جملة الصحابة      فمنها   ه فيها أحد  وجوه لم يشارك  
 ـحوت، )٣(ثم المؤآزرة والمعاضدة له   ،  آمن نفإنه أول م  ؛ وهذا كالإيمان باالله  ، فيه لِم 

وعند الهجرة وبعدها في مقامات القتال     ، في الشعب وغيره  ،  فيه قبل الهجرة   المشاق ،
 ذلـك   ومـن . الأصول والفـروع  وعلمه ب ، #وجهاده بين يدي رسول االله      

وتقدمه عليهم فيما شـاركوه     ، ه بجميع خصال الفضل مع تفرقها في غيره       اختصاص
  :كما قال الأول، )٤(فيه

  تجمع فيه ما تفـرق في الـورى       
  

  فمن لم يعدده   ـ فـإني م  عد٥(د(  

                                                   
 خارج بقرينـة إذ لا      #والصواب أنه   : إذ الخطاب الله عزوجل    : في العبارة تسامح   :في هامش الأصل   )١(

ريد ايتني بنفسيي.  
  .جمع خصال :)ب(وفي . ظ وبين تعليقه . من :)أ(في  )٢(
  .بحذف له :)ب(في  )٣(
  .بدون فيه :)ج(في  )٤(
  :وقول العلامة الامير في التحفة العلوية )٥(

 ــة مكْرم ــن بِ محــص ــا للْ ــلَّ م    كُ
   

  فَلَــه الــسبق تــراه الأوليــا      
      قَــتفُر هِمــي فو ــه يف ــت عمج  

   
   قَهــو ــذَا فَ هــا  فَل لِّيع ــار ص م  
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 )٢٢( 

 .وإذا ثبت أنه أفضلهم كان أولى بالإمامة كما تقدم. وهذا أمر ظاهر
وتحريره أن العترة   .  إجماع العترة  $الأدلة على إمامة أمير المؤمنين      ومن جملة   

أجمعوا على  ) ع(بأن أهل البيت    :وإنما قلنا . هم حجة وإجماع، أجمعوا على ذلك  ) ع(
ذلك ل ا هو معلوم لنا وللعارفين أنه لا خلاف بينهم في أن الإمام بعد رسـول االله                م

     ها النص وأن إمامتة طريقُ  ، $لمؤمنين  ل هو أمير ا   صلى االله عليه وآله بلا فص-وإن 
  :ا يشهد له الكتاب والسنةمبأن إجماعهم حجة ل:وإنما قلنا. اختلفوا في كيفية النص

&:فقوله سبحانه :أما الكتاب 


^ ]الآية خطـاب لولـد   إنَّ:فإن قيل ؛ ]٧٨:الحج  
 لا:ا قلنا إبراهيم جميع    خلاف في أن إجماع م مـن  ) ع( عدا أولاد الحسن والحسين   ن

فلم يبق إلا أن يكون ذلك ، وسائر ولد إبراهيم ليس بحجةاليهود وغيرهم من قريش    
 عن  إذ لو بطل ذلك فيهم مع بطلانه في غيرهم لخرج الخطاب          ؛ )ع(في أهل البيت    

 بن  وهذه الآية قد استدل ا الحسن     .  حكيم لا يجوز ذلك فيه     وهو خطاب ، الفائدة
روه على ذلـك ولم     قأَفي وقته فَ  ) رض(على المنبر بمحضر جماعة الصحابة      ) ع(علي  

ينكرهعليه منهم م نكر.  
الاستدلال ووجه :       ذه الآية على أن إجماعهم حجة ظـاهر فـإن االله تعـالى    ؛

  ا بقوله اختارهم له شهود:&^ وهـو لا  ، هو الاختيـار : الاجتباءفإنَّ؛
     يختار له شهداء إلا العدول الذين لا يجمولا يشهدون إلا خطإٍون على ضلالة ولا ع 
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 )٢٣( 

وقد أجمعوا على   ، ا ليس بعدل لكان ذلك قبيح     )١(لأنه لو اختار للشهادة من    ؛ بالحق
 تهم واجبة أن متابع ،وذلك هو معنى   ، افوجب أن يكون ذلك حقً    ؛ هم قبيحةٌ ومخالفت
كتـاب الإرشـاد إلى   ((وقد ذكرنا تحقيق هذه الدلالة في    . هم حجة إن إجماع :قولنا

  .))سوي الاعتقاد
&: االله سـبحانه    الكتاب قولُ  )٢(ويدل على ذلك من   :دليل آخر 

^  ]ووجــه . ]٣٣:الأحــزاب
 بالأفعال وهو رجس    ذه الآية أن االله تعالى أذهب عنهم الرجس المتعلق        :الأستدلال

 ثبت ذلـك    )٤(وإذا.  جماعتهم عن جميع الذنوب    ةَمصوذلك يقتضي ع  ، )٣(وبالذن
 وقـد أجمعـوا علـى أنَّ      ،  فيه  بأن ما أجمعوا عليه فهو حق لا باطلَ        وجب القضاءُ 

وذلك هو معـنى  ، افوجب أن يكون ذلك حقً، هم محظورةومخالفت، متابعتهم واجبة 
 وفي  ))كتاب الإرشـاد  (( في   وتحقيق هذه الدلالة مذكور   . إن إجماعهم حجة  :قولنا

  .))نظام درر الأقوال النبوية(( ـب كتابنا الموسوم
 فـيكم  كارِي تإن((: فقول النبي صلى االله عليه وآله في الخبر المشهور    وأما السنة 

  ما إن تمكْست   م به لن تلُّض   وا من بعدي أبد إنَّ،  بيتي  وعترتي أهلَ   االلهِ ا كتاب اللطيف  
الخبير ن أَب     ما لن يفترقا حتى يرِني أد ولا شبهة في كـون هـذا       ، )٥()) الحوض ا علي

                                                   
  .  من كان ليس:)ب(في  )١(
  .من قبل :)ج(و ) ب(في  )٢(
   .٢٧٨ ص٤فتح القدير ج )٣(
  .فإذا :)ب(في  )٤(
وعلي بن موسى الرضى عن آبائه في صحيفته        . ٤٠٤رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه في اموع ص            )٥(
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 )٢٤( 

 االخبر متواتر .به الاستدلال   ووجه:       ننا من الضلال   أن النبي صلى االله عليه وآله قد أم
 إذا تمكْسكما أَ ، ا بعترته نمنن ا من الضلال إذا تمكْسا بالكتابن .وعرسـول االله  رةُت 

  . هد ولَد وولَهدلَ عليه وآله هم وصلى االله
والمراد   م الات بالتمسك م  لهم والاقتداءْ  باع  ،     وقد ثبت أن المتمسك بالكتاب

 لا يوإذا ثبت ذلك وجب في إجمـاعهم أن يكـون       . ل فكذلك المتمسك بالعترة   ض
كتـاب  (( على خمسة أصول قد حققناهـا في      هذه الدلالة أا مبنيةٌ    وتحقيق. حجةً
  . ودللنا على كل أصل منها))النظام
  من السنة  دليل ثان    بيتي  أهلُ((:#هم حجة وهو قول النبي       على أن إجماع 

 فيكم كسفينة وحٍ ن م  ن ركبه ا ناج ،ومن ت لَّخف ع نرِا غَ هق و هولا شبهة  . )١ ())ىو

                                                                                                                                       
والترمذي عن جعفر بن محمد عن      . جابرعن  ، ٢٤٠٨ رقم ٤/١٨٧٣ومسلم عن زيد بن أرقم      . ٤٦٤ص

وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن         :وقال.  حديث حسن غريب   :وقال، ٣٧٨٦ رقم   ٥/٦٢١أبيه  
،  عن زيد بـن أرقـم        ٣٧٨٨ورواه برقم   ، حسن غريب من هذا الوجه    :وقال، أرقم وخذيفة بن أسيد   

 ٤/٣٠ومسند أحمد عن أبي سعيد      . ٥٤٠ رقم   ٥/١٨٦والطبراني في الكبير عن زيد      . حسن غريب :وقال
.  عن زيد بن ثابت  ٢١٦٣٤ رقم   ٨/١٣٨وج.  عن زيد بن أرقم      ١٩٣٣٢ رقم   ٧/٨٤وج. ١١٠٤رقم  

  .وهذا حديث صحيح:قال شيخنا أبو عبداالله الذهبي:وقال. ٥/٢٢٨وابن كثير في البداية النهاية 
 ٤٦٤ عن آبائه في صـحيفته ص      والإمام علي بن موسى الرضى     . ٤٠ / ١أخرجه الهادي في الأحكام      )١(

والمرشـد بـاالله في     . ))ومن تخلف عنها زج في النار     ، أهل بيتي فيكم كسفينه نوح من ركبها نجا       ((:بلفظ
سمعت أبـا   :عن أبي حنش الكناني قال     ، ٢/٣٤٣والحاكم   . ١٣٦وأبو طالب في أماليه      . ١/١٥٢أماليه  

سمعـت  ، ومن أنكر فأنا أبـو ذر  ، نا من عرفتم  أيها الناس من عرفني فأ:ذر يقول وهو آخذ باب الكعبة  
 ، ))أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهـوى             ((: يقول #رسول االله   

. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه     . ٣/١٥٠وأخرجه أيضا في    ، حديث صحيح على شرط مسلم      :وقال
 من  ١٩٦٧ رقم ٣٣٤ / ٢والبزار  . ٢٦٣٦برقم ٣/٤٥والكبير  . ٥٣٩٠ برقم   ٥والطبراني في الأوسط ج   

   .مختصر زوائده لابن حجر 



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢٥( 

 .ا متواتر)١(في كون معناه
 $ نوح    من أمة  ا في أنه لم ينج    لا شبهة أيض   فإنه    به ظاهر  ووجه الاستدلال 

 سوى مفكذلك لا ينجو من أمة محمد صلى االله عليه وآله إلا           ،  ركب في السفينة   ن
 لأنه كلام؛  وذلك لا يجوز  $وإلا بطل التشبيه بسفينة نوح      ، من تمسك بأهل بيته   

صادق لا يدين إلا بالحق     نبي  ، ولا يبِخفثبت بذلك   ،  إلا بالصدق  رفي المطلب  الكلام 
  .$وهو في إثبات إمامة أمير المؤمنين ، الأول

  
  
  

 :وأما المطلب الثاني
 ؛ يسير من فضائله ومناقبهفروهو في ذكر طَ

، )٢(وهي مدونة في الكتـب المـشهورات      ، ومناقب شهيرة ، فله فضائل كثيرة   
 علـى   وهي أكثر من أن نـأتي     ، كالصحاح وغيرها مما رواه المخالفون والموالفون     

 يسير مما رواه المخالفون من فضائله       فرصر على ذكر طَ   قْنلْفَ؛ جميعها في كتابنا هذا   
 الخصم لخصمه من أقوى وشهادةُ، لأا كالشاهدة عليهم؛  ونضيفه إلى كتبهم $

ولا يقدح  ، جرح ي درِولا ت ، لأا لا تحتاج إلى عدد ولا تفتقر إلى تعديل        ؛ الشهادات
  . ثبوافيها الرجوع بعد

                                                   
  .معناها :)ج(، ) ب(في  )١(
  .المشهورة :)ج(، ) ب(في  )٢(
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 )٢٦( 

أو رواه  ، وأما ما رواه آباؤنا الأئمة الأعلام عليهم أفضل الـصلاة والـسلام           
نا عن  جرخا منه لَ  فًرولو ذكرنا طَ  ، أتباعهم من علماء أهل الإسلام فهذا باب واسع       

ا ممـا رواه    فًر طَ ركُذْنلْفَ. ولدخلنا في الإسهاب والإطناب   ، الغرض في هذا الكتاب   
.  فيـه   المذكورة )١(ضيفها إلى الكتابِ   ون  فضيلةً ورد ذلك فضيلةً  ون، المخالفون فقط 

  :فنقول وباالله التوفيق إلى واضح الطريق
 فضيلة تبليغ سورة برآءة

سورة برآءة لَ   وينا بالإسناد الموثوق به أنَّ    ر م   ا نزلت في سنتسع أمر رسول االله    ة 
مضى ا أبو    فلما، ا عليهم قرأهيودفعها إليه ل  ،  أبا بكر إلى مكة ليحج بالناس      #

بدفع برآءة إلى علـي    وأمره# على النبي $ليفة نزل جبريل حبكر وبلغ ذا الْ
 العضباء حتى   # رسول االله     على ناقة  $ فخرج علي ،  ليقرأها على الناس   $

 االله هل نزل    يا رسولَ :وقال فرجع أبو بكر  ، أدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذها منه      
فسار أبو بكر مع علي     .  مني ي غيري أو رجلٌ   ن ع غُلِّب ي  لاَ نكولَ، لا((:قال؟  شيء فيَّ

. ن في النـاس وقـرأ سـورة بـرآءة    فأذَّ $يوم النحر قام علي فلما كان؛ $
ومن كان له عهـد      .انيرلا يطوف بالبيت ع   :وكان ينادي ، قرأها يوم عرفة  :وقيل

ولا .  أشهره أربعةُدهعه عهد فَومن لم يكن ل، ه إلى مدتهدهع فَ#عند رسول االله 
٢(دخلت(   فْ الجنة إلا ننبرأُ:فقالت قريش [؛ ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك     ،  مؤمنة س 

                                                   
  .الكتب :)ج(، ) ب(في  )١(
  .يدخل :)ج(، ) ب(في  )٢(
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 )٢٧( 

، )٢(ويناه من كتاب التهذيب في التفـسير      وهذا ر . )١ (]من عهدك وعهد ابن عمك    
   ولم يكن صاحبه زيدي     بكر مـن   فإذا منع االله ورسوله أبا      ؛ اا في أوله بل كان معتزلي

ه ممة تقدي  الأُ زوجكيف ت -$ا على علي    وجعلا ذلك مقصور  ، تبيلغ سورة برآءة  
واتخاذه بالقيام بـأمور الإسـلام      ، ه بالزعامة واختصاص،  في الإمامة  $على علي   

ةالعآم.  
اية والمترلة والمباهلةفضآئل الر 

ه بإسناده إلى عامر عفَ ما ر$روينا بالإسناد الموثوق به إلى الإمام المنصور باالله   
   بن سعد أن ماوِعفقال؟  ما منعك من سب أبي تراب      )٣(ة بن أبي سفيان أمر إليه     ي:ا أم

 قالهن رسول االله    ،  له ثلاثا  ما ذكرت#  فلن أس منـهن    لي واحدةٌ   تكونَ لأنْ؛ هب 
٤(أحب(   إلي من ح النعم رِم  ،يقول # رسول االله    سمعت : فـه في بعـض     لَّوقد خ
فقال له رسـول االله     ؟  والصبيان فتني مع النساءِ  لَّيا رسول االله خ   :فقال علي ، زيهمغا

                                                   
منـهم   بالتكرم والصفح وكـثير      #ت وعاملها النبي    ملَا قد أس  لأن قريش ؛ ما بين المعقوفتين فيه نظر     )١(

  .واالله أعلم، لأنه نقض للعهد وردة؛ ولا يصدر مثل هذا الكلام دون أن يؤدم الرسول، حسن إسلامه
 أبي  :وهو تـأليف العلامـة    . إن تفسير الكشاف منه   :بل قيل ، التهذيب أهم مرجع استند إليه الزمخشري      )٢(

، يذكر الآيات جميعها أولا     فإنه  ، سعيد محسن بن كرامة الحاكم الجشمي الزيدي ويقع في تسعة مجلدات            
ثم الأحكام ويبين مـا يـستنبط مـن    ، يبين معاني الآية ، ثم الإعراب وما يشكل في إعراب الآية ، ثم اللغة 

وهو ، ويذكر ضمن المعنى أقوال المفسرين باختصار     . ا  وعلى هذا جرى في القرآن جميع     ، الأحكام الشرعية 
للدكتور عدنان  ؛ التفسير الحاكم الجشمي ومنهجه في   :كتوراهوهناك رسالة د  . ما زال مخطوطا لم ير النور       

  .زرزور
مـا  :أمر معاوية سعدا فقـال :عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال      : قال ١٢٧ / ١لفظ الشافي    )٣(

منعك أن تسقال له) ب(وفي هامش . أمر إلى أبيه:حها في الأصلوقد صلَّ.  أبا تراب ب.  
)٤( أحبواحدةٌللمصدر المنسبك من أن وتكون أي كونُ  مرفوع خبر لي أحب  ،خـبر تكـون  يول ، 

  . اسمهاوواحدة
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 )٢٨( 

#:))أم ا ترى أنْ ض ونَكُ ت م ي بِ نملَزِنة ه ونَار م ن م ى إلاَّ وس أن ه  بِ لا ني ب عيد(( .
 )١(انلْاوطَتفَ؛ ))هولَسرو  االلهَ بح ي لاًجا ر د غَ ةَاي الر نيطعلأُ((:وسمعته يقول يوم خيبر   

 ودفـع الرايـةَ  ، فبصق في عينيه؛ )٢( العيندمر به أَ يتأُ فَ ))ايلي ع وا ل عاد((:فقال، لها
  .ففتح االله على يديه، إليه

لَونزلت هذه الآية  ا  م:& ^ ]  دعا رسـول االله   ]٦١:آل عمـران 
  .)٣ ()) بيتي أهلُاللهم هؤلاءِ((:وقال،  والحسن والحسين عليا وفاطمة#

 ـذا    المباهلة مذكورةٌ  ربخو،  الراية وخبر،  المترلة ربخ:وهذه الفضآئل الثلاثُ  
اللفظ من غير زيادة ولا نقصان في أول الجزء الرابع من صحيح مسلم من أولـه في   

 البخاري بما معناه معـنى      ا في صحيح  وهي مذكورة أيض  ، $ مناقب أمير المؤمنين  
 .وإن اختلف لفظه، )٤(ذلك
  ا في صحيح مسلم في الجزء الرابع بإسناده إلى عمر بن الخطاب بعد             وذكر أيض

 أرسلني رسول االله صلى االله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب وهو أرمد               )٥( عامر لِتقَ
فأتيـت  :قال، ))هولُسر و  االلهُ هبحيه و ولَسرو  االلهَ بح ي لاًج ر ةَاي الر نيطعلأُ((:وقال

                                                   
  . فتطاولنا:قال:)ب(في  )١(
  . العيندموفي الأصل ر. العينين :)ب(في  )٢(
 ١/٣٩١وأحمد بن حنبل    . ٣٧٢٤ رقم ٥٩٦ / ٥والترمذي  .  في فضائل الإمام علي      ١٨٧١ / ٤مسلم   )٣(

  .٣/١٠٨والحاكم  . ٧٢ رقم٧٠و ص. ٩ رقم ٣٢ في خصائصه صوالنسائي. ١٦٠٨رقم 
 . ٣٥٠٠ رقـم  ١٣٥٨ص ، ٣٤٩٩ ، ٣٤٩٨ برقم   ١٣٥٧ ص ٣البخاري أخرج حديث الراية في ج      )٤(

   .٣٥١٣ رقم١٣٥٩ ص٣وحديث المترلة في ج
  . صح هكذا في الأصل. عامر بن الأكوع:يعني بعامر )٥(
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 )٢٩( 

وخـرج  .  الرايـة  )١( وأعطـاه  أَرب في عينيه فَ    فبصق هودقُفأتيت عليا فجئت به أَ    :قال
  :مرحب فقال

 قد علمت ـ  خيبر  أن   ي مرحـب  
  

ش  ـاكي السلاح ب   ـ م لٌطَ جرب  
   ــت ت ــروب أقبل ــلَإذا الح هب  

  :$ فقال علي
 ـي أُ نِتمي س ذا الَّ نأَ مي ـ ح  يدهر  

  
 ـنم الْ يـه رِ كَ اتاب غَ ثيلَكَ   هرظَ

  )٢(هردن الـس بالصاع كيـلَ  ميهِوفأُ  
ا هـذا   ثم ذكر أيض  ، ثم كان الفتح على يديه    ،  مرحب فقتله   رأس فضرب:قال
بطوله الخبر  ،فَورعه آخر إلى عكرمة بن عمار     باسناد  ،ا في هذا الكتـاب ورفعه أيض 

 .إلى عبداالله بن عباس
ومن تفسير القرآن للأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الـثعلبي في              

 ثم. )٣(وذلك في فتح خيبر:قال، ]٢٠:الفتح[  ^&:معنى قوله 
 أهل خيبر حتى أصابتنا مخمصة شديدة       #حاصر رسول االله    :قال، روى بإسناده 

 ض معه من ن الخطاب وض م بنرم ع)٤( اللوآءَ# فأعطى رسول االله    ]مجاعة[
                                                   

  . فأعطاه:)ب(في  )١(
 / ٢والاسـتيعاب    . ١٥ رقم   ٤٨ص ، ١٤ رقم   ٣٧نسائي في خصائصه ص   وال . ١٤٤١ / ٣مسلم   )٢(

وابن المغازلي في مناقبـه      . ١٦٥٣٨ رقم   ٥٥٦ / ٥أحمد بن حنبل    . في ترجمة عامر بن الأكوع       ، ١١٢
١٣٥.  

  . وعزاه إلى الثعلبي١٩٨العمدة لابن البطريق ص )٣(
  . الراية:)ب(في  )٤(
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 )٣٠( 

 هنبج ي #ه ورجعوا إلى رسول االله       وأصحاب وا أهل خيبر فانكشف عمر    قُلَالناس فَ 
 أصحابه ويجبنوكان رسول االله    ، مه#  فلـم يخـرج إلى      )١(ه الشقيقة  قد أخذت 

فأخذها عمر  ، ثم رجع ،  ثم ض يقاتل   #الله   ا رسولِ فأخذ أبو بكر رايةَ   ، الناس
 نيطع لأُ ا وااللهِ مأَ((: بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله فقال        ربِخأُفقاتل ثم رجع فَ   

وليس ، ]ارهقَ [وةًنه يأخذها ع  ولُ ورس  االلهُ هويحب، هولَسر و  االلهَ ا رجلا يحب   غد الرايةَ
 واحد جا كلُّر،  تطاول لها أبو بكر وعمر ورجال من قريش    دغا كان ال  ملَ فَ يل ع مثُ

   االله   فأرسل رسولُ ؛  ذلك منهم أن يكون صاحب # الأكوع إلى علي فدعاه      ابن 
وهو أرمد وقد عـصب     ، #ه على بعير له حتى أناخ قريبا من رسول االله           فجاءَ
قال المنصور  ،  أقوده فجئت به :]بن الأكوع [قال سلمة    ، يرِطَ قَ در بشقة ب  )٢(عينيه
 ـ،  هذا الحديث يدل على أن عمر قاده بعض المسافة       ولفظُ:$باالله   لَوسبـن  ةَم 

 به إلى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فقال           فأتيت:قال سلمة -الأكوع بعضها 
فدنا منـه   ، ))ين مِ نُاد((:قال. تدمر:قال ؟ كالَم:رسول االله صلى االله عليه وآله     

فنهض ؛ ثم أعطاه الرايةَ  ، حتى مضى لسبيله  ، ما بعد هعجفما شكى و  ، ل في عينيه  فتف
بالراية  لْ وعليه خ٣(فخـرج ، فأتى مدينة خيبر-وقد أخرج كميها  - أرجوان حمراء  ةُع( 

مرحب وعليه مفَغرم فَّصر ،وحجرقَ قد نوهو يقول، وهو يرتجز،  البيضةه مثلَب:  

                                                   
)١( قَنوع من صداع يعرض في م٤/٢١٢النهاية . وإلى أحد جانبيه، سم الرأد.  
  .  عينه:)ب(في  )٢(
   . وخرج:)ب(في  )٣(
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 )٣١( 

 قد علمت خ يبـ ر  أن   ي مرحـب  
  

ش  ـاكي السلاح ب   ـ م لٌطَ جرب  
 ـا وح عن أحيان أطْ   ـ ين  ربا أض  

  
 ـلَ ت  الحروب أقبلـت   )١(إذا هب  

 ـكان ح  ماي    ـ كـالحمى لا ي    برقْ
 :وهو يقول، فبرز علي صلوات االله عليه

 ـي أُ نِتمي س ذا الَّ نأَ مي ـ ح  يدهر  
  

 ـ  شـديد  اتاب غَ ثيلَكَ   هروس قَ
  أكليكم بالـسيف كيـل الـسندرة        

 رأسه حتى وقع    قلَفَ و رفَغم والْ رجح الْ دقَ بضربته فَ   علي هردبفَ، فاختلفا ضربتين   
فأخذ المدينةَ،  في الأضراسالسيف٢( على يديه وكان الفتح(. 

،  كـثيرة   بأسـانيد  $وقد رواه ابن المغازلي الفقيه الشافعي في مناقب علي          
 ـ  م فاطمة بنت أسد لَ    $ علي    أم  في بعضها أنَّ   ركَوذَ، ةم ج وطرقٍ ا ولدته سته م

 ذكر مـا    $فلما ارتجز علي    ، اه عليا موس، فلما قدم أبو طالب كره ذلك     ، ادسأَ
سمت  هه به أم ،من أسماءِ  حيدرةُو  الأس ٣(وكذلك القسورة ، د( .والسندـ ةُر  ش ج٤(ر( 
يل من عم سِها الققال المنصور باالله     .ي $:يحتلُم   أن يكون ي علُم   كاييـل   منـها م

. نشارة العيدان :وقد قيل ، ل به ثَّم تكيل كيلا وافيا فَ     أمرأةً أو تكون السندرةُ  ، جايرة

                                                   
  . إذ :)ج(و  )ب(في  )١(
وابـن  . وعزاه إلى الثعلبي في تفـسيره  ، ١٩٨ / ٣ذكره الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة في الشافي           )٢(

  .١٩٨البطريق في العمدة ص
  .  قسوة:)ب(في  )٣(
  .  شجرة:)ب(في  )٤(
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 )٣٢( 

وخبر  الراية مذكور  قال المنصور  . )١(ا في صحيح الترمذي مثل هذا الخبر بطوله        أيض
 حـتى    مهزومةً تد ر # رسول االله     رايةَ لأنَّ؛ اذلك أبيات  في   وقد قلت :$باالله  

 كاد ملا بصيرةَ  ن   ما قـال في الخـبر     :#فقال رسول االله    ،  من الفتح   له ييأس ،
هي هذهوالأبيات :  

 قد عوا طُ  فُ ررق التعريف لو ع ـر    وافُ
  

   ـ والجهـلُ ، والُهِلكنهم ج  ض ر ار   
  سـ     ار  اوا برايتـه فاسـترجعوا هرب  

  
  ارر والأبطــال فُــرثُــع توالخيــلُ  

    حتى إذا انسد الفتح  وجه  واختلجت   
   واختلجت

  خواطر       من بـني الـدنيا وأفكـار   
 ـ     نادى أبا حـ نٍس  م ـ وف  ي مواعهد  

  
  صابح  وقد شخصت   في ذاك أبصار   

 ـ قَ  كالليث يمشي خلـف    فجاءَ   ائده  
  

  ارو وعــر كــان في عينــه ضــإذْ  
  طَ يـقٍ رِ فيهـا بِ   فمج ـع  مـ ه  ع لُس  

  
  رِويحالْ ه مسلَ ك م فْ يضضـ ه    ار عطَّ

 ـ  ي ممصا و هذْخ:وقال   ا حـسنٍ  ا أب  
  

   ـ   فكان فتح  وباقي الجيش ص د٢(ار(  
 فضيلة الوزارة

 ـ ع  بنت  بإسناده إلى أسماءَ   )٤( في مسنده ورفعه   )٣(ذكرها ابن حنبل    ـا   ميس أ

                                                   
 أمر  : في الحديث المروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال             ٣٧٢٤ رقم   ٥٩٦ / ٥الترمذي   )١(

قـالهن رسـول االله   ،  أما ما ذكرت له ثلاثـا  :فقال، ما منعني أن أسب أبا تراب       :فقال، إلخ  ....معاوية  
  .وذكر خبر الراية ...

)٢(    وعزاه إلى الإمام المنصور عبـداالله بـن        ، ١٤٥ / ٢ة  ميد المحلي في الحدائق الوردي    ذكر هذه الأبيات ح
  .ديوان) . خ(حمزة في الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة 

  .١١٥٩ رقم٢/٨٤٤فضائل الصحابة .  ذكر ابن حنبل :)ج(، ) ب(في  )٣(
  .  رفعه:)ب(في  )٤(
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 )٣٣( 

اللـهم  : كما قال أخي موسىاللهم إني أقولُ :يقول، #رسول االله    عتمس:قالت
اجلْع  ا من أهلي   لي وزير ،علأشدد به أزري  ، ا أخي ي ،أَوكْرِشكـي  ،  في أمـري   ه
نسبحكَك ثاير ،وكُذْنركَك ثاير ،إنك كنتا بنا بصير. 

 هفضيلة حديث العهد وغيرِ
المغازلي الشافعي رفعه بإسناده إلى ابـن عبـاس          في مناقب الفقيه ابن      مذكور
t)(: عن رسول االله صلي االله عليه وآله أنه قال         )١)  أيها الناس من  ا فقـد    آذى علي
 ـ آذى عليا ب   نيآأيها الناس م  . وأوفاكم بعهد االله  ، م إيمانا كُلُووإن عليا أَ  ، آذاني ثَع 

يا رسول االله وإن    :االله الأنصاري فقال جابر بن عبد   ، ))يوم القيامة يهوديا أونصرانيا   
      فقال، ك محمد رسول االله   شهد أن لا إله إلا االله وأن:)) لمةٌر كَ ابِيا ج ي حجِتا  ز ون

  .)٢()) وهم صاغرون عن يدوا الجزيةَطُع يم وأنْهم وأموالُهاؤم دكفَس لا تأنْ
ل الصحابة إيمانا   و أ $ أنه   وقد تواترت الأخبار  :$قال المنصور باالله    :لٌصفَ

كـان ذلـك   فَ، ه أوفاهم بعهد االلهح في الخبر هذا أن    وصر. كما ذكره في هذا الخبر    
                                                   

)١( قال:لهأو:؟ ما أغـضبك  :#النبي  فقال له   ، إذا أقبل علي بن أبي طالب غضبانَ      ، # عند النبي    كنت
. ٧٦ رقـم    ٥٢إلخ ص . يا أيها النـاس     :ا فقال  مغضب #فقام رسول االله    ! آذوني فيك بنو عمك   :قال
. ثم ذكر الفاعل وهـو بنـو  ،  قوله آذوني على لغة أكلوني البراغيث حيث جمع بين ضمير الجماعة           :قلت

ورواية ، بو عبداالله الجدلي   عن أم سلمة رضي االله عنها حين دخل عليها أ          ١٢١ص٣وجاء في المستدرك ج   
فعلي بـن   :قالت.. معاذ االله   :فقالوا؟ أيسب رسول االله فيكم أو في ناديكم      :فقالت:أخرى شبيب بن ربعي   

من سـب   ((: يقول #فإني سمعت رسول االله     :قالت. إنا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا     :قالوا:أبي طالب 
  .))عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله تعالى

وما ، إن الشهادتين مع أذية علي لا تمنع المواذين إلا من سفك الدمآء وأخذ الأموال وإعطاء الجزية                 أي   )٢(
لا يحبك إلا مـؤمن ولا يبفـضك إلا         ((:#ويشهد لذلك قوله    ، عدا ذلك لا تنفع في شيء كالمنافق        

  .٤٨٩ رقم١/٥٤٨ المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي ))منافق
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 )٣٤( 

لأن االله سبحانه قد ذكرها بلفظ العهد في قوله تعـالى           ؛ بالإمامة إلى أنه أولى     إشارةً
 &:لإبراهيم

 آذى ن مأنَّ  الخبرنوتضم. فهو أوفى بأمانة االله؛ افجعل الإمامة عهد؛ ]١٢٤:البقرة[ ^
ح في الخبر بأنه    وقد صر .  بالإجماع رفْكُ] أي النبي  [اه أذَ وقد ثبت أنَّ  ، اهعليا فقد آذَ  

ي   ذه ال   ، ا أو نصرانيا  حشر يوم القيامة يهودي فمـا  ؛ صفة إلا المـشركون  ولا يحشر
ا ه على المنابر وفي محاريب المساجد ما يكون اسمه غد         ى سب رج حاربه وأَ  نمك بِ نظَ

  !.؟عند االله تعالى بعد خبر الصادق المصدوق
 فضيلة حديث الإمارة

سمعـت  :رواه ابن المغازلي الشافعي بإسناده إلى جابر بن عبداالله الأنصاري قال        
 ـ دح الْيوم يقول #رسول االله   ع علـي بـن أبي طالـب    بضيبية وهو آخـذ بِ

$:))الْهذا أمير بررالفَوقاتلُ، ة جرة ،منصورم نن صرمخذولٌ، هم ١()) خذلهن(. 
  فضيلة حديث باب مدينة العلم

سمعت رسول االله   :ذكر ابن المغازلي بإسناده إلى جابر بن عبداالله الأنصاري قال         
فمن ؛ ها باب م وعلي لْ الع أنا مدينةُ ((: صوته دوقد م : وآله وسلم يقول   صلى االله عليه  
 .)٢()) البابتأْيلْأراد العلم فَ

                                                   
صحيح على شـرط الـشيخين ولم       :وقال، ٣/١٢٩الحاكم في المستدرك    و. ١٢٥ رقم ٧٢المناقب ص  )١(

  .٣/٣٦١والطبرسي . ٤/٢١٩والخطيب في تاريخه . يخرجاه
 / ٤والخطيب في تاريخه     .١٢٦ / ٣والحاكم في مستدركه     . ١٢٦-١٢٠رقم   ، ٧٣-٧١المناقب ص  )٢(

، يحيى بـن معـين       عن جابر وقد سئل عنه       ٣٧٧ / ٢ . ٤٨ / ١١ . ١٧٣ / ٧.  عن ابن عباس     ٣٤٨
. ٧٧والمحب الطبري في ذخائره ص    . ٣٤٩كما ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد اموعة ص       ، صحيح:فقال
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 )٣٥( 

، وأمر بإتياا من أبواا، وقد ى االله تعالى عن إتيان البيوت من ظهورها      :فصل
ن حيث  صل بالرسول من غير علي أمير المؤمنين قد أتى البيوت م          تم الْ فأفاد ذلك أنَّ  

نايِهإلى أنه وذلك إشارةٌ،  عن إتيا بلا فَالإمام لٍص.  
 فضيلة حديث قل هو االله أحد

 علي لُثَإنما م((:#قال رسول االله :رواه ابن المغازلي عن النعمان بن بشير قال   
١()) قل هو االله أحدلُثَفي هذه الأمة م(.  

. هدو بِ  الاخلاص نْفإذَ؛ لإخلاصوهي سورة ا  ، د أح  االلهُ ول ه قُ بِ ههبفش:فصل
وفيهـا معـنى    ،  له وحده دون غـيره     الإمامةُفكانت  ؛ هظفْوفيها معنى التوحيد ولَ   

الصم؛ وهو يفيد معنى الإمامة، دلأن الصمدقال الشاعر.  المطاع هو السيد:  
   لــه ثم قلــتعلوتــه بحــسامٍ

  
   خذها إليك فأنت السيد الصمد   

  :وقال آخر  
   الناعي بخير بـني أسـد      ركَّ ب ألا
  

   وبالسيد الصمد   مسعود  بنِ رِمعبِ
 فضيلة حديث الولاية  

، ذكره في قافية الواو   ، )٢(وهو مذكور في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي       

                                                                                                                                       
 ، ٦١ / ٦وقد ذكره الأمـيني في الغـدير   . وابن عبد البر في الاستيعاب       . ٢٢٠والكنجي في كفايته ص   

  .وذكره من مائة وثلاثة وأربعين مصدرا ، وما بعدها 
  . ١٠٠ رقم٦٢المناقب ص )١(
ومن . ٥٠٩مسند الفردوس هو تأليف شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني محدث ومؤرخ توفي سنة              )٢(

والآنس لعقلاء الإنس في معرفة أحـوال  ، وفردوس الأخبار وقد أخرجه ابنه شهراد ، مؤلفاته تاريخ همذان  
  .٨٢٣-١/٨٢٠لفينينظر معجم المؤ. النبي وتاريخ الخلفآء بعده والكتاب لم يتيسر لنا
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 )٣٦( 

  ^&:#ورفعه باسناده إلى أبي سعيد الخدري عن النبي      
 .)١(لاية علي بن أبي طالب عن و]٢٤:الصافات[

  الحق لهفضيلة حديث مصاحبة
وهذا الخبر معنـاه    ، )٢ ()) دار يثُ ح  علي  مع  الحق رِداللهم أَ ((:#قال النبي    

قْير؛ )٣( أن يكون متواترا   ب     فلهذا لا يحتاج فيه إلى ذكـر إسـناد ، إلى ولا إضـافة 
. ا منها بعون االله   ورد طرفً ونحن ن ،  في هذا المعنى    كثيرةٌ لأا قد وردت أخبار   ؛ كتاب
إن االله ((:$ لعلـي  #وقـال  . )٤()) معـه والحق،  مع الحقعلي((:#قال  

 ـ((:$وقال صلى االله عليه وآله في علي        . )٥())كانس ل تبثَ وي كبلْسيهدي قَ  ه إن
يؤد ي عن   ي ولا يؤدي عي غَ نير((:$ لعلي   #وقال  . ))هإن قَك تلُات  أويلِ على ت 
وقـال  . )٧())ها بابم وعليلْ العدينةُا منأَ((:وقال. )٦())ه على تتريل  كما قاتلت  رآنالقُ

#:))سونُكُت   من بعدي ف تالْفإذا كان كذلك فَ   ؛ نزوام علي فإنه ؛  أبي طالب   بن
                                                   

وشواهد . ٧٥ رقم ١/١٥٦والحافظ محمد بن سليمان الكوفي في المناقب        . ١/١٤٤أخرجه المرشد باالله     )١(
  .٤٤ص٥والماوردي ج. ٣٠١ص٨ومجمع البيان ج. ٣٥٥وتفسير فرات الكوفي ص. ٢/١٠٦التتريل 

  .٣٧١٤م  برق٥٩١ص٥والترمذي ج.  حديث صحيح:وقال، ٢٤ص٣أخرجه الحاكم في المستدرك ج )٢(
  .كأن المؤلف رحمه االله يريد تواتر المعنى )٣(
  .١٥٨ص٣والشافي ج، ٩١أخرجه ابن المغازلي في المناقب ص )٤(
وأحمـد  . ٣٣٧ص٢وطبقات ابن سعد ج. ٦٣٧والذهبي في تأريخ الخلفاء ص . ٢٠٤ص٣الاستيعاب ج  )٥(

 بلفـظ   ٥٩٤ص٥والترمذي ج ،  بلفظ مقارب  ١٣٥ص٣والحاكم ج ، ٦٣٦رقم  . ١٨٢ص١بن حنبل ج  
  .مقارب

ودلائـل  ، ٢٤٣ص٦والبداية والنهاية ج ,  عهد الخلفاء٦٤٢والذهبي ص. ١٥٧ص٣كتاب الشافي ج )٦(
  .٤٣٦النبوة ص

  .٣٢٠٧١رقم . ٣٦٦ص٦والمصنف لابن أبي شيبة ج. ١٥٨ص٣والشافي ج. سبق تخريجه )٧(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٣٧( 

 وهو فاروق ، ربكْ الأَ يقدوهو الص . ينِحافص ي ن م لُوأو، راني يوم القيامة   ي ن م لُوأَ
 ـ   . غير ذلك  إلى، )١()) المؤمنين وبسعوهو ي ، ةمهذه الأُ  ولا يجوز أن تشهِتهـذه   ر 
إلا وفي جملتها ما هو صحيح      الأخبار  ،     ويجري الكلام في ذلـك م  لـم  جـرى الع

 فإن ذلك اشتهر بأخبارِ   ،  حاتم نترة وكرمِ بشجاعة ع  على أنه   فقطعنا،  الآحاد الكثيرة 
    الرابطةُ والعلةُ؛ ملتها ما هو صحيح   لابد أن يكون في ج    من  الأخبارِ بين ذلك تطابق 

ويقرب أن يكون   ، ا ذلك المعنى صحيح   فوجب كونُ ؛ جهة الآحاد على معنى واحد    
قد قال #وإذا ثبت ذلك وكان رسول االله       . امتواتر :))رِاللهم أدمع علـي   الحق 

 بعـد   أنه الامام-$ومن قول علي   . # دعوته   ا إجابةَ نملفقد ع ؛ ))حيث دار 
،  إلى غيره  يهفلا يجوز تعد  ؛ اقفيجب أن يكون ذلك ح    ؛ ل بلا فص  #رسول االله   

وهو ، ومما رواه أيضا فضيلة حديث الجواز     . )٢(وهذا الخبر قد رواه ابن المغازلي أيضا      
  .)٣())ي بن أبي طالبل عن مازٍ جآء بجون إلا مةَنج الْلُخدلا ي((:#قول النبي 
مة  ولايته على هذه الأُ    واعتقاد، ابه واجِ موإذا كان هذا هكذا كان تقدي     :فصلٌ

  . )٤(اا لازبضربعد رسولها فَ
 في   علي لُثَا م مإن((:#وهو قول النبي    ،  حديث الوالد  ومما رواه أيضا فضيلةُ   

                                                   
، ٦١٨٥  رقـم  ٢٦٩ص٦والمعجم الكـبير للطـبراني ج     . ١٨٧أخرجه الكنجي في كفاية الطالب ص      )١(

  .١٠٢ص٩ومجمع الزوائد ج. ١٨٩٨ رقم ٣٠١ص٢ومختصر مسند البزار ج
  ..١٥٤ رقم ٩١ص )٢(
  .٣٥٧ص١٠وتأريخ بغداد ج ، ١٥٦ رقم ٩٣ص )٣(
  .  لازما:)ب(في  )٤(
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 )٣٨( 

 .)١())الد الولُثَ مالأُمةهذه 
&:وحق الوالد عظـيم قـال تعـالى       :فصل

^ ] وقـال تعـالى  ، ]٢٣:الإسـراء:&^  
 ـرِ((:# وقال النبي    ]١٥:الأحقاف[ ^& ]٨:العنكبوت[ ض  ى الـرـ  ب  ا  في رض

 $فاقتضى ذلك أن طاعة علي      ؛ )٢()) في سخط الوالدين   ب الر طُوسخ، لدينالوا
  ).رض(واجبة على جميع الصحابة 

 :فضيلة المباهلة
&:في قوله تعالى  

^  ] أطبـق أهـل    ، ]٦١:آل عمران
 في إمامتـه    وأجمع عليه المخـالف   ، النقل كافة مع اختلاف أغراضهم واعتقادام     

لْوإذا كان كذلك فَ ، والموالفلْ اللفظ الذي رواه المخالفون ليكون أَكرِذْنللحجةزم  ،
ا وآخذً، ا للحسين خرج محتضن #ى أن رسول االله     وفإنه ر ؛ وهو ما ذكره الثعلبي   

 إذا دعـوت  ((:وهو يقول لهـم   ، وعلي خلفهما ،  تمشي خلفه  وفاطمةُ، سنبيد الحَ 
إني لأرى وجوها لو سألوا االله أن يزيل جبلا مـن           :ف النصارى قُسفقال أَ ؛ ))وانمأَفَ

،  يـوم القيامـة   إلىض نـصرانيٌّ فلا يبقى على وجه الأر :فلا تبتهلوا ؛ مكانه لأزاله 
،  على ديننا وأنت على دينـك      ونثبت، كنلاعيا أبا القاسم قد رأينا أن لا ن       :فقالوا

                                                   
 .)) على المسلمين كحق الوالد على ولدهحق علي(( بلفظ ٧٠ رقم ٤٩المناقب  )١(
  
  . ١٥٢ / ٤في المستدرك والحاكم  . ١٨٩٩ رقم ٢٧٤ / ٤الترمذي  )٢(
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 )٣٩( 

  وقـال  . ونصف في صـفر ، نصف في رجب:ةلَّوأعطوه الصلح في كل عام ألفي ح
 ـو، انرجى على أهل ن   لَّد العذاب قد ت   والذي نفسي بيده إنَّ   ((:#  ـع لاَ ولَ وا ن

 ل االله تعالى نجرانَ   صأْتولا س ، ام الوادي عليهم نار   ولاضطر،  وخنازير ةًدروا ق خسِملَ
 ))هم حتى هلكوا  لِّا حال الحول على النصارى كُ     ملَو،  على الشجر  ه حتى الطير  وأهلَ

إن &:فقال االله تعالى  
^ )٦٢:آل عمران[ )١[.  

 يد ولَ  أنَّ لأنه أثبت ؛ اوهذا الخبر مفيد جد   :$قال الإمام المنصور باالله     :فصل
علي    لَ وهما الحسن والحسين ودلرسـول االله  ان # .  في ظـاهر  وذلـك ثابـت 
قوله:&^ فكانَ ؛ الحسن  وأث). ع ( والحسين المراد بقوله في     أنَّ بت الخبر 
  .ه عن مقتضى الآية والخبراتجو زفخرجت،  فاطمةَ ^&:الآية

 بين الأمة أنه لَ    ولا خلاف م يد ع ولا دعا أحدا من النـسآء  ، ا من زوجاته   أحد
وأن المراد بقوله تعالى   ، )ع( فاطمة   غير:&^       محمد وعلـي صـلوات االله 
وكيـف  ، # رسـول االله     سِفْتقدم على ن  س أن ت  فْنوز ل جفكيف ي . )٢(يهماعل

 يعتري الشوكم من آية يمرون عليها وهم عنها       ، )رض( الصحابة    في كونه أفضلَ   ك
  .ونَمالوما يعقلها إلا الع، ونمويتلوا وهم عنها ع، معرضون

 فضيلة سد الأبواب التي كانت إلى المسجد

                                                   
  .وقد سبق تخريجه؛  وعزاه إلى الثعلبي في التفسير٢٤٠ابن البطريق في العمدة ص )١(
لأن الإنسان لا يدعو نفسه فإذن تكون نفـس         ، وإن المراد بأنفسنا علي   :الأولى أن يقال  ) ب(في هامش    )٢(

  .. واالله ولي التوفيق.  فتدبر #علي نفس رسول االله 
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 )٤٠( 

 فتكلم في ذلـك   ؛ ))  علي  باب  إلاَّ وا هذه الأبواب  دس((:وما قال ي  #فإنه  
  غير هذه الأبوابِدس بِترأما بعد فإني أم((: ثم قال#فقام رسول االله    :الَقَ، ناس

 بشيء ترمولكني أُ، ها ولا فتحت شيئًتدواالله ما سد ، كمفقال فيه قائلُ  ، ))باب علي 
فاتوفي بعـضه   ، ثم كرره بأسانيده ثلاثا أو أربعـا      ، في كتابه ذكره الثعلبي   ، ))هبعت

علـى مزيـة      شيء من ذلك دليلٌ    لُّوكُ،  من قول أبي بكر وعمر والعباس      زيادات 
  ؛  في الإمامة  )١( بالتقديم له  الاختصاص فوجب الإقرار     خرِلأنه لا ينبغي للأمة أن تج 

  .)٢()رض(حابة زه على الكافة من خلاصة الصومي، من أدخله االله ورسوله
 :اةشمفضيلة الْ

 #خـرج رسـول االله      ((:رواه ابن المغازلي بإسناده إلى علي بن ثابت قال        
ه إلا  نكُسا لا ي  ا طاهر  لي مسجد  نِ اب نه موسى أَ  يبِى إلى ن  حو أَ  االلهَ إنَّ((:المسجد فقال 

                                                   
  .قرار له بالتقديم الإ:)ب(في  )١(
 رقـم  ٧/٧٩واحمد بـن حنبـل    . ٣٧٣٣رقم ٥/٥٩٩والترمذي . ١/٤٢اخرجه المرشدباالله في اماليه    )٢(

وحليـة  . ٧/٢٠٥وتـاريخ بغـداد   . ٣/١٢٥والحاكم في المستدرك    . والنسائى في الخصائص  . ١٩٣٠٧
 رقـم   ٦/٣٧٠وابـن أبي شـيبة      .  من عذة طـرق      ٢٢٥ص والعمدة لابن البطريق  . ٤/١٦٨الأولياء  

، ))سدوا الأبواب إلا بـاب أبي بكـر       (( :في سياق رواية   ١٥-٧/١٤وابن حجر فتح الباري     . ٣٢٠٩٩
إن ظاهره يعارض سد الأبواب إلا      :وقال، إن الأمر بسد الأبواب إلا باب علي صحيح لا نطعن فيه          :وقال

 أبي بكر على الخوخة     ق بينهما بأن حمل باب    وبما أن الحديث في علي أصح وأرجح فقد وفَّ        ، باب أبي بكر  
 ٥/٥٩٧[وساق روايـة عـن الترمـذي        ، بن فبابه على الحقيقة وكان يمر وهو ج       ا علي أم، أي النافذة 

ولعل الرواية في أبي بكـر   .)) في هذا المسجد غيري وغيركبنجلا يحل لأحد ي  ((:#عنه  ] ٣٧٢٧رقم
فإن فضائل علي لا تكاد تـسلم  ؛  هو معروفيراد ا معارضة الفضيلة التي اختصها االله بعلي كما   ) رض(

      ا يعـضده القـرآن وهـو قولـه     من الغمز واللمز مع أن حديث ترك باب علي والسماح له بالمرور جنب
فعلـي  ] ٣٣:الأحـزاب [  ^&:تعالى

  .واالله أعلم. رطاهر مطه
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 )٤١( 

   االله أوحى إليَّ   وإنَّ. ونَموسى وهارون وابنا هار  أن  نِ اب مسجد  ـ  ا طاهر  ا لا يكُسه ن
  .)١()) يلا عن واب أنا وعليإلاَّ

 هارون ينواب،  أيها المسترشد إلى هذه الفضيلة بالمشاة بين علي وهارونَ      فانظر
وابنوإلى الفضيلة بِ  ،  علي في هذا الخبر    يكُسى المسجد دون سائر البـشر فـانظر        ن

،  به إذ باهـل    لَاهوب،  حيث دخل  هلَخدأَ و لَّ حيث ح  #ه رسول االله    لَّحكيف أَ 
قَورنبنفسه في المؤآخاة   ه  ،     وهذا دليل على القطع على مغه وعلى صلاح البـاطن     بِي

  !.؟ةيلج ودفع الأدلة الْ والحميةُ أولى منه بالأمر لولا العصبيةُنموالظاهر فَ
 :فضيلة المؤآخاة

 رواه عبد هشام عن محمد بن إ     الملك بن   سحاق بن يار الْ سـلَّطَم   ي في كتـابِ   بِ
ويناعنه مـا   ر، امهِموهو ممن يقول بفضل الشيخين وتقدي     ، #سيرة رسول االله    

 ـ أَنِيوخ أَا في االلهِوتآخ((: قال لأصحابه#رواه بإسناده أن رسول االله    خوثم ، نِي
 بـن    وعلي # االله    فكان رسولُ  ))يخا أَ ذَه((:أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال      

  رسـولِ مع رسوله و  االله وأسد  المطلب أسد  وكان حمزة بن عبد   ، نِيوخأبي طالب أَ  
 االله وزيدـ يـوم أُ وإليه أوصى حمزةُ،  أخوين# مولى رسول االله  حارثةَ بن  دح .

وكان أبو بكر بن أبي     . وجعفر الطيار في الجنة بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين          
وأبـو  ، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين،  زيد أخوين  قحافة وخارجة بن  

وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيـع   ،  بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين      عبيدةُ
                                                   

وابن المغـازلي في    .  من سورة يونس     ٨٧في تفسير الآية     ، ٥٦٦ / ٣أخرجه السيوطي في الدر المنثور       )١(
  .وأخرجه أيضا السيوطي في الخصائص  ، ٣٤٣ رقم ١٨٧ص ، ٣٠١ رقم ١٦٤ / ١المناقب 
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 )٤٢( 

أخو الزبير عبداالله بـن     :ويقال. والزبير بن العوام وسلامة بن وقش أخوين      ، أخوين
 ذكـر   )٢(كذلك ثم   )١(وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخوين        ، مسعود

  .سآئرهم والغرض الاختصار
ا آخـى بـين     مله لَ آ المعتزلة أن رسول االله صلى االله عليه و        وذكر بعض :فصل

الصحابة جعل عم٣(وعثمان وعبدالرحمن أخوين،  وأبا بكر أخوينر( .  
 بين أهل النقل أنه جعـل نفـسه   ولا خلاف :)٤(وذكر الحاكم في شرح العيون    

# لَ #وإذا ثبت ذلك فإنه     ، وين المؤمنين أخ   وأمير يليه  $ا علم بأن عليا     م 
 $ويؤيد ذلـك أنـه   ، في الفضل ولا يساويه أحد في ذلك آخى بينه وبين نفسه       

 االله لا يقولها بعـدي   االله وأخو رسولِ  أنا عبد ((:)رض(كان يقول بمحضر الصحابة     
كان ذلك دليلا علـى     ف،  على ذلك ولا ينكرونه    هونرقيفَ؛ )٥())ابولا قبلي إلا كذَّ   

                                                   
 وطبقات ابـن سـعد      ،٣/٢٧٧والبداية والنهاية لابن كثير      . ١١٩ ، ١١٨ / ٢أنظر سيرة ابن هشام      )١(

إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم حين آخى بين أصحابه وضع يده على منكب علي ثم                 :قال. ٢٢ص٣ج
وابـن أبي شـيبة     . ٢٠٢ص٣والاستيعاب ج  ، ٥٠١ص٢والإصابة ج .. ترثني وأرثك   ، أنت أخي   :قال
  .٣٢١٤١رقم . ٣٧٥ص٦ج

  . بحذف كذلك:)ب(في  )٢(
فآخى ، وآله آخى بين أصحابه   [إن رسول االله    :عن ابن عمر قال    ، ١٤  /٣أخرج الحاكم في المستدرك      )٣(

فقال علي عليه . بن عوف  وبين عثمان بن عفان وعبدالرحمن، وبين طلحة والزبير ، بين أبي بكر وعمر 
؛أما ترضـى يـا     :وآله[قال رسول االله    ؟ ،  يا رسول االله إنك قد آخيت بين أصحابك فمن أخي          :السلام

بلى يا رسول االله    :فقال علي ، وكان علي رضي االله عنه جلدا شجاعا      :قال ابن عمر  ؟ كعلي أن أكون أخا   
وسكت عنه الذهبي ومحمد بن سليمان في المناقب        « ؛أنت أخي في الدنيا والآخرة    :)ص(فقال رسول االله    ، 
  .٢٤٦ رقم١/٣٢٥

  . وأضاف إليه))زلةطبقات المعت ((ترجم فيه لجماعة من رجال الزيدية وضمنه كتاب شيخه عبدالجبار )٤(
والنـسائي في   . ١٢٠ رقـم ٤٤ / ١وابـن ماجـه   . ٤٠٨أخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه ص    )٥(
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 )٤٣( 

  .فضله
 :فضيلة السرية

         ابنِ  رفعه إلى عمرانَ   روى ابن حنبل في مسنده ما نذكره بلفظه ومعناه بإسناد  
بعث رسول االله    :صين قال ح#قـال  ، ا في سـفره ر عليا فأحدث شيئً سرية وأم

 ـذكروا أَ  ي  أن #فتعاقد أربعة من أصحاب رسول االله       :عمران مرلرسـول االله    ه 
 #ا برسـول االله     نأْدوكنا إذا قدمنا من سفر ب     :قال عمران ،  عليه وآله  صلى االله 

ا فعل كـذا    يا رسول االله إن علي    :فقام رجل منهم فقال   ، فدخلوا عليه ، فسلمنا عليه 
فأعرض ؛ ثم قام الثالث، فأعرض عنه ، ثم قام الثاني فقال كذلك    ، فأعرض عنه ؛ وكذا
فأقبل رسول االله   :قال . عليا فعل كذا وكذا    نيارسول االله إ  :فقال، ثم قام الرابع  ، عنه

 ـوهو و ، هنا م نأَ و ينا م يل ع إنَّ؛ ايلوا ع عد((: وقد تغير وجهه فقال    # لـ ي   لِّ كُ
مؤنٍمو مؤمنةب عد١())ي(.  

 فضيلة الأداء
    من مسند ابن حنبل رى بإسناده إلى حبشي بن جنادة السلولي قال       و: سمعـت 

 .)٢()) يل عوا أَن أَي إلاَّني عدؤولا ي، هنا منأَ مني ويلع((: يقول#رسول االله 
                                                                                                                                       

 . ٣٢٠٧٩ رقم   ٣٦٧ / ٦وابن أبي شيبة     . ١١٢ / ٣والحاكم في المستدرك     . ٦ رقم   ٢٩خصائصه ص 
  .٢٠٢ص٣والاستيعاب ج. ٢٢٧ برقم١/٣٠٨ومحمد بن سليمان في المناقب . ١/١٣٦ وابن عساكر

وأخرجه الإمام المرشـد بـاالله في أماليـه         . عن عمران بن حصين      ، ١٩٩٤٨ برقم   ٢١٥ / ٧المسند   )١(
 ـ    :والترمذي بلفظ  . ٣٨١ / ٧وابن كثير في البداية والنهاية      . ١٣٤ / ١الخميسية    / ه ما تريدون من علي

. صـحيح    وإسـناده    ٨٦ رقم   ٩٢ص، ٦٥ برقم   ٧٧والنسائي في الخصائص ص    . ٣٧١٢رقم   ، ٥٩٠
  . وقال على شرط البخاري ومسلم وسكت عنه الذهبي ، ١١٠ / ٣والحاكم في المستدرك 

؛ لأنه مختص بتبليغ سورة برآءة ؛ المحدثين والمفسرين  هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة وقد أخرجه بعض )٢(
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 )٤٤( 

 فضيلة النور
  امن مسند ابن حنبل أيض ،رى بطرقه ورجاله ما رفعه بإسـناده إلى سـلمانَ  و 

يدي  نيا ب  نور ا وعلي ن أَ نتكُ((: يقول # االله    حبيبي رسولَ  سمعت:الفارسي قال 
 ـ  آدم  االلهُ قلَا خ ملَفَ؛  عامٍ  ألف رش ع ةَ بأربع  آدم  االلهُ قلُخ أن ي  وجل قبلَ   عز االلهِ  مس قَ

 ذلك النور ج ئَزوجزءٌ،  أنا فجزءٌ:نِي ع لوقد ذُ ، )) يكمن طريق ابن المغازلي رفعه      ر 
 ـفَ: عبـدالمطلب بِلْصا من نقْرتى افْ تح((:وزاد فيه ،  لفظ هذا الخبر   بإسناده مثلَ  في 

النبةُو ، كَ ذَ ومثله سواءٌ ، )) الخلافةُ وفي عليه في كتاب الفردوس لابـن شـيرويه        ر
  .)١(الديلمي بغير زيادة ولا نقصان

 )٢(فضيلة البساط
روى ذلك ابن المغازلي الفقيه الشافعي الواسطي في مناقبه روى ما رفعه بإسناده      

                                                                                                                                       
وسـنورد  ،  ويبلغها عنه  ثم أمر عليا أن يأخذها منه     ، فقد ذكر المفسرون أن الرسول بعث أبا بكر ليبلغها عنه         

 :بعض من ذكر ذلك
 . ١٧٥٢٠ ، ١٧٥١٩رقم   ، ١٧٥١٨ رقم   ١٦٣ / ٦ ، ١٢٩٦ برقم   ٣١٨ص ، ٤ رقم   ١٨ / ١المسند  

 ١٠ ج٦والطبري في تفـسيره مـج  . ٨٢والنسائي في الخصائص ص  .٣٧١٩رقم  ٥٩٤ / ٥والترمذي 
 ٣٦٦ / ٦ وابن أبي شـيبة  .٣٧٩ ، ٣٧٨ / ٣والسيوطي في الدر المنثور  . ٢٤٣/ ٢والكشاف  . ٨٤ص
وابن ماجة   . ٥١ / ٣والحاكم في المستدرك     . ٦٩والمحب الطبري في ذخائر العقبى ص      . ٣٢٠٧١رقم  ، 

والكـوفي في    ، ٢٢٦ ص ٥١٥ ج ٨والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب مج     . ١١٩ برقم   ٤٤ / ١في سننه   
  .وغيرها  .٣٦٤ رقم ١/٤٦٢المناقب 

 . ١/٢٣٥وميـزان الاعتـدال     . ١٣٢ رقم   ٧٥ل آدم بألف عام ص     من قب  ١٣٠ رقم   ٧٤المناقب ص  )١(
  .٣١٥وكفاية الطالب ص . ١٦٤ / ٢والرياض النضرة  ، ٢٢٩ / ٢ولسان الميزان 

إن كتاب ينابيع النصيحة من نفـائس مؤلفـات   :السيد العلامة الوالد مجدالدين المؤيدي حفظه االله قال )٢(
والمنجنيـق في غـزوة ذات      ،  بعض الروايات كقصة البـساط     لولا أنه يتساهل في نقل    .. العترة الأطهار   

  .١/٥٤٥ينظر لوامع الأنوار . وأن أمير المؤمنين عليه السلام قتل يوم بدر سبعة وستين رجلا ، السلاسل
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 )٤٥( 

يـا  :فقال لي ؛ )١(فدنه بساط من بِ   # لرسول االله    يدهأُ:إلى أنس بن مالك قال    
أنس  ثم قال ، ه ابسطه فبسطت:العشرةَ ادع  على  هم فلما دخلوا أمرهم بالجلوسِ     فدعوت 

 ـ:ثم قال ،  فجلس على البساط   ثم رجع علي  ، ا فناجاه طويلا  ثم دعا علي  ، البساط اي 
فَ؛  احملينا ريححلَمتن فإذا البس : قال ا الريح اط يدف  بنا د ثم قال ، اف:))ا رِ ييح ؛ عينا ض

 ـ :قال، لا:قلنا؟  أنتم ون في أي مكان   ردت:ثم قال  هذا موضأصـحابِ  ع   الكهـف  
فلم ؛ نا عليهم مسلَّفَ؛ فقمنا رجلا رجلا  :قال. إخوانكمموا على   وا فسلِّ ومقُفَ؛ والرقيم

؛  والـشهداء  ينيقد الـص  السلام عليكم معشر  :فقام علي فقال  ، يردوا علينا السلام  
وا عليك ولم يردوا    دهم ر ما بالُ :فقلت:قال. عليك السلام ورحمة االله وبركاته    :فقالوا
 الصديقين  )٢(إنا معشر :فقالوا؟ كم لم تردوا على أصحابي    ما بالُ :فقال لهم علي  ؟ علينا

  لِّكَوالشهداء لا نم بعد  قال.  إلا نبيا أو وصيا     الموت: فَ؛ نا احملي يا ريححلَمتـ ن  ا تدف 
دثم قال. اف:يا ريحض ع؛ ايننا فإذا نحن بالْفوضعتحرة .  

ينـا وإذا   تأَينا و وطَفَ،  ركعة رِ يقرأ في آخ   #ك النبي   رِدن:$فقال علي   :قال
يقرأ في آخر ركعة   # النبي :&
^ )٩:الكهف[ )٣[. 

 أحـدها : من وجوه  $ لأمير المؤمنين     على فضائلَ  ةٌلَلاَوفي هذا الخبر د   :فصل

                                                   
  .حندف وخندف:وقد جاءت بلفظ، قرية في آخر النهروان في العراق )١(
  .معاشر:في المناقب لابن المغازلي )٢(
وقد ذكر خـبر البـساط      : ثم قال  ٤٣٣والعمدة لابن البطريق ص    . ٢٨٠رقم   ، ١٥٥ه ص أنظر مناقب  )٣(

  .٤٩١ رقم ١/٥٥٢ومحمد بن سليمان الكوفي . الثعلبي
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 )٤٦( 

 بلوغهم إلى الكهف وثانيها). ع(رفع البساط إلى الهواء كما كان لسليمان بن داود     
 في اليوم الواحد وعوهم كما كان لسليمان د$:&^  

 هاورابع.  عند الترول كسلامتهم عند الصعود     )١( سلامته وأصحابه  هاثُالثَو. ]١٢:سبأ[
، $لأجل أمـير المـؤمنين      ؛  الموتى  إحياءُ وخامسها. المشي في الهواء على الريح    

وسادسها. $هم عن حالهم مثل ما كان لعيسى بن مريم          وإخبار  أهـل    كـلام 
نا أنه ليس   ملوقد ع ، ا أو وصيا  ون إلا نبي  ملِّكَإم لا ي  :لقولهم؛ الكهف له بأنه وصي   

 إلى أمير    هذه الفضائلُ  كيف انتهت ، فانظر أيها المسترشد  . اه وصي فثبت كون ؛ بنبي
ولكن ، فكفى بذلك دلالة على فضله    ؛ ا كان شيء من ذلك    ملولاه لَ ، $المؤمنين  

عميتعواستولت العصبيةُ،  والأبصار القلوب ارظَّلى كثير من الن.  
 فضيلة السطل

 لأبي  #رسـول االله    :قال:روى ابن المغازلي بإسناده إلى أنس بن مالك قال        
، مـا كُرِثْوأنا على إِ  ، كما ما كان منه في ليلته      حتى يحدثَ  ا إلى علي  يضام:بكر وعمر 

؛  فخرج إليهما  فاستأذن أبو بكر وعمر على علي     ،  معهما فمضيا ومضيت :قال أنس 
قال لي رسول االله    ، ري إلا خ  ثَدوما ح :قال، لا:قال؟  شيء ثَدح )٢(يا أبابكر :فقال

 #وجـاء الـنبي     . ا ما كان منه في ليلته     مكُثْدح ي ليامضيا إلى ع  : ولعمر #
، أسـتحي يـا رسـول االله      :هما ما كان منك في ليلتك قـال       ثْدح، يا علي :وقال

                                                   
   . هو وأصحابه :)ب(في  )١(
، يا أبـا بكـر    :وفي المناقب . ولعله سبق قلم  ، لأن المتكلم علي  ؛ وليس بصحيح ، فقال أبوبكر :في الأصل  )٢(

  .كما أثبتناه
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 )٤٧( 

،  للطهـارة   المـاءَ  أردت:فقال علـي  ،  من الحق   االله لا يستحيي   حدثهما إنَّ :فقال
وأصبحت فْ وخ؛  أن تفوتني الصلاة   ت في طريق  فوجهت الحسن  ،في طريقٍ  والحسين  

 لٌطْ س علي ونزلَ  قد انشق   السقف فرأيت؛ فأحزنني ذلك ، طآ علي بأَفَ؛ في طلب الماء  
ى بمنديل مغط ،    فلما صار في الأرض نحفتطهـرت  ، وإذا فيه مـآء   ،  المنديل عنه  يت

للصلاة واغتسلت ثم ارتفع السطل والمنديل والْ،  وصليتأَتمفقـال الـنبي   ،  السقف
 وأما المنـديلُ  ،  ر الكوثر  نم فَ وأما المآءُ ،  فمن الجنة  لُطْا الس أم((:$ لعلي   #

  .)١(همدخ يوجبريلُ،  يا عليكلُثْ منم.  استبرق الجنةنمفَ
 الشمس د رفضيلةُ

   ا رفعه بإسناده إلى فاطمةَ    من هذا الكتاب أيض بنـت    الحسين عن أسمـآءَ     بنت 
 ـ    -ى إليه وحي #كان رسول االله    :عميس قالت  ورأسه في حجر علي فلـم يلِّص 

 عليا كان اللهم إنَّ :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله      ؛ ى غربت الشمس  العصر حت 
 في طاعتك رسولك فَ   وطاعة ارد؛  عليه الشمس  دفرأيت ها غربت  ثم رأيت  بعد  ها طلعت 

  .ما غربت
 وِوقد رمنها: بطرق  هذا الحديثُ  ي  فع إلى أبي رافع وغيرِ     ما ر ذُه وكفي آخـر    ر 

فـإذا  ؛ سم الش ه غابت ى صلات ضا قَ فلم؛ ى العصر  فصلَّ ليفقام ع :الحديث ما لفظه  
٢( مشتبكةٌالنجوم(. 

                                                   
وكفايـة  . ٤٩٠ رقم١/٥٥١والمناقب للكوني . ٤٣٦وابن البطريق ص  .١٣٩ رقم ٧٩بن المغازلي ص ا )١(

  .٧٢ الباب٢٨٩الطالب ص
 رقـم   ٨٠وابـن المغـازلي ص     . ٥٤٨ / ١أخرجه القاضي عياض في الـشفاء       :حديث رد الشمس   )٢(
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 )٤٨( 

 فضيلة القضيب
   من هذا الكتاب أيض ورفَ، ويناه عنه ا رعقال رسول  : بإسناده إلى ابن عباس قال     ه

 ـ االلهُهسر الذي غَ الأحمرِاقوت الي بالقضيبِ)١(كسمت ي أنْبح أَنم((:#االله   ي  ف
جنةع دلْ فَنيستسِمبِك حب٢()) بن أبي طالب علي(. 

                                                                                                                                       
 ـ       . ٣٨٤وكفاية الطالب    . ١٤٠،١٤١ اظ قـد  وهو حديث صحيح وقد كثرت طرقه مما جعل أكثر الحف

بل إن جماعة من الحفاظ أفرد له كتابا كما ذكرهم محمد باقر المحمودي في تحقيقه لترجمـة                 ، يقطع بصحته   
كـشف  (( :ومنهم السيوطي فقد صنف رسالة سماهـا       . ٢٨٣ / ٢الإمام علي عليه السلام لابن عساكر       

وهي موجـودة في  ، ليه وصححه بما لا مزيد ع،  أورد طرقه بأسانيد كثيرة  ))اللبس عن حديث رد الشمس    
 وهـذان   :قال القاضي عياض بعد ما عزاه إلى الطحاوي في مشكل الآثار من طريقين            . دار الكتب المصرية    

لا ينبغي لمن سبيله العلـم      :وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول       . ورواما ثقات ، الحديثان ثابتان 
وكذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمـير في        . لأنه من علامات النبوة   ؛ التخلف عن حفظ حديث الشمس    

وقال ابن حجـر في شـرح همزيـة         . فليراجع  ؛ وذكر ما يؤكد صحته      ، ١٤٨شرح التحفة العلوية ص     
إلى ....  الشمس له بعد مـا غابـت حقيقـة           ويناسب هذه المعجزة رد   : في شق القمر   ١٢١البوصيري ص 

. فليراجـع  ؛ ١٤١-١٢٦ / ٣ث مصادره في الغدير     وقد تكلم الأميني في الحدي    . فردت ليصلي علي    :قوله
 نظيرها أو أبلغ    #ومما يؤكد ذلك قول الإمام الشافعي وغيره كل ما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبينا محمد                 

 ذلك فكانت   #منها وقد صح أن الشمس حبست على يوشع ليالي قاتل الجبارين فلا بد أن يكون لنبينا                 
  ):عليه السلام(الصاحب ابن عباد مخاطبا أمير المؤمنين علي وقال . هذه القصة واالله أعلم 

  كان الـنبي مدينـة العلـم الـتي        
  

 ـ        ابِحوت الكماة وكنت أفـضل ب  
  ردت عليه الشمس وهـي فـضيلة        

  
  بهرـ   ت  فلـم ت ستـ بِ ر   ـ نِ فلَ   ابِقَ

      
  .يستمسك:وفي الأصل. وكذلك في المناقب.  يتمسك :)ب(في  )١(
وفي  . ٢٦٤ رقـم  ١٥٠إلى ص. ٢٦٠ رقـم  ١٤٨وابن المغازلي ص ، ٢/٨٢٧ لأحمد   فضائل الصحابة  )٢(

ويسكن جنة الخلـد الـتي   ، ويموت موتي، من أحب أن يحيا حياتي  ((:٥٠٦٧ رقم ٥/١٩٤الكبير للطبراني   
فإنـه لـن   ؛ فليتول علي بـن أبي طالـب  ؛ فإن ربي عز وجل غرس قضباا بيده؛ وعدني ربي عز وجل   

وأمالي المرشد بـاالله    . ٢٦٧ رقم   ١/١٢٧وحلية الأولياء   . ))دخلكم في ضلالة  ولن ي ، يخرجكم من هدى  
  .٢/٣٤ولسان الميزان . ١/١٤٤
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 )٤٩( 

 فضيلة الوصية
ويناه عن ر  سمعـت رسـول االله   :ا بإسناده إلى عمـار قـال      ه ورفعه أيض# 
 ـ نمفَ؛  بن أبي طالب   قني بولاية علي   بي وصد  ن آم ن م يصوأُ((:يقول ت لاَّوفقـد   ه 

تينِلاَّو ، ومن تنِلاَّو  ي فقد تى االلهَ لَّو ع وجل ز  ،ومأَ ن حه فقد أَ  بحنِبي ،ومأَ ن حـب  ي نِ
 ـب أَ نمو، ينِضغب فقد أَ  هضغب أَ نمو،  االلهَ بحفقد أَ  غي فقـد أَ   نِضـب  غـ  االلهَ ض  ع ز 
  .ة أحبه وتولاه أم أبغضه وعاداهياوِعهل كان م:فانظر أيها المسترشد. )١())وجل

 فضيلة حديث الكوكب
ر  انقَ:قال، ا ما رواه بإسناده إلى ثابت بن أنس       وينا عنه أيضض ـ  كوكب  ى  عل

 في داره   ضقَ ان نِم فَ بِكَوا الكَ ذَوا إلى ه  رانظُ((:#فقال  ؛ #عهد رسول االله    
 ـ  وا فإذا هو قد انقض    رظَنفَ؛ ))يدع ب ن م فهو الخليفةُ  في من   فـأنزل االله    ؛زل علـي

&:تعالى
^ )٤-١:النجم[ )٢[.  

 فضيلة حديث الحائط
ورواه ، وينا من مسند أبي عبدالرحمن عبداالله بن أحمد بن حنبل الشيباني عنـه           ر

طلبني رسول : قال$المؤمن عن أبي المغيرة عن علي بن أبي طالب          بإسناده إلى عبد  

                                                   
ومجمـع   . ١/١٣٤والمرشد باالله في أماليه الخميـسية   . ٢٧٩ إلى رقم ٢٧٧ رقم  ١٥٣ابن المغازلي ص   )١(

  .١٤٠ رقم١/٢٢١والمناقب للكوفي بما يوافقه . ٣٥٣رقم١٠٨ / ٩الزوائد 
وشواهد .  عن ابن عباس  ٤٩٥-٤٩٣ رقم ١/٥٥٦و المناقب للكوفي     . ٣١٣ رقم   ١٧٢ن المغازلي ص  اب )٢(

  .٩١٠ رقم٢/٢٠١التتريل 
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 )٥٠( 

  أنـت  كنيضر لأُ  وااللهِ مقُ((:ضربني برجله فقال  ف؛ ا فوجدني في حائط نائم    #االله  
 نوم،  االلهِ زِني فهو في كَ   ده على ع  ات م نم، يتن على س  لُاتقَت، يدلَوأبو و ، أخي
مات  على ع هدفقد قَ  ك ض ى نحبه ،ومن بِ  مات حب ك بعد م وتك ي ختله بالأمنِ   االلهُ م  

والأملَا طَ مانعتش مأو غَس رب١())ت(.  
  

   فضيلة اللواء
رو بن الربيع إلى رسـول االله       ر فيها سليمانَ  كَ ذَ ا في هذا الكتاب بطريقٍ    ى أيض 
 ذلك فهذه الأخبـار     وإذا ثبت . )) لوائي  أخي وصاحب  يلع((: ذلك وزاد فيه   مثلَ

 طـرة  من م  ةٌرطْقَو، ةجلُ من   ةٌج هي م  $التي رويناها في فضل علي أمير المؤمنين        
 التي $هم وعلماؤهم في جملة مناقبه    وذكرها أئمت ، من مناقبه التي رواها المخالفون    

  .رووها وذكروها
وصـحيح  ، )٢(ها عنهم من كتبهم التي هي صحيح مـسلم        ا صح لنا سماع   مفلَ

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبـداالله محمـد بـن نـصر              ، )٣(البخاري
 )٦(والـسنن ، )٥(ومن كتاب الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري       ، )٤(ميديالح

                                                   
  .١١١٨ رقم ٢/٨١٥فضائل الصحابة  )١(
  .ـ ه٢٦١ت. ٢٠٦ولد سنة. هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )٢(
  ـه٢٥٦: ت.١٩٤ولد سنة. هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري )٣(
تلميـذ ابـن حـزم      ، وهو ظاهري المذهب  ، ١٨/٢٨٤ومعجم الأدباء   . ١٩/١٢٠سير أعلام النبلاء     )٤(

  .ـه٤٨٨ت. وصاحبه
  .الستة له التجريد بين الصحاح. ـه٥٣٥مؤرخ محدث ت )٥(
   .  ومن السنن:)ج(، ) ب(في  )٦(
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 )٥١( 

ومن جمع  ، )٣(ومن صحيح النسائي  ، )٢(وصحيح الترمذي ، )١(لأبي دواود السجستاني  
  .)٥(وتفسير الثعلبي، ومن مسند ابن حنبل، )٤(البدري

  
 ]خاتمة عن الفضائل[

 وأبلغَ،  ذلك أقوى للحجة ليكونَنقتصر عليها لْومما رواه ابن المغازلي الواسطي فَ     
ك أيها ته جِ أهلِلكون؛ $ الشيعة لفضائله     رواية بنا طريق وتنكَّ، في إيضاح المحجة  

الطالب    ة مائلين إلى فقهاء العآم ،    فألزمناهم ما رواه  ؛ ومعتمدين على أئمتهم في الفقه
الشيعة كثيرةٌ وإلا فروايةُ ، همأئمت  ،خطيرةٌيلةٌ جلولهم في فضائله كتب  .تمل على تش

أحاديث ألوف  ،   وكذلك تركنا ما اختص  الكرام عليهم أفضلُ   نا الأئمةُ  بروايته أباؤ  
   فهـل  ؛ لهذه العلة التي ذكرناها   ؛ وثبوت ساقها ، ساع نطاقها الصلاة والسلام مع ات

بقمعذرةٌ ي  ل مرتاد أو حجةٌ ، شاد الر ي فَدع  ا يوم  أوضحنا الأدلـةَ  بعد أن   ؟  المعاد ،

                                                   
  .ـه٢٧٥وت، ٢٠٢هو سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ولد سنة )١(
  .ـه٢٩٧وتوفي. ـه٢٠٩هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ولد سنة )٢(
وكان سبب وفاتـه أنـه      . ـه٢١٥ أو ٢١٤أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ولد سنة          )٣(

 إلى دمشق فسأله أصحاب معاوية من أهل الشام عما يرويـه لمعاويـة مـن                ـه٣٠٢خرج من مصر سنة   
فما زال أهل الشام يضربونه في خصيتيه بأرجلـهم حـتى           ،  أشبع االله بطنه   ما أعرف له إلا لا    :فقال، فضائل

  .ـه٣٠٣أخرجوه من المسجد ثم حمل إلى مكة ومات ا سنة 
   .  الظاهر المنذري:)ب(في هامش  )٤(
وأما في اللغة   . والثانية بواحدة من أسفل هذا في الأخبار      ، وهي النقطة الأولى معجمة بثلاث من أعلى      (( )٥(

وهـو راوي  ، وفي الأولى العين غير معجمـة ، والثانية بواحدة من أسفل  ، لى معجمة بأثنتين من أعلا    فالأو
) أ( ما ذكر مكتوب في صلب       ))وفي الثاني العين معجمة بواحدة من أعلا وهو المذكور في اللغة          ، الأخبار

  .لأا لا توجد في بقية النسخ؛ والظاهر أنه حاشية أدرجها الناسخ. 
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 )٥٢( 

 كما  الجهادلُض له فَ$ عليا  في أنَّ  إنه لا خلاف  : ثم نقول  ةلَّه كالأَ وجعلناها منيرةً 
فلا يشاركُ ؛ متقد  وهو المالك لزِ ، ه فيه مشاركممِلْام العفلا ي مه من الصحابة عليه كُل
مالك &

^  ] ؛ ]٣٥:يـونسالْ فثبت الثاني وهو  مطلب :كْذطَر ريـسير مـن   ف 
  .$فضائل أمير المؤمنين 

 

 
 ـ   . دوا كوا أدلة  قَواعت، وهفاحتجوا على ذلك بوج     وهي على الحقيقة شبةٌه 
 ـونجيب عن كل واحدة منها بِ     ،  شبهةً ونحن نوردها شبهةً  . واهيةٌ ماالله تعـالى    ن 
 .وعونه

 يقوالـصد ، يقاد ص #رسول االله    إن أبا بكر سماه   :أن يقال :الشبهة الاولى 
   والجواب. ايجب أن يكون إمام:  عن ذلك أن لفظـة الـصدلا تفيـد الإمامـة   يق 

 عن  فشكْولا ت . ولا بفحواها ، ولا بمفهومها ، ولا بصريحها ، ولا بمعناها ، لابلفظها
.  قـولهم لُطُبوبذلك ي، ولا في الشرع   ، ولا في العرف    ، شيء من ذلك لا في اللغة     

فإن االله تعالى قد أشرك جميع المؤمنين في هذا الاسم بقوله تعـالى             وبعد :&
^ ] فلو كان اسم الصديق يفيد  ؛ ]١٩:الحديـد

    الإمامة للزم في كل من آم ١( باالله ورسله  ن(
   اأن يكون إمام ،    وفي ذلك من الـوى ه

                                                   
  . ورسوله:)ب(في  )١(
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 )٥٣( 

ك وذل، اا في حال كونه إمام    متؤفإنه كان يجب أن يكون م     ؛ والفساد ما لا خفاء به    
من القوللٌطَخ .  

وبعد  ـ((:-حاكيا عن ربه عزوجل- أنه قال  #وينا عن رسول االله      فإنا ر  ا ي
محمد  إني ان تجبتك رِ لالَسيت ،فَطَواصيتك ل يسِفْن ،وأنت بِ ني ي وخيرت ي من لْ خيق .
ا بأَو، كيرزِ و هتلْعجو، كتني ط نه م تقْلَي خ ذالَّ، رهطَم الْ راهالطَّ، رب الأكْ يقد الص مثُّ
سطَبيك ،السيدنِي هِ الشيدالطَّ نِي الْ ينِرِاه طَمهينِر ،سيدـ ي  ش ـ أَ ابِب  ـ الْ لِه  ةجن .
وزوجته خ ينِ ر آءِس الَ العمين .شجرةٌ أنت  ،وعلي وفاطمـةُ ، ها أغصان ـقُ ور  ١(اه( ،

والحسن والحسين ث مهاار ،خلقت  هما من طينة لِّ عيين ،وخلقت م ، م منكم كُ شيعتإ
 رِلو ضب وا ع لى أعنم بِ هِاقالسيوف  لم ي زدكُوا لَ ادإلاَّ م  ح ((:قلت:# ثم قال    ))اباي 

رب !ونِمالص دالأكْيق ((: قال))؟برأخوك عليالب أبي ط بن((.  
 أنه قال ما معناه    $وينا عن أمير المؤمنين     ور :بشبذلك  #ي رسول االله    نِر 

لأنه مـؤرخ  ؛  الآثاررِرغُو، وهذا الخبر من عيون الأخبار   . قبل الهجرة بثلاثة أحوال   
 )٣(لأنه تزوج ا بعد   ؛ )ع (فهو قبل نكاح علي بفاطمةَ    ، )٢(قبل الهجرة بثلاثة أحوال   

                                                   
  .ورقتها :)ب(في  )١(
 بعـد  ١/١٤٣الدين في لوامع الأنوار      قال السيد مجد  ، ٤٠٥أخرجه الإمام زيد بن علي من مجموعه ص        )٢(

   .وعلى فصوله شواهد لا تحصى ونظائر لا تستقصى، تمام هذا الخبر
د أحد وبنى ا بعد تزوجه      جها من علي بع   فإنه صلى االله عليه وآله زو     ؛ هموهو و . تزوجها قبل :)ب(في   )٣(

والبناء بعائشة تم بعد غـزوة بـدر في شـوال           . وقيل بعد زواج عائشة بأربعة أشهر     ، بسبعة أشهر ونصف  
ينظر ـذيب الكمـال     . ا من هجرته وعمرها تسع سنوات      شهر ١٨في شوال على رأس     :وقيل. ـه٢سنة
وبعـضهم  ، رته في ذي القعدة أشهر من هج  ٨ قيل بعد    ٢/٣٩٨وفي تاريخ الطبري    . ٧٨٨٥ رقم ٣٥/٢٢٧

المنـتظم  . وأما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل الهجرة بثلاث سـنين . في شوال لسبعة أشهر من الهجرة    
٣/٦٩.  
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 )٥٤( 

 على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو من أخبار الغيـوب            الهجرة بسنة كاملة  
فإذا ثبـت ذلـك لم      ؛ # )١(فكان الأمر فيه على ما أخبر رسول االله       ، المستقبلة  

شارك أحد من الصديقين   ي-  وهم جميع مآمن باالله ورسله   ن -علفي مقتـضى    $ا  ي 
 الآية الأولى التي    ا في مقتضى  وقد شاركهم أيض  ،  دوم ةًفيكون له خآص  . الخبر هذا 

شهدت  لكل م ن آم ن    باالله ورسله بكونه ص ايقًد ،  فإنه لا خلاف   لم $ا   في أن علي
           ما عيعبد شيئا من دون االله تعالى بخلاف أبي بكر وعمر فإبا الأصنام من دون االله  د

واخـتص بأنـه   .  بـذلك $فاختص أمير المؤمنين  ؛ ثم أسلما بعد ذلك   ، سبحانه
الصديق لمقتضى الخبر الذي ذكرناه     ؛  الاكبر ،ولا رواه الباقر محمـد بـن علـي         م

 ـوا بح ذُخ((:قال لأصحابه # أن رسول االله    ) ع(السجاد عن آبائه     جزهـذا   ة 
 بـه   مصت اع نِمو، هعب ات نِم والهادي ل  بر الأكْ يقد الص هفإن-$ا  يعني علي - الأنزعِ

 ـح عنـه م فلَّخ تنمو، الىع ت االلهِينِ دن مقر مهكَر ت نمو، االلهِ لِبح بِ ذَخأَ ،  االلهُهقَ
ومنت رلاَ وِكيتأَه لَّضااللهُه  ،ومأَن لاَوِ بِذَخيتهه د٢()) االلهُاه(.  

  ثم اختفلم يعص االله عزوجـل     ؛ )٤( بالعصمة كما تقدم تحقيقه    $ )٣( علي ص

                                                   
 ٣٥/٢٤٧وـذيب الكمـال   . ٧١٨٣ رقـم ٧/٢١٦الغابة  أسد. إلخ.أخبر صلى االله  :)ج(، )ب(في   )١(

  .٣٣٠ص٥ جـه٢وفي سيرة ابن كثير في صفر سنة. ٧٨٩٩رقم
إن شواهده مثل قوله    :أقول. على فصوله شواهد  :قال في تفريج الكروب   :٢/٤٩٢قال في لوامع الأنوار      )٢(

وأهـل بـيتي    . وعاد من عاداه  ، واللهم وال من والاه   . وتركت فيكم . وحبه إيمان . علي مع الحق  :#
  .المحقق. كسفينة نوح

  .عليا :)ب(في  )٣(
  .بحقيقته :)ب(في  )٤(
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 )٥٥( 

بأنه الـصديق   #  )١( المصدوق اه الصادق م قد س  يقٍد ص نِيفكم ب . صية كبيرة بمع
 ـ أبي بكر الذي قد كَ     وبين-وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمنكر      ، الأكبر ر فَ

  باالله تعالى وعبثم رجع ودخل في الإسلام بلا خـلاف في ذلـك بـين         ،  الأصنام د
&:وقد قال االله سبحانه   ، المسلمين
^ ]٢١:الجاثية[.  

  :شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة
 ـى ع مإن النبي صلى االله عليه وآله وسلم س       :وهي أن يقال   مبـن الخطـابِ    ر  

ومعناه هو ، الفاروق: فْالذي يرالحق والباطل  بين   ق ، فإن ؛ فيد معنى الإمامة  وذلك ي
     ـ  ، ها على الأنام  الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذ  والتمييـز بيالحـلال   ن 

  . الفاروقرموذلك هو ع، والحرام
 عبـداالله بـن العبـاس        معنى الإمامة فإنَّ   يدف ذلك لا ي   عن ذلك أنَّ  :والجواب

t فْكان يروكذلك عبداالله بن مسعود رحمه االله وغيرهما من        ،  بين الحق والباطل   ق
 .علماء الصحابة ولم يقل أحد بأم أئمة لأجل ذلك

وبعد   بين علماءِ   فإنه لا خلاف     المـسلمين المخـال في إمامـة علـي       فين $ 
ولا . ه أولى بالإمامه منه   فيجب كون ؛  من عمر   كان أعلم  $ا   علي والموافقين في أنَّ  

شبالصحابةَ  في أنَّ  ةَه  م ن ع مفَ ر من   رجِ دونه كانوا يون إلى علي    ع$  ولا  مِلْ في الع 
رجِيإليهم ع  ، وكان عمر ي ئُخط   امرأة  نحو ما روي أنَّ   ، $ه علي    في المسائل فيرد 

                                                   
  .ق المصد:)ب(في  )١(
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 )٥٦( 

زنت فحملت          عن الزنا فأمر عمر بن الخطاب برجمها وهي ح لى فقال لـه علـي      ب
، هـا مجفترك عمـر ر   ؟ ك على ما في بطنها    نهذا سلطانك عليها فما سلطا    :$
وغير ذلك مما حكم به عمر وهو غير صواب فيرده          . )١(رم ع كلَه لَ يلولا ع لَ:وقال
وقـال في   . )٢( أبي طالـب    ليس فيها ابن   ةلَضعملا أبقاني االله ل   :حتى قال ، $علي  
 ـ  ذلك اعتراف  وكلُّ.  بجنبي لا أراني االله معضلة في الدين لا يكون علي        :بعضها م ن 

  .  منه أعلم$عمر بكون أمير المؤمنين 
 وعشرين   في ثلاث  $رجوع عمر إلى أمير المؤمنين      ) رض(وقد ذكر العلماء    

 .حكومة
وذكره ا أبو القاسم الْ    أيضرحمه االله  )٣(ستيب  . وكيف ي مر بعلـي    قاس ع$ ،

ولعر في الْ  مجوالْ د جديا ليتني سألت رسـول االله عـن   :يقول ثم، )٤( سبعون قضية ة
فقـال  ؛  أعلم الـصحابة    بأنه $ لعلي   #وقد شهد رسول االله     . حكم الجدة 

                                                   
والمحـب في   . ١/٣٥١وفرائد الـسمطين  . ٣٣٥واموع للإمام زيد  . ٢/٢٢٠ينظر الأحكام للهادي     )١(

   . أمثلة كثيرة حول الموضوع٦/٨٣ وقد ذكر الأميني في الغدير، ٢/١٩٤الرياض النضرة 
 وذخائر العقبى . ١١ ص٣٢ ج١٦والفخر الرازي في تفسير سورة التين مج. ١١/٣٤٨فرائد السمطين  )٢(

  . وذكر في هامشه ما يدل على تواتره٣/٥٠وابن عساكر . وقال أخرجه أحمد وأبو عمر، ٨٢ص
مـن  ، حافظ المذهب وشيخ الزيدية في العراق، أحد أساطين الشيعة . هو إسماعيل بن علي بن أحمد البستي     )٣(

وكـان القاضـي    ، طعهناظر أبا بكر الباقلاني فق    . أخذ على القاضي عبدالجبار متكلم    ، أصحاب المؤيد باالله    
والمراتب في مناقـب  ، وله الموجز وكتاب التحقيق في التكفير والتفسيق مجلد . يعظمه توفي في حدود العشرين    

  .٧وتراجم الرجال ص) . خ(ينظر مطلع البدور . والباهر على مذهب الناصر، أهل البيت
ة قضية كلها ينقض بعـضها  عمر في الجد مائ إني لأحفظ عن: عن عبيده قال٦/٢٤٥أخرجه البيهقي  )٤(

وقال الزمخشري ، ابعض:   وقضى في الجد مع    ، ا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه      وكان عمر يفتي كثير
من أراد أن يقتحم جهنم فليقـل في        :الأخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال           

  .الجد برأيه
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 )٥٧( 

]#[:))عليكُ أعلممع لمقْأَا ودكُمملْ سام((. 
ا إلا وهو مـن أهـل       ولا يكون المرء قاضي   ؛ )١()) علي ماكُضقْأَ((:#وقال  
 ـ رجـلا ع أنَّ ولو، يملْ ع)٢(ةُبي عوه((:$ في علي #وقال . الاجتهاد بااللهَد  

ألف حنايا حتى صار كالْ    سنة ،   وصام حتى صار كالورت ،وـع  بااللهَ د     كنِ بـين الـر 
 .)) االله على وجهههبكَ لَ عليضغ وفي قلبه بثم لقي االلهَ، امِقَموالْ

وهذا الخـبر   :يعاقال قاضي القضاة رحمة االله عليهما جم      :قال أبو القاسم البستي   
 وعلـى أنَّ  ،  الأعمـالَ  طُبِح فإنه يدل على أن الكبآئر ت      $كما يدل على فضله     

أمير المؤمنين كبيرةٌ   بغض  .لَويا رسولَ :ا أخرجه إلى اليمن قال    م  االله ت رِخإلى  )٣(ينِج 
  قوم هم أسقال؟  مني فكيف أقضي بينهم    ن:ـ # رسول االله    فضرب  ي ه علـى   د

فمـا  :$قال علـي    ، )))٤(مِكْح الْ لَص فَ هنقِّلَ و هددس و هتب ثَ مهاللَّ((:صدره وقال 
كْكَش٥ (. بين اثنين بعد ذلك اليوم      في قضاءٍ  ت(  وقد ب يا قولـه صـلى االله عليـه        ن

ابقة  إليه من الأخبار المط    )١( مع ما أضفناه   )٦())يل ع ع م قحالْ و قح الْ ع م يلَع((:وآله
                                                   

 عن عمر ٤٢١١ برقم ١٦٢٨/ ٤..  ^&:وله تعالىفي البخاري في كتاب التفسير في ق     )١(
  .٣٠٥ / ٣والمستدرك .. وأقضانا علي، يبنا أُأقرؤ:قال

   .١٥٢القاموس ص.ومن الرجل موضع سره . وعاءٌ من جِلْد يوضع فيه الثياب  )٢(
  .أتخرجني :)ب(في  )٣(
  .فصل الخطاب :)ب(في  )٤(
في مستدركه   والحاكم  .٢٣١٠ برقم   ٧٧٤ / ٢أخرجه ابن ماجة    . يح لكثرة طرقه    وهو حديث صح   )٥(

. ٦٣٦ رقـم  ١٨٢ / ١وأحمد بن حنبل . صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي     :وقال ، ١٣٥ / ٣
والبيهقي في سننه    . ٣٥٨٢ برقم   ١١ / ٤وأبو داوود    . ٣٦-٣١ برقم   ٥٤-٥٠والنسائي في الخصائص    

   .٨٦/ ١٠من طرق كثيرة 
ولـن  ((:وزاد، ٣٢١ ص ١٤وتأريخ البغـدادي ج    . ٧/٢٣٥ومجمع الزوائد    . ٥٥أمالي أبي طالب ص    )٦(
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 )٥٨( 

ب على المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار ثم أشار        طَ الذي خ  $وهو  . له في معناه  
 لي  تينِثُ: أو قال  ترسِفواالله لو كُ  ، ابال له طَ  ا لو وجدت  ملْ ع ئَل م )٢(فينإلى بطنه كُ  

ولأهل القـرآن   ، ولأهل الأنجيل بأنجيلهم  ،  لأهل التوراة بتورام   حكمت لَ )٣(ادسوِ
 يـلٍ  في لَ   آيةٌ  ما نزلت  ووااللهِ، ي االله ف  مكْ بأن هذا ح    كتابٍ لُّ كُ ادينرآم حتى ي  بق

 ـز متى ن  فتر إلا ع  رٍض ولا ح  رٍفَ ولا س  لٍب ولا ج  لٍه ولا س  ولا ارٍ   ـو، تلَ فيءنم 
نلَزت ،وعرفت ناس هاخ ، هاومنـسوخ ،ومكَحـم  ومتـشابِ ، اههاه ،وـم  ، هالَصفَ
ومجأقيلـوني فـإني    : هذا من أبي بكر الذي قال في نفسه على المنبر          فأين. )٤(هالَم
لِّوكُيتلَم وبِست ٥(مكُرِخي(.  

 اوقال أيض:أرضٍ أي  ت لُّق سماءٍ ني وأي  ت لُّظ ٦ (؟ في القـرآن برأيـي  ني إذا قلـت( 
ومعلوم     تهد عند تعارض الآياتأن ا  والس ودلال نِن ة  له في    أن يكونَ   الشرع يجب 

  .القرآن رأي
 ـ من ع أبا بكر كان أعلم    ون أنَّ عدوية أم ي  شحومن الظاهر الجلي عند الْ     مر ،

ويرونَو إنكار   ـ لَ # رسول االله    فإنَّ؛  وهو كما قالوه   # النبي    عمر لموت  ا م
                                                                                                                                       

 عن سعد بـن     ١٦٣٨ برقم   ١٧٣ / ٢والبزار  .  عن أم سلمة     ))يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة      
   . أبي وقاص

  .أضفنا :)ب(في  )١(
  .وفي بعض النسخ كيف  . ١٠٩٩القاموس . وعاء  )٢(
  .وسادة :)ب(في  )٣(
  .١/٢٧القرطبي  )٤(
  .٣١٨ص٤سيرة ابن هشام ج )٥(
  .٥٥ ص١ ج١ينظر الطبراني مج )٦(
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 )٥٩( 

 # رسول االله  أنَّ رجالا من المنافقين يزعمون   إنَّ:مات قام عمر بن الخطاب فقال     
ـ ليرجِ )١(واالله. وإن رسول االله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه        ، مات  عرسـول االله     ن
وأقبـل  .  مات #هم يزعمون أن رسول االله       وأرجلَ  أيدي رجالٍ  يقطعنلَ فَ #

بأبي أنت وأمي   :ه ثم قال  لَب عليه وقَ   ثم أكب  #أبو بكر فنظر إلى وجه رسول االله        
- ثم خرج# على وجهه  الثوبدم رثُ، اهتقْلتي كتبها االله عليك فقد ذُ    ا ةُا الموت مأَ

 فلما رآه أبـو     ملَّكَت ي فأبى إلاَّ ؛ تصن فأَ ك ياعمر لسعلى رِ :فقال-وعمر يكلم الناس  
  بكر لا ينصلَ أقبل على الناس فَ    تم  أقبلوا عليه وتركـوا عمـر     ،  كلامه ا سمع الناس

ا قـد  ا فإن محمـد  كان يعبد محمد ن الناس إنه م   )٢(أيها:ليه ثم قال  فحمد االله وأثنى ع   
&:ثم تلى قول االله تعالى،  كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت      نوم، مات

^. .
  . إلى آخر الآية]١٤٤:آل عمران[

 نزلت على رسـول االله       هذه الآيةَ   يعلموا أنَّ  ملَ  الناس نَّأَكَفواالله لَ :قال الراوي 
#     حتى تلاها أبو بكر ي وموأخذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في أفواههم        ، ئذ .

الأرض مـا     حتى وقعت   أبا بكر يتلوها فعثرت    فواالله ما هو إلاأن سمعت    :قال عمر 
 . قد مات# أن رسول االله وعرفت، يلاَجتحلمني رِ

فكيـف  ). ع(وهو كالمائل عن أهل البيـت       ، )٣(روى ذلك الطبري في تاريخه    
                                                   

   . وواالله:)ج(، ) ب(في  )١(
   . يا أيها:)ج(،  )ب(في  )٢(
  .٣/٢٠١. روى جميع ذلك الطبري في تاريخه:)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )٦٠( 

قَياس لْ ععمر بِ  م الذي قال فيه رسول االله       $ أمير المؤمنين    مِلْع #:)) لَّإن ويتم 
علي جِا تدوهه اديا مهدفكونه؛ )١())ايهاديا م قَنوكونـه  ،  لـه  في العلم ليست إلاَّةٌب
مهدي ا ملِّعم ا معفًر لْا لقِح م قَنقال الفقيه محمد بـن  $وفي أمير المؤمنين .  أخرىةٌب 

  .)٢( أهل البغيمكْا عرفنا حم لَيلولا علَ:الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة
 كتاب يشتمل على ثلاثـة  )٣(لمحمد بن الحسنو:قال أبو القاسم البستي رحمه االله   

آلاف مسئلة في قتال أهل البغي بناها على فل أمير المؤمينع $.  
     ثم مما يدل على أنه أعلم-م أجمعوا على أنَّ   ؛ )ع( العترة   إجماعـ فإ  ا   علي$ 

الأمةأعلم  ،وإجماعهم حكما تقدم بيانهةٌج . 
فلمـا  ؛ ا عجز عن جوابهمه ععمر وسؤال الجاثليق ظاهرة في قدومه على    وقصةُ

                                                   
وأمالي المرشد  . ٣/٢١٢والاستيعاب  . ٢/٣٥٠٣والإصابة  . ٨٥٩ رقم ١/٢٣٢أخرجه أحمد في المسند      )١(

   .١/١٤٣باالله 
وكذلك أجمعت الأمة علـى     :))٤٥٨إيثار الحق على الخلق ص    ((قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في         )٢(

  .)البغاة(في قتالهم ) ع(الاحتجاج بسيرة علي 
 إمام بالفقه ـه١٨٩ومات سنة  . ـه١٣١سنة هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان ولد )٣(

وكان يقول أنا على مذهب     . لفصاحته؛ لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغته لقلت       :قال الشافعي . والأصول
ولـه الموقـف   . تولى القضاء بالرقة ثم عزل. زيد إن آمنت على نفسي وإن لم فأنا على مذهب أبي حنيفة         

وأراه كتـاب  ، )ع(بالإمام يحيى بن عبداالله الرشيد لما أراد الغدر  الذي قام الله عز وجل بين يدي هارون
فقال محمد بن   ، الأمان الذي كان أنفذه إلى الديلم فرأوا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام             

فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه شـجة       . ومن نقضه فعليه لعنة االله    ، هذا أمان لا يجوز نقضه    :الحسن
تـوفي  . ن أصحابه وكتبه انتشر علم أبي حنيفـة ومنـهم زفـر           وم، ولمحمد بن الحسن أصحاب   . خفيفة
، والآثـار ، والزيـادات ، والكبير، وله كتب كثيرة في الفقة والأصول منها الجامع الصغير        . ـه١٩٢سنة

وكلا من هـذه قـد      ، والحجة على أهل المدينة   ، والأصل، والمخارج في الحيل  ، والأمالي، والموطأ، والسير
وتـراجم  . ٥٥والفلك الدوار ص  . ٦/٨٠والأعلام  . ١/١٤٩الشافي  :ينظر. وطوالمبس، والزيادات. طبع

  .٢/١٧٢وتاريخ بغداد  ، ٣٣رجال شرح الأزهار ص
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 )٦١( 

فـسأله  ،  وأمر الجاثليق بسؤاله$لم يعرف الجواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين     
 إنما أنـت :فلما فرغ قال الجاثليق، فأجابه بأحسن جواب  ؛ الجاثليق عن جميع مسائله   

   . إسلامهنسفأسلم وح.  رسول االله لا عمرخليفةُ
،  فغلط فيه فرده معاذ بن جبل فرجع       مٍكْح بِ مكَطاب ح  أن عمر بن الخ    وروى

 ـ  أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه أيض       يوِر و .)١(لولا معاذ لهلك عمر   :وقال  تدرا فَ
 ـفْم أَ كُلّكُ: فرجع عن خطئه حتى قال للناس      همكْ من نسآء المسلمين ح    عليه امرأةٌ   هقَ
 ممـن قـال فيـه رسـول االله          رمين ع أ. )٢( في البيوت  اتردخمحتى الْ ، من عمر 

فحظر علـى   ؛ ))اب الب تأْيلْ فَ ةَنيدم الْ ادر أَ نما فَ هاب ب يلع و مِلْع الْ ةُنيدا م نأَ((:#
  .كل سائل في أمر دينه أن يسأل غيره

ال غـير   فكان سؤ ؛ ]١٨٩:البقـرة [ ^ &:وقال االله سبحانه  
 . مخالفة الله تعالى ولرسوله$علي 

؛ ]٢١٤:الـشعراء  [^ & أنه لما نزل # عن النبي  وروينا
. والقصة معروفة ،  بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا       #جمع رسول االله    

 ونحن نقصـ أَ نْ أَ  تعـالى أمـرني     االلهَ إنَّ((: الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال      د  نذر 

                                                   
   .٤٤٣/ ٧سنن البيهقي  )١(
أيها الناس لا تغالوا بصداق النـساء       :ا فقال أنه قام خطيب  : بلفظ ١/٤٩١أخرجه الزمخشري في الكشاف      )٢(

&:يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله االله لنا واالله يقـول           :فقامت إليه امرأة فقالت له    ... 
^ تسمعوني أقول مثل هذا القول قد تنكرونه علي    :ثم قال لأصحابه  ، كل أحد أعلم من عمر    : فقال

ابت امـرأة   أص: فيهما أيضا  ٢/٣٨والخازن  . ٥/٦٦والقرطبي  . حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم الناس       
  .حتى ربات الحجال:وفي غيره. ٦/٩٨ كما في الغدير ٤٦٧ذكر الرازي في الأربعين ص. وأخطأ عمر
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 )٦٢( 

وإن االله تعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له         ، وأنتم عشيرتي الأقربون  ، عشيرتك الأقربين 
، ووزيري، ي أخ هي على أن  نِعايِبيم يقوم فَ  كُيأَفَ، من أهله أخا ووزيرا ووصيا ووارثا     

 ي بمترلة هارون من موسى    نوهو م ، وخليفتي في أهلي  ، ووصيي، ووارثي دون أهلي  
غير   ؛ )) بعدي  أنه لا نبيلَ: القوم فقال  فسكتقُيومن قائ م  كم أو ليكون؛  في غيركم  ن

 ادنُ:فقـال ، هم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه       وهم ينظرون إليه كلُّ    $فقام علي   
من افْي وتحفاك  ،فدنا منه وفتح فاه فموتفل بين كتفيه وبين يديـه ،  فيه من ريقهج .

 ـز ب ه فاه ووجه   عمك أجابك فملأت    به ابن  بئس ما حبوت  : أبو لهب  فقال ،  )١(ااقً
  .)٣(امهفَا و وحكم)٢ (]المعو[ا ملْه حلأتبل م:#فقال رسول االله 

 ـلْهم حم أعظَكتجوز((:)رض( أنه صلى االله عليه وآله قال لفاطمة  وروينا ام ،
 لْوأقدمهم سوأكثَ، ام عن أبي ذر رحمه االله الذي قـال فيـه          وروينا  . )٤())ارهم علم
 من  ق أصد  على ذي لهجة   اءُرضخ الْ تلَّظَ ولا أَ  آءُرب الغ تلَّقَا أَ م((:#رسول االله   

                                                   
  .بزقا :)ب(في  )١(
  ) .ج(و ، :)ب(ما بين القوسين محذوفة من  )٢(

والنسائي بما يوافـق   . ١٤٩ ص١٩ ج ١١والطبري في تفسيره مج    . ٥٨٠ رقم   ٤٢٠ / ١شواهد التتريل    )٣(
 ١/٢٣٦ وأحمد بـن حنبـل   ٩٨، ٩٧ / ١وابن عساكر في ترجمته  . ٦٣ رقم ٧٦ائص صفي الخص ذلك
 / ٢دلائل النبـوة للبيهقـي       . ١٨١ / ٥والسيوطي في الدر المنثور     . ٥٣ص٣والبداية النهاية ج  . ٨٨٣برقم

ويكون أخـي   ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر    (( :وقد ورد لنا في كتب التأريخ وغيرها ذا اللفظ         . ١٧٨
يا رسول االله أكون وزيـرك      :ا فقلت وأنا أحدثهم سن  ، افأحجم القوم عنها جميع   ، ))وصيي وخليفتي فيكم  و

الطبري .  إلى اية القصة   ))هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا         ((:فأخذ برقبتي ثم قال   ، عليه
  .١/٥٦لشافي وا. ٦/٥٠٧وتفسير الخازن . ١٤٩ص١٩ج١١وجامع البيان للطبري مج .٣٢١ص٢ج
وأحمد  . ٣٢١٣١ برقم   ٣٧٤ / ٦وابن أبي شيبة    . ١٩٥ / ١أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة في الشافي         )٤(

ومجمع الزوائد  . ٣٢٩٢٧-٣٢٩٢٤ رقم ٦٠٥ / ١١وكتر العمال    . ٢٠٣٢٩ رقم   ٢٨٨ / ٧بن حنبل   
   .١١٤ص / ٩
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 )٦٣( 

 يقد الـص  أنـت ((:$ يقول لعلي    # رسول االله     أنه قال سمعت   -)١())أبي ذر 
 ـوأنت ي ، الباطلِ و  بين الحق  قرفْ الذي ي   الفاروق وأنت، برالأكْ عسوب  المـؤمنين  ،
  . )٢()) الكافرين يعسوبثوالمال

  أمـير وأنت، لِح الن  أمير اليعسوب:$ أنه قال لعلي     #وفي خبر آخر عنه     
  ومعنى هو الفاروق تسميةً $من أنه   :فهذا كله تصريح بتصحيح ما قلناه     ؛ المؤمنين

 . الخطاب بنعمر لا
  بكرفي إمامة أبي :شبهة ثالثة

ربا يحتجون بقول االله تعالى    م:&
^ ]لأنه إشارة إليها؛ وهذا يفيد الإمامةَ، ]٤٠:التوبة. 

 تقدم  لا علاقة بذلك في باب الإمامة على نحو ما        :ا نقول عن ذلك أن  :والجواب
   بيانه في لفظة الصقُفإن تعلَّ ؛ يقد  ـوا بذلك في فضله فص  ، ل فيـه بعـون االله  ولنا القَ

 فما من اثنين إلا ويجوز أن يـضاف   ^&:ا قوله أم:فقلنا
&:قوله تعالى ، تصديقه. أحدهما إلى الآخر  

^ ]ادلةـ   ؛ ]٧:ا  فإنه يدخل فيه المسلم والكـافر والب٣(ر( 
 ـ مع كون االله تعالى رابع    ، فلم يدل ذلك على الفضل    ؛ والفاجر  وسـادس ، ة الثلاثَ

                                                   
 ٢وأحمد بن حنبل     . ١٥٦ برقم   ٥٥ / ١وابن ماجة    . ٣٨٠٢ورقم   ، ٣٨٠١ برقم   ٦٢٨ / ٥الترمذي   )١(

   .٦٥٢٩ رقم ٥٦٠/ 
 . ٨٧ / ١وتـاريخ دمـشق      . ١٣٩ / ١وفرائد الـسمطين     . ١٤٤ / ١رواه المرشد باالله في أماليه       )٢(

   .١٠٢ /٩ومجمع الزوائد  . ١١٢ / ١١والخطيب في تاريخه  . ١٣٧ / ٣المستدرك  والحاكم في
  .البار :)ب(في  )٣(
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 )٦٤( 

&:لقوله؛ إلى غير ذلك  ، الخمسة
^ على فضل أبي بكر- ثانيا لأبي بكر# النبي فكذلك لا يدل كونُ؛.  

 الصاحب لا يـدل علـى       )١(ظَفْفإن لَ ؛ ^&:وأما قوله تعالى  
&:ه قول االله سـبحانه    تصديقُ. بل يدخل فيه المؤمن والكافر    ؛ الفضل أصلا 

 
 الصاحب وهو كافر باالله تعالى ولم يدل        )٢(فأطلق عليه سبحانه لفظ   ؛ ]٣٧:الكهـف [ ^

الله اوقد كان من جملة الصحابة عبد     . بل لم يدل على كونه مسلما     ، ذلك على فضله  
أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على فضلهبن .  

،  عن مكروه إلاَّ# فما اه رسول االله      ^&:وأما قوله 
 ـإن أبا بكر ى رسول االله عن الحزن فغـير    :إلا أن يقول المخالفون    م مٍلَّس وغـير  

ا كان لأبي بكر أن    م لَ لٍدليم ج ا ذلك تس  نملَّثم لو س  ،  بإجماع علمآء التفسير   صحيحٍ
  .# ذلك لرسول االله يقول مثلَ
بالرحمة والتأييد دون أبي بكر كما في سـياق          # فإن االله اختص نبيه      وبعد 

، ]٤٠:التوبـة [ ^&:قال االله تعالى  . الآية
  فَ،  بلا خلاف  #ا  يريد بذلك محمدأَ لاَّه شرك     أمير   أبابكر في السكينة كما أشرك 

&:في قوله تعالى  ،  في السكينة  ينٍن ح  معه يوم  ف وقَ نم و $المؤمنين  

                                                   
  .لفظة :)ب(في  )١(
  .لفظة :)ب(في  )٢(
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 )٦٥( 

^ ] ـ؛ ]٢٦:التوبـة   تلَّدفَ
  . من الفضل لأبي بكرهوع ما اد على نقيضِهذه الآيةُ

 :شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة
 ـ   بالناس فَ  صلي ي  أمره أنْ  #احتجوا بأن رسول االله      ا علـى   كان ذلك تنبيه

لأا قالـت   ؛  روايتهم في ذلك مأخوذة عن عائشةَ      عن ذلك أنَّ  :والجواب. إمامته
 أيهـا  فـانظر . #عن رسـول االله    بالناس حكايةًلِّصيلْ فَ بكرٍا أب)١(رام:لبلالٍ

  المسترشد كيف انتهت   ثم لو صح ذلك ففي  ، وهي بنصف شاهد  ،  دلالتهم إلى امرأة
   تمام الخبر ما يهدم  ما اد عوأتـاه جبريـلُ    # رسول االله    فإنَّ؛  من الفضل  ه  $ 

 والفضل بـن    وخرج يتهادى بين علي   ، أَضوت و حسمتوأمره بالخروج ليصلي م فَ    
العباس وقدماه تطَّخ٢( في الأرض حتى دخل المسجدان(.  

ووِرأنه لَ  ي ذلك من عائشة أنكـر عليهـا  وعرف أنَّ، ا سمع قرآءة أبي بكر   م  ،
ى أبا بكر عن القبلـة      ا وصل المسجد نحَّ   مثم لَ . )) يوسف اتبحيو ص نكُنإِ((:وقال

 رسـول    سلمنا أنَّ  فلو.  بالناس وأزاح أبا بكر عن المحراب      # االله   وصلى رسول 
 رسـول  ا وروى المخالفون لنا أنَّنيوفقد ر؛  عائشة بتقديمه في الصلاة  رم أَ #االله  
ا لأبي بكر ولـيس     صقْفيجب أن يكون ذلك ن    ؛  أبا بكر عن المحراب    رخ أَ #االله  

عاه بعضهم من    ما اد  فأما. له أعظم عزل  فالتأخير  ؛ ولئن كان التقديم تولية   ، بفضل

                                                   
  .مر :)ب(في  )١(
  .٦٥١ إلى ٦٣٣والبخاري من رقم . ٢/٢١٨ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد  )٢(
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 )٦٦( 

 )١( وحده متقـدم   فوأبو بكر ص  ،  كان متقدما على أبي بكر     # رسول االله    أنَّ
 ـه م لُثْا م م دليل على الإمامة إن    فلو صح فهو غير   ، على الناس   الـصف الأول في     لُثْ
وهذا مما لا يختص به أبو بكر دون سـآئر صـفوف            ، وحكمه حكمهم ، الصلاة

  .منين المتقدمة في الصلاةالمؤ
ا قولهم وأم:   إنه كان يرفع صوت    الناس فليس بـدليل     ه بالتكبير في الصلاة ليسمع 

 ـ#لأن رسول االله ؛ اأيض على الفضل  م في هِيوِ في حال ضعفه وعلته أقوى من قَ
 .ه بالتكبير إلى رفع أبي بكر صوتوإذا كان كذلك فلا حاجةَ، حال شدته وصحته

وبعى االلهُ   فق د عن رفع    د الأصوات فقد أتى أبو بكر     # صوت النبي     فوق 
بالمنهيقْ عنه وذلك نفيه وليس بفضلص  .الإمام الناصـر    ذلك ما رواهوتصديق

#  أبا بكر وعمر لما استشارهما رسول االله         فإنه روى أنَّ  ؛  في كتاب البساط   $
 فيمن يأَّرس    على بني تميم م علَ تصما حتى اختلفا واخ - وفدهم نت هما فحظَ  أصواتر 

 ـ بعد ذلك إذا حد حتى كان عمر# الصوت عند النبي   رفع االلهُ شيء كـان  ثه بِ
ومتى ى االله عن رفع الصوت فوق صوت        :فإن قيل . )٢(كالسرار من خفض صوته   

&:قال االله سبحانه  :قلنا؟ النبي  


 ^ ] ٢:الحجـرات[ .منا لهم تسليم جدل أن أبا بكر صلى برسول    فلو سلَّ  وبعد
                                                   

وحـذفت لدلالـة    ، وأبوبكر اسمها ، والنصب على أنه خبر كان    ؛ صفا وحده متقدما  :)ج(، ) ب(في   )١(
  .المحقق، واالله أعلم، الأولى عليها

  .٤٥٦٤ رقم٤/١٨٣٣والبخاري . ٥٦ صأخرجه في البساط. الصوت:)ب(في  )٢(
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 )٦٧( 

لأن إمامة الصلاة ليست من  ؛ مةلما كان ذلك دليلا على الإما     - وبالمسلمين #االله  
 الإمامة العامالنبي   ولا صلاةَ ،  في شيء  ة # لْ خأبي بكر تدل علـى الإمامـة        ف 
 صلى في صحته خلف عبدالرحمن بـن عـوف          #لأن رسول االله    ؛ العامة أيضا 

اب بن أسيد وهو أميره علـى مكـة والمتـولي    تى خلف عوصلَّ،  من الصبح ركعةً
مع أن رسـول االله     ،  على إمامتهما   ولم يكن في ذلك حجةٌ     .للقضاء من جهته فيها   

ى علـى    فقد ولَّ  وبعد. وقد عزل أبا بكر عن الصلاة     ، ما عن الصلاة  ه لم يعزلْ  #
 الصلاة م  ن لا تصح ه عندنا وعندهم   إمامت ،ه استعمل في غزوة أُ فإنحدابن مكتوم  أم 

١( بالناس وهو أعمىعلى المدينة ليصلي(.  
  ذات )٢( العاص على المسلمين في غـزاة      ا بن رم ع #ر رسول االله    أموهكذا  
 ـم في    مؤوكان عمرو بن العاص ي    ،  غير أمير  )٣(وفيهم أبو بكر مأمورا   ، السلاسل

فهلا دل ذلك   ، فصلى م ذات يوم وهو جنب لم يغتسل       ، الصلاة ويأتم به أبو بكر    
وإنما حملهم  . اه إمام  كون يعواد، بو بكر  عليه أ  مدقَولم ي ، على فضل عمرو وإمامته   

  . المضلة)٤(باع الشبه عن واضحات الأدلة واتيلُملْعلى ذلك ا
 :شبهة يحتجون ا على فضل الشيخين

                                                   
  .٥٩٥ رقم١/٣٩٨سنن أبي داوود  )١(

  . غزوة:)ج(،  )ب(في  )٢(
. واالله أعلـم    . والنصب على الحـال   ،  متعلق بالخبر  ))وفيهم((، والرفع على أنه مبتدأ   . مأمور:)ب(في   )٣(

  . المحقق
، ٣٣٤ برقم   ٢٣٨ / ١في سننه   وأبو داوود    . ٥١٨ /٣ذكر ذلك ابن كثير في سيرته       . الشبهة:)ب(في   )٤(

وكذلك ابن الأثـير في     . ولم يذكر أنه جنب     ، ٣/٣٢والطبري   . ٧٧٣ / ٢والواقدي في سيرته     . ٣٣٥
  .٢/١٥٦الكامل 
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 )٦٨( 

 ورب   ا ج ما يحتجه  إن أبا بكر وعمر ضـجيعا      :وهي قولهم ، امةالهم على الإم
 .في قبره# رسول االله 

الإمامة في شيء  أن هذا ليس من     :والجواب .ا ما يتعلقون به مـن إثبـات        فأم
 الفضل فغير م مٍلَّس بِ قُ #لأن رسول االله    ؛  صحيح  وغيرولا ،  في بيته بالإجمـاع    ر

   قْخلاف أنه لم يوإذا ثبت ذلك فقد قـال االله  ، ر في بيت أبي بكر ولا في بيت عمر      ب
وهما لم يستأذنا في    . ]٥٣:الأحـزاب [ ^ &:تعالى

 ـ ،  ذلك في خبر ولا أثـر      يوِولا ر ، عٍدا م مه لَ اهعولا اد ، ذلك رسول االله   لا من 
لا يكـون  !  ما ى االله عنه     بفعلِ فيكف يكون الفضلُ  ؛ ولا من مخالفيهما  ، أتباعهما

اأبد .وإنم ا تسنم  المخالفون س ناد العن ام ، ؛  الرشاد وتنكبوا طريقهم ذلك على   لَفحم
  .الاعتماد على ما لا دلالة فيه

  شبهة أخرى لهم في مثل ذلك
 ا بكون الشيخين من السابِ    واحتجوا أيضقالأولين وقد رضي االله عنهم     ين  .ا فأم

    ؛  صحيح تعلقهم به في الإمامة فغيرفإن          ه لا يدل على ذلك كما لم يدل على إمامـة 
ضى وأن ذلك يدل على الاستمرار على       هم بلفظ الر  قُوأما تعلُّ . م من السابقين  غيره

  الرضى عنهم فغير م بل هو إِ  ، مٍلَّسمعصية في   ولا يمتنع تغييره بفعلِ   ،  عن الحال  خبار 
  .وقت آخر

&: تعـالى  )١(كما ورد مثل ذلك في آية أخرى وهي قوله        

                                                   
  .وهي قول االله :)ب(في  )١(
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 )٦٩( 

^ ]قـد   ن الرضى في الآيتين جميعاً    فإِ؛ ]١٨:الفتح 
عم  جميع المبايعين  و سثم قال في آخر الآية الثانية     ، اهم االله بالمؤمنين  م:&

 ^ ]؛ ]١٠:الفتحانَفب    طَقْ بذلك أنه لا يمرار الرضـى    على است  ع
  .تعالىمن االله 

  شبهة أخرى
             ا على أن العشرة من أهل الجنة على سبيل القطع وذلك ما ر وي عن  احتجوا

،  في الجنة  عثمانُ،  في الجنة  عمر، أبو بكر في الجنة   : في الجنة  ةٌرشع((: قال #النبي  
في الجنة  طلحةُ،  في الجنة  علي  ،في الجنةالزبير  ،سعدبن الجنة في  مالك ، الرحمن عبـد
بن في الجنة   عوف  ،سعيد بن      فيجـب  :قـالوا ، )١())فيل في الجنة   زيد بن عمرو بن ن

  .القطع على أم من أهل الجنة
وهو إخبار عن الحال    ، أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط      : عن ذلك  والجواب

الكـلام في هـذا   و. لا بالخواتم الحسنة ودخول الجنة إٍ الفضلُمتولن ي، لا عن المآل 
 وقد ازما    وعثمانَ رمة العشرة ع  لَم ج ن م نَّ فإِ وبعد. الخبر كالكلام في الآية الأولى    

                                                   
وقـد  . ٣/٣١٦والحاكم في المـستدرك     . ٣٧٤٨ رقم ٥/٦٠٦والترمذي  . ٤٦٤٩ رقم ٥/٣٩أبي داود    )١(

  :جمعهم الشاعر
 عــي ــةُل ــن والثلاث ــ واب ع فو  

  
  ــو سعــد م نـ ـهمــذا س   عيد وك

  مهن مــوهــ فَذاك أبــو عبيــدةَكَــ   
   

  ــلْطَوةُحو الزــبيرزِ ولا ميــد  
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 )٧٠( 

 علي تبوفي ذلك اليوم ثَ ، )١(ونكثا بيعة الرضوان  ، # وتركا رسول االله     دحيوم أٌ 
.  بيت واحد   الكفار منٍ   رايات  من أصحابِ   سبعةً دحوقتل يوم أُ  ،  عظيما  ثباتاً $

ولا ،  علي لاَّلا فتى إِ  :$وفيه نادى جبريل    ، )٣( ذي الفقار  ودر اليوم و  )٢(وفي ذلك 
ذو الفقارلاَّ إِسيف .  

 ـى بِ ولَ أَ نم((:فقال، هذا هو المواساةٌ  :#للرسول  ) ع(وفيه قال جبريل     ا ه
منه ، وهو من  ي وأنا مه كهارونَ ن٤ ())ى من موس( .ـولا خلاف  بين الرواة في ه بِر 

 لم يقاتـل  )٥( أنـه ولا خلاف؟ هل هرب أو لا:وفي أبي بكر خلاف  ، عمر وعثمان 
  بنفسه ولم يخدنَّوكذلك فإِ .  في ذلك اليوم كافرا    ش   وقد   وطلحةَ  من العشرة الزبير 

                                                   
  . ولعل الازام وقع أيضا في معركة حنين، بيعة الرضوان وقعت بعد أحد )١(
  .بحذف الواو ، في ذلك:)ب(في  )٢(
لا سيف إلا ذو الفقـار ولا فـتى إلا          :)ع(في ذلك اليوم ورد في ذي الفقار قول جبريل          و:كأن العبارة  )٣(

كان للعاصي ابن منبه فلما قتل مع المشركين يوم بدر صـار إلى  ، وذو الفقار من السيوف المشهورة   . علي
 لعلي لكن ساعد علي وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصـار            # ثم أعطاه النبي     #النبي  
  .ب الأمثالمضر

لما قتل علي بـن أبي      :قال، ٢/٥١٤والطبري في تاريخه    . ٢٣٤ رقم ١٤٠أخرج ابن المغازلي في المناقب ص      )٤(
ففـرق  ، احمل علـيهم  : جماعة من مشركي قريش فقال لعلي      #طالب أصحاب الألوية أبصر رسول االله       

فقـال  ، الله إن هذه للمواساة   يا رسول ا  :وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر ابن لؤي فقال جبريل          ، جماعتهم
 :فسمعوا صوتا:وأنا منكما قال:فقال جبريل. إنه مني وأنا منه:#

 ارفقَـــ الْو ذُ إلاَّفي ســـ لا
  

ــولا فَ   ــ عى إلاَّتـــ  يلـــ
نادى ملك من السماء يوم بدر يقـال  :عن أبي جعفر محمد بن علي قال   : قال ٧٤والمحب الطبري في ذخائره ص      

 ينظر ابن أبي الحديد في الـشرح عـن الواقـدي            . ذو الفقار ولا فتى إلا علي      لا سيف إلا  :له رضوان أن  
  .وكذلك غيرهم

  .في أنه:)ب(في  )٥(
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 )٧١( 

  الجَ فسقا بخروجهما يوم على أمير المؤمنين     )١(لِم $ ،كْونـهِث  ـم  سـوآء  ، ها بيعت
خبار عن الحال فقط    نه إِ  صح فإِ  نْ إِ  الخبر  ما ذكرناه أنَّ   فثبت. )٢(ما تابا أم لا   إِ:قيل

ولم نوردها طلبا   ، ر على هذا القدر من احتجاجام الواهية      صتقْنلْو. )٣(لا عن المآل  

                                                   
وذهبا إلى مكة فأخذا عائشة وفلول بني أمية        ، معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا بيعة علي          )١(

فتوجه علـي واسـتنفر أهـل       ؛ ثوا أحداثا وأحد، والمنحرفين عن علي وتوجهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة       
 جالس ومعه الزبير فقام     #وطلب مقابلة الزبير وذكره حديثا مفاده أن عليا دخل المسجد والنبي            ، الكوفة

. أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم     :فقال؟ كيف لا وهو ابن خالي    :فقال؟ أتحبه يا زبير  :#الزبير فاعتنقه فقال    
وجاء برأسـه إلى    . فقتله ابن جرموز غدرا بوادي السباع     . فرجع نادما .  الدهر ذكرتني ما أنسانيه  :فقال الزبير 

سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول االله فقال ابن          :فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال      ) ع(علي  
فقتل ابـن جرمـوز     . بشر قاتل ابن صفية بالنار    : يقول #سمعت رسول االله    :فقال علي . الجائزة:جرموز
. وكانت عائشة على جمل اتخذه جيشها بمثابة الراية واستمر المـوت حولـه            . قتل مع الخوارج  :قيلو، نفسه

 #وانتصر عليهم الإمام علي فعاملـهم معاملـة الـنبي           ، وقتل أكثر من ثلاثين ألف    ، وسمي بيوم الجمل  
  .للطلقآء يوم فتح مكة

  .حة والزبير وعائشة قد تابواأرجو أن يكون طل. والأصح ما في الأصل . أو لا :)ج(، ) ب(في  )٢(
 تحـير  أمـور  منهم صدر الحديث في بالجنة المبشرين بعض لأن ؛الحال عن إخبار فهو الحديث صح إن )٣(

 .ينـصره  لم منـهم  قتله في يشترك لم والذي ,قتله في تسببت أشياء الصحابة عليه أنكر فعثمان ;العقلآء
 في أكثـر  أو ألـف  ثلاثين قتل في عائشة مع وتسببا رمبر بدون )ع(علي الإمام بيعة نكثا والزبير وطلحة
 ٣٧٤٧رقـم  الترمذي رواه ، ظني أحادي الحديث إن ثم .الأمور عظائم من الفعل وهذا ، الجمل معركة
 من كثيرا حمل ما وهو ،بالصنعة يوحي الصحابة بين فيه الترتيب أن كما ،خلاف من حوله أثير ما رغم

 الجنة أهل من أنه أحدا يخبر لا-الحكيم وهو-سبحانه االله لأن ؛ رده على البيت أهل وأئمة الزيدية علمآء
 قاتـل  من تفسيق على الأمة أجمعت وقد .القبيح على له إغراء كان وإلا ، كبيرة يفعل لا أنه علم إذا إلا
 إلا # االله رسول حكم حكمه من على بالخلاف فكيف ،المسلمين عصى وشق بيعته ونكث حق إمام
 العمومـات  بخلاف وهذا .الحديث صحة بعدم قاطع دليل وهذا ؟نفاق وبغضه إيمان حبه ومن ؟النبوة في

&:تعـالى  قوله في التقييد تقبل التي وغيرهم الرضوان بيعة أهل عن االله رضى على الدالة
^انقلـب  مـن  يخرج لتقييدوا، الموت إلى صلاحه على استمر من يتناول فالعموم ؛ . 
  .آمين الخاتمة وحسن التوبة االله نسأل
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 )٧٢( 

، )٢(ولا للتتبع لعثرامـا ، ولا للوضع من حقهما  ،  الشيخين أبي بكر وعمر    )١(لنقص
   معاذ االله أن نقصشيئا من ذلك فهم    د  ا صاحوقد جاهدا معه  . # االله   ا رسولِ ب ،

 منـهما   عليا أفـضلُ  نعرف أنَّان أَ لاَّإِ، اً حسن سلام بلآءً ا في الإِ  يلَبأَو، هترصنوقاما بِ 
هما مامتهما وكونِ  على إِ   القوم  ما احتج به هؤلآءِ     أنَّ نيّبوأردنا أن ن  . ةامموأولى بالإِ 

 بل هو قـولٌ   ، ن ما اعتمدوا عليه ليس بدليل     أَََو،  صحيح  غير $ من علي    أفضلَ
  .لٌوعن الصراط السوي عاد، باطل

 :فصل
 لأمير المؤمنين وهذا اسم،  االلههو سيف:وقالوا، وقد غلا قوم في خالد بن الوليد      

$ لَ فس  بوه اسمه وسوا به خالداً  م . ولا شبفي أنَّ ةَه  ـ عليا سـيف  ه علـى  لَّ االله س
 الـصحابة    بالجهاد جميـع   قبفس؛  قريش  به صناديد  استأصلَ، قينالمشركين والمناف 

 العـرب   وأحـداثُ - كان يخرج من بيته    # كما روي أن رسول االله       .)رض(
.  كالأسد فطردهمفخرج عليهم علي-هيقوبروا كعبيه وعمرويرمونه بالحجارة حتى أَ

 وهؤلآءِ، عي النبوة د ي )٣(دمحم:قالوا؟  هذا وهؤلآء وهذا الفتى    ن م سألت:قال الراوي 
فـترل فيـه    ؛ حامي عنه  عمه ي  وهذا علي بن أبي طالب ابن     ،  قريش يؤذونه  أحداثُ
، هه بالأسـد  ب ش ]٥١-٥٠:المـدثر [ ^&:وفيهم

                                                   
  .للنقص من:)ب(في  )١(
  . لعثرما :)ب(في  )٢(
   .هذا محمد :)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )٧٣( 

وشبههم بح٢( الوحش)١(رم(.  
 :ومن مقاماته المشهورة 
فقال ، فأحجم الناس ؛ ازرفإنه خرج وسأل البِ   ؛ ويلم فاتك العرب   بن غُ  د أس لُتقَ
، فخرج فضربه على مفرق رأسه؛ )) بعديامةُم الإِ  ولك جر اخ يا علي ((:#النبي  

  : وهو يقول$فخرج علي ؛ فذهب السيف في بدنه حتى خر بنصفين
ه بالسيف وسـط الهامـة     ضربت  

  
 أنا علي  الصمـصامة   صـاحب   

ــو   ــةأخ ــبي االله ذي العلام    ن
  

 ـممع ذقد قال إِ     امـة مي الع نِ
   )٤ (]أنت أخي ومعدن الكرامة   [  )٣(أنت الذي بعدي له الامامـة       

   
نه أمسى على   فإِ؛ وكفى له بليلة الغار   . )٥ ()على هذا الوجه  (ذكره أهل التفسير    

 قد  )٦(ربعمائة سيف  له بنفسه تحت ظلال أ     ياً لمهجته واق  لاًاذ ب # رسول االله    فراشِ
ونه مرفكانوا ي. راًده ه  دم  من أربعمائة قبيلة ليصير    #تبايعوا على قتل رسول االله      

                                                   
  .وما في الأصل أشهر ، حمير:)ب(في  )١(
  .االله اعلمو. لم يجد هذه الرواية في أي مصدر لا في كتب أهل البيت ولا في كتب غيرهم فيما تيسر لنا )٢(

  .لك :)ب(في  )٣(
  .ولم نجدها في مصادر متيسرة لنا . عن الناصر ، ٢٠٠/ ٣الشافي  )٤(
  ) .ب(ما بنين المعقوفتين في  )٥(
 وفي ، قبيلـة  أربعمائـة  بلغت قد قريش قبائل تكن ولم ، أربعمائة وليسوا ،شابا أربعون أم المعروف )٦(

 زيـادة  المعفوفتين بين وما لنا متيسرة أخرى مصادر في نجدها ولم العدد تفاوت ٣٠٦/ ١ الحلبية السيرة
   .الشافي من
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 )٧٤( 

 فكانوا يرلـيس  :وقال قائل، هو محمد:فقال قائل، ونه بالحجارة وهو يصبر لا يقوم  م
 ـور يعني يتحرك بنفسه ويجمـع أطرافـه لأَ   ومحمد لا يتض  -رضوتنه ي فإِ؛ بمحمد  مِلَ

، والآخر عند رجليـه   ، أحدهما عند رأسه  ) ع ( وميكائيلُ  جبريلُ اتوب، الحجارة  
روينـا ذلـك    . )١( يباهي بك الملآئكة   وااللهُ-كلُثْ م نبخ بخ يا علي م    :وهما يقولان 

 ^&:فـأنزل االله فيـه    ؛ مسندا
]٢٠٧:البقرة[

) ٢(.  
. #زلت هذه الآية في علي حين بات على فراش رسول االله            قال ابن عباس ن   

 . سبعين رجلا من صناديد قريش$ المؤمنين  أميرتلَوقَ
وذكر الشيخ أبو القاسم البستي رحمه االله في كتاب المراتب في فـضآئل أمـير               

رجلا بحضرة رسـول   ينتّ وسبعةً أنه قتل يوم بدر س$المؤمنين علي بن أبي طالب
ا علـى   ننسِوليس في العادة أن يقوى بنو جِ      :قال الشيخ ،  ذلك اليوم   في )٣(#االله  

                                                   
 أن وهي ،٢/ ٢٢٩كثير ابن وسيرة ٩٦/ ٢٢ هشام ابن في جاءت مدسوسة زيادة المبيت قصة في روي )١(

 الروايـة  هذه من والغرض . ))تكرهه أمر إليك يخلص لن فإنه الفراش على نم((:$ لعلي قال #النبي
  .والحاسدين الحسد االله فقاتل الفضل لأولي الحسد يفعل وهكذا . ضيلةالف هذه سرقة

 .١٤٦/ ٢الألوسـي  وتفـسير  .الثعلبي عن نقلاً  .٩٨/ ٤ الغابة وأسد  .٩٦/ ١ التتريل شواهد انظر )٢(
 الـرازي  وتفسير.  ٤٥ والأعقم . ١٦/ ٣ ج٢مج القرطبي وتفسير . ٥٦ص٢ج للطبرسي البيان ومجمع

٢٢٢/ ٣.   
 .سـبعون  كلهم المشركين وقتلى ،آخرين في وشارك ،رجلاً وعشرين ثلاتة قتل السلام عليه أنه هورالمش )٣(

 يكـن  لم:قائلا )ب(بالحرف إليها رمزنا التي نسخته هامش في االله حفظه المؤيدي الدين مجد:الوالد علق وقد
 ولـسائر  الحارث بن لعبيدةو عبدالمطلب بن لحمزة بقي الذي فما ،العدد هذا نحو إلا كلهم بدر يوم القتلى
 الروايـات  هـذه  أمثال عن العظيم هذا كتابه نزه الحسين الأمير وياليت ،والأنصار المهاجرين من الأبطال
 المعلومـة  )ع (المؤمنين أمير فضائل وفي ، يروون ما يبالون لا الذين القصاص روايات من هي التي السخيفة
 ابـن  عـامر  وقتـل  والمنجنيق ، البساط قصة هذا ومثل .راجعون إليه وإنا الله فإنا ،ويكفي يغني ما الصحة
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 )٧٥( 

،  التفسير في مقاماته يوم بدر     وروى علماءُ . فهو كالمعجز :قال، هذه العدة من القتل   
، له فيها خمس وأربعون من الجراح والقتـل       ىَصحوهي أول حرب شهدها أُ    :قالوا
هو علي بن أبي    :فقال، بن مسعود  عبداالله    أبو جهلٍ  )١(عنه لَفسأَ. بل سبعون :وقيل
 .هو الذي فعل الأفاعيل:فقال أبو جهل، طالب

لى حـصن ذات    أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورمـوا بـه إِ         :ومن مقاماته 
،  على حيطانه سلاسـل    دوكان الحصن قد ش   ، السلاسل ونزل على حائط الحصن    

 علـي   رفمجرليها الحَ  إِ يمذا ر فيها غراير من تبن وقطن حتى لا يعمل فيه المنجنيق إِ          
وضرب الـسلاسل ضـربة     ، ونزل على الحائط  ، رس تحت قدمه   والت  في الهواءِ  $

 نَّ شـيعتنا إِ وقد قال في ذلك علمآءُ    . واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن     
 في الرمـي مـن المنجنيـق إلا أن    )٢(براهيم الخليل صلى االله عليه    شارك إِ  $عليا  

لى وهو مختـار إِ -$ - بعلييمور، لى النار إِهاًركْ به مشدودا ميم ر$إبراهيم 
إلى غير ذلك من مقاماته نحو قتله لعامر   . ا جميعا صلوات االله عليهما    ملوس، السيوف

                                                                                                                                       
 نـسخ  من االله مكن ولأن ،العظيم باالله إلا قوة ولا حول ولا ،صحة ولا له أصل لا مما ذلك وغير الطفيل
 ولي واالله لها أصل لا التي الروايات هذه أمثال من له أصل لا ما منه لأزيلن وطبعه الفريد المفيد الكتاب هذا
 .بلفظه كلامه انتهى .يقالتوف
 الزيديـة  المدرسة في ونحن هفوات من كتاب يخلو ولا ،النقل أمانة إلا هذا مثل حذف من يمنعنا ولم:أقول

 الأئمة ورواه وصح تواتر ما ثم العقل وعلى االله كتاب على الروايات صحة على الحكم في تستند العظيمة
 كـل  إسـناد  في اجتهدنا وقد ،التسامح وجه على ردتس ما غالبا الفضائل أحاديث بأن علما ، العدول
 لا بـالحق  والتقيـد  بالإنصاف خاصة الزيدية علماء لإلتزام وإبرازا العظيم للقرآن خدمة وواردة شاردة
  .القصد وراء من واالله ،لائم لومة االله في تأخذهم

  .منه :)ب(في  )١(
  .صلوات االله عليهما :)ب(في  )٢(
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 )٧٦( 

ونحو قتله الثقفي داهية العرب     ، أحد الشياطين فأدرك منه ثأر المسلمين     ، بن الطفيل 
حصآء مقاماتـه ممـا     وإِ. )١(وقصته ظاهره ، هالم ل هذه لأمرأته وأخ  يِبوس، وشجاعها

  .يكثر وهو مذكور في الكتب المبسوطة في هذا الشأن
 ]موقفه يوم الأحزاب[

 الأحزاب مع شدته كما حكى االله تعالى في قولـه          وله يوم :&


^ ]١١-١٠:الأحزاب[ .
  .د و لعمرو بن عبد$ أمير المؤمنين القتال بقتلوكفى االله المؤمنين 

أنَّ ويناور  ع راًم خ  رج ماًملَع ل ي ه قال ه فلما وقف وخيلَ   رى مكان:مفبرز ؟  يبارزن
  االله لا يدعوك رجلٌ     عاهدت تننك قد كُ  يا عمرو إِ  :فقال له ، له علي بن أبي طالب    

ني إِ:$فقال له علـي  . أجل:قال له، لا أخذا منه إِ)٢(حدى خلتينمن قريش إلى إِ  
ني أدعوك  فإِ:قال،  حاجة لي بذلك   لا:قال، سلاملى الإِ لى رسوله وإِ  لى االله وإِ  أدعوك إِ 

                                                   
)١( الأبطال حول والأساطير لاتالخيا تنسج ما اكثير، طْويلالقُ قم حول أقلامهم اصصوالإمـام  ، سير 

 لم لأنه ؛الباب هذا من والثقفي الطفيل بن لعامر وقتله بالمنجنيق رميه قصة ولعل الزمان عجائب من علي
يرقتل ولا به م أن ١٩٩/ ٣ افيالـش  في روى حمـزة  بن عبداالله المنصور الإمام أن مع ،الثقفي ولا اعامر 

هذا ولا الاسم هذا المراجع من تيسر فيما أجد لم لكني .الصوح يوم عويلم بن أسد قتل السلام عليه اعلي 
  .وحده الله والعلم اليوم

 ثـلاث  دعـاه  مـن  بإجابة نفسه ألزم اعمر أن والمعنى خلال ثلاث أا ويروى ٣/٣٢المستدرك ينظر )٢(
 ثم رفـض  لكنه الإسلام إلى فدعاه للإسلام كسبا عمرو من يستفيد أن عنه االله رضي علي حاول، مرات
 للمبـارزة  دعوته وهو الثالثة من بدا يجد فلم فرفض مستقبلا يهديهم االله لعل معه بمن الرجوع إلى دعاه
 منها تخرج مدرسة فلله )ع(علي جانب من وتواضع للإسلام وفهم وعقل وثبات شجاعة على يدل وهذا
  .! والأنصار ينالمهاجر كرام ومعه
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 )٧٧( 

قـال  ،  أقتلكنْ أَبحفواالله ما أُ؟  يا ابن أخي مل:فقال له ، لى البراز ني أدعوك إِ  فإِ:قال
 عمرو عند ذلك فاقتحم عـن فرسـه         يمفح،  أقتلك نْ أَ بحولكني واالله أُ  :له علي 

وخرجـت  ،  وتجاولا فقتله علي   )١(ثم أقبل على علي فتنازلا    ، فعقره وضرب وجهه  
  :$فقال علي ،  هاربةمنهزمةًخيل عمرو 

نصر الح جة من سفَ  اررأيـه  اهة   
  

  ونصرت رب   محمـد  وابِ بـص  
 ـته م تكْر حين ت  ددتصفَ   جلاد  

  
 ـ عِذْكالجِْ   ب ين ـ د    وابي وركادكَ

  وعـ  عن أثوابِ  ففت   ـ ان وه ولَ   ينِ
  

  الْ كنت ـقَم   ـز ب رطَّ   ي أثـوابي  نِ
ــ   ــاذاللهَ انبسلا تحَْ ــهلَ خ    دين

  
  )٢(حــزاب الأَره يامعــشونبيــ  

ه ثم قتله فترل جبريل      غيظُ دره فولى عنه حتى ب     سب  لما ضربه علي   راًم ع وروى أنَّ 
يعـني   ،ين لـرجح  م العالَ  ا إيمانُ  نَزِلو و : فأخبره بذلك وقال   # إلى النبي    $

 مع عمرو    علي الُتقَل: أنه قال  #وقد روي عن النبي     .  على ذلك  $ثواب علي   

                                                   
  .فتبارزا ) ب( في )١(
 جـواب  وهي أخرى أبياتا ذكر وإنما ،الأبيات هذه يذكر ولم والحاكم ٣/٢٤٨م هشا ابن سيرة في ينظر )٢(

  :فيه جاء الذي عمرو رجز على علي
  النــدآ نمــ تحــحب ولقــد

  
  مبـارزٍ  مـن  هـل  بجمعكم ء  

  :منها بأبيات السلام عليه علي فأجابه .آخرها إلى  
  أتــا فقــد نلَــجعت لا
  

 ـغَ كتوص جيبم ك   عـاجز  ري  
 في الـرازي  وقال. الأبيات يذكر ولم  .٤٧٠/ ٢ والواقدي  .٢٠٣/ ٣ البداية في كثير وابن ...آخرها إلى  

 ؟علـي  يـا  نفسك وجدت كيف:لعمرو علي محاربة بعد قال أنه روي كما  ،٢١٣ص ٦ج ٣مج تفسيره
 هـذا  من يخرج فإنه تأهب:فقال .عليهم لقدرت جانب في وأنا جانب في دينةالم أهل كان لو وجدا:قال

   .مشهور والحديث .يقاتلك فتى الوادي
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 )٧٨( 

  .رواه أهل التفسير. )) من أعمال أمتي إلى يوم القيامةبن عبد ود أفضلُ
 موقفه يوم خيبر

ه مـن قرنـه إلى   دة وعنتر ومرحب قَرل متوله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قَ      
 .)١(وس سرجه بضربة واحدةبرقده إلى قَ:وقيل،  الحجر والبيضةدوقَ. أضراسه

 مقاماتهومن 
 )٢( الرايات وهم بنو طلحة يوم أحـد       ه لسبعة من بيت واحد وهم أصحاب      لُتقَ

 .$ وقدرواه الناصر الكبير:قال، ذكره البستي رحمه االله
 وقد اختل؛ حـد نزل في يوم أُ    أُ هو من السماءِ  :ار فقال قوم  قَ في سيفه ذي الفَ    ف
 ه تعالى وتأولوا عليه قولَ  . $ عليا   # فأعطاه النبي:&

^ ] وقال قوم ، ]٢٥:الحديد: كان سعليا   # فأعطاه النبي     نخلٍ ةَفَع $ ثَفَ ون 
. )٣(ه فصار سيفا فكان ذلك معجزة للنبي صلى االله عليه وآلـه  وهزفأخذه علي ، فيه

فقـال  ، )٥ ()) هو المواساة  )٤(هذا((: حيث قال  $  جبريلَ وله في يوم أحد شهادةُ    

                                                   
 فاستدعى ؛الصحابة أكابر بقيادة تعثر الإسلامي الزحف أن السلام عليه علي الإمام فضائل أجمل من )١(

 الجيش يتكامل أن قبل الحصون وافتتح علي فأخذها ،))إلخ.. الراية لأعطين((:قال أن بعد عليا # النبي
   .الفضائل هي وهذه، معه

   .١٤٢/ ٣ينظر سيرة ابن هشام ج )٢(
والعبرة بالـساعد الـذي   .  لأبي دجانة#والسيف الخشبي أعطاه ، يروى أنه سيف منبه بن الحجاج       )٣(

  .حمل السيف 
  .هذه المواساة :)ب(في  )٤(
إنه مـني وأمنـا     ((:#إن هذه للمواساة فقال رسول االله       :ظ بلف ٥١٤/ ٢أخرجه الطبري في تأريخه      )٥(

  )) .وأنا منكما((:فقال جبريل)) منه
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 )٧٩( 

وهو مني بمترلـة هـارون مـن        ، وهو مني وأنا منه    ! أولى ا منه   نم((:#النبي  
  .))اللهم اشدد به أزري، موسى
 ] باب خيبرهعلْقَ[

حصن خيبر حتى قالت صفيةُ     وهز  النبي صلى االله عليه وآله      زوج :))قـد   كنت 
 فقيـل   ةَلَزلْ الز ننت على وجهي فظ   جلس العروس فوقعت  ى طاق كما ت   لَ ع تسلجأُ

 ثم هلقْالباب الحديد بطوله وث ثم قلع،  أن يقلع البابيدرِ الحصن يز ههذا علي:)١(لي
      قال البستي . # رسول االله    أمسكه على يده حتى عبر عليه عسكر: علـى   لم يقو 

 .حمل الباب ثمانون رجلا
 ]موقفه يوم حنين[

 ل عليهم ويقاتل أربعـةً محي ويمح ي يوم حنين في وسط الكفار  $ثم وقوفه   
وهو الذي أقـسم االله تعـالى   .  القوممزِها ودد م الملآئكةُلَزِنوعشرين ألفا إلى أن أُ 

ه في قوله  بدآبت:&^ )رواه الزجاج في معانيـه فإنـه       . ]١:العاديات[ )٢
إلى غير ذلك من مقاماتـه      ، ةح بني زهر  ب حين ص  $روى أن ذلك أنزل في علي       

 سقط بكل تكـبيرة  تكبيرة وأَر فيها ستمائةَ  بير فإنه كَ  رِه الْ يلةلكَ، المشهورة المحمودة 
  .فهذا هو سيف االله الذي لا يخطي، )٣( االلهعدوا من أعداءِ

                                                   
  ..لا :فقيل لي:)ب(في  )١(
   .٤٢٢ ص١٠مجمع البيان ج )٢(
 وذكر أنـه    ٣٨٩/ ٢والمسعودي في المروج    .  قتيلاً   ٥٠٠قتل  : قال ٤٧٩أنظر وقعة صفين للمنقري ص     )٣(

  . رجلاً في تلك الليلة ٥٢٣قتل 
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 )٨٠( 

 الناكثين   وقاتلُ  العربِ  فارس  أنت ليا ع ي((: أنه قال  #كما روي عن النبي     
وأنت سيف  ،  مؤمن ومؤمنة من بعدي    لِّوأنت أخي ومولى كُ   ، لقاسطينوالمارقين وا 
خطئ وأنت رفيقي في الجنةاالله الذي لا ي((. 

 في   جبريـلَ  وهو نداءُ ، ما هو ظاهر   وروى الشيخ أبو القاسم البستي رحمه االله      
 الخـبر   وذكـر أنَّ  .  إلا ذو الفقار   لا فتى إلا علي ولا سيف     :حد من السماء   أُ )١(يوم

وقد نظمـه  ، ه أبو القاسم البستي رحمه االله فهو خبر صحيح        ركوما ذُ . تواتربذلك م 
  :فيما ذكر حسان بن ثابت فقال في بعض أشعاره

 مناديا مـن فوقنـا     ولقد سمعت   
  

   أهـل المحفـل    لَّكُ نادى فأسمع 
   ار ولا فـتى    إلا ذو الفقَ   لا سيف  

  
 اس طُ في النم إلا علـي   هِا كلِّ ر  

 أبا أيوب رحمه االله بعد قتال أهل البصرة دخـل            أنَّ $ وروى الناصر للحق    
ا ا أننورلا ت :فقال أبو أيوب  ، فيهم عمار بن ياسر رحمه االله     ، عليه جماعة من الصحابة   

؛ نـا بـه   رم أُ رٍ بغير أم  -يعني المأخوذة من البغاة   - واستحللنا الأموال    سفكنا الدمآءَ 
 ـ:نا بقتـال ثلاثـة    رم أَ #  رسول االله  ولكن، ن لا على شيء   فنحن إذَ  اكثين الن

. طلحة والزبير وأشـياعهما   ؛  الناكثون فقد كفاناهم االله    فأما؛ والقاسطين والمارقين   
 المـارقون   وأما؛ معاوية وأهل الشام  :القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء االله      وأما  

  فواالله ما رأيتهم بعد ،قوما يخرجون  حدثنا أنَّ# رسول االله ولكن أرضٍبطرقات  
مع علي  :قال؟ ن م عنا أن نقاتل هؤلآء م    يا رسول االله أمرت   :فقلت، النهروان:يقال لها 

                                                   
  . يوم أحد بدون في :)ب(في  )١(
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 )٨١( 

 عن الحاكم رحمـه  وروينا. )١(نا هذا المسير بأمر االله وأمر رسولهرسِفَ، بن أبي طالب  
 يـوم  $كان مع علـي  :االله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه االله أنه قال  

 عن الحـاكم    ويناور.  من الأنصار وتسعمآئة ممن بايع تحت الشجرة       مائةنصفين ثما 
 يـوم   $ مع علي    دهِش: أنه قال  )٢(ةبيت بن ع  مِكَحرحمه االله ما رفعه بإسناده إلى الْ      

 صفين ثمانون برِداي ،ويس القَ التابعين أُوكان معه سيدوروى أن عسكر علي . )٣(نير
   .ا وعشرين ألفًوكان عسكر معاوية مائةَ، األفً في صفين كانوا تسعين $

جملة القتلـى في      بطريق روايتنا لكتابه الشافي أنَّ     $عن المنصور باالله    وينا  ور 
ومـن أصـحاب    ،  وعشرون ألفا   خمسةٌ $صفين سبعون ألفا من أصحاب علي       

ومـا  . وأن جملة القتلى في حرب الجمل ثلاثون ألفـا        ، معاوية خمسة وأربعون ألفا   
  وعلـي  .٢٩ في الجزء الرابع من كتاب الشافي ص       اه عن المنصور باالله مذكور    روين
 ـ إن: عن ذلك فقاللَئس لم يكن على ظهره جوشن حديد فَ $ ما يحتاج إليـه من 
من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا أَ       يهرب هروقيل له . ب:ل؟  لا تقاتل على الفـرس     م
وأنا لا  ، من العدو أو يهرب العدو منه فيلحقه      ب  ره الفرس يحتاج إليه من ي     إنَّ:فقال

 علـى   ركُ ولا أَ  رفإني لا أَ  :قال في حرب البغاة   :وقيل. أهرب ولا أترك العدو يهرب    
من ي فهو سيف االله الذي لا    $ فثبت بما ذكرناه أن عليا    ؛ فالبغل والفرس سواء  ؛ ر 

                                                   
 لعلي يقول # االله رسول سمعت:قال الأنصاري أيوب أبي عن ١٤٠/ ٣ المستدرك في الحاكم أخرج )١(

 أبـو  قـال  ،وبالـشعفات  والنـهروانات  بالطرقات والمارقين والقاسطين الناكثين تقاتل:طالب أبي بن
   .طالب أبي بن علي مع:قال؟ هؤلاء نقاتل االله رسول يا من مع:قلت:أيوب

   .٢٠٨/ ٥سير النبلاء . ١٥ومات سنة . هـ ٤٦ولد نحو سنة ، هو عالم الكوفة )٢(
  . ذكر أنه قتل مع علي في صفين ٣٢/ ٤وسير أعلام النبلاء . ١٦٥/ ٣ابن الأثير  )٣(
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 )٨٢( 

يخفأما خالد بن الوليد فقد عمل في بني جذيمة مـا        . يط ولا )١( بـه االله لم يـرض 
فلما وطئ بني جذيمة أخـذوا الـسلاح        ؛ عث مقاتلا ب داعيا ولم ي   ثَعفإنه ب ؛ رسوله

دعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا فلما وضعوا السلاح أمر ـم            :فقال، ليحاربوه
ك فلما بلغ ذل  ؛ هموسبى ذراري ،  أعناقهم إلا من أراد تركه      ثم ضرب  )٢(اافًتوا ك قُوثأُفَ

ي  إن مالله((: القبلة ثم قال    أن قام مستقبلَ    رفع يديه إلى السمآء بعد     # االله   رسولَ
 حتى إنـه    ماهدو فَ  بمالٍ $ا  ثم بعث علي  ، )٣())يد الول  بن دال خ عنا ص م م كيلَ إِ أُربأَ
هذا لكـم   :فقال. أكثر:وقيل. خمسمآئة:قيل،  معه مال    لَضفَو.  الكلب ةَغلَيي م ديلَ

 فيما لا يلَعولا تعلمون# االله  رسولُم (( .هذا لكم بروعـات : أنه قاليوِور)٤( 
 الإمام الناصر الحسن بـن      وروى. #وا على رسول االله     لُّحأَفَ؛ النساء والصبيان 
 أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا إله إلا          $علي الأطروش   
  ا رسو االله وأن محمد     ل االله وجعل رأسه أثفية القرد ،وولم ، نى بامرأته مـن ليلتـه     ب

يسترِبأن خالـدا   :)٥( الطبري في تأريخه   وروى. ا حتى أنكر ذلك عمر بن الخطاب      ه
قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إلـه إلا االله وأن                

دة الحارث بن ربعـي الانـصاري   وأن أبا قتا. ا رسول االله صلى االله عليه وآله  محمد
 كان يحد     وكان أبو قتادة مـع     ،  الليل أخذوا السلاح   ث أن خالدا لما غشيهم تحت

                                                   
  .يرضِ االله :)ب(في  )١(
  .فأوثقوا أكتافًا :)ب(في  )٢(
   .٢٣٧ ص٨النسائي ج ، ٤٠٨٤م  رق١٥٧٧ ص٤البخاري ج ، ٦٥ ص٣الطبري ج )٣(
  .بترويع :والمعنى. لظهوره) ج(وأثبتنا ما في ، وفي الأصل بغير نقط، تروعات:)ب(في  )٤(
   .٢٨٠ ص٣ج )٥(
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 )٨٣( 

فما بال  :قلنا، ونحن مسلمون :)١(فقالوا، إنا المسلمون :فقلنا:خالد في تلك السرية قال    
فإن كنتم كما تقولون فضعوا السلاح      :قلنا؟ فما بال السلاح معكم     :قالوا؟ السلاح

،  فوضعوها و لَّصين ا ووا ثم قَ  لَّصد م خالد مالك  نويرة فضرب عنقـه وأعنـاق        بن 
وعاهد االله أن لا يشهد مـع خالـد         ،  أبو قتادة وفارق خالدا    )٢(فانكسر، أصحابه

و دع:وقال، وتكلم عند أبي بكر ،  الإنكار دوأنكر عمر بن الخطاب أش    ، حربا بعدها 
   االله عدى على موأقبل خالد حتى دخل المـسجد      .  على امرأته  )٣(نزل  ثم ،لم فقتله س

معمفقام إليه عمر فانتزع الأسهم مـن رأسـه         ،  بالعمامة قد غرز فيها أسهما     )٤(ام
واالله لأرجمنـك   :؟ علـى امرأتـه    ثم نـزوت  ،  امرأ مسلما  قتلت:ثم قال ، فحطمها

فخـرج  ،  عذره لَبِقَودخل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فَ      ،  خالد هملِّكَفلم ي ؛ بأحجارك
فعرف عمر أن أبا بكر     ،  أم شملة   يابن هلم إليَّ :فقال،  في المسجد   جالس رمعو-خالد

، اقًهإن في سيف خالد ر    : لأبي بكر  وقال.فقام عمر فدخل بيته   ، قد رضي عن خالد   
نويرة  م متمم بندوقَ.  على الكافرين ه االلهُ ا سلَّ  سيفً )٦(يمشلم أكن لأَ  : أبو بكر  )٥(فقال

  أخو مالك ينش   ويطلب إليه في سبيهم   ،  مالك د أبا بكر دم . فقال عفي سيف   إنَّ:رم 
 خالد ر؛ اقًه    فإن يكن هذا حقا حق   عليه أن ي قولم يكن  ، وأكثر عليه في ذلك   . هيد

                                                   
  .قالوا :)ب(في  )١(
  .فأنكر :)ب(في  )٢(
  .وهو الأظهر. نزى:)ج(في  )٣(
  .متعمم :)ب(في  )٤(
  .قال :)ب(في  )٥(
  . أدخله الغمد :شام السيف )٦(
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 )٨٤( 

  أبو بكر يقيد م ن ع الهم ، قْولم يمن عمر  لْب  .وودى م وأمر بِ . اكًالروهذا .  سبيهم د
  القضآءُ فيجب؛ )١(يخين ويقدمهما ى تفضيل الش  روهو ممن ي  ، كله في تأريخ الطبري   

لأنـه  ؛ $ المؤمنين    االله أمير  وإنما سيف ، خطيلأنه ي ؛ بأن خالدا ليس بسيف االله    
وبـذلك  .  االله عن جبريل عـن االله       لا يخطئ ولا يفعل إلا ما أمر به رسولُ         )٢(كان
وهـي   $وبثبوته يثبت الكلام في إمامة علي       .  الثالث  الكلام في المطلب   )٣(يثبت

  . المسألة الأولى من مسائل الإمامة
 

 
 

في -والثاني. في الدلالة على إمامتهما   أحدها  :فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول      
شارة إلى طرف يسير من مثالـب        في الإ  والثالث.  فضائلهما ن م  يسيرٍ فرذكر طَ 

والناقص مـن    ، من الباطل  الحق-ليتضح بذلك أيها المسترشد   ؛ معاوية وولده يزيد  
  .الكامل

 :أما الفصل الاول
 فالذي يدل على ثبوا الكتاب والـسنة        )ع(وهو في إمامة الحسن والحسين      

&:$فقول االله سبحانه في إبـراهيم       :أما الكتاب . والإجماع
                                                   

  .وتقديمها :)ب(في  )١(
  .بحذف كان :)ب(في  )٢(
  .ثبت :)ب(في  )٣(
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 )٨٥( 

 ^ ]١٢٤:البقرة[.  
&: قولـه  وأنَّ، $ولا خلاف بين علمآء الاسلام في إجابة دعوة إبراهيم          

 ^ٌأَ استنثاء خرعن استحقاق   به الظالمين بعد إجابة الدعوةج
ك الظالمين من  لْ في س  )١(وإذا ثبت ذلك فقد جعل االله الإمامة فيمن لم ينتظم         . لإمامةا

 إلا في محمد    $ولم تقع العصمة فيمن علمنا من ولد إبراهيم          ،)٢($ولد إبراهيم   
ويـدل  ، هما على القطع  تفثبت بذلك إمام  ، )ع(وعلي وفاطمة والحسن والحسين     
&:على ذلك قول االله سبحانه وتعالى     

^. .. ٤١:الحج[الآية[.  
فإما لم يكونا ذه    ؛ بخلاف معاوية وولده يزيد   ، وهما بلا إشكال ذه الصفة    

ولزم القـضاء بكومـا أولى      ، إمامين) ع(  فوجب كون الحسن والحسين   ، الصفة
بالامامة وأجدبفضيلة الزعامةر .  

   ا قوله تعالى  ويدل على ذلك أيض:&
^   ٢١:الطور[ الآية[ ،     وهما سلام االله عليهما ممن آمأهلُ ن مـا و هاتـب  عم اه
، الإمامةَ) ع(وقد استحق أبواهما محمد وعلي      ، ا م قَحلَوقفياهم بإحسان فَ  ، بإيمان

الإمامة فوجب  ) ع(في شروط استحقاق أبويهما     ) ع(وقد شرك الحسن والحسين     
  .أن يلحقا ما في استحقاقها والقيام ا

                                                   
  .ينضم :)ب( في )١(
، في هذه الآية لا يستقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم السلام معصومون قطعـا                   )٢(

  .تمت من الوالد مجد الدين . أولهم إسماعيل وإسحقاق ويعقوب 
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 )٨٦( 

وأبوهمـا  ،  قعدا  إمامان قاما أو    والحسين الحسن((:#فقول النبي   :وأما السنة 
وبلـغ حـد   ، ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول         ، )١())خير منهما 

وإشارة قوية إلى إمامة ، وهو نص صريح في إمامتهما    ، فصح الاحتجاج به  ؛ )٢(التواتر
؛ ا من الإمام بالإجمـاع     من الرعية خير   إذ لا يكون أحد   ؛ $أبيهما أمير المؤمينن    

  . إماما من الإمام إلاَّيرفإذن لا يكون خ
فلا خلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتـابعيهم مـن           :وأما الإجماع 

وهـي فرقـة    ، ولم يخالف في ذلك إلا جماعة الحشوية      ، المؤمنين في كوما إمامين   
  .)٣( بخلافهمدتعفلا ي، خارجة من الإسلام

هم حجة كما   وإجماع، تهماأجمعوا على ثبوت إمام   ) ع( فإن أهل البيت     وبعد 
 فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع تكامـل شـروط              وبعد. تقدم بيانه 
 وبعد. وكل من كانت هذه حاله فهو إمام      .  أهل الحل والعقد   )٤(وبايعه، الإمامة فيه 

 في وقتهما وفي وقـت قيامهمـا وطلبـهما           الأمة فإنه لا خلاف في كوما أفضلَ     
؛  الأمة عند طلبهما للإمامة    وأما أفضلُ ، إجماع معلوم على فضلهما   وهذا  ، الإمامة

                                                   
 الأنوار لوامع في ذكره كما صحته على أجمعوا وقد السلام عليهم محمد آل عند بالقبول متلقى حديث )١(

 والإمـام  ،٤٩٧/ ٣ الأوام شـفآء  في المؤلف وأخرجه ،١٩٥ الهادي الإمام رسائل ومجموع  .٣٧/ ٣
 الـشرائع  وعلـل   .٣١١/ ٢ البيان مجمع في والطبرسي . ٧٩/ ٤، ١٥١/ ٣ الشافي في حمزة بن عبداالله

  .)ع( علي بن الحسن إلى سنده وساق ٢٤٨/ ١ للصدوق
 واالله . رواه فيمن نظر إلى يحتاج لا حتى السلام عليهم البيت أهل ألسنة على اشتهاره:بالتواتر يريد لعله )٢(

  .أعلم
  .الأمة عليه أجمعت قطعي رد تعمد من على الإسلام من بالخروج الحكم يحمل )٣(
  .وتابعه :)ج(و ) ب(في  )٤(
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 )٨٧( 

لنا ذلـك   على ما فص  ) رض(والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع الصحابة        
  . الفصل الاول)١(وثبت بذلك، فثبت بذلك إمامتهما؛ في غير هذا الموضع

 . يسير من فضائلهمافروهو في ذكر طَ:وأما الفصل الثاني
أما اختصاصهما بـأبوة    :وولادة البتول ، فمن ذلك اختصاصهما بأبوة الرسول     

 :الرسول فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع
&:فقول االله سبحانه في آية المباهلـة      :أما الكتاب 

^  
ا وفاطمـة   كان علي# دعا رسول االله    ن م مة على أنَّ  فأجمعت الأُ ، ]٦١:آل عمـران  [

  فاطمةَوكانت النسآءُ، )ع (والحسين  الحسن  الأبنآءُ فكانت، )ع(والحسن والحسين   
وهـذا أمـر    ) ع(ا  ا وعلي  محمد )٢(سنفُ الأ توكان، # النبي   اتجودون ز ) ع(

 .)٣(معلوم
                                                   

  )) .ب((ة في بذلك محذوف )١(
 وأجمعـوا  غـيره  به المراد بل نفسه يدعو لا الإنسان لأن؛  محمد نفس ^&:بقوله المراد وليس )٢(

 .محمد نفس هي علي نفس أن على الأية فدلت ؛ السلام عليه طالب أبي بن علي كان الغير ذلك أن على
 العموم ذا العمل وترك الوجوه جميع في الاستواء ييقتض وذلك ، النفس تلك مثلُ النفس هذه أنَّ والمراد

  .النبوة حق في
 القـدير  العلـي  وتيـسير  ،٣٧٠ -٣٦٩/ ١ والكـشاف   .٦٨/ ٢ للـسيوطي  المنثـور  الدر أنظر )٣(

. ٥٩، ٥٨ للواحـدي  الـترول  وأسـباب   .٣١٠/ ٢ البيان ومجمع ،٢٧٩/ ١ كثير ابن لاختصارتفسير
-٤٠٩ص٣ج٣مـج  الطـبري  وتفسير .٦٧/ ٤ القرطبي وتفسير ،٢٧٤/ ١ العربي لابن القرآن وأحكام
 عليهما والحسين الحسن أن على دالة الآية هذه:٩٠ص ٨ج ٤مج تفسيره في الرازي الفخر وقال .٤١٠
 وممـا  . ابنيه يكونا أن فوجب، والحسين الحسن فدعا ؛أبناءه ويدع أن دعو ،االله رسول ابني كانا السلام
&:قولـه  إلى ...^&:الأنعام سورة في تعالى قوله هذا يؤكد

^  بـالأب  لا بالأم السلام عليه إبراهيم إلى انتسب إنما السلام عليه عيسى أن ومعلوم، 
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 )٨٨( 

&: االله تعـالى  قـولُ #ويدل على كوما من ذرية رسول االله     



^ ] فجعل عيسى من ذرية نـوح    ؛ ]٨٦-٨٤:الأنعـام ،

فيجب في أولاد فاطمة أن يكونوا من ذريتـه         ، وهذا أمر معلوم  ؛ وإنما هو ابن ابنته   
#.  

 فاطمـة   ين اب  إلى أبيهم إلاَّ   ونَمتنيى  ثَن بني أُ  كلُّ((:# فقول النبي :وأما السنة 
  فأنا أبوهما وعصبتالْ((:#وقوله  . )١())ماهحسوالْ ن حسوقولـه  . )٢()) ابنـاي  ين

ب علـي   لْيتي في ص  ر جعل ذُ   االلهَ وإنَّ، هبِلْ من ص  يبِ ن لِّ كُ ةَير جعل ذُ   االلهَ إنَّ((:#
  .)٣())بن أبي طالب

     إلا أنَّ ،  لرسول االله   ذريةً $ ولد علي    وهذا يوجب أن يكون جميع م عدا  ن 
 عدا أولاد فاطمة    ن م فإنه لا خلاف في أنَّ    ؛ مخصوصون بالإجماع ) ع(أولاد فاطمة   

، نثىولاد أُ  أَ لُّكُ((:وقوله صلى االله عليه وآله    . #ليسوا من ذرية رسول االله      ) ع(
 أبوهم عصبته  م إلا أولاد    فاطمة فأنا أبوهم وع صبتلكل بني  ((:#وقوله  . )٤())مه

                                                                                                                                       
  .أعلم واالله .ابنا يسمى قد البنت ابن أن فثبت

 ٩ ومجمـع الزوائـد ج     ٢٦٣١ رقـم    ٤٤ ص ٣والطبراني في الكبير ج   ، ٥٢لنبوية ص درر الأحاديث ا   )١(
  .١٧٣ص

  . ١١٢ ص ١٢ج))ابناي هذان الحسن ولحسين((:وكتر العمال بلفظ. ١٥٢/ ١المرشد باالله في أماليه  )٢(
   .٢٦٣٠ رقم ٤٤/ ٣الطبراني في الكبير  )٣(
   .٢٨٥/ ١١ الخطيب في تاريخ )٤(
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 )٨٩( 

 رسول   أنَّ ويناور. )١())همهم وعصبت لي فاطمة فأنا و   ين ينتمون إليه إلا اب    نثى عصبةٌ أُ
 إلى أصـحابه   لهمـا التفـت  لَلَّها رأى الحسن والحسين يمشيان وقد ت  م لَ #االله  
  .)٢())ضِى الأرشي علما تنا أكبادنأولاد((:وقال

كـانوا يقولـون للحـسن      ) رض(فلا خلاف في أن الصحابة      :وأما الاجماع 
،  وبعد وفاتـه # بذلك في حياة رسول االله     ونَنلع االله وي  هما ابنا رسولِ  :والحسين

بـولادة  هما  وأما اختـصاص  . وهذا أمر معلوم لمن عرف أخبارهم واقتص آثارهم       
  .يهم فهو معلوم ضرورةالبتول فاطمة الزهراء صلوات االله عل

 :ومن فضآئلهما
 يصلي فـإذا    #كان رسول االله    :ويناه عن ابن مسعود رحمه االله أنه قال       ما ر 

  سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا منهما أشار إليهمع:دفلما ؛ وهماع
     انصرف من صلاته وضعهما في حره وقال ج:))من أحب  ال فق. )٣()) هذينِ ني فليحب

  :$في ذلك المنصور باالله 

                                                   
  .واللفظ له  . ١٦٤/ ٣والحاكم في مستدركه  . ٢٦٣٢ رقم ٤٤/ ٣الطبراني في بالكبير  )١(
   .١٤٨تنبيه الغافلين  )٢(
وابـن خزيمـة في      . ٢٦٣/ ٢والبيهقي في الـسنن      . ٢٦٤٤ رقم   ٤٧/ ٣أخرجه الطبراني في الكبير      )٣(

/ ٢والبـزار   . وقالك رجال ثقات     ، ١٧٩/ ٩والهيثمي في مجمع الزوائد      . ٨٨٧ رقم   ٤٨/ ٢صحيحه  
من أحـب الحـسن   (( : عن أبي هريرة  ٤٨٩٥ رقم   ١٠٢/ ٥والطبراني في الأوسط     . ١٩٧٨ رقم   ٣٣٩

  )).ومن أبغضهما فقد أبغضني ، والحسين فقد أحبني 
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 )٩٠( 

 ـبِ يكـن والـدي ه   ملَأَ    إذاتلْ
  

ـ    لَّص  هبِلُى لديه امتطى على ص  
ــر اتيرشثم يــ   ــروه لا تكُ   تكَ

  
 ـهِنتم ل لك الرزايـا مـالاً       )١(هبِ

 الزهـرآء   ا فاطمةُ مهما أُ مهتدقَ فَ ه لهما يوم الحديقة يوم    لُم ذلك ح  )٢(ومن جملة 
كَوبيا بنية لا تبكي فإنَّ    ((:#قال لها رسول االله      ف ت  ٣( لهما ا هو أحفظُ   لهما رب( ،

  ما م وأرأفثم نزل عليه جبريل     . ))ي ومنك ن$   ما وس فأخبره ي عنه وهـو  ر
 خـبرني عـن االله أنَّ     هذا حبيبي جبريـل ي    ((: وقال )٤(يضحك حتى بدت نواجذه   

ابني:   لبني النجار  الحسن والحسين في حظيرة  ، ما ملكً   لَّكَوقد و ا من الملآئكـة     االله
 جعل أحد  هما وأظلَّ  جناحيه تحت ((:ثم قال لأصحابه  ، ))رهما بالآخ قوموا نظُنيهما  إلَ ر

،  ما  موكلٌ ك ودخلها فوجدهما نائمين والملَ    #فأتاهما النبي   ؛ ))على هذه الصفة  
 على  ما فحمل الحسن  هثم أيقظَ ، ا رآهما عليه  ما م لهما وبكى فرح  بقَ عليهما ي  بفانكَ

؛ فلما خرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر      ؛  على عاتقه الأيسر    والحسين الأيمنعاتقه  
  الحامـلُ معيا أبا بكر نِ ((:ه عنك فقال  لْ الغلامين أحم  ي أحد عطنِأَ: االله فقال يا رسولَ  

                                                   
  :ويليهما . ٧٥/ ٣الشافي ، ٢٠٢ديوانه ص )١(

         بإذا أصـابه غَـض ـنم أنا ابـن  
   

  يغضب رب السماءِ من غَـضبِه       
   بري ــن ــة االله مـ ــه خليفـ   تـ

  
  وهو شـريك الـنبي في نـسبِه          

  دون بني هاشـم ودون ذوي القـر         
  

ــه   ــاد مطَّلب ــن عب ــه م   بى إلي
  .والإمام عبد االله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نزاع وسنحقق ديوانه إنشاء االله    

  .بحذف جملة :)ب(في  )٢(
  .ما :)ب(في  )٣(
  .الأنياب :النواجذ )٤(
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 )٩١( 

أجابـه بمثـل    فاعترضه عمر بمثل قول أبي بكر ف      . )) منهما وأبوهما خير ، والمحمولُ
 والقـصة طويلـة والغـرض     . ))فهما االله را كما ش  مهنفَرشواالله لأُ ((:وقال، جوابه

  . الاختصار
وأبوهمـا خـير    ، ونعم الراكبان هما  ، هما مطيت فنعم المطيةُ ((وفي بعض الأخبار    

  :)ع(في ذلك السيد الحميري من قصيدة له في أهل البيت :فقال، )١())منهما
 ـ  أتى حسا و ن الرسـو  الحـسين   

  
   يلعبـان  ا ضـحوةً  زر وقد ب  لُ  

  اماهدفَــــتا ومهمضفَــــ  
  

  كَوا لَ اند ـ يـه   ـم الْ اكذَ بِ   انكَ
  ـومــر    اا وتحتــهما منكبـ

  
  ــةُه ــنعم المطي ــان والر ف   اكب

 كان يأتي   $وهو أن جبريل    ، ما رويناه من كتاب المصابيح    :ومن فضائلهما   
فاطمة الزهراء صل   زلَمن      ٢( بجناحه فتنافرت  وات االله عليها فإذا ارتفع ضرب( ز غب)٣( 

ريش٤( فتفوح#رسول االله  تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق )ع ( فكانت فاطمةُه( 
قه لّعت) ع(م للحسن والحسين    ائمت ه غير هذه الطريق فتجعلُ    نوم. منه رائحة المسك  

 أن نر مفإا أكثُ؛  ذلك من فضائلهماا في المصابيح إلى غير    أيض وقد ذكر . )٥(عليهما
حتاج فيه إلى   إذ فضلهما مما لا ي    ؛  فقط نا إلا الإشارةَ  وليس غرض . نأتي على جميعها  

وبذلك ثبت الفـصل الثـاني      ، شرح وبرهان لكونه في ظهوره كالمشاهدة بالعيان      
                                                   

  . ١٨٢/ ٩ ومجمع الزوائد ١٣٠وفي ذخائر العقبى ص . ٢٦٧٧رقم / ٦٥/ ٣ير أخرجه الطبراني في الكب )١(
  .فتناثر:)ب(في  )٢(
   .٢٧٢المصباح ص. الشعيرات الصفر على رأس الفرخ :الزغب )٣(
  .فيفوح :)ب(في  )٤(
  .ولم يذكر أن فاطمة كانت تعجنه بعرق رسول االله . ١١٥/ ٤والشافي  . ١٣٤الطبري في ذخائره ص )٥(
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 )٩٢( 

  .في ذكر طرف يسير من فضائلهما:وهو
  
  
  

 


[....]  ففي ذلك مطلبان: 

  :في ذكر يزيد:والثاني، في ذكر معاوية:أحدهما
 :أما المطلب الاول

 وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العنيد
ا الذي ركب بعير  ، ومخالف حكم الكتاب  ، أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب      
وعتبةُ، ومعاوية يسوق به  ،  يوم الاحزاب  أحمر     فلعن ،  به  بن صخر أخو معاوية يقود

 أبـا   # االله   ولعن رسولُ . )١( والسائق  والراكب  والقائد  الجملَ # االله   رسولُ
ا إلى  ا من مكـة مهـاجر      لقيه خارج   يوم هنعلَ:وهو صخر في سبعة مواطن    ، سفيان

 أن يبطش   به وأوعده وهم  ذَّه وكَ م فوقع فيه وسب    من الشا  المدينة وأبو سفيان واصلٌ   
 ه االله عنه  به فصد .لَوعنيوم أُ  ه علُأُ:د حين قال أبو سفيان    ح ـ ه  فقـال الـنبي    ، لب

                                                   
 فقـال عمـار يـوم       :وذكر بعـده  ، ١١٣/ ١مجمع الزوائد للهيثمي    . ٢٦٩٨ برقم   ٧٢/ ٣طبراني  ال )١(

وشـرح  . ٢٤٧/ ٧واالله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروه             :صفين
  . في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر ٤٦١/ ٢ج البلاغة 
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 )٩٣( 

فقال الـنبي   ، ى لكم زى ولا ع  لنا العز :فقال أبو سفيان  ، ))لُّ أعلى وأج  االلهُ((:#
يـوم   هنعلَو.  عليكم هللائكته ورس  االله وم  ولعنةُ،  مولانا ولا مولى لكم    االلهُ((:#
 في العقبة وهم اثنا # يوم حملوا على رسول االله ولعنه. يوم الأحزاب هنعلَو. بدر

 أبو سـفيان أن     يوم هم  هنعلَو. )١( من بني أمية وأبو سفيان منهم      سبعةٌ:عشر رجلاً 
يسلإليه وكتب )٢( فنهاه معاوية عن الإسلامميها يقول ف شعر:  

  ان طوعا فتفضح  نملس لا ت  خرص يا
  

 ـ ببدر أصـبحوا م    ينذبعد الَّ      ازقَ
  )٦(قاي لنا الأر  دهم الْ ا وحنظلةَ قوم     يا لهم)٥( الأمم وع)٤( وخالي)٣(جدي  

  أهونُ فالموت    فاه لقـد   من قول الس  
  

  لَّخ ى ابن ح ـ  بٍر  لنا الع ى لنـا  ز  
  )٨(اقَني عن اللات والعزى لنا ع     ثنِن    )٧( فـلا  ا مـا تريـد    نيب أَ يتفإن أت    فرقا

                                                   
  .فيهم :)ج(، ) ب(في  )١(
عن الحسن ولم يذكر السابعة أنه يوم هم أن يسلم          ، ٤٦١/ ٢بن أبي الحديد في شرح النهج       ذكر ذلك ا   )٢(

   .٨١/ ١٠والأميني في الغدير ذكر ما يؤكذ ذلك . وربما السابعة أنه يوم الجمل في يوم المناشدة 
  .عتبة بن ربيعة الذي قتله عبيدة بن الحارث عبد المطلب ضي االله عنه :جده أبو أمه هند )٣(
،  وعمـي  :وفي الأصـل  . قتله الإمام عليه بن أبي طالب عليه الـسلام          ، الوليد بن عتبة  :خاله أخو أمه   )٤(

  .وخالي :والأصح
  .شيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه:عم أمه هو )٥(
  :في شرح النهج الأبيات كلها مع اختلاف في البيتين التاليين )٦(

 ـ         الثهمجدي وخـالي وعـم الأم ث
  

  وحنظل الخير قد أهد لنا الأرقـا        
  فالموت أهون من قول العداة لقـد         

  
  حاد ابن حرب عن العزى لنا فرقا  

  
  .والأصح ما ذكر؛ لأن جواب الشرط مربوطا بالفاء . ولا :)ب(في الأصل و  )٧(
  .في حديث المناشدة  . ٤٦١/ ٢أنظر شرح ج البلاغة  )٨(
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 )٩٤( 

لَوعنيوم الهدي معكوفً   ه    ا أن يبلغ مه فرجع رسـول االله      لَّح#  ـ ولم ي   فطُ
وهو الذي قال للعباس بـن   . )٢(وهو الذي نكث البيعة   . )١(هكَس ن ولم يقضِ ، بالبيت

فقـال لـه   ، ك أصبح في ملك عظـيم    أخي  ابن إنَّ:عبدالمطلب بعد أن أسلم بزعمه    
وهـو  ، وهذا يدل على نفاقه   ، ايئًإن في نفسي منه ش    :فقال صخر ، إنه نبوة :العباس

 ـين د أرجو أن يعود  : يوم بويع لعثمان   هرص ب فالذي قال بعد ما كُ     ا كمـا عـاد     ن
٣(ناكُلْم( ،الأصنامةَيعني بدينهم عباد .  

    باد الشهداء في يوم أحد فإن من قـصتها          عتبة آكلة أك   ثم معاوية أمه هند بنت
 ا حأضت على القتال  ر ،  وأنشدت الأشعار تا الأبطالثُّح  ، في بعـض   فقالـت
  :قولها

وــي هــني عبد ــدارا ب   ال
  

ــاةَ  ــا حم ــارويه   )٤( الأدب
ــ ــل ببرضــ ــا بكــ   ارتــ

  : وهي تضرب بالدف)٥(وقالت

                                                   
 . ٨٢/ ١٠والأميني في الغدير    . وهي إحدى السبع  ، ٤٦٢/ ٢ شرح النهج    ذكر ذلك ابن أبي الحديد في      )١(

  .هو يوم الحديبية 
  .ربما أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وأبطن الكفر  )٢(
 إليـه  الخلافـة  صارت حين عثمان على سفيان أبو دخل:٢٠ صوالتخاصم التراع في المقريزي روى )٣(

 ولا الملـك  هو فإنما ، أمية لبني أوتادها واجعل كالكرة رهافأد ؛ وعدي تيم بعد إليكم صارت قد:فقال
 حلـف  فوالذي ؛ الكرة تلقف تلقفوها ؛عبدمناف بني يا:١ جالمسعودي لفظ وفي .نار ولا جنة ما أدري
  .وراثة صبيانكم إلى ولتصيرن ، لكم أرجوها زلت ما سفيان أبو به

  .والمحفوظ والمشهور ما ذكر ، الأذمار:في الأصل )٤(
  .وقالت أيضا :)ب(في  )٥(
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 )٩٥( 

 ــات ــن بن ــارقنح    ط
  

ــارق ــى النم ــشي عل   )١(نم
قبلـــوا نعـــانق إن ت  

  
  ونفـــرش النمـــارق 

ــارق    ــدبروا نفـ   أو تـ
  

  فـــراق غـــير وامـــق
   هي والنسوة من قريش#لت بالشهداء من أصحاب رسول االله       ثَّثم م  ،كُون 

يجدعالآذان والأُ  ن فن ، حتى اتخ من أذان الرجـال وأُ     ذت هند نـ  ف  هـم خد٢(ام( 
 وهو قاتلُ، عبد جبير بن مطعم  ، ايشحا و هترطَها وق ها وقلائد مد خ وأعطت، وقلائد

ها ها فلفظتسيغها فلم تستطع أن ت   تلاكَ عن كبد حمزة فَ     هند تروبقَ -حمزة رحمه االله  
،لَثم عتعلى صخرة م فَرِشا فقالتةفصرخت بأعلى صو : 

   بـدر  نحن جزينـاكم بيـومِ    
  

  والحرب ب عد  الحرب ذات  س رع  
   لي من صـبر    عن عتبةَ ما كان     

  
  ــي وع ــولا أخ ــه وبِم   يرِكْ

  شفيت  ـ  نفسي وقضيت  ريذْ ن  
  

  فَشيت صـدري  ليلَ غَ  وحشي   
  فشكرو حشي  علـيـ ع  يرِم  

  
  حت رِى ت٣( أعظمي في قـبري    م(  
ة لم من جثم. افاقً نِ عليه إلاَّمقولم ي، اقًروأما معاوية فلم يدخل في الاسلام إلا فَ    

 وقد قال النبي    ، $ لعلي   ه الخلافةَ مثالبه منازعت#:))من  نازع ع فهو  ا الخلافةَ لي 
                                                   

  .والمسك في المفارق :زيادة بعدة) ب(في  )١(
القاموس  .نعلها سرائح إليها فيشد البعير رسغ في تشد الحلقة مثل المحكم الغليظ السير:محركة-الخدمة )٢(

   .٢٩١ اللغة مقاييس .قطعته الشيء وخضمت ،القطع:والخذم خذما:النسخ بعض وفي . ١٤٢١ص 

 ٢٢٥/ ١والمغازي للواقدي   ، ٧٤ -٣١/ ٣وابن كثير في سيرته     ، ١٠٦ -٧٦/ ٣ ابن هشام    أنظر سيرة  )٣(
   .٢٢٥/ ٢والسيرة الحلبية . وما بعدها إلى اية غزوة أحد
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 )٩٦( 

الخلافة  ا على  قاتل علي  نم((:#وينا عن النبي    ور. فكان ذلك معاوية  ، )١())كافر
 فاقتلوه كائن ا مإذا ((: أنـه قـال  # وروينا عنه  .فكان ذلك معاوية  ، )٢()) كان ن

٣())بري فاضربوا عنقهم معاوية على من  رأيت( ،ـ الْرواه جماعة منهم أبو سعيد  خي رِد
     رِوجابر وحذيفة وابن مسعود في آخفلـم  :قال الحسن بن أبي الحسن البصري     . ين

 إنَّ((: أنه قال  #وروينا عن محمود بن لبيد عن رسول االله         . )٤(م االله هلَّذَأَيفعلوا فَ 
 )٥(رقَبيلْه فَأدركه منكم وهو يريد   ني فم  الأمر بعد  يدرِي س -وأشار إلى معاوية   -هذا
((: قال # النبي   وروينا عن عبداالله بن عمرو أنَّ     . )٦())هبطنمن   عليكم رجلٌ  يطلع 

                                                   
 ويتوجه ، نعمة كافر أو ;تأويل كافر أنه على فيحمل الحديث صح إذا.  ٦٨ رقم ٤٨ص المغازلي ابن )١(

 علـي  حكم لأن؛ كافرا أو فاسقا سمي سواء قطعا هالك فهو علي مع نزاعه في السيف حمل لمن الحديث
  القاطعة النصوص بذلك وردت كما .النبوة عدا ما # النبي حكم

  وعزاه إلى الديلمي ، ١٠٤٦ رقم ٢٠٩ /١أخرجه المتقي في كتر العمال  )٢(
وابن حجر   ، ١٢٩ / ٢والذهبي في ميزانه وصححه     .  عن الحسن    ١٢/١٨١فاقتلوه  :تأريخ بغداد بلفظ   )٣(

والـبلاذري في أنـساب الأشـراف       ، والطبري في تاريخه     ، ٣٢٤ / ٧ ، ١١٠ / ٥في ذيب التهذيب    
 بسندين في ترجمة عمر بن عبيـد عـن          ١٠٣، ٩٨ ص ٥وابن عدي في الكامل ج    ، بإسنادين صحيحين   

عاوية على  إذا رأيتم م  ((:وأيضا عنه . ٥/٢٠٠فارجموه  :وعنه أيضا بلفظ  ، ٦/٤٢٢وعن أبي سعيد    ، الحسن
. ٣١٤ ، ٥/١٠١وعن أبي سعيد أيضا      ، ٢٠٩ ، ٢/١٤٦ا عن ابن مسعود     وأيض، ))هذه الأعواد فاقتلوه  

ويقوي هـذا الحـديث مـا       . ما قيل حول إسناده فليراجع      ] ١٠/١٤٣[وقد استوفى الأميني في الغدير      
مـن  ((:وحـديث . عاوية  فهذا الحديث كالصريح في قتل م     ؛ إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخر منهما     :روى

 قاتل علي    ومحمد  . ٣١٢والذهبي في تاريخ الإسلام عهد معاوية ص      . ))ا من كان  ا على الخلافة فاقتلوه كائن
  .٢/٣١٨بن سليمان الكوفي 

  . ١٢/١٨١الخطيب في تاريخه  )٤(
)٥( قَبركَه منعشقَّ:ه ه ووس٤٥٠القاموس، ه ع.  
   .٤١ / ٤لشافي الإمام عبداالله بن حمزة في ا )٦(
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 )٩٧( 

  وروينا.ع معاويةلَفاطَّ، )١())أهل النار
 بأنـه   #فأخبرنـا   ، )٢())موت معاوية على غير ملتي    ي((: أنه قال  #عنه  
يموت  

 أبي الحـسن     بـن   الحـسن  لَئسو.  فيه بذ لا كَ  قدوخبره ص . على غير ملته  
 ـ ن ارممعاوية ح :فقال؟  علي  بن  أم الحسن  معاوية أفصح :البصري رحمه االله   ٣(اقه( .

ى عليـه  ر زكلامٍ قال لمعاوية في جملة) ع(وروينا أن الحسن بن علي بن أبي طالب        
 ـ   كلاَّ الخطاب و   عمر بن  ومنها أنَّ :ر مثالبه ثم قال   كَوذَ، فيه أفعاله  ه الـشام فخنت ،

لى بـه منـك     و كان أَ  ا على أمرٍ   علي وقاتلت،  به    بن عفان فتربصت   ك عثمانُ وولاَّ
وقد ،  إلى شر مثوى     وصرت،  أجله صار إلى خير منقلب       فلما بلغ الكتاب  ، عنداالله

  .ه وهو في معرض اادلةفأقره معاوية ولم يكذب، )٤( عنك من عيوبكفتخفَّ
   وكان معاوية كافر   ثم ، فكان من جملة المنـافقين    ، ا للإسلام ا في الباطن مظهر

ا على وجه التجارة تباع له في بلد الكفاركان يعمل الأصنام ويأمر . 

                                                   
ليت هذا الحديث كف من عرام عبداالله بـن عمـرو           : في هامش الأصل   ٢/٣١٣ينظر المناقب للكوفي     )١(

وقاتـل عبـداالله بـسيفين في     ، فإن أصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف واحد          ؛ وأبيه
  .صفين

خرجه البلاذري في أنساب الأشراف     أ:وفي هامشه ، ١/٣١١أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه         )٢(
  .بسندين في ترجمة معاوية

وهل كان معاوية إلا حمـارا      :فقال، أمعاوية كان أحلم أم الحسن    ! يا أبا سعيد    : بلفظ ١٦٠ / ١الشافي   )٣(
هل كان إلا حمارا اق وكيف يكون حليما        :أنه لما سئل عنه فقال     ، ١/١٦٥وأيضا برواية أخرى    ، اقا  

  .وحارب عترة رسول االله ،  ماليس له وسب خير خلق االله  أهله وطلبمن نازع الأمر
  . أنه لم يذكر كل عيوبه:معناه )٤(
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 )٩٨( 

-ه عندهم هذه تسميت - ابن أبيه   استلحق زياد  $ا مات الحسن بن علي      مثم لَ 
 ـحلفراش وللعاهر الْ   ل الولد((:#  على صحة قول النبي    مةُوقد أجمعت الأُ   ج؛ ))ر
 فاستلحق زياد    ا وادعى أنه أخوه بالعره ،وصح ح نسب   ه بذلك فكان رد  ا لما علمن  م 

 كافر بالإجماع بين المـسلمين المتمـسكين         لما هذه حاله   والرآد، دين النبي ضرورة  
قال الشاعر في نه من الكفر وقد طبا وأظهر ما كان ي ظاهر)١(رفَوكَ، بشريعة الإسلام
ااستلحقاقه زياد:  

 ـ  معاوية بـن   )٢(غْلبألا أَ  ح بٍر    ملْغةًلَغ  ـ من الر  لِج ـ الي  يانِم  
 ـأَ:قال أن ي  بضغتأَ   ـ ب  وك عف  

  
  وترض  ـأَ:قالَى أن ي  بوك ز ان!  

 ـ  إنَّ قسمفأُ     )٤(تـان  الفيل من ولد الأَ    كإلِّ     مـن زيـاد    )٣(ك إلَّ
أربع خصال في معاوية لو     : أنه قال  )٥(سن بن أبي الحسن البصري    وروي عن الح  

 كن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة      لم ت:حـتى   مة بالسفهاءِ  على هذه الأُ   هخروج 
ابتز ها أمـ  ،  يزيد هواستخلافُ. وفيهم بقايا الصحابة  ، ها بغير مشورة  ر  ير كِّوهـو س
خيلبس الحرير ويضرب بالطنابير   ، يرم .هعآؤواد ا وقد قال النبي صلى االله عليه        زياد

 جـرٍ فيا له من ح  . يدجر بن ع   ح هلُتقَو. )٦())رجحللعاهر الْ  و اشِرلف ل دالولَ((:وآله
                                                   

  .  فكفر:)ب(في  )١(
  . غلِّب:)ب(في  )٢(
  .القرابةُ:الإلُّ )٣(
  .١٨/٤٣٦والأغاني . ٥/٣١٨والطبري  . ١/١٦١ينظر الشافي . هو ليزيد بن مفرغ الحميري )٤(
  .٤/٥٦٣وسير أعلام النبلاء ، ٤٤٠ينظر المعارف . ـه١١٠توفي ،  ومحدثزاهد مفسر تابعي )٥(
قد أجمعت الأمة على صحة قـول الـنبي         : حيث قال  ١٦١ / ١الإمام عبداالله بن حمزة في الشافي        رواه )٦(
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 )٩٩( 

وأصحاب ح١(رٍج(.  
وأول مـن  ،  في هـذه الامـة   )٢(رِبجه أول من تكلم بالْ    أن:ومن مثالب معاوية  

إنما أنـا   :روينا أنه اختطب بالشام فقال    كما  ، اختطب به فيمن يعتزي إلى الإسلام     
  خازن من خان االله أُ  ز عطي مفقام أبو ذر رحمه االله     ، وأمنع من منعه االله   ،  أعطاه االلهُ  ن

عبادة :فقال، وتمنع من أعطاه االله     ،  منعه االله  ني م طعتيا معاوية إنك لَ    كذبت:فقال
. )٣(صدق عبـادة  : رحمه االله  وقال أبو الدرداءِ  ، صدق أبو ذر  :بن الصامت رحمه االله   
وعمرو بن  ، معاوية بن أبي سفيان   : بلعن خمسة وهم   تنقْ ي $وكان أمير المؤمنين    

                                                                                                                                       
#: ))   الولد للفراش وللعاهر الحجر(( ،       وادعـى أخوتـه    ، اوعلمنا ضرورة أن معاوية استلحق زيـاد
والراد لما علم مـن ديـن الـنبي    ، ا لما علم من دين النبي ضرورة  فكان رد ؛ سبه بذلك   وصحح ن ، بالقهر

]. ٢٢٧٣ رقـم    ٧٠٥ / ٢[:وأخـرج هـذه الحـديث أبـو داوود        . ضرورة كافر بإجماع أهل العلم    
 ٦٤٧ / ١[:وابن ماجـة  ] . ٣٤٨٦ ، ٣٤٨٥ ، ٣٤٨٤ ، ٣٤٨٣ ، ٣٤٨٢ رقم   ١٨٠ / ٦[:والنسائي

 / ٣ ، ٢٢٨٩ رقـم    ٨٥٢ / ٢ ، ٢١٠٥ رقـم    ٧٧٣ / ٢[: البخاري وأيضا] . ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦رقم  
 ٢٤٩٩ / ٦ ، ٦٣٨٤ رقــم٢٤٨٤/ ٦ ،٦٣٦٨ ، ٤٠٥٢ رقــم١٥٦٥ / ٤ . ٢٥٩٤ رقــم ١٠٠٨
 ، ٧٢٦٦ رقم ٢٨ ص ٣ج . ٨٢٠ رقم ١/٢٢٣[وأحمد بن حنبل     ]. ٦٧٦٠ رقم ٢٦٢٦/ ٦، ٦٤٣٢رقم

وابـن  . ٥/٢١٤ظر تأريخ الطبري    ين،  فهي مشهورة متواترة   قصة الاستلحاق أما  . وغيرها من الروايات    
وابن كثير في البداية والنهاية      . ٤٩٥-٤٩٤ / ٣والذهبي في سير أعلام النبلاء       . ٢٢١-٢١٩ / ٣الأثير  

قال الإمام عبداالله بـن حمـزة في     . ٣/٨والمسعودي في مروج الذهب      . ١٦١ / ١والشافي   . ١٠٢ / ٨
لخلافه لما علم من دين رسـول       ؛ تلف في تكفير معاوية   أما أنا وآباؤنا عليهم السلام لم نخ      :]٣/٣٨[الشافي  

  .وإنكار الخبر ،  ضرورة من ادعائه زيادا وهذا لا يمكنه إنكاره#االله 
والاصابة . ١/١٣٩وابن كثير في البداية والنهاية      .  بتفاوت يسير  ٣/٢٤٢وابن الأثير   . ٥/٢٧٩الطبري   )١(

  .١/٣٩٠والاستيعاب  ، ١٠٩٣ رقم ١/٦٩٨وأسد الغابة  ، ١٦٢٩ رقم ١/٣١٣
  .  ^&:كقول إبليس،  من االله على فعل المعصيةربجر قول العاصي بأنه مبجالْ )٢(
وأبو طالب في    . ١٢٧/ ٤ ، ١٣١ / ١رواه الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة عليه السلام في الشافي             )٣(

  .٢/٢٨والاساس ، ٩٩شرح البالغ المدرك ص
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 )١٠٠( 

  )١( بن أرطأةسروب، وأبو موسى الأشعري، وأبو الأعور السلمي، العاص
  

: 
 :الشبهة الاولى

 كتابـة   أنَّ:وجواا. قتضي الفضيلة  وذلك ي  )٢( الوحي إن معاوية كاتب  :قولهم
إذ قد كتب الـوحي لرسـول االله        ؛ لنقضه لذلك بفعله  ؛ الوحي لا تدل على فضله    

# عبد      االله بن سعد بن أبي سـ. إشكال في كفره ونفاقه    ولا شك ولا  ، حر  ومن 
      غفورٍ  مكانَ الظاهر عند العلماء أنه كان يكتب الوحي  علـيم حلـيم   ، حـيمٍ  ر ،

                                                   
)١(    ولـه مـن الـسابقة    ، وكبير الصحابة ، ا عليه السلام خليفة راشد لاشك لدى علماء المسلمين أن علي

      مجمـوع الإمـام زيـد       ، ))لعنتك من لعنتي  ((:ا بالحديث الشريف  والجهاد والزلفة من االله ما يجعله جدير
٤٠٤ ،  من هذا الحكم فحكم الإسلام      ولا مسوغ لاستثناء الصحابة      # فكأنما لعنه النبي     فمن لعنه علي
 ـ            ،  على الجميع  جارٍ ا إلى سـد    ولا شأن لنا بمن يضفي التعديل على جميع الصحابة حتى غير العدول ذهاب

وزادوا . واالله أعلم . امفخيار الأمور أوسطها لئلا نظلم بريئا أو نبرئ ظال        :الطريق أمام الروافض كما يقال    
&:عليه السلام وهو الفاسق المذكور في الآية      وكان شديد البغض لعلي     ، الوليد بن عقبة  

^.. وقـد  ، قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة بـدر   وأبوه عقبة بن أبي معيط    ، الأية
. بن قيس والضحاك  . وعزله عثمان عن الكوفة   ، جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عثمان حدا         

والإمام عبـداالله  . ١/١٠٩أخرج ذلك الإمام الهادي في الأحكام      . ومروان بن الحكم  . وحبيب بن مسلمة  
 عن نصر بن مزاحم في وقعة       ٢٨٩ / ١وابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة        ، ٤/٤٨بن حمزة في الشافي     

ذكر أنه لما بلغ ذلك معاويـة  و، وابن كثير في البداية والنهاية    . ٥/٧١والطبري في تاريخه    . ٥٥٢صفين ص 
   قنت وكان يلعن علي ا وحسن وهو خبر  ، ٣/١٦٨ينظر ابن الأثير في الكامل      . ا والأشتر وابن عباس   ا وحسين

  .مشهور
ولو سـلمنا  . وإنما كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد وغيره، الصحيح أنه ما كتب الوحي      )٢(

كبر حجة على كاتب وحي يرتكب العظـائم في حـق الإسـلام            وأ، بكتابة الوحي فذلك أعظم حسرة    
  .فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لهان الأمر، والمسلمين
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 )١٠١( 

  ^&: قوله تعالى  #فلما أملى النبي    ، )١(ا سواءٌ مهرمأَ:فيقول
    تبارك االلهُ :ب ابن أبي سرح فقال    فلما بلغ آخر الآية تعج فقـال  ،  الخـالقين   أحسن

 #إن الـنبي    :وقيل. )٢()) ابن أبي سرح وارتد ثم أسلم      كش فَ نزلَفهكذا أُ :#
هددمه )٣(ر  ،  االله  عه رسـولُ  ح شفع فيه عثمان بن عفان فـشفَّ        الفت فلما كان يوم 

 #وأخبر النبي   .  عثمان لَت فأثار الفتنة حتى قُ    رص في ولايته م    عثمانُ هوولاَّ، #
 فلو كانـت كتابـةُ  ،  فلفظته الأرض ولم تقبلهنففلما مات د  ،  الارض لا تقبله   بأنَّ

وفي ، ن أبي سـرح  بفضل اب على الفضل على كل حال لوجب القضاءُ  الوحي دلالةً 
لْعما لا تقتضي الفضل بخلاف ذلك دلالةٌا ضرورةًن٤( على أ( .  

 وأرسل إليه رسولاً  ، ا معاوية ليكتب له   ر يوم م أَ #وقد روينا أن رسول االله      
هـو  :ل ذلك يقول  ا كُ فأعاد ذلك مرار  ، هو يأكل : وقال الرسول  ،شيءفرجع بغير   

وذكر ذلك الحسن بن علـي      . )٥())ه بطن عبِشاللهم لا ت  ((:#فقال النبي   ، يأكل
، )٦(ك االله فنـشدت :لا ثم قال له   ا منه أو  لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعض      ) ع(

                                                   
، كان يكتب الوحي لرسول االله ثم ارتـد مـشركا           : قال ٣/٢٦٠أخرج ذلك بن الأثير في أسد الغابة         )١(

،  يملـي علـي عزيـز حكـيم    كان، إني كنت أصدق محمدا حيث أريد:وصار إلى قريش بمكة فقال لهم    
  .نعم كل صواب:فيقول، أو عليم حكيم:فأقول

  .فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح أصلا. ينظر في ذلك ) ب(في هامش  )٢(
  . هدر:)ب(وفي هامش . نذر :)ج(و، ) ب(في  )٣(
  . لا تقضي بالفضل:)ب(في  )٤(
عنـدما  ،  من مقدمة الحسنن   ١/٥والنسائي  .  عن ابن عباس   ٢٦٠٤ برقم   ٢٠١٠ / ٣٤أخرجه مسلم    )٥(

، اللهم لا تشبع بطنـه      ؟ أي شيء أخرج  :قال؟ ألا تخرج فضائل معاوية كما أخرجت فضائل علي       :قيل له 
  .فقتله أهل الشام كما هو مشهور

  .باالله) ب(في  )٦(
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 )١٠٢( 

ألست تلك الدعوةَ   تعرف   في ن همتلَكْ وأَ كت١(؟ ورغبة بطنك  ك( . نكر عليـه   فلم ي
  .وأقره عليه في معرض الحجاج والجدال، همعاوية قولَ

 :لثانيةالشبهة ا
. وهي تقتضي الفـضل  ، الصحبة حقهلَفَ) رض( معاوية من الصحابة  إنَّ:قولهم
وقد يكون  ، اروقد يكون ب  ، اوقد يكون كافر   ،اأن الصاحب قد يكون مؤمن    :جواا
قال االله سبحانه  . افاجر:&

^ ] وقد كان عبداالله بن أُ    ، ]٣٧:الكهـف  بي بن سلول من جملة من شملـه اسـم 
إذ هـو مـن   ؛  معاوية كـصحبتهما  ةُبحصفَ. وكذلك صخر ابن حرب   ، الصحابة
 .امهمكْ حهمكْوح، جنسهما

 :الشبهة الثالثة
 ذلك دليل علـى  وكلُّ،  جميع المؤمنينوخالُ، # رسول االله رهه ص إن:قولهم
أن صفية ابنة حيي بن أخطب رحمة االله عليها كانت تحت رسـول             :جواا. الفضل

وكان ، كما كانت أم حبيبة ابنة أبي سفيان تحته       ،  وضرب عليها الحجاب   #االله  
فلـم تعـصمه    ،  المؤمنين وخالُ،  الرسول رهوهو مع ذلك ص   ، ا يهودي أخو صفيةَ 

 ه صـفيةُ  وأوصت له أخت  ، بالإكفاروعن الحكم عليه    ، ولة عن النار  ؤخالصهارة والْ 
ها المـسلمون   فأجاز وصيت ، ا مع استمراره على اليهودية    رحمة االله عليها بثلاثين ألفً    

 معاويـة   فكذلك صـهارةُ  ، ينداهعم في جواز الوصية للكفار الْ     وصار ذلك أصلاً  
                                                   

 . عندما بعث إليه ليكتب كتابا إلى بني خزيمة ، ٤٦١ / ٢ابن أبي الحديد  )١(
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 )١٠٣( 

  .اررِوعن وخيم القَ، وخؤولته لن يعصماه من النار 
 على  لا يزيد   للمؤمنين في القرابة بالصهارة وبكونه خالاً     معاوية   الَ ح وبعد فإنَّ 

 دةَلاَ وِ ولأنَّ؛ اوكان من أهل النار قطع    ، حال أبي لهب وهو عم الرسول بلا خلاف       
النبوفي باب الحرمة من خوؤلة الإيمان       أبلغُ ة  ،  وِ $ نوح   فلم تعصم ولد ه لَ لادتا م

 ـوفبطريقـة الأَ  ) ع(د الانبياء   فإذا كان كذلك في أولا    ، عصى االله عزوجل    ى أنَّ لَ
 الأمـين   )١(الذي قال فيه الصادق   ؟  أمير المؤمنين  نم أين معاوية . معاوية بذلك أولى  

 ـ.  المنافقون فرعي كضغببِو،  المؤمنون فرع ي كبح بِ علي اي((: الأكرمين # من 
 ـافن م لَّج و  عز  االلهَ يق لَ كضغب أَ نم و ،اقِفَ من الن  ئرِي فقد ب  تم أُ ن م كبحأَ . )٢())اقً

  اوقال فيه أيض:))أنت المؤمنين  أمير  ،بالنبيين وأولى الناسِ ،  الوصيين وخير  ، وقائـد 
الغالْ ر محجلين ،قَولُات الن اكثين ـالقَ و  اسطين ـالْ و  ارِمقأنـه   $ وعنـه .)٣())ين 
 فـسلمت ، )٤(جر دحية الكلبي  ح  فوضع رأسه في   #سول االله    على ر  دخلت:قال
  الغر وقائد،  المسلمين وفارس،  السلام يا أمير المؤمنين    وعليكم:ةُيحفقال لي د  ، عليه
المحجلوقاتلَ، ين الن اكوالقاسطين، والمارقين، ثين ،تعالَ:ثم قال لي  ،  المتقين وإمام ذْ خ 

 بِرأس نلَفَ، ت أحق بذلك  ك في حجرك فأن   يم ووضـع  # من رسول االله  ا دنوت 
لم يكـن   ((:فقال لي ، )٥( عينه #وفتح الرسول   ، رأسه على حجري لم أر دحية     
                                                   

  .وكتب فوقها حشو زائد. ق دصم بزيادة الْ:)ب(في  )١(
  . ٤٠٥مجموع الإمام زيد ص )٢(
  .على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها )٣(
  .لأن صورته كانت ية؛ #كان جبريل يترل في صورة دحية بطلب من النبي  )٤(
  .ساقطة ولا يصح المعنى إلا ا:)ج(، ) ب(وفي . ن عليهاظن:في الأصل )٥(
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 )١٠٤( 

 وفي الحديث  .)١())اك ذه الأسمآء  مفك أن االله س   رعيوإنما كان جبريل أتاك ل    ، دحيةَ
فقال عمـر بـن     ، ؤمنين بأمير الم  سلموا على علي  ه أن ي  ر أصحاب م أَ # النبي   أنَّ

فقـال  .  نزل يحبل و :#فقال النبي   ؟  نزل )٢(ايحأم و ، ه رأيت هذا رأي :الخطاب
  :عمر بن الخطاب

وروينا. اعةً وطَ ا اللهِ سمع ـأَ((: أنه قـال   #ا عن النبي     أيض  ووصـيي ، يخ ،
. )) بن أبي طالـب    علي، وقاضي ديني ، ديع و ومنجز، وخليفتي في أهلي  ، ووارثي
، وأوما بيده إلى علـي    ، )) هاد  قومٍ لِّكُل و أنا المنذر ((:يده على صدره فقال    ووضع
  سـيد  علي((:# وقال. ))بك يهتدي المهتدون من بعدي    ،  الهادي أنت((:فقال
البرِش(( ، أنت يا رسولَ  :قالت عآئشة  قال!  البشر  االله سيد:))َأن ا سيد الر لِس ،وعلي 

سيد الب ((:#وقال  . ))رِشعلي فَ  البشرِ  خير مأَ ن ـى فقد كَ  ب  وعـن أبي  . )٣())رفَ
ا نأَ((:فقال،  والحسينِ  والحسنِ  وفاطمةَ  إلى علي  #نظر رسول االله    : أنه قال  هريرة

حربل منح اربتم ،لْسمل منالَ سمت٤())م(.  
                                                   

   .٢٤/ ١ة الحدائق الوردي )١(
  .وحي؛ وكأن المعنى أم هو وحي :)أ(وهامش :)ب(في  )٢(
عـن  ، ٢/٤٤٤وابـن عـساكر   . . ٧/٤٢١و الخطيب في تاريخه  . ٢/٥٢٣محمد بن سليمان الكوفي      )٣(

  . عن جابر٤٤٦وص. حذيفة بن اليمان
 ـ:٢٤٢قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص.  عن زيد بن أرقم ٣٨٧٠ رقم ٥/٦٥٦الترمذي   )٤(  :ديثوح

)) أنا حرلمن حاربتمب  ،قاله لعلي وفاطمة والحسن والحـسين رضـي االله عنـهم    . )) لمن سالمتموسلم .
، بعضها يعمهـم . وفي معناه عدة أحاديث  . والحاكم ٢٦٢١، ٢٦١٩ رقم   ٣/٤٠ أخرجه أحمد والطبراني  

فمجموعها يفيد  ، وبعضها يخص الحسن والحسين حين خاطبهما وفي بعضها ما يعم أهل البيت في الجملة             
وأحاديث ما تلقـاه فـراخ آل محمـد    ، وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قتل الحسين ، التواتر المعنوي  

 فهومن أوضح الواضحات في  ا فمن كان قلبه قابلاً    ا ضخم بألفاظ وسياقات يحتمل مجموعها مجلد    ، وذريته  
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 )١٠٥( 

 ـ     ما تقول الحشوية والأُ    فليت شعري  لعلـي    اموية إذا كان معاوية حرب $ 
به  حار نكيف ينجو م  ، ه بمقتضى هذا الخبر   بر ح #فكان رسول االله    ؟ ولأسباطه
وبذلك ثبت المطلـب الأول     ؟  أهل العقول  ن م ه أحد  إمامت دقتعوكيف ي ؟ الرسولُ

  .وهو في ذكر مثالب معاوية
 [....] وهو في ذكر يزيد بن معاوية:أما المطلب الثاني

 خروجه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة المتمـردين          أما يزيد فلا شبهة في     
     وسبى نساءَ ، اوهو الذي سفك دمآء الذرية جهرولا شبهة عند العـارفين  . اهم قهر

 ذلك مـن    وأنَّ، جراهجري م وت، أن المحن في الأولاد والأهل بمترلة المحن في النفس        
&:عالى ذلك قول االله ت    وتصديق. العظيم على الآبآء  ، جملة البلآء 


^  ]٤٩:البقرة[.  

قَ هو الذي  الملعون   ويزيد ف نـسمة    آلا ل من أولاد المهاجرين والأنصار ستةَ     ت
 ـوهو الذي. هم ظاهر عند العلمآء وأمر، )١( واقمٍ ةَرى ح لَتوهم قَ ، محرمة أباح ح م ر

 ـ ن وهو الذي . وهما جبلان ، ير إلى ثور  مه من ع  روقد ح ، )٢(#رسول االله     تكَ

                                                                                                                                       
  .نتهى كلام العلامة المقبليا. ومن ينبو قلبه عنها فلا معنى لمعاناته بالتطويل، كل كتاب

  .هي بظاهر المدينة المنورة  )١(
يشير إلى وقعة الحرة وسببها أن أهل المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبداالله بن حنظلة غسيل الملائكـة                   )٢(

فأرسل يزيد جيشا أثنى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري فاستباح الجيش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة                 
 ـ٦٣ ذي الحجة    ٢٨كان ذلك يوم الأربعاء     ، أيام يقتلون الناس ويأخذون الأموال      ينظـر الطـبري     ـه

  . وما بعدها٥/٤٨٢
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 )١٠٦( 

، ع ثناياه بالقـضيب   ر رأسه إليه قَ   لَمح و لَتا قُ مفإنه لَ ، $ الحسين   مبالقضيب فَ 
وتمثل يزيد عند نكته ثناياه بالقضيب بأبيات ابن        ، لهابقَ ي #ول االله   وقد كان رس  

الزبرىع:  
  ليت أشياخي ببـدر شـهدوا     

  
  )١(جزع الخزرج من وقع الأسل    

  :وزاد فيها، إلى آخرها 
ــهلأَ ــ والُّ واستــلُّه اوا فرح  
  

   لا شـلل    قالوا يـا يزيـد     مثُ
  لست  من ب    إن لم أنـتقم    )٢(ةَ من عتب ني أحممـا كـان فعـل      د   
 # االله    رسولَ  لقد رأيت  ك عن فمه فأشهد    قضيب حن:فقال له بعض القآئلين     

قَيموضع قضيبك منه   لُب  .اشـتد برسـول االله   :وينا عن ابن عباس أنه قال     ور# 
فَ، ه الذي مات منه   مرضحضرهت  وقد ضم إلى صدره يسيل من عرقـه      $  الحسين 
ثم  . يزيدنع الْمهاللَّ،  فيه االلهُكارلا ب؟ يدزِيلي وا لم((:نفسه ويقولوهو يجود ب، عليه
 ـ ، ل الحسين بقَ وأفاق فجعل ي    طويلاً يشغُ ذْوعيناه تفَرـأَ((:ويقـول ، ان  لي  ا إنَّ م 
وقَلاتلكقَ ماما بيني االلهِيِد ((. 

واختلفقيل،  في سبب موت يزيد    ف:سكفر ر    ه الْ قص وسقط فأصاب رأسهنُاو 
  :وفيه يقول الشاعر. )٣(اندقت عنقه:وقيل. فانصدع

                                                   
   .٢٢٢/ ٨البداية لابن كثير  )١(
  .لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة والد أمه  )٢(
 يرقص فسقط   سكر يزيد فقام  :وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال      :وقال، ٤/٣٧ينظر سير أعلام النبلاء      )٣(

، ويفعـل المنكـر     ، يتناول المسكر ، جلفا، فظا غليظا ، اوكان ناصبي :وقال، على رأسه فانشق وبدا دماغه    
  .واختتمها بواقعة الحرة، افتتح دولته بمقتل الحسين
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 )١٠٧( 

  أبني أمية إن آخـر ملككـم      
  

   جسد بحـ )١(ارينو     مقـيم  م ثَ
 جاءت منيته    وعنـد وسـاد ه  

  
ــوزقزِ   ــوم وك ــف مزن    زاع

  ورِمنـ   ة  تبكـي علـى ش نهوات  
  

  بالص وتقـوم  قعـد تـارةً   بح ت   
وبذلك ثبت الكـلام في  .  على هذا القدر منها   رصنقتلْفَ، أكثر من ذلك  ومثالبه    

 .المسألة الثانية من مسائل الإمامة


:وفيها ثلاثة فصول: 

في ذكـر   :والثاني. في إثبات الإمامة فيهم دون غيرهم ما بقي التكليف        :الأول
  .م وفضائلهمهِاعبتفي ذكر أَ:والثالث. طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم

 
وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما الطاهرين عليهم :أما الفصل الأول

 :ففيه مبحثان صلوات رب العالمين
في الدلالـة علـى     :والثاني. جوز فيمن عداهم  في الدلالة على أا لا ت     :أحدهما 
  .وبذلك يتم غرضنا من أا محصورة فيهم، ا فيهمجوازه

وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم ما بقي          :أما المبحث الأول  
هم حجة على   فالذي يدل على ذلك أن العترة أجمعت على ذلك وإجماع         ؛ التكليف  

                                                   
  .بلد بجانب حمص  )١(
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 )١٠٨( 

 ما بيا:)١(وفي كتاب النظام فثبت قولنا    ، ا ذلك في كتاب الإرشاد    نلا تجوز فـيمن     أ 
  .وبذلك ثبت المبحث الأول، عداهم ما بقي التكليف 
فالذي يدل على ذلـك  ؛ وهو في الدلالة على جوازها فيهم  :وأما المبحث الثاني  

 ةلأا تقتضي التصرف في أمور ضـار      ؛ إذ العقل يقضي بقبحها   ؛ أن الإمامة شرعيةٌ  
 وهو إجماع ، اها شرعي لُفيجب أن يكون دلي   ، نحو القتل والصلب والجلد ونحو ذلك     

وقـول  . )٢(وإجماع العترة على جوازها فيهم لا في غيرهم   ، الأمة على جوازها فيهم   
 ؛ )٣(لٌالإمامية باط   لأن التعبد بالإمامة عام ،       ا فلو كان ما ادعوه من النص صـحيح

   لوجب أن يكون ظاهر فـصح  ؛ ومعلوم أنه غير ظـاهر ولا مـشهور       ، اا مشهور
وعلى سواهم مـا بقـي   ، وإا فيهم محصورة، )ع(ئزة في أهل البيت  ها جا إن:قولنا

  .التكليف محظورة
قد دللتم على أا فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكليـف             :فإن قيل 

الـذي يـدل علـى ذلـك        :قلنـا ؟ محظورة فما الذي يدل على وجوب الإمامة      
 حجة على مـا     أجمعت على وجوا وإجماعهم   ) رض(أحدهما أن الصحابة    :وجهان

 .فصلنا ذلك في كتاب النظام
&:قول االله سبحانه  :الوجه الثاني 

                                                   
  .على أا :)ج(، ) ب(في  )١(
  . زيدية نصرة مذاهب ال:المطبوع تحت عنوان. ١١١ينظر الدعامة ص )٢(
)٣(         م      # النبي   يشير إلى قول الإمامية بأن الأئمة أثنا عشر نصعليهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حيا 

ا لما أستأثر بعلمه الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ           إن كلامهم لو كان صحيح    :بدقة فالمؤلف يقول  
  .ذلك
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 )١٠٩( 

^ ]٢:النور[ ، وقوله تعالى:&^ ] ٣٨:المائـدة[ ،
ووجه الاستدلال ذه الآيات أن االله تعالى أمرنا بإقامة ، الحدودونحو ذلك من آيات  

      الحدود على الإطلاق من دون أن يوالأمر يقتضي الوجوب فكان    ، ق ذلك بشرط  لِّع
وذلك لا يتم إلا بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة، اذلك واجب.  

ها وأوضـحناها في  وتحقيق هذه الدلالة أا مبنية على خمسة أصول قد فـصلنا  
 .والغرض هاهنا هو الاختصار، كتاب النظام
فإن كنتم تعتبرون   ؟ ا مخصوصة أو لا     شروطً  تعتبرون في الإمامة   )١(فهل:فإن قيل 

وأن ، اعي لها حر  دممنها أن يكون الْ   :اإن للإمامة شروطً  :قلنا، نوهيبا من ذلك فَ   شيئً
 وأن يكـون  ، )ع(الحسن أو الحـسين  ا يعتزي بنسبته من قبل أبيه إلى يكون فاطمي

عاقلاً. ابالغ .ا على تدبير الأمر بحيث لا آفة به تمنعه ولا نقص في عقله يوهنه عن قوي
 نِنح الغضب الله على ارمين كثير الت      ا شديد وأن يكون مؤمن  . النظر في أمور الدين   

ا قائم، ا عن المحرمات  فأن يكون كا  :وتفسيره، ا في الظاهر  عرِوأن يكون و  . بالمؤمنين
وأن يكـون   ،  ظاهر العدالة في ظاهر الحال دون باطنـه        فيكون عدلاً ، بالواجبات

شجاع   ا بحيث لا يجبويجب أن يكون له من المـواطن       ،  عن لقاء أعدآء االله تعالى     ن
  المشهورة ما يلَعم  ه به شجاعت ،ويستبه على رباطة جأشه    لُّد  ،   وثبات قلبه حتى يعد 

ا وإن لم يكثر قَ    شجاعه وقتاله لُت . وأن يكون سخا بحيث لا يكون معه بخل يمنعه عن ي
  .وضع الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها

                                                   
  .  هل:)ج(، ) ب(في  )١(
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 )١١٠( 

  وأن يكون عالوبجميع أصـول   ، بتوحيد االله تعالى وعدله وما يتفرع عليهما       ام
 ـ، همـا وعام، ونواهيهمـا ، والـسنة ، القرآن بأوامر امهِفَ، الشرائع هماوخاص ،

ومجملماه ،ومبهِنِيام ،هماوناسخ ،عارفً، ماهِومنسوخ    االله  ا بما اشتمل عليه كتاب 
، ا بمواضع الإجمـاع وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصير، تعالى من اللغة  

طَورعارفً،  من الخلاف  ف من الأخبار  ا بجملة  ،  لْوبما يوجب العمنها و  م العوبما ، لَم
 يوجب العمنها دونَ  لَم  مِلْ الع ،   وأن يكون عالا بجملة من وجوه الاجتـهاديات      م
 منه في هذا الفن من العلم بأحكام        دوما لاب ، ه رد الفرع إلى أصله    ليمكن؛ والمقاييس

وأفعـال الأمـة    ، وتقريـرام ، ) ع(وأفعال العتـرة    ، ه وتقريرات $أفعال النبي   
  .وتقريرام

 بحيث يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة على غيره في خـصال          وأن يكون فاضلاً  
 إليـه في  عزفْ التمييز ما يقتضي أن ي  نِس الرأي وح  ةدووأن يكون له من ج    . الإمامة

ولا أن يكـون    ، ا الأمة رأي  )١(ولا يجب أن يكون أسد    ، المشورة عند التباس الأمور   
هم ولا أسخاهم ولا أشج    أعلم؛ همع  لأن ذلك ما يتعذر العلم به فيكون القـول       م

  .ابوجوب اعتباره ساقطً
 ـأجمعـت ع  ) رض(والذي يدل على اشتراط هذه الشروط أن الـصحابة           ى لَ

لا يخرج عـن    ، ى ما ذكرناه في كتاب النظام وبيناه      لَع، وجوب اعتبارها في الإمام   
  إجماعهم إلا اعتبار  كونه فاطمي  ا فلم يجموقد دللنا على وجوب اعتبـار      ، هوا علي ع

                                                   
  .لاف الأظهروهو خ، د أش:)الأصل(في  )١(
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 )١١١( 

 فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت الكلام في الفصل الأول          ، ا فيما تقدم    كونه فاطمي
 .)١(دون غيرهم ما بقي التكليف) ع(وهو في ثبوت الإمامة في أهل البيت ، 

 

 
 ـ   . دوا كوا أدلة  قَواعت، فاحتجوا على ذلك بوجوه     وهي على الحقيقة شبةٌه 
 ـونجيب عن كل واحدة منها بِ     ،  شبهةً ونحن نوردها شبهةً  . واهيةٌ ماالله تعـالى    ن 
 .وعونه

 يقوالـصد ، يقاد ص #رسول االله    إن أبا بكر سماه   :أن يقال :الشبهة الاولى 
   والجواب. ايجب أن يكون إمام:  عن ذلك أن لفظـة الـصدلا تفيـد الإمامـة   يق 

 عن  فشكْولا ت . ولا بفحواها ، ولا بمفهومها ، ولا بصريحها ، ولا بمعناها ، لابلفظها
.  قـولهم لُطُبوبذلك ي، ولا في الشرع   ، ولا في العرف    ، شيء من ذلك لا في اللغة     

وله تعـالى   فإن االله تعالى قد أشرك جميع المؤمنين في هذا الاسم بق           وبعد:&
^ ] فلو كان اسم الصديق يفيد  ؛ ]١٩:الحديـد

    الإمامة للزم في كل من آم ٢( باالله ورسله  ن(
   اأن يكون إمام ،    وفي ذلك من الـوى ه

وذلك ، افي حال كونه إمام   ا  متؤفإنه كان يجب أن يكون م     ؛ والفساد ما لا خفاء به    
                                                   

)١(       فالبعض يجيزها للغاصب والظالم ويوجب طاعته وبعـضهم        ، اقاعدة الحكم عند المسلمين لم تقم أساس
والإمامية قصرا على إثنى عشر من أهل البيت مـن  ، يجيزها بالوصية والوراثة وبعضهم يحصرها في قريش      

، في أولاد فاطمة بـشروط معروفـة      والزيدية تحصرها   ، وبعضهم يجيزها في العرب والعجم    ، نسل الحسين 
  .وياليت الشروط اكتملت في الحكام وكانوا من مسلمي الجن 

   . ورسوله:)ب(في  )٢(
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 )١١٢( 

من القوللٌطَخ .  
وبعد  ـ((:-حاكيا عن ربه عزوجل- أنه قال  #وينا عن رسول االله      فإنا ر  ا ي

محمد  إني ان تجبتك رِ لالَسيت ،فَطَواصيتك ل يسِفْن ،وأنت بِ ني ي وخيرت ي من لْ خيق .
ا بأَو، كيرزِ و هتلْعجو، كتني ط نه م تقْلَي خ ذالَّ، رهطَم الْ راهالطَّ، رب الأكْ يقد الص مثُّ
سطَبيك ،السيدنِي هِ الشيدالطَّ نِي الْ ينِرِاه طَمهينِر ،سيدـ ي  ش ـ أَ ابِب  ـ الْ لِه  ةجن .
وزوجته خ ينِ ر آءِس الَ العمين .شجرةٌ أنت  ،وعأغ لي وفاطمـةُ ، هاصان ـقُ ور  ١(اه( ،

والحسن والحسين ث مهاار ،خلقت  هما من طينة لِّ عيين ،وخلقت م ، م منكم كُ شيعتإ
 رِلو ضب وا ع لى أعنم بِ هِاقالسيوف  لم ي زدكُوا لَ ادإلاَّ م  ح ((:قلت:# ثم قال    ))اباي 

رب !ونِمالص دالأكْيق ((: قال))؟برأخوك عليأبي طالب بن ((.  
 أنه قال ما معناه    $وينا عن أمير المؤمنين     ور :بشبذلك  #ي رسول االله    نِر 

لأنه مـؤرخ  ؛  الآثاررِرغُو، وهذا الخبر من عيون الأخبار   . قبل الهجرة بثلاثة أحوال   
 )٣(عدلأنه تزوج ا ب   ؛ )ع (فهو قبل نكاح علي بفاطمةَ    ، )٢(قبل الهجرة بثلاثة أحوال   

الهجرة بسنة كاملة على ما ذكره صاحب كتاب المصابيح فهو من أخبار الغيـوب              
                                                   

  .ورقتها :)ب(في  )١(
 بعـد  ١/١٤٣الدين في لوامع الأنوار      قال السيد مجد  ، ٤٠٥أخرجه الإمام زيد بن علي من مجموعه ص        )٢(

   .ونظائر لا تستقصىوعلى فصوله شواهد لا تحصى ، تمام هذا الخبر
جها من علي بعد أحد وبنى ا بعد تزوجه         فإنه صلى االله عليه وآله زو     ؛ هموهو و . تزوجها قبل :)ب(في   )٣(

والبناء بعائشة تم بعد غـزوة بـدر في شـوال           . وقيل بعد زواج عائشة بأربعة أشهر     ، بسبعة أشهر ونصف  
ينظر ـذيب الكمـال     . عمرها تسع سنوات  ا من هجرته و    شهر ١٨في شوال على رأس     :وقيل. ـه٢سنة
وبعـضهم  ،  أشهر من هجرته في ذي القعدة  ٨ قيل بعد    ٢/٣٩٨وفي تاريخ الطبري    . ٧٨٨٥ رقم ٣٥/٢٢٧

المنـتظم  . وأما الزواج بعائشة فقد وقع في مكة قبل الهجرة بثلاث سـنين . في شوال لسبعة أشهر من الهجرة    
٣/٦٩.  
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 )١١٣( 

فإذا ثبـت ذلـك لم      ؛ # )١(فكان الأمر فيه على ما أخبر رسول االله       ، المستقبلة  
شارك أحد من الصديقين   ي-  وهم جميع مآمن باالله ورسله   ن -علفي مقتـضى    $ا  ي 

ا في مقتضى الآية الأولى التي      د شاركهم أيض  وق،  دوم ةًفيكون له خآص  . الخبر هذا 
شهدت  لكل م ن آم ن    باالله ورسله بكونه ص ايقًد ،  فإنه لا خلاف   لم $ا   في أن علي

           ما عيعبد شيئا من دون االله تعالى بخلاف أبي بكر وعمر فإبا الأصنام من دون االله  د
واخـتص بأنـه   . لك بـذ $فاختص أمير المؤمنين  ؛ ثم أسلما بعد ذلك   ، سبحانه

الصديق لمقتضى الخبر الذي ذكرناه     ؛  الاكبر ،ولا رواه الباقر محمـد بـن علـي         م
 ـوا بح ذُخ((:قال لأصحابه # أن رسول االله    ) ع(السجاد عن آبائه     جزهـذا   ة 

 بـه   مصت اع نِمو، هعب ات نِم والهادي ل  بر الأكْ يقد الص هفإن-$ا  يعني علي - الأنزعِ
 ـح عنـه م فلَّخ تنمو، الىع ت االلهِينِ دن مقر مهكَر تنمو،  االلهِ لِبح بِ ذَخأَ ،  االلهُهقَ
ومنت رلاَ وِكيتأَه لَّضااللهُه  ،ومأَن لاَوِ بِذَخيتهه د٢()) االلهُاه(.  

  ثم اختفلم يعص االله عزوجـل      ؛)٤( بالعصمة كما تقدم تحقيقه    $ )٣( علي ص 
بأنه الـصديق   #  )٥( المصدوق اه الصادق م قد س  يقٍد ص نِيفكم ب . بمعصية كبيرة 

                                                   
 ٣٥/٢٤٧وـذيب الكمـال   . ٧١٨٣ رقـم ٧/٢١٦الغابة  أسد. إلخ.أخبر صلى االله  :)ج(، )ب(في   )١(

  .٣٣٠ص٥ جـه٢وفي سيرة ابن كثير في صفر سنة. ٧٨٩٩رقم
إن شواهده مثل قوله    :أقول. على فصوله شواهد  :قال في تفريج الكروب   :٢/٤٩٢قال في لوامع الأنوار      )٢(

وأهـل بـيتي    . عاداهوعاد من   ، واللهم وال من والاه   . وتركت فيكم . وحبه إيمان . علي مع الحق  :#
  .المحقق. كسفينة نوح

  .عليا :)ب(في  )٣(
  .بحقيقته :)ب(في  )٤(
  .المصدق :)ب(في  )٥(
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 )١١٤( 

 ـ أبي بكر الذي قد كَ     وبين-وهو مع ذلك معصوم عن الفحشاء والمنكر      ، الأكبر ر فَ
  باالله تعالى وعبثم رجع ودخل في الإسلام بلا خـلاف في ذلـك بـين         ،  الأصنام د
&: قال االله سبحانه   وقد، المسلمين
^] ٢١:الجاثية[.  

  :شبهة أخرى في إمامة عمر خاصة
 ـى ع مإن النبي صلى االله عليه وآله وسلم س       :وهي أن يقال   مبـن الخطـابِ    ر  

ه هو ومعنا، الفاروق: فْالذي يربين الحق والباطل   ق  ، فإن ؛ فيد معنى الإمامة  وذلك ي
     ـ  ، ها على الأنام  الحاجة إلى الإمام لتعريف الأحكام وإنفاذ  والتمييـز بيالحـلال   ن 

  . الفاروقرموذلك هو ع، والحرام
 عبـداالله بـن العبـاس        معنى الإمامة فإنَّ   يدف ذلك لا ي   عن ذلك أنَّ  :والجواب

t فْكان يروكذلك عبداالله بن مسعود رحمه االله وغيرهما من        ،  بين الحق والباطل   ق
 .علماء الصحابة ولم يقل أحد بأم أئمة لأجل ذلك

وبعد   بين علماءِ   فإنه لا خلاف     المـسلمين المخـال في إمامـة علـي       فين $ 
ولا . هه أولى بالإمامه من   فيجب كون ؛  من عمر   كان أعلم  $ا   علي والموافقين في أنَّ  

شبالصحابةَ  في أنَّ  ةَه  م ن ع مفَ ر من   رجِ دونه كانوا يون إلى علي    ع$  ولا  مِلْ في الع 
رجِيإليهم ع  ، وكان عمر ي ئُخط   امرأة  نحو ما روي أنَّ   ، $ه علي    في المسائل فيرد 
زنت فحملت          عن الزنا فأمر عمر بن الخطاب برجمها وهي ح لى فقال لـه علـي      ب

، هـا مجفترك عمـر ر   ؟ ك على ما في بطنها    ا سلطانك عليها فما سلطان    هذ:$
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 )١١٥( 

وغير ذلك مما حكم به عمر وهو غير صواب فيرده          . )١(رم ع كلَه لَ يلولا ع لَ:وقال
وقـال في   . )٢( أبي طالـب    ليس فيها ابن   ةلَضعملا أبقاني االله ل   :حتى قال ، $علي  
 ـ  ذلك اعتراف  وكلُّ.  بجنبي ن لا يكون علي   لا أراني االله معضلة في الدي     :بعضها م ن 

  .  منه أعلم$عمر بكون أمير المؤمنين 
 وعشرين   في ثلاث  $رجوع عمر إلى أمير المؤمنين      ) رض(وقد ذكر العلماء    

 .حكومة
وذكره ا أبو القاسم الْ    أيضرحمه االله  )٣(ستيب  . وكيف ي مر بعلـي    قاس ع$ ،

ولعر في الْ  مجوالْ د جديا ليتني سألت رسـول االله عـن   :يقول ثم، )٤( سبعون قضية ة
فقـال  ؛  أعلم الـصحابة    بأنه $ لعلي   #وقد شهد رسول االله     . حكم الجدة 

]#[:))عليكُ أعلممع لمقْأَا ودكُمملْ سام((. 

                                                   
والمحـب في   . ١/٣٥١وفرائد الـسمطين  . ٣٣٥واموع للإمام زيد  . ٢/٢٢٠ينظر الأحكام للهادي     )١(

   .ضوع أمثلة كثيرة حول المو٦/٨٣ وقد ذكر الأميني في الغدير، ٢/١٩٤الرياض النضرة 
وذخائر العقبى  . ١١ ص٢٣ ج٦١والفخر الرازي في تفسير سورة التين مج. ١١/٣٤٨فرائد السمطين  )٢(

  . وذكر في هامشه ما يدل على تواتره٣/٥٠وابن عساكر . وقال أخرجه أحمد وأبو عمر، ٨٢ص
مـن  ، ة في العراقحافظ المذهب وشيخ الزيدي، أحد أساطين الشيعة . هو إسماعيل بن علي بن أحمد البستي     )٣(

وكـان القاضـي    ، ناظر أبا بكر الباقلاني فقطعه    . أخذ على القاضي عبدالجبار متكلم    ، أصحاب المؤيد باالله    
والمراتب في مناقـب  ، وله الموجز وكتاب التحقيق في التكفير والتفسيق مجلد . يعظمه توفي في حدود العشرين    

  .٧وتراجم الرجال ص) . خ(بدور ينظر مطلع ال. والباهر على مذهب الناصر، أهل البيت
عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعـضها   إني لأحفظ عن: عن عبيده قال٦/٢٤٥أخرجه البيهقي  )٤(

وقال الزمخشري ، ابعض:   وقضى في الجد مع    ، ا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه      وكان عمر يفتي كثير
من أراد أن يقتحم جهنم فليقـل في        :ذه المسألة فقال  الأخوة قضايا كثيرة مختلفة ثم خاف من الحكم في ه         

  .الجد برأيه
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 )١١٦( 

ا إلا وهو مـن أهـل       ولا يكون المرء قاضي   ؛ )١()) علي ماكُضقْأَ((:#وقال  
 ـ رجـلا ع أنَّ ولو، يملْ ع)٢(ةُبي عوه((:$ في علي #ل وقا. الاجتهاد بااللهَد  

ألف حنايا حتى صار كالْ    سنة ،   وصام حتى صار كالورت ،وـع  بااللهَ د     كنِ بـين الـر 
 .)) االله على وجهههبكَ لَ عليضغ وفي قلبه بثم لقي االلهَ، امِقَموالْ

وهذا الخـبر   :قضاة رحمة االله عليهما جميعا    قال قاضي ال  :قال أبو القاسم البستي   
 وعلـى أنَّ  ،  الأعمـالَ  طُبِح فإنه يدل على أن الكبآئر ت      $كما يدل على فضله     

أمير المؤمنين كبيرةٌ   بغض  .لَويا رسولَ :ا أخرجه إلى اليمن قال    م  االله ت رِخإلى  )٣(ينِج 
  قوم هم أسقال؟  مني فكيف أقضي بينهم    ن:ـ # رسول االله    فضرب  ي ه علـى   د

فمـا  :$قال علـي    ، )))٤(مِكْح الْ لَص فَ هنقِّلَ و هددس و هتب ثَ مهاللَّ((:صدره وقال 
كْكَش٥ (. بين اثنين بعد ذلك اليوم      في قضاءٍ  ت(  وقد ب يا قولـه صـلى االله عليـه        ن

 إليه من الأخبار المطابقة     )١( مع ما أضفناه   )٦())يل ع ع م قحالْ و قح الْ ع م يلَع((:وآله

                                                   
 عن عمر ٤٢١١ برقم ١٦٢٨/ ٤..  ^&:في البخاري في كتاب التفسير في قوله تعالى     )١(

  .٣٠٥ / ٣والمستدرك .. وأقضانا علي، يبنا أُأقرؤ:قال
   .١٥٢القاموس ص.لرجل موضع سره ومن ا. وعاءٌ من جِلْد يوضع فيه الثياب  )٢(
  .أتخرجني :)ب(في  )٣(
  .فصل الخطاب :)ب(في  )٤(
في مستدركه   والحاكم  .٢٣١٠ برقم   ٧٧٤ / ٢أخرجه ابن ماجة    . وهو حديث صحيح لكثرة طرقه       )٥(

. ٦٣٦ رقـم  ١٨٢ / ١وأحمد بن حنبل . صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي     :وقال ، ١٣٥ / ٣
والبيهقي في سننه    . ٣٥٨٢ برقم   ١١ / ٤وأبو داوود    . ٣٦-٣١ برقم   ٥٤-٥٠في الخصائص   والنسائي  

   .٨٦/ ١٠من طرق كثيرة 
ولـن  ((:وزاد، ٣٢١ ص ٤١وتأريخ البغـدادي ج    . ٧/٢٣٥ومجمع الزوائد    . ٥٥أمالي أبي طالب ص    )٦(

 عن سعد بـن     ١٦٣٨  برقم ١٧٣ / ٢والبزار  .  عن أم سلمة     ))يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة      
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 )١١٧( 

ب على المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار ثم أشار        طَ الذي خ  $وهو  . له في معناه  
 لي  تينِثُ: أو قال  ترسِفواالله لو كُ  ، ابال له طَ  ا لو وجدت  ملْ ع ئَل م )٢(فينإلى بطنه كُ  

ولأهل القـرآن   ، نجيلهمولأهل الأنجيل بأ  ،  لأهل التوراة بتورام   حكمت لَ )٣(ادسوِ
  م حتى يبقرآنكتابٍ لُّ كُ ادي    كْ بأن هذا حم  االله ف ووااللهِ، ي  يـلٍ  في لَ   آيةٌ  ما نزلت 

 ـز متى ن  فتر إلا ع  رٍض ولا ح  رٍفَ ولا س  لٍب ولا ج  لٍه ولا س  ولا ارٍ   ـو، تلَ فيءنم 
نلَزت ،وعرفت ناس هاخ ، هاومنـسوخ ،ومكَحـم  ومتـشابِ ، اههاه ،وـم  ، هالَصفَ
ومجأقيلـوني فـإني    : هذا من أبي بكر الذي قال في نفسه على المنبر          فأين. )٤(هالَم
لِّوكُيتلَم وبِست ٥(مكُرِخي(.  

 اوقال أيض:أرضٍ أي  ت لُّق سماءٍ ني وأي  ت لُّظ ٦ (؟ في القـرآن برأيـي  ني إذا قلـت( 
تهد عند تعارض ا     ومعلومأن ا لآيات والس نِن ودلالة   له في    أن يكونَ   الشرع يجب 

  .القرآن رأي
 ـ من ع أبا بكر كان أعلم    ون أنَّ عدوية أم ي  شحومن الظاهر الجلي عند الْ     مر ،

ويرونَو إنكار   ـ لَ # رسول االله    فإنَّ؛  وهو كما قالوه   # النبي    عمر لموت  ا م

                                                                                                                                       
   . أبي وقاص

  .أضفنا :)ب(في  )١(
  .وفي بعض النسخ كيف  . ١٠٩٩القاموس . وعاء  )٢(
  .وسادة :)ب(في  )٣(
  .١/٢٧القرطبي  )٤(
  .٣١٨ص٤سيرة ابن هشام ج )٥(
  .٥٥ ص١ ج١ينظر الطبراني مج )٦(
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 )١١٨( 

 # رسول االله الا من المنافقين يزعمون أنَّ   رج إنَّ:مات قام عمر بن الخطاب فقال     
ـ ليرجِ )١(واالله. وإن رسول االله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه        ، مات  عرسـول االله     ن
وأقبـل  .  مات #هم يزعمون أن رسول االله       وأرجلَ  أيدي رجالٍ  يقطعنلَ فَ #

 وأمي  بأبي أنت :ه ثم قال  لَب عليه وقَ   ثم أكب  #أبو بكر فنظر إلى وجه رسول االله        
- ثم خرج# على وجهه  الثوبدم رثُ، اهتقْ التي كتبها االله عليك فقد ذُ    ةُا الموت مأَ

 فلما رآه أبـو     ملَّكَت ي فأبى إلاَّ ؛ تصن فأَ ك ياعمر لسعلى رِ :فقال-وعمر يكلم الناس  
  بكر لا ينصلَ أقبل على الناس فَ    تم  ا عمـر  أقبلوا عليه وتركـو   ،  كلامه ا سمع الناس

ا قـد  ا فإن محمـد  كان يعبد محمد ن الناس إنه م   )٢(أيها:فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     
&:ثم تلى قول االله تعالى،  كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت      نوم، مات

^. .
  . إلى آخر الآية]١٤٤:آل عمران[

 نزلت على رسـول االله       هذه الآيةَ   يعلموا أنَّ  ملَ  الناس نَّأَكَفواالله لَ :قال الراوي 
#     حتى تلاها أبو بكر ي وموأخذها الناس عن أبي بكر وإنما هي في أفواههم        ، ئذ .

 الأرض مـا     حتى وقعت  تلوها فعثرت  أبا بكر ي   فواالله ما هو إلاأن سمعت    :قال عمر 
 . قد مات# أن رسول االله وعرفت، يلاَجتحلمني رِ

فكيـف  ). ع(وهو كالمائل عن أهل البيـت       ، )٣(روى ذلك الطبري في تاريخه    
                                                   

   . وواالله:)ج(، ) ب(في  )١(
   . يا أيها:)ج(،  )ب(في  )٢(
  .٣/٢٠١. روى جميع ذلك الطبري في تاريخه:)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )١١٩( 

قَياس لْ ععمر بِ  م الذي قال فيه رسول االله       $ أمير المؤمنين    مِلْع #:)) لَّإن ويتم 
علي جِا تدوهه ادايم هد؛ )١())ايفكونه هاديا مقَنوكونـه  ،  لـه  في العلم ليست إلاَّةٌب
مهدي ا ملِّعم ا معفًر لْا لقِح م قَنقال الفقيه محمد بـن  $وفي أمير المؤمنين .  أخرىةٌب 

  .)٢( أهل البغيمكْا عرفنا حم لَيلولا علَ:الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة
 كتاب يشتمل على ثلاثـة  )٣(ولمحمد بن الحسن:قاسم البستي رحمه االله قال أبو ال  

آلاف مسئلة في قتال أهل البغي بناها على فل أمير المؤمينع $.  
     ثم مما يدل على أنه أعلم-م أجمعوا على أنَّ   ؛ )ع( العترة   إجماعـ فإ  ا   علي$ 

الأمةأعلم  ،وإجماعهم حكما تقدم بيانهةٌج . 
فلمـا  ؛ ا عجز عن جوابهمه عليق ظاهرة في قدومه على عمر وسؤال   الجاث وقصةُ

                                                   
وأمالي المرشد  . ٣/٢١٢والاستيعاب  . ٢/٣٥٠٣والإصابة  . ٨٥٩ رقم ١/٢٣٢أخرجه أحمد في المسند      )١(

   .١/١٤٣باالله 
وكذلك أجمعت الأمة علـى     :))٤٥٨إيثار الحق على الخلق ص    ((قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في         )٢(

  .)البغاة( في قتالهم )ع(الاحتجاج بسيرة علي 
 إمام بالفقه ـه١٨٩ومات سنة  . ـه١٣١سنة هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان ولد )٣(

وكان يقول أنا على مذهب     . لفصاحته؛ لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغته لقلت       :قال الشافعي . والأصول
ولـه الموقـف   . تولى القضاء بالرقة ثم عزل. زيد إن آمنت على نفسي وإن لم فأنا على مذهب أبي حنيفة         

وأراه كتـاب  ، )ع(الرشيد لما أراد الغدر بالإمام يحيى بن عبداالله  الذي قام الله عز وجل بين يدي هارون
فقال محمد بن   ، الأمان الذي كان أنفذه إلى الديلم فرأوا الكتاب وعرفوا صحته ولم يتجاسر أحد بالكلام             

فغضب هارون وضربه بالدواة فشجه شـجة       . ومن نقضه فعليه لعنة االله    ، هذا أمان لا يجوز نقضه    :الحسن
تـوفي  . ومن أصحابه وكتبه انتشر علم أبي حنيفـة ومنـهم زفـر           ، ولمحمد بن الحسن أصحاب   . خفيفة
، والآثـار ، والزيـادات ، والكبير، وله كتب كثيرة في الفقة والأصول منها الجامع الصغير        . ـه١٩٢سنة

وكلا من هـذه قـد      ، والحجة على أهل المدينة   ، والأصل، والمخارج في الحيل  ، ماليوالأ، والموطأ، والسير
وتـراجم  . ٥٥والفلك الدوار ص  . ٦/٨٠والأعلام  . ١/١٤٩الشافي  :ينظر. والمبسوط، والزيادات. طبع

  .٢/١٧٢وتاريخ بغداد  ، ٣٣رجال شرح الأزهار ص
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 )١٢٠( 

فـسأله  ،  وأمر الجاثليق بسؤاله$لم يعرف الجواب تقدم به عمر إلى أمير المؤمنين     
 إنما أنـت :فلما فرغ قال الجاثليق، فأجابه بأحسن جواب  ؛ الجاثليق عن جميع مسائله   

   .مه إسلانسفأسلم وح.  رسول االله لا عمرخليفةُ
،  فغلط فيه فرده معاذ بن جبل فرجع       مٍكْح بِ مكَ أن عمر بن الخطاب ح     وروى

 ـ  أنه حكم بحكم آخر فغلط فيه أيض       يوِر و .)١(لولا معاذ لهلك عمر   :وقال  تدرا فَ
 ـفْم أَ كُلّكُ: فرجع عن خطئه حتى قال للناس      همكْ من نسآء المسلمين ح    عليه امرأةٌ   هقَ
 ممـن قـال فيـه رسـول االله          رمأين ع . )٢( في البيوت  اتردخمحتى الْ ، من عمر 

فحظر علـى   ؛ ))اب الب تأْيلْ فَ ةَنيدم الْ ادر أَ نما فَ هاب ب يلع و مِلْع الْ ةُنيدا م نأَ((:#
  .كل سائل في أمر دينه أن يسأل غيره

فكان سؤال غـير    ؛ ]١٨٩:البقـرة [ ^ &:وقال االله سبحانه  
 . مخالفة الله تعالى ولرسوله$علي 

؛ ]٢١٤:الـشعراء [ ^ & أنه لما نزل   # عن النبي    وروينا
. والقصة معروفة ،  بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا       #جمع رسول االله    

 ونحن نقصـ أَ نْ تعـالى أمـرني أَ      االلهَ إنَّ((: الغرض منها وهو أنه دعاهم فقال      د  نذر 

                                                   
   .٤٣٣/ ٧سنن البيهقي  )١(
أيها الناس لا تغالوا بصداق النـساء       :ا فقال أنه قام خطيب  : بلفظ ١/٤٩١أخرجه الزمخشري في الكشاف      )٢(

&:يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقنا جعله االله لنا واالله يقـول           :فقامت إليه امرأة فقالت له    ... 
^ قد تنكرونه علي تسمعوني أقول مثل هذا القول    :ثم قال لأصحابه  ، كل أحد أعلم من عمر    : فقال

أصابت امـرأة   : فيهما أيضا  ٢/٣٨والخازن  . ٥/٦٦والقرطبي  . حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم الناس       
  .حتى ربات الحجال:وفي غيره. ٦/٩٨ كما في الغدير ٤٦٧ذكر الرازي في الأربعين ص. وأخطأ عمر
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 )١٢١( 

وإن االله تعالى لم يبعث نبيا إلا جعل له         ، وأنتم عشيرتي الأقربون  ، عشيرتك الأقربين 
، ووزيري، ي أخ هي على أن  نِعايِبيم يقوم فَ  كُيأَفَ، من أهله أخا ووزيرا ووصيا ووارثا     

ي بمترلة هارون من موسى     نوهو م ، وخليفتي في أهلي  ، ووصيي، ووارثي دون أهلي  
غير   ؛ )) بعدي  أنه لا نبيلَ: القوم فقال  فسكتقُيومن قائ م  كم أو ليكون؛  في غيركم  ن

 ادنُ:فقـال ، هم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه       وهم ينظرون إليه كلُّ    $فقام علي   
من افْي وتحفاك  ،فدنا منه وفتح فاه فمكتفيه وبين يديـه وتفل بين،  فيه من ريقهج  .

 ـز ب ه فاه ووجه   عمك أجابك فملأت    به ابن  بئس ما حبوت  :فقال أبو لهب   ،  )١(ااقً
  .)٣(امهفَا و وحكم)٢ (]المعو[ا ملْه حلأتبل م:#فقال رسول االله 

 ـلْهم حم أعظَكتجوز((:)رض( أنه صلى االله عليه وآله قال لفاطمة  وروينا ام ،
 لْوأقدمهم سوأكثَ، ام عن أبي ذر رحمه االله الذي قـال فيـه          وروينا  . )٤())ارهم علم
 من  ق أصد  على ذي لهجة   اءُرضخ الْ تلَّظَ ولا أَ  آءُرب الغ تلَّقَا أَ م((:#رسول االله   

                                                   
  .بزقا :)ب(في  )١(
  ) .ج(و ، :)ب(ما بين القوسين محذوفة من  )٢(

والنسائي بما يوافـق   . ١٤٩ ص١٩ ج ١١والطبري في تفسيره مج    . ٥٨٠ رقم   ٤٢٠ / ١اهد التتريل   شو )٣(
 ١/٢٣٦ وأحمد بـن حنبـل   ٩٨، ٩٧ / ١وابن عساكر في ترجمته  . ٦٣ رقم ٧٦في الخصائص ص ذلك
 / ٢دلائل النبـوة للبيهقـي       . ١٨١ / ٥والسيوطي في الدر المنثور     . ٥٣ص٣والبداية النهاية ج  . ٨٨٣برقم

ويكون أخـي   ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر    (( :وقد ورد لنا في كتب التأريخ وغيرها ذا اللفظ         . ١٧٨
يا رسول االله أكون وزيـرك      :ا فقلت وأنا أحدثهم سن  ، افأحجم القوم عنها جميع   ، ))ووصيي وخليفتي فيكم  

الطبري .  إلى اية القصة   ))وا  هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيع       ((:فأخذ برقبتي ثم قال   ، عليه
  .١/٥٦والشافي . ٦/٥٠٧وتفسير الخازن . ١٤٩ص١٩ج١١وجامع البيان للطبري مج .٣٢١ص٢ج
وأحمد  . ٣٢١٣١ برقم   ٣٧٤ / ٦وابن أبي شيبة    . ١٩٥ / ١أخرجه الإمام عبداالله بن حمزة في الشافي         )٤(

ومجمع الزوائد  . ٣٢٩٢٧-٣٢٩٢٤ رقم ٦٠٥ / ١١وكتر العمال    . ٢٠٣٢٩ رقم   ٢٨٨ / ٧بن حنبل   
   .١١٤ص / ٩
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 )١٢٢( 

 يقد الـص  أنـت ((:$ يقول لعلي    # رسول االله     أنه قال سمعت   -)١())أبي ذر 
 ـوأنت ي ،  والباطلِ  بين الحق  قرفْي ي  الذ  الفاروق وأنت، برالأكْ عسوب  المـؤمنين  ،
  . )٢()) الكافرين يعسوبثوالمال

  أمـير وأنت، لِح الن  أمير اليعسوب:$ أنه قال لعلي     #وفي خبر آخر عنه     
  ومعنى هو الفاروق تسميةً $من أنه   :فهذا كله تصريح بتصحيح ما قلناه     ؛ المؤمنين

 . الخطاب بنعمر لا
  في إمامة أبي بكر:بهة ثالثةش
ربا يحتجون بقول االله تعالى    م:&
^ ]لأنه إشارة إليها؛ وهذا يفيد الإمامةَ، ]٤٠:التوبة. 

 باب الإمامة على نحو ما تقدم       لا علاقة بذلك في   :ا نقول عن ذلك أن  :والجواب
   بيانه في لفظة الصقُفإن تعلَّ ؛ يقد  ـوا بذلك في فضله فص  ، ل فيـه بعـون االله  ولنا القَ

 فما من اثنين إلا ويجوز أن يـضاف   ^&:ا قوله أم:فقلنا
&:قوله تعالى ، تصديقه. أحدهما إلى الآخر  

^ ]ادلةـ   ؛ ]٧:ا  فإنه يدخل فيه المسلم والكـافر والب٣(ر( 
 ـ مع كون االله تعالى رابع    ، فلم يدل ذلك على الفضل    ؛ والفاجر  وسـادس ، ة الثلاثَ

                                                   
 ٢وأحمد بن حنبل     . ١٥٦ برقم   ٥٥ / ١وابن ماجة    . ٣٨٠٢ورقم   ، ٣٨٠١ برقم   ٦٢٨ / ٥الترمذي   )١(

   .٦٥٢٩ رقم ٥٦٠/ 
 . ٨٧ / ١وتـاريخ دمـشق      . ١٣٩ / ١وفرائد الـسمطين     . ١٤٤ / ١رواه المرشد باالله في أماليه       )٢(

   .١٠٢ /٩ومجمع الزوائد  . ١١٢ / ١١والخطيب في تاريخه .  ١٣٧ / ٣المستدرك  والحاكم في
  .البار :)ب(في  )٣(
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 )١٢٣( 

&:لقوله؛ إلى غير ذلك  ، الخمسة
^ على فضل أبي بكر- ثانيا لأبي بكر# النبي فكذلك لا يدل كونُ؛.  

 الصاحب لا يـدل علـى       )١(ظَفْفإن لَ ؛ ^&:وأما قوله تعالى  
&:ل االله سـبحانه   ه قو تصديقُ. بل يدخل فيه المؤمن والكافر    ؛ الفضل أصلا 

 
 الصاحب وهو كافر باالله تعالى ولم يدل        )٢(فأطلق عليه سبحانه لفظ   ؛ ]٣٧:الكهـف [ ^

االله ن من جملة الصحابة عبد    وقد كا . بل لم يدل على كونه مسلما     ، ذلك على فضله  
أبي وهو منافق ولم يدل ذلك على فضلهبن .  

،  عن مكروه إلاَّ# فما اه رسول االله      ^&:وأما قوله 
 ـإن أبا بكر ى رسول االله عن الحزن فغـير    :إلا أن يقول المخالفون    م مٍلَّس وغـير  

ا كان لأبي بكر أن    م لَ لٍدا ذلك تسليم ج   نملَّثم لو س  ،  بإجماع علمآء التفسير   صحيحٍ
  .# ذلك لرسول االله يقول مثلَ
بالرحمة والتأييد دون أبي بكر كما في سـياق          # فإن االله اختص نبيه      وبعد 

، ]٤٠:بـة التو[ ^&:قال االله تعالى  . الآية
  فَ،  بلا خلاف  #ا  يريد بذلك محمدأَ لاَّه شرك     أمير   أبابكر في السكينة كما أشرك 

&:في قوله تعالى  ،  في السكينة  ينٍن ح  معه يوم  ف وقَ نم و $المؤمنين  

                                                   
  .لفظة :)ب(في  )١(
  .لفظة :)ب(في  )٢(
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 )١٢٤( 

^ ] ـ؛ ]٢٦:التوبـة   تلَّدفَ
  . من الفضل لأبي بكرهوع ما اد على نقيضِهذه الآيةُ

 :شبهة رابعة في إمامة أبي بكر خاصة
 ـ   بالناس فَ  صلي ي  أمره أنْ  #احتجوا بأن رسول االله      ا علـى   كان ذلك تنبيه

لـت  لأا قا ؛  روايتهم في ذلك مأخوذة عن عائشةَ      عن ذلك أنَّ  :والجواب. إمامته
 أيهـا  فـانظر . #عن رسـول االله    بالناس حكايةًلِّصيلْ فَا بكرٍ أب)١(رام:لبلالٍ

  المسترشد كيف انتهت   ثم لو صح ذلك ففي  ، وهي بنصف شاهد  ،  دلالتهم إلى امرأة
   تمام الخبر ما يهدم  ما اد عوأتـاه جبريـلُ    # رسول االله    فإنَّ؛  من الفضل  ه  $ 

 والفضل بـن    وخرج يتهادى بين علي   ، أَضوت و حسمت فَ وأمره بالخروج ليصلي م   
العباس وقدماه تطَّخ٢( في الأرض حتى دخل المسجدان(.  

ووِرأنه لَ  ي ذلك من عائشة أنكـر عليهـا  وعرف أنَّ، ا سمع قرآءة أبي بكر   م  ،
بكر عن القبلـة    ى أبا   ا وصل المسجد نحَّ   مثم لَ . )) يوسف اتبحيو ص نكُنإِ((:وقال

 رسـول    سلمنا أنَّ  فلو.  بالناس وأزاح أبا بكر عن المحراب      #وصلى رسول االله    
 رسـول  ا وروى المخالفون لنا أنَّنيوفقد ر؛  عائشة بتقديمه في الصلاة  رم أَ #االله  
ا لأبي بكر ولـيس     صقْفيجب أن يكون ذلك ن    ؛  أبا بكر عن المحراب    رخ أَ #االله  

عاه بعضهم من    ما اد  فأما. فالتأخير له أعظم عزل   ؛ لتقديم تولية ولئن كان ا  ، بفضل

                                                   
  .مر :)ب(في  )١(
  .٦٥١ إلى ٦٣٣والبخاري من رقم . ٢/٢١٨ما يقارب ذلك في طبقات ابن سعد  )٢(
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 )١٢٥( 

 )١( وحده متقـدم   فوأبو بكر ص  ،  كان متقدما على أبي بكر     # رسول االله    أنَّ
 ـه م لُثْا م م دليل على الإمامة إن    فلو صح فهو غير   ، على الناس   الـصف الأول في     لُثْ
 بكر دون سـآئر صـفوف       وهذا مما لا يختص به أبو     ، وحكمه حكمهم ، الصلاة

  .المؤمنين المتقدمة في الصلاة
ا قولهم وأم:   إنه كان يرفع صوت    الناس فليس بـدليل     ه بالتكبير في الصلاة ليسمع 

 ـ#لأن رسول االله ؛ اأيض على الفضل  م في هِيوِ في حال ضعفه وعلته أقوى من قَ
 .ه بالتكبير إلى رفع أبي بكر صوتوإذا كان كذلك فلا حاجةَ، حال شدته وصحته

وبعى االلهُ   د عن رفع     فقد الأصوات فقد أتى أبو بكر     # صوت النبي     فوق 
بالمنهيقْ عنه وذلك نفيه وليس بفضلص  .الإمام الناصـر    ذلك ما رواهوتصديق

#  أبا بكر وعمر لما استشارهما رسول االله         فإنه روى أنَّ  ؛  في كتاب البساط   $
 فيمن يأَّرعلى بني تمي   س  م معلَ اختلفا واختصما حتى  - وفدهم نت هما فحظَ  أصواتر 

 ـ بعد ذلك إذا حد حتى كان عمر# الصوت عند النبي   رفع االلهُ شيء كـان  ثه بِ
ومتى ى االله عن رفع الصوت فوق صوت        :فإن قيل . )٢(كالسرار من خفض صوته   

&:قال االله سبحانه  :قلنا؟ النبي  


 ^ ] ٢:الحجـرات[ .منا لهم تسليم جدل أن أبا بكر صلى برسول    فلو سلَّ  وبعد
                                                   

وحـذفت لدلالـة    ، أبوبكر اسمها و، والنصب على أنه خبر كان    ؛ صفا وحده متقدما  :)ج(، ) ب(في   )١(
  .المحقق، واالله أعلم، الأولى عليها

  .٤٥٦٤ رقم٤/١٨٣٣والبخاري . ٥٦أخرجه في البساط ص. الصوت:)ب(في  )٢(
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 )١٢٦( 

لأن إمامة الصلاة ليست من  ؛ كان ذلك دليلا على الإمامة    لما  - وبالمسلمين #االله  
 الإمامة العامالنبي   ولا صلاةَ ،  في شيء  ة # لْ خأبي بكر تدل علـى الإمامـة        ف 
 صلى في صحته خلف عبدالرحمن بـن عـوف          #لأن رسول االله    ؛ العامة أيضا 

لي اب بن أسيد وهو أميره علـى مكـة والمتـو   تى خلف عوصلَّ،  من الصبح ركعةً
مع أن رسـول االله     ،  على إمامتهما  ولم يكن في ذلك حجةٌ    . للقضاء من جهته فيها   

ى علـى    فقد ولَّ  وبعد. وقد عزل أبا بكر عن الصلاة     ، ما عن الصلاة  ه لم يعزلْ  #
 الصلاة م  ن لا تصح ه عندنا وعندهم   إمامت ،ه استعمل في غزوة أُ فإنحدابن مكتوم  أم 

١(ناس وهو أعمى بالعلى المدينة ليصلي(.  
 ر رسول االله    وهكذا أم# ع مر ٢( العاص على المسلمين في غـزاة      ا بن( ذات  

 ـم في    مؤوكان عمرو بن العاص ي    ،  غير أمير  )٣(وفيهم أبو بكر مأمورا   ، السلاسل
فهلا دل ذلك   ، فصلى م ذات يوم وهو جنب لم يغتسل       ، الصلاة ويأتم به أبو بكر    
وإنما حملهم  . اه إمام  كون يعواد،  عليه أبو بكر   مدقَولم ي ، هعلى فضل عمرو وإمامت   

  . المضلة)٤(باع الشبه عن واضحات الأدلة واتيلُملْعلى ذلك ا
 :شبهة يحتجون ا على فضل الشيخين

                                                   
  .٥٩٥ رقم١/٣٩٨سنن أبي داوود  )١(

  . غزوة:)ج(،  )ب(في  )٢(
. واالله أعلـم    . الحـال والنصب على   ،  متعلق بالخبر  ))وفيهم((، والرفع على أنه مبتدأ   . مأمور:)ب(في   )٣(

  . المحقق
، ٣٣٤ برقم   ٢٣٨ / ١وأبو داوود في سننه      . ٥١٨ /٣ذكر ذلك ابن كثير في سيرته       . الشبهة:)ب(في   )٤(

وكذلك ابن الأثـير في     . ولم يذكر أنه جنب     ، ٣/٣٢والطبري   . ٧٧٣ / ٢والواقدي في سيرته     . ٣٣٥
  .٢/١٥٦الكامل 
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 )١٢٧( 

 ورب   ا ج ما يحتجه  إن أبا بكر وعمر ضـجيعا      :وهي قولهم ، امةالهم على الإم
 .في قبره# رسول االله 

أن هذا ليس من الإمامة في شيء      :والجواب .ا ما يتعلقون به مـن إثبـات        فأم
 الفضل فغير م مٍلَّس بِ قُ #لأن رسول االله    ؛  صحيح  وغيرولا ،  في بيته بالإجمـاع    ر

   قْخلاف أنه لم يوإذا ثبت ذلك فقد قـال االله  ، ر في بيت أبي بكر ولا في بيت عمر      ب
وهما لم يستأذنا في    . ]٥٣:الأحـزاب [ ^ &:تعالى

 ـ ،  ذلك في خبر ولا أثـر      يوِولا ر ، عٍدا م مه لَ اهعولا اد ، ذلك رسول االله   لا من 
لا يكـون  !  ما ى االله عنه     بفعلِ فيكف يكون الفضلُ  ؛ ولا من مخالفيهما  ، أتباعهما

اأبد .وإنم ا تسنم  المخالفون س نالعناد ام  ، ؛  الرشاد وتنكبوا طريقهم ذلك على   لَفحم
  .الاعتماد على ما لا دلالة فيه

  شبهة أخرى لهم في مثل ذلك
 ا بكون الشيخين من السابِ    واحتجوا أيضقالأولين وقد رضي االله عنهم     ين  .ا فأم

    ؛  صحيح تعلقهم به في الإمامة فغيره لا يدل على ذلك كما     فإن     لم يدل على إمامـة  
ضى وأن ذلك يدل على الاستمرار على       هم بلفظ الر  قُوأما تعلُّ . غيرهم من السابقين  

  الرضى عنهم فغير م بل هو إِ  ، مٍلَّسمعصية في   ولا يمتنع تغييره بفعلِ   ،  عن الحال  خبار 
  .وقت آخر

&: تعـالى  )١(كما ورد مثل ذلك في آية أخرى وهي قوله        

                                                   
  .وهي قول االله :)ب(في  )١(
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 )١٢٨( 

^ ]قـد   ن الرضى في الآيتين جميعاً    فإِ؛ ]١٨:الفتح 
عم  جميع المبايعين  و سثم قال في آخر الآية الثانية     ، اهم االله بالمؤمنين  م:&

 ^ ]؛ ]١٠:الفتحبذلك   انَفب   طَقْأنه لا يعلى استمرار الرضـى     ع 
  .تعالىمن االله 

  شبهة أخرى
             ا على أن العشرة من أهل الجنة على سبيل القطع وذلك ما ر وي عن  احتجوا

،  في الجنة  عثمانُ،  في الجنة  عمر، أبو بكر في الجنة   : في الجنة  ةٌرشع((: قال #النبي  
في الجنة  طلحةُ،  في الجنة  علي  ،نة في الجالزبير ،سعدبن في الجنة مالك  ، الرحمن عبـد
بن في الجنة   عوف  ،سعيد بن      فيجـب  :قـالوا ، )١())فيل في الجنة   زيد بن عمرو بن ن

  .القطع على أم من أهل الجنة
وهو إخبار عن الحال    ، أن هذا الخبر يدل على فضلهم فقط      : عن ذلك  والجواب

والكـلام في هـذا   . لا بالخواتم الحسنةإٍ ودخول الجنة  الفضلُمتولن ي، لا عن المآل 
 وقد ازما    وعثمانَ رمة العشرة ع  لَم ج ن م نَّ فإِ وبعد. الخبر كالكلام في الآية الأولى    

                                                   
وقـد  . ٣/٣١٦والحاكم في المـستدرك     . ٣٧٤٨ رقم ٥/٦٠٦والترمذي  . ٤٦٤٩ رقم ٥/٣٩اود  أبي د  )١(

  :جمعهم الشاعر
 عــي ــةُل ــن والثلاث ــ واب ع فو  

  
  ــو سعــد م نـ ـهمــذا س   عيد وك

  مهن مــوهــ فَذاك أبــو عبيــدةَكَــ   
   

  ــلْطَوةُحو الزــبيرزِ ولا ميــد  
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 )١٢٩( 

 علي تبوفي ذلك اليوم ثَ ، )١(ونكثا بيعة الرضوان  ، # وتركا رسول االله     دحيوم أٌ 
.  بيت واحد   الكفار منٍ  ات راي  من أصحابِ   سبعةً دحوقتل يوم أُ  ،  عظيما  ثباتاً $

ولا ،  علي لاَّلا فتى إِ  :$وفيه نادى جبريل    ، )٣( ذي الفقار  ودر اليوم و  )٢(وفي ذلك 
ذو الفقارلاَّ إِسيف .  

 ـى بِ ولَ أَ نم((:فقال، هذا هو المواساةٌ  :#للرسول  ) ع(وفيه قال جبريل     ا ه
منه ، وهو من  ي وأنا مه كهارونَ نولا . )٤ ())ى من موسـخلاف  بين الرواة في ه بِر 

 لم يقاتـل  )٥( أنـه ولا خلاف؟ هل هرب أو لا:وفي أبي بكر خلاف  ، عمر وعثمان 
  بنفسه ولم يخدنَّوكذلك فإِ .  في ذلك اليوم كافرا    ش   وقد   وطلحةَ  من العشرة الزبير 

                                                   
  . ولعل الازام وقع أيضا في معركة حنين،  بعد أحدبيعة الرضوان وقعت )١(
  .بحذف الواو ، في ذلك:)ب(في  )٢(
لا سيف إلا ذو الفقـار ولا فـتى إلا          :)ع(وفي ذلك اليوم ورد في ذي الفقار قول جبريل          :كأن العبارة  )٣(

بدر صـار إلى  كان للعاصي ابن منبه فلما قتل مع المشركين يوم ، وذو الفقار من السيوف المشهورة   . علي
 لعلي لكن ساعد علي وبسالته وشجاعته النادرة شهرت السيف وصـار            # ثم أعطاه النبي     #النبي  

  .مضرب الأمثال
لما قتل علي بـن أبي      :قال، ٢/٥١٤والطبري في تاريخه    . ٢٣٤ رقم ١٤٠أخرج ابن المغازلي في المناقب ص      )٤(

ففـرق  ، احمل علـيهم  :يش فقال لعلي   جماعة من مشركي قر    #طالب أصحاب الألوية أبصر رسول االله       
فقـال  ، يا رسول االله إن هذه للمواساة     :وقتل شيبة بن مالك أحد بني عامر ابن لؤي فقال جبريل          ، جماعتهم

 :فسمعوا صوتا:وأنا منكما قال:فقال جبريل. إنه مني وأنا منه:#
 ارفقَـــ الْو ذُ إلاَّفي ســـ لا

  
ــولا فَ   ــ عى إلاَّتـــ  يلـــ

نادى ملك من السماء يوم بدر يقـال  :عن أبي جعفر محمد بن علي قال   : قال ٧٤ ذخائره ص  والمحب الطبري في    
 ينظر ابن أبي الحديد في الـشرح عـن الواقـدي            .لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي        :له رضوان أن  

  .وكذلك غيرهم
  .في أنه:)ب(في  )٥(
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 )١٣٠( 

  الجَ فسقا بخروجهما يوم على أمير المؤمنين     )١(لِم $ ،كْونـهِث  ـم  سـوآء  ، ها بيعت
خبار عن الحال فقط    نه إِ  صح فإِ  نْ إِ  الخبر  ما ذكرناه أنَّ   فثبت. )٢(ما تابا أم لا   إِ:يلق

ولم نوردها طلبا   ، ر على هذا القدر من احتجاجام الواهية      صتقْنلْو. )٣(لا عن المآل  

                                                   
وذهبا إلى مكة فأخذا عائشة وفلول بني أمية        ، معركة الجمل وقعت بسبب أن طلحة والزبير نكثا بيعة علي          )١(

فتوجه علـي واسـتنفر أهـل       ؛ وأحدثوا أحداثا ، والمنحرفين عن علي وتوجهوا إلى العراق ونزلوا بالبصرة       
 جالس ومعه الزبير فقام     #وطلب مقابلة الزبير وذكره حديثا مفاده أن عليا دخل المسجد والنبي            ، الكوفة

. أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم     :فقال؟ كيف لا وهو ابن خالي    :فقال؟ ا زبير أتحبه ي :#الزبير فاعتنقه فقال    
وجاء برأسـه إلى    . فقتله ابن جرموز غدرا بوادي السباع     . فرجع نادما . ذكرتني ما أنسانيه الدهر   :فقال الزبير 

ابن سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول االله فقال          :فهز علي سيف الزبير وعيناه تدمعان وقال      ) ع(علي  
فقتل ابـن جرمـوز     . بشر قاتل ابن صفية بالنار    : يقول #سمعت رسول االله    :فقال علي . الجائزة:جرموز
. وكانت عائشة على جمل اتخذه جيشها بمثابة الراية واستمر المـوت حولـه            . قتل مع الخوارج  :وقيل، نفسه

 # معاملـة الـنبي      وانتصر عليهم الإمام علي فعاملـهم     ، وقتل أكثر من ثلاثين ألف    ، وسمي بيوم الجمل  
  .للطلقآء يوم فتح مكة

  .أرجو أن يكون طلحة والزبير وعائشة قد تابوا. والأصح ما في الأصل . أو لا :)ج(، ) ب(في  )٢(
 تحـير  أمـور  منهم صدر الحديث في بالجنة المبشرين بعض لأن ؛الحال عن إخبار فهو الحديث صح إن )٣(

 .ينـصره  لم منـهم  قتله في يشترك لم والذي ,قتله في تسببت أشياء الصحابة عليه أنكر فعثمان ;العقلآء
 في أكثـر  أو ألـف  ثلاثين قتل في عائشة مع وتسببا مبرر بدون )ع(علي الإمام بيعة نكثا والزبير وطلحة
 ٣٧٤٧رقـم  الترمذي رواه ، ظني أحادي الحديث إن ثم .الأمور عظائم من الفعل وهذا ، الجمل معركة
 من كثيرا حمل ما وهو ،بالصنعة يوحي الصحابة بين فيه الترتيب أن كما ،فخلا من حوله أثير ما رغم

 الجنة أهل من أنه أحدا يخبر لا-الحكيم وهو-سبحانه االله لأن ؛ رده على البيت أهل وأئمة الزيدية علمآء
 قاتـل  من تفسيق على الأمة أجمعت وقد .القبيح على له إغراء كان وإلا ، كبيرة يفعل لا أنه علم إذا إلا
 إلا # االله رسول حكم حكمه من على بالخلاف فكيف ،المسلمين عصى وشق بيعته ونكث حق إمام
 العمومـات  بخلاف وهذا .الحديث صحة بعدم قاطع دليل وهذا ؟نفاق وبغضه إيمان حبه ومن ؟النبوة في

&:تعـالى  قوله في التقييد تقبل التي وغيرهم الرضوان بيعة أهل عن االله رضى على الدالة
^انقلـب  مـن  يخرج والتقييد، الموت إلى صلاحه على استمر من يتناول فالعموم ؛ . 
  .آمين الخاتمة وحسن التوبة االله نسأل
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 )١٣١( 

، )٢(ولا للتتبع لعثرامـا ، ولا للوضع من حقهما  ،  الشيخين أبي بكر وعمر    )١(لنقص
، وقد جاهدا معه  . # االله   ا رسولِ باح شيئا من ذلك فهما ص     د نقص معاذ االله أن  

 منـهما   عليا أفـضلُ  نعرف أنَّان أَ لاَّإِ، اً حسن سلام بلآءً ا في الإِ  يلَبأَو، هترصنوقاما بِ 
هما مامتهما وكونِ  على إِ   القوم  ما احتج به هؤلآءِ     أنَّ نيّبوأردنا أن ن  . ةامموأولى بالإِ 

 بل هو قـولٌ   ، ن ما اعتمدوا عليه ليس بدليل     وأَََ،  صحيح  غير $ من علي    أفضلَ
  .لٌوعن الصراط السوي عاد، باطل

 :فصل
 لأمير المؤمنين وهذا اسم،  االلههو سيف:وقالوا، وقد غلا قوم في خالد بن الوليد      

$ لَ فس  بوه اسمه وسوا به خالداً  م . ولا شبفي أنَّ ةَه  ـ عليا سـيف  ه علـى  لَّ االله س
 الـصحابة    بالجهاد جميـع   قبفس؛  قريش  به صناديد  استأصلَ، المشركين والمنافقين 

 العـرب   وأحـداثُ - كان يخرج من بيته    # كما روي أن رسول االله       .)رض(
.  كالأسد فطردهمفخرج عليهم علي-هيقوبروا كعبيه وعمرويرمونه بالحجارة حتى أَ

 وهؤلآءِ، عي النبوة د ي )٣(محمد:قالوا؟ ء وهذا الفتى   هذا وهؤلآ  ن م سألت:قال الراوي 
فـترل فيـه    ؛ حامي عنه  عمه ي  وهذا علي بن أبي طالب ابن     ،  قريش يؤذونه  أحداثُ
 ـ ]٥١-٥٠:المـدثر [ ^ &:وفيهم ش هه ب

                                                   
  .للنقص من:)ب(في  )١(
  . لعثرما :)ب(في  )٢(
   .هذا محمد :)ج(، ) ب(في  )٣(
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 )١٣٢( 

  .)٢( الوحش)١(رمههم بحوشب، بالأسد
 :مقاماته المشهورةومن  
فقال ، فأحجم الناس ؛ ازرفإنه خرج وسأل البِ   ؛ ويلم فاتك العرب   بن غُ   أسد لُتقَ
، فخرج فضربه على مفرق رأسه؛ )) بعديامةُم الإِ  ولك جر اخ يا علي ((:#النبي  

  : وهو يقول$فخرج علي ؛ فذهب السيف في بدنه حتى خر بنصفين
ه بالسيف وسـط الهامـة     ضربت  

  
   الصمـصامة   صـاحب   علي أنا  

ــة    ــبي االله ذي العلام ــو ن   أخ
  

 ـممع ذقد قال إِ       امـة مي الع نِ
   )٤ (]أنت أخي ومعدن الكرامة   [    )٣(أنت الذي بعدي له الامامـة       

   
نه أمسى على   فإِ؛ وكفى له بليلة الغار   . )٥ ()على هذا الوجه  (ذكره أهل التفسير    

 قد  )٦( له بنفسه تحت ظلال أربعمائة سيف      ياًواق لمهجته   لاًاذ ب # رسول االله    فراشِ
ونه مرفكانوا ي. راًده ه  دم  من أربعمائة قبيلة ليصير    #تبايعوا على قتل رسول االله      

نـه  فإِ؛ ليس بمحمد :وقال قائل ، هو محمد :فقال قائل ، بالحجارة وهو يصبر لا يقوم    
                                                   

  .صل أشهر وما في الأ، حمير:)ب(في  )١(
  .واالله اعلم. لم يجد هذه الرواية في أي مصدر لا في كتب أهل البيت ولا في كتب غيرهم فيما تيسر لنا )٢(

  .لك :)ب(في  )٣(
  .ولم نجدها في مصادر متيسرة لنا . عن الناصر ، ٢٠٠/ ٣الشافي  )٤(
  ) .ب(ما بنين المعقوفتين في  )٥(
 وفي ، قبيلـة  أربعمائـة  بلغت قد قريش قبائل تكن ولم ، أربعمائة وليسوا ،شابا أربعون أم المعروف )٦(

 زيـادة  المعفوفتين بين وما لنا متيسرة أخرى مصادر في نجدها ولم العدد تفاوت ٣٠٦/ ١ الحلبية السيرة
   .الشافي من
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 )١٣٣( 

 ـفـه لأَ ور يعني يتحرك بنفسه ويجمـع أطرا  ومحمد لا يتض  -رضوتنه ي فإِ؛ بمحمد  مِلَ
، والآخر عند رجليـه   ، أحدهما عند رأسه  ) ع ( وميكائيلُ  جبريلُ اتوب، الحجارة  

روينـا ذلـك    . )١( يباهي بك الملآئكة   وااللهُ-كلُثْ م نبخ بخ يا علي م    :وهما يقولان 
 ^&:فـأنزل االله فيـه    ؛ مسندا

]٢٠٧:رةالبق[
) ٢(.  

. #قال ابن عباس نزلت هذه الآية في علي حين بات على فراش رسول االله               
 . سبعين رجلا من صناديد قريش$ المؤمنين  أميرتلَوقَ

وذكر الشيخ أبو القاسم البستي رحمه االله في كتاب المراتب في فـضآئل أمـير               
رجلا بحضرة رسـول   ينتّ وسبعةً أنه قتل يوم بدر س$المؤمنين علي بن أبي طالب

ا علـى   ننسِوليس في العادة أن يقوى بنو جِ      :قال الشيخ ،  في ذلك اليوم   )٣(#االله  

                                                   
 أن وهي ،٢/ ٢٢٩كثير ابن وسيرة ٩٦/ ٢٢ هشام ابن في جاءت مدسوسة زيادة المبيت قصة في روي )١(

 الروايـة  هذه من والغرض . ))تكرهه أمر إليك يخلص لن فإنه الفراش على نم((:$ لعلي قال #نبيال
  .والحاسدين الحسد االله فقاتل الفضل لأولي الحسد يفعل وهكذا . الفضيلة هذه سرقة

 .١٤٦/ ٢الألوسـي  وتفـسير  .الثعلبي عن نقلاً  .٩٨/ ٤ الغابة وأسد  .٩٦/ ١ التتريل شواهد انظر )٢(
 الـرازي  وتفسير.  ٤٥ والأعقم . ١٦/ ٣ ج٢مج القرطبي وتفسير . ٥٦ص٢ج للطبرسي البيان معومج
٢٢٢/ ٣.   

 .سـبعون  كلهم المشركين وقتلى ،آخرين في وشارك ،رجلاً وعشرين ثلاتة قتل السلام عليه أنه المشهور )٣(
 يكـن  لم:قائلا )ب(بالحرف هاإلي رمزنا التي نسخته هامش في االله حفظه المؤيدي الدين مجد:الوالد علق وقد
 ولـسائر  الحارث بن ولعبيدة عبدالمطلب بن لحمزة بقي الذي فما ،العدد هذا نحو إلا كلهم بدر يوم القتلى
 الروايـات  هـذه  أمثال عن العظيم هذا كتابه نزه الحسين الأمير وياليت ،والأنصار المهاجرين من الأبطال
 المعلومـة  )ع (المؤمنين أمير فضائل وفي ، يروون ما يبالون لا الذين القصاص روايات من هي التي السخيفة
 ابـن  عـامر  وقتـل  والمنجنيق ، البساط قصة هذا ومثل .راجعون إليه وإنا الله فإنا ،ويكفي يغني ما الصحة
 نـسخ  من االله مكن ولأن ،العظيم باالله إلا قوة ولا حول ولا ،صحة ولا له أصل لا مما ذلك وغير الطفيل
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 )١٣٤( 

،  التفسير في مقاماته يوم بدر     وروى علماءُ . فهو كالمعجز :قال، هذه العدة من القتل   
، له فيها خمس وأربعون من الجراح والقتـل       ىَصحوهي أول حرب شهدها أُ    :قالوا
هو علي بن أبي    :فقال،  عبداالله بن مسعود    أبو جهلٍ  )١(عنه لَفسأَ. بل سبعون :وقيل
 .هو الذي فعل الأفاعيل:فقال أبو جهل، طالب

لى حـصن ذات    أن المسلمين جعلوه في المنجنيق ورمـوا بـه إِ         :ومن مقاماته 
،  على حيطانه سلاسـل    دوكان الحصن قد ش   ، السلاسل ونزل على حائط الحصن    

 علـي   رفمجرليها الحَ  إِ يمذا ر  يعمل فيه المنجنيق إِ    فيها غراير من تبن وقطن حتى لا      
وضرب الـسلاسل ضـربة     ، ونزل على الحائط  ، رس تحت قدمه   والت  في الهواءِ  $

 نَّ شـيعتنا إِ وقد قال في ذلك علمآءُ    . واحدة فقطعها وسقطت الغرائر وفتح الحصن     
لمنجنيـق إلا أن   في الرمـي مـن ا  )٢(براهيم الخليل صلى االله عليه    شارك إِ  $عليا  

لى وهو مختـار إِ -$ - بعلييمور، لى النار إِهاًركْ به مشدودا ميم ر$إبراهيم 
إلى غير ذلك من مقاماته نحو قتله لعامر   . ا جميعا صلوات االله عليهما    ملوس، السيوف

ونحو قتله الثقفي داهية العرب     ، أحد الشياطين فأدرك منه ثأر المسلمين     ، بن الطفيل 
                                                                                                                                       

 ولي واالله لها أصل لا التي الروايات هذه أمثال من له أصل لا ما منه لأزيلن وطبعه الفريد المفيد الكتاب هذا
 .بلفظه كلامه انتهى .التوفيق
 الزيديـة  المدرسة في ونحن هفوات من كتاب يخلو ولا ،النقل أمانة إلا هذا مثل حذف من يمنعنا ولم:أقول

 الأئمة ورواه وصح تواتر ما ثم العقل وعلى االله كتاب على الروايات صحة على الحكم في تستند العظيمة
 كـل  إسـناد  في اجتهدنا وقد ،التسامح وجه على تسرد ما غالبا الفضائل أحاديث بأن علما ، العدول
 لا بـالحق  والتقيـد  بالإنصاف خاصة الزيدية علماء لإلتزام وإبرازا العظيم للقرآن خدمة وواردة شاردة
  .القصد وراء من واالله ،ئملا لومة االله في تأخذهم

  .منه :)ب(في  )١(
  .صلوات االله عليهما :)ب(في  )٢(
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 )١٣٥( 

حصآء مقاماتـه ممـا     وإِ. )١(وقصته ظاهره ، هالم ل هذه لأمرأته وأخ  يِبوس، عهاوشجا
  .يكثر وهو مذكور في الكتب المبسوطة في هذا الشأن

 ]موقفه يوم الأحزاب[
 الأحزاب مع شدته كما حكى االله تعالى في قولـه          وله يوم :&


^ ]١١-١٠:الأحزاب[ .

  .د و لعمرو بن عبد$ أمير المؤمنين القتال بقتلوكفى االله المؤمنين 
أنَّ اوينور  ع راًم خ  رج مماًلَع ل ي ه قال ه فلما وقف وخيلَ   رى مكان:مفبرز ؟  يبارزن

  االله لا يدعوك رجلٌ     عاهدت تننك قد كُ  يا عمرو إِ  :فقال له ، له علي بن أبي طالب    
ني إِ:$فقال له علـي  . أجل:قال له، لا أخذا منه إِ)٢(حدى خلتينمن قريش إلى إِ  

ني أدعوك  فإِ:قال، لا حاجة لي بذلك   :قال، سلاملى الإِ سوله وإِ لى ر لى االله وإِ  أدعوك إِ 
ولكـني  :قال له علي  ،  أقتلك نْ أَ بحفواالله ما أُ  ؟  يا ابن أخي   مل:فقال له ، لى البراز إِ

                                                   
)١( الأبطال حول والأساطير الخيالات تنسج ما اكثير، طْويلالقُ قم حول أقلامهم اصصوالإمـام  ، سير 

 لم لأنه ؛لبابا هذا من والثقفي الطفيل بن لعامر وقتله بالمنجنيق رميه قصة ولعل الزمان عجائب من علي
يرقتل ولا به م أن ١٩٩/ ٣ الـشافي  في روى حمـزة  بن عبداالله المنصور الإمام أن مع ،الثقفي ولا اعامر 

هذا ولا الاسم هذا المراجع من تيسر فيما أجد لم لكني .الصوح يوم عويلم بن أسد قتل السلام عليه اعلي 
  .وحده الله والعلم اليوم

 ثـلاث  دعـاه  من بإجابة نفسه ألزم اعمر أن والمعنى خلال ثلاث أا ويروى ٣/٣٢ المستدرك ينظر )٢(
 ثم رفـض  لكنه الإسلام إلى فدعاه للإسلام كسبا عمرو من يستفيد أن عنه االله رضي علي حاول، مرات
 للمبـارزة  دعوته وهو الثالثة من بدا يجد فلم فرفض مستقبلا يهديهم االله لعل معه بمن الرجوع إلى دعاه
 منها تخرج مدرسة فلله )ع(علي جانب من وتواضع للإسلام وفهم وعقل وثبات شجاعة على يدل وهذا
  .! والأنصار المهاجرين كرام ومعه
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 )١٣٦( 

 عمرو عند ذلك فاقتحم عـن فرسـه         يمفح،  أقتلك نْ أَ بحولكني واالله أُ  :له علي 
وخرجـت  ،  فقتله علي   وتجاولا )١(ثم أقبل على علي فتنازلا    ، فعقره وضرب وجهه  

  :$فقال علي ،  هاربةخيل عمرو منهزمةً
نصر الح جة من سفَ  اررأيـه  اهة   

  
  ونصرت رب   محمـد  وابِ بـص  

 ـته م تكْر حين ت  ددتصفَ   جلاد  
  

 ـ عِذْكالجِْ   ب ين ـ د    وابي وركادكَ
  وعـ  عن أثوابِ  ففت   ـ ان وه ولَ   ينِ

  
  الْ كنت ـقَم   ـز ب رطَّ   ي أثـوابي  نِ

ــ   ــاذ االلهَنبسلا تحَْ ــهلَ خ    دين
  

  )٢(حــزاب الأَره يامعــشونبيــ  
ه ثم قتله فترل جبريل      غيظُ دره فولى عنه حتى ب     سب  لما ضربه علي   راًم ع وروى أنَّ 

يعـني   ،ين لـرجح  م العالَ  ا إيمانُ  نَزِلو و : فأخبره بذلك وقال   # إلى النبي    $
 مع عمرو    علي الُتقَل: أنه قال  #قد روي عن النبي     و.  على ذلك  $ثواب علي   

  .رواه أهل التفسير. )) من أعمال أمتي إلى يوم القيامةبن عبد ود أفضلُ

                                                   
  .فتبارزا ) ب( في )١(
 وهـي  أخـرى  أبياتا ذكر وإنما ،الأبيات هذه يذكر ولم والحاكم . ٢٤٨ / ٣ هشام ابن سيرة في ينظر )٢(

  :فيه ءجا الذي عمرو رجز على علي جواب
  النــدآ نمــ تحــحب ولقــد

  
  مبـارزٍ  مـن  هـل  بجمعكم ء  

  :منها بأبيات السلام عليه علي فأجابه .آخرها إلى  
  أتــا فقــد نلَــجعت لا
  

 ـغَ كتوص جيبم ك   عـاجز  ري  
 في الـرازي  وقـال . الأبيات يذكر ولم  .٤٧/ ٢ والواقدي  .٢٠٣/ ٣ البداية في كثير وابن ...آخرها إلى  

 ؟علـي  يـا  نفسك وجدت كيف:لعمرو علي محاربة بعد قال أنه روي كما  ،٢١٣ص ٦ج ٣مج سيرهتف
 هـذا  من يخرج فإنه تأهب:فقال .عليهم لقدرت جانب في وأنا جانب في المدينة أهل كان لو وجدا:قال

   .مشهور والحديث .يقاتلك فتى الوادي
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 )١٣٧( 

 موقفه يوم خيبر
ه مـن قرنـه إلى   دة وعنتر ومرحب قَرل متوله في يوم خيبر ما هو ظاهر من قَ      

 .)١(س سرجه بضربة واحدةوبرقده إلى قَ:وقيل،  الحجر والبيضةدوقَ. أضراسه
 ومن مقاماته

 )٢( الرايات وهم بنو طلحة يوم أحـد       ه لسبعة من بيت واحد وهم أصحاب      لُتقَ
 .$ وقدرواه الناصر الكبير:قال، ذكره البستي رحمه االله

 وقد اختل؛ حـد نزل في يوم أُ    أُ هو من السماءِ  :ار فقال قوم  قَ في سيفه ذي الفَ    ف
 ه تعالى  وتأولوا عليه قولَ   .$ عليا   # فأعطاه النبي:&

^  ]وقال قوم ، ]٢٥:الحديد: كان سعليا   # فأعطاه النبي     نخلٍ ةَفَع $ ثَفَ ون 
. )٣(ه فصار سيفا فكان ذلك معجزة للنبي صلى االله عليه وآلـه  وهزفأخذه علي ، فيه

فقـال  ، )٥ ()) هو المواساة  )٤(هذا((: قال  حيث $  جبريلَ وله في يوم أحد شهادةُ    
وهو مني بمترلـة هـارون مـن        ، وهو مني وأنا منه    ! أولى ا منه   نم((:#النبي  

                                                   
 فاستدعى ؛الصحابة أكابر بقيادة تعثر سلاميالإ الزحف أن السلام عليه علي الإمام فضائل أجمل من )١(

 الجيش يتكامل أن قبل الحصون وافتتح علي فأخذها ،))إلخ.. الراية لأعطين((:قال أن بعد عليا # النبي
   .الفضائل هي وهذه، معه

   .١٤٢/ ٣ينظر سيرة ابن هشام ج )٢(
والعبرة بالـساعد الـذي   . نة لأبي دجا#والسيف الخشبي أعطاه ، يروى أنه سيف منبه بن الحجاج       )٣(

  .حمل السيف 
  .هذه المواساة :)ب(في  )٤(
إنه مـني وأمنـا     ((:#إن هذه للمواساة فقال رسول االله       : بلفظ ٥١٤/ ٢أخرجه الطبري في تأريخه      )٥(

  )) .وأنا منكما((:فقال جبريل)) منه
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 )١٣٨( 

  .))اللهم اشدد به أزري، موسى
 ] باب خيبرهعلْقَ[

حصن خيبر حتى قالت صفيةُ     وهز  النبي صلى االله عليه وآله      زوج :))قـد   كنت 
 فقيـل   ةَلَزلْ الز  على وجهي فظننت   س العروس فوقعت  جلى طاق كما ت   لَ ع تسلجأُ

 ثم هلقْالباب الحديد بطوله وث ثم قلع،  أن يقلع البابيدرِ الحصن يز ههذا علي:)١(لي
      قال البستي . # رسول االله    أمسكه على يده حتى عبر عليه عسكر: علـى   لم يقو 

 .حمل الباب ثمانون رجلا
 ]موقفه يوم حنين[

 ل عليهم ويقاتل أربعـةً محي ويمح يوم حنين في وسط الكفار ي  $فه  ثم وقو 
وهو الذي أقـسم االله تعـالى   .  القوممزِها ودد م الملآئكةُلَزِنوعشرين ألفا إلى أن أُ 

ه في قوله  بدآبت:&^ )رواه الزجاج في معانيـه فإنـه       . ]١:العاديات[ )٢
إلى غير ذلك من مقاماتـه      ، ح بني زهرة  ب حين ص  $في علي   روى أن ذلك أنزل     

 سقط بكل تكـبيرة  تكبيرة وأَر فيها ستمائةَ  بير فإنه كَ  رِه الْ يلةلكَ، المشهورة المحمودة 
  .فهذا هو سيف االله الذي لا يخطي، )٣( االلهعدوا من أعداءِ

 الناكثين  قاتلُ و  العربِ  فارس  أنت ليا ع ي((: أنه قال  #كما روي عن النبي     

                                                   
  ..لا :فقيل لي:)ب(في  )١(
   .٤٢٢ ص١٠مجمع البيان ج )٢(
 وذكر أنـه    ٣٨٩/ ٢والمسعودي في المروج    .  قتيلاً   ٥٠٠قتل  : قال ٤٧٩ للمنقري ص  أنظر وقعة صفين   )٣(

  . رجلاً في تلك الليلة ٥٢٣قتل 
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 )١٣٩( 

وأنت سيف  ،  مؤمن ومؤمنة من بعدي    لِّوأنت أخي ومولى كُ   ، والمارقين والقاسطين 
خطئ وأنت رفيقي في الجنةاالله الذي لا ي((. 

 في   جبريـلَ  وهو نداءُ ، ما هو ظاهر   وروى الشيخ أبو القاسم البستي رحمه االله      
 الخـبر   وذكـر أنَّ  . قار إلا ذو الف   لا فتى إلا علي ولا سيف     :حد من السماء   أُ )١(يوم

وقد نظمـه  ، ه أبو القاسم البستي رحمه االله فهو خبر صحيح        ركوما ذُ . بذلك متواتر 
  :فيما ذكر حسان بن ثابت فقال في بعض أشعاره

 مناديا مـن فوقنـا     ولقد سمعت   
  

   أهـل المحفـل    لَّكُ نادى فأسمع   
   ار ولا فـتى    إلا ذو الفقَ   لا سيف  

  
   اس طُ في النإلا علـي   مهِا كلِّ ر   

 أبا أيوب رحمه االله بعد قتال أهل البصرة دخـل            أنَّ $وروى الناصر للحق      
ا ا أننورلا ت :فقال أبو أيوب  ، فيهم عمار بن ياسر رحمه االله     ، عليه جماعة من الصحابة   

؛ نـا بـه   رم أُ رٍ بغير أم  -يعني المأخوذة من البغاة   - واستحللنا الأموال    سفكنا الدمآءَ 
 ـ:نا بقتـال ثلاثـة    رم أَ # رسول االله    ولكن،  على شيء  ن لا فنحن إذَ  اكثين الن

. طلحة والزبير وأشـياعهما   ؛  الناكثون فقد كفاناهم االله    فأما؛ والقاسطين والمارقين   
 المـارقون   وأما؛ معاوية وأهل الشام  :القاسطون فقد أوجهنا إليهم إن شاء االله      وأما  

  فواالله ما رأيتهم بعد ،حدثنا أنَّ#  رسول االلهولكن أرضٍ قوما يخرجون بطرقات  
مع علي  :قال؟ ن م عنا أن نقاتل هؤلآء م    يا رسول االله أمرت   :فقلت، النهروان:يقال لها 

 عن الحاكم رحمـه  وروينا. )٢(نا هذا المسير بأمر االله وأمر رسولهرسِفَ، بن أبي طالب  
                                                   

  . يوم أحد بدون في :)ب(في  )١(
 لعلي يقول # االله رسول سمعت:قال الأنصاري أيوب أبي عن ١٤٠/ ٣ المستدرك في الحاكم أخرج )٢(
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 )١٤٠( 

 يـوم  $كان مع علـي  :لاالله ما رفعه بإسناده إلى سعيد بن جبير رحمه االله أنه قا  
 صفين ثمانمن الأنصار وتسعمآئة ممن بايع تحت الشجرة       مائة  .عن الحـاكم    ويناور 

 يـوم   $ مع علي    دهِش: أنه قال  )١(ةبيت بن ع  مِكَحرحمه االله ما رفعه بإسناده إلى الْ      
 صفين ثمانون برِداي ،ويس القَ التابعين أُوكان معه سيدعلي وروى أن عسكر. )٢(نير 

   .ا وعشرين ألفًوكان عسكر معاوية مائةَ، ا في صفين كانوا تسعين ألفً$
جملة القتلـى في      بطريق روايتنا لكتابه الشافي أنَّ     $عن المنصور باالله    وينا  ور 

ومـن أصـحاب    ،  وعشرون ألفا   خمسةٌ $صفين سبعون ألفا من أصحاب علي       
ومـا  . الجمل ثلاثون ألفـا   وأن جملة القتلى في حرب      ، معاوية خمسة وأربعون ألفا   

    ٢٩ في الجزء الرابع من كتاب الشافي ص       رويناه عن المنصور باالله مذكور.  وعلـي  
 ـ إن: عن ذلك فقاللَئس لم يكن على ظهره جوشن حديد فَ $ ما يحتاج إليـه من 
من عدوه ليحفظ ظهره وأنا لا أَ       يهرب هروقيل له . ب:ل؟  لا تقاتل على الفـرس     م
وأنا لا  ، ب من العدو أو يهرب العدو منه فيلحقه       رهلفرس يحتاج إليه من ي     ا إنَّ:فقال

 علـى   ركُ ولا أَ  رفإني لا أَ  :قال في حرب البغاة   :وقيل. أهرب ولا أترك العدو يهرب    
من ي فهو سيف االله الذي لا    $ فثبت بما ذكرناه أن عليا    ؛ فالبغل والفرس سواء  ؛ ر 
يخفأما خالد بن الول   . يط     ولا )٣( بـه االله يد فقد عمل في بني جذيمة مـا لم يـرض 

                                                                                                                                       
 أبـو  قـال  ،وبالـشعفات  والنـهروانات  بالطرقات والمارقين والقاسطين الناكثين تقاتل:طالب أبي بن

   .طالب أبي بن علي مع:قال؟ هؤلاء نقاتل االله رسول يا من مع:قلت:أيوب
   .٢٠٨/ ٥سير النبلاء . ١٥ومات سنة . هـ ٤٦ولد نحو سنة ، هو عالم الكوفة )١(
  .في صفين  ذكر أنه قتل مع علي ٣٢/ ٤وسير أعلام النبلاء . ١٦٥/ ٣ابن الأثير  )٢(
  .يرضِ االله :)ب(في  )٣(
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 )١٤١( 

فلما وطئ بني جذيمة أخـذوا الـسلاح        ؛ عث مقاتلا ب داعيا ولم ي   ثَعفإنه ب ؛ رسوله
دعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا فلما وضعوا السلاح أمر ـم            :فقال، ليحاربوه

فلما بلغ ذلك   ؛ هم وسبى ذراري  ، أعناقهم إلا من أراد تركه      ثم ضرب  )١(اافًتوا ك قُوثأُفَ
ي  إن مالله((: القبلة ثم قال    أن قام مستقبلَ    رفع يديه إلى السمآء بعد     # االله   رسولَ

 حتى إنـه    ماهدو فَ  بمالٍ $ا  ثم بعث علي  ، )٢())يد الول  بن دال خ عنا ص م م كيلَ إِ أُربأَ
هذا لكـم   :فقال. أكثر:وقيل. خمسمآئة:قيل ،  معه مال  لَضفَو.  الكلب ةَغلَيي م ديلَ

 فيما لا يلَعولا تعلمون# االله  رسولُم (( .هذا لكم بروعـات : أنه قاليوِور)٣( 
 الإمام الناصر الحسن بـن      وروى. #وا على رسول االله     لُّحأَفَ؛ النساء والصبيان 
إله إلا  أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة وهو يشهد أن لا          $علي الأطروش   
  االله وأن محمد      ا رسول االله وجعل رأسه أثفية القرد ،وولم ، نى بامرأته مـن ليلتـه     ب

يسترِبأن خالـدا   :)٤( الطبري في تأريخه   وروى. ا حتى أنكر ذلك عمر بن الخطاب      ه
قتل مالك بن نويرة وأصحابه وهم مسلمون وهم يشهدون أن لا إلـه إلا االله وأن                

وأن أبا قتادة الحارث بن ربعـي الانـصاري   . االله عليه وآلها رسول االله صلى   محمد
 كان يحد     وكان أبو قتادة مـع     ،  الليل أخذوا السلاح   ث أن خالدا لما غشيهم تحت

فما بال  :قلنا، ونحن مسلمون :)٥(فقالوا، إنا المسلمون :فقلنا:خالد في تلك السرية قال    
                                                   

  .فأوثقوا أكتافًا :)ب(في  )١(
   .٢٣٧ ص٨النسائي ج ، ٤٠٨٤ رقم ١٥٧٧ ص٤البخاري ج ، ٦٥ ص٣الطبري ج )٢(
  .بترويع :والمعنى. لظهوره) ج(وأثبتنا ما في ، وفي الأصل بغير نقط، تروعات:)ب(في  )٣(
   .٢٨٠ ص٣ج )٤(
  .قالوا :)ب(في  )٥(
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 )١٤٢( 

م كما تقولون فضعوا السلاح     فإن كنت :قلنا؟ فما بال السلاح معكم     :قالوا؟ السلاح
 ، فوضعوها ولَّصين ا ووا ثم قَ  لَّصد م خالد مالك  نويرة فضرب عنقـه وأعنـاق        بن 

وعاهد االله أن لا يشهد مـع خالـد         ،  أبو قتادة وفارق خالدا    )١(فانكسر، أصحابه
 ودع:وقال، وتكلم عند أبي بكر ،  الإنكار دوأنكر عمر بن الخطاب أش    ، حربا بعدها 

   االله عدى على موأقبل خالد حتى دخل المـسجد      .  على امرأته  )٢(نزل ثم، لم فقتله س
معمفقام إليه عمر فانتزع الأسهم مـن رأسـه         ،  بالعمامة قد غرز فيها أسهما     )٣(ام

واالله لأرجمنـك   :؟ علـى امرأتـه    ثم نـزوت  ،  امرأ مسلما  قتلت:ثم قال ، فحطمها
فخـرج  ،  عذره لَبِقَل إلى أبي بكر فاعتذر إليه فَ      ودخ،  خالد هملِّكَفلم ي ؛ بأحجارك

فعرف عمر أن أبا بكر     ،  أم شملة   يابن هلم إليَّ :فقال،  في المسجد   جالس رمعو-خالد
، اقًهإن في سيف خالد ر    : لأبي بكر  وقال.فقام عمر فدخل بيته   ، قد رضي عن خالد   

 نويرة م متمم بندوقَ.  الكافرين على ه االلهُ ا سلَّ  سيفً )٥(يمشلم أكن لأَ  : أبو بكر  )٤(فقال
  أخو مالك ينش   ويطلب إليه في سبيهم   ،  مالك د أبا بكر دم . فقال عفي سيف   إنَّ:رم 

 خالد ر؛ اقًه    فإن يكن هذا حقا حق   عليه أن ي قولم يكن  ، وأكثر عليه في ذلك   . هيد
  أبو بكر يقيد م ن ع الهم ، قْولم يمن عمر  لْب  .وودى ا موأمر بِ . اكًلروهذا .  سبيهم د

                                                   
  .أنكر ف:)ب(في  )١(
  .وهو الأظهر. نزى:)ج(في  )٢(
  .متعمم :)ب(في  )٣(
  .قال :)ب(في  )٤(
  . أدخله الغمد :شام السيف )٥(
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 )١٤٣( 

  القضآءُ فيجب؛ )١(يخين ويقدمهما ى تفضيل الش  روهو ممن ي  ، كله في تأريخ الطبري   
لأنـه  ؛ $ المؤمنين    االله أمير  وإنما سيف ، خطيلأنه ي ؛ بأن خالدا ليس بسيف االله    

لك وبـذ .  االله عن جبريل عـن االله       لا يخطئ ولا يفعل إلا ما أمر به رسولُ         )٢(كان
وهـي   $وبثبوته يثبت الكلام في إمامة علي       .  الكلام في المطلب الثالث    )٣(يثبت

  . المسألة الأولى من مسائل الإمامة
 

 
 

في -والثاني. في الدلالة على إمامتهما   أحدها  :فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول      
 في الإشارة إلى طرف يسير من مثالـب         والثالث.  فضائلهما ن م  يسيرٍ فرذكر طَ 

والناقص مـن    ، من الباطل  الحق-ليتضح بذلك أيها المسترشد   ؛ معاوية وولده يزيد  
  .الكامل

 :أما الفصل الاول
 فالذي يدل على ثبوا الكتاب والـسنة        )ع(وهو في إمامة الحسن والحسين      

&:$في إبـراهيم    فقول االله سبحانه    :أما الكتاب . والإجماع
 ^ ]١٢٤:البقرة[.  

                                                   
  .وتقديمها :)ب(في  )١(
  .بحذف كان :)ب(في  )٢(
  .ثبت :)ب(في  )٣(
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 )١٤٤( 

&: قولـه  وأنَّ، $ولا خلاف بين علمآء الاسلام في إجابة دعوة إبراهيم          
 ^ٌأَ استنثاء خرعن استحقاق  د إجابة الدعوة به الظالمين بعج

ك الظالمين من  لْ في س  )١(وإذا ثبت ذلك فقد جعل االله الإمامة فيمن لم ينتظم         . الإمامة
 إلا في محمد    $ولم تقع العصمة فيمن علمنا من ولد إبراهيم          ،)٢($ولد إبراهيم   

ويـدل  ، هما على القطع  تفثبت بذلك إمام  ، )ع(وعلي وفاطمة والحسن والحسين     
&: قول االله سبحانه وتعالى    على ذلك 

^. .. ٤١:الحج[الآية[.  
فإما لم يكونا ذه    ؛ بخلاف معاوية وولده يزيد   ، وهما بلا إشكال ذه الصفة    

ولزم القـضاء بكومـا أولى      ، إمامين) ع(فوجب كون الحسن والحسين     ، لصفةا
بالامامة وأجدبفضيلة الزعامةر .  

   ا قوله تعالى  ويدل على ذلك أيض:&
^   وهما سلام االله    ، ]٢١:الطور[ الآية  عليهما ممن آمأهلُ ن ه مـا واتـب  عم اه
، الإمامةَ) ع(وقد استحق أبواهما محمد وعلي      ، ا م قَحلَوقفياهم بإحسان فَ  ، بإيمان

الإمامة فوجب  ) ع(في شروط استحقاق أبويهما     ) ع(وقد شرك الحسن والحسين     
  .أن يلحقا ما في استحقاقها والقيام ا

وأبوهمـا  ،  إمامان قاما أو قعدا     والحسين سنالح((:#فقول النبي   :وأما السنة 
                                                   

  .ينضم :)ب( في )١(
،  السلام معصومون قطعـا    في هذه الآية لا يستقيم الكلام إلا كذا ؛ فإن الأنبياء من ولد إبراهيم عليهم               )٢(

  .تمت من الوالد مجد الدين . أولهم إسماعيل وإسحقاق ويعقوب 
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 )١٤٥( 

وبلـغ حـد   ، ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول         ، )١())خير منهما 
وإشارة قوية إلى إمامة ، وهو نص صريح في إمامتهما    ، فصح الاحتجاج به  ؛ )٢(التواتر

؛ ام بالإجمـاع  ا من الإم   من الرعية خير   إذ لا يكون أحد   ؛ $أبيهما أمير المؤمينن    
ا من الإمام إلاَّفإذن لا يكون خيرإمام .  
فلا خلاف بين المسلمين من الصحابة والتابعين وتـابعيهم مـن           :وأما الإجماع 

وهـي فرقـة    ، ولم يخالف في ذلك إلا جماعة الحشوية      ، المؤمنين في كوما إمامين   
  .)٣( بخلافهمدتعفلا ي، خارجة من الإسلام

هم حجة كما   وإجماع، أجمعوا على ثبوت إمامتهما   ) ع(يت   فإن أهل الب   وبعد 
 فإن كل واحد منهما قام ودعا إلى الإمامة مع تكامـل شـروط              وبعد. تقدم بيانه 
 وبعد. وكل من كانت هذه حاله فهو إمام      .  أهل الحل والعقد   )٤(وبايعه، الإمامة فيه 

مهمـا وطلبـهما     في وقتهما وفي وقـت قيا       الأمة فإنه لا خلاف في كوما أفضلَ     
؛  الأمة عند طلبهما للإمامة    وأما أفضلُ ، وهذا إجماع معلوم على فضلهما    ، الإمامة

لنا ذلـك   على ما فص  ) رض(والأفضل هو الأولى والأحق بالإمامة بإجماع الصحابة        
                                                   

 الأنوار لوامع في ذكره كما صحته على أجمعوا وقد السلام عليهم محمد آل عند بالقبول متلقى حديث )١(
 ـ ،٤٩٧/ ٣ الأوام شـفآء  في المؤلف وأخرجه ،١٩٥ الهادي الإمام رسائل ومجموع  .٣٧/ ٣  اموالإم

 الـشرائع  وعلـل   .٣١١/ ٢ البيان مجمع في والطبرسي . ٧٩/ ٤، ١٥١/ ٣ الشافي في حمزة بن عبداالله
  .)ع( علي بن الحسن إلى سنده وساق ٢٤٨/ ١ للصدوق

 واالله . رواه فيمن نظر إلى يحتاج لا حتى السلام عليهم البيت أهل ألسنة على اشتهاره:بالتواتر يريد لعله )٢(
  .أعلم

  .الأمة عليه أجمعت قطعي رد تعمد من على الإسلام من بالخروج لحكما يحمل )٣(
  .وتابعه :)ج(و ) ب(في  )٤(
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 )١٤٦( 

  . الفصل الاول)١(وثبت بذلك، فثبت بذلك إمامتهما؛ في غير هذا الموضع
 . يسير من فضائلهمافرر طَوهو في ذك:وأما الفصل الثاني

أما اختصاصهما بـأبوة    :وولادة البتول ، فمن ذلك اختصاصهما بأبوة الرسول     
 :الرسول فيدل عليه الكتاب والسنة والإجماع

&:فقول االله سبحانه في آية المباهلـة      :أما الكتاب 
^  

ا وفاطمـة   كان علي# دعا رسول االله    ن م مة على أنَّ  فأجمعت الأُ ، ]٦١:آل عمـران  [
  فاطمةَوكانت النسآءُ، )ع (والحسين  الحسن  الأبنآءُ فكانت، )ع(والحسن والحسين   

وهـذا أمـر    ) ع(ا  ا وعلي  محمد )٢(س الأنفُ توكان، # النبي   اتجودون ز ) ع(
 .)٣(معلوم

                                                   
  )) .ب((بذلك محذوفة في  )١(
 وأجمعـوا  غـيره  به المراد بل نفسه يدعو لا الإنسان لأن؛  محمد نفس ^&:بقوله المراد وليس )٢(

 .محمد نفس هي علي نفس أن على الأية فدلت ؛ السلام ليهع طالب أبي بن علي كان الغير ذلك أن على
 العموم ذا العمل وترك الوجوه جميع في الاستواء يقتضي وذلك ، النفس تلك مثلُ النفس هذه أنَّ والمراد

  .النبوة حق في
 القـدير  العلـي  وتيـسير  ،٣٧٠ -٣٦٩/ ١ والكـشاف   .٦٨٠/ ٢ للـسيوطي  المنثور الدر أنظر )٣(

. ٥٩، ٥٨ للواحـدي  الـترول  وأسـباب   .٣١٠/ ٢ البيان ومجمع ،٢٧٩/ ١ كثير ابن لاختصارتفسير
-٤٠٩ص٣ج٣مـج  الطـبري  وتفسير .٦٧/ ٤ القرطبي وتفسير ،٢٧٤/ ١ العربي لابن القرآن وأحكام
 عليهما والحسين الحسن أن على دالة الآية هذه:٩٠ص ٨ج ٤مج تفسيره في الرازي الفخر وقال .٤١٠
 وممـا  . ابنيه يكونا أن فوجب، والحسين الحسن فدعا ؛أبناءه ويدع أن دعو ،االله سولر ابني كانا السلام
&:قولـه  إلى ...^&:الأنعام سورة في تعالى قوله هذا يؤكد

^  بـالأب  لا بالأم السلام عليه إبراهيم إلى انتسب إنما السلام عليه عيسى أن ومعلوم، 
  .أعلم واالله .ابنا يسمى قد البنت ابن أن فثبت
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 )١٤٧( 

&: االله تعـالى  قـولُ #ويدل على كوما من ذرية رسول االله     



^ ] فجعل عيسى من ذرية نـوح    ؛ ]٨٦-٨٤:الأنعـام ،

تـه  فيجب في أولاد فاطمة أن يكونوا من ذري       ، وهذا أمر معلوم  ؛ وإنما هو ابن ابنته   
#.  

 فاطمـة   ين اب  إلى أبيهم إلاَّ   ونَمتنيى  ثَن بني أُ  كلُّ((:#فقول النبي   :وأما السنة 
  فأنا أبوهما وعصبتالْ((:#وقوله  . )١())ماهحسوالْ ن حسوقولـه  . )٢()) ابنـاي  ين

ب علـي   لْ ص يتي في ر جعل ذُ   االلهَ وإنَّ، هبِلْ من ص  يبِ ن لِّ كُ ةَير جعل ذُ   االلهَ إنَّ((:#
  .)٣())بن أبي طالب

     إلا أنَّ ،  لرسول االله   ذريةً $ ولد علي    وهذا يوجب أن يكون جميع م عدا  ن 
 عدا أولاد فاطمة    ن م فإنه لا خلاف في أنَّ    ؛ مخصوصون بالإجماع ) ع(أولاد فاطمة   

، نثىولاد أُ  أَ لُّكُ((:وقوله صلى االله عليه وآله    . #ليسوا من ذرية رسول االله      ) ع(
لكل بني  ((:#وقوله  . )٤())مهتبص فاطمة فأنا أبوهم وع    م إلا أولاد  هتبصبوهم ع أ

                                                   
 ٩ ومجمـع الزوائـد ج     ٢٦٣١ رقـم    ٤٤ ص ٣والطبراني في الكبير ج   ، ٥٢درر الأحاديث النبوية ص    )١(

  .١٧٣ص
  ))ابناي هذان الحسن ولحسين((:وكتر العمال بلفظ. ١٥٢/ ١المرشد باالله في أماليه  )٢(
   .٢٦٣٠ رقم ٤٤/ ٣الطبراني في الكبير  )٣(
   .٢٨٥/ ١١ الخطيب في تاريخ )٤(
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 )١٤٨( 

 رسول   أنَّ ويناور. )١())همهم وعصبت لي فاطمة فأنا و   ين ينتمون إليه إلا اب    نثى عصبةٌ أُ
 إلى أصـحابه   لهمـا التفـت  لَلَّها رأى الحسن والحسين يمشيان وقد ت  م لَ #االله  
  .)٢())ضِشي على الأرما تنا أكبادنلادأو((:وقال

كـانوا يقولـون للحـسن      ) رض(فلا خلاف في أن الصحابة      :وأما الاجماع 
،  وبعد وفاتـه # بذلك في حياة رسول االله     ونَنلع االله وي  هما ابنا رسولِ  :والحسين

بـولادة  هما  وأما اختـصاص  . وهذا أمر معلوم لمن عرف أخبارهم واقتص آثارهم       
  .فاطمة الزهراء صلوات االله عليهم فهو معلوم ضرورةالبتول 

 :ومن فضآئلهما
 يصلي فـإذا    #كان رسول االله    :ويناه عن ابن مسعود رحمه االله أنه قال       ما ر 

  سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا منهما أشار إليهمع:دفلما ؛ وهماع
     انصرف من صلاته وضعهما في حره وقال ج:))من أحب  فقال . )٣()) هذينِ ني فليحب

  :$في ذلك المنصور باالله 

                                                   
  .واللفظ له  . ١٦٤/ ٣والحاكم في مستدركه  . ٢٦٣٢ رقم ٤٤/ ٣الطبراني في بالكبير  )١(
   .١٤٨تنبيه الغافلين  )٢(
 ـ   . ٢٦٣/ ٢والبيهقي في الـسنن      . ٢٦٤٤ رقم   ٤٧/ ٣أخرجه الطبراني في الكبير      )٣( ة في  وابـن خزيم

/ ٢والبـزار   . وقالك رجال ثقات     ، ١٧٩/ ٩والهيثمي في مجمع الزوائد      . ٨٨٧ رقم   ٤٨/ ٢صحيحه  
من أحـب الحـسن   (( : عن أبي هريرة  ٤٨٩٥ رقم   ١٠٢/ ٥والطبراني في الأوسط     . ١٩٧٨ رقم   ٣٣٩

  )).ومن أبغضهما فقد أبغضني ، والحسين فقد أحبني 
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 )١٤٩( 

 ـبِ يكـن والـدي ه   ملَأَ    إذاتلْ
  

  ـ    لَّص  هبِلُى لديه امتطى على ص  
ــر اتيرشثم يــ   ــروه لا تكُ   تكَ

  
 ـهِنتم ل لك الرزايـا مـالاً         )١(هبِ

 الزهـرآء   ا فاطمةُ مهما أُ مهتدقَ فَ ه لهما يوم الحديقة يوم    لُم ذلك ح  )٢(ومن جملة 
كَوبيا بنية لا تبكي فإنَّ    ((:# فقال لها رسول االله      ت  ٣( لهما ا هو أحفظُ   لهما رب( ،

  ما م وأرأفثم نزل عليه جبريل     . ))ي ومنك ن$   ما وس فأخبره ي عنه وهـو  ر
 خـبرني عـن االله أنَّ     هذا حبيبي جبريـل ي    ((: وقال )٤(يضحك حتى بدت نواجذه   

الحسن والح :ابني  لبني النجار  سين في حظيرة  ، ما ملكً   لَّكَوقد و ا من الملآئكـة     االله
 جعل أحد  هما وأظلَّ  جناحيه تحت ((:ثم قال لأصحابه  ، ))رهما بالآخ قوموا نظُنيهما  إلَ ر

،  ما  موكلٌ ك ودخلها فوجدهما نائمين والملَ    #فأتاهما النبي   ؛ ))على هذه الصفة  
 على  ما فحمل الحسن  هثم أيقظَ ، ا رآهما عليه  ما م بكى فرح لهما و بقَ عليهما ي  بفانكَ

؛ فلما خرج من الحظيرة اعترضه أبو بكر      ؛  على عاتقه الأيسر    والحسين الأيمنعاتقه  
  الحامـلُ معيا أبا بكر نِ ((:ه عنك فقال  لْ الغلامين أحم  ي أحد عطنِأَ: االله فقال يا رسولَ  

                                                   
  :ويليهما . ٧٥/ ٣الشافي ، ٢٠٢ديوانه ص )١(

         بإذا أصـابه غَـض ـنم أنا ابـن  
   

  يغضب رب السماءِ من غَـضبِه       
ــه     ــن بريتـ ــة االله مـ   خليفـ

  
  وهو شـريك الـنبي في نـسبِه          

  دون بني هاشـم ودون ذوي القـر         
  

ــه   ــاد مطَّلب ــن عب ــه م   بى إلي
   .والإمام عبد االله بن حمزة أشعر الأئمة بلا نزاع وسنحقق ديوانه إنشاء االله   

  .بحذف جملة :)ب(في  )٢(
  .ما :)ب(في  )٣(
  .الأنياب :النواجذ )٤(
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 )١٥٠( 

ترضه عمر بمثل قول أبي بكر فأجابـه بمثـل          فاع. )) منهما وأبوهما خير ، والمحمولُ
 والقـصة طويلـة والغـرض     . ))فهما االله را كما ش  مهنفَرشواالله لأُ ((:وقال، جوابه

  . الاختصار
وأبوهمـا خـير    ، ونعم الراكبان هما  ، هما مطيت فنعم المطيةُ ((وفي بعض الأخبار    

  :)ع(هل البيت في ذلك السيد الحميري من قصيدة له في أ:فقال، )١())منهما
 ـ  أتى حسن  الرسـو  ا والحـسين   

  
   يلعبـان  ا ضـحوةً  زر وقد ب  لُ  

  اماهدفَــــتا ومهمضفَــــ  
  

  كَوا لَ اند ـ يـه   ـم الْ اكذَ بِ   انكَ
  ـومــر    اا وتحتــهما منكبـ

  
  ــةُه ــنعم المطي ــان والر ف   اكب

أتي  كان ي  $وهو أن جبريل    ، ما رويناه من كتاب المصابيح    :ومن فضائلهما   
زلَمن        ٢( بجناحه فتنافرت   فاطمة الزهراء صلوات االله عليها فإذا ارتفع ضرب( ز غب)٣( 

ريش٤( فتفوح#رسول االله  تأخذه فتجمعه وتعجنه بعرق )ع ( فكانت فاطمةُه( 
قه لّعت) ع(م للحسن والحسين    ائمت ه غير هذه الطريق فتجعلُ    نوم. منه رائحة المسك  

 أن نر مفإا أكثُ؛ ا في المصابيح إلى غير ذلك من فضائلهما    أيض وقد ذكر . )٥(عليهما
حتاج فيه إلى   إذ فضلهما مما لا ي    ؛  فقط نا إلا الإشارةَ  وليس غرض . نأتي على جميعها  

وبذلك ثبت الفـصل الثـاني      ، شرح وبرهان لكونه في ظهوره كالمشاهدة بالعيان      
                                                   

  . ١٨٢/ ٩ ومجمع الزوائد ١٣٠وفي ذخائر العقبى ص . ٢٦٧٧رقم / ٦٥/ ٣أخرجه الطبراني في الكبير  )١(
  .فتناثر:)ب(في  )٢(
   .٢٧٢المصباح ص. الشعيرات الصفر على رأس الفرخ :الزغب )٣(
  .فيفوح :)ب(في  )٤(
  .ولم يذكر أن فاطمة كانت تعجنه بعرق رسول االله . ١١٥/ ٤والشافي  . ١٣٤الطبري في ذخائره ص )٥(
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 )١٥١( 

  .في ذكر طرف يسير من فضائلهما:وهو
  
  
  

 


[....]  ففي ذلك مطلبان: 

  :في ذكر يزيد:والثاني، في ذكر معاوية:أحدهما
 :أما المطلب الاول

 وهو في ذكر معاوية وأبيه صخر وولده يزيد الجبار العنيد
ا الذي ركب بعير  ،  حكم الكتاب  ومخالف، أما أبوه صخر فهو قائد الأحزاب      
وعتبةُ، ومعاوية يسوق به  ،  يوم الاحزاب  أحمر     فلعن ،  به  بن صخر أخو معاوية يقود

 أبـا   # االله   ولعن رسولُ . )١( والسائق  والراكب  والقائد  الجملَ # االله   رسولُ
ا إلى  ا من مكـة مهـاجر      لقيه خارج   يوم هنعلَ:وهو صخر في سبعة مواطن    ، سفيان
 أن يبطش   به وأوعده وهم  ذَّه وكَ  من الشام فوقع فيه وسب     نة وأبو سفيان واصلٌ   المدي

 ه االله عنه  به فصد .لَوعنيوم أُ  ه علُأُ:د حين قال أبو سفيان    ح ـ ه  فقـال الـنبي    ، لب
                                                   

 فقـال عمـار يـوم       :وذكر بعـده  ، ١١٣/ ١مجمع الزوائد للهيثمي    . ٢٦٨٩ برقم   ٧٢/ ٣الطبراني   )١(
وشـرح  . ٢٤٧/ ٧واالله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعوانا أظهروه             :صفين

  . في مناشدة الحسن ومعاوية وعمر ٤٦١/ ٢ج البلاغة 
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 )١٥٢( 

فقال الـنبي   ، ى لكم زى ولا ع  لنا العز :فقال أبو سفيان  ، ))لُّ أعلى وأج  االلهُ((:#
يـوم   هنعلَو.  عليكم هل االله وملائكته ورس   ولعنةُ، لا مولى لكم   مولانا و  االلهُ((:#
 في العقبة وهم اثنا # يوم حملوا على رسول االله ولعنه. يوم الأحزاب هنعلَو. بدر

 أبو سـفيان أن     يوم هم  هنعلَو. )١( من بني أمية وأبو سفيان منهم      سبعةٌ:عشر رجلاً 
يسلإليه وكتب )٢(م فنهاه معاوية عن الإسلاما يقول فيه شعر:  

  ان طوعا فتفضح  نملس لا ت  خرص يا
  

 ـ ببدر أصـبحوا م    ينذبعد الَّ      ازقَ
  )٦(قاي لنا الأر  دهم الْ ا وحنظلةَ قوم     يا لهم)٥( الأمم وع)٤( وخالي)٣(جدي  

  أهونُ فالموت    فاه لقـد   من قول الس  
  

  لَّخ ى ابن ح ـ  بٍر  لنا الع ى لنـا  ز  
  )٨(اقَني عن اللات والعزى لنا ع     ثنِن    )٧( فـلا  ا مـا تريـد    نيب أَ يتفإن أت    فرقا

                                                   
  .فيهم :)ج(، ) ب(في  )١(
عن الحسن ولم يذكر السابعة أنه يوم هم أن يسلم          ، ٤٦١/ ٢ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج          )٢(

   .٨١/ ١٠والأميني في الغدير ذكر ما يؤكذ ذلك . وربما السابعة أنه يوم الجمل في يوم المناشدة 
  .عتبة بن ربيعة الذي قتله عبيدة بن الحارث عبد المطلب ضي االله عنه :جده أبو أمه هند )٣(
،  وعمـي  :وفي الأصـل  . قتله الإمام عليه بن أبي طالب عليه الـسلام          ، الوليد بن عتبة  :خاله أخو أمه   )٤(

  .وخالي :والأصح
  . االله عنهشيبة بن ربيعة قتله حمزة بن عبد المطلب رضي:عم أمه هو )٥(
  :في شرح النهج الأبيات كلها مع اختلاف في البيتين التاليين )٦(

  جدي وخـالي وعـم الأم ثـالثهم       
  

  وحنظل الخير قد أهد لنا الأرقـا        
  فالموت أهون من قول العداة لقـد         

  
  حاد ابن حرب عن العزى لنا فرقا  

  
  .ا بالفاء والأصح ما ذكر؛ لأن جواب الشرط مربوط. ولا :)ب(في الأصل و  )٧(
  .في حديث المناشدة  . ٤٦١/ ٢أنظر شرح ج البلاغة  )٨(
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 )١٥٣( 

لَوعنيوم الهدي معكوفً   ه    ا أن يبلغ مه فرجع رسـول االله      لَّح#  ـ ولم ي   فطُ
وهو الذي قال للعباس بـن   . )٢(وهو الذي نكث البيعة   . )١(هكَس ن ولم يقضِ ، بالبيت

فقـال لـه   ،  أخيك أصبح في ملك عظـيم     ابن إنَّ:أن أسلم بزعمه  عبدالمطلب بعد   
وهـو  ، وهذا يدل على نفاقه   ، ايئًإن في نفسي منه ش    :فقال صخر ، إنه نبوة :العباس

 ـين د أرجو أن يعود  : يوم بويع لعثمان   هرص ب فالذي قال بعد ما كُ     ا كمـا عـاد     ن
٣(ناكُلْم( ،الأصنامةَيعني بدينهم عباد .  

 عتبة آكلة أكباد الشهداء في يوم أحد فإن من قـصتها            ة أمه هند بنت   ثم معاوي 
 ا حأضت على القتال  ر ،  وأنشدت الأشعار تا الأبطالثُّح  ، في بعـض   فقالـت
  :قولها

وــي هــني عبد ــدارا ب   ال
  

ــاةَ    ــا حم ــارويه   )٤( الأدب
ــ ــل ببرضــ ــا بكــ   ارتــ

  : وهي تضرب بالدف)٥(وقالت

                                                   
 . ٨٢/ ١٠والأميني في الغدير    . وهي إحدى السبع  ، ٤٦٢/ ٢ذكر ذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج          )١(

  .هو يوم الحديبية 
  .ربما أراد بيعة الإسلام حيث أظهره وأبطن الكفر  )٢(
 إليـه  الخلافـة  صارت حين عثمان على سفيان أبو دخل:٢٠ صخاصموالت التراع في المقريزي روى )٣(

 ولا الملـك  هو فإنما ، أمية لبني أوتادها واجعل كالكرة فأدرها ؛ وعدي تيم بعد إليكم صارت قد:فقال
 حلـف  فوالذي ؛ الكرة تلقف تلقفوها ؛عبدمناف بني يا:١ جالمسعودي لفظ وفي .نار ولا جنة ما أدري
  .وراثة صبيانكم إلى ولتصيرن ، لكم أرجوها زلت ما سفيان أبو به

  .والمحفوظ والمشهور ما ذكر ، الأذمار:في الأصل )٤(
  .وقالت أيضا :)ب(في  )٥(
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 )١٥٤( 

 ــات ــن بن ــارقنح    ط
  

ــارق   ــى النم ــشي عل   )١(نم
قبلـــوا نعـــانق إن ت  

  
  ونفـــرش النمـــارق   

ــارق    ــدبروا نفـ   أو تـ
  

  فـــراق غـــير وامـــق  
   هي والنسوة من قريش#لت بالشهداء من أصحاب رسول االله       ثَّثم م  ،كُون 

يجدعالآذان والأُ  ن فن ، حتى اتخ من أذان الرجـال وأُ     ذت هند نـ  ف  هـم خد٢(ام( 
 وهو قاتلُ، عبد جبير بن مطعم  ، ايشحا و هترطَها وق ها وقلائد مد خ عطتوأ، وقلائد

ها ها فلفظتسيغها فلم تستطع أن ت   تلاكَ عن كبد حمزة فَ     هند تروبقَ -حمزة رحمه االله  
،لَثم عتعلى صخرة م فَرِشا فقالتةفصرخت بأعلى صو : 

   بـدر  نحن جزينـاكم بيـومِ    
  

  والحرب ب عد  الحرب ذات  س رع  
   لي من صـبر    ما كان عن عتبةَ     

  
  ــي وع ــولا أخ ــه وبِم   يرِكْ

  شفيت  ـ  نفسي وقضيت  ريذْ ن  
  

  فَشيت صـدري  ليلَ غَ  وحشي   
  فشكرو حشي  علـيـ ع  يرِم  

  
  حت رِى ت٣( أعظمي في قـبري    م(  
لة م من جثم. افاقً نِ إلاَّ عليهمقولم ي، اقًروأما معاوية فلم يدخل في الاسلام إلا فَ    

 وقد قال النبي    ، $ لعلي   ه الخلافةَ مثالبه منازعت#:))من  نازع ع فهو  ا الخلافةَ لي 
                                                   

  .والمسك في المفارق :زيادة بعدة) ب(في  )١(
القاموس  .نعلها سرائح إليها فيشد البعير رسغ في تشد الحلقة مثل المحكم الغليظ السير:محركة-الخدمة )٢(

   .٢٩١ اللغة مقاييس .قطعته الشيء وخضمت ،القطع:والخذم خذما:النسخ بعض وفي . ١٤٢١ ص

 ٢٢٥/ ١والمغازي للواقدي   ، ٧٤ -٣١/ ٣وابن كثير في سيرته     ، ١٠٦ -٧٦/ ٣أنظر سيرة ابن هشام      )٣(
   .٢٢٥/ ٢والسيرة الحلبية . وما بعدها إلى اية غزوة أحد



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٥٥( 

الخلافة  ا على  قاتل علي  نم((:#وينا عن النبي    ور. فكان ذلك معاوية  ، )١())كافر
 فاقتلوه كائن ا مإذا ((: أنـه قـال  # وروينا عنه  .فكان ذلك معاوية  ، )٢()) كان ن

٣())م معاوية على منبري فاضربوا عنقه  رأيت( ،ـ الْرواه جماعة منهم أبو سعيد  خي رِد
     رِوجابر وحذيفة وابن مسعود في آخفلـم  :قال الحسن بن أبي الحسن البصري     . ين

 إنَّ((: أنه قال  #وروينا عن محمود بن لبيد عن رسول االله         . )٤(م االله هلَّذَأَيفعلوا فَ 
 )٥(رقَبيلْه فَأدركه منكم وهو يريد   ن الأمر بعدي فم   يدرِي س -معاويةوأشار إلى    -هذا
((: قال # النبي   وروينا عن عبداالله بن عمرو أنَّ     . )٦())هبطنمن   عليكم رجلٌ  يطلع 

                                                   
 ويتوجه ، نعمة كافر أو ;تأويل كافر أنه على فيحمل الحديث صح إذا.  ٦٨ رقم ٤٨ص المغازلي ابن )١(

 علـي  حكم لأن؛ كافرا أو فاسقا سمي سواء قطعا هالك فهو علي مع نزاعه في السيف حمل لمن الحديث
  القاطعة النصوص بذلك وردت كما .النبوة عدا ما # النبي حكم

  ه إلى الديلميوعزا ، ١٠٤٦ رقم ٢٠٩ /١أخرجه المتقي في كتر العمال  )٢(
وابن حجر   ، ١٢٩ / ٢والذهبي في ميزانه وصححه     .  عن الحسن    ١٢/١٨١فاقتلوه  :تأريخ بغداد بلفظ   )٣(

والـبلاذري في أنـساب الأشـراف       ، والطبري في تاريخه     ، ٣٢٤ / ٧ ، ١١٠ / ٥في ذيب التهذيب    
 بن عبيـد عـن       بسندين في ترجمة عمر    ١٠٣، ٩٨ ص ٥وابن عدي في الكامل ج    ، بإسنادين صحيحين   

إذا رأيتم معاوية على    ((:وأيضا عنه . ٥/٢٠٠فارجموه  :وعنه أيضا بلفظ  ، ٦/٤٢٢وعن أبي سعيد    ، الحسن
. ٣١٤ ، ٥/١٠١وعن أبي سعيد أيضا      ، ٢٠٩ ، ٢/١٤٦ا عن ابن مسعود     وأيض، ))هذه الأعواد فاقتلوه  

ويقوي هـذا الحـديث مـا       . ما قيل حول إسناده فليراجع      ] ١٠/١٤٣[وقد استوفى الأميني في الغدير      
مـن  ((:وحـديث . فهذا الحديث كالصريح في قتل معاوية       ؛ إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخر منهما     :روى

 قاتل علي    ومحمد  . ٣١٢والذهبي في تاريخ الإسلام عهد معاوية ص      . ))ا من كان  ا على الخلافة فاقتلوه كائن
  .٢/٣١٨بن سليمان الكوفي 

  . ١٢/١٨١الخطيب في تاريخه  )٤(
)٥( قَبركَه منعشقَّ:ه ه ووس٤٥٠القاموس، ه ع.  
   .٤١ / ٤الإمام عبداالله بن حمزة في الشافي  )٦(
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 )١٥٦( 

  وروينا.ع معاويةلَفاطَّ، )١())أهل النار
 بأنـه   #فأخبرنـا   ، )٢())موت معاوية على غير ملتي    ي((: أنه قال  #عنه  
يموت  

 أبي الحـسن     بـن   الحـسن  لَئسو.  فيه بذ لا كَ  قدوخبره ص . على غير ملته  
 ـ ن ارممعاوية ح :فقال؟  علي  بن  أم الحسن  معاوية أفصح :البصري رحمه االله   ٣(اقه( .

ى عليـه  ر زكلامٍ قال لمعاوية في جملة) ع(وروينا أن الحسن بن علي بن أبي طالب        
 ـ   كلاَّ عمر بن الخطاب و    ومنها أنَّ :به ثم قال  ر مثال كَوذَ، فيه أفعاله  ه الـشام فخنت ،

لى بـه منـك     و كان أَ  ا على أمرٍ   علي وقاتلت،  به    بن عفان فتربصت   ك عثمانُ وولاَّ
وقد ،  إلى شر مثوى     وصرت،  أجله صار إلى خير منقلب       فلما بلغ الكتاب  ، عنداالله

  .ه وهو في معرض اادلةبفأقره معاوية ولم يكذ، )٤( عنك من عيوبكفتخفَّ
   وكان معاوية كافر   ثم ، فكان من جملة المنـافقين    ، ا للإسلام ا في الباطن مظهر

ا على وجه التجارة تباع له في بلد الكفاركان يعمل الأصنام ويأمر . 

                                                   
ليت هذا الحديث كف من عرام عبداالله بـن عمـرو           : في هامش الأصل   ٢/٣١٣ينظر المناقب للكوفي     )١(

وقاتـل عبـداالله بـسيفين في     ، فإن أصحاب معاوية كلهم لم يقاتل الواحد منهم إلا بسيف واحد          ؛ وأبيه
  .صفين

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف     :وفي هامشه ، ١/٣١١أخرجه محمد بن سليمان الكوفي في مناقبه         )٢(
  .بسندين في ترجمة معاوية

وهل كان معاوية إلا حمـارا      :فقال، أمعاوية كان أحلم أم الحسن    ! يا أبا سعيد    : بلفظ ١٦٠ / ١الشافي   )٣(
هل كان إلا حمارا اق وكيف يكون حليما        :أنه لما سئل عنه فقال     ، ١/١٦٥برواية أخرى   وأيضا  ، اقا  

  .وحارب عترة رسول االله ،  ماليس له وسب خير خلق االله من نازع الأمر أهله وطلب
  . أنه لم يذكر كل عيوبه:معناه )٤(
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 )١٥٧( 

-ه عندهم هذه تسميت - ابن أبيه   استلحق زياد  $ا مات الحسن بن علي      مثم لَ 
 ـح للفراش وللعاهر الْ   الولد((:#  صحة قول النبي    على مةُوقد أجمعت الأُ   ج؛ ))ر
 فاستلحق زياد    ا وادعى أنه أخوه بالعره ،وصح ح نسب   ه بذلك فكان رد  ا لما علمن  م 

 كافر بالإجماع بين المـسلمين المتمـسكين         لما هذه حاله   والرآد، دين النبي ضرورة  
نه من الكفر وقد قال الشاعر في طب كان يا وأظهر ما ظاهر)١(رفَوكَ، بشريعة الإسلام
ااستلحقاقه زياد:  

 ـ  معاوية بـن   )٢(غْلبألا أَ  ح بٍر    ملْغةًلَغ  ـ من الر  لِج ـ الي  يانِم  
 ـأَ:قال أن ي  بضغتأَ   ـ ب  وك عف  

  
  وترض  ـأَ:قالَى أن ي  بوك ز ان!  

 ـ  إنَّ قسمفأُ     )٤(تـان لد الأَ  الفيل من و   كإلِّ     مـن زيـاد    )٣(ك إلَّ
أربع خصال في معاوية لو     : أنه قال  )٥(وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري      

 كن فيه إلا واحدة منهن كانت موبقة      لم ت:حـتى   مة بالسفهاءِ  على هذه الأُ   هخروج 
ابتز ها أمـ  ،  يزيد هواستخلافُ. وفيهم بقايا الصحابة  ، ها بغير مشورة  ر  ير كِّوهـو س
خر ويضرب بالطنابير  يلبس الحري ، يرم .عآؤهواد ا وقد قال النبي صلى االله عليه        زياد

 جـرٍ فيا له من ح  . يدجر بن ع   ح هلُتقَو. )٦())رجحللعاهر الْ  و اشِرلف ل دالولَ((:وآله
                                                   

  .  فكفر:)ب(في  )١(
  . غلِّب:)ب(في  )٢(
  .القرابةُ:الإلُّ )٣(
  .١٨/٤٣٦والأغاني . ٥/٣١٨والطبري  . ١/١٦١ينظر الشافي . زيد بن مفرغ الحميريهو لي )٤(
  .٤/٥٦٣وسير أعلام النبلاء ، ٤٤٠ينظر المعارف . ه١١٠توفي ، زاهد مفسر ومحدث تابعي )٥(
قد أجمعت الأمة على صحة قـول الـنبي         : حيث قال  ١٦١ / ١الإمام عبداالله بن حمزة في الشافي        رواه )٦(
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 )١٥٨( 

وأصحاب ح١(رٍج(.  
وأول مـن  ،  في هـذه الامـة   )٢(رِبجه أول من تكلم بالْ    أن:ومن مثالب معاوية  

إنما أنـا   :كما روينا أنه اختطب بالشام فقال     ، يمن يعتزي إلى الإسلام   اختطب به ف  
  خازن من خان االله أُ  ز عطي مفقام أبو ذر رحمه االله     ، وأمنع من منعه االله   ،  أعطاه االلهُ  ن

عبادة :فقال، وتمنع من أعطاه االله     ،  منعه االله  ني م طعتيا معاوية إنك لَ    كذبت:فقال
. )٣(صدق عبـادة  : رحمه االله  وقال أبو الدرداءِ  ، ق أبو ذر  صد:بن الصامت رحمه االله   
وعمرو بن  ، معاوية بن أبي سفيان   : بلعن خمسة وهم   تنقْ ي $وكان أمير المؤمنين    

                                                                                                                                       
وادعـى أخوتـه    ، اوعلمنا ضرورة أن معاوية استلحق زيـاد       ، )) للفراش وللعاهر الحجر   الولد(( :#
والراد لما علم مـن ديـن الـنبي    ، ا لما علم من دين النبي ضرورة  فكان رد ؛ وصحح نسبه بذلك    ، بالقهر

]. ٢٢٧٣ رقـم    ٧٠٥ / ٢[:وأخـرج هـذه الحـديث أبـو داوود        . ضرورة كافر بإجماع أهل العلم    
 ٦٤٧ / ١[:وابن ماجـة  ] . ٣٤٨٦ ، ٣٤٨٥ ، ٣٤٨٤ ، ٣٤٨٣ ، ٣٤٨٢ رقم   ١٨٠ / ٦[:والنسائي

 / ٣ ، ٢٢٨٩ رقـم    ٨٥٢ / ٢ ، ٢١٠٥ رقـم    ٧٧٣ / ٢[:وأيضا البخاري ] . ٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦رقم  
 ٢٤٩٩ / ٦ ، ٦٣٨٤ رقــم٢٤٨٤/ ٦ ،٦٣٦٨ ، ٤٠٥٢ رقــم١٥٦٥ / ٤ . ٢٥٩٤ رقــم ١٠٠٨
 ، ٧٢٦٦ رقم ٢٨ ص ٣ج . ٨٢٠ رقم ١/٢٢٣[وأحمد بن حنبل     ]. ٦٧٦٠ رقم ٢٦٢٦/ ٦، ٦٤٣٢رقم

وابـن  . ٥/٢١٤ينظر تأريخ الطبري    ،  فهي مشهورة متواترة   قصة الاستلحاق أما  . وغيرها من الروايات    
وابن كثير في البداية والنهاية      . ٤٩٥-٤٩٤ / ٣والذهبي في سير أعلام النبلاء       . ٢٢١-٢١٩ / ٣الأثير  

قال الإمام عبداالله بـن حمـزة في     . ٣/٨وج الذهب   والمسعودي في مر   . ١٦١ / ١والشافي   . ١٠٢ / ٨
لخلافه لما علم من دين رسـول       ؛ أما أنا وآباؤنا عليهم السلام لم نختلف في تكفير معاوية         :]٣/٣٨[الشافي  

  .وإنكار الخبر ،  ضرورة من ادعائه زيادا وهذا لا يمكنه إنكاره#االله 
والاصابة . ١/١٣٩ابن كثير في البداية والنهاية      و.  بتفاوت يسير  ٣/٢٤٢وابن الأثير   . ٥/٢٧٩الطبري   )١(

  .١/٣٩٠والاستيعاب  ، ١٠٩٣ رقم ١/٦٩٨وأسد الغابة  ، ١٦٢٩ رقم ١/٣١٣
  .  ^&:كقول إبليس،  من االله على فعل المعصيةربجر قول العاصي بأنه مبجالْ )٢(
وأبو طالب في    . ١٢٧/ ٤ ، ١٣١ / ١زة عليه السلام في الشافي      رواه الإمام المنصور باالله عبداالله بن حم       )٣(

  .٢/٢٨والاساس ، ٩٩شرح البالغ المدرك ص
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 )١٥٩( 

  )١( بن أرطأةسروب، وأبو موسى الأشعري، وأبو الأعور السلمي، العاص
  

: 
 :الشبهة الاولى

 كتابـة   أنَّ:وجواا.  وذلك يقتضي الفضيلة   )٢( الوحي عاوية كاتب إن م :قولهم
إذ قد كتب الـوحي لرسـول االله        ؛ لنقضه لذلك بفعله  ؛ الوحي لا تدل على فضله    

# عبد      االله بن سعد بن أبي سـ. إشكال في كفره ونفاقه    ولا شك ولا  ، حر  ومن 
      غفورٍ  مكانَ الظاهر عند العلماء أنه كان يكتب الوحي  علـيم حلـيم   ، حـيمٍ  ر ،

                                                   
)١(    ولـه مـن الـسابقة    ، وكبير الصحابة ، ا عليه السلام خليفة راشد لاشك لدى علماء المسلمين أن علي

      مجمـوع الإمـام زيـد       ، ))نتيلعنتك من لع  ((:ا بالحديث الشريف  والجهاد والزلفة من االله ما يجعله جدير
٤٠٤ ،  ولا مسوغ لاستثناء الصحابة من هذا الحكم فحكم الإسلام          # فكأنما لعنه النبي     فمن لعنه علي 
 ـ            ،  على الجميع  جارٍ ا إلى سـد    ولا شأن لنا بمن يضفي التعديل على جميع الصحابة حتى غير العدول ذهاب

وزادوا . واالله أعلم . اما لئلا نظلم بريئا أو نبرئ ظال      فخيار الأمور أوسطه  :الطريق أمام الروافض كما يقال    
&:وكان شديد البغض لعلي عليه السلام وهو الفاسق المذكور في الآية          ، الوليد بن عقبة  

^.. وقـد  ، قتله الإمام علي عليه السلام في غزوة بـدر   وأبوه عقبة بن أبي معيط    ، الأية
. والضحاك بن قيس  . وعزله عثمان عن الكوفة   ، جلد الإمام علي عليه السلام الوليد في خلافة عثمان حدا         

والإمام عبـداالله  . ١/١٠٩أخرج ذلك الإمام الهادي في الأحكام      . ومروان بن الحكم  . وحبيب بن مسلمة  
عن نصر بن مزاحم في وقعة       ٢٨٩ / ١وابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة        ، ٤/٤٨بن حمزة في الشافي     

وذكر أنه لما بلغ ذلك معاويـة  ، وابن كثير في البداية والنهاية    . ٥/٧١والطبري في تاريخه    . ٥٥٢صفين ص 
   قنت وكان يلعن علي ا وحسن وهو خبر  ، ٣/١٦٨ينظر ابن الأثير في الكامل      . ا والأشتر وابن عباس   ا وحسين

  .مشهور
ولو سـلمنا  .  كتب إلى الملوك كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد وغيرهوإنما، الصحيح أنه ما كتب الوحي      )٢(

وأكبر حجة على كاتب وحي يرتكب العظـائم في حـق الإسـلام            ، بكتابة الوحي فذلك أعظم حسرة    
  .فلو فعل ذلك عامر بن الطفيل أو نحوه لهان الأمر، والمسلمين
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 )١٦٠( 

  ^&: قوله تعالى  #فلما أملى النبي    ، )١(ا سواءٌ مهرمأَ:فيقول
    تبارك االلهُ :ب ابن أبي سرح فقال    فلما بلغ آخر الآية تعج فقـال  ،  الخـالقين   أحسن

 #إن الـنبي    :وقيل. )٢()) ابن أبي سرح وارتد ثم أسلم      كش فَ نزلَفهكذا أُ :#
هددمه )٣(ر  ،  االله  عه رسـولُ   الفتح شفع فيه عثمان بن عفان فـشفَّ        فلما كان يوم 

 #وأخبر النبي   .  عثمان لَت فأثار الفتنة حتى قُ    رص في ولايته م    عثمانُ هوولاَّ، #
 فلو كانـت كتابـةُ  ،  فلفظته الأرض ولم تقبلهنففلما مات د  ،  الارض لا تقبله   بأنَّ

وفي ،  بفضل ابن أبي سـرح كل حال لوجب القضاءُ على الفضل على   الوحي دلالةً 
لْعما لا تقتضي الفضل بخلاف ذلك دلالةٌا ضرورةًن٤( على أ( .  

 وأرسل إليه رسولاً  ، ا معاوية ليكتب له   ر يوم م أَ #وقد روينا أن رسول االله      
هـو  :ل ذلك يقول  ا كُ فأعاد ذلك مرار  ، هو يأكل : وقال الرسول  ،شيءفرجع بغير   

وذكر ذلك الحسن بن علـي      . )٥())ه بطن عبِشاللهم لا ت  ((:# النبي   فقال، يأكل
، )٦(ك االله فنـشدت :لا ثم قال له   ا منه أو  لمعاوية في جملة الكلام الذي ذكرنا بعض      ) ع(

                                                   
، وحي لرسول االله ثم ارتـد مـشركا         كان يكتب ال  : قال ٣/٢٦٠أخرج ذلك بن الأثير في أسد الغابة         )١(

، كان يملـي علـي عزيـز حكـيم    ، إني كنت أصدق محمدا حيث أريد:وصار إلى قريش بمكة فقال لهم    
  .نعم كل صواب:فيقول، أو عليم حكيم:فأقول

  .فالذي يظهر أن هذه القصة لا تصح أصلا. ينظر في ذلك ) ب(في هامش  )٢(
  .هدر :)ب(وفي هامش . نذر :)ج(و، ) ب(في  )٣(
  . لا تقضي بالفضل:)ب(في  )٤(
عنـدما  ،  من مقدمة الحسنن   ١/٥والنسائي  .  عن ابن عباس   ٢٦٠٤ برقم   ٢٠١٠ / ٣٤أخرجه مسلم    )٥(

، اللهم لا تشبع بطنـه      ؟ أي شيء أخرج  :قال؟ ألا تخرج فضائل معاوية كما أخرجت فضائل علي       :قيل له 
  .فقتله أهل الشام كما هو مشهور

  .باالله) ب(في  )٦(
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 )١٦١( 

ألست تلك الدعوةَ   تعرف   في ن همتلَكْ وأَ كت١(؟ ورغبة بطنك  ك( . نكر عليـه   فلم ي
  .رض الحجاج والجدالوأقره عليه في مع، همعاوية قولَ

 :الشبهة الثانية
. وهي تقتضي الفـضل  ، الصحبة حقهلَفَ) رض( معاوية من الصحابة  إنَّ:قولهم
وقد يكون  ، اروقد يكون ب  ، اوقد يكون كافر   ،اأن الصاحب قد يكون مؤمن    :جواا
قال االله سبحانه  . افاجر:&
^ ] وقد كان عبداالله بن أُ    ، ]٣٧:الكهـف  بي بن سلول من جملة من شملـه اسـم 

إذ هـو مـن   ؛  معاوية كـصحبتهما  ةُبحصفَ. وكذلك صخر ابن حرب   ، الصحابة
 .امهمكْ حهمكْوح، جنسهما

 :الشبهة الثالثة
 ذلك دليل علـى  وكلُّ، ؤمنين جميع الموخالُ، # رسول االله رهه ص إن:قولهم
أن صفية ابنة حيي بن أخطب رحمة االله عليها كانت تحت رسـول             :جواا. الفضل

وكان ، كما كانت أم حبيبة ابنة أبي سفيان تحته       ،  وضرب عليها الحجاب   #االله  
فلـم تعـصمه    ،  المؤمنين وخالُ،  الرسول رهوهو مع ذلك ص   ، ا يهودي أخو صفيةَ 

 ه صـفيةُ  وأوصت له أخت  ، وعن الحكم عليه بالإكفار   ، ة عن النار  ولؤخالصهارة والْ 
ها المـسلمون   فأجاز وصيت ، ا مع استمراره على اليهودية    رحمة االله عليها بثلاثين ألفً    

 معاويـة   فكذلك صـهارةُ  ، ينداهعم في جواز الوصية للكفار الْ     وصار ذلك أصلاً  
                                                   

 . عندما بعث إليه ليكتب كتابا إلى بني خزيمة ، ٤٦١ / ٢ابن أبي الحديد  )١(
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 )١٦٢( 

  .رارِوعن وخيم القَ، وخؤولته لن يعصماه من النار 
 على  لا يزيد   للمؤمنين  معاوية في القرابة بالصهارة وبكونه خالاً      الَ ح وبعد فإنَّ 

 دةَلاَ وِ ولأنَّ؛ اوكان من أهل النار قطع    ، حال أبي لهب وهو عم الرسول بلا خلاف       
النبوفي باب الحرمة من خوؤلة الإيمان       أبلغُ ة  ،  وِ $ نوح   فلم تعصم ولد ه لَ لادتا م

 ـوفبطريقـة الأَ  ) ع(فإذا كان كذلك في أولاد الانبياء       ، زوجلعصى االله ع    ى أنَّ لَ
 الأمـين   )١(الذي قال فيه الصادق   ؟  أمير المؤمنين  نم أين معاوية . معاوية بذلك أولى  

 ـ.  المنافقون فرعي كضغببِو،  المؤمنون فرع ي كبح بِ علي اي((: الأكرمين # من 
 ـافن م لَّج و  عز  االلهَ يق لَ كضغب أَ نمو، اقِفَ من الن  ئرِي فقد ب  تم أُ ن م كبحأَ . )٢())اقً

  اوقال فيه أيض:))أنت المؤمنين  أمير  ،بالنبيين وأولى الناسِ ،  الوصيين وخير  ، وقائـد 
الغالْ ر محجلين ،قَولُات الن اكثين ـالقَ و  اسطين ـالْ و  ارِمقأنـه   $ وعنـه .)٣())ين 
 فـسلمت ، )٤(جر دحية الكلبي  ح  فوضع رأسه في   # على رسول االله     دخلت:قال
  الغر وقائد،  المسلمين وفارس،  السلام يا أمير المؤمنين    وعليكم:ةُيحفقال لي د  ، عليه
المحجلوقاتلَ، ين الن اكوالقاسطين، والمارقين، ثين ،تعالَ:ثم قال لي  ،  المتقين وإمام ذْ خ 

 بِرأس نلَفَ، ك في حجرك فأنت أحق بذلك     يم ووضـع  # من رسول االله  ا دنوت 
لم يكـن   ((:فقال لي ، )٥( عينه #وفتح الرسول   ، رأسه على حجري لم أر دحية     
                                                   

  .وكتب فوقها حشو زائد. ق دصم بزيادة الْ:)ب(في  )١(
  . ٤٠٥مجموع الإمام زيد ص )٢(
  .على فصوله شواهد وقد سبق تخريجها )٣(
  .ةلأن صورته كانت ي؛ #كان جبريل يترل في صورة دحية بطلب من النبي  )٤(
  .ساقطة ولا يصح المعنى إلا ا:)ج(، ) ب(وفي . ن عليهاظن:في الأصل )٥(
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 )١٦٣( 

 وفي الحديث  .)١())اك ذه الأسمآء  مفك أن االله س   رعيوإنما كان جبريل أتاك ل    ، دحيةَ
فقال عمـر بـن     ،  بأمير المؤمنين  سلموا على علي  يه أن   ر أصحاب م أَ # النبي   أنَّ

فقـال  .  نزل يحبل و :#فقال النبي   ؟  نزل )٢(ايحأم و ، ه رأيت هذا رأي :الخطاب
  :عمر بن الخطاب

وروينا. اعةً وطَ ا اللهِ سمع ـأَ((: أنه قـال   #ا عن النبي     أيض  ووصـيي ، يخ ،
. )) بن أبي طالـب     علي ،وقاضي ديني ، ديع و ومنجز، وخليفتي في أهلي  ، ووارثي
، وأوما بيده إلى علـي    ، )) هاد  قومٍ لِّكُل و أنا المنذر ((: يده على صدره فقال    ووضع
  سـيد  علي((:# وقال. ))بك يهتدي المهتدون من بعدي    ،  الهادي أنت((:فقال
البرِش(( ، أنت يا رسولَ  :قالت عآئشة  قال!  البشر  االله سيد:))َأن ا سيد الر وع، لِسلي 

سيد الب ((:#وقال  . ))رِشعلي فَ  البشرِ  خير مأَ ن ـى فقد كَ  ب  وعـن أبي  . )٣())رفَ
ا نأَ((:فقال،  والحسينِ  والحسنِ  وفاطمةَ  إلى علي  #نظر رسول االله    : أنه قال  هريرة

حربل منح اربتم ،لْسمل منالَ سمت٤())م(.  
                                                   

   .٢٤/ ١الحدائق الوردية  )١(
  .وحي؛ وكأن المعنى أم هو وحي :)أ(وهامش :)ب(في  )٢(
عـن  ، ٢/٤٤٤وابـن عـساكر   . . ٧/٤٢١و الخطيب في تاريخه  . ٢/٥٢٣محمد بن سليمان الكوفي      )٣(

  .عن جابر ٤٤٦وص. حذيفة بن اليمان
 :وحـديث :٢٤٢قال المقبلي في الأبحاث المسددة ص.  عن زيد بن أرقم ٣٨٧٠ رقم ٥/٦٥٦الترمذي   )٤(

)) أنا حرلمن حاربتمب  ،قاله لعلي وفاطمة والحسن والحـسين رضـي االله عنـهم    . )) لمن سالمتموسلم .
، بعضها يعمهـم . ديثوفي معناه عدة أحا  . والحاكم ٢٦٢١، ٢٦١٩ رقم   ٣/٤٠ أخرجه أحمد والطبراني  

فمجموعها يفيد  ، وبعضها يخص الحسن والحسين حين خاطبهما وفي بعضها ما يعم أهل البيت في الجملة             
وأحاديث ما تلقـاه فـراخ آل محمـد    ، وشواهدها لا تحصى مثل أحاديث قتل الحسين ، التواتر المعنوي  

 فهومن أوضح الواضحات في  لبه قابلاً ا فمن كان ق   ا ضخم بألفاظ وسياقات يحتمل مجموعها مجلد    ، وذريته  
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 )١٦٤( 

 ـ     ما تقول الحشوية والأُ    فليت شعري  ا لعلـي    موية إذا كان معاوية حرب$ 
به  حار نكيف ينجو م  ، ه بمقتضى هذا الخبر   بر ح #فكان رسول االله    ؟ ولأسباطه
وبذلك ثبت المطلـب الأول     ؟  أهل العقول  ن م ه أحد  إمامت دقتعوكيف ي ؟ الرسولُ

  .وهو في ذكر مثالب معاوية
 [....] وهو في ذكر يزيد بن معاوية:أما المطلب الثاني

أما يزيد فلا شبهة في خروجه من الدين وانتظامه في سلك الكفرة المتمـردين               
     وسبى نساءَ ، اوهو الذي سفك دمآء الذرية جهرولا شبهة عند العـارفين  . اهم قهر

 ذلك مـن    وأنَّ، جراهجري م وت، أن المحن في الأولاد والأهل بمترلة المحن في النفس        
&: ذلك قول االله تعالى    وتصديق. بآءالعظيم على الآ  ، جملة البلآء 


^  ]٤٩:البقرة[.  

قَ هو الذي  الملعون   ويزيد آلاف نـسمة    المهاجرين والأنصار ستةَ  ل من أولاد    ت 
 ـوهو الذي. هم ظاهر عند العلمآء وأمر، )١( واقمٍ ةَرى ح لَتوهم قَ ، محرمة أباح ح م ر

 ـ ن وهو الذي . وهما جبلان ، ير إلى ثور  مه من ع  روقد ح ، )٢(#رسول االله     تكَ

                                                                                                                                       
  .انتهى كلام العلامة المقبلي. ومن ينبو قلبه عنها فلا معنى لمعاناته بالتطويل، كل كتاب

  .هي بظاهر المدينة المنورة  )١(
يشير إلى وقعة الحرة وسببها أن أهل المدينة رفضوا بيعة يزيد وبايعوا عبداالله بن حنظلة غسيل الملائكـة                   )٢(

يزيد جيشا أثنى عشر ألفا بقيادة مسلم بن عقبة المري فاستباح الجيش اليزيدي مدينة الرسول ثلاثة                فأرسل  
 ـ٦٣ ذي الحجة    ٢٨كان ذلك يوم الأربعاء     ، أيام يقتلون الناس ويأخذون الأموال      ينظـر الطـبري     ـه

  . وما بعدها٥/٤٨٢
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 )١٦٥( 

،  ثناياه بالقـضيب   عر رأسه إليه قَ   لَمح و لَتا قُ مفإنه لَ ، $ الحسين   مبالقضيب فَ 
وتمثل يزيد عند نكته ثناياه بالقضيب بأبيات ابن        ، لهابقَ ي #وقد كان رسول االله     

الزبرىع:  
  ليت أشياخي ببـدر شـهدوا     

  
  )١(جزع الخزرج من وقع الأسل    

  :وزاد فيها، إلى آخرها 
ــهلأَ ــ والُّ واستــلُّه اوا فرح  
  

   لا شـلل    قالوا يـا يزيـد     مثُ  
  من ع  لست إن لم أنـتقم    )٢(ةَتب       من بني أحممـا كـان فعـل      د   
 # االله    رسولَ  لقد رأيت  ك عن فمه فأشهد    قضيب حن:فقال له بعض القآئلين     

قَيموضع قضيبك منه   لُب  .اشـتد برسـول االله   :وينا عن ابن عباس أنه قال     ور# 
فَ، ه الذي مات منه   مرضحضرهت  وقد ضم يل من عرقـه    إلى صدره يس   $  الحسين
ثم  . يزيدنع الْمهاللَّ،  فيه االلهُكارلا ب؟ يدزِيلي وا لم((:وهو يجود بنفسه ويقول، عليه
 ـ ، ل الحسين بقَ وأفاق فجعل ي    طويلاً يشغُ ذْوعيناه تفَرـأَ((:ويقـول ، ان  لي  ا إنَّ م 
وقَلاتلكقَ ماما بيني االلهِيِد ((. 

واختلفقيل، بب موت يزيد   في س  ف:سكر    ه الْ  فرقص وسقط فأصاب رأسهنُاو 
  :وفيه يقول الشاعر. )٣(اندقت عنقه:وقيل. فانصدع

                                                   
   .٢٢٢/ ٨البداية لابن كثير  )١(
  .والد أمه لعله يشير إلى عتبة بن ربيعة  )٢(
سكر يزيد فقام يرقص فسقط     :وعن محمد بن أحمد بن مسمع قال      :وقال، ٤/٣٧ينظر سير أعلام النبلاء      )٣(

، ويفعـل المنكـر     ، يتناول المسكر ، جلفا، فظا غليظا ، اوكان ناصبي :وقال، على رأسه فانشق وبدا دماغه    
  .واختتمها بواقعة الحرة، افتتح دولته بمقتل الحسين
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 )١٦٦( 

  أبني أمية إن آخـر ملككـم      
  

   جسد بحـ )١(ارينو     مقـيم  م ثَ
 جاءت منيته    وعنـد وسـاد ه  

  
ــوزقزِ   ــوم وك ــف مزن    زاع

  ورِمنـ   ة  تبكـي علـى ش نهوات  
  

  بالص وتقـوم  قعـد تـارةً   بح ت   
وبذلك ثبت الكـلام في  .  على هذا القدر منها   رصنقتلْفَ، ومثالبه أكثر من ذلك     

 .المسألة الثانية من مسائل الإمامة


:وفيها ثلاثة فصول: 

في ذكـر   :والثاني. هم ما بقي التكليف   في إثبات الإمامة فيهم دون غير     :الأول
  .م وفضائلهمهِاعبتفي ذكر أَ:والثالث. طرف يسير من فضائلهم ومناقبهم

 
وهو في إثبات الإمامة بعدهما في أبنائهما الطاهرين عليهم :أما الفصل الأول

 :ففيه مبحثان صلوات رب العالمين
في الدلالـة علـى     :الثانيو. جوز فيمن عداهم  في الدلالة على أا لا ت     :أحدهما 

  .وبذلك يتم غرضنا من أا محصورة فيهم، جوازها فيهم
وهو في الدلالة على أن الإمامة لا تجوز فيمن عداهم ما بقي          :أما المبحث الأول  

هم حجة على   فالذي يدل على ذلك أن العترة أجمعت على ذلك وإجماع         ؛ التكليف  

                                                   
  .ب حمص بلد بجان )١(
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 )١٦٧( 

 ما بيا لا تجوز فـيمن     :)١(ب النظام فثبت قولنا   وفي كتا ، ا ذلك في كتاب الإرشاد    نأ
  .وبذلك ثبت المبحث الأول، عداهم ما بقي التكليف 
فالذي يدل على ذلـك  ؛ وهو في الدلالة على جوازها فيهم  :وأما المبحث الثاني  

 ةلأا تقتضي التصرف في أمور ضـار      ؛ إذ العقل يقضي بقبحها   ؛ أن الإمامة شرعيةٌ  
 وهو إجماع ، اها شرعي فيجب أن يكون دليلُ   ،  ونحو ذلك  نحو القتل والصلب والجلد   

وقـول  . )٢(وإجماع العترة على جوازها فيهم لا في غيرهم   ، الأمة على جوازها فيهم   
 ؛ )٣(لٌالإمامية باط   لأن التعبد بالإمامة عام ،       ا فلو كان ما ادعوه من النص صـحيح

   لوجب أن يكون ظاهر فـصح  ؛  مـشهور  ومعلوم أنه غير ظـاهر ولا     ، اا مشهور
وعلى سواهم مـا بقـي   ، وإا فيهم محصورة، )ع(ها جائزة في أهل البيت   إن:قولنا

  .التكليف محظورة
قد دللتم على أا فيهم محصورة وعلى من سواهم ما بقي التكليـف             :فإن قيل 

الـذي يـدل علـى ذلـك        :قلنـا ؟ محظورة فما الذي يدل على وجوب الإمامة      
أجمعت على وجوا وإجماعهم حجة على مـا        ) رض(أحدهما أن الصحابة    :وجهان

 .فصلنا ذلك في كتاب النظام
&:قول االله سبحانه  :الوجه الثاني 

                                                   
  .على أا :)ج(، ) ب(في  )١(
  .  نصرة مذاهب الزيدية:المطبوع تحت عنوان. ١١١ينظر الدعامة ص )٢(
)٣(         م      # النبي   يشير إلى قول الإمامية بأن الأئمة أثنا عشر نصعليهم بأسمائهم وأوصافهم وتفاصيل حيا 

الإمامية دون سواهم إذ لا سبب يسوغ       ا لما أستأثر بعلمه     إن كلامهم لو كان صحيح    :بدقة فالمؤلف يقول  
  .ذلك
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 )١٦٨( 

^ ]٢:النور[ ، وقوله تعالى:&^ ]٣٨:ائـدة الم[ ،
ووجه الاستدلال ذه الآيات أن االله تعالى أمرنا بإقامة ، ونحو ذلك من آيات الحدود 

      الحدود على الإطلاق من دون أن يوالأمر يقتضي الوجوب فكان    ، ق ذلك بشرط  لِّع
وذلك لا يتم إلا بوجوب الإمام فيجب أن تكون الإمامة واجبة، اذلك واجب.  

بنية على خمسة أصول قد فـصلناها وأوضـحناها في   وتحقيق هذه الدلالة أا م 
 .والغرض هاهنا هو الاختصار، كتاب النظام
فإن كنتم تعتبرون   ؟ ا مخصوصة أو لا     شروطً  تعتبرون في الإمامة   )١(فهل:فإن قيل 

وأن ، اعي لها حر  دممنها أن يكون الْ   :اإن للإمامة شروطً  :قلنا، نوهيبا من ذلك فَ   شيئً
 وأن يكـون  ، )ع(تزي بنسبته من قبل أبيه إلى الحسن أو الحـسين  ا يعيكون فاطمي

عاقلاً. ابالغ .ا على تدبير الأمر بحيث لا آفة به تمنعه ولا نقص في عقله يوهنه عن قوي
 نِنح الغضب الله على ارمين كثير الت      ا شديد وأن يكون مؤمن  . النظر في أمور الدين   

ا قائم، ا عن المحرمات  أن يكون كاف  :وتفسيره،  الظاهر ا في عرِوأن يكون و  . بالمؤمنين
وأن يكـون   ،  ظاهر العدالة في ظاهر الحال دون باطنـه        فيكون عدلاً ، بالواجبات

شجاع   ا بحيث لا يجبويجب أن يكون له من المـواطن       ،  عن لقاء أعدآء االله تعالى     ن
  المشهورة ما يلَعم  ه به شجاعت ،ويستجأشه  به على رباطة   لُّد  ،   وثبات قلبه حتى يعد 

ا وإن لم يكثر قَ    شجاعه وقتاله لُت . وأن يكون سخا بحيث لا يكون معه بخل يمنعه عن ي
  .وضع الحقوق في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها

                                                   
  .  هل:)ج(، ) ب(في  )١(
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 )١٦٩( 

  وأن يكون عالوبجميع أصـول   ، بتوحيد االله تعالى وعدله وما يتفرع عليهما       ام
 ـ، همـا وعام، ونواهيهمـا ، والـسنة ، نالقرآ بأوامر امهِفَ، الشرائع هماوخاص ،

ومجملماه ،ومبهِنِيام ،هماوناسخ ،عارفً، ماهِومنسوخ    االله  ا بما اشتمل عليه كتاب 
، ا بمواضع الإجمـاع وبجملة من النحو إن لم يكن عربي اللسان بصير، تعالى من اللغة  

طَورعارفً،  من الخلاف  ف من الأخبار  ا بجملة  ،  لْوبما يوجب العم  منها والع وبما ، لَم
 يوجب العمنها دونَ  لَم  مِلْ الع ،   وأن يكون عالا بجملة من وجوه الاجتـهاديات      م
 منه في هذا الفن من العلم بأحكام        دوما لاب ، ه رد الفرع إلى أصله    ليمكن؛ والمقاييس

وأفعـال الأمـة    ، موتقريـرا ، ) ع(وأفعال العتـرة    ، ه وتقريرات $أفعال النبي   
  .وتقريرام

 بحيث يكون أشهر أهل زمانه بالزيادة على غيره في خـصال          وأن يكون فاضلاً  
 إليـه في  عزفْ التمييز ما يقتضي أن ي  نِس الرأي وح  ةدووأن يكون له من ج    . الإمامة

 ولا أن يكـون   ، ا الأمة رأي  )١(ولا يجب أن يكون أسد    ، المشورة عند التباس الأمور   
أعلم    ؛ همهم ولا أسخاهم ولا أشجع  لأن ذلك ما يتعذر العلم به فيكون القـول       م

  .ابوجوب اعتباره ساقطً
 ـأجمعـت ع  ) رض(والذي يدل على اشتراط هذه الشروط أن الـصحابة           ى لَ

لا يخرج عـن    ، ى ما ذكرناه في كتاب النظام وبيناه      لَع، وجوب اعتبارها في الإمام   
  كونه إجماعهم إلا اعتبار فاطمي   ا فلم يجموقد دللنا على وجوب اعتبـار      ، وا عليه ع

                                                   
  .وهو خلاف الأظهر، د أش:)الأصل(في  )١(
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 )١٧٠( 

 فلا فائدة في إعادته وبذلك ثبت الكلام في الفصل الأول          ، ا فيما تقدم    كونه فاطمي
 .)١(دون غيرهم ما بقي التكليف) ع(وهو في ثبوت الإمامة في أهل البيت ، 

: 

 
ولا يمكن  ،  في الكتب المبسوطة   مدونةٌ،  الأخبار في فضائلهم ومناقبهم    فاعلم أنَّ 

   حصرها ولا حصر عها في كتابنا هذا   رِش ،فإنوينا أنَّا رح الفقيه العالم الزاهد بقيةَي  
 ٢( الدين زيد بن الحسن البيهقي الخراساني رحمة االله عليه ورضوانه          الحفاظ فخر(

مـا   
أكثر ما دعاه إلى الخروج إلى اليمن إلا الرغبة في زيارة قبر الهادي إلى الحـق                كان  

هم ومنـاقب ) ع( أهـل البيـت       يروي فضائلَ  وكانَ، )ع(يحيى بن الحسين الحافظ     
ا في  ارا د ملَّ في يوم الخميس ويوم الجمعة كُ      #بالأسانيد الصحيحة إلى رسول االله      

                                                   
)١(       فالبعض يجيزها للغاصب والظالم ويوجب طاعته وبعـضهم        ، اقاعدة الحكم عند المسلمين لم تقم أساس

ا على إثنى عشر من أهل البيت مـن  والإمامية قصر، يجيزها بالوصية والوراثة وبعضهم يحصرها في قريش      
، والزيدية تحصرها في أولاد فاطمة بـشروط معروفـة        ، وبعضهم يجيزها في العرب والعجم    ، نسل الحسين 

  .وياليت الشروط اكتملت في الحكام وكانوا من مسلمي الجن 
 إنه زيد بـن     :د الدين  قال القاضي أحمد بن سع     ،جدهاشتهر بنسبته إلى    ، هو إمام المعقول والمنقول الزيدي     )٢(

ممن ، واسع الهمة ، كان كثير العبادة والورع   ، تتلمذ على يد الحاكم الجشمي وغيره     . علي بن الحسن بن علي    
 وأخـذ  ـه٥٤١خرج إلى اليمن سنة . تخرج عليه الكثير من علمآء اليمن والعراق      ، اتصل إسناد اموع م   

دم عليه إلى هجرة محبكة ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة          والذي ق ، عليه الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام      
وكان الـسبب في رجـوع      ، ا القاضي جعفر بن عبدالسلام    وكان ممن أخذ عليه أيض    ،  وتلقاه  به الإمام  رسفَ

وموضع قبره في جهة الشقيق علـى       ، ـه٥٥١ا إلى العراق عام   توفي بتهامة اليمن راجع   . الكثير من المطرفية  
وتـراجم الرجـال   . ٢٣٥ينظر التحف ص. آء وهو مشهور مزوررة صبيا المسماة الآن بالثِّبعد يوم من مدين  

  ).خ(ومطلع البدور . ١/١٥والروض النضير . ١١٣والفلك الدوار ص. ١٤للجنداري ص
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 )١٧١( 

، )١(ةُنت الـس  لَم رواه في فضائلهم ومناقبهم إلى أن كَ       ا مما رب خ دع ي ملَ، سنة كاملة 
ويفالمسلمين في سآئر العلوم في غير هذا الفن من فنون العلـم في غـير هـذين          يد 

 ؟ كيف ممن عداه من سآئر العلمـآء       - وهو عالم واحد   -فإذا كان كذلك  ، اليومين
)٢(.  

 أو  ،باسمها   من ورد فيه النص معين     منهم:على ضربين ) ع(واعلم أن أهل البيت     
   ما جميع القبه أو ، أو وصف ومنهم من  . وكالتنبيه عليه ،  هي كالإشارة إليه    بصفة

ونذكر ، اا واحد  الضرب الأول واحد   رِكُذْنلْفَ.  عامة فيهمشمله ما ورد من الفضائل      
ورد في جماعتهم على     ذلك بذكر نبذة مما      عبِتثم ن ، ا مما ورد فيه على الخصوص     فًرطَ

  .وجه العموم فنقول وباالله التوفيق
 $ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:أولهم

&: االله سبحانه  قولُ:منها ه كثيرةٌ وفضائلُ
 ^] نزلـت في علـي     ، ]٥٥:المائدة
). ع( العتـرة  وعلى ذلـك إجمـاع  ، ا تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاةم لَ $

                                                   
. ١٥والجنداري في تراجم رجال شرح الأزهـار ص . ذكر ذلك، بل مدة سنتين ونصف    :)ب(في هامش    )١(

  ).خ( ٢/١٣٥ومطلع البدور 
سهب في الاستطراد والاستشهاد ويتعمق في البحـث وإثـارة          فعندما يورد النص ي   ، هذا العالم موسوعي   )٢(

          ا بحيث يمكنه أن يشرح حول النص الواحد شهرا كاملاً دفائن النصوص ومدلولا  ا أو نحو ذلـك      أو أسبوع
ولعلـه  ،  هو في يـومين في الأسـبوع    ثم إن الحديث إنما    ،سرداولا أظن بأنه في هذه المدة يسرد الأحاديث         

كما يحتاج  ، يقتصر على حديث أو اثنين فيذكر الإسناد وأحوال الرجال ويتعرض لشيء من سيرم وهكذا             
  .فلا يظن المطلع أن في كلام المؤلف مجازفة، للاستشهاد بالقرآن ونحوه
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 )١٧٢( 

كما تقدم بيانه)١(هم حجةوإجماع .  
&:قوله تعـالى  ومنها  


^ ]٤٦:الأعراف-

٤٧[ .على الصراط   الأعراف موضع عالٍ   أنَّ) رض( عن عبداالله بن العباس      )٢(وير  ،
 ـرِعي) رض ( وجعفر  وعلي  وحمزةُ ليه العباس ع ،  الوجـوه  ون محبـيهم ببيـاضِ    فُ

ومبغض٤( بسواد الوجوه  )٣(همي( ،تكلامه   م )فَ:ومتى قيل ). رضلتـأخر دخـولهم   م 
ر دخولهم لظهـور    أخوإن ت ،  بالشماتة على الأعدآء   ذةَلأم تعجلوا اللَّ  :قلنا؟ الجنة

، ون أهل الجنة وهم يطمعـون  ويهنئُ، ن بأهل النار  وجلالة موقعهم فيشمتو  ، فضلهم
  .]٨٢:الشعرآء[ )٥(^ &:$ كقول إبراهيم  يقينٍعموهو طَ

&: قوله تعـالى   ومنها
^ ] ادلـةذكـر علمـآء التفـسير أن     . ]١٢:ا

 ذلك نَولَّوتوكان الأغنيآء ربما ي، #الصحابة كانوا قد أكثروا السؤال لرسول االله    

                                                   
وقـد  ، ٥٣وفتح القـدير     . ٣٨٩ص٦ج٤ والطبري مج  ٢/٥١٩ ينظر الدر المنثور     .المفسرينبل وإجماع    )١(

  .سبق تخريجها
  
  .وروي:)ب(في  )٢(
  .ومبغضهم:)ب(في  )٣(
  .وذكر أن الثعلبي ذكره بالإسناد في تفسيره، ٤/٢٦١مجمع البيان  )٤(
  .٤/٢٦٢أنظر مجمع البيان . وهو قول الحسن وأبي علي الجبائي )٥(
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 )١٧٣( 

 الصدقة  فترلت آيةُ ،  الفقرآء  مترلةَ ويرفع، فأراد االله أن يخفف على نبيه     ، دون الفقرآء 
 $ إلاَّ علي  فما ناجاه ، مهِالمل الأغنيآء بِ  خها فب ركْ وهي ما تقدم ذ    ،المناجاة لَبقَ
منهم سواه بلا خلاف بين المحصلين مـن       ، فما عمل ذه الآية   ، ا ثم ناجاه  م دينار دقَ

االله لآيةً   كتابِ إنَّ في :$ولهذا قال   ، الرواة   ما ع لَم  ا أحد  قبلي  ، ولا يعـا   لُم 
&:ها بقوله تعالى  مكْ نسخ ح  لأنَّ االله ؛ ه في قول  وهو صادق . )١(أحد بعدي 


^..ادلة[. الآية١٣:ا[.  
 .]١٩:الحـج [الآية  . .^&: قوله تعالى  ومنها 

بإسناده ، )٢(روى الإمام الحاكم العالم أبو سعيد المحسن بن كرامة الجشمي رحمه االله           

                                                   
-٩٤٩ رقـم ٢٣١ / ٢ وشـواهد التتريـل   . ١٩٧ ص١٧ ج٩والقرطبي مـج  . ٤٩٤ / ٤الزمخشري  )١(

. ٢٧٣ ص ٢٩ ج ١٥ومفاتيح الغيب مج  . ٢٧ص٢٨ج١٤وتفسير الطبري مج  . ٦/٢٧٢والدر المنثور   .٩٦٢
   .٤١٧ ص٢٨ ج٩ومجمع البيان مج

ولـد  ، ن بن كرامة الجشمي البيهقي الحاكم ينتهي نسبه إلى محمـد بـن الحنفيـة                سحمهو أبو سعيد الْ    )٢(
شهرته تغني عن التعريف به فهـو علامـة         . بإقليم خراسان ، رته ونشأ نشأة كريمة تليق بمكانة أس      ـه٤١٤
 ـ ، وكتبه شاهدة له بالتقديم والتبريز    ، وفريد دهره في علم التفسير والعدل والتوحيد      ، عصره ا في  كان معتزلي

ا بالبلد الحرام علـى يـد اـبرة         وتوفي شهيد . لكنه تحول إلى مذهب الزيدية      ، الأصول وحنفيا في الفروع   
رسـالة إبلـيس   ((اسمها :وقيل. ))رسالة أبي مرة إلى إخوانه ابرة(( بسبب تأليف كتابه العجيب     ،ـه٤٩٤

إن :قيـل . وله التهذيب في التفسير    . عليها فبهرتني بأسلوا الرائع البديع      وقد اطلعت  ))إلى إخوانه المناحيس  
نين وخصصه في الآيات التي نزلت في       وتنبيه الغافلين عن فضائل أمير المؤم     . الكشاف مأخوذ منه بزيادة تعقيد    

.  وعيون المـسائل وشـرحه     ،فيهمثم يذكر الآثار الدالة على أا نزلت        ، وفي سائر أهل البيت   ، الإمام علي 
. والرسالة الغـراء  . والسفينة. وجلاء الأبصار في تأويل الأخبار    . وتتريه الأنبياء والأئمة  . والإمامة. والمؤثرات

. ينظر مطلع البـدور   . وغيرها. والمنتخب في فقه الزيدية   . ونصيحة العامة . المنتهيوترغيب المبتديء وتذكرة    
  .وللدكتور عدنان زرزور رسالة حول الحاكم ومنهجه في التفسير. ١/٤٥٤ولوامع الأنوار 
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 )١٧٤( 

وهـي  ، ا أن هذه الآيـة مسقسم قَ أبا ذر يسمعت:قال، )١(إلى قيس بن عباد القيسي 
وا يـوم   زرنزلت في الذين ب   ، إلى آخرها . ^&:قوله تعالى 

  .)٢( وعتبة وشيبة والوليد،وعبيدةعلي وحمزة :والثلاثةالثلاثة ، بدر
ما أنزل االله   :ا بإسناده إلى عبداالله بن العباس أنه قال       ما رواه الحاكم أيض   :ومنها 

ولقـد عاتـب االله     ، ها وشريفُ وعلي أميرها إلا  ، ^ &:في القرآن 
  . )٣(أصحاب محمد في غير آية من كتابه وما ذكر عليا إلا بخير

&:في قوله تعالى  :أنه قال  tا عن عبداالله بن العباس      ما رواه أيض  :ومنها
^ ]ـ  نزلت في علي بـن أبي      ، ]٢٧٤:رةالبق
، ا  وبـدرهم ـار   ، ق بدرهم ليلاً  دصت: دراهم لم يملك من المال إلا أربعةَ     ، طالب

 حملـني  :فقال؟ ما حملك على هذا     :فقال رسول االله  . وبدرهم علانية ، اوبدرهم سر
                                                   

روى لـه الجماعـة     ، قليل الحديث ، وكان ثقة ، قدم المدينة أيام عمر بن الخطاب     ، تابعي من أهل البصرة    )١(
، ٢٤/٦٤ينظـر ـذيب الكمـال       . قتله الحجـاج  ، وخرج مع ابن الأشعث   ، وهو ترابي ، رمذيسوى الت 

  .٧/١٣١وطبقات ابن سعد 
 ١٤٥٩وص. ٣٧٤٧ رقـم  ١٤٥٨ / ٤[والبخـاري   ، ١٦٧تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين للحاكم        )٢(

، .. ^& :في التفسير باب قوله تعالى ومسلم]. ٣٧٥١ ، ٣٧٥٠ ، ٣٧٤٩ ، ٣٧٤٨رقم
وذكره المزي  ]. ٥٤٤ رقم ٣٩٢ص ، ٥٣٢ رقم ١/٣٨٦[والحاكم في شواهده    ]. ٣٠٣٣ رقم ٢٣٢٣ / ٤[

فوقع لنا بدلا   ؛ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث هشيم      :وقال، ٢٤/٦٩في ترجمة قيس بن عباد      
فوقـع لنـا   ؛ بي هاشم وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث ابن مهدي عن سفيان عن أ            . عاليا  

  .وليس له عند ابن ماجة غيره، عاليا بدرجتين
. ٨٢-٧٠ رقـم    ٥٤-٤٩ / ١والحاكم الحسكاني في شواهده     ، ٣١الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين ص      )٣(

، ١٤٠وفي كفاية الطالـب ص    ، ٣٢٩٢٠ رقم   ١١/٦٠٤وكتر العمال    . ١/١٠٣وحلية الأولياء لأبي نعيم     
وابن عساكر في تاريخ دمشق بست طرق       . اري وقد وقع إلينا عاليا من هذه الطريق        هكذا رواه البخ   :وقال

  .٩٣٥رقم . ٢/٤٢٨
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 )١٧٥( 

فأنزل االله  ، )) لك إنَّ ذلك ألا  ((:#فقال  . عليه أن أستوجب على االله ما وعدني      
  .)١(الآيةهذه 

ا خرج رسول االله ملَ:قالا بإسناده عن أبي سعيد الخدري أنه  ما رواه أيض  :ومنها
أهبط االله جبريل على رأسـه      -يه بنفسه قوبات علي على فراشه ي    ،  ليلة الغار  #

اهي االله بك ب أبي طالب ي  ك يابن  مثلُ نم، بخ بخ لك  :يقولان، وميكائيل على جسده  
 ..^&:تعالىفأنزل االله   . الملائكة
 ].٢٠٧:البقرة[. )٢(الآية

&: في قوله تعالى ا بإسناده عن أنسٍ   ما رواه أيض  :ومنها
^. ..نزلت في علي   ، ]٩:الزمر[. الأية

 .)٣(بن أبي طالب
 نزلت  ]١٨:السجدة[ ^ &: قوله ومنها

ا عن الحسن بن    رواه الحاكم أيض  . ا باهاه مفي علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة لَ        
 .)٤(وعن غيره) ع(علي 

                                                   
. ١١١٦٤ رقـم  ١١/٩٦والطبراني في الكـبير     . ٧٦والواحدي في أسباب الترول ص    ، ٤١تنبيه الغافلين    )١(

 ـ. ٦٤٢/ ١والدر المنثـور    . ١٦٣ رقم   ١١٥وص. ١٥٥ رقم   ١/١٠٩وشواهد التتريل للحسكاني     د وأس
  . بطريقتين٢/٤١٣وابن عساكر في ترجمته . ٤/٩٨الغابة 

  .٥٦ص٢ومجمع البيان ج . ١٤٢-١٣٣ رقم ٩٦ / ١وشواهد التتريل ، ٣٨تنبيه الغافلين  )٢(
  .٣٦٣وتفسير فرات الكوفي ص، ٢٠٤تنبيه الغافلين  )٣(
وتفسير . ٦٢٣-٦١٠ برقم   ١/٤٤٦والحاكم الحسكاني   ، ١٨٩أخرجه الحاكم الجشمي في تنبيه الغافلين        )٤(

 ٢١ ج ١١والطـبري مـج   . ٥/٣٤١والدر المنثور   . ٢٩١والواحدي في أسباب الترول ص    . ٣٢٨فرات ص 
  .١٢٩ص
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 )١٧٦( 

جرير الطبري في تفسيره عن ابـن عبـاس في قولـه       مد بن ما ذكره مح  :ومنها
 أنت((:فأومأ بيده إلى علي فقال    ، ]٧:الرعد[ ^ &:تعالى

 .)١()) بك يهتدى المهتدون من بعدييا علي، الهادي
 يعني عـن ولايـة     ]٢٤:الصافات[. ^ &:قوله تعالى :ومنها

 .)٣( إسحاق)٢(ذكره أبو الأحوص عن أبي .علي بن أبي طالب
) ع(اه عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي             ينوِما ر :ومنها

، ]٥٠:مريم[ ^ &:في قوله تعالى  : قال #أن رسول االله    
 .)٤())بولايتك يهتدي المهتدون،  علي ياسانُ اللِّأنت((:قال

أنه قال في قوله    ) ع ( الناصر للحق بإسناده إلى علي     الإمامما رويناه عن    :ومنها
على بينة من   : قال ]١٧:هـود [ ^&:تعالى

  .)٥( نزلتوفيَّ،  منه أناويتلوه شاهد،  االلهربه رسولُ
&: قوله تعـالى  ا بإسناده أنَّ  ما رواه أيض  :ومنها

                                                   
والـدر  . ١٤٢ص١٣ ج ٨والطبري في تفسيره مج   . ٤١٥-٣٩٨ رقم ٢٩٣ /١الحاكم في شواهد التتريل      )١(

  .٢٠ ص١٩ ج١٠تفسيره مج والرازي في. ١٢٩ / ٣والمستدرك ، ٨٧/ ٤المنثور 
  .والمقصود به أبو إسحاق السبيعي كما في الحاكم الحسكاني، وهو تصحيف ،  ابن:)ج(، ) ب( في )٢(
  .٨/٣٠١ومجمع البيان . ٧٩٠-٧٨٥ رقم١٠٨-١٠٦ /٢انظر شواهد التتريل  )٣(
  . ذكر أا نزلت في علي٤٨٨ رقم٣٥٧ / ١شواهد التتريل  )٤(
وتفسير الحـبري   . ٣٨٧-٣٧٢ من رقم    ٢٨٢-٢٧٥ / ١وشواهد التتريل   ، ١٤٤أنظر الحاكم الجشمي     )٥(

والسيوطي . ٢٢ ص ١٢ ج ٧والطبري في تفسيره مج   . ٣١٨ رقم ١٧٥وابن المغازلي في المناقب ص    . ٢٧٩ص
   .٢/٥٨٦في الدر المنثور
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 )١٧٧( 

^ ]١(نزلت في علـي بـن أبي طالـب        ، ]١٩:التوبة(. 
 أنـه  # ا عن رسول االلهوينر. ]١٢:الحاقة[ ^ &:قوله تعالى :ومنها
  .)٢( عليا ففعلذنَ االله أن يجعل ذلك الأُسألت:قال

 يعني أوليآء االله   ]٥٧:الأحزاب[ ^ &:قوله تعالى :ومنها
 ذلك ما رويناه عن زيد بـن علـي          وتصديق. )٣($نزلت في علي بن أبي طالب       

. )) منك فقد آذاني   ةًرع آذى ش  نم((: أنه قال  # عن النبي    $بإسناده إلى علي    
 يرفعه بإسناده إلى    $ الهادي إلى الحق     الإماميناه عن   وِونظيره ما ر  . )٤( بطوله ربخالْ

  . )٥(إلى آخره.. ينِك فقد أحببح أَنم((: أنه قال$النبي 

                                                   
 والطـبري في . ٣٩٥ / ٣والسيوطي في الدر المنثور  . ٣٣٩-٣٢٨ رقم٢٥١-٢٤٤ / ١شواهد التتريل  )١(

  .٣٦٨ ، ٣٦٧ رقم١٩٨ المغازلي في المناقب صوابن. ١٤٢٦٤ ص١٠ ج٦تفسيره مج
 . ٦٩ ص٢٩ ج١٤والطبري في تفـسيره مـج   . ٦٠٠ص٤والكشاف ج ، ١٢٩الحاكم في تنبيه الغافلين      )٢(

 ٩والقرطبي في تفـسيره مـج      . ٤٠٧ / ٦والدر المنثور   . ١٠٨ ص ٣٠ ج ١٥والرازي في مفاتيح الغيب مج    
. ١٠٢٩-١٠٠٧ مـن رقـم  ٢٨٤-٢٧٢/  ٢والحاكم الحسكاني في شـواهد التتريـل     . ١٧١ ص ٧١ج

وحلية الأوليـآء   .  وعزاه إلى الثعلبي   ٣٥٢والعمدة لابن البطريق ص   . ٣٦١والواحدي في أسباب الترول ص    
١/١٠٨.  

  .١٩٧وتنبيه الغافلين ، ٧٧٥ رقم٩٣ / ٢شواهد التتريل  )٣(
بي خالـد   في الحـديث المسلـسل عـن أ       ، ١٩٧وتنبيه الغـافلين    ، ٧٧٦ رقم   ٩٨ / ٢شواهد التتريل    )٤(

حدثني علي بن الحـسين وهـو آخـذ بـشعرة           :حدثني زيد بن علي وهو آخد بشعرة قال       :قال:الواسطي
، حدثني علي بن أبي طالـب وهـو آخـذ بـشعرة             :قال، وهو آخذ بشعرة  ، حدثني الحسين بن علي   :قال
الله ومن آذاني فقـد آذى ا ، من آذى شعرة منك فقد آذاني(( : وهو آخذ بشعرة  #حدثني رسول االله    :قال
  .))ومن آذى االله فعليه لعنة االله، 

يا علي من أحب ولـدك فقـد        ((:والخبر، القول في فضل من يوالي آل محمد        : في باب  ٢/٥٥٥الأحكام   )٥(
ومـن أبغـضهم   . ومن أحبه االله أدخلـه الجنـة  ، ومن أحبني فقد أحبه االله   ، ومن أحبك فقد أحبني   ، أحبك
ا علـى االله أن يدخلـه       ومن أبغض االله كان حقيقً    ،  االله ومن أبغضني أبغض  ، ومن أبغضك أبغضني  ، أبغضك
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 )١٧٨( 

 هو علي، الآية. .]٥:قـرة الب[ ^ &:قوله تعالى:ومنها
$)١(. 

&:قوله تعالى :ومنها
 ^ ]ا نزلت في علي     ؛ ]٩٦:مريموفي قلبه محبـةٌ    فما مؤمن ولا مؤمنة إلاَّ    ، $فإ  
. ولطف فيهـا  ،  أمر ا   حيثُ نم إلى نفسه تعالى      المحبةَ وأضاف االلهُ . )٣($ )٢(لعلي
  .يحب لأجلها الخصال ما لعلي منمن حيث وهب :وقيل

يا أبا الحـسن    :لقيني رجل فقال  :قال أنه   $ عن علي    $وعن زيد بن علي     
، ه بقول الرجـل    فأخبرت # إلى رسول االله     فرجعت،  في االله  كبحأما واالله إني لأُ   

فقـال رسـول االله     . قال لا ؟ اروفً إليه مع   اصطنعت يا علي :#فقال رسول االله    
#:))الله الذي جعلَ   الحمد  قلوب   المؤمنين تت وق  فترلـت  :قـال ، )) إليك بالمودة
، ق فيك وصدكبح أَ نمى ل وبطُ((: أنه قال لعلي   #ار عن النبي     عم وعن. )٤(الآية

ل  أنـه قـا    # أنس عـن الـنبي       وعن. )٥()) فيك بذَّكَ و كضغب أَ نم ل وويلٌ
                                                                                                                                         .)١())بذَ فقد كَكضغبيي ونِبح يهن أَمع زنم((:لعلي
  . للهادي٥١أو درر الأحاديث ص. ))النار

 يعني بيانا ونورا للمتقين علي بن أبي طالب الذي ^ & ١ . ٦ رقم  ٦٧ / ١في شواهد التتريل     )١(
  . لم يشرك باالله طرفة عين

  .لعلي بن أبي طالب:)ب(في  )٢(
 ٢٠٢-٣٧٤ رقم ٢٠١وابن المغازلي ص   . ٥٠٩ رقم ٢٦٧ص ، ٤٨٩ رقم ٣٥٩ / ١ شواهد التتريل    أنظر )٣(

 .٥٥١٦ رقـم  ٥/٣٤٨والطبراني في الأوسـط   . ٤٧ / ٣والكشاف ، ٥١٢ / ٢والدر المنثور   . ٣٧٥رقم
  .١/١٩٤والمناقب للكوفي. ٣٥١ العمدة صوالثعلبي في تفسيره كما ذكره بن البطريق في

  .٢٤٨ص) ع(كفاية الطالب عن زيد بن علي عن آبائه ، ٦٨صأمالي أبي طالب  )٤(
 / ٧وابن كثير في البداية والنهايـة       . ١٣٥ / ٣والحاكم في مستدركه     . ١٤٢ / ١المرشد باالله في أماليه      )٥(

  . ٧٢ /٩والخطيب في تاريخه  . ٣٩١
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 )١٧٩( 

زعأَم نهي حنِبي ويبغضذَ فقد كَك١())ب(.  
والأخبار أنه قال لعلي # وعنه.  في هذا كثير $:))لا يحبـك  ؤمن إلا م ،

 ولا يبغضإلاَّ ك  م ناف٢())ق(     ا أكثرإلى غير ذلك من الآيات فإ من أن ن حصه هاهناي .
 إلا لكوـا أقـوى في   $في أمير المؤمنين الآيات النازلةولم نذكر ما ذكرناه من 

وهـو  ،  سـقيم  إذ ما يتعلق بالقرآن هو شفآء كلِّ      ، وأبلغ في إيضاح المحجة   ، الحجة
ا مما يتعلق  طرفًركُذْنلْا مما يتعلق بالقرآن فَ   قد ذكرنا طرفً   وإذْ. الدوآء من الدآء العقيم   

 وإلى نوح   ،علمه إلى آدم في      أن ينظر   أراد نم((:# ذلك قول النبي     فمن. بالسنة
وإلى موسـى بـن   ، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، مهلْوإلى إبراهيم في ح  ، في فهمه 

  .)٣())فلينظر إلى علي بن أبي طالب، عمران في بطشه 
قـال االله تعـالى في      ، $كما فعل إبراهيم الخليـل      : للأصنام هرسومنها كَ 

انطلق بي رسـول    : أنه قال  $وعن علي   ، ]٥٨:الأنبيآء[ ^ &:إبراهيم
فـصعد  ،  إلى جنب الكعبـة    اجلس فجلست :فقال لي ،  حتى أتى الكعبةَ   #االله  

فلمـا رآى   ؛  فنهضت ضهان: ثم قال لي   ،منكبي االله صلي االله عليه وآله على        رسولُ
 كبي فصعدت  على من  علي اصعد يا  :وقالفترل  ، اجلس فجلست :ليضعفي تحته قال    

                                                   
   .٣٩١ / ٧والبداية والنهاية لابن كثير  . ٦٢ / ١الاعتصام  )١(
 ٢٢٥ رقـم  ١٣٧وابن المغازلي الشافعي ص. ١٣٥ / ١رواه المرشد باالله ، واتر رواه الأئمة  هو حديث مت   )٢(

 ١٠/١٧٦أحمد بـن حنبـل في مـسنده          . ٣٧٣٦ رقم ٦٠١ / ٥والترمذي  . ٢٣١-٢٢٩ رقم ١٣٨ص
، ٩٩ رقـم    ١٠٢ في الخصائص بثلاث طرق ص     ٥٠١٨ رقم   ١١٦ / ٨والنسائي في السنن     . ٢٦٥٦٩رقم

  .وغيرهم كثير ، ٧٨ رقم٨٦ / ١ ، )).. إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافقلا يحبني(( :بلفظ ومسلم
ومن أراد أن ينظر إلى نوح      ،  من أراد أن ينظر إلى موسى في بطشه          : بلفظ ١٣٣ / ١المرشد باالله في أماليه      )٣(

  .٦٣٨ / ٢ولوامع الأنوار ، ٩٣وذخائر العقبى ص. في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب
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 )١٨٠( 

 على مض بي  ، هبِنك لَفَ، ثمم  ض خ الَ إليُّ أني ل  ي و ئْ شـ نِ ت   ـ أُ تلْ ، مآء الـس  قفُ
فصعدت  فوق الكعبة  ،وتنح فقال # ى النبي :ائت ص نمم الأكْ هبر ص نـ م  ، ريشٍ قُ

   وكان من نحاس موتد ا بأوتاد ح يد إلى الأرض فقال لي    د:عالجه إِ يٍإِ:يقول وكان   هيه 
  أعالجه حتى اسـتمكنت    فلم أزلْ ،  زهوقا  كانَ إنَّ الباطلَ حق وزهق الباطل    جآء الْ 
  أنـا والـنبي     من فوق الكعبة فانطلقت    ونزلت، ه وتكسر  فقذفت هفْذاقْ:فقال لي ، منه

   .)١(أو غيرهم، وخشينا أن يرانا أحد من قريش،  نسعى#
 $كما فعله إسماعيل   . ا لنفسه  تسليم #مبيته على فراش رسول االله      :ومنها

عن عبداالله بن العباس  وروينا، ليذبحه $  الخليلِفي تسليمه لنفسه إلى أبيه إبراهيم
ثم نام على مكانه قـال  ، #شرى على نفسه فلبس ثوب رسول االله    :وغيره قالوا 

- نـائم  وعلي- فجآء أبو بكر   #ون رسول االله    مروكان المشركون ي  :عباسابن  
  االلهِ إنَّ نبي :فقال له علي  ، يا رسول االله  : فقال #بو بكر يحسب أنه رسول االله       وأ

 قد انطلق أَ ميمون فَ   بئرِ  نحوكْرِدوجعـل  ، قال فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار      ، ه
 رأسه في الثوب    فوقد لَ ، )٢(روضتى رسول االله وهو ي    مر بالحجارة كما ي   علي يرمى 
ا أصبحوا قام علي عن فراشه فعرف المشركون أنه ليس بالنبي فـترل             فلم، لا يخرجه 

                                                   
والكـشاف  . ١٣/٣٠٢والخطيـب في تاريخـه      . ٦٤٤ رقم ١/١٨٣ومسند أحمد   . ٢/٣٦٦ك  المستدر )١(

. ٤٠٣ص٧وابـن أبي شـيبة ج  . ٨٥والمحب الطبري في الذخائر ص .. . ^ &: في تفسير  ٢/٦٨٨
فعلى هـذا يكـون     :٢٤وقال الأمير الصنعاني في الروضة الندية ص      .  في فتح مكة   ١/٣٢١والمواهب اللدنية   

وقال في  ، ورجاله ثقات ٦/٢٣ ومجمع الزوائد . ٢/٦٠٦والمناقب للكوفي   .  قبل الهجرة وبعدها     صعد مرتين 
  .ورجاله رجال الصحيح:الرواية الأخرى

)٢( لَالتويمن الض ٥٥١القاموس ص. ب ر.  
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 )١٨١( 

&:فترل قول االله تعالى   
  .]٣٠:الأنفال[الآية  ^

  :$ وفي تلك الليلة قال أمير المؤمنين علي
وقيت  ـ  بنفسي خير  م ن ـ و  ئَط 

ــصىا   لحــــــــــ
  ومـ     ن    رِجحالْ طاف بالبيت العتيـق وبِ

   خاف أن يمكروا بـه      إله رسولَ  
  

  ل الإلـه مـن المكـر      واه ذو الطَّ  جنفَ  
 ـ        اوبات رسول االله في الغار آمن  

  
  مى وفي حفـظ الإلـه وفي سـتر        قَّو  

 ـبِثْ أراعـيهم ومـا ي     توبِ   تينِون  
  

  طِّوقد ون١( نفسي على القتل والأسرت(  
 لَع عليه كما فُ   رد الشمس :ومنها. )٢($كما فعل يوشع    :فتحه للقلاع :ومنها

ل بيحيى بن زكريا    عكما فُ ، امطَوهي قَ : بسبب امرأة  لَتأنه قُ :ومنها. )٣($ليوشع  
 الجميـع   وقـصةُ . )٤(وهي من بني إسرائيل   ، ح في طست بسبب امرأة    بِ فإنه ذُ  $

                                                   
والمناقـب للكـوفي    . صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي    :وقال، ٣/٤أخرج الحادثة الحاكم في المستدرك       )١(

  .١٤١-١٣٤ رقم١/٩٨وشواهد التتريل . ١/١٢٤
والطـبري في    . ١١٤-١١٣ / ١يوشع بن نون فتح مدينة الجبارين كما ذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه               )٢(

  .وذكر الخلاف هل كان بعد وفاة موسى أم لا ،وابن كثير في قصص الأنبياء. ٤٤٥ / ١تاريخه 
فدخلـها وقتـل    ، وسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني إسـرائيل         أن م  ١١٤ / ١ذكر ابن الأثير في تاريخه       )٣(

فخشى أن يدركهم الليل فيعجـزوه فـدعا االله         -وقد قاربت الشمس الغروب   ، وبقيت منهم بقية  ، الجبارين
 / ١وقال الطبري في تاريخـه  . تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حتى استأصلهم ودخلها موسى 

، إنك في طاعة االله وأنا في طاعة االله اللهم اردد علي الشمس           : فقال للشمس   لما غربت الشمس دعا االله     ٤٤٠
وهذا يقارب ما دعى به نبينا عليه وآله الصلاة والسلام في حادثـة رد الـشمس   :أقول. فردت عليه الشمس 

  .على علي عليه السلام وقد تقدم ذكر الحادثة
وكانت له بنت أخ يقـال      ، )هيرودس(:ل له  أن أحد حكام فلسطين يقا     ٣٦٩ذكر في قصص الأنبياء ص     )٤(

غير أن يحـيى    ، وكانت البنت وأمها تريدان ذلك    ، أراد عمها أن يتزوج منها    ، بارعة الجمال   ) هيروديا(:لها
$ ح رفحقدت الأم وزينت بيتها فراودها عمها فامتنعت إلا إذا قدم لها رأس يحيى علـى               ؛  هذا الزواج    م
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 )١٨٢( 

 فيها عيسى صـلوات  عف في الليلة التي ر   لَتأنه قُ :ومنها. والغرض الاختصار ، معروفة
 لما مات صعد الحسن بن علـي        $ا  وينا بالإسناد الصحيح أن علي    كما ر .االله عليه 

 مـا    رجـلٌ  مكُات لقد فَ  أيها الناس : مما قال  )١(وكان،  بليغةً طبةًالمنبر فخطب خ  ) ع(
سقَبالأولون ه  ، ولا يكُرِد ه الآخبِ قُ ولقد:إلى أن قال  ، ونربِ في الليلة التي قُ    ضفيها  ض 

 ومنها. )٢(نزل فيها القرآن   التي أُ  والليلة،  فيها عيسى  عف التي ر  والليلة، يوشع بن نون  
  .وقد تقدم ذكره:المترلةخبر 
وذلك أن  ، $كما فعل عيسى    ،  حين خرج إلى صفين    نيإخراجه الع :ومنها 

لَ $ا  علي م      ا خرج إلى الأنبار سار إلى برية   ا عين فأخرج   ـا بقرب د  ـ، رٍي   لَئسفَ
فقال، الراهب: نِإنما ب  ي هذا الدر لهذا العين  ي ، ا عينراحومآء وإ  ، ها إلا  ما استخرج
ا  علي فأخبروا بذلك ا  وسبعون وصي ، ا سبعون نبي  )٣( ا برِ ولقد ش  ،وصي نبي  نبي أو 
$)٤( .  

نزل جبريل في بعـض     :ه ابن عباس قال   وهو ما روا  . حديث السفرجلة :ومنها
 عليها   خضرآء مكتوب   ففتقها فإذا في وسطها حريرةٌ     ةًلَرجفَ وناول عليا س   ،الحروب

                                                                                                                                       
وقد ذكر قصة ابن ملجم لعنه االله مع قطام عندما طلبـت رأس              . ١٧٣ / ١تاريخ ابن الأثير    . طيف ففعل 

عليفليراجع١٤٤ / ٥الطبري . ا لها  مهر .  
  .فكان:)ب(في  )١(
. ٥/١٥٧والطبري في تاريخـه     . ١٥ رقم ٢٥والمغازلي ص . ٥٢ومقاتل الطالبيين   . ٩/١٤٦مجمع الزوائد    )٢(

. ٢/٥٧٤والمناقب للكـوفي    . ١/١٠٥أبو نعيم في الحلية      و ٦٥٢في تاريخ الإسلام عهد الخلفاء ص      والذهبي
  .٦/٣٧٠وابن أبي شيبة في المصنف 

  .  منها:)ب(في  )٣(
  .١٢/٣٠٥والخطيب في تاريخه . ١٤٥ونصر بن مزاحم في وقعة صفين ص. ٢/٣٦المناقب للكوفي  )٤(
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 )١٨٣( 

  .فهذا كقصة الرمانة،  على علي بن أبي طالب الغالبِ الطالبِتحيةُ
 يطـوف   #بينمـا رسـول االله      :عن ابن عباس قال   . حديث الرمانة :ومنها
 االله فمد رسـولُ  لحسن خضرا المسجد فَاخضرمن الكعبة  رمانة تد ببالكعبة إذْ

فلما انقضى طوافه صلى في     ، ه في طوافُ  #ومضى رسول االله    ،  يده فتناولها  #
 $ا وأعطى علي،  فأكل النصف تدفكأا قُ ،  الرمانة قسمين  قلَثم فَ ، المقام ركعتين 

النفص ،إلى أصـحابه # االله تفت رسولُثم ال، هما لعذوبتها أشداقُ)١(حتفرن ، 
 لـولا ذلـك   وصي نبيأو   الجنة لا يأكله إلا نبيوفطُ من قُفطْ قإنَّ هذا ((:فقال

 .)٣)(٢())لأطعمناكم
علي أنت يا   ((: أنه قال  $ويناه عن النبي    كما ر ، $مشاته لعيسى   :ومنها

.  فـدخلوا النـار    ه قـوم  وأبغض،  فدخلوا النار  ه قوم أحب،  أمتي كعيسى بن مريم    في
، هو ابن االله  :فقالوا،  أحبوا عيسى هم النصارى فأفرطوا في المحبة       الذين:)٤( ]حاشية[

فـدخلوا النـار    ، ]٣٠:التوبـة [ ^ &:كما قال تعالى  
وقالوا لمريم ، هو ولد زنا :فرطوا في البغض فقالوا   والذين أبغضوه هم اليهود فأَ    ، بذلك

 أي  ]٢٨:مـريم [ ^ &:)ع(
  وأبغضه قـوم ،إلهًا فجعلوه  أحبه قوم$ علي كذلك. )٥(زانية فدخلوا النار لذلك   

                                                   
)١( ٢٥٨مختار الصحاح. تمايل من السكر وغيره :حرن .  
  .ولذلك أثبتناه، لجواب لولا؛  ولا بد من اللام،أطعمناكم:في النسخ )٢(
  . عن ابن عباس١/٥٤٨المناقب للكوفي  )٣(
  .هكذا في النسخ )٤(
  . )ب(لذلك ساقطة في  )٥(
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 )١٨٤( 

 قال علي . افجعلوه كافر$:يهلاثنان ك يفْرِطٌ:فم بحمقَ يربمـا  ] يمدحني[ي نِض
 ليس في ،وم طٌرِفْبغض ميحمله شنآن ه على أن يبهينِت . ألا وإني لـست  بِـيولا ،بِن 

ولكنني أعملُ  ،إليَّوحى  ي       بكتاب االله وسنة نبيه ما استطعت  ، كم به مـن    فما أمرت
كم به من معصية  وما أمرت،وكَرِهتمم  طاعتي فيما أحببت)١( منفحق عليكمطاعة االله   

  .)٢( في المعروفإنما الطاعةُ،  في معصية االله لأحداالله أنا أو غيري فلا طاعةَ
وقالوا $ جاءوا إلى علي     وينا أن جماعةً  ور : هو رم  . لا:هم فقـال  بفاسـتتا

، دهم بـالحريق بالنـار     بإحراقهم وتوع  ا هم ملَو، قهمهم وحر فضرب أعناقَ ؛ اوبأَفَ
 ـفضرب أعنـاقهم و ،  بالنار إلا االلهلأنه لا يعاقب ؛ ناا أنك رب  عرفن:قالوا ح٣(قهمر( .

  :وأنشأ يقول
أَإني إذا رأيــت مــرا مانكــر  

  
أوقدت  ٤( قنـبرا   ناري ودعوت(  

   .روه فهم علمآء الخوارجفَّفأما الذين كَ
 ـ  أنا وع  تقْلخ((: أنه قال  #وجابر عن النبي    ، ما رواه أبو ذر   :ومنها ن لي ب

،  بألفي عـام  آدم العرش قبل أن خلق االلهُ يمنةَح االلهَبقد س،  واحدأبي طالب من نورٍ  
                                                   

  .مشطوبة بعد ثبوا،  من :)ب(في  )١(
 ٩٢والمحب الطبري في ذخائره ص     . ١٢٣ / ٣والحاكم في المستدرك    . ١٠٤رقم   ، ٦٤ / ١ابن المغازلي    )٢(

قـال   . ٣٩٢ / ٧وابن كثير في البداية والنهايـة  . ١٣٧٧ورقم  ، ١٧٧٦رقم ٣٣٦ /١ وأحمد بن حنبل .
  :محمد بن إسماعيل الأمير

  وبعيـــسى صـــح فيـــه مثـــلٌ
  

   ــسعيد ــف ا عد ــقي ــهم وش   ا من
  

     
  . ٢٣٧وكذلك قضاء الإمام علي ص. أنه أحرق زناذقه . ١٣٨ / ٥والاعتصام  . ٩٣ذخائر العقبى ص )٣(
  .عبد الإمام علي :ربنقَو. إلخ..ا ا منكرا رأيت الأمر أمرملَ:بعضهم يروي البيت )٤(
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 )١٨٥( 

 ونحـن في     الجنةَ  سكن آدم  )١(ولقد. هبِلْ جعل ذلك النور في ص      آدم فلما أن خلق االلهُ   
ولقد ركب نوح في الـسفينة ونحـن في         .  بالخطيئة ونحن في صلبه    مولقد ه ، صلبه
له االله تعـالى مـن       ينقُ لْزفلم ي ،  في النار ونحن في صلبه      إبراهيم فذولقد قُ ، صلبه

 ـ إلى عبـدالمطلب فَ    )٢(إلى أرحام طاهرة حتى انتـهى بنـا       ، أصلاب طاهرة  ا نمسقَ
 ـ  ، لب أبي طالب  ا في ص  وجعل علي ، وجعلني في صلب عبداالله   :بنصفين وجعـل في 
فذو ،  اسمين من أسمائه   وشق لنا ، ية والفروس علي الفصاحة وجعل في   ، ةَ والبركَ النبوةَ

ولنقتصر على هذا القدر من . )٣()) واالله الأعلى وهذا علي   ،  وأنا محمد   محمود العرشِ
  .فضائله فإا أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا

 
 ولا خلاف ،]٦١:آل عمران [ ^ &:قال االله سبحانه في آية المباهلة     

فكانت هذه الفضيلة لهـا  ،  من النسآء غير فاطمةعد في أنه لم ي   #بين أمة محمد    
، ولأا خامسة الخمسة المعصومين بإجمـاع المـسلمين       ؛ خاصة دون نسآء العالمين   

كـان  :وعن ابن عباس قال، )٤(وبالأدلة المؤدية إلى العلم اليقين كآية التطهير وغيرها      
وشـم  ، هـا لَب وقَ #شة فدخلت فاطمة فعانقها النبي      ا مع عائ   جالس #النبي  

                                                   
  .وقد:)ب(في  )١(
  .انتهينا:)ب(في  )٢(
وابـن   . ١٥٢ص / ١وأخرج ما يوافق ذلك ابن عساكر في ترجمته         ، ٣٦تنبيه الغافلين للحاكم الجشمي      )٣(

هذا يوافق حديث الأشباح الذي ذكره حميد المحلـي في          واية   . ١٣٢-١٣٠ رقم   ٧٤المغازلي الشافعي ص  
  .واالله أعلم. ١٤ / ١ الحدائق

  .^ &:قال تعالى )٤(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٨٦( 

      قَشفتيها فقالت عائشة ما أكثر ما تقال ؟ل فاطمة ب:   يا حميرآء أتدرين لقَا أُ اذَم؟ لـها ب
 على باا   رى بي جبريل إلى السمآء وأدخلني الجنة فرأيت       سا أَ مه لَ إن((:قال. لا:قالت

وأحلـى مـن    ، وأكبر من التفاح  ، الرمانحملها أصغر من    ، طوبى: يقال لها  شجرةً
 ـليس لـه ع   ، وأعذب من الشهد  ، بدوألين من الز  ، وأبيض من اللبن  ، العسل مج ،

. سلسبيل: فإذا عند أصل الشجرة عين يقال لها)١(فناولني جبريل واحدة منها وأكلتها    
 فلمـا   فشربت، فسقاني جبريل من ذلك المآء    ،  من الشمس  وأضوأُ، أبيض من اللبن  

  بفاطمة فهي حورآء إنـسيةٌ     لتمها فح  فواقعت  خديجةَ  اشتهيت الأرض )٢( إلى تنزل
، هالتب قَ  الجنة  رائحةَ وإذا اشتهيت ، ليس يخرج منها ما يخرج من النسآء عند الحيض        

وشممالْ منها رائحةَت جن٣())ة(.  
                                                   

  .وأكلتها:وفي المراجع وفي الأصل.  فأكلتها :)ب(في  )١(
  . ذف إلىبح )ب(في  )٢(
وهذا الحديث وغيره   . ٢/٢٠٦والمناقب   . ٣٦والمحب في الذخائر ص    . ١٠٠٠ رقم   ٤٠٠ / ٢٢الطبراني   )٣(

والحـديث  ، أما في حال الكبر فلا يصح   .  كان يمص لساا يحمل على حال صغرها       #الذي جآء فيه أنه     
 وفاطم، لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بسنة واحدة       ؛ لٌبرمته مشك   لدت قبل النبـوة    ة عليها السلام و

وخديجة الكبرى رضـي االله     . بخمس سنوات أي إن عمرها الشريف عند الإسراء حول الخمس عشرة سنة           
والنبي صلى االله عليه وآلـه      . لأا توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات     ؛ عنها لم تدرك حادثة الإسراء والمعراج     

كمـا أن   . وأسري به بعد رجوعه من الطائف بفترة      ، البوسلم ذهب إلى الطائف بعد موا وموت أبي ط        
كما أن الحـديث وارد علـى   . ثم المعراج إلى السموات العلى. وإنما إلى بيت المقدس، الإسراء ليس إلى الجنة   

تـاريخ  :ينظر حول حـادث الإسـراء  . غير موضوع فالجنة لم تخلق على مذهب الإمام الهادي عليه السلام        
وحـول مولـد    . ٢/٦٩٣وابن كـثير    . ٢/٣٣وتاريخ ابن الأثير    . ٢٤١لذهبي ص الإسلام سيرة الرسول ل   

 ذكر أن مولدها بعد مولد النبي صلى االله عليه وآلـه            ٤/٤٤٨والاستيعاب  . ٨/١٩طبقات ابن سعد    :فاطمة
وابن الأثـير   . ٢/٣٤٣وتاريخ الطبري   . ٧/٨٦أسد الغابة   :وحول وفاة خديجة  . وسلم بإحدى وأربعين سنة   

وابن كثير  . ٢/٢٩وسيرة ابن هشام    . ٨/١٨وطبقات ابن سعد    . ٢٣٦ الإسلام للذهبي ص   وتاريخ. ٢/٦٣
  .١٩٩وسيرة المصطفى للحسني ص. ٢/١٣٢
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 )١٨٧( 

 .)١())اني آذاها فقد آذنم،  منيةٌعض بِفاطمةُ((: أنه قال#وعن النبي 
 دل ذلك علـى   . )٢())اهابرا أَ ي م نِيبرِي،  مني ةٌعض بِ فاطمةُ((: أنه قال  #وعنه  

لأـا إذا   ؛لهِ منها فقد ج   بأن أبا بكر أفضلُ   : قال نوم. هالبفها ون وعلو شرِ ، فضلها
 فلا أحـد  ، ))ين م ةٌعض ب فاطمةُ((:ا بقوله ا جلي  نص #كانت من لحم رسول االله      

 . من جسده أكرمدس من رسول االله ولا جأفضلُ
 أنه  #وعنه  . ولم ينكره لبيب عارف   ، وهذا الخبر مما رواه المخالف والموالف     

 ـ، )٤())ها من النارتير ذُم االلهُفحر، )٣(ها من النار   فرج نتفاطمة حص ((:قال يعني من 
لَودتإنَّ((: على المنبر  #وقال  .  بنفسها ه  بني ه ـ امش  الْ نِ ب ـم  غذَ اسـتأْ  يرةوا أن  ن
ينكح وا ابنتلا ،  لهم نُم علي بن أبي طالب فلا آذَ      ه إلاَّ ،  لهـم نُ ثم لا آذَ  ،لهم  آذنُ ثُم
ريبني  مني ي  ةٌعضفإنما ابنتي ب  ، م ابنته حكني ابنتي و  قلِّطَ يحب علي بن أبي طالب أن ي       أن

 ـ تعالى يإنَّ االلهَ((:# وقال لها   .)٥())ويؤذيني ما آذاها  ، ما أراا  غضبـ ل  غبِضك 
                                                   

 . ٣٨٦٩ بـرقم  ٦٥٦ / ٥والترمذي . يؤذيني ما أذاها :بلفظ، ٤٩٣٢ برقم   ٢٠٠٤/ ٥أخرجه البخاري    )١(
  . ١٠١١،  ١٠١٠ رقم ٤٠٤ / ٢٢والطبراني في الكبير . حديث حسن صحيح :وقال

وفي أسـد الغابـة    . ٣٨٦٧ رقـم  ٦٥٥ / ٥والترمذي .  ،٤٩٣٢ رقم ٢٠٠٤ / ٤أخرجه البخاري  )٢(
  . ))إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك(( :عن علي عليه السلام أن النبي قال لفاطمة، ٢١٩ص٢ج

ولعله غلط مـن    ، لنارفإا حصنت جميع جسدها من ا     ؛  مخلة ))من النار ((فزيادة  ، لا معنى لذكر النار هنا     )٣(
  الكاتب

إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم االله ذريتها       ((  عن علي بن موسى الرضا بلفظ      ٥٤ / ٣الخطيب في تاريخه     )٤(
والمحـب  . ولم يخرجـاه  ، وقال صحيح    . ١٥٢ / ٣والحاكم  .  وقال خاص للحسن والحسين    ))على النار 

وكفايـة   . ٢٠٩ / ٤وأبو نعـيم في الحليـة   . أخرجه الحافظ الدمشقي :وقال . ٢٦الطبري في ذخائره ص 
  .٣٦٧الطالب 

وإن ، ا من الطـراز النـادر في الوفـآء   إن علي:أقول. ٢٤٤٩ رقم ٤/١٩٠٢ومسلم  . ٥/٢٠٠٤البخاري   )٥(
ولذلك فأنا أستبعد هذا منـه      ، ا أكرم منها   زوج ولا يتمنى علي  ،  وكمالاً فاطمة من عيون نسآء الدنيا جمالاً     
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 )١٨٨( 

ويرض رِى لضأُ((:$ لعلي   #وقال  . )١())اكا لم  ثلاثًوتيت  ـدأح نهولا ، يـؤت
 ولم أوت،  ابـنتي  مثـلَ يقةًد صوأوتيت، يلثْ أنا مولم أوت، يلثْا مره ص أوتيت:أنا
لَثْما زوجة ه ،وأوتيت والح  الحسن ولَ،  من صلبك  سينم مثلهما من صـلبي     أوت  ،
لَوككُنم منأَي ونا مكُن٢( ))م(.  

  يوم كأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت      ((: قال #وعن ابن عباس أن النبي      
عن يمينها سبعةُ  ،  على نجيب من نور    القيامة  آلاف  وعن يسارها سبعةُ  ، كلَ آلاف م 

وبين يديها كذلك  ، كلَم ،وروينا . ))تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة    ، ها كذلك فَلْوخ
 )ع ( فاطمةُ م حتى تجوز  كُاروا أبص ض الموقف غُ  ى يا أهلَ  ادنإذا كان يوم القيمة ي    :أنه

)٣(.  
 انَا كَ إذَ((: أنه قال  #ا عن النبي    وروينا أيض يوم  القيامة  من تحت    نادى مناد 

 محمد  ةُن اب هذه فاطمةُ ، كموا رؤس سكِّنو، كما أبصار وضغُ، عِمج الْ يا أهلَ :بجحالْ
#رِ تيدأن ت م٤()) على الصراطر(.  

                                                                                                                                       
لأن دينـه  ؛  بمثل هذه القـسوة #أن ير النبي -رضنا رغبة علي في الزواج بامرأة أخرى      كما أستبعد لو افت   

   لقوله سبحانه؛ ا يبيح لعلي أن ينكح أربع:&^ ،  ومثل علي
مـع أن تعـدد   . ولأا امرأة كاملـة ،  وفاء لهافإنه لم يتزوج عليها طيلة حياا؛  مع خديجة#النبي  فعل

، علاقة له بالوفاء أو انتقاص الزوجـة الأولى        والمعان النبيلة فلا  ، الزوجات قد يكون لأغراض تخدم الإسلام     
  .فالعلم الله وحده؟  هذه المسألة العائلية من فوق المنبر#ولماذا عارض 

، صحيح الإسناد :وقال، ٣/١٥٤اكم في المستدرك    الح. ٤/٣٦٦والإصابة  .  عن علي  ٧/٢١٩أسد الغابة    )١(
  .٣٦٤وكفاية الطالب ص، ٤٥٩والإمام علي بن موسى في صحيفته ص

  .٤٥٨صحيفة على بن موسى الرضى ص )٢(
  .٣٦٤وكفاية الطالب ، ٤٦٠صحيفة علي بن موسى  )٣(
  .٤٠٤ رقم ٢٢١والمناقب لابن المغازلي ، ٣/١٥٣الحاكم  )٤(
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 )١٨٩( 

ها بحأَ نم م طَمها وفَ طَلأن االله فَ  ؛ ة ابنتي فاطم  يتمإنما س ((: أنه قال  #وعنه   
، الـصديقة : أسمـآء   ثمانيةُ لفاطمةَ: أنه قال  #وعن جعفر الصادق    . )١())من النار 

  .وفاطمة، والبتول، والمرضية، والرضية، والزكية، والطاهرة، هرآءوالز
$ 

 وذلـك أن    ))كم إلا فاطمة  حنكوأُ،  إليكم حنك أن أَ  مرتأُ((:#وقال النبي   
  رسـول االله إنَّ قلـب : الصحابة اجتمعوا وقالوا المتطابقة على ما معناه أنَّالأخبار
فقالوا ، فلو أزلنا عن قلبه هذا الشغل     ، ولا مشفق ،  لها م مشغول بفاطمة فلا أُ    #

ها إلى  رإن أم :فقال.  عليه وخطبها  صقَ و #ها فجآء إلى الرسول     باخطُ:لأبي بكر 
 قد تزوجـت  :فقيل لعثمان فقال  ، #فكان هذا جواب الرسول     ، فقيل لعمر ، االله

 باثنتين ومضفجاءوا إلى أمير المـؤمنين     ، وأنا استحيي أن أخطبها    ا وكلتهاهما تحتي  ت
وفي البلد قحط فترع خمـسة      ،  دلو بتمرة  لُّكُ ،وهو في بستان يسقي ليهودي المآء     

 فقال لهم .فخاطبوه بذلك وسألوه أن يخطبها    ، اوعشرين دلو:حا وكرامة ومـشى    ب
 يـبِ رِم ودخل ووضع التمرات بين يديه ووقـف كالْ        #معهم إلى رسول االله     

؟ ما ورآءك يا أبـا الحـسن   : فقال له  # الرسول االله    مطرق مستحي لا ينظر إلى    
وقال،  رأسه فأطرق:  ولم  #فأطرق الرسـول    ،  أخطب فاطمة  غلبني الحيآء جئت 
 ـ الأعلـى ي    إن العلي  # قد نزل وقال للرسول      $ فإذا بجبريلَ ، يكلمه  كؤرِقْ
 وجعلـني   ، في السمآء  كلَ راحيل أن يخطب وهو أفصح م      ر أنه أم  فكرع وي ،السلام

                                                   
  .٣٤٢٢٧وكتر العمال ، ٤٥٩صحيفة علي بن موسى  )١(
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 )١٩٠( 

وأمر ، وأحضر حملة العرش للشهادة   ، ها تعالى ولي  وكان االلهُ ،  للنكاح عن علي   قابلاً
      رضوان أن ينثر من شجرة طوبى زمرد ا ولؤلؤ ا وزبرجوأمرك ، وينثر الحور العين  ، اد

 أن تزدرعـي :قـال ؟ ما الذي معـك  :فرفع النبي رأسه إلى علي وقال    ، جها منه و ،
وزوجها منه على    ى بالناس عدفَ.  مني بأربع مائة درهم    بلطُ:قال؟ يكم يساو :قال

 ـ  ، ارثَانتهبوا الن :وقال، ]تمر [رٍسوأمر بإحضار طبق من ب    ، ذلك   ا ببيـع   ثم أمر علي
 ـما وفـروة و   ب ومقنعة ووقاية وع   )١(ا وسراويلاً ويشتري لها قميص  ، الدرع ختيند ،

ها سبلْأَو،  بغسل رأسها  #وأمر  .  في ذلك   علي )٢(فمر. ويصرف الباقي إلى عطر   
 ما حل  مفانصرفوا إلا أسمآء   ، انصرفوا:قال لهم  ثم   ،والأقارب وأطعم الهاشميات    ،علي

فوقفت فقـال لهـا   ، ت فاطمةب وكانت هي التي ر،الطياربنت عميس امرأة جعفر  
 لهن مـن    د لاب إن النسآء :قالت يا رسول االله   ؟  لم تلحقي بأهلك   مل:#الرسول  

هـا  كُر لي ت  فلا يطيب ، ها وأنا ربيت  ،أسرارهنامرأة في مثل هذه الليلة يكشفن إليها        
وحدلهافدعى   ،اه،      طَ ثم خلط الطيب ودعى بفاطمة ويفَ ب ها وعنقهـا وبـين     قَر

  الطيب واستعمل باقي  دعا بعلي ، فلما دخل البيت  ، على بركة االله  : وقال لها  ،ثدييها
ولم ينظر إلى   ،  عليها فدخل علي ، على بركة االله  :وقال، ووضع يده على ظهره   ، فيه

ا على رِجانبها حتى صلى ركعتين وسجد الله شكرزقههالَثْ إياه م.  
بكر  أنَّ أبا :وينا عن ابن المغازلي الشافعي ما رفعه بإسناده في كتابه إلى أنس           ور 

ثم ، اثم خطبها عمر فلم يرد جواب     ، اجوابد إليه   ر فلم ي  #خطب فاطمة إلى النبي     
                                                   

  .لأنه اسم لا ينصرف؛ وهو الأظهر،  مصلحة سراويل:)ب(في  )١(
  .  فمضى:)ب(في  )٢(
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 )١٩١( 

إن االله عز   :أقبل على أبي بكر وعمر فقال     :وقيل. جمعهم فزوجها علي بن أبي طالب     
 ولم أكـن  ،الوقت ولم يأذن لي في إفشائه إلى هذا ،عليوجل أمرني أن أزوجها من     

  .)١(لأفشي ما أمرني االله عزوجل به
     ع(وتعالى فاطمة   ج االله تبارك    وفي حديث آخر أنه لما زو (معلي أَن مالملائكةَر  

  حدقوا بالعرش وفيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل فأحـدقوا بـالعرش  المقربين أن ي ،
    وأمر الحور العين أن يتزيجِوأمر الْ ، ن  نان أن تزخرف ،  االله تبـارك    فكان الخاطـب 

 أنوبى  ثم أمر االله شجرة طُ    ،  الملائكةَ وتعالى والشهود فنثرت اللؤلـؤ   ،  عليهم )٢(ثرن ت
طْالرمع الياقوت الأحمر   ، مع الدر الأخضر   ب ، مع الدالأبيض ر  ،  ٣(فتبادرن الحـور( 

  . )٤ ()ع(هذا من نثار فاطمة بنت محمد :ويقلن، العين يلتقطن من الحلي والحلل
وق من الجنة   لُا فيه خ  حد قَ وناوله جبريلُ ، وفي آخر حديث طويل حذفناه لطوله     

فكانـت  ، هذا الخلـوق  يها من   د وثَ )٥(ها ويديها  رأس خطَلْ ت  فاطمةَ رحبيبي م :وقال
  .)٦( المدينة رائحة الخلوقشم أهلت رأسها كَّإذا ح) ع(فاطمة 

جئنا لترف فاطمة   :قالوا؟ مكُردحما الذي أَ  :وفي حديث آخر أنه قال للملآئكة     
، ر ميكائيل وكب، ر جبريل بكَفَ،  إلى زوجها علي بن أبي طالب      #بنت رسول االله    

                                                   
  . باختلاف يسير٣٠وذخائر العقبى ص ، ٣٩٧ رقم ٢١٧المناقب  )١(
  .تنتثر:)ب(في  )٢(
  .وتسمى لغة أكلوني البراغيث، وهلي لغة رديئة، فيه جمع بين فاعلين )٣(
  .١/٢٢) خ(والحدائق الوردية ، ٣٩٥ رقم ٢١٥المناقب ص )٤(
  .بدا:في بعض النسخ )٥(
  .١/٢٢الحدائق الوردية  )٦(
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 )١٩٢( 

  . فوقع التكبير على العرآئس من تلك الليلة#ر رسول االله  وكب الملآئكةُرتبوكَ
 ـه الشهبآء وثَ ببغلت#تى النبي    الزفاف أَ  وفي حديث آخر فلما كانت ليلةُ      ى ن

 يـسوقها   #والنبي  ، وأمر سلمان أن يقودها   ، وقال لفاطمة اركبي  ، عليها قطيفةً 
 فإذا هو بجبريل صلى االله عليـه      ةًبج و #ما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي         فبين

 مـا   #فقـال الـنبي     . ا وميكائيل صلى االله عليه في سبعين ألفً       ،ألفافي سبعين   
علي بن أبي طالـب      إلى زوجها ) ع (فاطمةَ فزجئنا ن :قالوا؟ الأرضأهبطكما إلى   

 فوقع التكبير على    # وكبر محمد    ،لائكةالمرت  وكب،  ميكائيل وكبرِ، فكبر جبريل 
 .العرائس من تلك الليلة

فإنه ما كان في ؛ وفيه كفاية، النكاح كثيرة اقتصرنا على هذا القدر منها  وأخبار
 لأن العاقد ؛ $نكاح أحد من الأولين ولا يكون في الآخرين كنكاحها من علي            

ورضـوان  ،  حملة العرش  هودوالش،  راحيل والخاطب،  جبريل والقابلَ، هو االله تعالى  
  النثار خازن الجنة صاحب  ،طَوبوالنثار الدر والؤلؤ والزمـرد     ،  النثار شجرة طوبى   ق

والعاقد في الأرض رسول االله سـيد النبـيين       .  والذي التقطه حور العين    ،والزبرجد
إذ هو الـذي    ؛  وهو الذي مشطها بيده الطاهرة     ،أجمعينهم سلام االله عليهم     وخاتمُ

ع( والملائكة   ،الدنياوبخلوق  ، ا بخلوق الجنة  بهطي ( افُّهم الز ون والمكبوالزوج ، ون  ر
وأولادهما . $أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب المؤمنين علي بن أبي طالب           

  .  إلى الحق إلى يوم القيامة بحكم االله سبحانه والهداةُ،الخلق هم أئمةُ
 ارتكـب   نِ م هل يوازي فضلُ   أو؟ شرفها الرشاد في    الشك مرتاد فهل يعتري   
 ـ -ثم تاب ورجع إلى الإسلام    ،  الأصنام  وعبادةُ الشرك:الكبائر التي منها   أو ؟ هالَض فَ
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 )١٩٣( 

هل يقول قائل فيصدق بأا ارتكبت كبيرة منذ كانت إلى أن ماتت في رحمـة االله                
وقـد  . والإيراد البصيرة في الإصدار     يِم الفساد وع   أهلِ وموافقةُ، لولا العناد ؟ تعالى

وأين الثريـا مـن يـد       ، ل أبا بكر عليها   ضفَ من في تلك الجهات ي     أنَّ بعض علمنا  
  ؟لالمتناوِ

 عـن   رثم فَ ،  ثم أسلم بلا إشكال    ،الآثام على    عبد الاصنام وعكف   )١(أليس ممن 
 مع قوله علـى  $ أمير المؤمنين  )٢(ىلَم ع وتقد،  بلا إنكار  #زحف رسول االله    

ا فهـو   فإن كان صادقً  . مكُرِ بخي كم ولست يتلِّو:جماع الرواة في بعض كلامه    المنبر بإ 
ه قَن إليه ع  ده عما م  طَّوح، صه ذلك عن درجة الجلال    ا نقَّ وإن كان كاذب  ، كما قال 

وأيـن  ، أين الهدى من الضلال   ، ]ابرالس[يا من طلب المآء في الآل       . من الكمال 
؟سال من المآء العذب السلالأجاج.  

      ـ  تأمل ما ذكرناه في كتابنا هذا بعين البصيرة إن كنـت  ممـن يخـشى الع الم 
ى خالد نبو؟  الوليد ذا التاج  بن ألم يقتل خالد  ،  المعرفة بالسيرة  وابحث أهلَ . بالسريرة

 إنَّ:ويقـال . وذو التاج هو مالك بن نـويرة      . بزوجته تلك الليلة من دون استبرآء     
إنه قتلـه بعـد أن      :وقيل.  ا فقتله لأجلها   نتفُبن نويرة فَ   مالك   خالدا رأى زوجةَ  

  : بقوله)٣(وإي اه عنى أبو فراس. إنه إنما قتله لأجلها:قال وقتل غيره معه لئلا ي،أسره

                                                   
  . أليس هو ممن :)ب(في  )١(
  . محذوفة))على(() ب(في  )٢(
بدئ الشعر بملك وختم    :كان الصاحب يقول  ، وشاعر، وفارس، فاضل، أديب، ـه٣٢٠ولد  ، الحمداني )٣(

  .١/١٢٧وفيات الأعيان :ينظر. ـه٣٥٧قتل سنة ، فراس الحمدانيوأبا ، يعني امرأ القيس، بملك
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 )١٩٤( 

  :بقوله
وجرت  ـ  بنِ  منايا مالك  ن ويرة  

  
عيلَقـ أَ ه الحسنآءُ ت  يام ـ خ  ال١(د(  

 وروي أنَّ . أنكر ذلك العلمآء والصلحآء   ولما بنى ا من ليلتها من دون استبرآء         
   ممن أنكر ذلك عمعلى خالد  ر  ،    وهو والي أبي بكر وتوع  ده بأن يرى بالحجـارة  م ،

 منه عليه رهظْعلى ولاته فلم ي لُبقْوكان لا ي، فلما دخل إلى أبي بكر وأرضاه بحديثه
 .وأين القطرة من البحر التيار؟  من النارأين الجنةُ، فتأملوا يا أولي الأبصار. )٢(إنكار

الصحابية والأفعالِ،  من السيرة المحمدية   والمعلوم  ،والسر الإمامية أنه لا يجـوز      ي
لا ((:قـال   أنه#والحديث ظاهر عن النبي ، مة المسبية إلا بعد استبرائها الأَءُطْو
أ حاملٌوطَتولا حائلٌ،  حتى تضع٣()) حتى تحيض(. في ذلك ظاهروالأمر . 

     الأطـروش [ بن علي الملقب بالناصر  وهذا مما رواه الإمام الطاهر الحسن [$ 
وهـو  ، وذلك مذكور في موضـوعاته    . ل أبي بكر  عمن ف  وأنكر ذلك أشد الإنكار   

ة أين ذلك من فضل فاطمة الرضـية الإنـسي        . )٤(مذكورفي كتب التواريخ والسير   

                                                   
  :ومطلعها، من قصيدة يذكر أسره وبعض حساده، ١٠٣ديوانه  )١(

  لمن جاهـد الحـساد أجـر ااهـد         
  

  وأعجز ما حاولت إرضـاء حاسـد        
    

 أن يقاد هـذا      إن في حق االله    :فقال، وذكر أن عمر لما أتى عليا     . ٢/٣٢وخرانة الأدب   ، ٣/٢٨٠الطبري   )٢(
  .بمالك قتل رجلا مسلما ثم نزا على امرأته كما يترو الحمار

 صـحيح   :وقال، ٢/١٦٢والمستدرك   ، ٩/٢٤والبيهقي في السن    ، ١٥٩٦ رقم   ٤/١٢٥أحمد في المسند     )٣(
  .على شرط مسلم

  .١٦/٢٧٤وتأريخ دمشق ، ٢/١٨ينظر اليعقوبي  )٤(
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 )١٩٥( 

ا من  وقد قدمنا طرفً  . ضلة بلا تناكر  الحورية الطاهرة الزكية المعصومة من الكبائر المف      
وفيما . فإن الإتيان على جملته مما ينافي غرضنا في هذا الكتاب من الاختصار           . فضلها
 ـ وهو شهيد ممـن لم ي       أو ألقى السمع   ،رشيد كفاية لمن كان له قلب       )١(ذكرنا مِع 

بصيرته عين التعصب،ذهبِ ولم يأنوار معرفته)٢(انُ الر .  
 

 )٣( أجمـع  ]٦١:آل عمـران  [ ^&:قال االله تعالى  
 الف أنَّ المخالف والمو م ن     دعا يوم المباهلة كان الحسن   فكانـت هـذه      والحـسين 

 لحسن ا انتايحير((:# وقال النبي    .كافَّةً نيمالفضيلة لهما خاصة دون أبنآء العالَ     
((:#وقال  . )٤())والحسينالحسن والحسين  ياَ ابن ،مأَ ن حب نيهما أحب ،ومن ني  أحب

أحبااللهُ ه  ،وم أدخله الجنةَ  ه االلهُ ن أحب  .ومأَ ن بغضها فقد أَ  مبغينِض ،ومأَ ن ـب  غي نِض
  .)٥ ()) على وجههار النهلَخد أَ االلهُهضغب أَنوم،  االلهُهضغبأَ

                                                   
  . ذكرناه:في بقية النسخ )١(
  . د بدل الرانالحس )ب(في  )٢(
  . وأجمع:)ب(في  )٣(
هما ريحانتـاي  ((:عن ابن عمر بلفظ، ٥٦٤٨رقم ، ٥/٢٢٣٤ و ٣٥٤٣ رقم   ٣/١٣٧١أخرجه البخاري    )٤(

. ٦٤١٥ورقـم  ، ٥٩٤٧عن عبداالله ابن عمر رقـم      ، ٥٧٧٢ رقم   ٢/٣٨٦وأحمد بن حنبل     ، ))من الدنيا 
  .وغيرهم، ))انتاي من الدنياإن الحسن والحسين هما ريح((: بلفظ٣٧٧ رقم ٥/٦١٥والترمذي 

 ٣٧٦٩ رقـم    ٥/٦١٤والترمـذي   ،  صحيح على شرط الشيخين    :وقال ، ٣/١٦٦أخرج الحاكم بلفظه     )٥(
 :بلفـظ ، ٩/١٨١ والهيثمي  ))اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما      ، هذان ابناي وابنا إبنتي     ((:بلفظ

 ومن أحبه االله أدخله جنات نعيم ومن أبغـضهما          الحسن والحسين من أحبهما أحببته ومن أحببته أحبه االله        ((
  . رواه الطبراني:وقال، ))ومن أبغضته أبغضه االله ومن أبغضه االله أدخله جهنم وله عذاب مقيم، أبغضته
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 )١٩٦( 

 $ 
ين  فئت على يديه بينولَيصلحن االلهُ ،  هذا سيد  إنَّ ابني ((:# قال فيه رسول االله   

م١()) المسلمين عظيمتينن(. 

 $ 
 ـأَ، ينٍس ح ن مني وأنا م   نيسح((:#قال فيه رسول االله صلي االله عليه         حب 

 .)٢()) من الأسباطبطُ سحسين، اينسح بح ين مااللهُ

 
لما أمر االله آدم    :روينا عن ابن عباس عن رسول االله صلي االله عليه وأله أنه قال             

،  أشباح على يمـين العـرش      ه نحو السمآء فرأى خمسةَ    فَربالخروج من الجنة رفع طَ    
، بلى:قال؟ أما تنظر إلى هذه الأشباح    :حى االله إليه  فأو؟ ا قبلي  خلقً إلهي خلقت :فقال
، فأنا المحمود وهذا محمد   ،  أسمآءهم من اسمي   وري اشتققت  من ن  ةُوفْهؤلآء الص :قال

 يلو، نسح وهذا الْ  نسِحموأنا الْ ، وأنا الفاطر وهذه فاطمة   ، وأنا العالي وهذا علي   
 قد غفرت :فأوحى االله إليه  . اغفر لي م  فبحقه:قال آدم . الأسمآء الحسنى وهذا الحسين   

 ى آدم فتلـق &:تعالى الكلمات التي قال االله )٣(هيو: التفسيربعض علمآءقال  . لك

                                                   
والنسائي  ، ٤٦٦٢ رقم   ٥/٤٨وأبو داود   ، ولم يذكر كلمة عظيمتين     ، ٣٥٣٦ رقم   ٣/١٣٦٩البخاري   )١(

  .٣٧٧٣ رقم ٥/٦١٦ والترمذي ١٤١٠ رقم ٣/١٠٧
  .٣٧٧٧ رقم ٥/٦١٧الترمذي  )٢(
  .  وهذا:)ب(في  )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )١٩٧( 

]٣٧:البقرة[ ^من ر به كلمات 
) ١(.  

لْوقْنتصلهم ، على هذا القدر من فضائل الخمسة      رفإنَّ فضائ ـ    أكثر  أتيَ من أن ن 
على عرِشع رِشذاا في كتابنا هه. 

 
أنه قال  #وينا عن رسول االله     ر :))ي٢( للحسينولد(اب يقال لهن :علإذاكان ، ي
يومالقيامة ناد لَ مناد قُيم٣()) العابدين سيد(.  

 
ـ      بن عبداالله الأنصاري رحمه االله     أَنَّ جابر وينا  ر  عاش إلى أن أدرك ب اقر ـ ع   مِلْ

 كغلِّب أوصاني أن أُ # االله   إنَّ رسول يا محمد   :فقال له جابر  ، بن علي  الأنبيآء محمد 
  .)٤( يومئذ شيخ كبير أعمىوجابر. عنه السلام

) ٥( 
                                                   

وممـن ذكـر أن   ، إلى الحاكم في الـسفينة   وعزاه، ١/١٤وحميد في الحدائق الوردية ، ٣٦تنبيه الغافلين  )١(
، ١/٥٤٧والكوفي في المناقـب     ، ١/١١٤السيوطي في الدر المنثور     . الكلمات التي تلقاها آدم التوسل بحقهم     

  .٨٩ رقم ٥٩غازلي وابن الم
  .الحسين بن علي:)ب(في  )٢(
  .١/١١٨وشمس الأخبار ، ٦٣٥أخرجه الموفق باالله في الاعتبار وسلوة العارفين  )٣(
  .٣٢٢ومدينة المعاجز ،  لمحمد بن جرير بن رستم الطبري ٢١٨دلائل الإمامة  )٤(
ورضع العلم  .ونشأ ا ،  على الأصح  ـه ٧٥ولد بالمدينة سنة    ، حليف القرآن ، هو أبو الحسين إمام الأئمة     )٥(

، اا وكرم  ودين وشجاعةً، اا وزهد أهل البيت علم   كان من عظماء  ، من بيت النبوة على يد والده وأخيه الباقر       
وكان قد شاب عصره من الأفكار الدخيلة على الدين فقام بثورته الفكرية ضد القدرية واسمة والمـشبهة              

، وإثبات الإمامـة   ،وإثبات الوصية ، والصفوة، والرد على المرجئة  ، رية والجبرية فألف الرد على القد   ، وغيرهم
،  ودفع من أجله حياتـه ))مبدأ الخروج على الظلمة ((وبعد ذلك بدأ في ترسيخ أهم مبادئه العظيمة         . وغيرها
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 )١٩٨( 

وينا عن الباقر محمد أنه قال حدثني أبي عن أبيه عـن جـده أن الـنبي       ر# 
 ـ و ،بالكوفة لُتقْي، زيد: رجل يقال له   )١( من ولده  جرخي((:قال يلَصبالكُب ن اسـة ،
يخرج   من قبره ن باش ،فْتتح  ـ،  الـسمآء   لروحه أبواب  يهِبالـسماوات   أهـلَ  ج  ،

 .)٢())  الحقهؤلآء دعاةُ:يقولون
أنه  #بإسناده إلى رسول االله     ) ع(وعن الصادق أبى عبداالله جعفر بن الباقر        

 ه رقـاب يتخطى هو وأصحاب  ، زيد:جل يقال له   ر كبِلْ ص ن م جرخي((قال للحسين   
  .)٣()) الجنةَيدخلونَ، ينلجحا مر غُة القيام يومالناسِ

،  إلى زيـد بـن حارثـة   #نظر رسول االله  : بن اليمان أنه قال    وعن حذيفةَ 
 ـلمظلوموا،  فى أمتي والمصلوب،  في االلهِ  المقتولُ((:فقال من أهل بيتى س مهـذا ي (( ،

ا بك عندي ح  فقد زادك اسم  ،  مني يا زيد   نُاد((:فقال. وأشار بيده إلى زيد بن حارثة     
  .)٤()) بيتي  أهلِن مسمي الحبيبِفأنت 
  ولدي المصلوب  ن بالحق م  والقائم، يتير ذُ ن م الشهيد: أنه قال  $وعن علي    

                                                                                                                                       
خـذ  وأ، وكان قد حاول الأمويون إلغاء هذا المبدأ وأسسوا مبدأ طاعة ملوك الجور حتى وإن جلد ظهـرك             

وكان قد بايعه مـن     ، ففتح باب الجهاد  . #وأجروا ذلك على لسان رسول االله       ، وهتك عرضك ، مالك
وقد انطوى ديوانه على خمسة عشر ألف مقاتل مـن  ، أبو حنيفة وأعانه بمال كثير الفقهاء الذين أخذوا عنه

   .ـه١٢٢ محرم ٢٥واستشهد في ، وخرج معه من القراء والفقهاء الكثير، الكوفة
  . من ولدي:)ب(في  )١(
  .١٣١ومقاتل الطالبيين باختلاف يسير ص.  بلفظ مقارب١/١٢١شمس الأخبار  )٢(
وأبي الفرج في المقاتـل     . أخرجه الحاكم في جلاء الأبصار    :وفي تخريج الجلال قال   ، ١/١٢١شمس الأخبار    )٣(

  .٥٤٥وسلوة العارفين ، ١٣٠ص
  .١٩/٤٥٨وابن عساكر في تاريخه .  وعزاه إلى الموفق باالله١/١١٩شمس الأخبار  )٤(
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 )١٩٩( 

 القيامـة هـو     يأتى يوم ، ينلجحم الْ ر الغ وقائد، )١(إمام ااهدين ،  كوفان ةاسنكُبِ
ه لاخوف عليكم ولا أنتم     نجوا الْ لُخاد:ينادوم،  المقربون وأصحابه تلقاهم الملائكةُ  

  .)٣(اهيصح من أن نوالأخبار فيه أكثر. )٢(تحزنون
: 

لم بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام الحـسن         وهو الإمام محمد بن عبداالله العا      
  .السبط ابن الإمام أمير المؤمنين وصي رسول االله صلوات االله عليهم أجمعين

ر      وى عـن  وينا عن الشيخ أبى القاسم إسماعيل بن أحمد البستى رحمه االله أنـه ر
 أبيه  ي واسم  اسمه اسم   أحجار الزيت رجلٌ   ن ولدي عند   م لُتقْي((: أنه قال  #النبى  
أبياسم  ،فكان ذلك محمد بن عبداالله، ))ه النفس الزكيةوإن $.  

إليَّ كتب  : مصنف كتاب الأنساب ما مثاله قال      )٤(وروينا عن الشريف العقيقي   
،  مع محمد بن عبداالله في مترلـه       كنت:ر قال ماد عن ع  خبرني عن يحيى بن حم     ي عباد

هاهنا يا أبا   :$فقال  ،  أحجار الزيت  فذكرنا النفس الزكية فخرجنا حتى انتهينا إلى      
 قْحفص يلُت الزكية  النفس  .   وإنما ذكر ذلك لالنفس الزكيـة    ا جآء في الحديث أنَّ    م 

                                                   
  . في الأصل فقط إمام المهاجرين )١(
  .١٠٥أبو طالب في أماليه ص )٢(
  .  من أن تحصى:)ج(في  )٣(
 أبـو   ،العابـدين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيداالله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام السجاد زين                 )٤(

وهو أول من صنف في أنساب      ، من أهل المدينة  ، رخ نسابة مؤ، ـه٢١٤ولد سنة   ، الحسين العبيدلي العقيقي  
وله أنساب  ، ـه٢٧٧توفي سنة   ، وتلاميذ الحافظ بن عقدة   ، كان من أصحاب القاسم بن إبراهيم     ، الطالبيين
  .١٠٩٦وأعلام المؤلفين الزيدية ، ٨/١٤١ينظر الأعلام . ومسائل الإمام القاسم، وأخبار مكة، الطالبيين
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 )٢٠٠( 

يه إلى أحجار الزيتقتل فيسيل دم .قَل١( أهل النار عذابِثُلُله ثُات( .  
 ،يامالق فذكروا له $ من علمآء المدينة أم أتوا علي بن الحسين وروى جماعةٌ

ثم أوقفـني عنـد     ،  فقال ا طويلاً  وذكر حديثً  ،منيأولى ذا   :عبدااللهفقال محمد بن    
  . النفس الزكيةلُتقْهاهنا ي: فقال،الزيتأحجار 

 من ولد   النفس الزكية : أنه قال  $وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
 .النفس الزكية قتل محمد بن عبداالله عند أحجار الزيت عرف أنه الحَسنِ فلما

 م النفس الزكية أن يسيل الـد لِت قَةُيآ: أنه قال  $وروي عن محمد بن عبداالله      
قال فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى يـدخل بيـت      . بيت عاتكة  حتى يدخلَ 

وهـذه الأخبـار    . )٢( عاتكة  حتى دخل بيت   ا فسال الدم  ا مطير فكان يوم ؟ عاتكة
  . غيوب)٣(لأا أخبار؛ عن االله تعالى  عن جبريل # عن النبي مأخوذةٌ

 
وعن يحيى بن زيد عن أبيه زيـد        ) ع(ابن علي العابد ابن الإمام الحسن الرضى        

فصلى بأصحابه صلاة    خ إلى موضع فَ   #انتهى رسول االله    :أنه قال ) ع(بن علي   
 ـي، بة من المـؤمنين    من أهل بيتي في عصا      هاهنا رجلٌ  لُتقْي((:ثم قال ، الجنائز   نلُز 

 عليهم بأكفان وح نمن الجنة  وط  ،تبِسق أرواح  وذكر من فـضلهم  . ))همهم أجساد

                                                   
ورسـائل العـدل   ،  بلفظـه    ١/١٦٦) خ(والحدائق الورديـة    ، ١٦٧ومقاتل الطالبين   ، ١/١٩٩الشافي   )١(

  . ٢/٧٢/٧٣والتوحيد 
  .١/١٦٦) خ(والحدائق الوردية ، ١٨٣مقاتل الطالبيين  )٢(
  . إعلام:)ب(في  )٣(
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 )٢٠١( 

  .)١(أشيآء لم يحفظها الراوي
فلما صـلى   ، فترل فصلى ركعةً  ، خفَ بِ # مر النبي : أنه قال  $وعن الباقر   

مـا  :قـال لما انـصرف   ف،بكَوافلما رآه الناس يبكي  ، الثانية بكى وهو في صلاته    
يبلَ:قالوا؟، ميكُكقال،  االله ا رأيناك تبكي بكينا يا رسولَ     م:نجبريـل  ل  ز ـ لَ علي  ا م

فقال لي  ،الأولى  الركعةَ صليت : إنَّ رجلاً  يا محمد   قْ من ولدك يلُت    في هذا المكان أجر  
٢( شهيدينالشهيد معه أجر(.  

لما انتهى في طريقه من المدينة إلى       ) ع( الصادق بن محمد الباقر      أنَّ جعفر وي  ور
ريد مكة توضأ وصلى ثم ركب فَفخ يس؟هل هذا شيء من مناسك الحج أو لا:لَئ 
 ـ            قْولكن ي ، لا  :قال سبِتل رجل من أهل بيتي هاهنا في عصابة مـن المـؤمنين تق 

أرواح٤( إلى الجنة)٣(همهم أجساد(. 
يصلِّ ولم  ، إلا أنه لم يتوضأ   ) ع( ذلك عن عبداالله بن الحسن الرضى        وروي مثلُ 

 ـ،  بن علي العابد المقتول في هذا الموضع هو الحسينفكان ولذلك سمالفخـي  ي 
$. 

 
 عن رسول   $روينا عن أمير المؤمنين     :)ع(ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر       

                                                   
  .٢٨٠والرازي في أخبار فخ ، ٤٣٦ومقاتل الطالبين . ٢١٨-١/٢١٧الشافي  )١(
  .١/٢١٨والشافي . ٢٩٠مقاتل الطالبيين و. ١/١٧٦الحدائق الوردية  )٢(
  . وأبدام:)ب(في  )٣(
  .١/٢١٨والشافي . ٢٩٠مقاتل الطالبين  )٤(
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 )٢٠٢( 

 ـ  إلا  مازارها مكـروب   ، مني بخراسان  ةٌعضقتل ب تس((: أنه قال  #االله     االلهُ سنفَّ
هكربت ، أنـه   # عـن الـنبي      $وعن علي   . )١()) إلا غفر االله ذنبه    ولا مذنب 
وحـرم  ، ى بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب االله له الجنة           قَلْتس((:قال

  .))جسده على النار
 ،ذنبـه م من دقَتا طوس غفر االله له م   زار قبر ابني بِ    نم:قال أنه   $وعن الباقر   

وإذا كان يوم القيامة نصبله منبر بحذا م نرسول االله رِب #. 
 ـ ألا وإني مقتول بالـسم    ((:أنه قال ) ع(وعن الرضى علي بن موسى        اظلم ،

 .هبن ذَرفغُو، ه إلى زيارتي استجيب دعاؤشد رحله نم، ومدفون في موضع غربة
  هـذه الأمـارات    إذْ، بفضل علي بن موسى الرضى      الأخبار قاضيةٌ  وكُلُّ هذه 

 ثم أظهر   ،به له السم فقتله     ثم دس ، هلتقَ ل  أنكحه ابنته متحيلاً   فإنَّ المأمون ؛ ها فيه لُّكُ
ر فيه ظاهر مـشهور وقـبره       والأم،  في أرض خراسان     وسٍودفنه بطُ ، الجزع عليه 
  .)٢(بطوس مزور

 

                                                   
  .هغفر له االله ذنب):ب(في  )١(
قد زرته عند ذهابي إلى إيـران بـدعوة مـن الـسيد جـواد               . ١/٢٦٥والشافي  . ٥٦٦مقاتل الطالبين    )٢(

ووجدت الزحام على قبره يشبه الطواف حـول        ، سيستاني  وكيل المرجع الأعلى السيد علي ال     ، الشهرستاني
وتلك الديار أوقاف الإمام علي بـن       ) مشهد(بملك خراسان وأكثر عقارات     :ويسمى عليه السلام  ، الكعبة  

، موسى لكن قبور أئمة كبار من آل البيت مهجورة مثل الناصر الاطروش والإمام الداعي والمؤيـد بـاالله                   
خوة في تلك الديار وعلى رأسهم المرشد آية االله الخامنئي والذي أصـدر توجيهـا   فأرجو أن يلتفت إليها الأ  

  .بعمارة قبر الناصر كما بلغني
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 )٢٠٣( 

  ابن إبراهيم الغ٢( طباطبا بن إسماعيل الديباج    )١(رم(   بن إبراهيم الش لأنه كان  ؛ هب
كان :)ع( بن الإمام الحسن الرضى بن الإمام الحسن السبط          #يشبه رسول االله    

،  عارف مه عال رنكولم ي ، أجمع على فضله المخالف والموالف    ، ا بالفضل  معروفً $
وبلغ في الزهد مبلغوكان بجميع فنون، اا عظيما العلم عليم.  

      ونحن نروي أنه دعا االله في مخمصة فته ال البيت عليه   دطَبودعا االله في ظلمة ،ر 
ما ورد فيه من الأخبار فمما هـو        فأما  . )٣(ه بالنور في الحال فزالت عنه الظلمة      مدفأَ

 منك يا فاطمةُ ((:)ع( أنه قال لفاطمة     #ويروونه عن رسول االله     ، في أفواه الناس  
هاديه ا ومهد يها ومسلَتهكـذا يروونـه    ، يعني القاسم بن إبراهيم   . )) الرباعيتين ب
فَمسبـاالله أن     ونعوذُ #ولم تصح لي فيه الرواية عمن أثق به إلى رسول االله            ، ار 

أثق به بإسناده إلى رسـول       من ى لي وثم ر ، لْقُ مالم ي  # على رسول االله     نقولَ
 ـ        ((:)٤ ()ع ( أنه قال لفاطمةُ   # يا فاطمة منـك هاديهـا ومهـديها ومسترق 

 .))ايبِلكان ن لو كان بعدي نبي، الرباعيتين

 
          يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام القاسم بن إبراهيم الغع(ر  م(:وينـا عـن   ر

هذه  فيي دلَ من وسيخرج رجلٌ((: وقال،اليمنإلى   أنه أشار بيده#رسول االله 

                                                   
  .وسمي بذلك لجوده . الكثير المعروف:بالفتح )١(
  . سمي الديباج لجماله )٢(
   .٢٦٤/ ١ذكره في الشافي  )٣(
  . بحذف لفاطمة:)ب(في  )٤(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢٠٤( 

ه يحيى الهاديالجهة اسم ،ييِحااللهُي ١())ين به الد(. 
فإنه ،  باليمن وظهر اليمانيُّ ، هم مصر كبير   أهلُ لَتإذا قَ :أنه قال ، $وعن الباقر 

 .)٢($  أهل مصر كبيرهم سنة قام الهادي إلى الحقلَتقَفَ. يملأ الأرض عدلاً
 أبيه  اسم،  يظهر باليمن  ،ق حسنِي الح احبص:أنه قال ، وعن أبي العباس القيراني   

س٣( أحرف ةُت( .وي أنه لَ  ورم ا وليحيى بن الحسين الهادي      د $ ـ ح  إلى جـده    لَم 
 ـ  ،لهذه ودعا    وعو ،المبارك في حجره    عضوفَ، القاسم ثم سأل أباه الحسين ما س ؟ اهم
وإنما قال ذلـك    . ن اليم  يحيى صاحب  هو وااللهِ :وقال، $ فبكى القاسم    ،يحيى:قال

 لأخبار رويومنها قول أمير المؤمينن علي     ،  فمنها ما تقدم   .)٤(# فيه عن النبي     ت
 ـمي يبِ ن ه اسم  عترتي رجل اسم   ن م فيخرج،  بين الثمانين والمائتين   نت ف تكونُ:$ يز 

  .)٥( االله تعالى قلوب المؤمنين على يديهفلِّؤيو، بين الحق والباطل
إلى غير ذلك مـن     .  من اليمن   ما يأتيكم الفرج   لُوأَ:$ا قول الصادق    ومنه
  . حصرها في كتابنا هذا)٦(فإا مما لا يمكننا، الأخبار

 

                                                   
   .١٠٠حف شرح الزلف صوالت . ١٤/ ٢الحدائق الوردية  )١(
ينظـر  . هــ  ٢٧٢حيث قتل والي مصر وهو خماروية بن أحمد بن طولون عـام            . ٢٩سيرة الهادي ص   )٢(

  .وهو نفس العام الذي دخل الهادي عليه السلام صنعاء  . ٢٠وسيرة الهادي ص . ١٠/٤٢الطبري 
  .قال عن أبي عباس الفرياني، ٣٠سيرة الهادي ص )٣(
  .١٦٧والتحف شرح الزلف ص. ٢/١٣الحدائق الوردية  )٤(
  .١٦٨والتحف شرح الزلف ص .٢/١٤والحدائق الوردية ، ٣١سيرة الهادي ص )٥(
  .يمكن:)ب(في  )٦(
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 )٢٠٥( 

وهو  .)ع(ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي زين العابدين         
 .المعروف بالأطروش

رسـول االله     قال: أنه قال  $بن أبي طالب    وينا عن أمير المؤمنين علي      ر# 
يكون يا  ((: اليمنى علي كتفي   ويده من أولادك رجلٌ   علي  ي يأتي ، عى بزيد المظلوم  د

     يوم القيامة مع أصحابه على نمن نور  بٍج  ،يعر على رؤوس الخلائـق كـالبرق       ب
 قْاللامع يزيدمهم  د،   م روفي أعقا لٌج ي على باب الجنـة   يقفون  ، عى بناصر الحق  د
  .))همورِص قُبهم إلى أبوابِ نجُةنعأَ بِبذجوت،  العينهم الحورفتستقبلُ

 أنه خطب خطبة بليغة بالكوفة اشتملت علـى أمـور           $وعن أمير المؤمنين    
الشيخ كثيرة وذكر فيها خروج،١( الديلم من جبال طبرستان وأنه يخرج نحو(. 

 هوان قولُ  يوم النهر  $وينا من خطبته    ور: لَوظهر العالصفرآء  والرايةُ،الأحمر م 
 يسير ـا    تلك رايةٌ :ثم قال .  مع أقوام مستضعفين   م الأص والشيخ، من أرض جيلان  

الحسن بن  :اسم ابني يعني  : وإنما أراد بقوله   .الحق رهِظْ ابني ي  ه اسم  من ولدي اسم   رجلٌ
 هجموا عليه في داره وقد ظهـر         االله تعالى  لأنَّ أعدآء ؛ الأصم:وإنما قال ). ع(علي  

 عليهم أن أجابهفقبضوه وسألوه عمن قد     ، ريد الخروج عليهم وأنه قد أجابه قوم      ه ي، 
هم فـضربوه  ربِخ فأبى أن ي،أجابه هو أخبرهم بمن قد  عن سبيله إنْ ووعدوه التخليةَ 

خبرهم مع ذلـك    وهو لا ي  ، ا قبل ذلك  بعد أن ضربوه خمسين سوطً    ، ثلاثمائة سوط 
 ـ،  ويدخل إلى الآخرى   ،أذنيه يخرج من إحدى     م والد ،كالميتحتى سقط    د فتجم

                                                   
  .٢/٢٩الحدائق الوردية  )١(
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 )٢٠٦( 

 المـتعلمين   جيـب وي،  لـه  رهِ لذلك مع أنه كان يسمع إذا ج       شرفأصابه الطَّ ، فيها
لهموالسائلين عن مسآئ.  

 ما أنزل االله تعالى في كتاب   $ومن جملة ما ورد من البشارات بالناصر للحق         
 مـن   ويكابـد ، ديلمان: يخرج في بلد يقال لها     م الشيخ الأص  أنَّ: فيه فإنَّ، )١(دانيال

أصحابه وأعدائه جميعقَا ما لا يادقَر ده ر ،٢( عاقبته محمودةولكن(. 

 $ 
(: أنه قال  #عن النبي   ) رض (وينا عن أم سلمةَ   ر) كيف تهلأُ ك أَ ةٌم ا أَ نهالُو ،

 ـ:وقالت أم سـلمة   ، ))هار آخ والمسيح، والمهدي وسطها  الْ نِم ـم  هدقـال   ؟ ي
#:))من ((:قال أنه   #وعن أنس عن النبي     . )٣())ي فاطمةَ نِ بسبعةٌ نحن سادات  

، والمهـدي ، وجعفر، والحسين، والحسن، وعمي حمزة ، وأخي علي ، أنا:أهل الجنة 
، أنا: يدخلون الجنة  ةعب س لُوأَ((:#قال رسول االله    :قالوعن ابن عباس     .)٤())ع(

 وعـن . )) محمد بن عبداالله     والمهدي، والحسين، والحسن، وعلي، وجعفر، وحمزةُ
 ـما حتى يين الد لا تذهب ((: أنه قال  #عبداالله بن مسعود عن النبي       لك العـرب  

                                                   
  .وكتابه مترل من عند االله سبحانه وتعالى.  اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل:دانيال )١(
  .٢١٣دية صوأخبار الأئمة الزي. ١/٣٠٩الشافي  )٢(
وعيسى بن مريم في    ، كيف لك أمة أنا في أولها     ((:وبلفظ، عن ابن عباس  ، ٣٨٦٨٢ رقم ١٤/٢٦٩الكتر   )٣(

كنا عنـد   : عن سعيد بن المسيب قال     ٢/١٣٦٨وفي ابن ماجة    . ))والمهدي من أهل بيتي في وسطها     ، آخرها
  .)) ولد فاطمةالمهدي من((: يقول#سمعت رسول االله :فقالت، فتذاكرنا المهدي، أم سلمة

وفضائل الصحابة لأحمد جـزء  . ١٥وذخائر العقبى ص.  وبلفظ مقارب٤٠٨٧ برقم   ٢/١٣٦٨ابن ماجة    )٤(
  .٢/٧٨٩منه 
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 )٢٠٧( 

رمن أهل بيتي يواطيءُ    لٌج  ه اسمي  اسم ،وأَ اسم بيهيملأُ،  أبي اسمالأرض ق طًسا وعلاًد 
كما مئَلتج ولْا وظُر((:وفي خبر آخر. )١())اميملكالأرض سنين  سبع (( .  

يـا  : فيقولُ فيجيء الرجلُ ((:قال أنه   #وفي حديث أبي سعيد الخدري عنه       
وفي حـديث   . )٣())هلَمحي له في ثوبه ما استطاع أن ي       ثحفي، )٢( قال مهدي أَعطنِي 

 ـ ولا ي   المالَ مسِقْ ي ةٌليفَ الزمان خ  رِ في آخ  يكونُ((:قال أنه   #بر عنه   جا ع٤())هد( .
  . كثيرةٌفأاإلى غير ذلك من الأخبار 

 
 مائـة   لِّكُ  يبعث لهذه الأمة على رأسِ     إنَّ االلهََ  ((:قال أنه   #روينا عن النبي    

سنةم ني جددلها د ٥())هاين( .كلامهت م #. 
 كان منهم في هـذا الوقـت يـصلح       نم) ع(ا نظرنا في أهل البيت      إن:وأقول

 ومحمد البـاقر     مائة سنة زيد   فكان على رأس   ، )٦(للإمامة والإفادة للمسلمين عامة   
. إبـراهيم  ابنـا ] الرسي[ محمد والقاسم    وعلى رأس المأتين  . ابنا علي زين العابدين   
ا الحسن بن   تضى لدين االله محمد بن الهادي والناصران جميع       المروعلى رأس الثلاثمائة    

                                                   
 . ٨٧ / ٥وأبو نعيم في الحليـة      . حديث حسن صحيح  :وقال ، ٢٢٣٠ رقم ٤٣٨ / ١أخرجه الترمذي    )١(

  .وفي هذا المقام أحاديث كثيرة بألفاظ متعددة
  .قالبحذف :)ب(في  )٢(
  .٢٢٣٢ برقم ٤/٤٣٩الترمذي  )٣(
  .بلفظ مقارب، ١٤٤١٣ رقم ٥/١٥٦وأحمد بن حنبل .  عن جابر وأبي سعيد٤/٢٢٣٥مسلم  )٤(
  .٢/٥٢٢والحاكم . ٤٢٩١ رقم ٤/٤٨٠أخرجه أبو داوود  )٥(
  .ولإفادة المسلمين عامة:)ب(في  )٦(
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 )٢٠٨( 

 المؤيد باالله أحمـد بـن       وعلى رأس الأربعمائة  . وأحمد بن الهادي  ، علي الأطروش 
 أبو طالب يحيى ابن الأمير أبي القاسـم         وعلى رأس الخمسمائة  . )١(الحسين الهاروني 

 عبداالله بن حمزة صلوات      المنصور باالله  رأس الستمائة وعلى  . ابن الإمام المؤيد باالله   
 .)٢( وعلى آبآئهم الأكرمين،جميعااالله عليهم 
ومن      م وآثارهم ععرف أخبارهم واقتص سير لأنَّ م  م ن  هولآء م دعـا إلى    ن 

 العلـم والفـضل     ن وقد صار م    المائةُ تلَم كَ نومنهم م . الإمامة لرأس المائة السنة   
 بالمترلة التى معها يهدى به ت،وي غترمن بحر علمه ف  ،ويفزعإليه في المهمات وي فتح 

  . المشكلاتبعلمه أقفالُ
 

ولو استقصينا ماورد فيه لخرجنا عـن       ،  واسع  باب أنَّ هذا اعلم أيها المسترشد    
 من ذلك ما ركُذْنلْفَ. ولدخلنا في المكروه من الإطناب والإسهاب، الغرض بالكتاب

                                                   
، إنه في عدله وأهل البيـت في عدلـه  :حتى قيل، وإمام في كل فن، وهو بحر لا يترف، ـه٣٣٣ولد سنة    )١(

شـرح التجريـد والإفـادة      :وله مؤلفات منـها   ، ـه٤١١وتوفي سنة   ، ـه٣٨٠وبويع له بالخلافة سنة     
ينظـر  . والهوسميات والزيادات والتفريعات والتبصرة والأمالي الصغرى والنوات والبلغة وسياسـة المريـدين          

  .٢١١التحف 
وولده الإمـام المهـدي    ام المتوكل على االله المظلل بالغمام المطهر بن يحيىوادد على رأس السبعمائة الإم  )٢(

 وعلى رأس الثمانمائة الإمام الهادي إلى الحق علي بن المؤيد بـن جبريـل  ]. ٢٦٥التحف. [محمد بن المطهر
وعلى رأس الألـف  ]. ٢٩٦التحف[عزالدين بن الحسن  وعلى رأس التسعمائة الإمام المؤتمن]. ٢٨٥التحف[
والإمام عبداالله بن علي من أحفاد الإمام عزالـدين بـن   ] ٣٢١التحف[مام المنصور باالله القاسم بن محمد  الإ

وعلى رأس الألف والمائة الإمام المؤيد باالله محمد بن الإمام المتوكل على االله إسماعيل بـن القاسـم                  . الحسن
إسماعيل بن أحمد بن الكبـسي المغلـس        وعلى رأس الألف والمائتين الإمام المتوكل على االله         ]. ٣٤٤التحف[
هذا ما  ]. ٣٦٥-٣٦٤التحف[وعلى رأس الألف والثلاثمائة الإمام محمد بن القاسم الحوثي          ]. ٣٥٢التحف[

  .ذكره الوالد مجدالدين مؤلف التحف
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 )٢٠٩( 

 . وكالإشارة إليه،عليههو كالتنبيه 

 
، ومعدن الرسالة ،  النبوة  أهل البيت شجرةُ   نحن((: أنه قال  #روينا عن النبي    

فْليس أحد من الخلائق ي١()) بيتي غيري أهلَلُض(.  

 
  أهل بـيتي فإـا      وعلى  علي عوا أصواتكم بالصلاة  ارفُ((: أنه قال  #وعنه  

ذْتهب ((: أنه قال  #وعنه  . )٢())اقفَ بالن لا تلُّص ولكـن  ،  البترآء  الصلاةَ وا علي
لُّصلَوا عيوعلى آل ي مالصلاةَ لا يقبلُ االلهَفإنَّ، يع علي إلا بالصلاة ٣())ي على آل(. 

 
ــبحانه ــال االله س  ^&:ق

 لا يكون   والأجر. الأنه جعلها أجر  ؛ ةًقَّحتس فجعل االله سبحانه مودم م     ]٢٣:الشورى[
                                                   

  .١/٧٢والشافي . ١/١٥٤المرشد باالله  )١(
افاه االله ضـعف حـديث ارفعـوا        تعليق للوالد مجدالدين ع   ) ب(وفي هامش   ، ٣٥٥أمالي أبي طالب ص    )٢(

، من الغلاة وهو أحمد بن محمد البرقي       ولأن بعض رواته  ؛ لعدم صحة طرقه بعد البحث والتحقيق     ؛ أصواتكم
والحديث وإن رواه بعض أئمتنا المتأخرين فقد أوضـحوا سـنده           ، وقد قدح فيه بعض الإمامية مع أنه منهم       
،  قد أكثر الرواية عن الـضعفاء -أي البرقي-إنه :ل النجاشيوقد قا، فالعهدة على المطلع في النظر في الرجال   

، وفي الخلاصة للحلي من الأمامية والنجاشي عن الغضائري أن القميون طعنوا عليـه            ، واعتمد على المراسيل  
. فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهـل الأخبـار           ،  إنما الطعن في من يروي عنه      ،فيهوليس للطعن   

ثم اسـتدل   ، وقد ساق الأميني توثيقه عن كبـارهم      ، ٣/١٠٦قول من أعيان الشيعة للأميني      وهذا الكلام من  
ولم يـشرع   ، ونحوها   ، ^&:الوالد مجد الدين بأنه مخالف لقوله تعالى      

  .والتلبية، رفع الصوت إلا في الأذان والخطب وإمام الصلاة
  .اوذكر أنه رواه عن أبيه مسند، ٤/٩٦الشافي  )٣(
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 )٢١٠( 

 إلا مستحولا خلاف بين المسلمين في وجوب تسليم الأُ   . اقجوقـال  . ة إلى الأجيرر
  ا القرابةُالمرادى برالقُ:ولفظةُ. )١())هعرقُ فجِه قبل أن ي  رج أَ وا الأجير أعطُ((:#

&:بدليل قوله سبحانه  
^ ]٤١:الأنفال[.  

وقد أوضـحنا  ، # رسول االله  المراد به قرابةُ  ولا خلاف بين المسلمين في أنَّ     
ولما نزلـت   . ك عند كلامنا في الأخماس في كتاب ثمرة الأفكار في أحكام الكفار           ذل

، ^&:هذه الآية وهي قوله تعالى    
 فاطمـةُ ((:#فقـال   ؟ نـا بمـودم   رم الـذين أُ   ك قرابت نم، يارسول االله :قيل
((: أنه قال  #وعنه  . )٢())هاوولدأن بيتي شجرةٌ  لُا وأه    في الجنـة  ، ها في  أغـصان
 في أهـل     جعل أجري عليكم المودةَ     االلهَ وإنَّ.  إلى ربه سبيلا   ذَخات ن شآءَ فم، الدنيا
 أنه قال لعلـي     # وعنه. )٤()) في المسألة  )٣( بكم فحما فَ كم غد لُائوإني س . بيتي
$:))مك  نلَدو بأَ  فقد أَح حكب، ومأَ ن حقَك فَ ب ينِد أحب ،ومأَ ن حي فقد أَ  نِبحه ب
 لا تؤمنون حـتى     وااللهِ((: أنه قال  # وعنه. )٥()) الجنةَ هلَخد االله أَ  هبح أَ نمو، االلهُ

                                                   
والبيهقـي في الـسنن     . ٣٤ رقم   ٥٢والطبراني في الصغير ص   . ٢٤٤٣ رقم   ٢/٨١٧أخرجه ابن ماجة     )١(
٦/١٢٠.  

والعمدة لابن البطريق   . ٢٦٤١ رقم   ٣/٤٧والطبراني في الكبير     .٨٢٩-٨٢٢ رقم ٢/١٣٠شواهد التتريل    )٢(
  .ة وقد سبق تخريجهاوأحمد بن حنبل كما في هامش العمد. ٩١ص

  .بدون في) ب(في  )٣(
  ..١٥٠الصواعق لابن حجر ص )٤(
  .٢/٥٥٥الأحكام  )٥(
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 )٢١١( 

ونيتحب ،  واالله لا تحعند المؤمن آثَ   وني حتى أكونَ  ب ربيتي آثَوأهلُ. ن نفسه م عنـده  ر 
موعنه .))وأزواجي أحب إليه من أزواجه    . وولدي أحب إليه من ولده    .  أهل بيته  ن 

ولم ،  عـام  ثم ألف،عام  االله بين الركن والمقام ألفدبا ع عبدلو أنَّ((: أنه قال #
بحبنا أهلَلْقُي على منخره في الناره االلهُ البيت أكب ((.  

 
  لهم يـوم  أنا شفيعأربعةٌ((: أنه قال# عن النبي $ؤمنين  أمير الم روينا عن 

والساعي لهم في أمورهم عنـدما      ، هموالقاضي لهم حوائج  ، يتيرذُل المكرم:القيامة
  أنا شـفيع   ثلاثةٌ((: أنه قال  # وعنه. )١())هه ولسانِ  لهم بقلبِ  والمحب، اضطروا إليه 

هم عند ما اضطروا والقاضي لهم حوائج، يتير ذُام بسيفه أمالضارب:لهم يوم القيامة 
 مـن   إلى أحد عن اصطَ نِم((: أنه قال  # وعنه. )٢())هه ولسانِ  لهم بقلبِ  والمحب، إليه

  .)٣()) القيامةي له يومافكَم أنا الْ كنته عن مكافأتزا فعجِأهل بيتي معروفً
 

وِريأنه قال # رسول االله    ا عن ن:))اشتد ـ،  االله على اليهـود     غضب  واشتد 

                                                   
 ١٢/١٠٠وكتر العمـال  . ١٨وذخائر العقبى ص. ٢/٢٧٧وفرائد السمطين . ٤٦٣علي بن موسى ص )١(

  .٣٤١٨٠رقم 
  .٤٤٣أمالي أبي طالب ص )٢(
 صنع إلى أحد من ولد عبدالمطلب يدا فلـم          من((: بلفظ ١٤٤ رقم   ٢/١٢٠أخرجه الطبراني في الأوسط      )٣(

ينظر . ورواه الجعابي في تاريخ الطالبيين كما ذكره الأمير         . ))يكافئه ا في الدنيا فعلي مكافأته غدا إذا لقيني        
  .٢/٢٢٥كشف الخفا 
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 )٢١٢( 

غضب   صارى االله على الن ،واشتد غضب    االله على م ن   آذاني في ع وعنـه . )١())رتيت 
 أبغضك فقد نوم، ك فقد أبغضكدلَ و أبغضعلي من يا  ((:$ أنه قال لعلي     #
ينِأبغض ،ومن   االلهَ  أبغضني فقد أبغض  ،ومن وعنه. )٢()) أدخله النار   االلهَ  أبغض # 
 ـو،  علـيهم  ينِعموالْ، هم بيتي وقاتلَ  لَ ظلم أه  ن على م   الجنةُ تمرح:((قالأنه   من 
سهمب ،لاَأولئك لا خقلِّكَ لهم في الآخرة ولا يمهااللهُم يوم القيامة ولا ي يهم ولهم كِّز

هم مع المنـافقين  عذاب،  أهل بيتي لظالمِالويلُ((: قال أنه # وعنه. )٣())عذاب أليم 
 ((: أنه قال  #وعنه  . )٤())رك الأسفل من النار   في الد غضب دتاش   االله وغـضب  

  رسوله على من  ((:أنه قال #  وعنه. )٥())وآذاني في عترتي    ، م ذريتي  أهرق دمن 
وإن :قال؟ ملس م هم أن عز وصلى و  ام ص نْوإِ:قيل. ا البيت بعثه االله يهودي    أبغضنا أهلَ 

 ن كان في قلبـه حبـةُ      م((: أنه قال  # وعنه. )٦())صام وصلى وزعم أنه مسلم    
عداوةً ردلٍخ      لي ولأهل بيتي لم ي رفي أهل  ((: أنه قال  # وعنه. )) الجنة  رائحةَ ح

ولا ، والُّ تخالفوهم فتضولا، موهملِّعوا منهم ولا ت ملَّعوت، وهممدقَوهم ولا ت  مدبيته قَ 
ـ   وهو لا يقضي بالهوى إن هو إلاَّ       # فقضى   ))موهم فتكفروا تشت  وحى  وحي ي

                                                   
 كما ذكره في فضائل     ١/٥١٥وفيض القدير للمناوي    . ٥/٢٧٦، ٣٤١٤٣٧ رقم   ١٢/٩٣كترل العمال    )١(

  .الخمسة
  .٢/٥٥٥الأحكام  )٢(
  .٤٦٢وصحيفة الإمام علي الرضى ص. ١٢١أمالي أبي طالب ص )٣(
  .٤٦٤صحيفة علي بن موسى الرضى ص )٤(
  .٩٨والبساط ص. ٥/٣٦٢ولسان الميزان . ٦٤ رقم ٤٦المناقب لابن المغازلي ص )٥(
  .٤٠٠٢ رقم ٤/٢١٢الطبراني في الأوسط  )٦(
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 )٢١٣( 

لا ((: أنـه قـال    #وعنه  . بالضلال على من خالفهم والكفر على من شتمهم       
يالبيت إلا ثلاثةٌ   غضنا أهلَ ب :من ي ى من دبره  ؤت ،ومشدة كان لغير رِ   ن ،ومن ح لَمت 

 كوم الأخبار فيذلك من  إلى غير .  آخر حيضة  )٣( يريد )٢()) حيضة )١(رِبفي غُ ه  مبه أُّ 
أنه قال# النبي   روينا عن . ا لأهل الأرض  أمان :))وأهلُ،  السمآء أهلِ أمانُالنجوم 

،  السمآء ما يوعدون  من السمآء أتى أهلَ     النجوم فإذا ذهبت ،  الأرض  أهلِ بيتي أمانُ 
  .)٤())وندوع الأرض ما ي الأرض أتى أهلَ بيتي من أهلُبهوإذا ذَ

، ))اب ص  االله عليهم العذاب   بوا من الأرض ص   فإذا انقرض ((:وفي بعض الأخبار  
وبنـا  ،  الـدنيا  البيت بدأ االلهُ أهلَ انبِ((: أنه قال  # وعنه. يعنى على أهل الأرض   

يختالدنيا م (( .    ُم قولالنبي   وفي وجوب إجابة دعو #:))م ن سمع و اعيتا أهلَ ن 
جِالبيت فلم يها كَب٥()) ه االله على منخريه في نار جهنمب(. 

 
&:قال االله سبحانه   

 ^ ]سناد الموثوق به إلى النبي      وروينا بالإ . ]٣٣:الأحزاب#  أنه د ى بعلـي   ع
                                                   

  .٥٧٥القاموس ص. بقية دم الحيض :غبره )١(
من لم يعرف حق عترتي والأنصار والعرب فهـو لإحـدى           ((:ا بنفس المعنى قال   أخرجه المرشد باالله حديثً    )٢(

والمناقـب للكـوفي    . ))وإمـا امـرؤ حملـت بـه أمـه في غـير طهـر              ، وإما لزنية ،  إما منافق  :ثلاث
ورجل جاءت به   ، رجل وضع على فراش أبيه لغير أبيه      :لايبغض أهل بيتي من الناس إلا ثلاثة      ((:بلفظ٢/٦٠١

  .))ورجل منافق، أمه وهي حائض
  .يريد في :)ب(في  )٣(
  .٢٧١ ص٩٨ج البلاغة الخطبة رقم  )٤(
  . في سياق كلام الحسين عليه السلام٥/٤٠٧والطبري في تاريخه . ٢/٢٥٥أخرجه المؤيد باالله في التجريد  )٥(
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 )٢١٤( 

امـه ثم   د وقُ هفلْ خ نوأجلسهم عن يمينه ويساره وم    ) ع(وفاطمة والحسن والحسين    
هم بكسآء فَ  لَلَّجدذْأَ بيتي فَ   أهلُ إنَّ هولآءِ اللهم  ((:ثم قال ، يكهب   عنهم الـرجس  
طَوهرم تطهيرا ه(( .َفقالت أم  لَ سةَم) وأنا من أهل بيتـك يـا رسـول االله          :)رض
  . الخيرةَملَ سم أُ)٢( بعد ذلكتيمسفَ، )١( منهم وإنك لعلى خيرلست:فقال؟

  غَ وفي ذلك أخبار يوأُ،  هذا عن عائـشة    رحـذفناها هنـا    ) رض( سـلمة    م
ه وهم الخمـسة  ركْ فيمن تقدم ذ   وإن كانت نازلةً   وإذا ثبت ذلك فالآيةُ   . للإختصار
وهـو  ،  هو الخطاب  لأنَّ الدليل ؛  الآية عليهم  رصفإنه لا يجب قَ   ؛ االله عليهم صلوات  

عام ،فيجب فيمن يتناولُ  هواستعمالُ. ه على عمومه   إجراؤ لأنَّ ؛  البيت حقيقـةً   ه اسم
ببفيقال بوجوب قَ    ليس بدليلٍ  الس وقـال االله سـبحانه    .  الخطاب عليه  رِص:&




^ ]فاختارهم له شهدآء  ]٧٨:الحج  ،الـذين لا  ا إلا العدولوهو لا يختار شهود 
يجمعوقـال الـنبي    .  جماعتـهم  فثبت بذلك عـصمةُ   ، ن على ضلالة ولا خطإِ    و

#:))بيتي فيكم كسفينة نوح    لُأه  ،مركبها نجا  ن  ، ومن تف عنـها غـرق     لَّخ
فيجب أن لا ،  ركب في السفينةن من أمة نوح إلا م  أنه لم ينج   والمعلوم. )٣())وهوى
ينجو     من هذه الأمة إلا م  ن تمك بالعترة س ، واتبع مذاهبم، مه وإلا بطل ، واعتصم

                                                   
  .٢/٥٥وشواهد التتريل . ٢/١٣٢الكوفي في المناقب  )١(
  . لذلك:)ب(في  )٢(
  .سبق تخريجه )٣(
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 )٢١٥( 

التشبيه ، وقال النبي   .  لا يجوز ذلك فيه     حكيمٍٍ وهو كلام#:))  فيكم ما    إني تارك 
 إن تمكْست   م به لن تلُّض ١(اوا أبد(:إنَّ،  بيتي  االله وعترتي أهلَ   كتاب الخبير  اللطيف  نأني ب

  .)٢())  علي الحوضأما لن يفترقا حتى يردا
، لُّضفكما أن المتمسك بالكتاب لا ي     ، فجعل التمسك م كالتمسك بالكتاب    

 . الخطاب فائدةُتلَطَوإلا ب. فكذلك المتمسك م

 
 بايعـت ((:أنه قال ) ع(روينا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أمير المؤمنين            

 أبايع له على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي الأثرة           وكنت، #  رسول االله 
  علينا وأن نلائم نا في االله لومةُ   ولا يأخذَ ،  ألسنتنا بالحق  قيم  .ا ظهر الإسلام وكثر فلم

  لْأَ((:أهله قال ياعليحفيها أن تمنعوا رسولَ    ق   ه من بعده مما منعـتم منـه     االله وذريت
أنفس قال علي ، ))كمكم وذراري:ها على رقاب القوم   فوضعت ،ـ  فَو  ا م ىن ـ و  ، ىفَ

.)٣(وهلك ا من هلك 
 

ا من قبور أهل البيت ثم مات في عامـه الـذي            من زار قبر  ((:#قول النبي   
ولنقتـصر  . )٥())حون له إلى يوم القيامةسبعين ملكا يسب  االله بقبرهلَكَّ فيه و)٤(زار

                                                   
  . ابعدي أبد:)ب(في  )١(
  .سبق تخريجه )٢(
  .١٢٦وأبي طالب ص، ٤٠٢مجموع الإمام زيد  )٣(
  . زاره:)ب(في  )٤(
  .١١١أبي طالب ص )٥(
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 )٢١٦( 

فليس غرضنا إلا التنبيه لا غـير ونحـن      ) ع(من فضائل أهل البيت     على هذا القدر    
، وأن يكفينا شر يوم عـصيب ، نسأل االله أن يجعلنا ممن أخذ في هذا الفضل بنصيب   

 .ويصلي على محمد وآله
 جعل أهل بيتـه أحـد       #م في كتابكم هذا أن النبي       تيوقد ر :إن قيل :فصل

وأن من تمـسك    ، وأنه يجب التمسك ما   ، والعترة الثقلين هما الكتاب     وأنَّ، ينِلَقَالثَّ
 للحـق   )١(ومخالفون،  لا تجوز موالام   وقد ثبت أن في أهل البيت عصاةً      ، ما نجا 

  .باعهمات وأهله لا يحل
، وكذلك في القرآن منسوخ سقط حكمه فلا يجوز لأهل الأيمان العمل به           :قلنا 

ولا ،  القـرآن مِكَحمدلة العقول وومتشابه يتبعه أهل الزيغ والضلال يجب رده إلى أ       
 يحل العلا يجب :قلت فإن   .ظاهره بما يقتضيه    لُم فقل في أهل    )٢(باع القرآن كذلك  ات 
&:قـال االله تعـالى    . كذلك) ع(البيت  

 ^. ] فلـم  ، ]٢٦:الحديـد
يس٣(طْق( ف سالفاسقين وجوب  ق  ولا إخراجهم من وِ   ، باع الهداة الصادقين  اتاثـة  ر

بأن كثيرا مما ذكرناه من فضائلهم من       :ونقول.  الزيغ والارتياب   أهلِ لُعف، الكتاب
،  إنما يختص به منـهم المؤمنـون       ومودم ونحو ذلك  ، ونصرم، وجوب موالام 

                                                   
في أهـل  (( على أنـه مبتـدأ و  ))ومخالفون((، اسم أنَّ  عطف على ))ومخالفين((. مخالفين:)ب(في هامش    )١(

وفي أهل البيت مخالفون من الثاني لدلالـة        ، والتقدم، وهو دليل على خبر مخالفون    ، نلأ؛  خبر مقدم  ))البيت
  .الأول عليه

   ثم زاد كافا))لذلك((وقد كانت في الأصل ، لذلك:)ب(في  )٢(
  . فلم يسقط في:)ب(في  )٣(
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 )٢١٧( 

 ]١٣:الحجرات[ ^ &:قال االله سبحانه ، ويخرج منه ارمون  
&:وقال ]٣٩:الـنجم [ ^ &:وقال


 ^ ادلة[ الآية٢٢:ا[.  
 

: 

 
   ا عن إبراهيم الخليـل    فقال االله تعالى حاكي $:&

 ^ ]فأقَ، ]٣٦:إبراهيمر    ه االله تعالى ولم يعقفثبـت  ، ه بإنكار ب
 بعض شيعته وقد )١($وسمع إبراهيم بن عبداالله صاحب باخمرا .  منههباعتأَ كون
ضرب لاً رج  قال ، الغلام الحدادخذها وأنا :دة يقول من المسو$:لأنـا  : تقـول م

فمن تـبعني   :فإن إبراهيم صلى االله عليه يقول     ؛ أنا الغلام العلوي  :قل؟ الغلام الحداد 
إن :فعلى هذا نقول  . )٢(لكم ما لنا وعليكم ما علينا     ، فأنتم منا ونحن منكم   ، فإنه مني 

                                                   
 ـ ا فاضـلاً  مكان عال ، )ع(هو إبراهيم بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب               )١( ا  خطيب

مصقع ا مفلقً ا شاعر واجتمع معـه مـن الزيديـة       ، بحيث لا يبالي دخل على الموت أو خرج إليه        ، اا شجاع
وقد ، )ع(دعا بعد مقتل أخيه النفس الزكية  ،وأصحاب الحديث مالم يجتمع مع أحد من أهل بيته، والمعتزلة

وذكر مقتل  ، عيد ثم رقى المنبر وخطب      كان بلغه خبر استشهاده يوم العيد غرة شوال فصلى بالناس صلاة ال           
ذو الحجـة   / ١واستـشهد في  ، فلما نزل بايعه الكثير من العلماء والفقهاء والزهاد     ؛ ونعاه إلى الناس  ، أخيه  
، في المعركة التي كانت بينه وبين عيسى بن موسـى   ، وهي منطقة بين البصرة والكوفة    ،  بباخمرا ـه١٤٥سنة

  .ودفن هناك
  .١/١٧٣والحدائق الوردية . ١٢٢ صأمالي أبي طالب )٢(
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 )٢١٨( 

  . يجب أن يكونوا منهم في فضائلهم ومناقبهم)ع(بيته أتباع محمد وأهل 
 إن (( أنه قـال     #عن النبي   ) ع( عن آبائه     بإسناده عن الصادقِ   روى الناصر
  ا وهم الملآئكة  في السمآء حرس ،   وإن في الأرض حرس  ا وهم شيعتلـن    ك يا علـي 

يبدلوا ولن يغ١())رواي(.  
 أمير المؤمنين على سائر     من القول تفضيلُ  ] الزيدية [ الشيعةَ عمجوالذي ي :فصل

 بـالأمر    والقيـام  ،الظلمة ويرون الخروج على     ،بالإمامةوأنه كان أولى    ، ابةالصح
 وأنه ةاثَر والطلب دون الوِتستحق بالفضلِ  وأن الإمامةَ،المنكربالمعروف والنهي عن    

 )٢(وذهبت الجارودية إلى حصر   ). ع( أعيان الأئمة بعد الحسين بن علي        نص على لا  
وقـال  . ن أبنآء الحسن والحسين إلى غير ذلك من مذاهبهم        الإمامة في ولد فاطمة م    

النبي # ها  ، أنت شجرةٌ ((:ا عن ربه عز وجل     حاكيأغـضان وفاطمـة  ، وعلي
، كمنم م كُتيع ش تقْلَخو،  عليين ها من طينة  تخلقْ.  ثمارها  والحسين والحسن، هاورقُ

  م لو ضرِإب  وا على أعناق لم يزدادو  هم بالسيوف   ا لكم إلا حوقوله. )٣())اب:وخلقت 
شيعت كم منكم فيه توسع ومجاز،ـم )٤(مهِهِ وذلك لتشب  ،  مواحتـذائهم بـسير ،

  لَّودخولهم في مم لَ ؛ همتولأم ي بِتع(وا إلا أهل البيت     ع (    الذين قد شهد الكتـاب 
&:ببرائتهم من رجس المعاصي في قوله تعالى     

                                                   
  .١٧٤تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين  )١(
  .قصر:)ب(في  )٢(
  .٤٠٦ومسند الإمام زيد ص. ١/١٧٨هذا جزء من حديث ذكر في الشافي  )٣(
  . لتشبيههم:)ب(في  )٤(
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 )٢١٩( 

 ^ ]٣٣:الأحزاب[  بالعدالـة في   لهم الرسولُ والذين شهد 
 االله  كتـاب :اوا من بعـدي أبـد     لُضم به لن ت   تكْسما إن ت   فيكم م  إني تارك ((:قوله
وعترتبيتي أهلَي  ،إنَّ اللطيفالخبير ن بأني أنرِهما لن يفترقا حتى يا دالحوض لَيع((.  

 فكان ذلك دليلاً ، ةرة الطاهرِ ت الع  إتباع  على وجوب   من الأدلة الدالة    ذلك وغيرِ
 ـ ح لُوه أَ  فإن وا بالعقيقِ متخت((:# وقول النبي ، هماعبتأَ و مهِتعي ش لِضعلى فَ  رٍج 

هِشبالوحدانية الله تعالى    د ،ولبِ ي النبوة ،بالوصية ولعلي  ،     ولأهـل بيتـه بالإمامـة 
 من  ونَجرخا ي نت شيع  إنَّ يا علي ((:$ لعلي   #وقول النبي   . )١())ةنجولشيعته بالْ 

       م من الع يوبِقبورهم يوم القيامه على ما والذن  وب وجوهفي ليلـة    م كـالقمرِ  ه 
،  والأمـانَ  وا الأمن طُعأُو،  لهم الموارد  تلَهوس، عنهم الشدائد  تجروقد فُ ، البدر

  وارتفعت عنهم الأحيخاَ انَز ف ولا يخافون   الناس  ،ويحنُز ولا يحزنون   الناس  ،شرك 
  نعالهم تتلألأ ناور ، لَلِّ قد ذُ   بيض لها أجنحةٌ   وقٍعلى نت   هانة من غير م ،وـجِن  ب٢(ت( 

 ـم علـى االلهِ  هِتلكرام؛  من الحرير  نيلْ أَ مر أح ها من ذهبٍ  أعناقُ،  رياضة من غيرِ  ع ز 
و((:$ لعلي   # ول النبي وقَ. )٣()) لَّجخقْلن  ا من شجرة هاأنا أصـلُ  : واحدة ،

 علي يا. هاا ورقُ نتوشيع، )٤(اهرم ثَ  والحسين والحسن، هااحقَ ل وأنت، هاعر فَ وفاطمةُ
نايا حوكالْ،  حتى صار كالأوتار من صومه      سنة  عبد االله عز وجل ألف     لاً رج لو أنَّ 

                                                   
  .٤٣٨والعمدة لابن البطريق ص. ٣٢٦ رقم ١٧٩وابن المغازلي ص. ١/٥٥المناقب للكوفي  )١(
  .٦٤٥المختار ص. فتر مثل ظَ))تبجن((والقياس ، هكذا ضبطت في الأصل )٢(
  .١/١٤٤شمس الأخبار  )٣(
  .ثمارها:)ب(في  )٤(
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 )٢٢٠( 

 ـكضغ من ب  ذرة الُقَثْ وفي قلبه م    االلهَ يقثم لَ ، هنايا من صلات  حوكالْ لكب علـى   االلهُه 
من٢(فقال في ذلك الشاعر. )١())ارخريه في الن(:  

 ـ لـد خ في الْ  ياحبذا دوحةً  ةً نابت  
  

   لُثْما مه ا نبت٣( من شجرِ   الأرضِ  في ت(  
  ها والفرع فاطمـةٌ   المصطفى أصلُ 

  
ــثم اللِّ   ــ عاحقَ لــي س يــد الب رِش  

 ـ    والهاشميان سطَبـ لهـا ثَ   اه  مر  
  

  رِج بالـش   الملتـف   الورق والشيعةُ  
   رسولِ )٤(قالُهذا م   الرواية في العالي مـن الْ      أهلُ    آء بـه   االله ج ـخ  رِب  
 ـ أرجو النجـاةَ   مهِبحإني بِ      اد غَ

  
  فَالْووز م ع ز مرمن أفضلِ  ة ـ  الز  رِ م  

 ـن: قال$وعن جعفر الصادق       )٥(^ &:ه تعـالى زل قولُ
ا حتى إنا لنـشفع     نتيعا وش نلُضفَ تعالى ي  أنَّ االله وذلك  ، انيعتوفي ش .  فينا ]١٠٠:الـشعرآء [

وروى . ^ &: منهم قـالوا سين لَك مفإذا رأى ذل ، ويشفعون
الناصر  (: أنه قال#عن النبي ) ع( بن علي     للحق الحسن)يدمن أُ الجنةَلُخ ـم  ي ت

سبألفً ونَع  ا لاحعليهماب  س((،  إلى علي فقال    ثم التفت :))  ـ  هـم شيعتك وأنـت  
  .)٦())إمامهم

                                                   
وأمـا  ، وان استنكر متنه فقد صـحح إسـناده   ، ٣/١٦٠والحاكم  . ٤٢٥أخرجه الكنجي في الكفاية ص     )١(

يعتهم لكن نكتفي ونقول حسبنا االله ونعم       فلأنه ذكر فيه فضائل الخمسة صلوات االله عليهم وش        ، شذوذ متنه 
  .١٦وذخائر العقبى ص. الوكيل

  .١١/١٦الحدائق الوردية . هو أبو يعقوب الطبراني  )٢(
  .٤٦٢الكفاية ص. ما في الجنان لها شبه من الشجر  )٣(
  .٤٦٢حديث الكفاية ص )٤(
  .١٧٤تنبيه الغافلين  )٥(
  .١٧٤وتنبيه الغافلين ، ٣٣٦ رقم ١٨٤المغازلي والمناقب لابن . ٢/٢٨٥الكوفي في المناقب  )٦(
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 )٢٢١( 

 ـ إن ]٧:الفـتح [^  &:وقيل في قوله تعـالى     هم 
  فهي رايةُ   الزيدية  في غيرِ  كُلُّ راية ((:قاله  أن) ع(بن الباقر   الصادق  وعن  . )١(الزيديةُ

أنه قال) ع( إبراهيم بن عبداالله     وعن. ))لالٍض:من السمآء لم تترل إلا ةٌلو نزلت راي 
  . )٢())في الزيدية

t 
  كان ممن يعتقد وجوب  محب ة  ع ( أهل البيت( ،ووجوب ن صرمهِت ،ومعاونمهِت ،

مِوتحريع دهم وبغضهم وكَاوتراه٣(همت(. 
لَوم  ا قام زيد بن  ع اعتذر إليه في القيام معه بأَ     ) ع (ليـ ارٍذَع  ،  بعـضها  ق حقَّ

ذارٍوأع أج لَم كَها وتماه ،فم ن جلَمة    ما اعتذر به ودائع   كانت عند ه اسِ للن ، ثم أعانه 
  . دينارهو ألف:يته فقيل في كمفلت اخالٍمبِ

لَوم  ا قام إبراهيم بن  ع(االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالـب             عبد (
جملته قولُ ا منكتب إليه أبو حنيفة كتابه أما بفإذا أظْ:عدهعيسى بن االله على آلِ رك 

وأجهـز علـى    ، ربِفإنه قتل المـد   ،  في أهل صفينٍ    أبيك )٤(ةيرسِ فيهم بِ  رسِموسى فَ 
 علـى   هـز جولم ي ، ل فإنه لم يقتل المدبر    مجولا تسر بسيرته في أهل الْ     ، )٥(الجريح

                                                   
  .٥٤٤وسلوة العارفين ، ٢/١٢٠الشافي . وجنود الأرض الزيدية، جنود السماء الملائكة:)ب(في هامش )١(

  .٢/١٢٠و . ١/١٧٨) ع(والشافي لجعفر بن محمد ، ٥٤٤ذكره في الاعتبار وسلوة العارفين  )٢(
رحم االله أبا حنيفة لقد     :مد بن جعفر بن محمد قال في أبي حنيفة         إن مح  ١٤٠روى أبو الفرج في المقاتل ص      )٣(

  .تحققت مودته لنا في نصرته زيد بن علي
  .  سيرة:)ب(في  )٤(
  .٨٤والإفادة ص، ٣٦٧المقاتل ص )٥(
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 )٢٢٢( 

 ـ  ب بالمنصورِ  فكتمه أبو جعفر الدوانيقي الملقَّ      الكتاب دجِوفَ. الجريح  تض حتى انق
حروب إبراهيم  $ ،كَوسن الن ثم أَ  ، اسشخصهإلى بغداد  .فسقمـات   شـربةً ي 

]ـه١٥٠سنة[منها 
) ١( ،هِفهو شيدفي ح نا أهلَبالبيت ود فنرحمه االله[اد  في بغد .[  

 مع )٣(ي بالخروجخ أَ في فتواك  االلهَ قيتات  ما يا أبا حنيفةَ  : فقال )٢(وقام عليه رجل  
 له مـن   أخيك مع إبراهيم خير لُتقَ:ا له فقال أبوحنيفة مجيب  ؟ لَتقُإبراهيم بن عبداالله فَ   

 )٥(وسأله رجلٌ . )٤( للناس عندي  ودائع:قال؟  من الخروج   أنت كعنفما م :قال، الحياة
 ـ خيرغزوةٌ:فقال؟ $أو الخروج إلى إبراهيم     ، تلك الأيام عن الحج    م خمـسين  ن 

   .حجة
ومخر نم         الحـديث في     أصـحابِ  ج مع إبراهيم عليـه الـسلام طبقـات 
  بن ويزيد، )٢(ام العو اد بن وعب ، )١( بن بشير  يمشوه، )٦( ابن الحجاج  شعبةُ:عصرهم

                                                   
، ^ &: في تفسير قوله تعالى    ١/١٨٤قال الزمخشري   . ٣٦٨-٣٦٧المقاتل ص  )١(

وحمـل المـال إليـه      ، ا بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان االله عليهما         أبو حنيفة رحمه االله يفتي سر      وكان
أشـرت  :وقالت له امـرأة   ، والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه         

وكان يقـول  ،  مكان إبنكليتني:فقال، على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبداالله بن الحسن حتى قتل        
وذكر صاحب مرآة الجنان أنه     . لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت         :وأشباههفي المنصور   

  .ـه١٥٠مات في السجن مسموما سنة 
  .واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن حارثة، هو أبو إسحاق الفزاري )٢(
  .للخروج:في بقية النسخ )٣(
  .٨٦والإفادة ص. ٣٦٤مقاتل الطالبيين ص )٤(
  ..٣٧٩ ينظر المقاتل ص.الحنفيهو إبراهيم بن سويد  )٥(
 ـكان من سادات أهل زمانه حفظً. ـه٨٢:وقيل، ـه٨٠شعبة بن الحجاج ولد سنة   )٦( ـا وإتقان  اا وورع ،

 ـ     :وقال الشافعي ، أمير المؤمنين في الحديث   :كان الثوري يقول عنه    وقـال  ، ديثلولا شعبة مـا عـرف الح
خرج مع إبراهيم بن عبداالله وروى أبـو الفـرج عـن أبي سـهل         ، ا أعلم بالشعر منه   لم نر أحد  :الأصمعي
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 )٢٢٣( 

 عن الخروج مع إبراهيم      شعبةُ لَئوس. فالغرض الاختصار . )٤(إلى غيرهم ، )٣(هارون
 ردعليه وعن القيام معه واالله لهي ب  سألوني عن إبراهيم صلوات االله      :قال. والقيام معه 

لقد بكى أهل السمآء علـى  :-تل إبراهيمقَ بِملْا جآء العملَ-عبةُوقال ش . )٥(الصغرى
  .ين لبمكانن الدان م كَإنْ، قتل إبراهيم

 
، مد ما تقَ  ثلَفإنه كان يعتقد م   ، ج على هذا المنوال   سون، جرى على هذا الحال    
 ـ حثَّ على  $قام محمد بن عبداالله النفس الزكية       ا  مولَ.  به دينان ي وكَ ن صتهر ،

، وأتاه قوم ممن قد بايع أبا جعفر الملقب بالمنصور وهو أبو الدوانيق           ، وقضى بوجوبه 
                                                                                                                                       

 هـي بـدر   ؟ما يقعدكم:مازلت أسمع أن شعبة كان يقول في نصرة إبراهيم بن عبداالله للناس إذا سألوه             :قال
والفلـك  . ٣٦٥المقاتبـل ص  و. ١٢/٢٠٢وسير أعلام النبلاء    . ٤٧٩ / ١٢ينظر ذيب الكمال    . الصغرى

  .٦١٥الدوار ص
)١( هشيا العلـم   ، سكن بغداد    ، ـه١٠٤ولد سنة   ، محدث بغداد وحافظها    : بن بشير  م ونشر ، ف وصـن

قتل أخوه وابنه في الجيش الذي كان يقاتل فيه مع إبراهيم ابن عبداالله كما ذكره صاحب المقاتل                 . التصانيف
  .٨/٢٨٧سير أعلام النبلاء . ١/٢٤٩رة الحفاظ ينظر تذك. ـه١٨٣سنة  توفي. ٣٦٥ص

أظنه :قال الذهبي ، ثقة، حبسه الرشيد على التشيع ثم خلى عنه      ، كان من الأعلام    :عباد بن العوام الواسطي    )٢(
كما ذكره أبو الفرج الأصفهاني     ، نعم إن ذلك سبب سجنه فهو أحد قواده       ، خرج مع إبراهيم لذلك سجنه    

قال ،  عن رحمويه٣٦٢وروي أبو الفرج في المقاتل ص، ه ومنعه من الحديثوقد هدم الرشيد دار ،٣٦٤ص
وكيف مـع مـا في     :فقال له ، عباد بن العوام  ، قد أصبته :قال، أبغي قاضيا لمدينة الوضاح   :المهدي لابن علاثة  

وطبقات ابـن  . ٨/٥١١وسير أعلام النبلاء . ١/٢٦١ينظر تذكرة الحفاظ   . ـه١٨٥توفي سنة   . قلوبنا عليه 
  .٣٦٢ار صوالفلك الدو. ٧/٣٣٠سعد 

وكان ممن خـرج    . ـه٢٠٦وتوفي سنة   . ـه١١٨ولد سنة   ، كثير الحديث ، كان ثقة   ، يزيد بن هارون   )٣(
وسير أعلام النبلاء   . ٧/٣١٤وطبقات ابن سعد    ، ٢٦٤مع إبراهيم بن عبداالله كما ذكره صاحب المقاتل ص        

٩/٣٥٨.  
  .١١٥ر صوالفلك الدوا. ٣٧٧ذكر هؤلاء أبو الفرج ص )٤(
  .١١٥والفلك الدوار ص. ٣٦٥المقاتل ص )٥(
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 )٢٢٤( 

  فسألوه عن بيعم لههِت-يرومفقـالوا  ، $ عن القيام مع محمـد  ون الاعتذار بالبيعة
، وا إليه رانف:قال؟ وقد قام محمد بن عبداالله فما ترى      ، ا رقابنا لأبي جعفر يمين    إنَّ في :هل

كْوليس على مره١(مين ي(.  

 
    كان من أوليائنا وهالإمام يحيى بن عبداالله بن الحسن بن الحسن ابـن            داعيةُ و 

 ـيو،  به ويعترف، وكان يقول بفضل أهل البيت    . )٢($ طالب   علي بن أبي   عرف 
  :وهو القائل . عداوموتحريم،  مودمويعتقد وجوب، به

ــئتإنْ ــدح ش ــ تم ا قوم  
  

ــعت لا لاللهِ     هلَّــــــــ
ــفَ   ــدحك قومـ ـدصاقْ   ا بم

  
ــ   ــداةُهـ ــ الأدم الهـ   هلَّـ

ــيهم     ــن أب ــارهم ع   أخب
  

   االلهْنِ عــعــن جبرئيــلَ   
 :اا شعر القائل أيضوهو  

ياراكب ا قبالْ ف محبِص  من م ىن  
  

  واهتف بواق ف خ يـ ف  ها والنضِاه  
  سحرا إذا فاضالحجيج إلى م ىن    سكَ لاًي لْمتالفُ مِط رالفـآئضِ  ات   
  

                                                   
وأما الإمام مالك فقد خلع كتفه أمير الحرمين جعفر بن سـليمان            . ٧/٥٦٠والطبري  . ٢٨٣المقاتل ص  )١(

لأنه كان يـروم قلـب      ؛ عم الخليفة المنصور العباسي بعد أن ضربه بالسياط كما بينه صاحب مرآة الجنان            
وبايع محمد بـن عبـداالله بـن    ،  بعدم صحة بيعة المنصور لأا كانت عن إكراه      الخلافة العباسية عندما أفتى   

ينظر سر انحلال الأمة العربية ووهن المـسلمين لمحمـد سـعيد العـرفي              . الحسن بالخلافة وكان من أعوانه    
  .١٢١ص

   .١٣٠والتحف شرح الزلف ص. ١/١٨٢الحدائق الوردية  )٢(
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 )٢٢٥( 

قـ  ف  ثم ن اد  نِ بـأن ي لمـح  مد  
  

  ووصي ه وابنيـ ه   ـ ست لَ بب ضِاغ  
 ـحم  آلِبحا  رفضإن كان    مد  

   
 ـ أَ لانقَ الثَّ دهشيلْفَ   نـي ر  ١(ضياف(  

  وهذا مما يدل على حممن ينتسب إليـه في   كثيرٍوأنه مباين لطرائقِ،  اعتقادهنِس 
مالا ) ع ( لأهل بيت النبوة   )٢(ضةغ أكثرهم من البِ   أو عند ، لأنَّ عندهم ؛ هذا الزمان 
يخفى على منع فَرهكُلَّ بل قد تعدى الأمر حتى صاروا يبغضون ، هم واختبر أحوالَم

ا عندهم  معدودوصار هذا الاسم،  بأنه شيعي من شيعتهمفرِ وع ،إليهم انتسب   من
 عن سـيد     ماورد به الخبر   فيدخلون ببغضهم تحت  ؛  القبيح رِكْوالذِّ، من جملة الشتم  

ا رسـول االله    نبطَخ:ري أنه قال   فيما رويناه عن جابر بن عبداالله الأنصا       #البشر  
 اموإن ص:قلت. ))ا يوم القيامة يهودي االلهُهرش ح البيتا أهلَنضغب أَنم((: فقال#
قال؟ لى وزعم أنه مسلم   وص:))وإن صام وصلى وزعمأن ه م٣())سلم( .إنما احـت  جز 

  فْبذلك من سه كمد،  وأن ي عطالجزيةَ ي   وقـد علمنـا أيهـا      .  صاغر  وهو  عن يد
    المسترشد أن الجزية لا ي    إلا أهلُ  عطيها عن يد وهو صاغر     مـن    الذمـة والعهـد 

 ـ الع ها أفئدةُ رصبولكن لا ت  ؛ مين للمتوس  ذلك لآيات  إنَّ في . الكافرين مومـا  ، ين
  .)٤(يعقلها إلا العالمون

                                                   
  .٢/٧١ومناقب الشافعي . ٥٥أنظر ديوانه ص )١(
  .  البغاضة:)ج(، ) ب(في  )٢(
  .وسبق تخريجه. ٩٨أخرجه الإمام الناصر في البساط ص )٣(
  .يوجد من الشافعية وغيرهم كثير من أهل الأنصاف )٤(
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 )١( 


والكلام فيهما يقع في أربعة فصول: 

؛ والمنكـر ، والنهي، والمعروف، ر التي هي الأم   أحدها في معاني هذه الألفاظ     
١( أن نتكلملأنه لا يحسن(ٍفي أحكام أمر لَ وما نلمع)الأمر ذلك )٢.   

راهما على جهـة    ج أو ما يجري م    ،ليفْعلْ أو   ،افْعلْ القائل لغيره    هو قولُ :مرالأفَ
 المأمور به على ما     ا لحدوث ريد للصيغة م  دورِممع كون الْ  ،  الخضوع الاستعلآء دونَ 

 أو دل على    ،فَاعلُه فرِل ع ع ف لُّهو كُ :والمعروف .الموضعهو مذكور في غير هذا      
  أن لفعله مفي استحقاق المدح   خلاًد. والنهو قول القائل لغيره  :هي:ـفْلا ت  أو لا ، لْع

 دورِممع كون الْ  ،  مجراهما على جهة الاستعلآء دون الخضوعِ      )٣( أو ما يجري   ،يفْعلْ
 والمنكَ .عنها للمنهي   للصيغة كارهل هو  :رعكلُّ ف رِ علَّ على  أو   ،فاعلُه فأنَّ لفعله  د 

مالذم في استحقاقخلاًد  ،فَعلى ما هو م٤(ل في غير هذا الموضعص( .  
 

 والذي يدل علـى     ،شرائطهماواعلم أيها المسترشد أما واجبان متى تكاملت        
&: فقوله تعـالى    أما الكتاب  .والإجماعوجوما الكتاب والسنة    

 
                                                   

  .  يتكلم:)ب(في  )١(
  .  يعلم:)ب(في  )٢(
  .  وما يجري:)ب(في  )٣(
  .في أصول الفقه )٤(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٢( 

&: قائلاً زوقوله ع . ]١٠٤:آل عمران [ ^



^ ]٧٨:المائدة-

 عـن   بالمعروف والنـهي  الأمر مهكَرهم به ت  نع ما لَ  ةلَم ج أنَّ من فبين سبحانه   . ]٨٠
   .الآياتالمنكر إلى غير ذلك من 

 الإسـلام   الدين عماد  نحو ما أخبرني به والدي وسيدي بدر       فكثير:وأما السنةُ 
t

 ـى االله ي  ر لعين ت  لُّحلا ي ((: أنه قال  # بالإسناد الموثوق به إلى النبي       )١( عى ص
حـتى  ((:$وفي السماع المتصل بالمنصور باالله      . )٢())لْقتنأو ت ، ريغ حتى ت  فرِطْتفَ
تغير  أو ت رِنصأنه  #ما رويناه إلى زيد بن على عن آبائه عن النبي           ونحو  . )٣())ف 

  علـى يـد    ذُخأْولا ت ، رٍكَنى عن م  هنمعروف ولا ت   بِ  لا تأمر  ةٌم أُ تسدلا قُ ((:قال
 ما روينـاه عـن      ونحو. )٤()) عن إسآءته  ترد الْمسِيءَ ولا  ، ن المحسِ عينولا ت ، مٍالظَ

 ـ إلى ن  أوحى االلهُ ((: أنه قال  #الحاكم رحمه االله يرفعه بإسناده إلى رسول االله           يبِ
  ي معذِّ من أنبيائه إنأُ  من بمتمائةَ ك ا من  وستين ألفً ، ا من شرارهم  بعين ألفً أر: ألف

قال يارب . يارهمخ: قال؟  الأخيار فما بالُ ، هؤلآء الأشرار:ولم ،  المعاصيوا أهلَداهن

                                                   
  ) . ع(هو الأمير بدرالدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى  )١(

  .٣/١٥٨٩ورأب الصدع . ٢/٥٤٠الأحكام  )٢(
  .٣٦درر الأحاديث النبوية ص )٣(
  .٤٢٠اموع ص )٤(
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 )٣( 

يغضب وا لغ((:#قوله  ونحو  . )١())يبِض  نَّ بالمعروفرأملَت لَ وتنهعن الْ  ن مأو ، رِكَن
ولا ،  بمعـروف   يأمر أحد كم فلا يبقى  كم فيقتلون يارِ على خ  مكُارر ش  االلهُ نطَلِّسيلَ
ثم لَ ، نهى عن منكرٍ  يتدعفَ  االلهَ نيقُمكُتـالْ((:وفي الحـديث  . )٢())م  مستمـ ع  أح د 
  . على قائلهايبة الغوإنما كان كذلك لتركه لإنكارِ. )٣())ينابِتغمالْ

 ـ وأَهم أعز، هم بالمعاصي في ملُع ي  قومٍ نا م م((: أنه قال  # وعنه  ممـن  ركثَ
يعلُم  ه ولا يغيرون  ه إلا عمـ أُ ونُسيكُ((:أنه قال #وعنه  . )٤())م االله بعقابه  ه  مآءُر 
يمقَ رِ ونَكُلكماب ،يحونكم فَ ثُدكْيذونكمب ،ويعون فَ لُمونيئُسِي ، ولا يرون عـنكم   ض

 حتى تحسوان همقبيح ،وتصوا كَ قُدذما وهم  عطُفأَ. همب الحق ر فإذا تجاوزوه  ، وا به ض
  . ))يدهِ على ذلك فهو شلَتفمن قُ، وهملُاتقَإليكم فَ

 ـله أَ أنْ: إلى ملآئكته  أوحى االلهُ : مالك بن دينار قال    وعن  ـ كُ كـذا  ةَوا قري  .
 ريغت لم ي  ههج و فإنَّ، ه فيهم وني ضجيج عمأس:قال! ا العابد لان فيهم فُ  يارب إنَّ :قالوا
غضب ا لملَ((: أنه قال  #وعنه  . ارميحقَمام أحد  كم في الدنيا يلَّكَتمكَ بلمةي را د 

                                                   
أني مهلك من قومك مائة     ) ع(ع بن نون    أوحى االله إلى يوش   ، ١/٣٥والمرشد باالله   . ٢١٤أمالي أبي طالب     )١(

ولا ، إم يواكلوم ويشاربوم لا يغـضبون لغـضبي  :قال؟ ألفا وأربعين ألفا من شرارهم فما بال خيارهم  
  .يرضون لرضاي

 رقـم   ٢/٩٩والطبراني في الأوسط    . ٢٩٣وأبو طالب في أماليه ص    . ١/٣٥أخرجه المرشد باالله في أماليه       )٢(
  . باختلاف يسير١١٠ودرر الأحاديث ص. إلخ .. االله عليكمأو ليسلطن: بلفظ٣١٧٩

 كمـا في أطـراف الحـديث        ٣/١٤٣وذيب ابن عساكر    . ٧/٥٤٣الزبيدي في اتحاف السادة المتقين       )٣(
٨/٦٧٢.   

 عـن جريـر بـن    ١٩٢٣٦ . ١٩٢١٣ . ١٩٢٥٠وأحمد بن حنبل برقم      . ٢٩٧أخرجه أبو طالب ص    )٤(
  . ٤٣٣٩م  برق٥١١ / ٤وأبو داوود . عبداالله 



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٤( 

ا  لاًباط قحوي ا أفضلُ  حق  من ه جرة أفـضل  ((: أنه قـال   # وعنه. )١())عي م
 ـ((: أنه قال  # وعنه   .)٢())  جائرٍ انطَلْ س يد بين ي  ق ح ةُملالجهاد كَ  مـ أَ ن  مر 
ى عن المنكـرِ   ، بالمعروفـوخليفـةُ ،  االله في الأرضِ  فهـو خليفـةُ   ، )٣(و  ه  كتابِ

   .الأخبارإلى غير ذلك من . )٤())ورسوله
 فذلك ظاهر لا خلاف في وجوما بين المسلمين متى تكاملـت            الإجماع وأما

 .شرائطهما

 
: 

 أمر به فهـو     بأنَّ ما  بالمعروف والناهي عن المنكر عالما       رأن يكون الآم  :أحدها 
حسن ى عنه فإنه قبيح    وأنَّ ما  ،قبيح  غير )٥(  مختص بوجه   من و جفيدخل . بح القُ وه

ك لم  لأنه متى لم يكن كـذل     ؛ ا قبيح والمنهي عنه ا  نس به ح   المأمور  يكونَ في ذلك أنْ  
يأمأن يكونَ  ن  آم بِقَبِيحٍا  ر، وناهي   ا عن حنٍس    وذلك قبيح لا يجوز  ف أن :وثانيها. هلُع

يلَعم  أو ي غلعلى ظنه    ب  رِهيِ أنَّ لأَمو لأنَّ الأمـر ؛ اه تأثير ـ والنـهي  لا ي رادإلاَّ  ان
                                                   

لمقام أحدكم في الدنيا يتكلم بحـق  ((:بلفظ، ١٧٤٩٢ رقم ٥/١٠٨أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث    )١(
  .))أو ينصر به حقا أفضل من هجرة معي، يزيل به باطلا

 ٨/٢٩٢والطبراني  . ))كلمة حق عند إمام جائر    : قال ،أفضلأي الجهاد   ((: من حديث  ٢/٢٢٨المرشد باالله    )٢(
 ٤٠١١ رقـم ١/١٣٢٩وابـن ماجـة    . أحب الجهـاد  : بلفظ ٨٠٨٠ رقم   ٢٨١وص، ظه بلف ٨٠٨١رقم  
  .٤٣٤٤٤ رقم٤/٥١٤داوود  وأبو. أفضل الجهاد كلمة عدل:بلفظ

  .من ذريتي:في الأحكام )٣(
  .٢/٥٠٥الأحكام  )٤(
  .  فهو قبيح مختص بوجه:)ب(في  )٥(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٥( 

  .المنهي عنه  وامتناعِ،به  المأمورِلحصولِ
؛  منه من المناكيرمظَ عنه أو أعيهِ إلى مثل ما ن والنهي الأمريؤديأن لا   :وثالثها
 رلأجل الْ ؛ لا يجوزان - هذه والحالُ- والنهي لأنَّ الأمفْموهذا مما لا   ، دة التي فيهما  س

،  ويه يؤديـان أنَّ أَمره وهو أنه إذا غلب على ظنه     ،واحد وجه   إلاَّ في ، خلاف فيه 
 وكان في ذلك إعزاز   - أو إلى قتله   ،أعضائه عضو من    عِطْ إلى قَ  أو المفعول من أحدهما   

هل يكونُ -ينِللد اا   حسنمندوب،  أو قبيح  ؟اا محظور .من  نذهب إلى جواز    العلماء م 
، وزيد بن علـي   ،  كالحسين بن علي   ةرت الع  أفعالُ تلَّ د  وعليه -هذهوالحال  -ذلك

ومهم أجمعين  طابقهما من أهلهما سلام االله علي      ن .  الصحابة  )١(دل سير وعلى ذلك ي 
  . )٢( وأبو الحسن الكرخي،البصريوإليه ذهب الشيخان أبو عبداالله الحسن ). رض(

 وإظهارِ، مةلَ الحق عند الظَّ   ز ذلك عند إظهار كلمة    وجوأما الشيخ أبو هاشم فَ    
ره من كْا تقدم ذموالأول هو الأولى عندنا ل .  ما عدا ذلك   رة دونَ فَالإسلام عند الكَ  
 . العترةوأفعالِ، )رض(أفعال الصحابة 

أو لم  ،  أو يغلب على ظنه أنه متى لم يأمر بالمعروف الواجب          ملَعأن ي :ورابعها 
ينه   لأنه متى لم يعلم ذلك     ؛ ى ذلك إلى تضييع المعروف ووقوع المنكر       عن المنكر أد

كُأو يغلب على ظنه لم ينللأمر ولا للنهي و جه.  

                                                   
   تدل سيرة:)ب(في  )١(
وإليه انتهت رئاسة أصحاب أبي     ، ـه٢٦٠ إنه ولد سنة     :قيل، م  هلْداالله بن الحسين بن دلال بن د      يهو عب  )٢(

ينظـر  . ـه٣٤٠ شعبان سنة ١٥توفي في . على الفقر والحاجة صبورا، كثير العبادة، وكان معتزليا ، حنيفة
   .١٥/٤٢٦وسير أعلام النبلاء . ١٠/٣٥٣وتاريخ بغداد . ١٣٠طبقات المعتزلة ص
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 )٦( 

 ـ و ،فَرض: على ضربين  لأن المعروف ؛ المعروف الواجب :وقلنا ن؛ بد فـالأمر 
 لأنَّ الأمر ؛  وليس بفرض  بد بالندب ن   والأمر ،شرائطُه متى تكاملت    ضربالفرض فَ 

به تبلهع  ،جِفإذا لم يأن في نفسه فأولى ب قوأحلا يجب ١( به الأمر(.  
 

    فاعلم أنه يجب أن يبلقولـه تعـالى   ؛ أ في ذلك بالوعظ والقول اللين     د:&
^ ]فأمر بالإصـلاح أَ    ]٩:الحجرات ؛ لاًو

 للربوبيه  عيأن يبدءا في الأمر لفرعون المد     ) ع(ولأن االله تعالى أمر موسى وهارون       
 فقال عز قائلاً  ، نبالقول اللي:& ^ ] ٤٤:طـه[ ،

وقول . ]٤٦:العنكبوت[ ^&:وقوله تعالى 
  أي بلطـف )٢())ه ذلك بمعـروف ر أميكن فل معروفا بِ ر كان آم  نم((:#النبي  
لقوله ؛ ن والوعيد والإغلاظ في الكلام    شخ إلى القول الْ   إلا انتقل  ذلك   رفإن أثَّ ، ولين
 ـفإن ن ؛ ]٩:التحريم[ ^ &:تعالى جأي  [ع

 ر ذلك وإلا انتقل إلى الضربِ     فإن أثَّ ، ىصالعوإلا انتقل إلى الضرب بالسوط و     ] نفع
لقوله تعالى ؛ بالسيف:&

 ^ ]٩:الحجرات[ وإن ا لزم ترتيبهما    م]؛ هذه المراتب] أي الأمر والنهي
  . )٣(ا فلا يجوز فعلهإلى الأعلى مع حصول الغرض بدونه يكون عبثًلأن الانتقال 

                                                   
  .السيد عبدالرحمن شايم ـاه. مس التكليفلم يذكر إلا أربعة شروط فلعل الخا )١(
  .٧٦٠٣ رقم ٦/٩٩وشعب الإيمان . ٢/١٦٠شمس الأخبار  )٢(
  .ولا يخشن إن كفى اللين:قال صاحب الأزهار )٣(
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 )٧( 

أما النهي عن المنكرات    :قلنا؟، )١( لا  ذلك لغير الإمام أو    فهل يجوز جميع  :فإن قيل 
وكافـة  ،  ذلك على جميع المـؤمنين     بجِبل ي ،  المسلمين  أئمةُ )٢( به صتخا لا ي  ممفَ

 وعلى ذلك إجماع المـسلمين      ،الْمرتبةب  اترملْ وا ،المتقدمةعلى الشرائط   ، المسلمين
  .كافة
      الإطـلاق  بالسوط والسيف فيه على      وأما الأمر بالمعروف فلا يجوز الضرب، 

فأما الأمر بالمعروف باللسان فهو جـائز       ، ولو تكاملت شرائطه إلا في زمان الإمام      
  وهو واجِ ،  إليه لغير الإمام ومندوباللـسان لعمـوم    ب-همتى تكاملت شرائطُ  -ب

  .))ة بالبراهين الموضحةحصفْمالرسالة الْ((:نا ذلك فيلْصالمسلمين على ما فَ

 
ا كـانوا أو  كفـار ،  المعاداة لأعدآء االله وهم ارمونووجوب، وهم المؤمنون 

 يكشف  )٣( لك مثالاً  وسأضرب،  وسوآء كانوا من الأباعد أو من الأقربين       ،فاسقين
فنقول وبـاالله    .الجلالبع ذلك بالاحتجاج والاستدلال بمشيئة ذي       تثم أُ ، عن الحال 

 منهما بـالعتق     على كل واحد    فأنعم اندبا من الملوك لو كان له ع      إن ملكً :التوفيق
ه من رِ  كَّفَوـ       ،الدينمه  ثم علَّ ،  الرق قِب  ا  وهداه إلى الصراط المستبين حتى صار عارفً

 جه ابنتـه المؤمنـةَ  ثم زو، ا بالإسلام مسموعه ومعقولهمعال، بفروع الدين وأصوله  
 كه القناطير لَّ العالية وم  م له القصور  لَّثم س ، اقًلُا وخ قًلْ الكاملة خ   الرضية المرضيه  التقيةَ

                                                   
  .)) لاوأَ((بحذف ) ب(في  )١(
  .))به((بحذف  )ب(في  )٢(
  .  مثلا:)ب(في  )٣(
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 )٨( 

 من كل صنف قنـاطير    ،  واللآليء والجواهر ونحو ذلك     والفضة المقنطرة من الذهبِ  
، والمراعي الوسيعة   ،  كلها من المواشي السائمة    وأنعم عليه بصنوف الأموالِ    ، كثيرة

والزرائع الجيدة على الأـار     ، ع والملابس الحسنة  لَوالخ، والبساتين الحسنة الكثيرة    
 الإشارة  )١(نه من كل ما يمكن    ومكَّ، له النعم   وخو، وجعل له الخدم  ، الجارية الدائمة 

 فقال الملك، هما عصى مولاه في كل وجه من الوجوه دثم إن أح  ، إليه من نعم الدنيا     
 منـك أن    وأنا أحـب  ، وكفر نعمتي ، وخرج عن أمري  ، إن هذا قد عصاني   :للثاني

تهجر قْه وتلهي ،وتبعد قْه وتهصي ،   فإن فعلت ذلك خو ا أكثر من نعمك هذه     لتك نعم
   بألفي ألف ألف ضفعند ذلك بادر هذا الع    ، فعالعبـد العاصـي     إلى تقريـبِ   بد  ،

وإتحاف عليه بالأموال الجليلة والنعمِ    والإنعامِ، هه وإنصاف  لمـولاه   معانـدةً   الكثيرة  ،
إلا ما كان منـه مـن   ، مع استمراره على الالتزام بأوامر سيده كلها    ، ا لهواه واتباع

 عند   هذين العبدين  ما حكم -وخروجه في ذلك عن رضاه    ، موالاته لمن عصى مولاه   
  أولي الأحلام والن؟ىه !  ما كافران لنعم سيدهما الـتي        أليس يشهد جميعالعقلآء بأ 

فـإذا  ، ا عند العارفين   وأن حكمهما قد صار واحد     ،وصفناهاوأياديه التي   ، ذكرناها
 كان يسقْتبمن هذا العبد موالاةُ    ح   الذي أنعم عليه من النعم بما ذكرناه عدو مولاه -
عم مـن   إذ كل الن  ؟ فكيف بنعم االله تعالى   -ا لنعمة مولاه   ذلك لكونه كفر   حبوإنما قَ 
 فإن نعم ؛وآء ولا س ]٥٣:النحـل [ ^ &: تعالى )٢(قال، جهته

  االله تعالى تطَمفي كل حركَ  ،  على عبيده كلهم   رومجـون   ،  وسكون ة ولا ، وجِـد
                                                   

  . تمكن ويمكن بالتآء واليآء:)ب(في  )١(
  .ال االله ق:)ب(في  )٢(
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 )٩( 

   ا تفارقهم في حال معصيةولا في حالِ  ، يرتكبو ا  طاعةيفعلو  ،لْب  قْ لا ي  در العبـد 
 االله االله إلا بنعمة     على معصية،  ولا يقدر     لْ على القيام بما يزم     ه من شكر االله إلا بنعمة 

لما -)٢( على الاعتراف بنعمه   )١(ه له وإقدار،  الشكر ه للعبد كيفيةَ  فإنه لولا تعريفُ  ، االله
&.ره شـاكر  كَولا ش ، ر تعالى ذاك  رااللهَكَذَ

 ^ ]وعلى. ]٣٤:إبراهيم أيها المسترشد فانظر في نفـسك   الجملة 
ها لعدو مولاك تبـارك     نسِحتسفلا ت - عدوك ةلعبدك من مخالطَ    لا تستحسن  )٣(فما

، والمعاضـدة ، ة مخالطة عـدوك بالمناصـرِ     )٤(تحسن من عبدك  فإنك لا تس  ، وتعالى
والملاينة ،والمساعدة ،والموادة ،والمشاورة ، والمعاونـة ، والمظـاهرة ، والمـصاحبة ،

اورةحقوقِ ثم أقلُّ . ونحو ذلك ، وا   االله سبحانه وتعالى عليك أن ت ننفسك ه مترلةَلَز 
 ،وتزلَن فْ نسك  فيما ي عبدك فيما تستحسنه له في عقلك       ا من عدو االله مترلةَ     له لُّح 

 ـعونِ،  وأعلىوهو أجلُ ،  الأعلى فإن الله المثلَ  ، وآءولا س ، من عدوك  ه عليـك لا  م
 .الدليل  إيضاح السبيل وإقامة    وأما ما وعدناه من إيضاح الدلالة فهذا حين        .تحصى

 أعدآء االله    عداوة ووجوبِ، اللهِ أوليآء ا   وجوب موالاة  دلَّ على :فنقول وباالله التوفيق  
والسنةُالكتاب والإجماع .   

&:فقوله تعالى :أما الكتاب 

                                                   
  . )ب( من ))له((بحذف  )١(
  . بنعمة االله:)ب(في  )٢(
  . فكما:وفي الهامش،  فيما:)ب(في  )٣(
  .فإنك لا تستحسن لعبدك ،  وتعالى علوا كبيرا:)ب(في  )٤(
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 )١٠( 

^  الأيـة  
&:وقال عز قائلا  . ]٢٢:اادلة[

^ ]وقال سـبحانه  ، ]٧٢:الأنفال:&
^ ]١:الممتحنة[    وإنما أراد بذلك مكات بتم ه

  .#بسر رسول االله 
 وقال االله سـبحانه       الإختصار  والغرض )١( حاطب بن أبي بلتعة ظاهرةٌ     وقصةُ


 ^ ]وقال سـبحانه  . ]١٤٤:النسآء:&

 ^ ]وقــال . ]٩:التحــريم
&:سبحانه

 ^ ]١٢٣:التوبة[ .ونظائر    ذلك في القرآن كثير  ، ـثم ح   مكَ
&:فقال )٢( من والاهم كحكمهمبأنَّ حكْماالله سبحانه  


^ ]٥١:المائدة[ .  

                                                   
ا والمقـداد   فأعلم االله نبيه بذلك فأرسل علي     ،  يريد غزوهم  #فقد كتب لأهل مكة يخبرهم أن الرسول         )١(

 وقد أخفته بين شعر    ، فوجدوا ظعينة معها كتاب حاطب    ، ا وطلحة وأبا مرتد إلى روضة خاخ      والزبير وعمار
 ـ، واالله لنكشفنك:ا ددها قائلاعلي وقد كانت أنكرته لولا أن، رأسها لـب  فطُ. ذبنافواالله ما كذبنا ولا كُ

لأنه لـصيق ـم لا   ؛ هليحفظوا له عيال؛ وإنما أراد أن يقدم يدا لمشركي مكة     ، واعتذر بأنه ما نافق   ، حاطب
  .٣٤٧ينظر أسباب الترول للواحدي ص. ونزلت الآيات، )لقد صدقكم((:#فقال ، عشيرة له

  .هممكْح :)ب(في  )٢(
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 )١١( 

 الإسـلام   ىر ع ي أي رِدتأَ((: ذر  لأبي #نحو قول النبي    ، فكثير:السنةُ وأما
،  في االله  والحـب ،  في االلهِ  والمعاداةُ،  في االله  الموالاةُ:قال. ه أعلم االله ورسولُ :قال؟ أوثق

ا لو  ((: أنه قال  # وعنه. )١())  في االلهِ  والبغضأنَّ عبد    ار ه وأنفق   قام ليله وصام
، ا بينهما مظلومحبذْ حتى ي والمقامِ بين الركنِ االلهَدب وع)٢(اقًلْا عقًلْه في سبيل االله ع مالَ

  لأوليـآء االله والعـداوةَ     هـر المحبـةَ   ظْ حتى ي   ذرة  وزنُ من عمله ا صعد إلى االله     ملَ
لأعدائ٣())ه(.  

   شفقةَ وقد علمت أيها المسترشد  وفُ ،ولده على    الوالد فلما عصى  ،  محبته له  طَر
  قال له نوح      نوحٍ االله تعالى ابن $:&


^ ]٤٣-٤٢:هود[ ،  ثم ظن نوح $   ه أنه ممن وعده االله نجات ،&
 ^ ]فأجابه االله سـبحانه  . ]٤٥:هود:&


 ^ ]٤٦:هود[     واعتـرف   $  فعند ذلك تاب نـوح 

&:واستعاذ باالله عز وجل   


                                                   
وحليـة  . ٢٢٠ ص ١٠٥٣١ ورقم   ١٠٣٥٧ رقم   ١٠/١٧١والطبراني في الكبير    . ٢/١٦١شمس الأخبار    )١(

  .٤/١٩٦الأولياء 
)٢( لْالعق:فْالنس.  
  .٦٩ر الأطروش في البساط صرواه الناص )٣(
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 )١٢( 

^ ]٤٨-٤٧:هود[ .  
   ظَوهكذا قد عرفت عم حرمة        لَ الوالد وحقه الذي ألزمه االله تعالى ود ه ه وافترض

&: وقال ،إحساناوبالوالدين  :عليه فقال 


^ ]ولو علـم    ]٢٤-٢٣:الإسرآء 
&:وقال،  لذكره ))فأُ((االله أدنى من    

^ ]قْولا أَ ، ]١٥:لقمانوبفرض االله   م 
ولا أعرفاالله عليهم أجمعين بحق االله تعالى في الآدميين من الأنبيآء المرسلين سلام  .  

 على ما ذكره $  إبراهيمفإنه كان ينافق،  ما هو ظاهرر من قصة آز   )١(فكان 
فلما تبين له   ، فاستغفر االله له سبحانه   ،  له  المفسرين حتى وعده أنه يستغفر االلهَ      بعض

 أنه عدو  قال تعالى ،  منه أَ الله تبر:&
 ^ ] ١١٤:التوبـة[ 

واترمينبعه على ذلك أصحابه المؤمنون في التبري من قومهم ا .  
&:قائلا عز )٣( االله تعالى بالتأسي م والإقتدآء بصنيعهم فقال      )٢(وأمرنا




                                                   
  .وكان:)ب(في  )١(
  .فأمرنا:)ب(في  )٢(
  .قال:)ب(في  )٣(
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 )١٣( 


^ ]٤:الممتحنة[ ،وتـو  ععلـى   االلهُ د 

&: قـائلا  زفقال ع ، موالاة أعدائه 
 ^ 

  المرضية  الزكية وفي اجتماع المؤمنين في العقائد الصحيحة الدينية والأفعالِ       ، ]٢٣:التوبة[
، ]١٠:الحجـرات [ ^&:فقال عز قائلا  ، ليآء وأو جعلهم االله إخوةً  

وقـال  . فواخى بذلك بين الملائكـة والأنبيـآء والـصديقين وسـائر المـؤمنين            
&:سبحانه


^ ]٧١:التوبة[  كَ وهكذا حتعالى على المتـوافقين  م 

 ـبأن بعضهم من بعض فَ    ، والأفعال الذميمة ، في العقائد السقيمة   &:الَقَ


 ^ ]وغير ذلك مـن    ، ]٦٧:التوبة
الآيات كثير.  
 سـبحانه   بلى قد سوغ االلهُ   ؛ فذلك مما لاخلاف فيه بين المسلمين     :لإجماعوأما ا 

التقةَي   نفسه على    إذا خشي المؤمن،  وكذلك لدعاة     ؛  الموالاة  الحق ما يقتضي ظاهره
أو  ،المـتقين وتكثير سـواد    ؛ لنصرة المحقين ؛ ف لهم أو التألُّ ، هم إلى الدين  لإستدعآئ 
كتاب ثمـرة الأفكـار في أحكـام        في؛  ا ذلك   ى ما بين   الفاسقين عل  ةدرمتخذيل الْ 
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 )١٤( 

إذا خشي علـى    ،  من عبدك  فإنك تستحسن ؛  في الشاهد   ثابت )١(وهذا. ))الكفار
 من عدوك أن يعامله بالْ     نفسه الهلاك مداراة اورةـ    وا  والموالاة حتى ي تلَّخمـن   ص 

 ـا المـولى     يضريه بعد ذلك ل    له عداوت  رهِظْ ثم ي  ،شرِهه من    نفس ذَنقتس وي ،مكره
ه ومحاورته ومشاورته لـيرده     عدوك ومقاربت   موالاةَ )٢( له  وكذلك تستحسن  ،المالك

  .ه من عداوتكجرِخوي، ه في سلك إرادتكمظن وي،طاعتكإلى 
 وكذلك تستحسن   فَ منه أن يرق  ك بأن يواليَ   بين أعدآئ بعض  هم ويعا اديبعض، 

ببعض ويحارب  ك ا حتى   هم بعضلَّ أعدآؤذكلهم ي  ،ويصير هـم م قبل ذلك أذلَّ   أعزه .
      المحـاربين  ، مجتمعين على عداوتك  ك الْ وكذلك تستحسن منه أن يفرق بين أعدآئ

،  جمعهم ويفترق ،حربِكهم عن   ا فيقف بعض  هم بعض  بعض لَذُخحتى ي ، بجمعهم لك 
وتشتهم تم  ،كلمتهلَّ عددقيفاسلك ،  ذلك  يحل لك من عدو االله مثلُ      فكذلك، و

 وأنت تعامل باريءَ  ،  فالأعمال بالنيات  هذه المسالك رِ البالَّ، اتيذ ي يـع   ر الـس  ملَ
  .يرد قَشآءُا ي على موهو، وردي الصفخا تم ونِي الأعةَن خآئملَعوي، ىفَخوأَ

 
 
 
 

                                                   
  . وذلك:)ب(في  )١(
  .  منه:)ب(في  )٢(
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 )١٥( 
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 )١( 

: 

 
وفي ذلك فصول عدها خمسةَتع شفَر لاًص:  

 أنه لا بد لكل مخلوق من الحيوان:الفصل الأول
 وإنه لابد من فنآء العالم كله وهلاكه، من الموت والفنا

  معلوم ضرورةً  )١(فهذا:أما الموت  بالمشاهدة   فيما ح ضران ،وبالأخارِب  المتـواترة  
 فيما غاب ع ا فيما مضى  ن ،بالأدلة المعلومة قال تعالى    في المستقبلِ  ومنتظر :&

 ^ ] وقـال ، ]٣٤:الأعـراف:&
 ^ ]٣٠:الزمر[ ،وقال:& ^ ]ونظائرها في   ]٣٥:الأنبياء 

 وفي شدة الموت ما روي عن الحسن رحمه االله أنه قال          . القرآن كثير:أشد من   الموت 
ضلْ أَ بِرف سيف  قَ يعن وأشد من طَ  ، ا جميعوعـن  .  بالمناشير عٍطْ وقَ ،القدور في   خٍب

ا كأنما  شديد:قال؟  الموت  وجدت كيف:إن الأنبياء قالوا لإبراهيم بعد الموت     :الحسن
قـد  أما إنه   :قالوا، استلَّ استلالاً ثم  ، لاءل الس صفْ وم مٍظْ مني وع  قٍر ع لِّ في كُ  لُخدأُ

سي٢( عليكر(.  
 ^ &:الجملة قال تعالى    على فهو معلوم :وأما الفناء 

وغير ذلك مـن الـسنة    ، ]٢٧-٢٦:الـرحمن [ ^ &:وقال، ]٨٨:القصص[

                                                   
  . فهو :)ب(في  )١(
  .٢/٣٣٣أخرج ما يوافق ذلك في شمس الأخبار  )٢(
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 )٢( 

 .المعلومة تركناه للاختصار
 في عذاب القبر وثوابه:والفصل الثاني

 وكذلك علمآءُ ، يهفن ي نومنهم م ، تهبِثْن ي منهم م . مختلفون فيه ) ع( البيت   أهلُ 
سآئ ر العدلوالعقلُ. ة مختلفون فيه كما تقدم    ي ي جوفإنه؛ هز الله تعالى   مقدور  ،وجآئز 

 ؛ في الحكمة  إذ لا وجيقتضي قُ  ه بحه ، وقدا. هفجاز وقوع  حتج م ثبتـه بآيـات    ن ي
وأمـا  . الأجوبة عنها للاختـصار    وإيراد، هاا إيراد نكْرت، ةٌلَم محت فالآيات؛ وأخبار

  . ا منهافًرالأخبار فنورد طَ
 ـو ر لُ أو ربالقَ((: أنه قال  #روي عن النبي    :فنقول وباالله التوفيق   ضمـن   ة 

هما إن((:فقال،  بقبرين ر أنه م  # وعنه. )١()) النار رِفَ من ح  أو حفرة ، رياض الجنة 
. لا يستتره من البول   :أو قال ، ستبريأحدهما كان لا ي   :بان في كبير  ذَّع وما ي  بانذَّعيلَ

 مـن    كـثيرٍ  ان في كبير يعني عند    وما يعذب :وقوله. )٢()) كان يمشي بالنميمة   رخوالآ
 أنه  #وعنه  . ر إلا على الكبآئ   قحتس لا ي  وإلا فالعذاب ، م به هِجِهالناس لكثرة لَ  

 ـ     على أهل القبور مقاعد    ضرع يوم إلا ي   ن ليس م  ((:قال  دوةًهم من الجنة والنار غُ
من عذاب   كان يتعوذ    # ابن مسعود أن النبي      وعن. رواه ابن عمر  . )٣())وعشيةً

                                                   
. ))إلخ..القبر روضة من رياض الجنـة     ((:بلفظ . ٤٦٨٢ رقم ٣/٢٣١أخرجه الديلمي في مسند الفردوس       )١(

  .٤٢٣٩٧ رقم ١٥/٦٠٣والكتر 
والنـسائي  . ٧٠ رقـم  ١/١٠٢والترمـذي   . ٢١٣ رقم ١/٨٨والبخاري  . ٢/٣٠٣أخرجه المرشد باالله     )٢(

  .٣٤٧١ رقم١/١٢٤وابن ماجة . ٢٠٢٩ رقم٤/١٠٦
  . عن ابن عمر٧/١٥٦أخرجه أبو نعيم في الحلية  )٣(
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 )٣( 

  .  عمر بن الخطاب)٢(ورواه. )١(القبر
. )٣()) القـبر نكا عـذاب  الضالمعيشةُ((: أنه قال#أبي هريرة عن النبي وعن  

، والأخبار في هذا كثير   . )٤()) ق القبر ح  عذاب((:#قال النبي   :شة قالت عآئوعن  
ربما يالتواتر لغُب المعنى في حد.  

 امةمن حالات القي:الثالثوالفصل 
  النفخ في الصقال تعالى ، وهو معلوم ضرورة على الجملة    :رو:&

^ ]وقال سبحانه ، ]٦٨:الزمر:&
 ^ ] ١٠١:المؤمنـون[ ،في هذا   والآيات 

  .كثير
       سمعـت رسـول االله      : فقـال  )٥(وروعن ابن عباس وقد سئل عن الـص# 

 في  شـعبةٌ ، هاالدنيا كلِّ  ارِودبة كت ص القَ مِفَواردت، بع ش  لها أربع  ةٌبصهو قَ ((:يقول
 ـ في أقصى ت   وشعبةٌ،  في أقصى مغارا   وشعبةٌ، أقصى مشارق الأرض   وم الأرض  خ

 مـن أن    والأخبار أكثـر  . )) أخرى فوق السمآء السابعة    وشعبةٌ، سفلىالسابعة ال 

                                                   
  . وقد ثبت من طرق كثيرة أنه كان يتعوذ منه٤/١٠٣والنسائى . ٢/٣٠٦ باالله في أماليه أخرجه المرشد )١(
  .  وروي عن:)ب(في  )٢(
  .٣/٥٥ومجمع الزوائد.  فقد ساق ذلك من طرق عديدة٤/٥٥٧ينظر الدر المنثور  )٣(
  .٢/٣٠٦أخرجه المرشد باالله في أماليه عن عائشة  )٤(
)٥(    والنفخـة الأولى تكـون في      . وهو مجاز ، مثل الصوف جمع صوفة   ، ع صورة  لأنه جم  ؛ورالمراد به كل الص

ينظر في ذلك اموعـة  . والثانية تكون في الصور والأبدان المتناثرة للنشور والحياة. لإفنائها؛ الصور والأبدان 
  .١٦٦الفاخرة ص
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 )٤( 

نحصا في ذلكيه.  
 

 ^ &:قال تعـالى . وهو معلوم من الدين ضرورة    
. ]٧:القمــر[ ^ &:وقــال، ]١٦:المؤمنـون [

&:وقـال ، ]٥١:يس[ ^ &:وقال
 ^ ]٤:الانفطار[ ،وقال:&^ ]ادلةوقال تعالى ، ]٦:ا:&

 ^ ]إلى غير ذلك من الأيات .]٦٨:الزمر .  
 

 ^&:فقـال تعـالى   :الـسمآء أما  
  . )١(ئرها كثيرةٌونظآِ، ]١٠٤:الأنبياء[

&:وقـال ، ]٢١:الفجـر [ ^ &:فقال، وأما الأرض 
 ^ ]٤:الواقعة[ ،رها كثيرونظآئ.  

 ^&:فقال:لوأما الجبا 
&:وقال، ]٨٨:النمل[

 ^ ]١٠٧-١٠٥:طه[. 
&:وقال، ]٩:القيامة[ ^ &:فقال:وأما القمران 

                                                   
 . كثير:)ب(في  )١(
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 )٥( 

 ^ ]١:التكوير[ ،وقال:& ^ ]٨:لقيامةا[. 
&:وقـال ، ]٢:التكـوير [ ^ &:فقال تعالى :وأما النجوم 

 ^ ]فقال سبحانه :وأما البحار  .]٢:الإنفطار:& ^ 
، فالملآئكـة :ما الحيوان وأ. ]٦:التكـوير [ ^ &:وفي آية . ]٣:الإنفطار[

 ^&: تعالى )١(قال
  ^&. يعني على أطرافها وأقطارهـا    ، ]١٧-١٦:الحاقة[
  .]٢٢:الفجر[

، ]٣٨:النبـأ [ ^&:فقال سبحانه :وأما الروح 
قلَي:الروح لْ خفقال سبحانه :وأما الناس  .الملآئكةأعظم من   ،  عظيم ق:&

 ^ ]فقـال عـز قـآئلا     :وأما الوحوش  .]٤:القارعة:&
 ^ ]٥:التكوير[.  

 
، ]٢٤الـصافات [ ^ &:فقـال سـبحانه   :أما الـسؤال  

 ـ:قيل، ]٦الأعـراف [ ^ &:وقال يلُأَس 
&: وقال .؟ الأمم هل قبلوا   لُأَسوي،  هل بلغوا  الرسلَ

 ^ ]٩٣-٩٢:الحجر[
) ٢(.  

                                                   
  . قال االله:)ب(في  )١(
 ،  ^&:ت وبين قوله تعـالى    كيف التوفيق بين هذه الآيا    :يقال )٢(

 إن السؤال سؤال    أحدها: عن الأول إضافة إلى كلام المؤلف من وجوه        والجواب. ؟ وكذلك سؤال المرسلين  
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 )٦( 

&:فأما قوله تعـالى   . وعلى الجملة فهو معلوم من الدين ضرورة      
 ^ ]قولـه و، ]١٠١:المؤمنون:&

 ^ ]ونحو ]٧٨:القصص      ـذلك في القرآن فإنه لا ينافي ما ت  ؛ مدقَ
ففـي  ، وهناك حالات كـثيرة   . هي خمسون موقفا  :قيل، لأن هناك مواقف كثيرة   

وإذا ، كما في هذه الآيات   ، بعضها يقع السؤال كما تقدم وفي بعضها لا يقع سؤال         
، لاختلاف الوقتين ؛ ه عز وجل من التناقض والتعارض      كلام مل هذه س  الُكانت الح 

   ومـن  ، ه في وقـت واحـد   ذلك كلَّه أنَّيِفْوليس في آيات إثبات السؤال وآيات ن
  . واحدا يكون الوقت التناقض والتعارض أنْ)١(شروط

 .]٣١:الزمـر [ ^ &:كذلك قوله تعالى  
. ]٣٦-٣٥:المرسـلات [ ^ &:وقوله تعالى 

 ـبنيفَ،  ذلك في وقت واحدوليس في الآيتين أنَّ، فإن ذلك كله في وقتين فصاعدا  ي غ
الجاهل بم  فإنَّ. ه هذا الأصل فيما هذه حالُ     ظُفْح  ظُقاصد القديم سبحانه في خطابه ين 

                                                                                                                                       
&:لأن ارم معروف بدون سؤال لقوله سـبحانه ؛ واسترشاد وليس سؤال استعلام، تبكيت وتقريع

^ . م يسألون حتى تنفرد عقوبتهم ثم ينقطـع الـسؤال كمـا قـال           الوجه الثانيأ 
ففي بعضها  : الوجه الثالث أن في القيامة عدة مواقف       .الآياتفلا تنافي بين    ؛ وقفوهم إم مسؤولون    :سبحانه

،  ^&:وأما الجمع بين قولـه تعـالى      . وفي بعضها لا يسأل   ، يسأل
لا يسأل بعضهم بعضا سؤال استخبار  : فهو أن الأول معناه     ^&:وقوله

ا سـؤال   يسأل بعضهم بعـض   :اهمعنوالثاني   .  ^&، لتشاغلهم عن ذلك  
أمـا سـؤال   .  ^&:كما قال سبحانه في موضع آخر ، تلاوم وتوبيخ 

 &: فالمراد به أيضا التهديد للمرسل إليهم مثل قوله تعالى         الرسل
  .٤/٤٥٠والكشاف . ٤/٢١٨ ينظر الطبرسي. وديد،  لها توبيخ فالسؤال^

  .لأن من شروط :)ب(في  )١(
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 )٧( 

 القيامـة   ا لجهله بشروط التناقض والتعارض وحـالات       بعض ض بعض ذلك ينقُ   أنَّ
  .  إلى هداية المسترشدين واالله الهادي إشارةٌبدةوفي هذه الز. ومواقفها

&:قـال تعـالى   ،  الأرض فمن ذلك شهادةُ  :وأما شهادة الشهود   
^  ]١:الزلزلة[ ،  إلى قوله:& ^ ]وعـن  . ]٤:الزلزلة

ها أخبار((:قال. ه أعلم  ورسولُ االلهُ:قالوا؟ ))هاون ما أخبار  ردتأَ((: أنه قال  #النبي  
 أن تشهعلى كلِّ  د  عبد  بِ  وأمة م ا عل على ظَ  مرِه١(اه( ،ولُقُت:عاذَا وكَ ذَ كَ لَم ،يوم 

  . )٢())كذا وكذا
 ـ لها أن تخبر بما ع  نَذأي أَ  ، ]٥:الزلزلـة [ ^ &:وقال تعالى  لَم 

، وا من الأرض فإـا أمكـم      ظُفَّحتو((:# عن النبي    وفي آخر حديث  . )٣(عليها
٤())ا إلا وهي مخبرة بهوليس أحد يعمل عليها خيرا أو شر(.  

وذلك يـوم خـتم     ،  على الجملة ضرورة   شهادة الجوارح وهي معلومةٌ   ومنها  
&:قـال تعـالى   . الأفواه



                                                   
  .ظاهرها :)ب(في  )١(
والنـسائي في تفـسيره     .  وصـححه  ٢٤٢٩ رقم ٤/٥٣٥والترمذي  . ٨٨٧٦ رقم ٣/٣١٠أخرجه أحمد    )٢(

  .عن أبي هريرة، وسكت عنه الذهبي،  وقال صحيح ولم يخرجاه٢/٥٣٢والحاكم . ٢/٥٤٤
  .٦/٤٧٧وتفسير الخازن البغوي ، ١٥/٣٣٨جامع البيان  )٣(
وحافظوا على  ، ا إن استقمتم  معاستقيموا ونِ ((: باختلاف يسير بلفظ   ٤٥٩٦ رقم ٥/٦٥الطبراني في الكبير     )٤(

  الحديث...فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض، الوضوء
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 )٨( 

^ وقال تعـالى   .]٢١-٢٠:فـصلت [ )١(الآية :&
 ^ ] قال النبي   .]٦٥:يـس 

 ما  لُوأَ((:#وقال النبي   ، )٢())هي فروجهم ((:وقالوا لجلودهم قال  : في قوله  #
ينطمن ابن آدم فَق ذُخ٣())ماله الش(.  

 
&:قال تعالى، وهو معلوم على الجملة ضرورة   

^ ] ٤٩:الكهـف[. 
ونظآئرها كثير ومنهم    ^&:وقال

وهـذا   ، ]٧:الانشقاق[ ^&:قال تعالى ، )٤(من يأخذه بيمينه  
  .هو المؤمن

&:قال تعـالى  ، فمنهم من يأخذ الكتاب بشماله    :وأما ارمون 

                                                   
&ذكر الآية الثانية ) ب(وفي ،  ^&:تمام الآية  )١(

^ .   
وهنـاك مـن   ، إن معناها الفروج ولكن االله كنى عنها  :٢٧٩غريب القرآن ص  قال الإمام زيد بن علي في        )٢(

  .٥/١٧٦ينظر الماوردي . المقصود بالجلود الفروج:قال
يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من   إن أول عظم من الإنسان: بلفظ١٧٧٦ رقم٦/١٣٤أخرجه أحمد  )٣(

  .قبة بن عامر عن ع٩٢١ رقم١٧/٣٣٣والطبراني في الكبير . الرجل الشمال
وما يتلقى به الملائكة أهـل الـدين    ،  فهو اليمن والبركة   ^ &معنى  :قال الإمام الهادي عليه السلام     )٤(

ينظـر عـدة الأكيـاس      . والتطهرة من البشارة من رم والتبشير والتطمين لهم عند توقيفهم ومحاسـبتهم           
٢/٣٤٩.  
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 )٩( 

^)قال تعالى ، ومنهم من يأخذه وراء ظهره     ، ]٢٥:الحاقة[ )١:&
 ^ ]قيل ، ]١٠:الانشقاق:تـا    ثم يأ ، ه ورآء ظهره   شمالُ لُّغ خـذ
إذا قال االله للعبد يوم القيامة     ((:#المؤمن فقال النبي     فأما. )٢(هكتاب:&
^ ]١٤:الإسراء[ ،يخرعبدي اقرأ  :فيقول االله ،  لسانه س

فيقول ،  كتابي قرآءة ن م  إليَّ  أحب  جهنم نار، يارب:فيقول، فتأخذه الرعدة ؛ كتابك
 )٣()) لكترفَفاذهب إلى الجنة فقد غَ:االله

 
&:قال تعـالى في المـؤمن  . وهو معلوم على الجملة من الدين ضرورة     

 ^   ٨:الانشقاق[ الآية[. وقال :& ^ ] ٩:الطـارق[ ،
  المومن يحاسب االلهُ ((:وفي حديث ابن عمر   . )٤( مكتوم ربه االله فيظهر كل س    يحاس:قيل

ها قد سترت:فيقول، يارب بلى:فيقول؟  كذالْعفْيا عبدي ألم ت:فيقول ،)٥())بينه وبينه

                                                   
 :يريـد بالـشمال   ، وضربه لهم ، من االله عز وجل مثله االله لعباده        هو مثل   :قال الإمام الهادي عليه السلام     )١(

  .٢/٣٤٩ينظر عدة الأكياس . العسر والشدة في كل حال
  .٦/٣٩٢تفسير الخازن والبغوي  )٢(
  .٢/٣١٨السفينة  )٣(
  . ١٠/٣٢٤مجمع البيان  )٤(
 الحشر والندامة أتى به ملكـاه  إذا كان يوم القيامة ويوم :سئل الإمام الهادي عليه السلام عن الحساب فقال        )٥(

فتوقيفهم على أفعالهم وتعريفهم على ما كـان مـن          ، إلى من أمر االله من الملائكة لمحاسبة العباد ومحاسبتهم        
ووقفاه على جرأته على    ، وبكتاه بمعاصيه لربه  ، ثم شهد حافظاه عليه ووقفاه على ما كان من أمره         ، أعمالهم  

ينظـر  . يئا إلا أوقفاه عليه حرفا حرفا فهذا معنى محاسـبة الـرب لعبـاده   فلم يذرا مما تقدرم منه ش     ، خالقه
  .١٦٢اموعة الفاخرة ص
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 )١٠( 

هؤلآء الـذين   : وأما الكافر والمنافق فينادى عليهم     .)١(ها في الآخرة  وغفرت، في الدنيا 
ابقون الشافعون   الس مه((: في المهاجرين الأولين   #نبي  وعن ال . كذبوا على رم  

والذي نفسي بيده إم ليأتون يوم القيامة وعلـى عـواتقهم           ، ون على رم  لُّدمالْ
 ـح هـل :فيقولون؟  أنتم ن م ةُنزخفيقول الْ ،  الجنة فيقرعون باب ، السلاح وسب؟ مت

  م    بِكَفيجثون على رويرف، هم وينشرون ما في جعا أَ:ويقولون، همعون أيديرب  ي 
 ذا نحاسبفَ. وقد خرجنا وتركنا الأهل والولد    ؟ أل لهم أجنحة مـن ذهـب      مثَّت ،

 الآيـة   ^&:فذلك قولـه  ، فيطيرون إلى الجنة  
]٣٤:فاطر[

) ٢(.  
)٣( 

&:قال االله تعـالى    ،ةوهو معلوم من الدين على الجمل     
^]  ٤٧:الأنبيـاء[ ، وقـال:& ^ ] ٦:القارعـة[ ،
والأخبـار فيـه كـثيرة تركناهـا        . ]٨:القارعـة [ ^ &:وقال

  . للاختصار
 

&:وقـال . ]١٠٦:آل عمران [ ^&:قال تعالى 

                                                   
  .٢/٣١٧السفينة  )١(
 عن ابن مردوية وأبي     ٥/٤٧٥ وزاد السيوطي في الدر المنثور       ٣/٣٩٩أخرج الحديث الحاكم في المستدرك       )٢(

  .نعيم
  .٢/٣٤٩ر عدة الأكياس ينظ. المراد به الحق من إقامة العدل والإنصاف  )٣(
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 )١١( 


 ^ ]٤٢-٣٨:عبس[    والأخبار في ذلك كثير ت جنبـن  ا اها خوفً
  . للإطالة

 
&:قال االله تعالى  ، وذلك ظاهر 

 ^ ]وقـال ، ]٤٧:الأنبياء:&
 ^]  وقـال ، ]١٢٤:النحـل:&

 ^ ]وقـال ، ]١٧:النبأ:& ^ ،   ١(معنـاه بعدلـه( ،
& ^ ] ٦٩:الزمـر[ ،

وقد قدمنا تفصيل ذلك، ر ذلك كثيرونظآئ. 

)٢( 
&:قال تعالى  

                                                   
  .٢/٣٣١السفينة  )١(
&:قال تعالى، ا وإن كان مجاز  ، المراد بالصراط دين االله القويم     )٢(

^ ،        ة دخول العـصاة  وحجة على أنه لا جسر فوق جهنهم يمرون عليه قوله تعالى في صف
 ـفيدفعهم خزنة النار إلى النار دفع، الدفع العنيف :والدع،  ^&النار   ا ا عنيفً

&:وقوله تعالى، ا في أقفيتهم من غير جسر يتهافتون من فوقه وزج، على وجوههم   
^ ..  إلى قوله:&^،      ـمفهاتان الآيتان نص صريح في أ 

والقول بالمرور على  ، كما أن الإجماع منعقد من الأمة أنه لا تكليف في الآخرة          . لم يمسكوا على جسر فوقها    
لأن ؛ بل ورودها يعني حـضورها    ، ى الجسر كما أن ورود جهنم ليس المرور عل      ، الصراط تكليف للمؤمنين  

  .٢/٣٥٣ينظر في ذلك كتاب عدة الأكياس . الورود بمعنى الحضور
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 )١٢( 

^  ] إن الصراط بين ((:#عن النبي   . ]٧٢:مـريم
 ـوكَ،  البرقِ عِملَكَ، ملِّ س ملِّس: يقولون والأنبيآءُ. ةٌلَّز م ضحد،  جهنم يرهظَ  فرطَ

 ـ فنـاجٍ : على الأقدام  دوالش، اكبوالر، والبغال، وكأجاويد الخيلِ ، العين م لَّسم ،
ومخدوش م رلٌس ،((: قال #وعنه   .)١()) في جهنم  ومكدوشيمفيكون   الصراطُ د 

ل من يمر به أنا وأمتى     أو ،والملآئ كة بجنبتيه ،أكثر هم قول:لِّسـ م  لِّ سعليـه   وإنَّ، م 
لكلاليب وح يقال لها ، اكًس:السعدان-ينببنجد   ت - ، وإنه لدحض م ـ، ةٌلَّز  فيمون ر

، ملَكْ م ومخدوش، ملَّس م اجٍفن، والرجال، وكأجاويد الخيل ، وكالريح، عليه كالبرق 
  . والأخبار في ذلك كثير. )٢ ())ومكدوش في النار

 
 &:وذلك ظاهر عند علمآء الأمة قال تعالى  

وعنه . )٥())يعٍف ش لُوأنا أَ ((:)٤( قال #وعنه  . )٣(الشفاعة:قيل، ]٧٩:الإسراء [^
. )٦())لأمتي يوم القيامة    دعوتي شفاعةً  وإني اختبأت ،  دعوةٌ لكل نبي ((: أنه قال  #
 ثم،  فالأقرب ثم الأقرب ،  بيتي هلُمتي أَ  له من أُ    من أشفع  لُوأَ((: أنه قال  #وعنه  

                                                   
  . ١٤/٣٨٢كتر العمال  )١(
  . فقد ذكر ما يوافق ما ذكره الأمير حول الصراط١٨٣ رقم١/١٦٩مسلم  )٢(
  .١١/٣٢تفسير الرازي  )٣(
  .أنه قال:)ب(في  )٤(
  .١/١٨٨ ومسلم. ٤٤٣تيسير المطالب ص )٥(
  .١٨٩ ،١/١٨٨ومسلم . ٥٩٤٦رقم  ٢٣٢٣ /٥والبخاري. ٤٤٣تيسير المطالب ص )٦(
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 )١٣( 

الأنصار ، ثم من آم واتبعني من أهل اليمن   ،  بي ن ، ثم سآئالعرب ر  ، ١())ثم الأعاجم( .
 ـ  لا تكون لأهل الكبآئ   # النبي   وعندنا أن شفاعةَ   ر المصرين عليها حـتى يأتيهم 

وإنما تكونُ ، الموت  ـ ، ر الذين تابوا وماتوا على التوبـة   لأهل الكبآئ  ولمـن استوت 
 ليرقى درجـةً  ؛  له عفَشيفَ؛  للثواب ولا للعقاب   قح مست ته فيبقى غير  حسناته وسيئآ 

  أعلا من درجات الصبيان  انينوا  ،رفَويع  إلى مترلة   لم يكـن لينالهـا إلا        عاليـة 
المصرون على معاصيهم حتى يأتيهم الموت على غير توبة فلا           فأما العصاةُ . بالشفاعة 

 ^&: االله سـبحانه    ذلك قول  وتصديق، شفاعة لهم 
  .]٢٨:الأنبياء[

أنَّ ومعلوم    من مات م صر  رِا على الكبآئ   فإنه غير م رتوقوله ، ى عند االله تعالى   ض
 على الكـبيرة    روالمص، ]١٨:غـافر [  ^&:تعالى

 ^&:قال تعالى،  لنفسه مالات عليها ظَ  حتى م 
وقـال الـنبي    ، ]٢٧٠:البقـرة [  ^&:وقوله عزوجل ، ]١:الطلاق[

  .)٢())ب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامةمن كذَّ((:#
، شوم غَ لومذو سلطان ظَ  : تنالهم شفاعتي   من أمتي لا   رجالٌ((:#وقال النبي   

في روايام  ،  به المخالفون من قولهم    جفأما ما يحت  ، )٣()) منه ارج من الدين خ   قومارِ
                                                   

، والأولوية لأكثر الناس عملاً   ، ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون     ، ظاهر القرآن أنه لا فرق بين الناس       )١(
كذلك الأنصار  ، االلهوعليه يحمل الحديث فإن أهل البيت ااهدين الذين قدموا نفوسهم ونفيسهم في سبيل              

  . وأهل بيته#وأهل اليمن الذين ناصروا رسول االله 
  .٢/٣٨٨شمس الأخبار  )٢(
  .٣/٢٦٣والشافي . ٢/٣٨٧شمس الأخبار  )٣(
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 )١٤( 

 ـفهـو م  ، )١())شفاعتي لأهـل الكبـآئر مـن أمـتي        ((:#عن النبي    عارض 
                                                   

)١(   وي  والحديث الذي ر))     شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (( وقد جزم بذلك الـذهبي في ميزانـه     .  مكذوب
 اخي التركي عن محمد بن بصير المروزي عن يحـيى وند الصحيث قال في ترجمة صديق بن سعي] ١/٤٦٦[

       شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي   (( :اعن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوع((هذا لم ي وِرلكـن  ،  هؤلاء قطه
رواه عن صديق من يجحالهلُه :أحمد بن عبداالله السرسي فما أدري منو ضع٣٨٢٨رقم الترجمة. ه. 

فقد ورد في كتب الحديث المشهورة      ؛ ودلالة الحديث بمتنه وسنده على عدم صحته      ، هبي بوضعه ومع حكم الذ  
والحـاكم في   . ٤٧٣٩ رقم   ٥/١٠٦وسنن أبي داوود    . ٤/١٣٢٢١وأحمد بن حنبل    . ٤/٥٣٩كالترمذي  
وقد خرجه غـيره بـنفس   ،هذا حديث صحيح وعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه:وقال، ٢/٣٨٢المستدرك  

وي ر  وقـد ))شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي  ((:والحديث الصحيح هو  . اظ أخرى متعددة  وألف، اللفظ
 ١٢٤/ ٦ كما ذكره المزي في ذيب الكمـال  $ه عن الإمام علي   ومراسيلُ، مرسلاً(عن الحسن البصري    

 # قـال رسـول االله   :قلت يا أبا سعيد إنك تقـول   سألت الحسن:قال، حيث قال عن يونس بن عبيد 
 ـ  ولولا مترلُك قبلَدحأَ عنه  يابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني:قال؟ كه  درِ لم ت  وإنك ي لمـا  تـك من
إني في زمان كما ترى    ، كأخبرت-  وكان في عفهو  #قال رسول االله    :كل شيء سمعتني أقول   -ل الحجاج م 

لمجرمين من أهـل الكبـائر    بالشفاعة ل والقولُ). اغير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علي        ، $عن علي   
فافعل ما شئت،  للإسلام جملة وتفصيلاهدم، وها أنا أسوق  .؟ هذا كذبٍفأنت على موعد مع الشفاعة أي

    جملة من الأحاديث الشريفة تح؛ م الشفاعة على كثير من مرتكبي الكبائر      ر وي عن ابن عباس رضـي      فقد ر
رواه الطبراني   . ))ولا منان ، ولا عاق ، ل الجنة مدمن خمر   لا يدخ ((:#قال رسول االله    :االله عنهما أنه قال   

ثلاث حرم االله تبارك وتعالى     ((:#قال رسول االله    :وعن أبي هريرة قال    . ٢٣٣٥برقم  ١/١٨ في الأوسط 
       عليهم الجنة مدمن خمر والعاق والديوث الذي يق٥٣٧٢ رقـم    ٢/٣٥١رواه أحمـد    . )) في أهله الخبيث   ر .

ثلاثة لا يدخلون الجنة مـدمن      ((:#قال رسول االله    :وعن أبي موسى قال   . ٢٥٦٢ برقم   ٥/٨٠والنسائي  
وعن عمار بن ياسر رضـي االله       . ١٩٥٨٦ رقم   ٧رواه أحمد ج   ، )) بالسحر قٍدصوم، وقاطع رحم ، خمر  

 ))ومدمن الخمـر ، والراجلة من النسآء، الديوث:اثلاثة لا يدخلون الجنة أبد((:#قال رسول االله    :عنه قال 
قـال رسـول االله   :وعن عبداالله بن عمرو بن العاص قـال  . ٢٤٤٣ رقم   ٣/٥واه الطبراني في الأوسط     ر، 

وقال رسول   . ٢٩٩٥ برقم   ١١٥٤ / ٣أخرجه البخاري   ، ))من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة      (( :#
 في  والطـبراني . ٣٥٣٧ برقم   ٣٢ / ٤رواه الطبراني في الأوسط     . ))لا يدخل الجنة قاطع رحم    ((:#االله  

ثلاثـة لا يـدخلون     ((:#قال رسـول االله     :وعن عبداالله بن عمر قال     . ١٣١٨٠ رقم   ٣٠٢الكبير ص 
قال رسـول االله    :وعن أبي هريرة قال   . ))إلخ...تشبه بالرجال  والمرأة المترجلة ، والديوث، العاق لوالديه   :الجنة

#:))            من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالد ا مخلد   رواه . إلخ  ...))اا فيها أبـد
صـنفان مـن أمـتي لا تنـالهم     ((:#وقوله . ١٠٣ / ١ومسلم  . ٥٤٤٢برقم  ٢١٧٩/ ٥البخاري 

وقـال في  . ٦٤٠ رقـم ٢٠٠ ص١رواه الطبراني في الأوسط ج. ))ومارق غال، إمام ظلوم غشوم    :شفاعتي
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 )١٥( 

 ـ، )١())ر من أمتي   شفاعتي لأهل الكبآئ   تسيلَ((:#قوله  -أحدهما:لوجهين د يري
الوجه . ون قبل الموت  ب به التآئ  فالمراد، هم خبر حفإن ص . ين عليها حتى الموت   رصمالْ

  الثاني أنه مارِعض لأدلة  ـ  فيجب سقوطُ ؛  نحو ما تقدم وما أشبهه      معلومة  ه ه أو تأويلُ
إنه من أخبار الآحـاد     : ما يمكن أن يقال     أكثر وبعد فإن هذا الخبر   . على ما ذكرناه  

وإنما يؤخذ ا في بـاب      ،  طريقها الاعتقاد  فإنَّ،  ا في مسألتنا هذه    جتحيوهي لا   
  .وهذا ظاهر عند علمآء الرجال، الأعمال

 
    ين ضرورة وهما معلومتان من الد .نذكر طرفا من نعيم أهل الجنـة فيهـا        لْو ،

 جآء في ذلك في القـرآن دون مـا   نقتصر على بعض ما   لْو، وعذاب أهل النار فيها   
  .عداه

  الجنـة ةُعوس. ]٧القارعة[  ^&:هم كما قال تعالى   ياتح فَ أما الجنةُ 
                                                                                                                                       

 لا يدخل الجنة جـسد    (( :#  قال رسول االله   :وعن أبي بكر قال   .  رجاله ثقات  :٢٣٥ / ٥مجمع الزوائد   
لا يـدخل الجنـة   ((:#وقـال   . ٥٩٦١ برقم   ١١٣ / ٦الأوسط   رواه الطبراني في   ، ))من الحرام  يذِّغُ
النمام:والقتات ، ))اتقت. 

 ـ   ((:#وقال الرسول   . ٤١٩٢ رقم   ٢٧٨ / ٤رواه الطبراني في الأوسط      لا يدخل الجنة سالْ ئُي كـة لَم ،
ملعون من ضاروالقرآن الكريم حاسم  .٩٣١٢برقم  ٩/١٢٤رواه الطبراني في الأوسط  .))هأو غر، ا مسلم
&: قال تعالى . في هذا الشأن    

^  ، ]وقال سبحانه ]. ٦٨:الفرقان:&
^  ،]وقال تعـالى  ]. ١٤:النسآء:&

^  ،]ومن يعص االله يـشفع     :فلماذا لم يقل  ]. ٧،٨:الزلزلة
  !.؟#له النبي 

 .عن الحسن البصري، ٤/٤٥الشافي  )١(
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 )١٦( 

فَوصقال تعالى . هات:&^ ]فأما طولهـا   . ]٢١:الحديد
قـال  . همورود، ]١٣:الإنسان[  ^&فلا يعلمه إلا االله    

&:وقال، ]٧٢:التوبة[  ^&:تعالى
^  ]٧٢:الرحمن[ ،    وقـال في مجالـسهم:& ^ ] ١٥:الواقعـة[ ،

&:في مأكلـهم  : وقال تعالى  ]٢٠:الطور[  ^&:وقال
^  ]وقال عزوجـل في    .  وغير ذلك  ]٣١:فصلت
وقـال سـبحانه في    ، وغير ذلك ، ]٢١:الواقعـة [  ^&:إدامهم

 &:وقال، ]٤٦:الرحمن[  ^&:بساتينهم
، ]٦٨:الـرحمن [  ^&:وقال في فـواكههم   ، ]٦٢:الـرحمن [ ^

&:وقال، ]٥٢:الـرحمن [  ^&:وقال
^  ] ارهم  ، ]١٤:الإنـسانوقال في أ:&

^ ]م  .  الآية ]١٥:محمدوقال في شرا:& 
&:ونحو ذلك من الآيات نحو قوله تعالى      ، ]١٧الإنسان[ ^

^  ] وقولـه ، ]١٨-١٧:الإنـسان:&^  
ــين[ ــهم ، ]٢٦-٢٥:المطفف ــال في لباس ــج[  ^&:وق ، ]٢٣:الح

&:وقـال ، ]٣١:الكهف[ ^&:وقال
^ ]وقال في حلـيهم   . ]٢١:الإنسان:&

^  ] وقال تعـالى  ، ]٣٣:فـاطر:&^ 
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 )١٧( 

ــسان[ ــال في زوجــام، ]٢١:الإن   ^&:وق
وقال في زيارة الملائكة لهم     . ونحو ذلك ، ]٣٧:الواقعة[  ^&:وقال، ]٢٣:الواقعة[

 ^&:وسلامهم عليهم 
. ]٢٦:الواقعـة [  ^&:لام المؤمنين عليهم  وقال في س  . ]٢٤-٢٣:الرعد[

وقـال في  . ]٥٨:يس[  ^&:وقال في سلام االله تعالى عليهم  
&:وقـال ، ]٣٤:الواقعة[  ^&:فرشهم

^ ]وقــال، ]٥٤:الــرحمن:&^  
، ]١٧:الواقعـة [  ^&:وقـال في خـدمهم   . ]٧٦:الرحمن[

&:وقال في كيزام  . ]٢٤:الطور[  ^&:وقال
^  ]١٨:الواقعة[ .  وقال في ظلهم:&^  ] ـ   ، ]٣٠:الواقعـة  وقـال في من 

&:وقال في رفقائهم  ، ]٢١:الإنسان[  ^&:يسقيهم
^ ]وقال.  الآية ]٦٩:نساءال:&
^  ] وقال تعـالى في    . ]٤٧:الحجـر

.  الآيـة  ]٤٤:الأعـراف [  ^&:مناظرم لأعدائهم في النار   
&:بأعـدائهم وقال في اسـتهزائهم     . وهذه شماتةٌ 
^  ]م في الدنيا        ، ]٣٤:المطففين وقال . وهذا مكافأة لهم بما كانوا يستهزئون

  ^&:في مثل ذلك من الإستهزآء م والشماتة عليهم       
 ^&:دهم الله تعالى  وقال في حم  .  الآية ]٥٥:الصافات[
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 )١٨( 

، ]٣٥:الرعـد [  ^&:وقال في دوام ثوام أبد الآبدين     .  الآية ]٣٤:فاطر[
  ^&:وقال، ]٣٣:الواقعة[  ^&:وقال تعالى 

. ]٤٨:الحجـر [  ^&:وقال تعالى ، ]٨:البينة[
 مذكور، ها فيها أهلة ونعيمِنج الْ في وصفوالكلام.  من الدينوذلك معلوم ضرورةٌ

   بكماله في آيات كثيرة      لِّ كُ  من القرآن لم نتمكن من إيراد ـها ل  ـ م   مـن   اهندصا قَ
 في هذا   فأما الآثار . فليتأمل كتاب االله سبحانه   ، فمن رام استقصآء ذلك   ، الاختصار

  . أعرضنا عنها للاختصار)١(المعنى فكثيرة
 وكـذلك المعلـوم  ،  ضـرورة # من دين النبي  فهي أيضا معلومةٌ أما النار 

 وأنه لا، ه فيها من مات كافرا مصرا على كفره في نار جهنم وخلود       دخولُ ضرورةً
اق أهل س في فُوإنما الخلاف. هذا كله معلوم ضرورة لا خلاف فيه     . يخرج منها أبدا  

؟ وهل يخرجون منها بعد دخـولهم فيهـا أو لا         ؟، هل يدخلون النار أو لا    ، الصلاة
وأم لا يخرجون منها    ، ين على الكبائر دخلوا النار    رص نعتقد أم إذا ماتوا م     ونحن

اأبد ،بل يلَّخهذه هي عقيدتنا أهل البيت. ها كخلود الكفار سوآء سوآءون فيد.  
وسـائر  . )٢(وذهبت المرجئة من اليهود   .  عدا المرجئة  ن م وهذا القول هو قولُ   

ومنهم من قطع ، ز أن يخرجوا من النار  ون ج فمنهم م :فرق الإسلام إلى خلاف ذلك    
طلان ما ذهبـوا    والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وب       . )٣(على الدخول والخروج  

                                                   
  .  فهي كثيرة:)ب(في  )١(
  .^&: عنهميشير إلى قوله تعالى حكايةً )٢(
ث غريبة تشبه السرد القصصي وتصوير االله سبحانه بصورة المخلوق يتجلى ويتغير ويكـشف              رووا أحادي  )٣(
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 )١٩( 

،  النـار  اق من أهل الصلاة   سأجمعوا على دخول الفُ   ) ع(منها أن العترة    :إليه وجوه 
ومنها الآيات العامـة لهـم      . هم حجة كما تقدم   وإجماع. وعلى خلودهم فيها أبدا   
&:وللكفار نحو قوله تعالى   

^ ] ٢٣:الجن[ ، بالإجماع والفاسق عاص  ، لَطْلا يقالإيمان لكونه اسم  عليه اسم 
 والتحقير وأنـه لا يـستحق الإجـلال    مولا خلاف أن الفاسق يستحق الذَّ  . مدح

  .والتعظيم
  ^&:ومما يدل على أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان قوله تعالى  

 لم تكمل فيه    والفاسق.  إلى آخر الآيات التي أتى فيها على وصف المؤمنين         ]١:المؤمنون[
&:وكذلك قوله تعـالى   . هذه الصفات 

^ ]ه تعالى وقولُ. والفاسق ليس كذلك  .  الآية ]٢:الأنفال:&
^ ]لَ. ]١٤:الحجراتوقال النبي  . ا لم يعملوا بالإيمان   م

وقال الـنبي   . )١()) بالقلب ومعرفةٌ،  بالأركان لٌمعو،  باللسان  قولٌ الإيمانُ((:#
#:)) لا ينِز انِي الز ي حين نِ يز  ي وهو مؤمن ، ولا يرِسق ارِ السقحين ي رِسوهو ق 
 مـن    علـى االلهِ    أكرم الإيمانُ. ها وهو مؤمن  برش حين ي  رمخ الْ برشولا ي ، مؤمن

                                                                                                                                       
وإذا صحح المحـدوثون سـند      . وهذا لا يليق باالله أبدا      ، قط قط قط  :عن ساق ويضع قدمه في النار فتقول      

ده من  وما بع ))٧٠٠٠((ينظر الأحاديث رقم    . الحديث فليس باستطاعتهم تصحيح الغرابة والشذوذ في المتن       
  .صحيح البخاري

  
والخطيـب في    ، ٥٦ رقـم    ٢٦ / ١وابن ماجه    . ٢٤ ، ١٠ / ١أخرجه المرشد باالله في أماليه الخميسية        )١(

   . ٢٣ / ١وكتر العمال ، عن علي عليه السلام، ٢٢٥ / ١تاريخه 
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 )٢٠( 

  .)١())ذلك
 في الـدنيا  همكْوإنما خالف ح ،  مع الكفار في وعيدهم    )٢(لَخ د ا ليس بمؤمنٍ  وإذَ

كَحمهقولـه سـبحانه  ونحو  ، لكون ذلك من باب التكاليف    ؛ )٣( في الدنيا  م:&
^  ] ١٤:الانفطـار-

١٦[ .وقوله تعـالى  .  فيه على نحوما تقدم    والاحتجاج:&
^  ]والاحتجاج بـه    ]١٤:النساء 

وذلـك في الكتـاب وفي      ،  الخاصة لفساق أهل الصلاة    )٤(ومنها الأدلة . كما تقدم 
  .السنة

&: فقوله سبحانه  أما الكتاب 
^ ] ٩٣:النـساء[ ، وهذا نص  القاتل في النار    على خلود  ،هـو غرضـنا وقولـه      و

&:تعالى
^  ] ٦٩-٦٨:الفرقـان[ .
ونحـو  ، وذلك يقضي بصحة مذهبنا،  ذلك على خلود العصاة من أهل الصلاة    لَّفد

  .ذلك من الآيات إذا تأمله المتأمل

                                                   
بـو  وأ. ٥٧ رقـم  ٧٦ / ١ومـسلم  ، ٢٣٤٢ برقم ٨٧٥ / ٢أخرجه الكثير من المحدثين منهم البخاري   )١(

  .٢٦٢٥ برقم ١٦ / ٥والترمذي . ٤٦٨٩ برقم ٦٥ / ٥داوود 
  . دخلنوإذ ليس بمؤمن م:)ب(في  )٢(
  .)ب( محذوفة في ))في الدنيا(( )٣(
  .الدلالة:)ب(في  )٤(
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 )٢١( 

 ـلْن في قَ ة م  الجن لُدخلا ي ((:#نحو قول النبي    : فكثير وأما السنة    ـثْ مهبِ  الُقَ
حبة  من ك ((:#وقوله  ، )١())رٍب لا يدل الْ خجمؤم: خمسةٌ ةَنبـسحر  ن  ، ومـدمن 
خرٍم ،وقاطع ر مٍح ، ولا كاهن ، وإذا  )٣( ونحو ذلك في الأخبار كـثير      )٢())انٌولا من 
  . )٥(لأنه لا دار إلا الجنة أو النار؛  يدخلوا الجنة دخلوا النار)٤(لم

ومما ، ]٧:الشورى[ ^ &:تصديق ذلك قوله تعالى  
 الـنبي  هم فيها من السنة قولُ وخلود دل على دخول الفساق من أهل الصلاة النار       ي

#:))ن قَ ملَت فْ نس ه بحديدة فحديدت    ه في يده يأُج  ا بطن   ه في نار م خالـدا   جهن
 فيها مخلد  اا فيها أبد ، ومن تحس ى سا فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالـدا      م

  وأما وصف . والأخبار في ذلك مما يطول ذكرها والغرض التنبيه . )٦())امخلدا فيها أبد
        فـالغرض  ؛ ونحن نشير إلى بعضه   ، عذاب أهل النار فهو في كتاب االله تعالى مذكور

&:قال تعالى في مكام   ، الاختصار
                                                   

 / ٤وأبـو داوود   . ٥٩ رقم ٢٣ / ١وابن ماجة   . ٢٦ / ١والحاكم   . ٩١ رقم   ٩٣ . ١أخرجه مسلم    )١(
  .١٩٩٩ رقم ٣١٧ / ٤والترمذي  . ٤٠٩١ برقم ٣٥٠

  .١١٧٨١ ، ١١١٠٧ومسند أحمد رقم . ٥/٧٤مجمع الزوائد  )٢(
)) ولا يدخل الجنـة نمـام  ((، ٦٨ / ١مسلم ، ))لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه      ((:#مثل قوله  )٣(

  .ولا مجال للحصر ، ١٠١ / ١مسلم 
  . وإذ لم :)ب(في  )٤(
  .والنار:)ب(في  )٥(
ى من جبل فقتـل  در تنم((:بلفظ. به  في باب شرب السم والدواء    ٢٤٤٥  رقم ٩٧١٢ص   /٥لبخاري   ا )٦(

       نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالد ا مخلد  اا فيها أبد . ومن تحس ى سا فقتل نفسه فَ   مسه في يده يتحساه    م
   في نار جهنم خالد ا مخلد  ومن قَ . اا فيها أبدت ل نفس  ا في بطنه في نـار جهـنم   ه يجأُه في يد ه بحديدة فحديدت 

خالدا مخلد٩٠١رقم  ٣٠١ص  /١/ومسلم  . ٢٠٤٤  رقم٣٣٨ص  /٤/ والترمذي  .))اا فيها أبد. 
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 )٢٢( 

^  ]وقال تعالى ، ]٧٥-٧٤:الزخرف:&
^  ]م   . ]٢٣:الصافاتوقال تعالى في بيو:&

^ ]وقال، ]٤١:الأعراف:&^ 
&:وقال تعالى في طعامهم   ، ]١٦:الزمر[

^  ]وقال، ]٧-٦:الغاشية:&
^  ]وقال تعـالى  ، ]٤٦-٤٣:الدخان:&

 ^ ] وقال في ميـاههم   . ]٣٦:الحاقـة:&
^ ]وقال تعالى ، ]٢٩:الكهف:&
^ ]ــراهيم ــالى في ، ]١٧:إب ــال تع وق

ثهِابِيم:&^ ]وقـال ، ]١٩:الحج:&^  
ــراهيم[ ــذام، ]٥٠:إب ــلآء ع ــال في وك ــدثر[  ^&:وق ، ]٣٠:الم

 ^&:وقال، ]١٨:العلق[  ^&:وقال
&:قـال في الجلـود    :وقال في عذاب أعضائهم   . ]٤٩:غـافر [

^)وقال في وجـوههم   ، ]٥٦:النساء[ )١:&
^  ]وقـال في رؤسـهم    ، ]٦٦:الأحزاب:&

^  ]٤٨:الدخان[، وفي آنافهم:& ^ ]وقـال في   . ]١٦:القلم

                                                   
كيف تعذب مكان الجلود العاصـية جلـود لم         :فإن قلت ، المراد أبدلناهم إياها  :١/٥٣٢قال في الكشاف     )١(

  . لا الجلدوهي التي عصت االله العذاب للجملة الحساسة:قلت؟ تعصي
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 )٢٣( 

 ^&:جباههم وظهـورهم وجنـوم    
&:وقال في أيديهم  .  الآية ]٣٥:توبـة ال[

 ^ ]ــة ــوم ، ]٣٢-٣٠:الحاق ــال في قل وق
ــدم ــام[ ^&:وأفئ ــة]١١٠:الأنع ــال في ،  الآي وق

&:وقـال في أمعـائهم    ، ]٢٠:الحج[  ^&:بطوم
^  ]وقــال في أرجلــهم،]١٥:محمــد :&^  

 مـن   )٢(وفي القرآن من وصف العذاب مـا هـو أكـبر          . )١(ايعني قيود ، ]١٢:المزمل[
  . ونحو ما تقدم،]٢٣:الجن[  ^&:قوله

 
، هي الندم على مـا مـضى      :)٣(والتوبة؟ ما التوبة :أحدها:وفيها تسعة مباحث  

   ولكن لا يكون نادم       ا على ما مضى من فعله للقبيح وتره للواجب ك-  وهو ذاكـر 
، لى أن لا يعود إلى مثل ما تاب منه        ا ع إلا بشرط أن يكون عازم    -لحال ما تاب منه   

  .وليس يدخل في حقيقتها، فهو من شروطها على ما نبينه
  . والسمع على ذلك العقلُوقد دلَّ، )٤(في وجوا:المبحث الثاني

،  الضرر عـن الـنفس  عِ من وجوب دفْ   عاقلٍ فلما تقرر في عقل كلِّ    :أما العقل 

                                                   
  .٤/٦٤٠الكشاف  )١(
  .  أكثر:)ج(، ) ب(في  )٢(
  .بحذف الواو،  التوبة:)ب(في  )٣(
  .المبحث الأول:)ب(في  )٤(
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 )٢٤( 

 وهي ت١(دفع( فلا مـضرة في العقـول   ، عقاب الدائم الذي يؤدي إلى ال   الذنبِ  ضرر
&:نحو قوله تعالى  :فالكتاب:وأما السمع . أعظم من ذلك  

  . ونحو ذلك]٥٤:الزمر[  ^&:وقوله تعالى، ]٨:التحريم[ ^
 .ونحو ذلـك ، )٢())تموتوا أن    توبوا إلى االله قبلَ    ها الناس أي((:#قوله  :والسنة
 .وهو ظاهر بين المسلمين:والإجماع

وعلى الجملة فلا أفضل في الطاعات      ، بيان فضلها ومنفعتها  :)٣(المبحث الثالث  
إمـا  .  لا ينجو في أثناء تكليفه من الـسيئات  لأن المكلف ؛ بعد أصول العقيدة منها   

من مضرة الذنوب المفـضية إلى       أعظم ا أنه لا مضرةَ   نوقد بي ، وإما الصغائر ، الكبائر
 )٤(وهـي ،  أخـرى  ةٌعفَنم،  تلك المضرة بالكلية   مس التوبة ح  فمنفعةُ، العذاب الدائم 

 ـلَ وج  الضررِ مظَع أَ تعفَفقد د ، حصول الثواب الدائم على فعل التوبة      بت  أعظـم  
  . عينةَرفَ عنها طَلَفَغفلا ينبغي للعاقل أن ي، النفع

وفي حديثه  ، )٥ ())ه لَ نب ذَ ن لاَّ م كَ  من الذنبِ  التائب((:# وفي حديث النبي  
$:))  إذا تاب العبد الحفظةَ ى االلهُ  أنس   ما ع لوأَ، وا من مساويه  ممـ الْ ر  جأن  وارح 

                                                   
  .)ب(ولا معنى لها ولذلك أثبتنا ما في ، بدفع:في الأصل )١(
 . ١٧١ / ٣والبيهقـي في الـسنن    . ١٠٨١ رقـم  ٣٤٣ / ١وأخرجه ابن ماجه ، ٤٣٣سلوة العارفين   )٢(

   .٧٧ / ١٨لقرطبي في تفسيره وا
   .لأن الثالث سوف يأتي؛  وهو الصواب ،بيانالمبحث الثاني في :)ب(في  )٣(
  .وهو:)ب(في  )٤(
 / ٥والبيهقـي في الـسنن       . ٤٢٥٠ رقم   ١١٤ / ٢وابن ماجه في سننه     . ١٩٨ / ١أخرجه المرشد باالله     )٥(

   .٥٠/ ١٠والهيثمي في مجمع ، ٧٠٤٠ رقم ٣٨٨
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 )٢٥( 

يكتموا ما عل١())وا من مساويهم(.  
أن يتـوب عـن   أحدهما :ها ولها شرطانتفَا وصهفي شروط:)٢(المبحث الثالث  
، ولا لطلب نفع من أحد    ، ولا لخوف الفضيحة  ، لا لمخافة الناس  ،  لقبحه فقط  القبيح

 ما فعله   حِبقُ  أسآء إلى الغير واعتذر إليه لأجل      ن م فإنَّ، ولا لغير ذلك من الأغراض    
-ومتى كان ذلك لغرض   ،  عن المعتذر   اللوم ويسقطُ،  عذره  قبولِ كر منه ت  حبقَ-معه

 أن لا والـشرط الثـاني  . ولزوم القبول، للوم عنهلم يحصل ما ذكرناه من سقوط ا     
ا فمتى كان مقيم  ، هحبقُلأنه إنما تاب ل   ؛ يتوب عن قبيح مع استمراره على قبيح آخر       

  انتقض الغرض بالتوبة  -ثلهعلى قبيح م ، وجرى مجر  ى من يتجنالعسل لحلاوته  ب  ،
   لاشـتراكهما في   ؛ عـسل انتقض عليه غرضه باجتناب ال    -ركَّفإنه متى استعمل الس

 من الذنب وهو مقـيم      رفغتسموالْ((:#وقد دل على ذلك قول النبي       . الحلاوة
  .)٣())عليه كالمستهزي بربه

،  االلهَ رفغتأس: بحضرته يقول  أنه سمع رجلاً  :((فروي عن علي    :وأما صفة التوبة   
 ين وهو اسـم ي العلِّةُجر د الإستغفارإنَّ؟ ارفَغتي ما الاسرِدتأَ، كم أُكتلَكثَ:فقال له 

   العزم على ترك العود إليـه      :والثاني. الندم على ما مضى   :أولها:واقع على ستة معان
الثالث. اأبد: أن تؤدإلى الْ  ي ملُخ وقَقُوقين حه  قَلْم حتى ت    ـبِى االله وليس عليك ت  ةع .

                                                   
والمتقـي  . وعزاه الأصـبهاني     ، ٩٤ / ٤المنذري في الترغيب     ، ١٩٨ / ١رشد باالله في أماليه     أخرجه الم  )١(

  .وعزاه إلى ابن عساكر ، ١٠١٧٩ رقم ٢٠٩ / ٤الهندي في الكتر 
 .  المبحث الرابع:)ج(في  )٢(

  
  . ٩٧ / ٤أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب  )٣(
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 )٢٦( 

 ـعأن ت:والخامس، ا فتؤدي حقهاهعت إلى كل فريضة عليك ضي   دمعأن ت :والرابع مد 
 الجلـد بـالعظم     )١(قحلْحت فتذيبه بالأحزان حتى ت    حم الذي نبت على الس    إلى اللَّ 
 ـ   اعة ألم الطَّ  ق الجسم ذيِأن ت :والسادس.  جديد  بينهما لحم  وينشأُ لاَ كما أذقته حةَو 

رضى االله عنه في قولـه       وعن ابن عباس     )٢(.)) االله رفغتسأَ:المعصية فعند ذلك تقول   
 بالقلب والإقـلاع    مدالتوبة النصوح الن  :قال، ]٨:التحريم [^&:تعالى

وعن النبي صلى االله عليه     . )٣(والاستغفار باللسان ،  يعود لاَّوالإضمار على أَ  ، بالبدن
#:))التةُوبم نالذنب أن ي توبالعب ثُد ملا ي ع٤ ())ود(.  
متى وقعـت  ، وقد دل على قبولها العقل والسمع :في قبول التوبة  :بحث الرابع الم

 ثم اعتذر إليـه      من أسآء إلى غيره بإساءة     فهو أنَّ :أما العقل . على شروطها وصفتها  
وقـد  ، لأن ذلك هو اية ما في وسعه؛  عذره قبولُ)٥(لزمه؛  لا لغرضٍ لكوا إساءةً 

 منهما هـو    والعلة الرابطة بينهما أن كل واحد     . فكذلك التوبة ، بذله لمن أسآء إليه   
  . طَر في تلافي ما فَهدج الْبذلُ

 ^&: فالكتاب نحو قوله تعالى    وأما السمع 

                                                   
  .قلصوفي النهج ت، قحلْ ي:)ب(في  )١(
والكـشاف  . والخامس من النهج وجعـل الخـامس الرابـع         وسقط الرابع  ، ٤١٧ رقم   ٧٧٤النهج ص  )٢(

   . من سورة التحريم باختلاف يسير))٨(( وآية ^&:في تفسير، ٤/٥٦٩
، ٢٣٥ / ٦البغـوي   و ، ١٢٩ / ١٨هو قول محمد بن كعب القرطبي كما ذكره القرطبي في تفـسيره              )٣(

   .٢٣٥ / ٦والخازن 
  .عن عبداالله بن مسعود ، ٤٢٦٤برقم  ، ١٥٧ / ٢أخرجه أحمد بن حنبل  )٤(
  .  لزم:)ب(في  )٥(
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 )٢٧( 

 .ونحو ذلك في القرآن. ]٢٥:الشورى[
 ـ به وتـاب غُ    ا فاعترف  ذنب ا أذنب  إذَ دب الع إنَّ((:#فقوله  :وأما السنة  فر 

رحمه  وقيل للحسن ، )٢()) له نب لا ذَ  ن من الذنب كم   التائب((:#وقوله  ، )١())له
ما :قال؟ إلى متى ،  ثم يتوب  بنِذْثم ي ، ذنب ثم يتوب  ثم ي ، وبت ثم ي  بنِذْ ي نالمؤم:االله

 .فلا خلاف فيه:وأما الإجماع. )٣( المؤمنين أخلاق هذا إلاَّفرِعأَ
أمـا مـا يفـسدها      :وما يمنع من التوبة   ،  التوبة دسِفْفيما ي  لخامسالمبحث ا 

أحدهما:ها على وجهين  ففساد:    وبةُما معه لا تصح الت   للعقـاب  يلـةً زِ ولا تكون م  ،
شروطها المتقدمةوذلك إذا اختل بعض .  

 ـبولى ت  الأُ  التوبـةَ  فإنَّ، ه من القبائح  ن ع  ما تاب   إلى مثلِ  أن يعود :والثاني ، لطُ
. واستحقاق العقـاب  ، ها بإبطال الثواب   إفساد ويعود عليه وبالُ  ، قحتس ي العقابو

 :وأما ما يمنع منها فأمور
ا لنفـسه  مصوب، معتقدا لصحة ما هو عليه من البدعة أن يكون الإنسانُمنها 

   فيما هو فيه مخوهذا دآءٌ ، ط م ستحكولا يكون لصاحب البدعـة   ،  أبدا  لا يزولُ  م
قـال  ،  الأكثر قبوقد مات على ذلك الطِّ    . )٤(ا لصحة ما هو عليه     ما دام معتقد   ةٌتوب

                                                   
؛ يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتـوبي           :بلفظ ، ٢٠٠ / ١أخرجه المرشد باالله في أماليه       )١(

    فإن التوبة من الذنب الندم ٩٤٤ / ٢والبخـاري   ، إن العبد إذا استغفر االله من ذنب غفر له          ف؛  والاستغفار 
في ، ))إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب االله عليه         ((:وغيرهم بلفظ  ، ٢٤٣ / ٤والحاكم   . ٢٥١٨رقم  

  .ذكر حادثة الإفك
  .٨/١٩ومجمع الزوائد . ١٠/١٥٤السنن الكبرى للبيهقي  )٢(
  .٤٣٨سلوة العارفين  )٣(
إن ظن ؛ أنه مع التوبة يلزمه أن يعرفه بطلان ما دعاه إليه، إلى الضلال فقبله و هاشم فيمن دعا غيرهقال أب )٤(
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 )٢٨( 

&:تعالى
^ )الـنبي   لى هذا قولُ  وع. ]١٠٤-١٠٣:الكهـف [ )١ 
؟  هـذا  يا رسول االله ويكونُ   :قيل، )) االله منه   لا أستغفر  بٍن ذ ن م  بااللهِ أعوذُ((:#

لا يـستغفرون االله    ،  ا  االلهَ ونَيندي، عدون البِ عدتب في آخر الزمان ي    وامقْ أَ معن((:قال
. )٢()) بدعـة  صاحبِ عن كلِّ التوبةَرج ح االلهَ إنَّ((:#وقال  . ))منها حتى يموتوا  

 وإنما يتوب م هذه حالُ  ن    فأما في حال اعتقـاده     ، وعرف خطأه ، هه متى تغير اعتقاد
ما هو عليه فلا يتوبلصحة .  

ولا ، ة طاعلِلُّخ له من دون توالاعتياد،  بهجِه اللَّ الذنب وكثرةُاستحكام:ومنها
توبقال تعـالى  ، ة:&^  ] ١٤:المطففـين[ ،

  .)٣( القلبدوسهو الذنب على الذنب حتى ي:قيل
ولو ،  بمضرة الذنب  حتى لا يدري  ،  العلم كروت،  الجهل ةُرثْكَ:ومن موانع التوبة  

                                                                                                                                       
فـسبيله  ، فأما إن لم يظـن ، فإذا علم أو ظن صحة إزالة ذلك لزمه، لأنه المختص بأن أضر به ؛ أن ذلك يؤثر  

  .١٤/٣٣ينظر المغني . سبيل سائر الناس إذا أرادوا النهي عن هذا المنكر
 ـ أن ابن الكو: وغيرهما٤٤ / ١١والقرطبي  ، ٤٣ ص١٦ ج٩وروى الطبري في تفسيره مج  )١( ا اء سـأل علي

  .وكان ابن الكواء من الخوارج. أنت وأصحابك:فقال. عليه السلام عن الأخسرين أعمالاً
 ١/١٩ وابن ماجه . الحديث..إن االله حجب التوبة   : بلفظ ٤٢٠٢ رقم ٤/٢٨٠أخرجه الطبراني في الأوسط      )٢(

ولا  ا ولا جهـاد ا ولا عمرةًا ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاالله لصاحب بدعة صوم لا يقبل: بلفظ٤٩رقم
 أبى االله أن يقبل عمـل  :٥٠وقال في رقم ،  يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين  ا ولا عدلاً  صرفً

  .صاحب بدعة حتى يدع بدعته
إن العبـد  ((:#ذلك قوله  ويؤكد. بمعناه٢٢٩ / ٦ون للماوردي هو قول الحسن كما في النكت والعي )٣(

   سوداءٌ كتت في قلبه نكتةٌ   إذا أخطأ خطيئة ن  ،   فإذا هو نزواستغفر ع   وتاب سوإن عاد زيـد فيهـا     ،  قلبه لَق
ان الذي ذكر في قولهحتى تعلو قلبه وهو الر:&^ .  ٣٣٣٥ رقم ٤٠٤ / ٥رواه الترمذي .  
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 )٢٩( 

 الخلق  ر هاهنا يموت أكثَ   نوم، عرف مضرة الذنب فإنه لا يدري كيفية المخرج منه        
، وقـد شـبههم االله بالأنعـام   ، وهم العامـة ، لجهلهم وقلة تمييزهم  ؛ ةن غير توب  م

وفي الحـديث عـن الـنبي       . ]١٧٩:الأعراف[ ^&:فقال
ومن . )١())اواحد ذنبا  للجاهل رفغ أربعين ذنبا قبل أن ي     مِ للعال رفغ االله ي  إنَّ((:#

 رص وهو م   الموت همجفإنه ربما ه  ، ها للتوبة وتأخير   للعارفين التسويف  وبةموانع الت 
 ظر في الحـسابِ    الن إغفالُ:ومن موانع التوبة  .  الدنيا والآخرة  رسِخفَ، على الكبائر 

ومـن موانـع    .  إلى القبر ونحـو ذلـك      والمصيرِ،  التفكر في الموت   وقلةُ، والجزآء
  . رحمة االله ونحو ذلك من والقنوطُالإياس:التوبة

فإنه يـؤدي إلى  ؛ ه عظيم وبالَ في أنَّولا شبهةَ، ها تأخيرِ وبالُ:المبحث السادس 
 تركـه    الموت ربما هجم عليه في حالة      لأنَّ؛  الضرر العظيم وهو العقاب الدائم     بقآءِ

ما أطال رجل الأمـل     :$قال علي   .  منه  أعظم رطَلا خ ، للتوبة وهذا خطر عظيم   
  . إبليسعاع شالتسويف:$وقال . )٢(لعملإلا أسآء ا

  وتنقطعوهي تنقطع عند معاينة الموت   :متى تنقطع منفعة التوبة   :المبحث السابع 
&:قـال االله تعـالى  ،  التكليف التي معها ينقطع القيامةظهور علامات عند

^ 

                                                   
ألا :وتمامـه . ))الحديث..ألا وإن االله، وخيار علمائها خيارها، خيار أمتي علماؤها((:#قال رسول االله    )١(

وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغـرب كمـا يـسري                     
  .٨/٢٠٢ياء وحلية الأول، ١/٢٣٨وتاريخ بغداد ، ٦٢، ١/٥٢المرشد باالله  .الكوكب الدري

  .٤/٦٨٨ج البلاغة  )٢(
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 )٣٠( 

&:وقال تعالى ، ]١٨:النسآء[
^  ]٢٢:الفرقان[ .أي حراما محروقال تعالى .)١(ام:&

^   وقال النبي . ]١٥٨:الأنعام[ الآية#:))من تقبل اب 
 أن يغرغمقبولةٌ التوبةُ((:#وقال  ، )٢()) بالموت تاب االله عليه    ر    ما لم ي لْزِن انُطَلْ س 

 تعلَطَ فإذا، ب من المغر  سم الش علُطْ حتى ت   مقبولةٌ التوبةُ((:#وقال  . )٣())الموت
  .والأخبار في ذلك كثيرة. )٤()) الناس عن العملفوكُ،  بما فيهبٍلْ قَلِّ على كُعبِطُ

. الخوف من وبال الـذنب    :أحدهما:ولها سببان :في سبب التوبة  :المبحث الثامن 
وهو ، ف والمرجو وخمولا يحصلان إلا بذكر الأمر الْ     . الرجاء لثواب التوبة  :والثاني
و العقاب وعند النـشر   ، وفي القبر ، وجميع ما يكون في حال الموت وبعده      ، الثواب
  .ونحو ذلك، والميزان، والصراط، وعند المواقف، والحشر

  وقد يكون سبكْ هذا الذِّ  بالْ ر ملِّود    للخوف والرجا من ق بـالفكر   )٥(ل النفس ب 
بعض عبيده الـواعظين  وقد يكون من ، وقد يكون من قبل االله تعالى  .  لذلك دلِّومالْ
 . ونحو ذلكينرِكِّذَمالْ

                                                   
  .اا محرممر ح:)ب(وفي . ١٠ ص١٩ ج١١والألوسي مج . ٤/١٤٠الماوردي  )١(
  .٣١٧ / ٨والخطيب في تاريخه  ، ٢٥٧ / ٤المستدرك  )٢(
  .))التوبة مبسوطة ما لم يترل سلطان الموت((:بلفظ، ٤٣٤سلوة العارفين  )٣(
من تاب قبـل  (( :بلفظ ، ٩١٤١ برقم   ٣وأحمد بن حنبل ج    . ٢٠٧٦ / ٤ومسلم  ، ٤٣٣سلوة العارفين    )٤(

  .))أن تطلع الشمس من مغرا تاب االله عليه
  .من شغل النفس:)ب(في  )٥(
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 )٣١( 

 ما جاء من    )٢(وذكر كيفية ،  مما جاء في الاستغفار    فر طَ )١(في:المبحث التاسع 
 االله كل يوم سبعين      ولا أمة يستغفر    عبد نما م ((: أنه قال  #التلفظ به عن النبي     

 يلته أو يومه أكثـر     عمل في ل    أو أمةٌ  وقد خاب عبد  ،  له سبعمائة ذنب   رفمرة إلا غُ  
  .)٣())من سبعمائة ذنب

 االله الذي لا إله إلا هو الحـي القيـوم          من قال أستغفر  ((: أنه قال  #وعنه   
 رف غُ مراتومن قالها خمس.  الزحفن م ر فَ )٤(ه وإن كان   له ذنوب  ترفوأتوب إليه غُ  

    لُثْله وإن كان عليه م ز برآن لآيتين ما مـن     إن في الق  ((:#وقال  . )٥()) البحر د
&:قوله:هما ثم يستغفر االله إلا غفر له      أُرقْيعبد يذنب ذنبا فَ   

^ ] آل

&:خرى والآية الأ  .]١٣٥:عمران
^ )٦( ] ١١٠:النـساء[ .   والأخبار في ذلك كثير)وإذ قد فرغنا مـن     . )٧

،  من الكلام في فروض الصلوات الخمسالكلام في العقيدة فلنتكلم فيما طلبه السائلُ   
                                                   

  . في ذكر طرف:)ب(في  )١(
  . كيفية بعض:)ب(في  )٢(
  وعـزاه إلى ٢١٠٥ رقم ١/٤٨٢والمتقي الهندي في الكتر     . ٦٠٤٩ رقم   ٤/١٧أخرجه الديلمي في مسنده      )٣(

  ))..وقد خاب وعيد:وفيه الزيادة، ٦٥٢ برقم١/٤٤٢والبيهقي في شعب الإيمان . الحسن بن سفيان
  .)ب(كان ساقطة في  )٤(
 رقم  ١٧٨ / ٢وأبو داوود    . ٣٥٧٧ رقم   ٥٣١ / ٥والترمذي   .٤١٨أخرجه الإمام زيد في اموع ص      )٥(

١٥١٧ .  
يد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والبيهقي عن ابـن          وعبد بن حم  ، وابن أبي شيبة    ، أخرجه سعيد بن منصور      )٦(

  .))..إن في كتاب االله لآيتين((: بلفظ١٣٧ / ٢مسعود كما في الدر المنثور 
  .  كثيرة:)ب(في  )٧(
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 )٣٢( 

  .نها وهيئاانوالتمييز بين فروضها وس، هالداخلة فيها وهيئاتها اوسننِ
 

ينبغـي أن نـتكلم في الأذان       :فنقول وباالله التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد     
 الصلوات الخمس بل هو فـرض مـستقل         وإن لم يكن من فروض    ، لاووالإقامة أَ 

، م الكلام فيه لأجـل ذلـك      دقَولا بد من ت   ، ه من لٍّصفإنه لا بد لكل م    ، )١(بنفسه
ولوقوع الخلاف فيه بيننا وبين مفي جهتك من المخالفينن .  

ا من ملائكـة    كًلَ م ر االلهُ مأَ، ه من االله تعالى    أصلُ إن الأذانَ :وإذا كان كذلك قلنا   
هكذا روينا عـن    ، #االله    رسول هملَّع فَ #ري برسول االله     أس االله تعالى ليلةَ  

والعالم ترجمان الـدين  ، )٢(الباقر محمد بن علي السجاد زين العابدين :لأئمة الفضلاء ا
         أبي محمد نجم آل رسول االله القاسم بن إبرهيم الغوالهادي إلى الحق أبي الحسين     ، رم

، والناصر للحق أبي محمد الحسن بن علي صـلوات االله علـيهم           ، يحيى بن الحسين  
وقد ذكرنـا فيمـا    . )٤( الأنصاري )٣(ا من رؤيا  وأنكروا ذلك على من جعله مأخوذ     
 ـجرفيكون ما ذكرناه من فضائلهم م    ، )ع(تقدم طرفا من فضائل هؤلاء الأئمة        ا ح                                                    

  . أنه فرض على الكفاية وهو قول القاسم والهادي والناصر والمؤيد باالله٢٤٧ / ١ذكر المؤلف في الشفآء  )١(
وعـرف  ، لأنه بقر العلم  ؛ ا ولقب بالباقر  ا ناسكً ا زاهد كان عابد  ، ـه٥٦ وقيل   ـه٥٧ولد سنة   :الباقر )٢(

رواه عنه أبوالجـارود    ، وله كتاب التفسير   ، ـه١١٤توفي،  التوسع رقَوالب. أصله واستنبط فرعه وتوسع فيه    
  .٦/٢٧٠ والأعلام ١/٦٥٠ينظر أعيان الشيعة . زياد بن المنذر

  .صارمن رؤيا بعض الأن:)ب(في  )٣(
 ٩وقد أخرج الطـبراني في الأوسـط        . وشرح التجريد  . ٢٧٧ / ١والاعتصام   . ٨٤/ ١أنظر الأحكام    )٤(

والأذان بحـي  . فعلمه جبريـل ، ا أسري به إلى السماء أوحى االله إليه بالأذان فترل به    ملَ. ٩٢٤٧ رقم ١٠٠/
للقول بأن الأذن شرع    وقد احتج    ، ٤٤٨وعلي بن موسى الرضى في صحيفته ص       ، ٥٧على خير العمل ص   

 وما  ٤٣٥ / ٤ليلة الإسراء غير واحد ووسع في ذلك الشهيد محمد بن صالح السماوي في الغطمطم الزخار                
  .بعدها 
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 )٣٣( 

 ـجرفيكون ما ذكرناه مـن فـضائلهم م       ، )ع(طرفا من فضائل هؤلاء الأئمة       ا ح
  غيرهم لروايتهم على رواية  ، فلا يعلُد   عن روايتهم م لنفـسه   طلب الاحتيـاطَ   ن  ،

بالقوي من الأسانيدذَوالأخ .  
 المذكورون ورووه عن ذكره هؤلاء الأئمةُالذي  إن الأذانَ:وإذا ثبت ذلك قلنا

 أشهد، أشهد أن لا إله إلا االلهُ     ، ربكْ أَ االلهُ، االله أكبر :المؤذن  هو قولُ  #رسول االله   
 حـي ، أشهد أن محمدا رسـول االله ،  اهللا رسولُدمح م أنَّأشهد ،أن لا إله إلا االلهُ    

حي على الصلاة، على الصلاة ،حي على خير  , على الفلاححي،  على الفلاححي
  .)١(لا إله إلا االله، االله أكبر، االله أكبر، حي على خير العمل، العمل

حي على  ، حي على خير العمل   :إلا أنك تقول بعد قولك    ،  مثل ذلك  والإقامةُ
. لاإله إلا االله  ، االله أكبر ، أالله أكبر ،  الصلاةُ  قامت دقَ، قد قامت الصلاة  ، خير العمل 

 والقـولُ ، لأنـه قـولٌ  ؛  بذلك واجبوالنطق. الأذان ولفظ الإقامة  فهذا هو لفظُ  
يحبالمخافتة لُص  .بِ والجهر  ه سالْانُولا يصح أذَ . ةٌن جالفاسقِولا أذانُ، بن أي ف قٍس 

ا أو  يرِدا قَ يرِبِجسواء كان م  ] كافر تأويل [ الكافر   ولا أذانُ ،  أو غيره  رٍكْمن س :كان
، وكـذلك أذان المـرأة  ، واللاحن في أذانه لا يصح أذانـه  .  انون انُولا أذ ، غيره

    وكذلك الصبي الذي لم يولا شيءُ ، لا يجب عليه الأذانُ   ، غْلُب    من الشرائع فلا ي عتد 
  .بأذانه

  غـير  ولا يقيم للغـير   . هولا تصح إقامت  ] ا أصغر حدثً [ثدحم الْ ويصح أذانُ 
                                                   

 . ٨٤ / ١والتحريـر  ، )خ(وشرح التجريـد  . وكتاب الأذان بحي على خير العمل       . ٨٤ / ١الأحكام   )١(
  .)خ(وأصول الأحكام 
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 )٣٤( 

كما فعـل   ،  المؤذن الأول جاز أن يقيم      غير  أعاد الأذانَ  فإنْ. رٍذْ ع نإلا ع ، هممؤذنِ
. )١( فأعـاد الأذان ثم أقـام      ن إنسانٌ  فإنه جاء وقد أذَّ    # النبي   أبو محذورة مؤذنُ  

سواء ،  واحدة  لصلاة  واحدة  صلاة  وأكثر في وقت    و ثلاثةٌ   مؤذنان ويجوز أن يؤذنَ  
وينا أن بـلال ابـن      وقد ر . حدهن كل واحد منهم و    أو أذَّ ، نوا في وقت واحد   أذَّ

ه فلا  ى لنا اسم  ون ر م ع بهذَ، )٣(ورابع. ا الرومي وصهيب، وابن أم مكتوم  ، )٢(حمامة
 نوا في وقت واحد   أذِّ- االله عليهم   أو أبو محذورة رحمةُ     زيد  االله بن   أهو عبد  )٤(يدري
لصلاةواحدة ٥(# رسول االله على عهد رسول االله  في مسجد(.  

 عن السيد أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه االله أنـه   )٦(وى في الوافي  ور
والخبر الذي ذكرناه يقـضي بخـلاف   ، إذا كثر المؤذنون أذن واحد بعد واحد :قال

 أن )٧(فأما في الإقامة فتحتمل، وهو أنه يجوز أن يؤذن المؤذنون في وقت واحد    ، ذلك
ما يقتضيه فإنه ذكـر في      ) ع(سن بن علي    وفي كلام الناصر الح   . إم يقيمون :يقال

                                                   
. جاء وقد أذن إنسان فـأذن هـو وأقـام         :بلفظ) خ(يمان في أصول الأحكام     أخرجه الإمام أحمد بن سل     )١(

  .١/٢٥٣والمؤلف في الشفاء 
شهد بدرا والمشاهد كلها    . كما ذكر ذلك في أسد الغابة     ، نسب إليها ، إنه بلال بن رباح وحمامة أمه       :قيل )٢(

 ، ـه٢٠في بدمشق سنة وهو مؤذن رسول االله تو  . وكان من السابقين إلى الإسلام وعذب من أجل ذلك        ، 
   .٤١٤ / ١أنظر أسد الغابة . بحلب:وقيل ، ـه١٨ وقيل ـ ه١٧وقيل 

 ورابـع   :والمعنى،  توهما للعطف والرفع على أا ابتداء كلام       ))رابعا(( وصلحها   ))رابع((كانت  ) ب(في   )٣(
  .وهو نكرة التقسيم، وسوغ الابتداء به. ذهب اسمه عن الراوي

  .فلا ندري:)ب(في  )٤(
  .١/٢٥٦المؤلف في الشفاء  )٥(
  .هو للعلامة علي بن بلال الآملي )٦(
  .فيحتمل :)ب(في  )٧(
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 )٣٥( 

فأما إن سـبق    ، حتى يفرغ المؤذنون من الإقامة    : ما لفظه  )١(الإبانة في آخر كلام له    
ولأن الواجب قد   ؛ لسبقه لهم بفضيلة الأذان   ؛ واحد منهم بالأذان فإنه أولى بالإقامة     

 أبو  )٢( فعل كما، فإن أقام غيره ممن أذن بعده جاز      ، سقط بأذانه فكانت متوجهة إليه    
ا خلافً،  لشيء من الصلوات قبل دخول أوقااولا يجوز الأذانُ. محذورة وقد ذكرناه  

 نم:)ع(قال زيد بن علي     . وإجماعا بين العلماء فيما عدا صلاة الفجر      ، )٣(في الفجر 
  .)٤( ما حرم االله وحرم ما أحل االله قبل الفجر فقد أحلَّنَّذَأَ

إن : أن يرجع فينـادي #فأمره النبي ،  الفجر طلوعبلَوروي أن بلالا أذن قَ   
ومن ، من أذن قبل الفجر أعاد    : أنه قال  $وعن علي   . )٥(أي سها وغفل  ، العبد نام 

  .)٦(أذن قبل الوقت أعاد
      ـ: قبل طلوع الفجر فقالا في مكة يؤذنُ   وعن علقمة رحمه االله أنه سمع مؤذن  ا أم

فـإذا  ،  خيرا لـه )٧(كانولوكان نائما ل ، # أصحاب محمد    هذا فقد خالف سنةَ   
 فأخبر علقمةُ . )٨(ن أذَّ طلع الفجر   ـ، # سنة أصحاب محمد    أن ذلك خلاف   لَّدفَ

  فأما ما احتج به المخالفون. ذلك على أم أجمعوا على خلافه
                                                   

  ) .ب(محذوفة في )) له(( )١(
  .فعله :)ب(في  )٢(
  .١/١٥٩والمدونة . ٢/٦٢ينظر الأم . الخلاف للشافعي ومالك )٣(
  . ٨٦ / ١والأحكام . ٩٤اموع ص )٤(
 / ١أبي شيبة في المصنف  وابن. ١/٣٩٤والترمذي . ٥٣٢ رقم ١/٣٦٣وأبو داوود  . ٨٦ / ١الأحكام  )٥(

٢٠١ .  
  . ٨٦ / ١أخرجه الإمام الهادي في الأحكام  )٦(
  .  كان:)ب(في  )٧(
  . ١٩٤ / ١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  )٨(
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 )٣٦( 

  فأما ما احتج به المخالفون. على أم أجمعوا على خلافه
بدلالة ما روي عن   ، من أذان بلال قبل الفجر فإن ذلك على وجه التذكير فقط          

 رحستيو ،)١(كم قائمعجِركم وينائم يؤذن ليوقظ إن بلالاً: أنه قال#النبي 
٢(كم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومصائم(.   
، )٣())ا بيده عرض  د هكذا وم   الفجر  حتى يستبين  نْذِّؤلا ت ((: أنه قال  #وعنه  

 ـن قبل الفجـر فَ    مسروح أذَّ :ا يقال له   مؤذن وروي عن عمر بن الخطاب أنَّ      غضب 
عوأمر ، رمأن ينادى أن مسروحا وه٤(م(.  

جملة الأذان بإجماع أهل البيت عليهم سلام        من:والآذان بحي على خير العمل    
هم وإجماع،  النبيئين صلوات االله عليهم أجمعين     مِهم خات دن ج ورووه ع ، رب العالمين 

 )٥(رناههم أولى من رواية غيرهم لما ذك      وروايت، ح خلافها بقْوي، ها اتباع بجِ ي حجةٌ
 .من الأدلة التي ضمناها فضائلهم فيما تقدم

                                                   
  .أي يرد المتهجد لينام قليلا حتى يصبح نشيطا لصلاة الفجر )١(
 ـ  كُ أحد نعنملا ي : عن عبداالله بن مسعود بلفظ     ٥٩٧-٥٩٦ برقم   ٢٢٤ / ١أخرجه البخاري    )٢( م أو أحا د

 ـهبنلي و مكُمائ قَ عجِري ل لٍيلَ أو ينادي بِ   نُذِّؤه ي فإن؛ هورِح من س   بلالٍ منكم أذانُ  ن ائكُمم ،ـو   أن يقـول  سيلَ
راوي [وقـال زهـير   . حتى يقول هكذا:وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل     . الفجر أو الصبح  

 رقـم   ٢/٧٦٨ومسلم في كتاب الصيام     . ثم مدها عن يمينه وشماله    ، بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى   ] الحديث
١٠٩٣-١٠٩٢.   

وينظر عون المعبـود  . إن هذه الرواية تفرد ا أبو داوود     :ويقال . ٥٣٤ رقم   ٣٦٥ / ١أخرجه أبو داوود     )٣(
١/٣١١طبعة ح ريج.  

مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمـر أن  :ا يقال لهأن مؤذن: ولفظه٥٣٣ رقم١/٣٦٥ينظر سنن أبي داوود      )٤(
ألا إن العبد قد نام،  ألا إن العبد قد ناميرجع فينادي.  

  .لما ذكرنا :)ب(في  )٥(
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 )٣٧( 

 وروأنه روى عن $أمير المؤمنين وسيد الوصيين  اعن أبيهم يعسوب الدينو 
عـن أبي    يوِور، )١(أنه أمر بلالا بأن يؤذن بحي على خير العمل        :#رسول االله   

وهو ، لحي على خير العم: أن أقول في أذاني   #أمرني رسول االله    :محذورة أنه قال  
ي بأن الأذان بحي على خير العمل كان ثابتا في          وِور. #أحد مؤذني رسول االله     

ثم أمر عمـر  ، ا من خلافة عمرردوص، وعلى عهد أبي بكر  ، #عهد رسول االله    
  .)٢(واتكلوا عليها، أخشى إذا سمعها الناس ضيعوا الجهاد:وقال، بالكف عنها

      وإذا كان كذلك دل على أن تكَره ؛ ةٌا بدع  لأنه لا نسفيما ثبت على عهـد      خ 
والأمـر  ،  إلى زوالهفذلك مما لا سبيلَ فأما بعد موته ،  إلا في حياته   #رسول االله   

ه االله تعـالى    نلبي- حي على خير العمل من جملة الدين       كرولو كان ت  . في ذلك ظاهر  
مع قوله   قبل كمال المصلحة     $ مصلحة العباد بموت محمد      توا فَ م ولَ #للنبي  
ولا أمره  ، $فلما لم يبينه لرسوله     ، ]٣ة:المائـد [ ^ &:تعالى

   ذلك على أنَّ   لَّبتركه وإزالة حكمه د  ت ولَ. ها ليس من جملة الدين    كَرا النبي   ما أمر
&:ومأمور بالأذان ا لقوله تعـالى     ،  دل على أا مشروعة من االله تعالى       #

                                                   
 وكتاب الأذان بحي على خير العمل كتاب مطبوع حديثا من إصدارات          . ٩٣ينظر مجموع الإمام زيد ص     )١(

 ، ـه٤٤٥المتوفي سنة  رواية للإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن علي بن الحسن العلوي، مركز بدر العلمي
 ١/٤٦٠ورواه عبدالرزاق الصنعاني في المـصنف  . فاطلبه لزاما؛  رواية حول حي على خير العمل  ١٩٢وفيه  
 ٤٦٤وص.  على خير العمل   حي:حي على الفلاح قال   :أن ابن عمر كان إذا قال في الأذان       : بلفظ ١٧٨٦رقم
حـي  :يقولها مرتين أو ثلاثا يقـول ، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر        : بلفظ ١٧٩٧رقم

  .حي على خير العمل، حي على الصلاة، على الصلاة
 / ١وأخرج ذلك ابن أبي شـيبة في المـصنف   ، ينظر الأذان بحي على خير العمل فقد رواه من عدة طرق          )٢(

١٩٥ .  
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 )٣٨( 

 ^ ]٤-٣:النجم[ .  
 ^ &: بقولـه  #وقال تعالى فيما أمـر محمـدا        

ينكرون ،  من جهال من ينتسبون إلى مذهب الشافعي رحمه االله         والعجب. ]٥٠:الأنعام[
 على مالعمل بحي على خير      يؤذنُ ن ،  ـ )١(ظَفَّلَويرون من ت  ا في الأذان قد أتى أم ا ر

وذلك من كثرة جهلهم وقلَّ    ، وربما يرون أنه قد خرج من الدين      ، اكبير؛ )٢( تمييزهم ة
وهو مـذهب   ، $ علي   وعن. #لأنا قد بينا أن ذلك مروي عن رسول االله          

 ـ،  العقـلِ   وضلالُ  على فاعله لولا الجهلُ    ركَنفكيف ي ). ع(أسباط الأئمة    فَوسه 
 رسـول االله  )٣(ا مـن فإنه متى كان حي على خير العمل مأخوذً   ؟ وقلة العلم ، الرأي
#   نُؤذِّ وبه كان ي م ذِّؤنع( البيت   ثم أجمع أهلُ  ،  على عهده حتى مات    # وه (

بـأن المـسألة    :وقالوا، فإن ساغ لهم خلافه   .  ذلك  خلاف غْسلم ي ، على التأذين به  
ةٌاجتهادي- لم يـ((:#مع قول الـنبي     ،  الاجتهاد  لهم الإنكار في مسائلِ    غْس   لُّكُ

مجتهد م صيب(( .   والأمر في ذلك أظهر   من أن ي ىفَخ ،     ذه الجملة ل إلا أنا أتيناتنبه 
ديكِّذَالغافلين وتالجاهلين)٤(ر المؤمنين و .  

                                                   
  .  يلفظ:)ب(في  )١(
والحرب على حي علـى خـير       ، منهم إلا كل خير    أما في أيامنا فلا يظهر    ، لعل هذا كان في أيام المؤلف      )٢(

وقد رصدوا لهذا الغرض ونحـوه مـن محـو    ، إنما جاء من أتباع محمد بن عبدالوهاب أصحاب نجد    ، العمل
لأن الفقر كاد أن يكون كفرا وقد       ؛ من اليمنيين وساعدهم الجهلة والمحتاجون    ، المذهب الزيدي أموالا طائلة   

  .وانتشرت فتنتهم كفانا االله الفتن والأهواء، عمت بلواهم
  .  عن:)ب(في  )٣(
  . ودي... ذكرون...ه بن لن:)ب(في  )٤(
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 )٣٩( 

)١( 
وأمر به في أذان    ، رم ع هثَدوإنما أح . ))وم من الن  ري خ لاةُالص((:ذنوهو قول المؤ  

 رحمه االله قال دخلت مع عبداالله بن عمر          لما روى مجاهد   ةٌعدوهو عندنا بِ  ، )٢(الصبح
إلى مسجدفثو فقال ابن عمر المؤذنُب :رِأخج٣(ا من هذه البدعةن(. 

وكذلك ،  به البعض سقط عن البعض الآخر      والأذان فرض على الكفاية إذا قام     
 أو قرية سقط     المساجد في بلد    في بعض  نَذِّأنه إذا أُ  :)ع( أئمتنا   وذكر بعض . الإقامةُ

  .)٤($ أبو طالب  هو السيدوالمذكور، فرض الأذان عن الباقين في سائر المساجد
                                                   

لأن أبـا   ؛ ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيره        :١١١٥ رقم   ٦٩ / ٢وقد قال الإمام الشافعي في الأم        )١(
  .فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده، ورة لم يحك عن النبي أنه أمر بالتثويبمحذ

عن إسماعيـل  ١/١٨٩ والمصنف -خ-وأصول الأحكام . ١/١٠٥وشرح التجريد  . ١/٨٤ينظر الأحكام    )٢(
إقرأها :فقال للمؤذن ، فأعجب ا عمر  -))الصلاة خير من النوم   ((:فقال،  بصلاة الصبح   عمر جاء المؤذنُ :قال

، بلغني أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الـصبح           :وقال. ١/٦٩ومالك في الموطأ    . في أذانك 
 قال الإمام القاسم بن محمـد  . فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح ، الصلاة خير من النوم   :فقال، افوجده نائم

؛ ن رفعه إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم        ا لم وكفى ذا جرح  : بعد ذكر رواية مالك    ١/٢٨٣في الإعتصام   
  .لأن إنكارهم متضمن لتكذيب ما رفعه

  .١/٢٦٢والمؤلف في الشفاء  . ٣٦٧ / ١وأبو داوود  ، ٣٨١ / ١أخرجه الترمذي  )٣(
 وهو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني شمس العترة وقمـر الأسـرة               ١/٨٢ذكره في التحرير     )٤(

قال  ، ا ومن أئمة أهل البيت المشاهير ورعا فاضلاًمكان عال ، ـه٣٤٠مولده سنة  ، ))الهارونيينالسادة ((
كان عليه الـسلام  :وقال في الحدائق، وسبح في أفنائه   ، لم يبق فن إلا طار في أرجائه        :الإمام عبداالله بن حمزة   

 كـان   :ال ابن حجر في لسان الميـزان      وق، في الورع والزهادة والفضل والعبادة على أبلغ الوجوه وأسناها          
عارفـا بـالأدب وطريقـة      ، ا على مذهب زيد بن علي عليه السلام وكان فاضلا غزير العلم مكثارا              إمام

 ـه٤١١بويع له سنة    ، كان من أمثل أهل البيت المحمودين في صناعة الحديث          :وقال ابن طاهر  ، ، الحديث  
وزيادات شرح  ، والمبادي  ، وتيسير المطالب   ، طبوع بمركز بدر     أصول الدين شرح البالغ المدرك م      ي ف وله، 

ومنسوب إلى الصاحب   ، ))نصرة مذاهب الزيدية  ((امة طبع بعنوان     الإم يامة ف كتاب الدع وله  . ، الأصول  
 ـلَ فقه الهادي ع   يوله ف .  أصول الفقه مجلدان   يوله ازي ف  .  أصول الفقه جوامع الأدلة    ي ف وله. بن عباد  يه 
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 )٤٠( 

 نمفَ،  الميلِ دونَه إذا وقع فيما      سقوطُ ردقَت أن الأذان ي   $وذكر المنصور باالله    
   عنه فَ  طَقَكان في الميل س رويكفي في سقوط فرضـه     ، ن فيه المؤذنُ   الأذان إذا أذَّ   ض

لْالعقَ  بأن الأذانَ  م د قَ ولأنَّ؛ ع   جِ سماعه لا يومن صلى بغـيرِ    $قال القاسم   ، ب  
أذانولا إقامة ص حت١(ه صلات(.  

 في أرض   إذا كان الرجـلُ   ،  أبا ذر  يا((: أنه قال لأبي ذر    #وروي عن النبي    
  نَثم أذَّ ، مفتوضأ أو تيم  فَ  الملائكةَ أمر االلهُ - ثم صلى   ثم أقام وا خلفَ فُّص ه صف  رى ا لا ي

 ولم  ام قَ نوم، ون على دعائه  نمؤويسجدون بسجوده وي  ، ركعون بركوعه يطرفاه فَ 
ينْذِّؤ  لم ي لِّص  كَلَ معه أحد إلا موإذ قد ذكرنا هذه الجملة في الأذان ؛ )) اللذان معهاه

 ـ   من فروض الصلوات   د إلى الكلام فيما طلبه السائلُ     عنلْوالإقامة فَ  الخمس وس ها نِن
  :والتمييز بين هذه الأمور فنقول وباالله التوفيق، وهيئاا

 

 
 أعوذ باالله الـسميعِ   : ثم قل   القبلةَ  أيها المسترشد من الإقامة فاستقبلِ     رغتفإذا فَ 

ا لقـدميك   جاوِزا م قل ذلك وأنت مستقبل القبلة قائم     ،  من الشيطان الرجيم   العليمِ
                                                                                                                                       

لاَالسبالـديلم  ، ـه٤٢٤:ت.  وشرحه مجلدات عدة تبلغ ستة عشر مجلدا         -مطبوع بمركز بدر  - التحرير   م
ومعجم المـؤلفين لعمـر     ، ٨/١٤١والأعلام للزركلي   ، ٦/٢٤٨لسان الميزان   ، -خ-أنظر الحدائق الوردية    

  .٤/٩٢كحالة 
.  عدل طاهر من الجنابة    بٍرِعن مكلف ذكر م    في الوقت م   ويكفي السامع ومن في البلد أذانٌ     :لفظ الأزهار  )١(

أما في المدينة أو . مكبر الصوت ولو بواسطة، والظاهر أن سماع الأذان في غير المدينة يكفي ولو خارج الميل
أما الإقامة فلا تكفي إلا إذا أقيمت في مسجد لمن صلى فيـه      . سمع الأذان  واحد ولو لم ي    القرية فيكفي أذانٌ  

  . ٢١٩، ١/٢١٨ر شرح الأزهار ينظ. تلك الصلاة
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 )٤١( 

  بحيث لا تضمهوإنما ، واضرب ببصرك إلى موضع قدميك    ، وأرسل يديك إرسالا  ، ام
  . اعتراضه للآدمي عند الصلاةمِظَع من الشيطان ل بالاستعاذةترمأُ

  والقلـب   من قيام ليلة    خير رٍكْركعتان خفيفتان في ذ   ((:#ولهذا قال النبي     
لأن ؛ وإن القوم يكونون في صلاة بينهم من الفضل كما بين السماء والأرض           . ساه

 ؛ لُبِقْالخاشع ي       ركِّذَفإذا دخل الرجل في الصلاة أتاه الشيطان ي٢( فيقول )١( حوائجه ه( 
والشيطان يناديه في أذنه اليسرى  ، على صلاتك ويناديه في أذنه اليمنى      لْبِقْأَ:كلَمله الْ 

 وقلبه يازِنالأَ ع مرفإن أطاع الْ   نِي لَمك رب الْ  ضلَموإن أطـاع   ،  بجناحه  الشيطانَ ك
. )٣())ر لك ف وقد غُ  أما إنك لو أطعتني لم تقم من صلاتك إلا        : قال له الملك   الشيطانَ
  . #صدق 

  ولكن أيها المسترشد  فَكْ لن ت ى شره    ك باعترافك بجلال االله    ذُ إلا متى صدق تعو
، ك بحوله وقوته لا بحول نفسك وقوـا       واعتصام، وعظمته وأنه لا يتعاظمه عظيم    

والخضوع الله تعالى والتفكر بقلبك في معـاني        ، وعليك بالخشوع في جميع صلاتك    
فإن التفكر في الصلاة من جملة الواجبات فيها على مـا           ؛  الصلاة )٤(ألفاظحروف  

 إلى صلاة عبـد لا     االلهُ رظُنلا ي ((:#وقد قال النبي    . $ذكره السيد أبو طالب     

                                                   
فقـال  .  ونسيت المكان الذي دفنته فيه      مالاً يا إمام إني دفنت   :روي أن رجلا أتى أبا حنيفة رحمه االله فقال         )١(

فما صلى إلا قليلا حتى جـآء  ، ولكن توضأ وصل فلعلك تذكر ضالتك، هذه ليست مسألة فقهية  :أبو حنيفة 
  . شكرا الله ليلتك أكملت أن الشيطان لن يدعك تصلي فهلاَّقد علمت:قال أبو حنيفة، قد تذكرت:وقال

  .  ويقول:)ب(في  )٢(
  .٣/٦٩الحاكم في السفينة  )٣(
  ).ب(ومشطوبة من ، ))أ(( ملحقة في ))ألفاظ(( )٤(
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 )٤٢( 

يحضره أنه يجب على المـصلي      $عن القاسم   ) الوافي(وفي  . )١())ه مع بدنه  ا قلب 
ه لها حتى يتمها كلـها خاشـعا في         رِكْ ف غُوتفري-يعني الصلاة - بجهده عليها  الإقبالُ
  .تم كلامه. ))جميعها

 &:ووجه ذلك قول االله تعالى في صفة المؤمنين       
 روي أنه )٢(امفيها لا يفسدها ل  الخشوعكرإن ت:ويمكن أن يقال، ]٢:المؤمنون [^

 تعشخه لَ بلْ قَ عش خ )٣(أما هذا فلو  :قالف،  بلحيته في الصلاة    رأى رجلا يعبثُ   #
وارِجلا يقطع الصلاة شيءٌ   ((:)٥(ثم قال ، )٤())هح ،وادريعني به  ، )٦())وا ما استطعتم  ؤ

كْمن جنس ما تقدم ذهر ،فاستعلْمك أَ ذلك في جميع صلاتولههارِا وآخ. 

 
ا  حنيفً  والأرض  السموات رطَ للذي فَ  هيج و هتج و ((:ثم تقول بعد الاستعاذة   

مسلم إنَّ، ا أنا من المشركين   ا وم صلات ـ ي  ون سكي و مـح  ياي و ـم  ماتاللهِ ي  ر ب 
 خـذْ ت الله الذي لم ي    الحمد،  وأنا من المسلمين   رتم وبذلك أُ   له لا شريك ، ينمالعالَ
اولد ،   في الْ  ولم يكن له شريك لْمولم ك    يكن له و لهذا كلـه سـنة     . ))لِّ من الذُّ  ي

                                                   
  .٣/٦٩الحاكم  )١(
  .كما :)ب(في  )٢(
  .لو خشع :)ب(في  )٣(
 .٢٢٥٣٠ برقم٨/١٩٧وكتر العمال . ١/١٠٦والأحكام . ١١٨اموع ص )٤(
  
  .وقال :)ب(في  )٥(
  .١/٤٦٠وأبو داوود . ١٢٠اموع ص )٦(
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 )٤٣( 

  اللهِالحمـد :على الاستفتاح الصغير وهو من قولـك   -ترصتوإن اقْ ، وليس بواجب 
  .)١($نص عليه القاسم . فلا بأس في ذلك، ا إلى آخره ولدالذي لم يتخذْ

 
      ية الصلاة عند القيام إلى     وتجوز ن ،  الصلاة لا خلاف بين العلماء في وجوب نية

 ما  $ عن السيد أبي العباس عن القاسم         وفي الوافي حكايةً   $الصلاة عند القاسم  
 )٤(ويجوز عند القاسم وعند   .  تم كلامه  )٣( أن ينويها قبل أن يقوم إليها      )٢(ويجب:لفظه

،  تكبيرة الإحرام  وقبلَ، وفي حال التوجه  ، ها قبل التوجه  متقدي) ع(الهادي إلى الحق    
  .)٥ ()ع(ويجوز أن تخالط التكبيرة من أولها إلى آخرها عندهما جميعا ، وفي أولها

وتميزها بمـا   ، واعلم أيها المسترشد أنه يجزيك في النية أن تنوي الصلاة بقلبك          
تتومما يقـع بـه   . ولن ينفعك إلا ما كان بقلبك دون لسانك    ،  به عن غيرها   )٦(ميز

  التمييز أن تنويه ظُ الفرضِ عينرا كان أو عصرفإن كنت إماما لجماعة ، هماا أو غير
، وإن كنت مؤتما نويت الإئتمام بالإمام المتقدم لإمامة الـصلاة         ، نويت الإمامة لهم  

   القضاءَ وإن كنت تقضي نويت  ونويت  م أول ما فاتك أو من آخره      ن  ،ومآخره  ن 
كراهة الكلام بين الإقامة    ويكره التلفظ بالنية ل   ، وذلك لأجل التعيين والترتيب   ، أولى

                                                   
  . ٨٥ / ١التحرير  ، ٩١ / ١الإمام الهادي في الأحكام  ذكره )١(
  .يجب :)ب(في  )٢(
  . مخطوطة مكتبة الجامع الكبير ١٨والوافي ص . ١٤٧/ ١ذكر الرواية عن القاسم في التجريد  )٣(
  .بحذف عند ) ب( في )٤(
  .١/٨٥والتحرير . ٣٦والمنتخب . ١/١٤٧التجريد  )٥(
  .زميت:)ب(في  )٦(
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 )٤٤( 

ليقع التمييز  ؛ )٢(ها بسببها تدي قَ ابِبوإن صليت صلاة من صلوات الأس     ، )١(والصلاة
؛ ونحو ذلـك  ، والكسوف، والخسوف، والاستسقاء، والعيدين، به كصلاة الجنازة  

  .ةيفهذا من فروض النِ، ولا يقع التعيين إلا بذلك، لأنه لا بد من تعيين الصلاة
،  أن تصلي الصلاة لوجوـا     كالب بِ رخطجملة ما يستحق به الثواب أن ت      ومن  

فلكوا سنة ونحو ذلـك مـن   ، سنة وإن كانت، ولوجه وجوا إن كانت واجبة
وليس ذلك بواجب بل هو فـضيلة       ،  ذلك  الله وإرغاما للشيطان ونحو    كوا عبادةً 

 .وهيئة

 
 عندنا من   وهذه التكبيرةُ -بضم الراء أو بسكوا والوقف عليها     -ربكْ أَ االلهُ:ثم قل 

 ـا   والجهـر ، ة على المنفرد والمأموم   نوالجهر ا س  ، )٣(الصلاة وهي فرض واجب   
على الإمام  واجب  ،وحد      ا على الإمام مقـدار ـ  الواجب من الجهر  مـا ي سمه ع

  .المؤتمون فيكبروا التكبيرة
 

                                                   
، لا يجـوز الجهـر بالنيـة      :لـه  قيـل    ،رجلوذلك عندما سئل عن     ، أفتى ابن تيمية بقتل من جهر بالنية       )١(

إن لنا بدعة   :ثم قال ،  ولا تبطل صلاة من جهر ا      ،عنهولكن ما ى    ،  ولا آمر به   ،النبيصحيح ما فعله    :فقال
فـإن  ، يستتاب قائل هـذا   :تيميةفأجاب ابن   ، واحتج بصلاة التراويح فإا بدعة حسنة     ، نة وبدعة سيئة  حس

إن الإستتابة والقتل لا تكون إلا للمرتد عن دينة ليس للـذي يقـول            :أقول، !!تاب وإلا عوقب بما يستحقه    
نعوذ باالله من التعـصب  ، ابن تيميةبالجهر بالنية فعديد من المسلمين يجهر ا فهل يستتابوا ثم يقتلوا كما قال         

  .٢٢/٢/٢٣٣مجموع فتاويه مج. ولا حول ولا قوة إلا باالله، والذميم
  .ويضاف ذو السبب إليه:قال في الأزهار )٢(
  .١/٤٨٢ذكره الجلال في ضوء النهار . وقول للشافعي، وأبي حنيفة،ا للمؤيد بااللهخلافً )٣(
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 )٤٥( 

فقال القاسم ، وإن اختلفوا في مقدار الواجب منها    ، )ع( بين أئمتنا    لافولا خ 
$:   وليس للقراءة عندي حد   وما قـرأ المـصلي في      ، ها أو غيرِ   محدود من سورة

 لُّأقُ:$وقال الهادي إلى الحق . حةيعني مع الفات . صلاته من قليل أو كثير فقد أغنى      
ثلاثُ ذلك  آيات   مع الفات حة  يجـب قـراءة    :$وقال الناصر للحق    ، )١( أو سورة

أنـه  ) ع(وإذا ثبت ذلك فعند القاسم والهادي جميعا        ، )٢(الفاتحة في الأربع الركعات   
في ،  واحـدة في الـصلاة      لهذا القدر المذكور على الخلاف بينهما مرةً       تجب القراءةُ 

مرة ثانيـة في    وأن يقرأ   ،  ذلك في الركعة الأولى    لَعج أن ي  ةُنوالس. ركعة لا بعينها  
والجهر واجب في القدر الواجب من القـراءة في صـلاة المغـرب             . الركعة الثانية 
 والعشاء الآخ٣(ة والفجر ر( .الْومافَخفي القدر الواجب من القراءة في صلاة         واجبةٌ ةُت 
 فعليـه أن يـأتي      ر قبل التسليمِ  كَّذَ نسي القراءة في صلاته ثم ت      نوم. الظهر والعصر 

بركعة ذكره السيد أبو طالب في فتاويـه       ،  فيها بفاتحة الكتاب وسورة     يقرأُ  كاملة
 ـ به أو المخافَ   رهجفإن نسي الجهر في القراءة فيما ي      ، تخريجا على المذهب   فيمـا   ةَت 

يافَخإن كانت الصلاة مما    - فعليه أن يأتي بركعة كاملة يجهر فيها بالقراءة        -)٤( فيه ت
ذكره المنصور بـاالله    ،  فيها تافَخيخافت فيها إن كانت مما ي     أو  ، يجهر فيها بالقراءة  

 أيهـا المـسترشد أن لا   دهِتواج.  يقول بوجوب ذلكن م  تخريجا على مذهبِ   $

                                                   
  . ٩٢ / ١والأحكام  . ٨٥ / ١التحرير  )١(
  ٢١٨الناصريات  )٢(
  .والجمعة:)ب( في هامش )٣(
  .  به:)ج(و ) ب(في  )٤(
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 )٤٦( 

تبشيء من التشديد في سورة الفاتحةلَّخ  ،وأن لا تدالفاتحة شيئا من آيِع .  
وهـي الآيـة    ،  من الفاتحة عندنا    آيةٌ يمِح الر نِمح الر  االلهِ مِسبِ إنَّ: ذلك وبيانُ

والجهر ببسم االله الرحمن الـرحيم      . )١(ا ذلك عن ابن عباس رحمه االله      نيوِر، السابعة
ا واجبة في موضع المخافتـة      والمخافتةُ،  في مواضع الجهر   واجب  . في  والتـشديد 

                                                   
وذكر روايات كـثيرة حـول   ، )ع(وقد ذكر أنه إجماع أهل البيت ، ١/١١٤ينظر أمالي أحمد بن عيسى    )١(

أن :٢٠٤وروى في ص  . ٢٠٢ ص ١ ج ١وتفسير الرازي مـج   . ١/١٠٥والأحكام  . ١/١والكشاف  . ذلك
فلمـا  ، ولم يقرأ بسم االله الرحمن الـرحيم ، بالناس صلاة يجهر فيها فقرأ أم الكتاب     معاوية قدم المدينة فصلى     

أين بسم االله الرحمن الرحيم حين اسـتفتحت  ؟ قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية أنسيت     
ع الـصحابة  وهذا الخبر يدل على إجمـا :وقال، وقرأ بسم االله الرحمن الرحيم، فأعاد معاوية الصلاة    ؟ القرآن

 عـن  ١/٢١٢ في وروى. ومن الفاتحة وعلى الأولى الجهر بقراءـا     ، رضي االله عنهم على أا من القرآن        
وكـان  . علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم االله الرحمن الـرحيم                 

روي عن أنس في هذا البـاب سـت      :راينيوقال الشيخ أبو حامد الاسف    ،  من ترك قراءا فقد نقص       :يقول
صـليت  :أحدها قولـه  :أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات      ]. أي في بسم االله الرحمن الرحيم     [روايات  

، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين      ،  وخلف أبي بكر وعمر وعثمان       #خلف رسول االله    
بـسم االله   :لم أسمع أحد منـهم قـال      :قوله:وثالثها، رحمن الرحيم أم ما كانوا يذكرون بسم االله ال      :وثانيتها

ما ذكرنـا أن    :أحدها؛ وثلاث أخر تناقض قولهم   ، فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية     ؛ الرحمن الرحيم 
وهذا يـدل  ، ا روى أن معاوية لما ترك بسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار     أنس

 #روى أبو قلابة عن أنس أن رسول االله         :ثانيتها. ن الجهر ذه الكلمات كالأمر المتواتر فيما بينهم       على أ 
الرحمن الرحيم  أنه سئل عن الجهر ببسم االله:وثالثتها. وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم

 في هذه المسألة قد عظم فيهـا الخطـب   فثبت أن الرواية عن أنس   ؛ لا أدري هذه المسألة   :فقال، والإسرار به 
أن عليـا  :ا ففيها مة أخرى وهـي وأيض. فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل ، والاضطراب

                   ا في  عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سـعي
ونحن وإن شككنا   . فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه    ، منهم ا خاف فلعل أنس ؛ إبطال آثار علي عليه السلام    

في شيء فإننا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب الذي                     
. إلى آخر كلامـه     .. فهذا جواب قاطع في هذه المسألة       ، فإن الأخذ بقول علي أولى    ، بقي عليه طول عمره   

وتفـسير  . ١/١٤٦ومن أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى المـصابيح للـشرفي            . ١/٢١١نظر تفسير الرازي    ي
  .الرازي فقد أوسعا في ذلك
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 )٤٧( 

الضاد والظاء فيما    بين   قروافْ،  بواحدة منها  لُّخفلا ت ؛  موضعا  عشر الفاتحة في أربعةَ  
ا أو أحدهما   مهتأْر قَ فإنْ، بالضاد، فإن المغضوب والضالين  ، تتلوه من كتاب االله تعالى    

 لَطَبالظاء بت ك صلات ،    وكذلك في سائر آي القرآن ، مـا هـو بالظـاء       إن قرأت 
 واحـدة في    إلا في لفظة  ، ك صلات تلَطَ ما هو بالضاد بالظاء ب     )١(أو قرأت ، بالضاد

 فإنه  ]٢٤:التكـوير [ )٢(^ &:ب االله تعالى وهي قوله تعالى     كتا
  .يجوز قراءا بالضاد والظاء جميعا
 ـع القراءة وجب عليك ت    نسِحا لا ت  يموإن كنت أيها المسترشد أُ       الفاتحـة  ملَّ

ر فإنـك تقـف في      فإن أتى عليك آخر الوقت ولم تحفظ هذا القد        .  آيات وثلاث
   مقدار ما يمكنك أن تقرأ فيه ثلاث آيات لو كنت          ، )٣(اإحدى الركعات قائما ساكت

  .ممن يعرف القراءة
 

                                                   
  . قَريت :في بقية النسخ )١(
وإن قرأت بالضاد فهي على قـراءة  . لأنك إذا قرأت بالظآء فهي على قراءة ابن كثير وأبي عمر والكسائي     )٢(

وقرئ بضنين مـن    ،  وهي التهمة    بمتهم من الظنة ^:  & ٤/٧١٣شري في كشافه    قال الزمخ . غيرهم  
سأل تعليمه فلا يعلمه وهو في مصحف       أو ي ؛ غير مبلغه  لا يبخل بالوحي فيزوي بعضه    :الضن وهو البخل أي   

ل بـين  وإتقان الفص،  يقرأ ما   #وكان رسول االله    ،  بالضاد يبعبداالله بن مسعود بالظاء وفي مصحف أُ      
إن ،فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين        ؛ ا مما لا بد منه للقارئ     مهِيجرخومعرفة م ، الضاد والظاء واجب  

فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضـراس            ، ا غير صواب وبينهما بون بعيد     فرقوا ففرقً 
وأما الظاء فمخرجهـا مـن      . ت الجيم والشين  وهي أحد الحروف الشجرية أخ    . من يمين اللسان أو يساره    

  .وهي من الحروف المذلقة أخت الذال والثاء، طرف اللسان وأصول الثنايا العليا
  . اساكن:)ج(و ) ب(في  )٣(
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 )٤٨( 

   ثم لا تبل افْ ؛ إن كنت ممن يقرأ   ، )١( بتكبيرة الركوع   القراءةَ لِصبينـهما   لْص 
 اتفإن ذلك من الهيئَ   ، سِفَبمقدار الن ،   ثم كبر للركوع فابتءْد   طَ بالتكبيرة قائما ولْوا ه

حتى تتملأن؛ اها راكع تشلَغومـن  ،  حـسنة فإن ذلك هيئةٌ؛  الركن بالذكر جميع
     الهيئات في الركوع أن تضع راحتوأن تمـد ظهـرك وعنقـك       ، ك على ركبتيك  ي

 ٢(اورأسك مستوي( فْ كالصفالركوع في نفـسه  ،  مرفقيك عن جنبيك   وأن تجافيَ ، ةح
وإن ،سبحان االله العظيم وبحمده ثلاث مرات     :ثم قل ،  فيه واجبة  والطمأنينةُ، جبوا

٤٠ص[ في المنتخـب  $ذكره الهـادي إلى الحـق       ،  إلى خمس فلا بأس    زدت .[
عنـد القاسـم    . هدأعني التسبيح وعد  ، وهذا كله سنة  ،  في النوافل أفضل   سمخوالْ

، )٣(اا أو ثلاثً  سعا أو ت  ذلك سبع   قلت إن شئت :)ع(قال زيد بن علي     ). ع(والهادي  
في ) ع(وروى محمد بن القاسم عن أبيـه القاسـم          ، ]١٦ص[ذكره عنه في الوافي     

  .هلالُ إقْ أجزاهلَّومن أقَ،  أكثر في التسبيح فله إكثارهن مأنَّ:كتاب الفرائض والسنن
 

 ـ   ، هدم لمن ح   االلهُ عمس:وقل، ك من الركوع   رأس عفَ ار مثُ ا أو  إن كنـت إمام
امنفرد ،   وإن كنت مؤتما قلت:ربن  مجيبا للإمام في قوله سمـع االله لمـن         ، ا لك الحمد
 ا أن تبتـدئ ومن الهيئات أيض .  قول الإمام هيئةٌ   دعه ب لُعفو، وهذا اللفظ سنة  ، حمده

ثم ، رِكْكن بالـذِّ  ع الر ها وأنت قائم لتكون قد شغلت جمي      متوت، بذلك وأنت راكع  
                                                   

  . ثم لا يصل القراءة بالركوع:)ب(في  )١(
  . ا متساوي:)ب(في  )٢(
  .ا وإن شئت ثلاثً،اوإن شئت خمس، اإن شئت قلت ذلك تسع: قال١٠٦اموع ص )٣(



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٤٩( 

    تبتدئ بالتكبير للسجودوأنت قائم وتتلتكون قد شـغلت جميـع      ؛ ه وأنت ساجد  م
من الهيئات، فالتكبير سنة وما عداه. رِكْكن بالذِّالر.  

 
 فإذا سجدت  فلا ت بك كما يبرك البعير   ر ، بل ضع   كْ يديك قبل ربـت  يعلـى   ك 

كذلك كـان يـسجد     ، اهرهما وحروفهما  ظَ  دونَ كيفَّد بباطن كَ  جواس، الأرض
ثم ،  ركبتيـك  عثم ض ، ))لوا كما رأيتموني أصلي   ص((:وقد قال ، # االله   رسولُ
ك وأَ جبهتفَنك ،وخفي سجودك  و  ،ومد  ظهرك و سآرابك و  ،وضـ  ع  ا ذَ يديك ح

خديذُرب من أُ  وبالقُ، كنكي ،وانصثم،  قدميك ب كُ لين ك علـى أطـراف      سجود
ج وفـر ، ك صلات دسِفْفإن ذلك ي  ؛  بظاهرهما ولا بحروفهما   دجسولا ت ، أصابعهما

 ـنولا ت ، ا ساجد ئنمواطْ، كيبن عن ج  كيقَفر وم كيدض ع نبِوأَ، كيبطَإِ  ـ ن رقُ  رقْ
فقد ذكـره في    ، اخمس وإن شئت ،  ثلاثا حبسو، واضرب ببصرك إلى أنفك   ، الديك

  .ه الأعلى وبحمد االلهِسبحانَ:فقل، ]٤٠ص[المنتخب 
 في السجود ليس  الأنفعضأن و:]٤٠ص[ في المنتخب $وذكر الهادي 

 )١(جلين على أطراف الرجودوالس،  فيه واجبةةُنينِأْم والطُّ واجبودجفالس. بفرض
وعلى الجبهة وباطن الكفين واجب. 

أنه لا يجب كَ    )٢($كلام القاسم    وظاهر شالجبهـة والكفـين في حـال      ف 
 فولا أكُ ، مٍ على سبعة أعظُ    أن أسجد  ترمأُ((:#وذلك لقول النبي    ، السجود

                                                   
  .  أصابع الرجلين:)ب(في  )١(
  . بخط جديد، والهادي:بعد القاسم بزيادة) ب(في  )٢(
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 )٥٠( 

اثوب ، ولا شع١())ار( .  وإن سجد المصلي بظاهر كفيه أو بحروفهما لم يزِجوكذلك ، ه
  .)٢(من الهيئاتوما عدا ذلك ، ةٌن سوالتسبيح. في القدمين

 
 االلهُ:وأنت تقول ،  من التسبيح فارفع رأسك    فإذا فرغت ا ساجدا   ،  أكبر تبتدي

وتت؛ ها قاعدا م لأن تشلَغ جميع  واجلس على رِ  ، رِكْكن بالذِّ  الرلك اليسرى بعـد    ج
ظَ عِوض قَ رِاه دما على الأرضِ  ه ،وانصب على أطراف الأصابع بحيث     ك اليمنى لَ رج 

 هذا كلُّ .  اليمنى )٣( لباطن الأصابع   مماسةً تكون الأرض مـع الطمأنينـة في      ه واجب 
 ذلـك    رحمه االله أنَّ   )٤(وذكر الشيخ علي خليل   . $ل النبي   ععلى ظاهر ف  ، القعود
ه وتطويلُ، إلا التكبير فهو سنة  ) ع( على مذهب الهادي والمؤيد باالله        واجبٍ  غير هيئةٌ
هما علـى  وأصـابع ، ذيكخ يديك على فَ تضعومن الهيئة أيضا في القعود أنْ    . هيئة

 ببـصرك في  وأن تضرب، هماقَرفَتهما و تبسطَأسافل الفخذين مما يلي الركبتين وأنْ     
ِجركقعودك إلى ح  

 
 ثم ابتدوفي سـائر   ، ثاني في سجودك ال   ثم أتمها ساجدا وافعلْ   ،  بالتكبيرة قاعدا  ئ

                                                   
  .١٥٩ ، ١/١٥٨التجريد  )١(
  .وكأن كلام الأمير مأخوذ منه. ١٥٩-١/١٥٨ينظر في شرح التجريد  )٢(
  . أصابع:)ب(في  )٣(
وهو يروي كتـب  ، ؤيد باالله في أوائل المائة الخامسةمن أتباع الم، الجيلي، هو علي بن محمد الخليلي الزيدي  )٤(

، له اموع المسمى بمجموع علـي خليـل       . الزيدية وشيعتهم بالسند المعروف عن القاضي يوسف الجيلي       
  .١٥وتراجم الرجال ص. ١/٢٩٦ينظر لوامع الأنوار . والجمع بين الإفادة والإفادات
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 )٥١( 

 السجدات المستقبلة ثْ م في سجودك الأول   لما فعلت  ،فإذا ،  في الجميع واحد   فالحكم
من ذلك كَ   فرغت بللقيام وطَ  رت ولت  التكبيرة ل تتها وأنت قائم  م ،  وإذا انتـصبت 

فانتصب         على يديك في موضعهما الذي هما فيه ولا ت سحبهام ،  هما أو  فإن سـحبت
،  ذلك هيئةٌ جميعفإنَّ،  في الهيئة   كلاهما خالفت   الأخرى أورفعت  اهما قبلَ  إحد ترفع

 إلا التكبير  فهو س ثم افعلْ ، ةن     فـإن  .  في الركعة الأولى    في الركعة الثانية كما فعلت
في صلاة الفجر قَ    كنت نت  فْ بعد رعك ر من الركوع في الركعـة الثانيـة       )١(كأس  ،

شيء من آيات القرآن التي فيهـا        بِ  إلاَّ تنقْولا ت . هدم ح نم ل  االلهُ عسم:وبعد قولك 
  .)٢(الدعاء

 
 فإذا جلست السجدة الثانية من الركعة الثانية      بعد  ، ـ:قلـت   ـ  االلهِ مِسبِ ، االلهِ وبِ

الْوحمالْ والأسماءُ،  اللهِ د حسأَ. ها اللهِ ى كلُّ نشهد   االلهُ  إلاَّ  أن لا إله  وحد ه  لا ش له ريك  ،
أنَّ وأشهد  م حمد ٣(هه ورسولُ ا عبد( . وإن شئت  قلـت : التحيـات)٤(  والـصلوات  

أَ، والطيباتشهأن لا إلَ   د االلهُ  إلاَّ ه  و حده وأَ،  له لا شريكشهأنَّد م ـح  مـد  ا عبده 
وسنذكره بلفظـه   . مت وسلَّ دهش الت فإن كنت في صلاة الفجر أتممت     . )٥(هورسولُ

 إن شاء االله تعالى    فيما بعد :  في صلاة الظهر أو العصر أو العـشاء         وكذلك إن كنت 
                                                   

  .  رفع رأسك:)ج(، ) ب(في  )١(
  .١/١٠٨ط فانظر استدلال الهادي للقنوت بالقرآن في الأحكام عملا بالأحو )٢(
  .١/٢٦٧ورأب الصدع. ١/٨٧والتحرير. ١٠٨واموع ص. ١/١٠٢الأحكام  )٣(
  .وهو الأظهر . التحيات الله :)ب(في  )٤(
  .١/١٦١التجريد  )٥(
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 )٥٢( 

الآخ١(ةر( وأنت  قاصر  أتممت  لَّ وسوإن كنت في صلاة الظهـر أو العـصر أو     ، مت
   قاصرٍ العشاء الآخرة وأنت غير   بل م تم ،وكذلك إن كنتـ المغرب قُ في صلاة  مت 

   من التشهد  عند بلوغك هذا الحد  .  وهذا التشهد سةن ، وكذلك القعود    فيـه غـير  
  .ةٌن بل سواجبٍ

 
 فإذا انتهضت  للقيام ابتدأت   بالتكبيرة وأنت  وطَ  قاعد لْوت  قائمـا   ها حتى تنتصب 

االلهِ سـبحانَ :ثم قلـت  ، فهو من الهيئات  ،  وأنت قائم كما تقدم     التكبيرةَ وأتممت  ،
اللهِوالحمد  ،أكْوااللهُ،  إلا االلهُولا إله بتقول ذلك ثلاث مرات. ر. 

وهو :قال) ع( بن القاسم بن إبراهيم       رواه في كتاب الفرائض والسنن محمد      دقَ
 في جميع التسبيح في الـصلاة وفي جميـع          تافخوت.  محمد  من علماء آلِ    كثيرٍ قولُ

وإن قـرأت   . فإن ذلك من الـسنة    ، )٢(روالتشهد الآخ ، تشهد الأول وفي ال ، التوجه
 ـ   وحدها في الركعتين الآخرتين من الظهر أوالفاتحةَ العصر أو العـشاء الآخرأو ة 
٣( من المغرب  الثالثة( أجزاك  عنـد القاسـم والهـادي     أفـضلُ  إلا أن التسبيح )ع (

 .)٤ ()ع(علي ورووه جميعا عن أمير المؤمنين ، وأسباطهما السادة
 وذكر محمد قال أبي رحمه   : والسنن ما لفظه    الفرائضِ في كتابِ ) ع( القاسم    بن

                                                   
  .  والعصر والعشاء:)ج(، ) ب(في  )١(
  .  الأخير:)ب(في  )٢(
  .بل بالواو. وكلها بغير أ) ب(في  )٣(
  .٤٥والمنتخب ص. ١/٨٧والتحرير . ١/١٦٠والتجريد . ١٠٤واموع ص. ١/٩٤الأحكام  )٤(
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 )٥٣( 

 ـ  :قال، هومن أقل أجزأه إقلالُ   ، ه إكثار هلَ من التسبيح فَ    أكثر نمفَ:االله وكـان يسبح 
ويقول، اكثير:التسبيح أيض  ا حسفي هـذا    الفاتحةُ:)١(وليس لقائل أن يقول   ،  جميلٌ ن 

 )٢( كلامـه  أنَّكلا ش:لأنا نقولُ؛  من كلام غيره أفضلُ االلهِلأن كلام ؛ وضع أولى الم
  . )٣( السنةإلا أنه ينبغي اتباع،  الكلامِتعالى أفضلُ

لكـان  ،  بدلا من التسبيحالركوع والسجود الفاتحةَ  أنه لو قرأ فيولا خلاف
 مخالفا مبتداع ، ولا خلاف  من قرآءة القرآن فيهما مع كون        فيهما أفضلُ   أن التسبيح 

لأن ذلـك  ؛  في الركعتين الأخيرتـين  فكذلك في التسبيحِ  ، ذلك من كلام االله تعالى    
  .#  االلهِ من رسولِمأخوذٌ
 االله   لنا عن رسـولِ    حوالذي ص :)ع( الهادي    بن  للحق أحمد   الإمام الناصر  قال

$  أنه كان يسبفي الركعتين الأخيرتين بما ذكرناه     ح  ، ولأنَّ، من المغرب  وفي الثالثة 
 المصلي مت ى سبكان قَ  في هذا الموضعِ   ح دج مفي صـلاته بـين قـراءة القـرآن     ع 
 مـن   في شيءٍ غير واجبٍوالتسبيح. حصىالذي فيه من الفضائل ما لا ي ، والتسبيح
الْ الصلوات خعلى االله إلا ما ذكره المتوكلُ،  جميعهموهو قولُ، )ع( عند أئمتنا    سِم 

$)٤( ،  تعالى أمر بالتسبيح في كتابـه       االلهَ  واحتج على ذلك بأنَّ   . هفإنه ذكر وجوب 
 ^&:وقولـه ، ]٣:النـصر [  ^&:نحو قوله 

                                                   
  .  الفاتحةلقائل يقول إنّ:)ب(في  )١(
  .كلام االله :)ب(في  )٢(
  ) .ع(ولا سيما ما صح منها عند أهل البيت ، نةَّوالقنوت بغير القرآن من الس:قد يقال )٣(
  .سليمان عليهما السلامالإمام أحمد بن  )٤(
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 )٥٤( 

 .ونحو ذلك، ]١:الأعلى[
وظاهر   ولا،  الأمر يقتضي الوجوب    في غير الصلا   خلاف أنه لا يجب ة ، فلم يبق 
  إلا أن يجب  ع( البيت   متقدمي أهلِ  بأن إجماع    ويمكن أن يقالَ  .  في الصلاة (يخص 

الكتابِ عمومات  ،  فيكون ذلك رافع وتفعل في القيامِ  .  الوجوبِ ا حكم  والـسجود  
وفي .  من القيام والقعود بين الـسجدتين       الركوع والإنحطاط   بعد  والقيامِ والركوعِ

  لاًو ما ذكرناه أَلَثْخير مالتشهد الأ
 

  فإذا جلست   بعد آخر سجدة    من صلاتك جلست   كما ت جلبين السجدتين   س 
 ـح على م  لِّ ص مهاللَّ:ثم قلت ،  أولا في التشهد الأوسط     ما قلت  وقلت، في الهيئة  مد 

  وعلى آل محمد ،وارِبك  وعلى آل محم    على محمد د ، لَّكما صيت علـى    وباركت 
وعلى آلِإبرهيم ابرهيم إن كحميد مجيد .  
 ـلم ي -# على الـنبي      والصلاةَ دهش الت كر ت إنْ:]١٩ص[وفي الوافي     زِجه .

مرداس عن القاسم وروى ابن $:أن التشهدلازم لا ي ه تركُلُّح. 

 
&: االله سـبحانه   قولُ: على النبي في الصلاة     الصلاة  على وجوبِ  لُّوالذي يد 

^  
  الصلاة أنَّ في   ولا خلاف ،  يقتضي الوجوب  والأمر،  عليه  بالصلاة فأمر، ]٥٦:الأحزاب[

 وإلا أدى إلى سقوط   ، فلم يبق إلا أن تجب في الصلاة      ،  غير الصلاة  تجب في عليه لا   
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 )٥٥( 

 ـ، ى عن الفائـدة   رع لا ي   حكيمٍ لأنه كلام ؛ وذلك لا يجوز  ، فائدة الخطابِ  فثبت 
وجوبالصلاة عليه في الصلاة .  

 
لا ((:#:قولـه .  الصلاة على آله معه في الـصلاة        على وجوبِ  والذي يدلُّ 

تلُّص الصلاة البتراء  وا علي  ،لَوك لَّن ص لَوا عفـإن االله لا يقبـل      ؛  وعلى آلي معي   ي
 لَالصلاة ع١()) إلا مع آلي   ي( . قلت يا رسـول االله    :قال، وي عن ابن مسعود   ولما ر !

 صل على محمد وعلى آل اللهم:قولوا((:#:فقال؟  عليك في الصلاة  كيف الصلاةُ 
والاسـتدلال بـه مـن      . )٣())وبارك على محمد وعلى آل محمد     :)٢(إلى قوله ، محمد

 عليـه   والصلاةُ،  الصلاة عليه  ةلَم على آله من ج     أن الصلاةَ  نيه ب أن:أحدهما:وجهين
، أنه أمر بالصلاة عليه وعلـى آلـه       :والوجه الثاني  .آله على    فكذلك الصلاةُ  واجبةٌ
والأمريقتضي الوجوب .  

 
      لَّفإذا فرغت أيها المسترشد من ذلك سفقلت،  عن يمينك  مت:علـيكم   السلام 

                                                   
 ولا على أهل بيتي لم تقبل       من صلى صلاة لم يصل فيها علي      :بلفظ، ١/٣٥٥والدار قطني   ، ٤/٩١الشافي   )١(

ما رأيت  ، عن أبي مسعود الأنصاري لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد            :١/٣٥٦ا  وفيه أيض . منه
  .أن صلاتي تتم

  .بحذف إلى قوله) ب(في  )٢(
. ا عنـه أيـض    ٤٥١٩ رقم   ٤/١٨٠٢و. جزة   عن كعب بن ع    ٣١٩٠ رقم   ٣/١٢٣٣ه البخاري   أخرج )٣(

رقم  ٨/٣١٧وأحمد بن حنبل .  عنهما٥٩٩٧ ، ٥٩٩٦وأيضا برقم ،  عن أبي سعيد الخدري٤٥٢٠وبرقم 
  .ونكتفي بذلك. وغيرهم كثير،  عن أبي مسعود الأنصاري ٢٢٤١٥
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 )٥٦( 

 ـوتقصد بالـس ، يسارك ثم كذلك تقول عن،  االلهورحمةُ إن كنـت  -نِيظَافلام الحَ
وإن كنت في جماعة قَ    ، امنفردصومن معك من المسلمين المـؤمنين      ةَظَفَبه الحَ  دت  .

وأنه ،  التسليم بالألف واللاموذكر السيد أبو طالب وجوب   . هذا كله واجب عندنا   
 يملس أن الجهر بالت$وذكر المنصور باالله .  صلاتهولام بطلتم بغير ألف إذا سلَّ

. مهِاعم يتم إلا بإس    السلام على الملائكة وعلى المؤمنين لا      لأنَّ؛ واجب على الإمام  
 .والجهر به سنة على المنفرد وكذلك المؤتم

         واعلم أيها المسترشد أن من الهيئات في التسليم أن تنرِحف  عند الت سعلـى   يمِل 
وعند التسليم على اليسار بحيـث      ،  للقبلة  مستقبلاً  الأيسر كد خ اليمين حتى يكونَ  

 يكون خدك الأي مبلة مستقبلا للق  ن ، سِفإن نينِ ت علـى الملكـين حـال        السلامِ ةَي 
قد ذكر ذلك أبـو     ، ولا إعادة عليك بعده   ، التسليم فعليك إعادة الصلاة في الوقت     

  .طالب رحمه االله
 وقد ركان السيد أبو طالب يقـول      :ى أبو مضر عن القاضي يوسف أنه قال       و
 عن الشيخ علي    يوِور.  أا لا تجب    ثم رجع إلى   نِيكَلَم على الْ  لامِ الس ةيبوجوب نِ 

فعليك بالمحافظـة   ، يم على الملكين لم تفسد صلاته     لس الت ةَيمن ترك نِ  :خليل أنه قال  
ي لِّصوي.  من موضع الخلاف بين أهل المذهب      جرختلام على الملكين لَ    الس ةيعلى نِ 

المريض    على قدر ما ي مكنأَ إنْ:ه كَمنه ا ف  قائمقائم   ا وإن لم يمكن  ه صلى جا ويجعل  الس
جلوس   ه في موضع القي   ام في صلاته تربويفعلُ، اع  ها كما كان يفعـل مـن   رِ في سائ
التورك وغيره  ،     وإن لم يقدر على الركوع والسود أَ جولَ أَم هيكونُ، ا إيماءً م  ه  إيمـاؤ

ه أَ لسجودفَخض   من إيمائه ل كُروعه ، قُولا يرب و جه من شيء يسجد عليـه ولا       ه
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 )٥٧( 

 ـ أَ إنما عليه أن يسجد إنْ    ،  أو غيرهما  رٍجمن وسادة أو ح   ، يقرب إليه شيئا   أو ، اقطَ
ذكره زيد  .  راكعا وساجدا ويجزيه ما في قلبه      سري الأخ لِّصوي. قط إن لم ي   )١(الإيماء

  .رهكُذْوالأمي يسبح االله وي:قال، بن علي
 القراءة قبل حصول هذه الآفـة       نسِح ي إن كان الأخرس  :د أبي طالب  قيل للسي 

؟  الفاتحة وسـورة أخـرى علـى قلبـه أو لا       وإمرار، هل يلزمه التفكر في القرآن    
،  ويجزيـه مـا في قلبـه    $ بقوله   ويكون هو المراد  . ه ذلك  أن يلزم  لُمتحي:فقال

ويحتكَما ذَ هل  :وقيل له .  لا يلزمه  )٢(إنه: أن يقالَ  لُم ره زيد علي في الأمي على      بن 
 عـن الإيمـاء      المريض زجِوإذا ع . الظاهر أنه على الوجوب   :فقال؟ الوجوب أو لا  

قد ذكره أبو العباس والـسيد   ، للركوع والسجود برأسه سقط عنه وجوب الصلاة      
  أبو طالب وحصع( من مذهب القاسم ويحيى      لاه .(والمومي ـ  والقاعد  ي لِّصيفي ان  

 وهو يقدر عليها بالإيمـاء والطهـارة         إذا ترك الصلاةَ    المريض قسفْوي، آخر الوقت 
  .ولاخلاف فيه

: 
وفي الـتفهم   ،ك في الـصلاة رِكْ واستعمال فك في استحضار قلبِكتيصووقد أَ

ا عن رسول   نيوِفإنا ر ، فعليك بذلك في كل صلاة تصليها     ، لمعانيها وحقائق ألفاظها  
، ولا عشرها  هاب له منها سدس   تكْ لا ي  لي الصلاةَ صيإن العبد لَ  ((:أنه قال  #االله  
 ـ  رواطفإن وقعت معك الخَ   . يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها       وإنما في ص ك لات

                                                   
  .  والإيماء:)ب(في  )١(
  .  إن هذا:)ب(في  )٢(
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 )٥٨( 

ذلك  للَّقَو،  القضاكمزلْ عنك الفرض ولم يأسقطت وأتيت بما ذكرناه من فروضها
،  الفـرض  ك ا إلا سقوطَ    انتفاع لَّ قَ اسوسك فيها الو  لأنه إذا استولى علي   ؛ كوابثَ
قْفَولُد زمِورِ القضآء فاعفا ذلك راشد. 

 
،  بـين فخـذيها  ممضغير أا ت،  كالرجلهلِّ في هذا كُوالمرأةُ:$قال القاسم  

    وإذا ركعت انتصبت قليلا ولا تكَنبانكباب جج إذا سـجدت ولا  ولا تتف، اا شديد
ت١(اافَج( لْ وتصبالأرض ما أَ   ق كَما مـن الأرض     ، هانولم يـذكر   . ولا ترفع عجيز

 قولهمـا أمـا   فظاهر، لِج الركا لتورفًا مخالكًرو تكروتأا ت ) ع(القاسم والهادي   
 ـ لُزِع ت والمرأةُ:$وقال المنصور باالله    . على سواء  ،  الجانـب الأيمـن    ا إلى هيمد قَ

وتنعطف    من غير أن ت لَّق جِ عيزهات ،وتسج  كْد عند ربتياه .وذـ )٢(اعاهـا ر   لَاَ حيِ
قال وإن خالفت في    ،  بإبطيها انقَصلْداها ي ضوع، مبسوطتان على الأرض  ، فخذيها

    فْشيء من ذلك لم تسد أن المرأة تقول   :)٣($وذكر بعض أسباط الهادي     . ها صلات
وظاهر قولهم أـا    ). ع( بذلك لغيره من آبائه      رفَظْولم أَ ، ةًملس م ا حنيفةً ههِجو ت في

  .ا مطابقا للفظ القرآنهظُلأن يكون لفْ؛ ىلَوا وهو أَما مسلحنيفً:تقول
: 

                                                   
  .  تتجافا:)ج(، ) ب(في  )١(
   .لأنه مبتدأ؛ والأصوب بالألف .  ذراعيها :)ب(في  )٢(
 .هو محمد بن المحسن أخو الإمام الداعي يحيى بن المحسن )٣(
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 )٥٩( 

وإذا قد فرغنا من الكلام في كيفية الصلاة فقد بينا لك أيها المسترشد ما هـو                
فكأا اشتملت على   ، ةٌنس ح وما هو هيئةٌ  ، هو سنة ماضية  وما  ، منها فرض واجب  

فاعرف كل شيء منـها في      ، ةٌنس ح وهيئةٌ، هياض م ةٌنوس،  واجب فرض:ثلاثة أمور 
ر ذلك وتمييز بعضه من بعض فائدةٌكْموضعه فإن في ذظْ عىم.  

غَورضن ا إسنفي زيادة زِ   فإن كان : اعتراك في صلاتك   إذاأن السهو   ،  ذلك اد دتا ه
  ولا نقص في صلاتك   ،  السهو بعد التسليم   فيها فعليك سجود ،   قْوإن كان في نصان 

قَّنصته  ك من صلات: قَّفإن نأعدتـه  ،  من مفروض الصلاة وذكرت قبل التسليم      صت
 على الصحوالثَّ ة اتب ،  وإن ذكرت بعد   ،  السهو بعد التسليم   ووجب عليك سجود
 لَطَالتسليم ب كت صلات ،هالِّ للصلاة كُ  ك الإعادةُ ولزمت ، قَّوإن نصمن مـسنون    ت 

 ـالصلاة وجب عليك سجود السهو بعد التسليم وصحت صلاتك وأَ          جزوإن ، ت
    قْنقصت من الهيئات فلا نعليك في صلاتك فَ    ص تجبرفلا يجب عليـك    ،  بالسهو ه

إن المصلي إن تـرك     :ناهوذكر الشيخ علي خليل ما مع     ، سجود السهو لأجل ذلك   
إذا -،وكوضع اليدين على الأرض في السجود   ، نفس الفعل المسنون كالجلسة الأولى    

 وإن كان المتروك  ،  بالإجماع وِه الس ودجي س عدتسإن ذلك ليس بواجب فإنه ي     :قلنا
ةَفَص  الفعل وهيئته  ه كالقعود على الفخذ اليسرى في التشهد وافتراش القـدم     وحليت

والإبتداء بوضـع   ،  اليمنى ووضع اليدين على الركبتين في الركوع       بِصليسرى ون ا
قال .  السهو لم يدخل في ذلك سجود    -،اليدين عند الإهواء للسجود وما أشبه ذلك      
  .ذكره المؤيد باالله قدس االله روحه في الإفادة

 ـذَ و $وهو قول الهـادي     :قال الشيخ علي خليل رحمه االله       ـ  كَ ر في عضِر 



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٦٠( 

 السهو لأنه مـن      به سجود  قلَّعت تغيير هيئة التشهد الأول والثاني لا ي       أنَّ:تجاجالاح
 .الهيئات

 
فُوروضهام:السجود للسهو الواقع في الصلاة     ةُني  ، الإحـرام لهمـا    وتكـبير  ،
والس  سهمافُجدتان في أن ،تان على الـيمين    والتسليم،  الثانية )١( بينهما وبعد  والقعود

  . واليسار كتسليم الصلاة
والسةُن  النقل فيهما تكبير  ،في السجودوالتسبيح  ،بعد السجدة الأخيرة والتشهد 

 على محمد وعلى آلـه  والصلاةُ، فعل في التشهد الأخير في الصلاة من التشهدكما ي 
كْكما تقدم ذهر. 

ي عن ح  )٢(ف أيده االله  رعالله بن م   بن عبدا   محمد ينِ الد وروى لي القاضي جلالُ   
والدي وسيدي برِدالدين عماد الإسلام محمد   

أن المصلي إن رفع يديه في حال سجوده بعد وضعه لهما علـى             :t بن أحمد   
 لَطَالأرض ب قال، هت صلات:       ـفإن سحبهما في حال السجود فإنـه ي    بطـلانُ  برقْ

  .tورواه عن القاضي شمس الدين ، صلاته
: 

                                                   
  . وبين :)ج(، ) ب(في  )١(
مـام  وامتد عمره إلى زمـان الإ     ، )أبو طير (عاصر الإمام أحمد بن الحسين      ، هو من علماء الزيدية الأعلام     )٢(

وقبره بالقرب من الفندق    ، ويعد من المذاكرين  ، أخذ عليه المؤلف  ، ٦٥٦الحسن بن بدرالدين وبايعه في سنة       
. والمنهاج المنير في فوائد التحريـر ، ومذاكرة التحرير، وله البيان المشهور ببيان ابن معرف  . من محافظة صعدة  

  .١٧٩والحبشي ص. ٣٦الرجال صوتراجم . ٢/٥٤ولوامع الأنوار ، ٢/١١٤ينظر طبقات الزيدية 
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 )٦١( 

    فإن كنت أيها المسترشد مسافر   ا وذلك بأن تنوي فَ سر بريد  ، أربعـةُ والبريـد  
فراسخ ،بالذراع الهاشمي ،  ثلاثة آلاف ذراع   والميلُ،  أميالٍ ةُ ثلاثَ والفرسخ ،وأحسب 
 ـ   -)١( عنه في زماننا هذا بذراع الحديد      ربعمأنه الْ  فَ فإذا نويت سـ   ر  ، رِد هـذا القَ

 ـفَ، وجب عليك القصر في الـصلاة الرباعيـة       -بلدكوخرجت من ميل     تليِص٢(اه( 
وسواء كان السفر في طاعة االله أو معصية        . ركعتين تخفيفا من االله تعالى على عباده      

كذلك . نٍموسواء كان في خوف أو أَ     ، رٍح أو ب  ر في ب  وسواء كان السفر  ، له تعالى 
ه مـن  وجِر في خرصوقَ،  خائفغير نوهو آم،  سفر بريد في# رسول االله  رصقَ

فأمر ، )٣())وا كما رأيتموني أصلي   لُّص((:#وقد قال   .  وهو بريد   إلى عرفات  مكةَ
 ـ  للمسافرِ ةٌصخفالجمع ر ؛  في سفر  تنوإن كُ . وبج الو يضتقْوالأمر ي ، بذلك ب ين 

  . وإقامتين واحدأذانى بلَو الأُ بينهما في أول وقتعمجويجوز لك أن ت، الصلاتين
،  يجمع بينهما في السفر إذا كان نازلا في أول الوقت    # االله   وقد كان رسولُ  

  وإذا كان سائر ا جمبينهما في آخر الوقت   ع  .بين الصلاتين في سفر و لا يجوز الجمع 
 من فعل   وهذه الرخصة مأخوذةٌ  ،  بالإجماع فيما أعلمه    رخصةٌ لأن الجمع ؛ ةيصعمالْ

 فـلا   عمج الْ ص خ دوالإجماع قَ ،  في معصية  هرفَوالمعلوم أنه لم يكن س    ، #  النبي
  . على أن القصر رخصةلأنه لا دلالةَ؛ رصقَيقاس عليه الْ

 

                                                   
  . كيلو بمقياس اليوم٢١الظاهر أنه  )١(
  .  فتصليهما:)ب(في  )٢(
  .١/٢٧٣والدارقطني . ٢/٣٣٥والبيهقي في سننه . ٦٠٥ رقم ١/٢٢٦البخاري  )٣(
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 )٦٢( 

 لمؤمن   الفاسقِ ولا إمامةُ ،  الكافر اعلم أيها المسترشد أيدك االله أنه لا يصح إمامةُ        
 الطهارة   ناقصِ ولا إمامةُ ،  اللاحن ولا إمامةُ ،  الصبي وانون  ولا إمامةُ ، لفاسقولا  

 ولا إمامـةُ  ،  المرأة للرجال  ولا إمامةُ ، ي للقارئ م الأُ ولا إمامةُ ، أو الصلاة بكاملها  
 النساء إذا كانت بالغة عاقلة مؤمنة  المرأةُمؤ أن تويجوز،  معهن لا رجلَ  الرجل لنساءٍ 

  البـالغُ   الذكر هو الحر :ه على الإطلاق  والذي تجوز إمامت  .  الطهارة والصلاة  ةَكاملَ
 أن لا يصلي بنساءٍ   :أحدهما: الذي هو كامل الطهارة والصلاة بشرطين       المؤمن العاقلُ
 لا رمعهن لَج  ،     ن ونوى أن ي فإن صلىؤمهن ون وين الإتمام   ـطَ به ب  ه  صـلات  تلَ

فإن اختلفـا لم تـصح     ، أن لا يختلف فرض المؤتم وفرض الإمام      :والثاني. هنوصلات
  . المؤتمصلاةُ
أَو؛  العاملون ى الناس بالتقديم العلماءُ   لَوأَولاَوهقَفْ الأَ مه ل مالحاجة إلى الفقه اسِس 

 إذا كان الأفقَ   في الصلاة ه صحيح     الاعتقاد وكان ظاهره الس تر ، فإن استوا في جميع   و
والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا       . انم س ها فأكبر ووتفإن اس  ،قدم فالأقرأُ ما ت 

. والحر أولى بالتقـدم مـن العبـد       . فإن تقدم الابن برضاه جاز    . في جميع ما تقدم   
رِوالشيف  قَ أولى بالتمِد   متى كان ج امفي #لقـول الـنبي     ؛ ا لهـذه الخـصال    ع 
قال المنصور  . والأمر يقتضي الوجوب  ، وهذا أمر ، ))لا تقدموهم م و وهمدقَ((:عترته
أو لا يستنجي   ،  من لا يرى بوجوب المضمضة والاستنشاق      وتصح إمامةُ :$باالله  

ولا نـص   ، وإن علم بذلك المـأموم    ، بمن يوجب ذلك  -من خروج الريح أو النوم    
 إلاَّ،  عليم ي علمٍ  كل ذ  وق وفَ ملَعفي ذلك فيما أَ   ) ع(للقاسم ولا للهادي إلى الحق      

   أن هذا القول قوي   كلُّ((:# لقول النبي    رِظَ من جهة الن مجتهد  فـإذا   .)) مصيب
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 )٦٣( 

 كان مصيب   ا فالمقتدي به م؛ صيب  ولأنه متى د     خل معه في الصلاة كان ده فيهـا   ولُخ
 الفخيلا تختلفوا على إمامكم فَ    ((:فإن في الحديث  ؛  عليه بالمتابعة  مِكْح كالْ ها بِ مؤتمً
، لاقتران الوعيد به؛ رظْح يقتضي الْ وهذا ي))أو قال بين قلوبكم   ،  بين أفئدتكم  االلهُ

  .)١( الصلاة صحةُفالظاهر، فدل على وجوب المتابعة على المأموم
إلا في وجه واحد وهـو  ،  ظاهرة فلا نحتاج فيها إلى بيان   وصفة صلاة الجماعة  

  .ى إمامهم بل يتقدم عليهمأن عندنا أن المأمومين لا يتقدمون عل
  قَوالاعتبار بذلك التقْ بالأَ مِدامِد ، قَفإن تدم ـ علـى أَ   بقدميه   ـم وتهِامدقْ وا مدقَ

م    برؤوسوكذلك إن استوى قدما المؤتم وقدما الإمام       ، هم على رأسه صحت صلا
 ـطَهم ب  إمـام  فإن صلوا أمام  ، ويجب أن يصلي المؤتمون خلفه    . صحت الصلاة   تلَ

صلاته٢( سواء كانوا متوجهين بوجوههم إليه أو لا       م( . وأما اللاحق  فإذا لح ق الإمام  
 وقد فاته بعض  كَ الرات جعل ما لَ   عه فيها أَ  قَحلَو صلات  ه ويي معه باقي صـلاته     لِّص

  الواجب مـن القـراءة في      رد قَ  يقرأُ ع الإمام موإذا س ، يقوم بقيامه ويقعد بقعوده   
  . ذلك عن فرضهزأهجأَ  بالقراءة فيهاالصلاة اهورِ

   وإن لم يسمع القدر الواجب من القراءة وجعليه أن يقرأب  ، فـإن لم يمـك  ه ن
 ولم  ه الإمـام  قَب المخافتة إن س   مكْوكذلك ح ،  الإمام قرأ بعد أن يسلم الإمام      ةلَجعلَ

                                                   
وهو كلام يـشهد بـسماحة   ، إذا اختلف الإمام والمأموم في المذهب فالإمام حاكم:صاحب الأزهار قال )١(

  .هب الزيدي شرفه االلهأئمة المذ
ولـو بحكـم    ، إن صلاة المسلمين دائرة في الحرم المكي متقدمين على الإمام صحيحة إن شـاء االله              :أقول )٢(

واالله أرحم وأكرم من أن يـرد عبـاده         ، جهة واحدة  لأن الحجاج أصبحوا بالملايين ولا تسعهم     ؛ الضرورة
  .واالله أعلم، اجتهاد المذهب وراء الإمامولكن الأولى من باب التحري أن يقف الملتزم ب، خائبين
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 )٦٤( 

كْيم ل القدر من القراءة بالْ    الواجب افَمختقَ ة أَر  فيما ي سنِأْتف ، ولا يخالف في   الإمام 
 ـ،  لنفسه ما بقي عليه    مت فأَ  اللاحق  قام  الإمام ملَّفإذا س ، شيء من ذلك   ويسج١(د( 

    لسهو الإمام إذا كان إمامه س ه  سواء سجد الإمام لسهو نفسه أَ     ، هى في صلاتلاَ و  ،
ولكن لا يقوملتمام ما  اللاحق فْبقي عليه حتى يغَرمن التسليمتين جميعا الإمام .  

 أْولا بس      قْ بالقعود مع الإمام فيما لا يعفيه الْ  د مؤتاللاحق من الصلاة لو كان      م 
ويسكت فيمـا لـيس التـشهد       ،  فيه دهش فيما ينبغي له الت    دهشت أنه ي  إلاَّ، وحده

 علـى معـنى     $ الهادي إلى الحق     صن، بمشروع عليه في ذلك الموضع في صلاته      
 .)٢(كذل

 وإذا حعلى الإمامِ  ثَد  ح ٣( في صلاته فلذلك   ثٌد(  منـها : أمـور  ـ أن ي  نتقض 
 ـلْ من خه وصلاةُلت صلاتطَفإذا كان كذلك ب، هوضوءُ  ولـه أن ، ه صـحيحةٌ فَ

  يستخلف عليهم إمام ا آخر     من المؤتمين به بأن ي جرف إلى القبلة من الص    ه ، فإذا جره 
  فعليه أن ينالإمامة وي  ،   وعلى المؤتمين أن ينو به وا الإتمام  ،  قَوإن لم يمِد الإمام  ر لاًج 

   قَجاز لهم أن يدوإن أَ ،  منهم وا على الفور رجلاً   متكلُّ م  ه  واحد من المؤتمين صـلات
وحد ه صحت ومنها  . هم صلات لْأن يحن في ال   الإمام قراءة ،   ه فإذا كان كذلك فصلات

  .$ذكره المؤيد باالله ،  المؤتمينوكذلك صلاةُ، فاسدةٌ

                                                   
   وليسجد:)ب(و ) ج(في  )١(
  .ولا يتشهد الأوسط من فاتته الأولى من أربع:قال المهدي صاحب الأزهار )٢(
  .  فذلك:)ب(، ) ج(في  )٣(
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 )٦٥( 

وهذا إذا لم   :)١( الخليل  بن قال علي ، ومثله ذكره القاضي زيد بن محمد رحمه االله       
يالمؤتمُ لِزِع  ا تفسد   ، حنبعد اللَّ [ه عن صلاة الإمام      صلاتوأما إذا عزل   ، بل تابعه فإ

 ـ المـؤتمُ لَزع فَكما لو أحدث الإمام،  فيجب أن لا تفسد )٢ (]ته صلا المؤتمُ لاَ صهت .
 مـن    الواجـبِ  د وكان قد قرأ ح    رصحفإذا أُ ،  عن القراءة   الإمام رصح أن ي  ومنها

 على المؤتمين أن يفتحـوا      بجوإن تمكنوا من الفتح عليه و     - الصلاةُ تزجالقراءة أَ 
لأنه من المعاونة على البر والتقوى      ؛  التي تركها الإمام   الآيةَبأن يقرءوا   ، على الإمام 

  التي فرضها العلالأَ ي إذا((:وفي الحديث ، ىلَع اسطْتعمك إمام طْأَ فَ كعموإن لم  ، ))ه
يتنوا من الفَ  كَّمحِت  ذكـره   ،لأن ذلك كالعـذر في خـروجهم      ؛  فرادى واْلَّ عليه ص

 ـ فَ رصحأن الإمام إذا أُ   :و العباس رحمه االله   وذكر أب ، $المنصور باالله     رجـلا   مدقَ
   م جازت الص ومنها. لاةيصلي: أن تكَنشـا إذا انكـشفت     ،  الإمام  عورةُ ففإ

 أْبمقدار تدية فَ نٍكْ ر س ـ     )٣(وإن،  المؤتمين ه وصلاةُ دت صلات  ر تس كان دون ذلـك فَ
 ـ  نِمو. $لمنصور باالله   ذكره ا ، د عليه ولا عليهم   سفْ لم ت  العورةَ ه  انكشفت عورت

   ولم يتمكن من سقال السيد  . ذكره بعض فقهاء العامة   ، ها فليس له أن يستخلف    رِت
 أنَّ) ع(إن مذهب الهادي وجـده القاسـم        :وأقول. دعب وهذا لا ي   $أبو طالب   

    لَطَعورة المصلي إذا انكشفت ب سواء انكَ ، هت صلاتشمنها قليلٌ  ف   سواء و،  أو كثير
كان قد أدكن قَى من الردوبه قال المؤيد باالله ،  الفرض أو لار$.  

                                                   
  .تنويه بأن الأصل الخليل) ب(وفي هامش .  خليل :)ج(و ) ب( في )١(
  .)ب(ما بين المعقوفتين ساقط من  )٢(
  .  فإن كانت:)ب(في  )٣(
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 )٦٦( 

 وصـلاةُ - المؤتمين يصلي ـم     أحد فلختس فإن له أن ي     الإمام دعقْ أن ي  ومنها
من ، لأنه إذا استأنفها أتى ا كلها     ؛  الاستئناف )١(فلا يلزمه ، الإمام لنفسه صحيحةٌ  

. ذكره في تعليق الأفادة   ، بعضها من قيام فكان البناء أولى     وإن بنى عليها كان     ، قعود
، ى على الإمـام   مغومنها أن ي  . همين صحت صلات  نفرد المؤتمون صلام م   متوإن أَ 

  .)٢(ت صلامدس على عقله فَبل ثم غُولو أن رجلا صلى ركعةً:ففي كتاب الوافي
 الظهر أو العـصر أو العـشاء    أن الإمام إذا سلم على الركعة الثالثة من       واعلم  

، وتجزيـه ،  صـلاته  متيأو على الركعة الأولى من الفجر فإن المؤتم يقوم و         ، الآخرة
وكذلك إذا سجدواحدةً سجدةً الإمام  ،ولم يسجقـام فـإنَّ    بل الثانيةَ السجدةَد 

 إذا ترك الإمـام   و:$قال المنصور باالله    .  الثانية د السجدةَ جسبل ي ،  لا يتابعه  الموتمَّ
الجهر-وهوالمؤتمُّ و  ي ريان وانتظره لعله يتذكر جاز   -ه وجوب ، غَلَفإن ب الرابعةَ كعةَ الر  

  ولم يذكر جهر المأموم  ، فإن تظَقَّي      ـ  الإمام فقرأ كان على المأموم الامساك  وس مع ،
 في الركعـات ثم     الجهر والمأموم    الإمام وإذا نسي :قال. )٣(وما لم يركع فله أن يقرأ     

 المخافتـه   وكذلك حكم ،  فيها  الإمام رهج ي  لهما أن يقوما فيأتيا بركعة     ذكرا كان 
 الجهـر والمخافتـة      ترك  بأنَّ  يقولُ نوهذا عند م  :قال. ان في ركعة  تافخييقومان فَ 

سِفْيهاد . بين الصلاتين في أَ    ويجوز الجمع لِو وهـو  ، مام الأولى منهما مع الإ     وقت

                                                   
  .  يلزم:)ب(في  )١(
  .  صلاته:)ب(في  )٢(
وإما العود مـن    ، لأنه إذا ركع فقد خرج من ركن القراءة فيلزمه إما إعادة الصلاة           ؛  الإمام والمأموم  سواءٌ )٣(

  .ةيا في السروسر، ا في الجهريةليقرأ فيها القدر الواجب جهر؛ وإما الإتيان بركعة، الركوع للقراءة



  .السيد العلامة الأمير الحسين بن بدر الدين: تأليف. ينابيع النصيحة في العقائد الصحيحة
  - صنعاء-مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيعم ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانية .المرتضى بن زيد الْمحطْوري الحسني. د: تحقيق
org.aryalmahatw.www

 
  

 )٦٧( 

  .$ذكره المنصور باالله ، )١(اي منفرد من تأخيرها إلى وقت الأخرى ثم يصلّأفضلُ
  خمسة  ذلك بفصولٍ  عبِتنلْ فَ  الكتابِ ا من الكلام مما طلبه صاحب     نغْر فَ دوإذا قَ  

نضموشـرب الخمـر   ، واللواط، والزنا، ا مما جاء من التحذير عن الظلم      ها طرفً ن ،
،  لهـا  )٢( أهل جهته   استعمالُ رثُفإن هذه المعاصي مما كَ    ، تعمال المغاني واس، والمسكر

 .ه في ذلك وباالله التوفيقا نذكرم تعالى بِ االلهُفرجونا أن ينفع، حتى أفرطوا فيها

                                                   
)١(     ـا في وقتـها     :ولقائل أن يقول  . ا في أول الوقت أفضل منها فرادى في وقتها        أي إن الصلاة جماعة جمعإ

  .واالله أعلم،  بالنبي صلى االله عليه وآله وسلموتأس،  للوقتلما في ذلك من مشقة وانتظارٍ. أفضل ولو فرادى
  .  جهتنا:)ب(في  )٢(
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 )١( 

 
 &:قال االله تعالى  

&:وقال عز مـن قائـل     ، ]٥٢:غافر[ ^
^  ] ٢٨-٢٧:الفرقـان.[ 

  القيامـة   أتى يوم  ن م يا داود ((: تعالى في الزبور   وقال االلهُ ، إلى غير ذلك من الآيات    
 ملَظَ نوم،  المظلوم ق منه ح   حتى آخذَ   القيامة ةَصر ع حارِب لم ي  مٍلْ من ظُ  وعليه خردلةٌ 

ا أُ أجيرجرلْطَه أَ تت حبس   ه في عرصالقيامة ة  ،وعزت   ١(ي وجلالي لاخليـت(  مظـال م 
  .))العباد

 ـرجا أُ جير أَ ملَن ظَ م((:وروينا عن نبينا محمد صلوات االله عليه وآله أنه قال          ه ت
،  خمسمائة عامٍ  ة من مسير  ها ليوجد وإن ريح ،  الجنة  عليه ريح  مرحه و  عملَ أحبط االلهُ 

،  الذين أسآؤا بما عملوا    يزِجيوهو بالمرصاد ل  ،  عزوجل لا يجاوره ظالمٌ     االلهَ ألا وإنَّ 
 ى بالجبـابرة يـوم    ؤتي((: أنه قال  #وعنه  . )٢ ())ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى   

فيقولُالقيامة في الحديد :وقُسارِوهم إلى الن((.  
ل فيـه   ع وج  من نارٍ   سرادق لَع القيامة ج   يوم إذا كان : أنه قال  $وعن الباقر   

هم حـتى تبـدوا      ا أبـدان   ونَكُّح ي  من حديد   فيه كلاليب  لَعوج،  الظلمة أعوانُ
 ـ ح فكيـف ، فإذا كان هذا في أعـوام     ؛ )٣(همتدئفْأَ وقـال االله   . هم أعيـانِ  مكْ

                                                   
  .لا أخليت:مصلحة) ب(في  )١(
  .٢/٢٦٤شمس الأخبار  )٢(
  .٣/٣٥٢وأمالي أحمد بن عيسى . ٢/٥٣٨الأحكام  )٣(
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 )٢( 

  .]٢٢:الصافات[الآية .. ^&:تعالى
. ))ارِ م إلى الن   فيؤمر، املَا لهم قَ  ررون حتى من ب   شحم ي هنأَ((:جاء في الحديث  

 القيامـة نـادى      يـوم  انَا كَ إذَ((: أنه قال  #وعن عبداالله بن مسعود عن النبي       
أَ:مناديوأعوانُ  الظلمةُ ن  الظلمة  ،وأشباه الظلمة   حتى م  ن بلَا لهم قَ  رام ، لهم  )١(أو لاق 
دفَ، اةًويجعونَمفي ت ابوتمن ح ديد ،ثم يم في جهنمرم ى((.  

 يعدل عند االله سـبعين       من حرامٍ  قٍ دانِ درلَ((: أنه قال  #وعن ابن عمر عنه     
ح٢ ()) مبرورةًةًج(.  

ه لُد عيكونَ  حتىانتولَلُغ ماهدوي- القيامة يومى بالظالمِؤتي((: أنه قال#وعنه 
 كُّفُالذي يه ،وجور  ((:#وقال  . ))هقُوبِه الذي يومن لَطَ م غريم   قْه وهو يدعلى  ر 

وقـال االله  . )) أجمعـين  والناسِ االله والملائكة لعنةُهلَطَ م يومٍ لِّ فعليه عن كُ   هقِّ ح أداءِ
فإذا ، م فيهالَ في الساعة التي ظَهمص أن أقْمال الظَّنمؤ ما يداود يا:سبحانه في الزبور

 رأيت مكَنا فَ رغيره .ياداوود م  ظَّن عا أو قَ   فاسقً مرب    ه معـه إلى     من فاسق حـشرت
سجنٍي. 

ى ش منمألا و،  وجهه من مدح فاسقا ذهب ماءُ    )٣(ألا((:#وقال نبينا محمد    
 مٍمع ظال-       ثَّألا ومن كَ ، ينِوهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الدر سقـوم فهـو   واد 
 في  كر علينا فقد ش   دون س م((:#وقال  . )) فهو منهم  قومٍ بِ هبشألا ومن ت  ، منهم

                                                   
  . زه:لاق )١(
  .٣٩٧أبو طالب في أماليه ص )٢(
  . بحذف ألا) ب( في )٣(
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 )٣( 

((:#وقال . )١ ())نادمائإذا مدحالفاسق اهتز ٢ ()) العرش(.  
 ـ     لطمعٍ هحد دنيا وم   صاحب مظَّ ع نوم((:#وقال   دنيا يرجوها منه س طَخ 

ا في ا جائر سلطانف حنوم،  في الدرك الأسفل من النار  وكان هو وقارونُ  ،  عليه االلهُ
حاجة  ه في النار   كان قرين ،ومن لَّ عسوطً ق    ذلـك    جعل االلهُ   جائرٍ ا بين يدي سلطان 
 ا فيها وله عـذاب  جهنم خالد   عليه في نارِ   طُلَّستا فَ ها سبعون ذراع   طولُ ةًي ح السوطَ

  .))يممق
 لهم أن يفعلوا من الأفعال ما فإنه يجوز،  الحقِ عنه إلا دعاةُجرخوهذا لا ي:فصل

للظَّه الموالاةُظاهر فَ والكَلمةةر ،لُّأَللتأو الاستنصار ،  لهم إلى الحقوالاستدعاءِ،  لهمف
 إلا على وجـه      الحق عاة د  لغيرِ ولا يجوز ، ين الد ةرص م على ن   والاستعانة، )٣(م
التقي    وعلى ، ))ثمرة الأفكار في أحكام الكفار    ((لنا ذلك في كتاب     ة فقط على ما فص

  .))الرسالة الحاسمة في الأدلة العاصمة((ما فصلناه أيضا في 
 حرم الجنة  االلهَ إنَّ((: أنه قال#ينا عن النبي وِ فر الحرامِ المالِ مكْوأما ح :فصل

  أن يدخلها جسذِّ غُ د((:#وقال  . )٤()) بحرام ي سِكْلا يب ع بمالاً د  م ن  امٍ حـر 
فيتصدق  به فيؤجر    عليه ولا ي نفمنه فَ  ق يبارفيه ك  ، ولا يته خلف ظهره إلا كـان   كَر

زاد((:#وقال  . )٥()) إلى النار  هم من حرامٍ   مالاً ن أصاب  لَ وتبس  ١(ا جلبابا قميص( 
                                                   

  .٣/٣٥٣أمالي أحمد بن عيسى  )١(
  .٣/٩٤السفينة  )٢(
  . أو الانتصار م :)ج(و ) ب(في  )٣(
  .٩٢٦١ رقم ٤/١٤والكتر . ٢/٢٦٤شمس الأخبار  )٤(
  . ما يوافق ذلك٩٢٨٠ رقم ٤/١٧وفي الكتر . ٣/٢٦١السفينة  )٥(
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 )٤( 

 قْلم تب ه حتى ل صلات ي نرِخذلك الجلباب عنه   ق  . مـن أن   وأجـلُّ إن االله تعالى أكرم 
رجلٍ ل عملَ يتقب أو صلات ((:#وقال . )٢()) من حرامه وعليه جلباباكْنِم تسب 

 ا لَمالا حراممقْ يةً منه صدقَ االلهُلِبولا ح جا ولا عموكتب ما أنفـق  ،  ولا صياماةًر
 ذلك كله قول االله وتصديق. )٤())ه إلى النار  وما بقي كان زاد   ،  في عنقه  )٣(ارزعليه وِ 

&:وقوله تعالى ، ]٢٧:المائدة[  ^&:سبحانه وتعالى 
^] وقـال االله في    ، ]٥٣:التوبـة
وقال أمـير   .  ببوله عن ثوبه   رذَ الذي يغسل القَ   لِثَم كَ  الحرامِ ع م ةقَد الص لُثَم:الزبور

  .آءكَر عليه والراضي به ش بالظلم والمعينالعاملُ:$المؤمنين علي بن أبي طالب 
    مِظَومما يدل على ع الظُّ رِ أم   لم أن النبوبيـة لم  عائـه للر مرود بن كنعان مع اد
لنفسه بالظلم  يرض  ، ولا استحسن     لنفسه أن يفعل ما ي هِت٥(م(  به الناس  ؛ ه ظالما  كون

مرود فقال  ا كسر الأصنام رفعوا خبره إلى الن      مفإن إبراهيم الخليل صلوات االله عليه لَ      
؛ مفأمرهم بالإشهاد على كسر الأصنا  ،  الناس لعلهم يشهدون   وا به على أعينِ   تفأْ:لهم
لهِظْير للن   فلم يرض ،  لأجله فيخرج بذلك عن الظلم    $ما يعاقب إبراهيم    اس أنه إن

 من االله   ثم لا أعدلَ  . وادعائه للربوبية ، هوتعمع كفره و  ، ولا بما يوهمه  ، لنفسه بالظلم 
&:قال تعالى.  بالشهود  القيامة جاءَ  فإذا كان يوم  ،  ولا أعظم  ولا أجلَّ ، تعالى

                                                                                                                                       
  . ا أو قميص:)ب(في  )١(
  .٢/٢٦٥شمس الأخبار  )٢(
  .  وكتب عليه ما أنفق منه:)ج(و ) ب (في )٣(
  .٣/٢٦٢الحاكم في السفينة  )٤(
   .تهمه به الناس ما ي:)ب(في  )٥(
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 )٥( 

^ ]ليظهر تتريهه تعـالى عـن الظلـم قـال           ]٤١:النساء 
  .]٧٦:الزخرف[  ^&:تعالى

وروي أن رجلا من ملوك الصين أصابه الصمم في أذنيه فبكى يوما ثم قال إني               
زلت بي ولكن أبكي لصارخ مظلوم على البـاب لا أسمـع             التي ن  )١(لا أبكي للبلية  

فإن كان سمعي قد ذهب فإن بصري لم يذهب فلا يلبس ثوبا أحمـر              :ثم قال ، صوته
        وكان يركب الفيل طرفي النهار     ، هإلا من كان مظلوما حتى أعرف المظلوم إذا رأيت

 با  كونه مخر ل؛ )٢( بالظلم وهو مشرك باالله فلم يرض    -بكرة وعشية لينظر إلى المظلوم    
  .ه بلدانرمعوي،  على العدل ليدوم سلطانهظَافَوح، لبلاده
ويجعندنا قَ  وز ويجب ذلك متى تكاملت شروط وجوب      ،  الظالم دفعا لظلمه   لُت

ا ينمض ما في أيدي الظلمة تظهر إمام الحق فله أن يأخذ جميع وإذا. النهي عن المنكر
 لهم لوأموال االله التي أخرجوها في غـير موضـعها  ،  الناسا استهلكوه من أموال م ،

 على ما فصلنا ذلـك في   نهذُخ أَ  أولادهم فإنه لا يجوز له     ها إلا أمهات  ومنعوها أهلَ 
 .وفي الرسالة الحاسمة، الرسالة المفصحة

وعلى الجملة فالآيات والأخبار في التحذير عن الظلم أكثر من أن نأتي عليه في              
  .هذا المختصر

 

                                                   
  . لبليتين:)ب(في  )١(
  . الظلم:)ب(في  )٢(
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 )٦( 

، ]٣٢:الإسـرآء [  ^&:قال االله تعالى  
&وقال عزوجل   

^  ] وقال سبحانه ، ]٦٩-٦٨:الفرقـان:&


 ^ ]قال : أنه قال$وعن علي  . ]٧-٥:المؤمنون
فأمـا  .  في الآخرةوثلاثٌ، في الدنيا ثلاثٌ:الٍ خصتفي الزنا س((:#رسول االله 

وأما . آءِن الفَعرِسيو، ويقطع الرزق من السماء، اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه    
 .)١()) في الناروالخلود، وسوء الحساب، ب الربضغاللواتي في الآخرة فَ

 ـ، ورث الفقر في الـدنيا    الزنا ي ((: أنه قال  #وعن النبي     وشالحـساب   ةَد 
لا يجتمـع الزنـا     ((: أنه قال  #وعنه  . رواه أبو هريرة  . )٢())في الآخرة  والعقوبة

والغى في بيت  ن ، أنـه   $ وعـن علـي   . )٣()) القرآن في بيـت     وقراءةُ ولا الفقر 
أعظم الذنوب عنداالله تعالى بعد الشرك      :قال. لا:قالوا؟ مظَع الذنب أَ  ون أي ردأت:قال
وعن المقـداد   . )٤( على أخيه زوجته   دسِفْوي، الأنه يزني بحليلة أخيه فيصير زاني     ؛ الزنا

، حرام حرمه االله ورسـوله : عن الزنا فقال#سئل النبي :بن الأسود رحمه االله قال 
                                                   

وشـعب الإيمـان    .  باختلاف يسير  ١٢/٤٩٣والخطيب في تاريخه    . ٤٠٣أخرجه أبو طالب في أماليه ص      )١(
عـن  ، ٢/١٩٣وشمس الأخبار   . إلخ.. يا معشر المسلمين إياكم والزنا    :بلفظ،  عن حذيفة بن اليمان    ٤/٣٨١

  .إلى الحسن بن بدرالدين في أنوار اليقين وعزاه، جابر بن عبداالله
  .))الزنا يورث الفقر((: بلفظ٦/٤٣٢وابن عدي . ٢/٣٠٢والديلمي .  بلفظه٣/١١١السفينة  )٢(
  .٣/١١١السفينة  )٣(
  .٣/١١٠الحاكم في السفينة  )٤(
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 )٧( 

وعنه . )١ ())هارِ ج بامرأة أن يزنيَن عليه مرسي أَةوس نِرِشع الزاني بِينِز يلأنْ((:ثم قال
  .وقد ذكرنا تمام الخبر أولاً، ))نمؤي وهو منِز ييني حانِي الزنِزلا ي((: أنه قال#

 ـ ،  أربع مرات في أربعة مجالس     رق الحد على الزاني بأن ي     بويجِ:فائدة أو يشهد 
هم  شهادت لُبقْولا ت . وديانة، هارةوطَ، وأمانة،  عدالة هلُأ،  رجالٌ  شهود عليه أربعةٌ 

  .حتى يشهدوا بالجماع كالميل في المكحلة
     انِويجوز لهم النظر إلى عورة الزيولا ،  لإقامة الشهادة عليهما متى كانوا أربعةً      نِي

، ةفإذا كملـت الـشهاد  ، لأنه لا يقام الحد بشهادم؛ يجوز النظر لمن دون الأربعة   
  وحصل للحاكم ثبوت أقـام  -وصحة أبـصارهم  ، وصحة عدالتهم ،  الشهود لِقْ ع

ا ا ذكـر  إن كان حـر   ،  جلدة  مائةُ ه الجلد دحا فَ ركْفإن كان الزاني بِ   :)٢(عليهم الحد 
 دلَجه أن ي  دحا فَ نصحوإن كان الزاني م   ، ا بالغ  أو أنثى متى كان الزاني عاقلاً      )٣(كان
ويكون الرجم عقيب   ،  بالحجارة حتى يموت   مرجوي، ا كان أو أنثى   رذك،  جلدة مائةَ
ا بالغـا    يثبت بأن يكون الزاني حـر      والإحصانُ. ولا بد من الجمع بينهما    ، _الجلد

هـا في  لُثْ معامج يوأن يكون الزاني قد تزوج بامرأة عاقلة   ، عاقلا ذكرا كان أو أنثى    
  .وأن يكون قد جامعها، احه لها نكاحا صحيوأن يكون نكاح، الفرج

وسواء :وكذلك إن خلا ا خلوة صحيحة توجب كمال المهر  :$قال الهادي   

                                                   
  .٣/٢٧٤والترغيب والترهيب . ٦٣٣٣ رقم ٦/٢٥٤أخرجه الطبراني في الأوسط  )١(
  .الظاهر عليهما أي الزانيين  )٢(
  .بحذف كان:)ب(في  )٣(
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 )٨( 

أن :)ع(وذكر المرتضى لدين االله محمد بن الهـادي         . )١(كانت الزوجة حرة أو أمة    
 ـ     ، ودخل ا ،  حرة لو تزوج ا صبي لم يبلغ       امرأةً ه يـأتي   ثم زنت أنه إن كان مثلُ

  النساء فهو يحوكذلك إن تزوج بالغٌ    ،نهاص  بصبية   لم ت ا  غْلُب ومثلُ،  ودخل ها يتى ؤ
فهو محص٢(ذكره في النوازل، ن(.  

  ويمكن أن يخوليس مـن شـرط     . $ج ذلك على أصل الهادي إلى الحق        ر
 الإحصان الإسلام .كْوحم     كْ الزانية في شرائط الإحصان حالزاني بلا خـلاف في      م 

ويـسألهما  . ان إلا بشهادة شاهدين عدلين على ما مـضى      ولا يثبت الإحص  . ذلك
الحاكم عن معنى الإحصانسيرهفْ وت.  

قال االله تعالى   .  هو الحبس في النساء الزواني     )٣(وكان الأصل في حد الزنا    :فائدة
&^  

ا منه بالنسخ لهـذا  إشعار^  &:وكان قوله تعالى . ]١٥:النساء[
  . إمساكهن في البيوتوهو وجوب، الحكم

 ـوبالجلد والرجم في الثَّ   ، ثم نسخ االله تعالى ذلك بالجلد والتغريب في البكر         ؛ بِي
  بـالبكرِ  البكر: سبيلا نهقد جعل االله لَ   ، ينوا ع ذُخ، ينوا ع ذُخ((:#فقال النبي   

لْجد مائة  وتغريب  والثيب بالثيب .  عام رجثم نسخ االله التغريـب     ، )٤()) بالحجارة م
                                                   

  .٢/٢٢٦الأحكام  )١(
  .)ع(هو لصاحب القول المرتضى بن الهادي  )٢(
  .  الزاني:)ب(في  )٣(
ومـسند  . ١٤٣٤ رقم ٢/٣٢لترمذي  وا. ٤٤١٥ رقم ٤/٥٧١وأبو داوود   . ١٣١٦ رقم ٣/١٣١٦مسلم   )٤(

  .وغيرهم، ٢٢٧٢٩ رقم٨/٣٩٢أحمد 
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 )٩( 

&: تعالى)١(فقال، بأية الجلد 
^ ]كفـى بـالنفي    :$وروي عن علي    . ]٢:النور

فقـال  ،  الكافر لَقْرهِ بِ قحا فارتد ولَ  ى واحد فَ عمر بن الخطاب ن    وروي أنَّ . )٢(فتنة
فكان ذلك دليلا على أم     ،  من الصحابة  ولم ينكره أحد  ، الا أنفي بعده أحد   :عمر
علمنكروا عليه قولهلولا ذلك لأ؛ وا أن النفي منسوخ:٣(الا أنفي بعده أحد(.  

وبيفَ- الرجم # االله    رسولُ نرجم م اعز بن  ٤( بالحجارة حتى مـات     مالك( .
؛ )رض(وكان الرجم ثابتا على عهد الـصحابة        . )٥(ورجم امرأة من جهينة كذلك    

 ـ  تمجالله ور ها بكتاب ا  تدلَج:اهمجر و يةَانِدمه الْ دلَا ج م لَ $فقال علي    ة نسهـا بِ
 ـ إنما يختص بالأحرار دون المماليك فـإنَّ والرجم. )٦(#رسول االله   ح ـ الأَد  مة 

 ـ   ؛ رحوالمملوك على النصف من حد الْ      اءِلقوله تعالى في الإم:&
 ^ ]٢٥:نـساء ال[ ،ـوح   ـ ذُ مكْ  انركْ
المماليككْ حفي ذلك بلا خلاف بين المسلمين الإماءِم .  

 في  روصتوهذا إنما ي  . )٧( حد الحر  فص نِ دبع الْ دح: أنه قال  $وروي عن علي    
                                                   

  .  قال:)ب(، ) ج(في  )١(
  .٧/٣١٤وعبدالرزاق . ١٧/٢٠الحاوي  )٢(
  .٧/٣١٤وعبدالرزاق  . ٨/٣١٩النسائي  )٣(
  .١٦٩٥ رقم٣/١٣٢٢مسلم  )٤(
  .١٦٩٦ رقم٣/١٣٢٤مسلم  )٥(
وأحمـد بـن حنبـل      . ٦٤٢٧ رقم   ٦/٢٤٦٨والبخاري  . ٣/١٣٨٣ورأب الصدع   . ٣٣٤اموع ص  )٦(

  .٩٤٢ ، ٩٤١ رقم ١/٣٤٧
  .٣٣٥اموع ص )٧(
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 )١٠( 

ولا خلاف بـين  . ونمجر المماليك لا ي   فلهذا إنَّ ؛ ضعفأما الرجم فإنه لا يتب    . الجلد
  . في ذلك حكم العبد والأمة)١(وحكم أم الولد والمدبر والمدبرة، في ذلك) ع(أئمتنا 
 شيئا من مال الكتابة فحكمه في الحدود حكم         فإن كان لم يؤد   :باتكَما الْ أمفَ
، )٢(قتام عليه الحد بقدر ما ع     قَفإنه ي ؛ ا من مال الكتابة   وإن كان قد أدى شيئً    ، العبد

قـال الـنبي    . لأنه عبـد  ؛ ام أبد جرفإن المكاتب لا ي   ، وهذا في الجلد دون الرجم    
وإنما خصصناه في الجلد وفي الميراث     ، )٣()) ما بقي عليه درهم    دب ع بكاتمالْ((:#

ا فإنه يرث على    د ميراثا أو ح   ب إذا أصاب المكات   ((: أنه قال  #بما روي عن النبي     
قدر ما عت٤())عتق منهويقام عليه الحد على قدر ما ،  منهق(.  

ى نصف مال الكتابة خمسا وسبعين      طَعا قد أَ   أنه جلد عبد   $عن علي   وروي  
فإن إقامة هذه الحدود    ؛ وإذا ثبت ذلك  .  العبد ه حد ونصفُ،  الحر ده ح نصفُ:)٥(جلدة

    إلى الأئمة دون غيرهم من سائر الأمة إلا حالمماليك فإنه في وقت الأئمة إلىهـم  د 
لقول الـنبي   ؛ وفي غير زمان الأئمة إلى موالي المماليك      ،  الأحرار كما تقدم مثله في   

#:)) ((:# وقوله. )٦())كمأقيموا الحدود على ماملكت أيمانـإذا ز  نـ أَت  ةُم 
                                                   

 ـقْاعت:ن يقول له سيده   رة هو م  ر والمدب والمدب.  التي ولدت لسيدها واعترف م     الجاريةُ:أم الولد  )١( تبعـد   ِ ك
  .موتي

  .وفي قد مثبتة بعد ما من الحديث التالي، ما قد عتق:)ب(في  )٢(
  .١٢٦٠قم  ر٣/٥٦١الترمذي  )٣(
والدار . ١٠/٣٢٥والبيهقي في السنن    . ٤٥٨٢ رقم   ٤/٧٠٦وأبو داوود   . ١٢٥٩ رقم   ٣/٥٦٠الترمذي   )٤(

  .٢/٢١٩والحاكم . ٤/١٢١قطني في السنن 
  . ٣٣٦اموع ص )٥(
  .٨/١٢٢٩والبيهقي في السنن . ٣/١٥٨والدار قطني في السنن . ٤٤٧٣ رقم ٤/٤١٧أبو داوود  )٦(
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 )١١( 

فهل حد  :فإن قيل . )١())اهعبِيلْفإن عادت فَ  ، اهدلجيلْ فَ تفإن عاد ، هادلجيلْم فَ كُدحأَ
&:لقول االله تعالى  ؛ نعم:قلنا؟ لاالزاني والزانية عقوبة أو     

^ ] فإن قيل ] ٢:النور:      قَفما تقولون فيمن يتوب بعد الزنا وإقامة الحد   لَب 
التوبة تسقط العقاب بـلا خـلاف بـين         :قلنا؟  العقوبة طُقس ت أليس التوبةُ ، عليه

  .ليل العقل والكتاب والسنة والإجماعوعلى ذلك يدل د، المسلمين
 بالزنـا   ترقَ رجم امرأة من جهينة أَ     #فإن النبي   ؛ ومع ذلك لا يسقط الحد    

فقـال  ،؟ تصلي عليها وقد زنـت    :فقال له عمر بن الخطاب    ، وتابت وصلى عليها  
فـإن  . )٢())مهتعسو على سبعين من أهل المدينة لَتمسلقد تابت توبة لو قُ    ((:#
يكون ذلك على وجـه     :قلنا؟ والتوبة تسقط العقاب  ، كيف ترجم بعد التوبة   قيل ف 

، كما نقوله في أمراض اانين والصبيان     ، هم عليها الرحمن  يضعي، الابتلاء والامتحان 
فإم لا يستحقون العقاب ولكن يبتليهم بذلك رب الأرباب ويعوضهم بأضـعاف      

  .واالله الهادي، ))كتاب النظام((ذلك مضاعفة كما بينا ذلك في 
 

&قال االله سبحانه    
^ ]الآيـة ونظائرهـا في      ]٨١-٨٠:الأعراف 
  .]٢٩:العنكبوت[  ^&:ن كثير وقال االله تعالىالقرآ

                                                   
  . باختلاف يسير٢٤٤١٥ رقم ٩/٣٣٣وأحمد بن حنبل . ١٤٤٠  رقم٤/٣٧الترمذي  )١(
. ٤٤٤٠ رقـم  ٤/٥٨٧وأبـو داوود    .  باب الحدود  ١٦٩٦ رقم ٣/١٣٢٤ومسلم  . ٤٠١أبو طالب ص   )٢(

  .١٩٧٥ رقم٤/٦٣والنسائي . ١٩٩٧٤ رقم ٧/٢٢٠ومسند أحمد . ١٤٣٥ رقم٤/٣٣والترمذي 
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 )١٢( 

والرمـي  ، والخذف بالحـصى  ، اللواط:جاء في تفسيره أن ذلك عشر خصال      
  .وسيأتي ذكر سائرها في فصل اللهو والمغاني، )١(والصفير، بالبندق

 بجوأْو،  عليه الجنة   االلهُ مر ح ةًوها ش لام غُ لَب قَ نم((: أنه قال  # وعن النبي 
 له النثلاثةٌ((: أنه قال  # عن النبي    وعن عائشة . )٢())ار  قْ لا يأن  شهادةَ  لهم  االلهُ لُب 

  . )٣ ())والإمام الجائر،  والمركوبةُوالراكبةُ،  والمركوبالراكب:لا إله إلا االله
،  البهيمـة  اكحن:هم شفاعتي  لا تنالُ  ثلاثةٌ((: أنه قال  # عنه   $ وعن علي 

 ولاوي الصقَدوالْ، ةمن الذكور مثلُ   حِنكَم   ما ت كَنح الن لا  ((:#وقال  . )٤())اءُس 
ت٥(والُّم(أعين فإنَّنياءِغْ الأَكم من أولاد ف تنتهأَم شدمن ف تنةذَ الع٦())ىار(.  

 لهم النظر إليهم شهوةٌلأنه إذا لم يقع عند   ؛ يريد بذلك مع اقتران الشهوة بالنظر     
 ظَجاز نوقال. هم بالإجماع ر # ))ذَاحر وآبناءَ وا الملوك  فإن لهم شـهوةً   ؛  الملوك 
كشهوة ذَ العغلام لِّ كُ إياكم ومجالسةُ (( بن المسيب أنه قال      وعن سعيد . )٧())ىار  ،

 فتنةً فإنه أعظم   (( # النبي   وقال. )٨()) النساءِ  من فتنةمقَ ن لشهوة فكأنما    غلاما لَب 
 نِوم، رٍه بغير م  اءَرذَ سبعين ع   فكأنما افتض  ه مرةً مومن نكح أُ  ، ه سبعين مرةً  منكح أُ 

                                                   
  .٥/٢٧٦الدر المنثور  )١(
  .٣/١١٤الحاكم في السفينة  )٢(
  .وعزاه إلى السمان في أماليه، ٢/٢٠٠شمس الأخبار  )٣(
  .وعزاه إلى السمان في االس، ٢/١٩٩وشمس الأخبار . ٣/١٥٩١رأب الصدع  )٤(
  .لا تملأوا:في بعض النسخ )٥(
  .عن الحسن بن ذكوان مرسلا، ٤/٣٥٨والبيهقي في شعب الإيمان . ٣/١١٤الحاكم في السفينة  )٦(
  .٣/١١٢السفينة  )٧(
  .٣/١١٤السفينة  )٨(
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 )١٣( 

 أو  ومن زنى بامرأة مـسلمة    ، ابيأنما زنا بسبعين ثَ   فكَ،  سبعين عذراء بغير مهر    ضتافْ
 ـتخرج إ،  من النار بابٍة ألفمانمائ عليه في قبره ثُتحت أو أمة فَ    حرة  مسلمة غيرِ ه لي

حياتوعقارب وش همن النارب  ،فهو يذَّعا إلى يوم القيامةب (()١( .  
من وجدتموه  ((:#قال رسول االله    : أنه قال  tوروي عن عبداالله بن العباس      

 عبدالملك بن مروان لعنـه االله سـأل          أنَّ وروي. )٢())وهلُتاقْ لوط فَ   قومِ يعمل عملَ 
 ـى بالحجارة كما ر   مري:فقالقاضي حمص عن ذلك      قـال االله   .  لـوط   قـوم  مجِ

وقـال  . فقتله عند ذلـك   ،  ^&:تعالى
#:))سلا ينظر االله إليهم يوم القيامة   ةٌت  ،بيـده الفاعـلُ :هم مع الناسولا يجمع  ،

،  بـه والمفعـولُ ، والفاعـلُ ،  إلا أن يتـوب وشارب الخمر،  جاره  بحليلة والفاعلُ
وسئل  . )٣()) والديه حتى يستغيثان االلهَ    والضارب      إبليس لعنه االله عن أي شيء أحب 

وإذا رأى  :وفي الحديث . )٤(رهما الأخ و أحد علُ ي انركَالذَّ:فقال؟  إلى االله  وأبغض، هيإل
يأتي ((:وفي الحديث . )٥(م العذاب  منه مخافة أن يترل      را يعلو ذكرا فَ   ركَ ذَ الشيطانُ

يريد بذلك الفاعل بيده حتى يترل      ،  أيديهم كبطون الحوامل   بطونُ،  القيامة قوم  يوم
لَ((: أنه قال#وفي الحديث عنه . )٦())هماؤعااللهُن ناك وناكح اليد،  البهيمةح((.  

                                                   
  .٣/١١٥الحاكم في السفينة  )١(
  . وغيرهم، ٤/٣٥٥والحاكم . ٢٥٦١وابن ماجه رقم . ٤٥٦١وأبو داوود رقم . ١٤٥٦الترمذي رقم  )٢(
  . ما يوافق ذلك٤/٣٧٨أخرج في شعب الإيمان  )٣(
  .٣/١١٣السفينة  )٤(
  .٣/١١٣السفينة  )٥(
  .٤/٣٧٨أخرج في شعب الإيمان ما يوافق ذلك  )٦(
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 )١٤( 

   النساء في أَ    إتيانَ  أنَّ واعلم أيها المسترشد دلا ((:#النبي  لقول  ؛ ارهن حرام ب
وعن أبي هريرة عن . )٢()) الصغرىهي اللوطيةُ((:وقال. )١()) في أدبارهن تأتوا النساءَ 

 ـر بما أُفَها فقد كَ رِب في د  أو امرأةً ، اضائ أتى ح  نم((: أنه قال  #النبي   علـى  لَزِن 
محمإن االلهَ : أنه قال  # عنه   وعن جابر . )٣())د  لا ي ستتوا لا تـأ  ، ي من الحق  يِح

&:وقال االله سبحانه  . )٤(نهِاشح في م  النساءَ
^ ] ولا يطلب الزرع إلا  ، والحرث موضع الزرع  ، أي كيف شئتم  ، ]٢٢٣:البقـرة
ن إذا أتى الرجل امرأته م    :إن اليهود كانت تقول   : عن جابر أنه قال    وروي. لبفي القُ 

 كيف يجوز للزوج أن يجامع      #ثم فسر النبي    ؛ )٥(ها جاء ولده أحول   لبدبرها في قُ  
ه فقال النبي    زوجت#:))أم ا مقُ ن بلا في قُ  هبلا فَ هنوأما من دبرهـا في قبلـها       ، مع
لا تـأتوا النـساء في      ، إن االله لا يستحيي مـن الحـق        .وأما في دبرها فلا    ،فنعم

، اأو غلام، أو رجلا، نكح امرأة في دبرها ومن((: أنه قال# وعنه. )٦())أدبارهن
،  حتى يدخل جهـنم    عِمج الْ يتأذى منه أهلُ  ،  من الجيفة  نتنحشره االله يوم القيامة أَ    

 قْولا يلُب  منه ص رفولا ع ٧(لٌد( ،لُّ كُطَبِوحع لٍمع وإذا دخل جهنم ، ه في الدنيالَم

                                                   
  .١/٢٦٠والدارمي . ٧/١٩٦البيهقي في السنن  )١(
  .٢٩٨٦ورقم ، ٦٩٨٥ورقم  ، ٦٧١٨ رقم ٢/٦٠٢وأحمد بن حنبل . ٧/١٩٨البيهقي في السنن  )٢(
  .٩٣٠١ رقم ٣/٣٧٨مسند أحمد بن حنبل  )٣(
  .إن االله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن:٢/٤٧١أخرج في الدر المنثور  )٤(
  .٢/٤٦٩ينظر الدر المنثور  )٥(
  .٢/٤٧١والدر المنثور . ٧/١٩٦السنن الكبرى للبيهقي  )٦(
  .الفريضة:وقيل، الفدية:والعدل. النافلة:وقيل، التوبة:الصرف )٧(
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 )١٥( 

 ـمائة أُعب من عروقه على سقٍر عملَ أَعضولو و، بوت من نار  في تا  لَخدأُ به فَ  رمأُ مة 
  . )١())اوهو من أشد أهل النار عذاب. ماتوا جميعالَ

فلنقتصر علـى   ، في هذه الأمور أكثر من أن نحصيها في هذا المختصر         والأخبار  
فنقـول وبـاالله    ، ونتكلم في حد من فعـل شـيئا مـن ذلـك           ، هذا القدر منها  

، علـى ذلـك  ) رض(لإجمـاع الـصحابة   ؛ لُتقْ فإنه ي ثُنخمأما الْ :فنقول:قالتوفي
واختص أمير المـؤمنين    . )٢(ثنخوروي أم أجمعوا على تحريق م     . وإجماعهم حجة 

. وإليه ذهب عثمان بن عفـان     ، )٣(ى عليه حائط فيموت   قَلْ بالقول بأنه ي   $علي  
   ٤(قرية فيموت  في   ى من أعلى بناءٍ   لقَواختار بعضهم أنه ي( .  ومنهم من قال:يحرق)٥( .

    ولم يفصلوا بين أن يكـون      ،  منهم على جواز قتله    فحصل من هذا الخلاف إجماع
والناصر للحق الحسن   ، ]الرسي[وهو قول القاسم بن إبراهيم      ، محصنا أو غير محصن   

  .)٦(وهو قول الشافعي ومالك، )ع] (الأطروش[بن علي 
 كْوهكذا حالفاعل بالم  م   قْخنث فإنه ياقْ((:#لقول الـنبي    ؛  عندنا لُتلـوا  ت

من أتى البهيمة فحكمه حكم     ) ع(قال القاسم بن إبراهيم     . )٧()) به  والمفعولَ الفاعلَ

                                                   
  .٢/١٩٩شمس الأخبار  )١(
  .١٧/٦١والحاوي . ٥/٩٨والتجريد . ٥/٧٧ينظر الإعتصام  )٢(
  .٥/٩٨التجريد  )٣(
  .٥/٧٧والإعتصام . ٢/٦١، ١٧/٦١ما في الحاوي للماوردي هو قول ابن عباس ك )٤(
  .١٧/٦١ينظر الحاوي ، هو عبداالله بن الزبير  )٥(
  .٥/١٠٠والتجريد . ١٧/٦٢ينظر الماوردي  )٦(
  .١٣١٢٥ رقم ٥/٣٣٩وكتر العمال . ٢٧٣٣ رقم ٤/٦٤٤مسند أحمد بن حنبل  )٧(
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 )١٦( 

   يدل على$ كلام القاسم $قال المؤيد باالله. )١(من أتى الرجل
أنه يرجكْ بِما كان أو ثَرياب. 

 على دجِ ونم((:أنه قال#عن النبي والذي يدل على ذلك مارواه ابن عباس       
 ـرإـا ت  :قال؟ ماشأن البهيمة :قيل لابن عباس  . )٢())يمة فاقتلوه مع البهيمة    ىم ،

  يفعلُ ن م لِتفدل ظاهر الخبر على وجوب قَ     . وقد فعل ا ما فعل    ، هذه وهذه :فيقال
وهـو  ، $فإذا ثبت وجوب القتل ظهر بذلك صحة مذهب القاسم          ؛ هذا الفعلَ 

وذكر . أنه لايقتل إلا أن يكون محصنا     ، والقول الآخر ، أحد قولي الشافعي رحمه االله    
 الواطي  نمضيها و  لحم لُكَؤ فإنه لا ي   تلَتقُ الغير فَ  أصحاب الشافعي فيمن أتى بقرةَ    

هاقيمت.  
قـال  .  في وجوب قيمتها على الواطي     t الإمام السيد أبو طالب      هركَومثله ذَ 
  .فلا شيء عليه،  فإن اشتبهت عليه البقرةt المؤيد باالله

    وأما ناكح اليد فإنه يعزوكذلك مـن  . وكذلك من أتى امرأته وهي حائض    . ر
     ر على قَ  أتى امرأته في دبرها فإنه يعزرِد  عن مثل هذا الـصنيع   ما يقع بمثله الانزجار 

إقامة ذلك إلى   و.  بسوط أو سوطين   )٣(والتعزير في مثل ذلك دون حد الزنا      ، القبيح
 ـلٌات قَثَنخم الْلَتقَفإن لم يكن إمام و   ، الأئمة في وقتهم   .  عليـه ولا ديـة  دو فلا قَ

                                                   
  .٢/٥٦١والتحرير ، ٥/١٠٠التجريد  )١(
وكتر . ٤٤٦٤ رقم   ٤/٦٠٩وسنن أبي داوود    . ١٤٥٥ رقم   ٤/٤٦ودد في الجامع الصحيح     أخرجه أبو دا   )٢(

  .٤/٣٥٥ كما أخرجه في المستدرك ١٣١٢٣ رقم ٥/٣٣٥العمال 
  .  الزاني:)ب(، )ج(في  )٣(
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 )١٧( 

وكان الزاني  - رجلا يزني بامرأة     )١( فيمن يرى  t ذكر أصحاب الشافعي     وكذلك
وإنْ. )٢( جاز له قتله   -امحصن  قال السيد الإمـام    . ا محصنين جاز له قتلهما     كانا جميع

ا على أصل يحيى بـن       أن يكون صحيح    وهذا يجب  $ لب يحيى بن الحسين   أبو طا 
هـو   من   لَت قَ فإنَّ-،وإن كانت إلى الإمام   -لأن إقامة الحدود  ؛ $الحسين الهادي   

ولا :وأقـول أنـا   . دولا يوجب على القاتل القَ    - الدم كالمرتد   للقتل مباح  مستحق
ويجوز التعزير لمن   :قدس االله روحه  قال المؤيد باالله    . خلاف في أنه لا يجب عليه الدية      

إلا ،  لم يجز إلا بإذنـه فإن كان فيه إمام، إذا لم يكن في العصر إمام  ، نصبه المسلمون 
    ذكره القاضي زيـد     ومثل ذلك .  لا يجري للإمام فيها حكم     أن يكون ذلك في بلد

  .$حكاه المؤيد باالله عن السيد أبي العباس :فقال، في باب اللعان
 

 
  :قال شاعرهم. هو الخمر عند العرب:الإثمُ:فصل

الإثمَ شربت   عقلـي  لَّ حتى ض   
  

  )٣( يفعل بـالعقول   كذاك الإثمُ 
&:لقوله؛ وقد حرمه االله تعالى    
^ ]وقال تعالى ، ]٣٣:رافالأع:&
^ ] ا رجس   ، ]٩٠:المائـدةوكـل  ، فوصفها االله بأ

                                                   
  .  رأى:)ج(، ) ب(في  )١(
  ) .ـه(، )د(، ) ج(، )ب(واعتمدنا ، من هنا سقطت صفحة من الأصل  )٢(
  .فيه تذهب بالعقولو، ١٢/٦اللسان  )٣(
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 )١٨( 

ولأنـه  ، ]١٥٧:الأعـراف [  ^&:رجس محرم بدلالة قوله تعالى    
ولأنه ، وهذا يقتضي تحريمها  ، أي الدعاء إلى شراا   ، ها بأا من عمل الشيطان    وصف
وما يجب اجتنابه مـن    ،  يقتضي الوجوب باجتناا   روالأم، رفأم^ ،&:قال

 #وعن الـنبي    . )١()) الإثم اعم جِ رمخ الْ ((:#وقال النبي   ، الأشربة فإنه محرم  
ها مـن    مثلَ يق إلا س   أحد في الدنيا الخمر     بعزته أن لا يشرب     االلهُ فلَحو((:أنه قال 

 ها أحد في الـدنيا إلا سـقاه االله منـها في حظـيرة             عدولا ي ، الحميم يوم القيامة  
الفرد٢())سو(.  

 أنـه قـال في خطبـة        #وعن عبداالله بن العباس وأبي هريرة عن الـنبي          
 ـ، داوِ الأسم القيامة من س   قاه االله يوم   في الدنيا س    الخمر برِن ش مو((:الوداع وسم 

فـإذا  ،  في الإناء قبل أن يشرا)٣( وجههلحمةُ ه فيتساقطفيشرب، الحيات والعقارب
يتأذى منـها أهـل     ، وصار على جلده كالجيفة   ، شرا انفسخ منها لحمه وجلده    

 عهـا وآكـلَ   ها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتا    ها وشارب ألا وإن ساقي  . الجمع
ا أو صابيا أو امرأة أو      ومن سقاها يهوديا أو نصراني    . فهم فيها سواء في إثمها    ، هانِمثَ

راها لغـيره  تألا ومن باعها أو اش.  من شرارزفعليه وِ، صبيا أو من كان من الناس  
      ا حتى يتوب أو اعتصرها لغيره لم يقبل االله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمار

                                                   
  .٣/٢٥٧والترغيب والترهيب . ٢/١٩٠شمس الأخبار  )١(
 ـ أقسم ربي لا يشرب عبة في الدنيا خمر  : بلفظ ٣/١٥٨٥رأب الصدع    )٢( وفي . اا إلا سقاه يوم القيامـة حميم

ها إيـاه مـن حظـيرة        من عبادي من مخافتي إلا سقيت      ها عبد ولا يدع :٢٢٢٨١ رقم   ٨/٢٨٦مسند أحمد   
  .الفردوس

  .لحم جلده:وفي الهامش. لحم وجهه :)د(في  )٣(
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 )١٩( 

فإن مات قبل أن يتوب كان حقا على االله أن يسقيه بكل جرعة شرب منها               ، هامن
فقليلها وكثيرها ؛ ألا وإن االله لعن الخمر بعينها. في الدنيا من صديد جهنم في الآخرة  

  .)١())ألا وإن كل مسكر حرام ولوجرعة واحدة. والمسكر من كل شراب، حرام
ها ا وبائع الخمر وشارا وساقيهااللهُ نعلَ((: أنه قال#وعن ابن عمر عن النبي   

ومبتاع ها وعاصر أنـه   #وعنـه   . )٢())ها والمحمولة إليـه   ها وحاملَ ها ومعتصر 
 عابد ه مات مثلَرِكْفإن مات في س، ه أربعين ليلة صلات االلهُ لِبقْ لم ي  رك س نوم((:قال
٣())نٍثَو(.  

ولا ، )٤(سٍكْ م نة صاحب  الج لا يدخلُ ((: إنه قال  #وعن أبي سعيد عن النبي      
خرٍم ، بسحر ولا مؤمن  ، ولا قاطع ر مٍح ولام وروت عائشة عـن الـنبي      . )٥())انٌن

ومن أعانه بشيء ، اا متعمدل مؤمنتقَ  الخمر فكأنما شاربمعطْ أَنم((: أنه قال#
 فكأنما هدـ((: أنه قال#وروى عمر بن الخطاب عنه     . )٦()) الإسلام م  لا تلِّسوا م

 )٨(وكـأني ، على جنـائزهم  والُّصولا ت، وا مرضاهمودعولات،  الخمر )٧(على شارب 
وعيناه زرقاوان- إلى شارب الخمر يوم القيامة أنظر ،يـدلع لـسانه  ، )١(ه مائلةٌشفت ،                                                    

  .وعزاه إلى أصول الأحكام، ٢/١٩٠شمس الأخبار  )١(
لعن رسـول االله    ((:بلفظ، ب٣٣٨٠ برقم   ٢/١١١٢وابن ماجه   . ٣٦٧٦ رقم   ٤/٨٢أخرجه أبو داوود     )٢(

  .))..في الخمر عشرة
  .رواه البزار:وقال، ٥/٧٠مجمع الزوائد  )٣(
)٤( كَموالمكْ.  من باب ضرب في البيعسالجباية س ٦٣٠المختار ص. اروما يأخذه العش.  
لا يـدخل   (( :عن أبي سعيد  :١١١٠٨ رقم   ٤/٣٠وفي أحمد بن حنبل     .  وغيره ١/٣١أخرجه المرشد باالله     )٥(

  .))ولا منان، ولا كاهن ,وقاطع رحم، ولا مؤمن بسحر، مدمن خمر:الجنة صاحب خمس
  .٤/١٠٧الحاكم في السفينة  )٦(
  .وهو الأولى بدليل ما بعده، شاربي:)د(و ، )ب(في هامش  )٧(
  .فكأني:)ب(في جميع النسخ غير  )٨(
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 )٢٠( 

ويجـرى  ، يدلع لسانه، )١(ه مائلةٌشفت، وعيناه زرقاوان-إلى شارب الخمر يوم القيامة  
يسألون رم العافيـة ممـا ابـتلاه    ،  الموقفرأسه على صدره يستقذره أهلُ دماغُ
 .)٢())به

، )٣())ه حـرام  ما أسكر كثيره فقليلُ   ((: أنه قال  # عن النبي    $وعن علي   
 #عائشة أنه    وعن. )٤( عن كل مسكر   #ى رسول االله    :وعن أم سلمة قالت   

إلى غـير   . )٥())امر فهو ح  كرٍس م ابٍر ش لُّكُ((:وقال. ه كثير ما أَسكَر  يلِلى عن قَ  
ولـيس عرضـنا إلا     ، ا في هذا المختصر   فإا أكثر من أن نحصيه    ، الأخبارذلك من   

  . الإشارة إلى الغرض فقط
 وأما حد   ا فإنه يشار لَجفي  $فأما الخمر فلا خلاف بين أمة محمد        .  الحد د 

 وإنما، ا أم كثيروسواء شرب منها قليلاً، وفي وجوب الحد على من شرا، تحريمها
 ـحريم وفي وجوب الحـد ح      في الت  ه أن حكم  )٦(فإن عندنا ، الخلاف في المسكر    مكْ

والأصل في وجوب الحـد     . وإجماعهم حجة ، )ع(وعلى ذلك إجماع العترة     ، الخمر

                                                   
  .وأن شفته:)د(في  )١(
ولا ، ولا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا     ، لا تصلوا على شارب الخمر    : حديث ١١/٤١أخرج ابن حجر     )٢(

  .٤/١٠٨والحاكم في السفينة بلفظه . تصلوا عليهم إذا ماتوا
 ٢/١١٢٥وابن ماجـه    . ٣٦٨١ رقم   ٤/٨٧وأبو داوود   . ٣٣٨واموع ص . ٣/١٥٨٣رأب الصدع    )٣(

  .٥٦٠٧ رقم ٨/٣٠٠والنسائي . ١٨٦٩ رقم ٤/٢٥٩والترمذي . ٣٣٩٣رقم 
  .٢٦٦٩٦ برقم ١٠/٢٠٥وأحمد بن حنبل . ٣٦٨٦أبو داوود برقم  )٤(
  ...كل شراب أسكر: بلفظ١٨٦٣ رقم ٣/٢٥٧والترمذي . ٢/١١٢٣وابن ماجة . ٨/٢٩٨النسائي  )٥(
  .فالسكر عندنا:)د(وفي .  فعندنا:)ج(في  )٦(
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 )٢١( 

ثم إذا سـكر    ،  فاجلـدوه  )١(ثم إذا سـكر   ، إذا سكر فاجلدوه    (( #قول النبي   
وروى عمـرو ابـن     . رواه أبو هريـرة   . )٢())هقَنفاضربوا ع  ثم إذا سكر  ، فاجلدوه
ثم إن عاد   ، إذا سكر أحدكم فاضربوه   ((: أنه قال  #بي   عن أبيه عن الن    )٣(الشريد

وعن الهادي إلى الحق    . )٤())وهلُتثم إن عاد الرابعة فاقْ    ، ثم إن عاد فاضربوه   ، فاضربوه
 ـجه كما ي   في قليل ما أسكر كثير     دلج كان ي  $ أن عليا بلغنا  : أنه قال  $ لفي  د 
ا إلا جلدتـه الحـد      ولا نبيـذً  ا  ا يشرب خمر  لا أجد أحد  :وأنه كان يقول  ، الكثير

  . )٥(]ثمانين[
وعلى ذلك إجماع العتـرة     ، ه ثمانون جلدة  دح:قلنا؟  الشارب دفكم ح :فإن قيل 
 .فيما أعلمه

  شارب دحأنه أمر بأن ي   :#والأصل فيه ما روى عبداالله بن عمر عن النبي           
،  شـارب الخمـر   في حـد ريحت ولما ولي عمر بن الخطاب الخلافة، الخمر ثمانين

 في ذلك  $ا  واستشار علي  ،   فأشار عليه بأن يرِضشارب الخمر ثمانين جلـدة     ب  ،
 ـ ركا س وإذَ، رك س برِ إذا ش  $وقال علي   . فعمل به عمر   ـ وإذَ، ىذَ ه  ى ذَا ه

                                                   
  .إذا سكر أحدكم:)د(و ) ج(في  )١(
 رقـم  ٢/٨٥٩وابـن ماجـه   . ٤٤٨٤ رقم  ٤/٦٢٤وسنن أبي داوود    . ٢٠٦٦٣ رقم   ٨/٣١٤النسائي   )٢(

  . باختلاف يسير٢٥٧٢
  .٢٢/٦٣ينظر ذيب الكمال . وثقه ابن حبان، تابعي )٣(
  .ثم إذا سكر في الموضعين ما عدا الرابعة:)د(في  )٤(
  .وما بين القوسين من الأحكام، ٢/٢٦٦ينظر الأحكام  )٥(
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 )٢٢( 

لأنـه لم  ؛ فجرى هذا مجرى الإجماع في كونه حجة     ، )١( المفتري ثمانون  دوح، ىرتافْ
 .مارفَابة مع وينكره أحد من الصح

 عثمـان   مقولم ي -ا شرب الخمر في ولاية عثمان     موروي أن الوليد بن عقبة لَ     
فأمر عبداالله بن جعفر فأقام     ،  حد وأنا حاضر   )٢(لا يضيع :$قال علي   ، عليه الحد 
، حـسبك :$فقال علي   ،  يعد حتى بلغ أربعين    $وعلي  ، فجلده، )٣(الحد عليه 

فإن ، فيكون ثمانين ؛ )ع(الباقر محمد بن علي السجاد      رواه  . )٤(وكان لسوطه رأسان  
، فإن لم يكن إمام عـزره المـسلمون  ، الإمام:قلنا؟  الحد على الشارب  يمقمن ي :قيل

 ـ :فإن قيل ، والتعزير دون حده بسوط أو سوطين كما تقدم        فكم ح؟  المماليـك  د
  . خلاف فيهفيكون أربعين جلدة وهذا مما لا، الأحرار دعلى النصف من ح:قلنا

: 
في التحذير عن استعمال المغاني والنهي عن اللهو والرقص والتـصفيق            وهو

 ^&: فقال االله سـبحانه    ،وما أشبه ذلك  
 .]٦:لقمان[

 وفي قصة أـا في جـاريتين      . )٥(ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه الغناء       

                                                   
  .٢/١٩٥والموطأ . ٦/٤٥٧ومعرفة السنن والآثار . ٤/٩٧الجامع الكافي كما في أنوار التمام  )١(
  .  لا يضيع الله حد:)ج(في  )٢(
  .بإقامة الحد :)ج(في  )٣(
  .ذكر أنه جلده ثمانين جلدة. ٢والأحكام ج. فجلد بسوط له شفتان:ظوبلف، ٧/٢١٥الكافي  )٤(
.  ضـد الفقـر    -بكسر الغين مع قصر الألف    -والغنى. ٣/١٥٨١ورأب الصدع   . ٢٥٠غريب القرآن ص   )٥(

  .وذكر:)ج(وفي . ٤٨٣المختار ص.  جمع أغنية-بفتحها مع المد-والغناء
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 )٢٣( 

 وبمثل ذلك فسر قوله     )١( قريش ليشغل سفهاء قريش عن سماع القرآن       اشتراهما بعض
وقـال االله   . )٣( سماع اللهو  )٢( يريد ]٤٥:المدثر[  ^&:تعالى

وقـال  . )٤( هو اللهو واللعـب    ]٢٩:العنكبوت[ ^&:سبحانه
 أقبح أنـواع    )٥(والملاهي هي . ]١١٥:المؤمنـون [  ^&:تعالى

وعن الـنبي  ، ]٧٠:الأنعام[ ^&:وقال االله تعالى  . العبث
 ـ  ملاعبةَ: إلا ثلاثةً   الدنيا باطلٌ  وِه لَ لُّكُ((: أنه قال  # ه ومناضـلت ، ه الرجل لأهل
  .)٦())ه لفرسهورياضت، بقوسه

 ـ سف في أمتي خ   ونُكُي((: أنه قال  # سهل بن سعد عن النبي       وعن  فذْ وقَ
ومإذا ظَ((:قال؟ يا رسول االله متى  :فقيل، ))خسهرالمعازِت فوالق ـ، انُي  واستلَّحت 
روا على لهو ولعب ثُا أو كَولُّ قط قَ  ما اجتمع قوم  ((: الحسن أنه قال   وعن. )٧())رمخالْ

ومثل هذا لا يكون    . ))ونزلت عليهم اللعنة  ،  الرحمة  عنهم أبواب  تقَلغْوباطل إلا أُ  
) ع(م ا رسـله  لِّعيفَ،  أحكام الأفعال إلا االله تعالىملَعلأنه لا ي؛ #إلا عن النبي   

                                                   
 ١١والطبري مـج    . ١٤/٣٧والقرطبي  . ٥/٣٠٧ والدر المنثور . ٢٨٨ينظر أسباب الترول للواحدي ص     )١(

  .٧٤ ص٢١ج
  .  يريد به:)ج(في  )٢(
  .٣/١١٧الحاكم في السفينة  )٣(
  .٣/١١٧الحاكم في السفينة  )٤(
  .بحذف هي:)ب(في  )٥(
  .٥/٢٦٩٠مجمع الزوائد  )٦(
 ١٤/٢٨١وكتر العمال   . ٢٢١٢رقم٤/٤٢٩والترمذي. ٤٠١وأبو طالب في أماليه     . ٢/٢٥٩المرشد باالله    )٧(

  .٢٧٧/ ١٤وذكره من طريق غيرهم ،  عن ابن حميد وابن أبي الدنيا٣٨٧٣٤رقم 
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 )٢٤( 

 نزلـت في    ^&:وفي معنى قول االله تعـالى     
 أنـه   # أبي هريرة عن النبي      وعن. هو اتخاذ المعازف  :وقيل. )١(الجواري المغنيات 

، يا رسول االله  :قيل،  وخنازير  الزمان قردةً  )٢( قوم من هذه الأمة في آخر      مسخي:قال
 ونَلُّصيويصومون و ؛ بلى((:قال؟  أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله         )٣(يشهدون

ويح((:قال؟ فما بالهم :قال، ))ونجاتذُخ ازِوا المعوبـاتوا  ، والقينات،  والدفوف ف
  .)٤())فأصبحوا قردة وخنازير، على شرام ولهوهم

 #روى أبو أمامة أن النبي      . شراء المغنية فمنها  : جميعها حرام  واللهو أنواع  
  .)٦(وعن كسبهن،  شرائهن)٥(ى عن بيع المغنيات وعن

 ـ، تح المغنية س  بسكَ:أنه قال  $وعن علي      ـ   بسوكَ الزانيـة س حت ،
 ـج الْ لَخد على االله أن لا ي     قوح، تح س )٧( المرابي بسوكَ ـ لَ ةَن  حنبـت مـن     م 

                                                   
 مصور من مكتبة المـصطفى      ٣/١١٧والسفينة للحاكم . ١٩٨، ١٩٧وأسباب الترول   . ٣/٥٧٩الترمذي   )١(

#.  
  .لانتهاء السقط؛ من هنا نواصل اعتماد الأصل  )٢(
  .؟أليس تشهدون:)ج(، )ب(في  )٣(
  .٣/١٤١يم في الحلية أخرجه أبو نع )٤(
، ١٢٨٢ رقـم    ٣/٥٧٩والترمـذي   . ٣٨٢وأخرج الحديث أبو طال في أماليه ص      . بحذف عن   ) ب(في   )٥(

  .))ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن((:بلفظ
 تبيعـوا القينـات ولا      لا: بلفـظ  ١٢٨٢ رقم   ٣/٥٧٩والترمذي  . ٣٨٢أخرجه أبو طالب في أماليه ص      )٦(

&:وفي مثل هذا أنزلت   . وثمنهن حرام ، ولا خير في التجارة فيهن      ، تشتروهن ولا تعلموهن  
^.. الآية.  

  .الزاني :)ب(في  )٧(
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 )٢٥( 

سح١(ت( .ومنها  استماع الغ أنه قال  #عن ابن عمر عن النبي      . اءن :))استمع  نِم 
. )٢())ان الجنة نطْود إذا قرأ الزبور في ب     حرم االله عليه استماع صوت دا     ؛ إلى لهو غناء  

من استمع إلى لهو وغناء حرمه االله       ((: يقول #وعن نافع قال سمعت رسول االله       
كنت أمشي مع ابن عمر     :عن نافع قال  . )٣())مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين   

        فسمع صوت مزمار فوضع أصبعيه في أذنيه حتى مهكذا رأيت رسول االله   :وقال، ر 
#)٤(.  
، وما أشبه ذلك  ، والرباب، والعود، والمزمار، الدف: أنواع الملاهي كلها   ومنها 

لا تدخل الملآئكة بيتا فيه خمر أو دف أو         ((:#قال النبي   . أو استعمل لهذا المعنى   
  طنبور أو نوعن ابن عباس   . )٥())ورفع االله عنهم البركة   ، ولا يستجاب دعاؤهم  ، در
والمزمار ،  حرام )٦(بووالكَ، والمعزاف حرام ، ف حرام الد((: أنه قال  #عن النبي   

  .)٧())حرام
،  للعـالمين   وهدى إن االله بعثني رحمةً   ((: أنه قال  #وعن أبي أمامة عن النبي      

فإذا كان رسول االله    . )٨())والأوثان،  الجاهلية روأم، والمزامير، بعثني لأمحق المعازف  
                                                   

  .٤٠٦٨٩ رقم١٥/٢٢٦والمتقي في الكتر . ٤٠٠أبو طالب في أماليه ص )١(
  .٣/١١٨سفينة الحاكم في ال )٢(
  .٣/١١٨الحاكم في السفينة  )٣(
  .٣/١٣٠أخرجه الزمخشري في ربيع الأبرار  )٤(
  .٣/١١٨الحاكم في السفينة  )٥(
  .الكوبة:بعض النسخ )٦(
  .٣/١٥٨٢رأب الصدع  )٧(
  . بما يوافق ذلك٢٢٣٧٠ورقم  ، ٢٢٢٨١ رقم ٨/٢٨٦وأحمد بن حنبل . ٣/١٥٨٥رأب الصدع  )٨(
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 )٢٦( 

# ب جهتك أيه  وأهلُ- لمحق هذه الملاهي   ثَع  ون عليهـا لـيلا     فُيعكُ ا المسترشد
 ـهاتي ج :ويقول قائلهم ، )١(اا وجهر ويفعلوا سر ، وارا ـ الْ ةَب  مصاد   مة لا ثيـاب 
يجوز علـى   ،  منشدهم بغير محاشمة   دنشوي، وربما يجهرون باستحلال ذلك   ، المنادمة

  قَمذهب الشافعي تعن سـطره    ما أنزه كتابي  :ويقول أيضا ، )٢( حبيبك في الجامع   لُب 
وهذا كالخارج عما نحن    ،  مجاورم  جواز دقَتعأو ي ،  في كفرهم  كش ي )٣(كيف. فيه
مـن  ((: أنه قال  # عن النبي    $وعن علي   . )٤(إلا أن الحديث ذو شجون    ، فيه

لأن إبليس اتخذ المزامير والـسرور  ؛  فقد شمت بأبيه آدم  )٥(اوهأدخل بيته مزمارا أو لَ    
من مات وله جارية    :وعن أبي أمامة وجابر   . )٦())في الخطيئة والطرب حيث وقع آدم     

مغنية لم ي٧( عليهلَّص( .  
وعـن  . ومن لعب به فكأنما صبغ يده في لحم خترير ودمه     ،  اللعب بالنرد  ومنها

 .)٨()) فقد عصى االله ورسولهدر بالنبعن لَم((: أنه قال#النبي 

                                                   
  .  جهارا:)ب(في  )١(
  .  اامع:)ب(في  )٢(
  .  فكيف:)ب(في  )٣(
  .وربما كان هناك أصحاب مجون استحقوا ما قاله فيهم واالله أعلم، المؤلف رحمه االله شاهد عصره )٤(
  . أو لهى:)ب(في  )٥(
  ٣/١١٩الحاكم في السفينة  )٦(
مات وعنـده   من:لمقال رسول االله صلى االله عليه وآله وس: عن عائشة قالت١٤/٣٧ذكر ذلك القرطبي  )٧(

  .جارية مغنية فلا تصلوا عليه
  . عن أبي موسى١٩٥٣٩ورقم ، ١٩٥٣٨ رقم ٧/١٣٠أخرجه أحمد بن حنبل  )٨(
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 )٢٧( 

. )١()) يصلي لا يقبل االله صلاته     من لعب بالنرد ثم يقوم    ((: أنه قال  #وعنه   
ثم قال ألا ،  بينهمقره حتى فَترد أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضرم بِ     $وعن علي   

   ذه قمار كأكل لحم الخترير  -)٢(إن الملاعبة ،  ا غير كـالمتلطخ  - قمـار  والملاعبة
 ميـسر   والقداح كانت ،  العجم رسِيهذه كانت م  :$ثم قال علي    . بشحم الخترير 

  .)٣(والشطرنج مثل النرد، العرب
، قوم يلعبون بالـشطرنج   أنه مر على$عن علي :ومنها اللعب بالشطرنج

     قْفأمر رجلا من فرسانه فحرق رعوأمر بكل رجل منهم فَ    ، هاتل له رجلا وأقامه    قَع
من لعب  ((: أنه قال  #وعن النبي   . )٤(اندوإن عدتم ع  :فقال، فقالوا لا نعود  ، عليها
 #وروي واثلة بن الأسقع أن رسول االله . )٥())لشطرنج فقد عصى االله ورسوله با
فيها إلى صـاحب     لا ينظر االله  ، إن الله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة        ((:قال
 بقوم يلعبون   ر م #وروي أنه   . ويريد بالنظرة الرحمة   ،يعني الشطرنج . )٦())الشاة

 االله علـى مـن لعـب    ألا لعنةُ،  عن هذههن أَملَأَ؟ ؛ما هذه الصور :بالشطرنج فقال 
 .)٧())ا

                                                   
من لعب بالميسر ثم قام يـصلي       ((: بلفظ ٤٠٦٤٩ رقم   ١٤/٢١٧وفي الكتر   . ٣/١٢١الحاكم في السفينة     )١(

  .والنرد من جملة الميسر، ))تقبل له صلاة لا :فيقول االله، فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخترير 
  .وخبر إن كأكل لحم الخترير. قمارا وهو الأولى لتنصب على الحال:)ب(في هامش  )٢(
  .٣/١٥٧٣ورأب الصدع . ٤٢٠اموع ص )٣(
  .٣/١٢٠والحاكم في السفينة . ٣/١٥٨٨ورأب الصدع . ٢الأحكام ج )٤(
  .٨/٢١٦القرطبي  )٥(
  .٢/٧٨٣والعلل المتناهية . وعزاه إلى الديلمي ، ٤٠٦١٤م  رق١٤/٢١٨كتر العمال  )٦(
  .ما هذي الكوبة ألم أنه: بلفظ٢/٧٧٣والعلل والمتناهية . ٣/١٢٠الحاكم في السفينة بلفظه  )٧(
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 )٢٨( 

 #كنت ألعب بالشطرنج فمر بي رسول االله        :وعن سمرة بن جندب أنه قال     
 فلم يلّس م علي ،ومفقال؛  بقوم يلعبون بالشطرنج   ر- ولم يلِّسماهـذه  :- علـيهم    م

أنـه  #  عـن رسـول االله       $وعن علي   . )١ (؟التماثيل التي أنتم لها عاكفون    
  . )٢()) الماء الشجرتبِنإياكم والغناء فإنه ينبت النفاق في القلب كما ي((:قال

# سمعـت الـنبي     : أنـه قـال    $رويناه عن علي      ما نذكره فيما   ومنها
، وتصفيف الـشعر  ، إسبال الشارب :عشرة من فعل قوم لوط فاحذروهن     ((:يقول

 كلْوتمضيغ الع ،  وتحليـل الأزوالرمـي  ، طـارة الحمـام   وإ، وإسـبال الإزار  ، ارر
 .)٤())ولعب بعضهم ببعض، واجتماعهم على الشراب، والصفير، )٣(قهلاَبالجُ

&:قـال االله تعـالى    :ومنها التصفيق 
^  ]طائر بالحجـاز  :ءوالمكا. ]٣٥:الأنفال ،

 التـصفيق : هـي والتـصديةُ . مكا يمكو إذا صـفر    :يقال، وأصل المكاء جمع الريح   
هم يتصدى  كان بعض :قال أبو علي  ، لب الجَ ومنه الصدى صوت  ، صدى تصديةً :يقال
يعني التصفيق ليراه  ،  بذلك الفعل  البعض ، وكان يكانـت قـريش    :وقيل. ر له فِّص
صفرونوي، يصفقون،  بالبيت عراة  تطوف ،يطوافـه   #ون علـى الـنبي      طُلِّخ 

                                                   
والبيهقـي في الـسنن     . ٤والأجري تحريم النرد والـشطرنج والملاهـي ص       . ٣/١٢٢الحاكم في السفينة    )١(

١٠/٢١٢.  
  . ٤٩٢٧برقم  ٢٢٣ / ١في سننه أخرجه أبو داوود  )٢(
  .٩٥المنجد ص. وهي كلمة فارسية، رمى به جسم صغير كروي من طين ي:لاهقجالْ )٣(
  .٤٤٠٥٨ رقم ١٧/١٩والكتر . ٤٢٤الإمام زيد في اموع  )٤(
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 )٢٩( 

وحرم ، فإذا كان التصفيق والصفير من جملة أفعال الكافرين وجب تركه  . )١(وصلاته
  . )٢())من تشبه بقوم فهو منهم((:#لقول النبي ؛ فعله

عشرة من أفعال قوم لـوط فاحـذروهن وذكـر فيهـا            ((:#وقول النبي   
؛ $وهم قوم لـوط     ،  أفعال الكافرين   صلى االله عليه وآله من     )٣(فحذر. ))الصفير

فكيـف لا   ، ولأن االله سبحانه قد عاب الصفير والتصفيق على الكافرين ووبخهم به          
  ^&:وقـد قـال سـبحانه    ؟ يعيبه على المسلمين  

، ]١٨:السجدة[  ^&:وقال تعالى ، ]٣٥:القلم[
&:وقد قال االله سبحانه، ولأن ذلك من جملة اللعب واللهو  

^ ]٥١:الأعراف[.  
، أو تنخدع بزخارف الحـشوية ، أن تغتر بأقوال الصوفية   فاحذر أيها المسترشد    

فترمـي  ؛ أو أن تستمسك بمعاذير القدرية الجبرية     ، أو أن تصطادك حبائل الأشعرية    
، ة في رياض العدليعترحيث لم ت  ، وتوقعها في الظلمات السفلية   ، بنفسك في كل بلية   

  . والأحكام الصحابية)٤(ريوالس، والأثار النبوية،  الأدلة العقليةتحرواطَّ
د أَ قَوو قفناك أيام و طَ قَإذْ، نا إلى تلك الجهات على إبطـال مذاهبـهم   لْصـع  ا ن

  اظَبمحضرك من نرولم يقـدر علـى     ، وتصدينا لابن الأسدي فاختفى منا    ، ا منهم ن

                                                   
  .٢/٢١٨والكشاف . ٣/٣٣٢والدر المنثور . ٤/٤٦٣مجمع البيان  )١(
  .٥١١٤ رقم٢/٣٠٩ديث طويل وأحمد من ح. ٤٠٣١ رقم٤/٣١٤أبو داوود  )٢(
  .  النبي:)ب(في  )٣(
  .  والسنن:)ب(في  )٤(
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 )٣٠( 

 مذهبـه الـذي     )١(واروأن نبين ع  ، وخشي أن نفضحه على أعيان الملا     ، مواجهتنا
ولأقدم ومـا   ، لحضر وناظر -وقوة حوله ، ولو علم صحة قوله   ، هلاءاختدع به الج  

 هعبفإن رأى رشدا ات  ، وافتقد أحوالنا ، وسمع كلامنا ، ما ضره لو حضر مجلسنا    ، تأخر
 بماء اليقين ونجا وفاز     )٢(ن الشك روغسل د ،  المبتدعين ةقَبوخرج عن رِ  ، مع المتبعين 

  .)٣(قينودخل في زمرة المحق، ببرد علم اليقين
فأما ادعاؤه كونه من الهـداة  . المفارقين غيا فارق مع-والعياذ باالله-وإن رأى

،  مـن المـدعين     الدعاوى متساويةٌ  إنَّفَ، ة المعتدين لَم من ج  اهمص خ وأنَّ، المهتدين
وأيـن الـشك مـن    ؟  وأين السلسبيل من الغسلين)٤ (؟ينعم من الْ دمولكن أين الثَّ  

 مـع   عهبِتن ي مم! يا عجبا . ولوأجاب لوقف على البيان   ، بانة فبان دعوناه للإ ؟ اليقين
وكيـف  ؟ امجا على الْ  ه كيف فضل الجم   بالفضل وليس من أهل    )٥(همسِوي، جهله

وأسباط ابنته الطـاهرة    ،  الرسول )٧( إنما الفضل لعلماء آل    )٦ (؟ينقاد الأعمى للأعمى  
 ـ، الذين قضى بفضلهم الكتـاب    ، البتول  الأربـاب فقـال     بر بـسؤالهم ر   وأم

                                                   
  .  أعوار:)ب(في  )١(
  .  الشك والشرك:)ب(في  )٢(
  .  المحقين:)ب(في  )٣(
  .٨٦المختار . الماء القليل الذي لا مادة له:الثمد والثمد )٤(
  .  ويسميه:)ب(في  )٥(
ويحيى من حي   ، ليهلك من هلك عن بينة    ؛ لمناقشة والمحاورة واستعد ل ، لقد أنصف من دعا للمناظرة    :أقول )٦(

لم يملكون من العلم سوى الدعوى ولا يـصدر         . وها نحن في زمن نواجهه فيه صما وبكما وعما        ، عن بينة 
  .قوم فاقوا خوارج الماضي بحب الدنيا. عنهم إلا الداء العيا

  .)ب(تناها كما في فأثب؛ ولا يصح المعنى إلا ا،  محذوفة في الأصل))آل(( )٧(
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 )٣١( 

&، ]٤٣:النحـل [  ^&:تعالى
^  

  .]٣٥:يونس[
 ـخ ت نما و جا ن هبك ر ن م وحٍ بيتي فيكم كسفينة ن    أهلُ((:#وقال النبي     فلَّ

 من أمة نوح إلا من ركب في السفينة كذلك          جنفكما أنه لم ي   ، ))ىوه و قرِعنها غَ 
واستن بأفعالهم ونسج علـى     ،  إلا من تمسك بأهل بيته     #لا ينجو من أمة محمد      

  .منوالهم
كتـاب  :)١(اوا أبدلُّضم به لن تتكْسما إن تم م  فيك اركي ت إن((:#وقال النبي   

 االله وعتراللَّ إنَّ،  بيتي ي أهلَ ت طيف  الخبير ن ب   ما لن يفْأني أـ   رِت  رِقا حـتى يد ا ع لـي 
كَفَ، ))الحوضا أنَّ م م ن وفعل بما يقتضيه  ، ك بالكتاب  تمس-  فإنه لا يكذلك لا   لُّض 

 )٢(الـسادة ، هم العلمـاءِ  ا وأبنائ سك بأهل الك   تمس ن م ىديضل عن الصواب والهُ   
 فعاءِشو، نيا الد  أهلِ أئمة،  الورى ياةوح، ىج الد ومصابيحِ،  الهدى أعلامِ، اءِمكَحالْ

 ـخيو، مرضي و لُصويو، رمبي و ضقَنيو، متخ وي حتفْالذين م ي  ، أهل الأخرى  مد 
ويضرم ،ويانُه و كْيرقال جدي المنتصر لدين االله محمد بن الإمام المختار لدين االله   . م
  : في أبيات له)٣()ع(

                                                   
  . من بعدي أبدا :)ب(في  )١(
  .  السادات:)ب(في  )٢(
وهو الذي ثأر لأبيه مـن  ، والمختار هو القاسم ابن الإمام الناصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى عليهم السلام       )٣(

 ـ        ، فقتلهم وشفى الغليل  ، قاتليه   ، شجاعة العلويـة  وقال بعد أن قتلهم القصيدة المعروفة بالحماسة الهاشمية وال
  .١٩٩ينظر التحف شرح الزلف ص. ـه٣٦٩ت . منها هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف
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 )٣٢( 

ــفَ ا إنْمأَالَ ز ــلُو نــابِا ن   ي
  

  ولا يــن ــا إم آخركفَ ــن اام  
  يـ لِّص   ـ م لُّي كُ حلمٍت لَ عـي  ان  

  
  الامهــا الــسعبِتيى ولَّإذا صــ  

 ـا أَ رخفْك م بسحفَ   ن ا جـلْع  ان  
  

  لِّكُل ه د ى وـفْم  تضٍر ت ـم  اام  
  :في أبيات له) ع(وقال المنصور باالله عبداالله بن حمزة    

ولْه جِ تالصلاةُ ب  يكُبِى أَ لَ ع؟م  
    

 ـبِ علـى أَ    الصلاةُ بجِا ت مكَ   اين  
  ولْه ت مكُ لَ تـ أَ م  با صـلاةٌ  د  

  
ــإذَ   ا مــت ــ لم ما أن كُذْتراون  

   ذا الكتاب     انُوهذا أو فراغنا من غرضنا  ، الأرباب والحمدالله رب  ،ومسما  بِب 
 شاء مـونحن نسأل االله سبحانه أن ينفَ     ،  الأسباب ن  وأن لا ،  المـؤمنين ةَعنا به وكآفَّ
 ـم الْ به أفئدةَرونوأن ي،  الدينيوم ة عليناجه حيجعلَ بعينت ،ـكْوي   قلـوب  بـه  تبِ
 آمين اللهم   . الأكرمين ه الهداةَ وآلَ،  المختار الأمين  دمح على م  وأن يصلي ، دعينبتمالْ

  .آمين
 

* * * 
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